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فقة مؤسسةع اوم القكران 
شايع مساو الب رُودي بناءسخولي وصَف صرب ٠‏ 15ت 010411-, 


دار أبرن .حزم املاع والنشتبر والتونبيع 


جيووت: - تعتآن - فريك :#5 ك/رةا - شلفويتدف 141074٠‏ 


/61 - سورة الحدديد م 


اه ممع 


وَهِي مذنية 


0 #عهاميذ سروك حرا بقية 


ومكنذا رَوْد 5-078 افر شي من طرق عن بَقيةٌ به. وقال الترمذي : «حَسَنُ غريب200, 


ورواه النسائي عن ابن أبي السُرح» عن ابن وهب. عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد» عن خخالد بن 
معدان قال: كان رسول الله يكل -. . . فذكره مُرْسَلاّء لم يذكر عبد الله ب بن أبي بلالء ولا الهرياض بن سَايي: 


والآية المُارٌ إليها في الحديث هي - والله أعلم - قولهُ: ف هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطنٌ وهو ِكل 
شيءٍ عَلِيمٌ 4. كما سيأتي بيائه إن شاء الله وبه الثقة. 


ولو الرَفص ارخ 
م ا «وييثٌ وَطع و 
2 


يُخبر تعالى أنه يُسْبّح له ما في السموات والأرضء أي : : من الحيوانات والنباتات» كما قال في الآية 
الأخرى: ل تسبح له السموات السبعٌ والارض ومن فين وإن من شيء إلا مُسَيْحُ ده ولكن لا تَفْقهُونَ 
تَسبِيحَهُم إن كان حليماً غفوراً 
إِنّه كان غفوراً 4. 59 98 5 
وقول : « وهو العزيرُ 4: أي: الذي قد حَضّع له كل شيءٍ ط الحكيمٌ 4, في حَلْقَه وأمرِِ وشَرْعِهِ. ف له 


(1) مسد الإمام أحمد 178/4: وسئن أبي داود. كتاب الأدب 717/4: وعارضة الأحوذي» أبواب فضائل القرآن 41/1١‏ -47. وأخرجه 
النسائي في كتاب فضائل القرآن من سننه الكبرى. وفي اليوم والليلة؛ كما في تحفة الأشراف للمرّي 184/1. 


دنا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 
ملك السموات والأرض يُحيي ويُميت»؛ أي: : هو المالك المتصرفُ في حَلقه؛ قَبْحيي ويُميت» ويُعطي 
من يشاءً ما يشاء» ط وهو على كلّ شيء قَديرٌ 4. أي: ما شاء كانَء وما لم يشا لم يكن . 

وقوله: « هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطِنُ 4. وهذه الآية هي المشارٌ إليها في حديث عِرباض بن 
سارية أنها أفضلٌ من ألف آية. 

وقال أبو داود: حدّثنا عباس بن عبد العلا حدثنا النضرٌ بن محمد حدثنا عِكُرمَةُ ‏ يعني ابن عار 
حدثنا أبو رُّمّيل قال: سَألتٌ ابن عماس شي أجدّه في صَدرِي؟ قال: ما وي قلت: والله لا اتكلّم 
به. قال: فقال لي : اشيء من شَكُ؟ قال: 1 - قال : ما نجا من ذلك أحدٌ . قال. حتى أنزلّ الله : «فإن 
كنت في شَكُ مما لنا إليك فاسال. | مون الكتاب من ». . . الآية قال: وقال لي : إذا وجدت 
9 شيئا فَعُل: ‏ هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباط وهو بكُلُ شيع عليم 06 

0 

وقد اختلفت عباراتٌ المفسّرين في هذه الآية واقوالهم على نحو من بضعة ةَ عشرٌ قولاً. وقال البُخاري : 
قال يحيى : الظاهرٌ على كلّ شيءٍ علماء والباطي على كلّ شيء علما”©. . قال شيخنا الحافظ المرّي : يحيى 
زيادٍ الفرائ. له كتابٌ سما «معاني القرآن». 

وقد وَرّد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا حَلف بن الوليد» حدثنا ابن عَيّاشء عن سُهيل بن أبي صَالحء عن أبيهء عن أبي هُرَير 
وسزل اد يك - كان يدعُو عند اللي : «اللهُمٌ رب السموات السبع وربٌ العرش العظيم؛ رَبْنا ورب كل 

ع متك التوراة والإنجيل. والقرقان» فالقّ الحبٌّ والدُوى, لا لله إلا أنت» أعوةٌ بكَ من شرٌ كُلّ شيءٍ أنت 

آخذ بناصيته. أنتَ الأوّلُ 0 قبلك شيك؛ وأنت الآخر ليس بعدّك شيء» وأنت الظاهرٌ ليس فوقك شي 
وأنت الباطنٌ ليس دُونَك شية. اقضٍ عنا الدّين» وأغننا من الفقرو2©9, 

ورواه مسلم في صحيحه: : حدئثي قير بن حَزْبء حدثنا جُرير» عن سُهَيل قال : كان أبو صالح يأمُرنا إذا 
أراد أحدُنا أن أن ب الايمن» ثم يقول: «اللهُمُ رَبّ السمواتِ ورب ب الأرض ورب 
العرش العظيم ٠‏ ورب كل شيم فالق الحبٌ والتوى» ومُتوّل التوراة والإنجيل والفُرقان. غود بك من شر 
كل ذي شَرْ أنت أخذ بناصيته» اللهُم: أنتَ الأول فليسٌ قبلّك شي4» وأنت الآخمٌ فليس بعدّك شيء» وانت 
الظاهرٌ فليسٌ فوقَكَ شيم وأنتَ الباطن فليس دونك شي» اقض عنا الدينَ» وأغننا من الفقره . وكان يروي 
ذلك عن أبي هُريرة» عن النبي 5و" . 

وقد روى الحافظ أبو يعلّى الموصلي في مُسئّده عن عائشة أم المؤمنين نحوٌ هذاء فقال: 

حدثنا عقبة» حدثنا يونس» حدثنا السرِي بن إسماعيل: عن عن الشعبي ؛ عن مَسَرُوِقء عن عائشةً أنها 
قالت: : كان رسولُ الله - له - يأمرٌ بفراشه فيْفرّشٍ له القبلة» ٠‏ فإذاأوَى إليه َوْسّد كف اليمنىء ثم همس 
ما يُدَرّى .ما يقول - فإذا كان في آخر الليل 3 صوبّه فقال: «اللهُم» رب السموات السّبْع ورب العرشٍ 
العظيم ٠‏ إله كُلَّ شيي: وربٌ كل شيىئء ومنزّل التوراة والإنجيلٍ والقُرقانٍ. فالق الحبٌّ والتّوىء أعودٌ بك من 
(1) سئن أبي داود. كتاب الأدب 715/4. 
(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 051/1 وذكر البخاري هذا القول في تفسير سورة الواقعة دون نسبته إلى يحيى 777/8. وقول يحيبى 


وهو ابن زياد الفراء في معائي القرآن */19. 
(م) مستد الإمام أحمد :»4٠4/7‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 7184/4, 


/اه ‏ سورة الحديد لسسنننا 
شْرٌ كلّ شيءٍ أنت آخذ بناصيته. اللهم» أنتَ الأول الذي ليس قبلك شي2904: وأنت الآخر الذي ليس بعدذك 
شي وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونّكَ شيك اقض عنا الدِينَء وأغننا من 
و29 
السرِي 
سير هلو 1 
حدثنا عَبْدُ حُمَيد وغيرٌ واحد ‏ المعنى واحدٌ ‏ قالوا: حدثنا يونس بن مجتيده -حيائن يبان بن. 
ال: حدث الحسنٌء عن أبي هُرَيرة قال: بينما رسولٌ الله - يه جالسٌ وأصحابه إذ 


جا قعالة تن أله 0 0 اك نواه ألم قاك: بعذا لقلاوا” ٠!‏ 


ء 


ِيّ بن إسماعيلَ هذا ابن عَم الشعبي» وهو ضعيفٌ جد والله أعلم . وقال أبو عي عيسى التَرمِذِيّ عند 


أعلّم . قال ع يكم وها خعشماا سج © كل عل ا لك 0 

بين كل سماءين كما بين السماء والأرض . ثم قال: هل تدرُون ما فوقٌ ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 

فإن ف ذلك العرش» وبيئة وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل تدرٌون ما | 

قالوا: الله ورسوله أعلم ‏ قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل درون ما الذي تحت ذلك قالوا 

أعلم . قال 1 أرضا أو منوما مني خمسماثة سنة ‏ حتى عَدٌ سبع أرضين ن كل أَْضَينِ مسيرةٌ 

خمسماثة سنقٍء ثم قال : والذي نفس محمد بيده لو كم دنم بحبل, إلى الأرض السُفلى لهبَط على الله ثم 
الحا والآخر والظاهرٌ والباطنٌ وهو بكلّ شيءٍ عَلِيم 4. 


ثم قال التَرمذيٌ : «هذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوَجى دِيُروَى عن كوب :دويق - يعني أبن 
تقاي ينزيد تقو : لم يَسْمَع الحسنٌ من أبي هُرّيرة. قَسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا : إنما هَبَط 
على علم الله وقُدْرته وسلطانه. وعلم الله وقدرته وسلطانه في كُلَّ مكان» وهو على العَرْشِء كما وَضّفْ في 
كتابه»”"© انتهى كلامه . 1 
وقد رَوَى الإمام أحمدُ هذا الحديث عن سُرَِجج» عن الحكم بن عبد الملك» » عن قَنَادَة» عن الحَسَنَء عن 
أبي هُرَيرَة خن اللني. - يكل - فذكرهء وعنده: وويُعدٌ ما بين الأرَض مسيرة سبعمان اه عام وقال: «لو دَليتم 
أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله ثم قرأ : « هو الأولٌ والآخر والظاهرٌ والباطنٌ وهو 
بكلّ شيء علِيمٌ 04. 
(1) في نسخة: آنت الأول فليس- 
(1) مسند أبي يعلى 540/4 5431. 
السحاب. والروايا: جمع راوية: وهي التي تحمل الماءء شبه السحاب بها. 
اسم سماء الدنيا. والموج المكفوف: الممنوع من الاسترسال وقد حفظ الله تعالى السماء أن تقع على الأرض. وهي معلقة بلا 
عَمَدٍ كالموج المكفوف. 
(5) عن نسخة. ولفظ الترمذي : فإن فوق ذلك سماتين ما بينهما. 
(5) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الحديد 184-143/117- 
(1) في المستد: خمسماثة عام. 
(4) في المسند: لهبطء ثم قرأ. 
(4) مسند الإمام أحمد 9/0/7 


لهذا الجزء الثامن من نفسير قر المطيع 

وروَاه ابن أبي حاتم واليرّار من حديث أبي جعفر الرازي. عن قتادة» عن الحَسَنِ عن أبي هُرَير 
فذكر الحديث» ولم يذكر ابن أبي حاتم آخرّه وهو قوله اي بحبل»» وإنما قال: احتور عَدَ سبع أَرَضِينَ 
كل أرق سيرةٌ خمسماثة عارةء ثم تلا: ظ هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطنٌ وهو بكلٌ شيءٍ عليمٌ . 
وقال البزار: لم يَرُوِهِ عن عن النبي - 3 - إلا أبو هُريرة 

وريه ان جرين: عن بشْرء عن يزيد عن سعيدٌ» عن قتادة: ف هر الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطي #» 
كر لنا أن نبي الله كف بينما هوجالس في أصحابه | إذ ثارعليهم سَحَابء فقال: هل تدرون ماهذا”2؟ وذّكر 
الحديتٌ مثل سياقٍ الترمذي سواءء إلا أنه مرِسَل. من هذا الوجه. ولعل هذا هو المحفوظ. والله أعلم. 
واه البزّار في مستدة والبيهقي في كتاب 
والله - سبحاته وتعالى - أعلم . 


وقد روى من حديث أبي ذَرٌ الغفاري ي - رضي الله عنه 2 
الأسماء والصّفات27؛ ولكن في إسناده نظرء وفي ممه غرابةٌ ونّكا 
وقال ابنُ جَرِيرٍ عند قوله تعالى : « وَمِنّ نَ الأنضر ملَهُنَ 6: 
حدثنا مد ب سد التقى أربعة من الملائكة بين السماء 
جَلَْ من السماءٍ السابعة 
. قال الآخر: أرسلني ربي من 


ذَموَالْرِى لقا 
ناكمل ولت ف أوقوم كا 


يُخبر تعالى عن خَلِِْ السمواتٍ والارضٌ وما بينهما في ستة أيام٠‏ ثم أخبر باستوائه على اعرش بعد 
خلقهنٌ. وقد تقدّمَ الكلامٌ على هذه الآية وأشباهها في «سورة الأعراف»”*)؛ بما أغنى في إعادته هاهناً. 
ل يعلّمُ ما يلج قي الأرض 4, ) عل عد ما يدل فيها من حَبٍّ ور ( وما يخرج منها م من 
ونبات وثمَار كما قال: ل وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هو ويعلم ما في الب والبحر وما تسقط من 
ور إلا يها ولا حب في لمات الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كتاب مُبِينِ ». 

قر َهُ: « وما : ل من السماء 4 أي : من الأمطار. والثلوج والبَرَدء والاقذار والاحكام. مع الملائكة 
الكرام . وقد تَقدّم في «سورة البقرة» أنه ما يتزل من قَظَرةٍ من السماءِ ء إلا ومَمّها ملك يُقررُها في المكان الذي 
يأمُر الله به حيث يشاء تعالى. 


(1) تفسير الطيري 2715/397 

(1) الأسماء والصقات 148-144/7 

(5) تفسير الطبري في سررة الطلاق 184/12 
(4) انظر تفسير الآية 84 من سورة الأعراف. 


لات سورة الحديد ديق 


وقولة : 9 وما يعرّج فيها 4. أي : من الملائكة والأعمال . كما جاء في الصحيح: 'يُرْفَع إليه عَم الليل 
قبل التهاره وعَمَلُ النهارٍ قبل الليل»0©. 

وقولة اس اواك اا 00 »أي: رقيبٌ عليكم. شهيدٌ على أعمالكم حيث 
أنتمء وآينَ كشو ٠‏ من بر أوبحرء في ليل, نَهَا م في البيوت أو القفار, الجميعُ في عله على الوا وتحت 
بَصَرهِ وسَمْعِه فيسمَعٌ كلائكم ويرى مكانكم. عل سرّكم ونجواكمء كما قال: ظ ألا إنهم ينون صُدورَهم 
لستخذوا م ألا حين يستخشون يلبهم يغلم مروت وبا ينون إن َل يات الشود مي . وقال: « سواء 
منكم من أ أسر القول ومن هر به ومن هو مُستخفب بالليل وساربٌ بالتهار >. فلا له غيرُه ولا رب سواه . وقد 
0 ل رابك - يي - قال لجبريل» لما سأله عن الإحسان: «أن تَعبُدَ الله كأنك ترَامء فإن لم 


متك الل عييت عد له كو ودر رلا : هثلاث من فعلهن فقد طَعِم الإيمان: ع 
عبد اله وحده: وأعطى زكاً ماله طب بها نه في كل عام ولم يط الهَرمَة ولا الدرئة 7" ولا الشّوّط الأثيمة 
ولا الممريضة» ولكن من أوسط أموالكم . وزْكّى نقسه». وقال رجلٌ: يا رسول الله. ما تَرْكِيةٌ المرء نفسّه؟ فقال: 
«يعلم أن الله مَعَه حيتٌ كانَ». 

وقال ب 
مُهاجرء عن عر 
أفضل الإيمان أن 


وكان الإمام أحمدٌ يعد هين البيت 


بن حَمّاد - رحمه الله -: حَدَّئْنا 


انّ بن سَعيد بن كثير ين دينار الجْصي : » عن محمد بن 
رُويم» عن عبد الرحمن بن خَنْمٍ » عن عُبادة بن الصّامِتِ قال : قال رصولٌ الله - 35 -: دإن 


تعلّم أن الله مَك حيثما كُنت» غريي 


لك 


إذَا ما خَلوتَ الدهرٌ يوم قد خَلَوِتُء وَلَكِن ُل: عَلَيَ رَقِبُ 
ولاتعِوّةيشزسشفقة ولآلأسايقى عبويقه 


وقولة: ف له مُلْكُ السمواتٍ والأرض , فإلى اله مُرجَعُ الأمور 6 أي : هو المالِكُ للدنيا والآخرةء كما 
قال: «ِوإنُ لا للآخرة والأولى > وهو المحمودٌ على ذلك كما قال: : ف وهولله لا إله إلا مُوله الحمدٌ قي 
الأولى والآخرة #. وقال: : ف الحمدٌ لله الذي له ما في السموات وما في الأرضٍ وله الحمدٌُ في الآخرة وهو 
الحكيمٌ الخبيرٌ». . فجميعٌ ما في السموات والأرض مِلْكُ له. وأهلهما عَبِيدٌ أَرقاء أذلاءٌ بين يديه كما قال: 
إن كل من في السموات والأرض لاني الرحمن. » لقد أحصامُم وعدّهم عدًا © وكلّهم 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية 80؟ من سورة البقرة» 4 من سورة النملء وخرجتاه هتالك. 
(1) أخرجاه في كتاب الإيمان فتح الباري 114/1: ومسلم .58/١‏ 


ليينانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
َزْدا 4. ولهذا قال: « وإلى الله تُرجَع الأمور > . أي : إليه المرجمٌ يوم القيامة؛ فيحكُم في خلقه بما يشام 
وهر العادل الذي لا يجُور ولا يظلم مثقال ذَرة بل إن يكن أحذّهم عمل حسنةٌ واحدة ب اعفها إلى عَشْر 
أمثالها. وت من لدنه أجراً عظيماً 4. وكما قال تعالى : ه ونضّع الموازين القسْط ليوم القيامة فلا مُظلّم 

نفس شيئاً وإن كان مثقال حَبةٍ من خَرْدَل أتينا بها وكمّى بنا حاسبين 4. 
وقول : « يُولِج الليلّ في النهارٍ وبُولج التهار في الليل »» ٠أي‏ : هو المتصرّف فم في الخلق يُقلْبِ الليل 
والنهار ويَُدّرهما بحكمته كما يشاء يُطول الليل ويقضّر النهار وتارة بالعكسء .وتارة يتركهما مُعتدلين.. 
وتارة يكون الفصلٌ شتاء ثم ربيعً ثم قب 5 ته وتقديره لما يُريده بخلقه. ١ه‏ وهو عليمٌ 
بذات الصدور 4. أي: يعلّم السرائرٌ وإن دَقْثْ وحَفِيتُ. 


أمْرَ تعالى بالإيمان به وبرسُولِه على الوجه الأكمل. والدُوام والثباتِ على ذلك والاستمرار» وَحَثٌ على 
لتقن مماجتلك الستعللين يده 4 : مما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم 
صار إليكم. فارشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهُم فيه من المال في طاعته إن يفْعلُوا حاسَبهُم عليه 
وعاقبهم. لتَركهم الواجبات فيه. 

وقولهُ: ه مما جعلكم مُستخلفين فيه 4: فيه إشارة إلى أنه سيكون مُخلَفاً عنك. فلعلُ وارلك أن 
يُطيع الله فيه. فيكون أسعدّ بما أنعم الله به عليكَ منك؛ أو يَعصِي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على 
الإثم والعٌدوان. 


قال الإمام أحمد: حذثنا محمد بن جعفرء حدثنا شُعبَةُ سّمِعتقنادة يُحدّث» عن مُطْرَفِ ‏ يعني ابن 
عبد الله بن الشُخير - عن أبيه قال: انتهيث إلى رسول الله يق وهو يقول: ط ألهاكم التكائرٌ 4. يقول ابن 
آدم : مالي مالي ! وهل لك من مالِكَ إلا ما أكلتَ فأفنيتَ. أو لَبِستَ فابليتَ؛ أو تَصَدُقتَ فأمضيت0»؟ 


وروا مسلم من حديث شُعبّة. به وزاد: دوما سوّى ذلك فذاهبٌ وتاركه للناس 2006 


وقرلة: « فالذين آمثْرا متم وأنققوا لهم اجر كير 4 اترغيبٌ في الإيمانٍ والإنفاقٍ في الطاعة . م0 قال: 
«ومالكم لانؤمنون بالله والرّسول يدمموكم لتؤمنوا 4 أي: واي شيءٍ يمنعكم الإيمانٍ والرسولٌ بين 
أظهركم. يدغركم إلى ذلك وين لكم الحُجح والبراهين على صِحْحة ما جادكم به؟. ٠‏ وديا في الحديثة 
م ن طرق في أوائل شرح «كتاب الإيمان؛ من صجيح البُخاري : أن رسول الله يكلٍِ - قال يوم لأصحابه : أي 


(1) مسد الإمام أحمد 54/4 ومسلم. كتاب الزهد 5917/4 


لاه سورة الحديد م 
المؤمئين أعجْبُ إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يُؤِْنُون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالانيياء 
قال: وما لهم لا يُوْمنُون والوحيٌ ينزل عليهم. قالوا: فنحن؟ قال: وما لكم لا تُْمِئُون وأنا بين أظهركم؟ 
ولكن أعجَبٌ المؤمنين إيماناً قومٌ يجيئون بعدَكُم يجدون صُحُفا يُؤْمنُون بما فيها. 

وقد ذكرنا طَرَفاً من هذا في أول 'سُورَة البقرة» عند قوله: «الذينَ يُؤمئُون بالقّبٍ994©, 

وقولُ: « وقد أَحَذَّ ميثاقكم 4. كما قال ط واذكرُوا نعمة الله عليكم وميناقه الذي واكم به إذ قلكم 
سَمِعنا وأطعنا 4. ويعني بذلك بيعة الرسول الله كقكد. ورّعَم ابن جَرِيرٍ: أن المرادٌ بذلك الميثاقٌ الذي أَعِدَ 
عليهم في صلب آدمّ. وهو مذهبٌ مجاهد(» فالله أعلم . 


والإيمان, ١ج‏ نإ الله بكم لرءوفق 0 3 # إنزاله الكتب وإرساله الرْسْلَ لهداية 
الناس ء وإزاحة العلل وإزالة الشُبّه. 


لما أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق» ثم حَنْهُم على الإيمان» وبين أنه قد أزال عنهم مََانعه 2 3 حَنهِم أيضاً 

على الإنفاق فقال: ف وما لكم | ُقُوا في سبيل الله ولله ميرات السمواتٍ والأرض ». أي: 5 ولا 
تخنوا فقراً بإتلالاء فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالِكُ السموات والارضء وبيده مقاليدهماء وعنده 
خزائتهماء وهو مَالِكُ العرش بما حَوَىء وهو القائل : ظ وما أنفقتم من شيء فهو يُخلِفه وهو حير الرازقين 4 
وقال: ط ما عندكم ينفْدُ وما عند الله باقي . فَمَن توكل على الله أَنفقَء ولم يخش من ذي العرش إقلالاً: وعلم 
أن الل سَيُخلِفه عليه. 

وقول : ف لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل »» أي ا اعم 
وذلك أن ؛ قبل فتح مكةٌ كان الحالُ شديداء فلم يكن يُؤْمِن حيئئذ إلا الصدٌيقون.» وأما بعدّ الفتح فإنه ظهر 
الإسلام ظهورا عظيماً ودخل الناسٌ في دين الله أفواجاً . ولهذا قال : ف أولئك أعظّمٌ درجةٌ من الذين أنققُوا من 
بعد وقائلوا وكُلاً وَعَد الله الحسنى 4. 

والجمهورٌ علي أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة. وعن الشعبيّ وغيره أن المرادٌ بالفتح هاهنا صُلْحّ 
الحُديبية . وقد يُستَدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: 

حدثنا أحمدٌُ بن عبد الملك. حدثنا زُغيرء حدثنا حُمَيدٌ الطويل» عن أن قال : كان بين خخالد بن 
وبين عبد الرحمن بن عَوفٍ كلامٌ» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون عليئا بأ. م سبقتُمونا بها؟ فبلا أن ذلك 
ذُكر للنبي - يل - فقال: «دَعُوا لي أصحابي» فوالذي نسي بيده لو أنفقم مثلّ أحدٍِ ‏ أو: مثلّ الجبالٍ - ذَهياً 
ما بلفتُم أعمالهُمء©. 


ومعلومٌ أن إسلامَ خالد بن الوليد المواجّه بهذا الخطاب كان بين صّلحٍ الحُدَيبية وفمّح مكة وكانت هذه 


. وانظره أيضاً في جزء الحسن بن عرفة 81-1 


|| تقدّم الحديث عند تفسير الآية الثالثة من سورة‎ )١( 
718/71 (؟) تفسير الطبري‎ 
3755/8 (؟) مسئد الإمام أحمد‎ 


لكدانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
المشاجرةٌ بينهما في بجُديمة الذن بَث إليهم رسول الله ب خالة بن الوليد بعد الفتح» فجعلُوا يقولون: 


مَن اسر منهم, فخالفه 


«صبَأناء صَبّاناة» فلم يُحسِنُوا أن يقولوا: «أسلمناء» فأمر خالدٌ بقتلهم 
عبدُ الرحمن بن عوف, وعبد الله بن عُمَر وغيرهما. اعتصم خالد وعيد الرجمن .يسيب ذلك297. 

والذي في الصّحبح عن رسول الله - و -: أنه قال: «لا تَسبُوا أصحابي. فوالذي تبي بيده لو أنفقٌّ 
أحدكم مثل عد ذهباً ما بَلَْ مد أحدهم ولا نصيفه9). 


وَرَوى ابن جرير» وابن ن أبي حاتم من حديث ابن وهب : أخبرنا ِشَام بن سعد عن زيد بن أسلَم عن 
عن أبي سعيد الحدريّ أنه قال: خَرَجنا مع رسول الله - يك - عام || 


بعُسفَانَ قال اوسر ا الله ويل -: : ديُوشِك أن يأتي قوم إتحقرون أعمالكُم مع أعمالهم». 
0 . 0 أهل وألِينَ قارياة هم خير منا يا رسول الله؟ 


كد وَعَد الله المي والله بما تُعُمُلُونَ 5 
وهذا الحديثٌ غريبٌ بهذا السياق. والذي م في الصّحِيجِين من رواية جماعةء عن عطاء بن يسارِء عن أبي 
تُحقرون صَلَتكُم مع صلاتهمء وصيامكم مع صيامهم, يَمركُون من الذي كما يمرّق 
الحديث. ولكن رَوَى ابن جرير هذا الحديتٌ من وجه آخرء فقال: 
1 حدثنا ابنُ أبي مَريَم أخبرنا محمد بن جَعفرء أخبرني زيد بن أسلّم . عن أبي سعيد 
التمار. عن أبي سَعِيد الحُدِرِي: أن رسول الله - كوك - قال: «يو 4 
8 

أعمالهم». قلناة : من هم يا رسول الله؟ مُريش؟ قال دلا ه00 
ابن فقال: :دهم 1 اليمنء ألا إِنّ ١‏ يمان والحكمة يمانية : يا رسول الله هم خيرٌ منا؟ 

ا : جم 


٠‏ وألينٌ قُلوبه. وأشار بيده إلى 


5 0 

عما بعده. كما في قوله تعالى في «سورة المزمل» ‏ وهي مكية. من أوائل ما نَزَّل -: : « وآخرون يُقاتلون في 
سبيل الله © . د الايقه :لين رخارة يداد نبَلَء وهكذا هذه. والله أعلم . 

وقوله : 9 وكلا وعد الله الحسنى 4 يعني الُنفقين قبل الفتح وبعده. كلهم لهم ثوابٌ على ما لوا 

وإن كان بينهم تفاوتٌ في تفاصّل الجزاء. كما قال: طلا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرّرٍ 


فهذا الباق ليس فيه ذكرٌ اش 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاحكام. فنح الباري 181/17, وأخرجه النسائي في كتاب السير من سُنْنه الكبرى كما في تحفة الاشراف 
للمزي 14/8وم 

(1) نفدم الحديث آخر سورة الفتح. وخرجناه عن مسلم. وهو في فتح الباري. كتاب القضائل 51/87 

() تفسير الطيري 751/97 

(4) ملم. كتاب الزكاة 1748/1 44لا وانظر تحفة الاشراف للمزّي #/584 .141٠١‏ 

(5) في هامش نسخة زيادة بين (لا) و(هم). هي : (ولكن أهل اليمن). ويختل بها السياق. 

(0) تفسير الطبري 771/519 


اه سورة الحديد لفيذانا 
والمجاهدُون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قصل الله المجاهدين إبأموالهم وانفسهم على التاسين» درجةٌ 
وكلاً وعد الله الحسنى ونضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيما 6 وهكذا العيدة 
0 : «المومن القري خيرٌ وأحبٌ إلى لله من المؤين المعة 1 كُُ : ١‏ 


عت - ل الح الو من هذه الأ ا ل ا الانبياءء فإنه أنفق ماله كله ابتغاة 
وجه الله -عَزٌ وجل - ولم يكن لأحدٍ عنده نعمة بها, 

وقد قال ابو محمد اين بن مكو التلوي عند تفسير هله :أقاية : أخبرنا أحمد بن إبرا ليع اويح 
أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمدء أخبرنا أحمد بن 
إسحاق بن أيوب. أخبرنا محمد بن يونس حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني: حدثنا أبو إسحاق القََاريِ» حدثنا 
سفيان بن سعيدء عن آدم بن علي؛ عن ابن عُمَر قا كنت عند النبيّ - كلذ - وعنده أبو بكر الصديق» وعليه 
قد خَلُها في صدره بخلال29 فنزل جبريل فقال: ما لي أرَى أبا بكر عليه عباءة قد خَلّها في 
لآل,؟ فقال : «أنفق ماله علي قبل الفتح» قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام» وثّلْ له: أراض أنتاعنى 
ك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله: « باكر إن ال يقرأ ملك السلام؛ ويقول لك : أراض أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟». فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسخط على ربي عَزَّ وجُلّ؟! إِني عن ريّي 
راض 90 


هذا الحديثٌ ضَعِيِكٌُ الإسنادٍ اد من هذا الوجه. 

وقولهُ: دمن ذا | يُقرض الله قرضاً حسئاً 4» قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاقُ في سبيل الله 
وقيل: هو النفقَةٌ على العيال, والصحيحٌ أنه اعم من ذلك فكل من أنفق في سبيل الله بنيّةِ خالصَةٍ وعزيمة 
صادقة دَخَلَ في عُمُوم هذه الآية, ولهذا قال: « من ذا الذي رض الله قرضاً حساً فياه له 4 كما قال في 
الآية الأخرى: ظ أضعافاً كثيرة وله أجر كريم 24 أي: جزاء جميل» ورزقٌ ياهرٌ ‏ وهو الجّهُ - يوم القيامة . 

قال ابنُ أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عَرّفة, حدثنا ة؛ عن مُميدُ الأعرجء عن عبد الله ين 
الحارث؛ عن عبد الله بن مسمُودٍ قال : لما نَل هذه الآيٌ: : 9 مْن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسنًمَيِضاعِفَةُ 
ل قال أبو الُحداح . الانصاري : يا رسول الله وإنَّ الله 3 القرض؟ 1 يا 
قال: أبن يتك يا رسول الله. قال: قناوله يذه قال: فإني قد أقرضتٌ ربّي حائطي - وله حائطً فيه سمائة 
تفلو 1 م الحداج فيه وعاليساء :قال :.«فعاد أبو الحا د فناداها: يا أم التُحداح. قالت: لبيك. فقال: 
أخرُجي » لسارت رَبي عَزّ وجل 
(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر 7:61/4؛ والنسائي في اليرم والليلة كما في تحفة الأشراف للمزي ٠‏ وابن ماجه في المقدمة 


لفافية 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الزكاة 89/8, 
() خل الكساء وغيره: جمع أطرافه بخلال» وهر: عودٌ أو حديدٌ. 


(4) تفسير الب 
(9) جزه الحسن بن عرق 0ه 


زفيذانا من تفسير القرآن العظيم 


ا : ربح بيعُك يا أبا التُحداح. تقلت منه متاعَها وصبياة 


3 َل 
الْتصِيرُ )> 

يعول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدّقين أَنّهم يوم القيامة يسعى نورُهم بين أيديهم في عَرّصاتٍ 
القيامة. بحتب أعمالهمء» كما الاعنة لين تسعود في قرأو ايستى نورهم بين أيديهم © ٠‏ قال: علي 
در أعمالهم ب رون على الصّراطِ منهُم من و 
الرجل القائمء وأدناهم م من نورٌه في إبهامه 


ون ذلك. حتى من المؤمنين من يُضِيء ثوره موضع قدميه». 

وقال سفيانٌ التُوريء عن حُصَّينَ عن مجاهدء عن جُنّادة بن أبي مي قال: إنكم مكتوبون عند الله 
بأسمائكمء وسيماكم وحُلاكم©». ونجواكم وتجالبكم, فإذا كان يوم القيامة قِيلَ: يا فلانُء هذا نورّك. يا 
لان لا نُورلك. وقرأ: « يسعى نورهم بين أبديهم 4. 

وقال الضحاك: ليس أحدٌُ إلا يعطلى ثُوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طَفىء نورٌ المنافقين» فلما 
رأى ذلك المؤمنون أشفقُوا أن يَظفَاْ نوُهم كما طَفىة نور المنافقين» فقالوا: رينا تيم لنا ثورنا. 

وقال الحسنُّ: « يسعى نورُهم بين أيديهم 4 يعني على الصّراطِ. 

وقد قال ابن أبي حاتم رَحِمِه الله : حدثناأبوعُبيدٍ اله بيخي ابن وهب» أخبرنا عَمُيء عنٍ 
بيب عن سعد بن مسعود: أنه سَِع عبد الرحمن بن بير يُحدث: أنه سَمِمَ أبا الدرداء وأبا در 
له يوم القيامة بالسجُودِ وول مَن له برقع رأسه , فانظر 
الأمم؟. ايه 0 


أنك من بين الام وما بين نوج إلى أمتك؟ قال: ) 
الامم غيرهم وأعرفهم تون كتبهم بأيمانهم» وأدرة ميتاضيق وجُوههم» وأعرفهم رت يسعّى بين 
أيديهم وذْزيتهم . 

)١(‏ العْذقٌ بفتح فسكون-: النخلة. ويكسر فسكون: العُرجون. والرّدَاح: العظيمة والثقيلة. 

(1) تفسير الطيري 775/107 

(5) عذن: موضمٌ باليمن. ويقال له : عدن أنين. نسب إلى 
(4) الى بضم الحاء وكسرها-: جمع جلي والمراد بها 


0 - سورة الحدديد ففذنا 
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وقولهُ: ‏ رَبأيِماتهم 4 قال الضحاك: أي: وبايمانهم كُجّهم. كما قال: « فمن أوتي كتابه 
006 
وقوله: لِبُشْرَاكُم اليم جنات تجري من تحتها الأنهازٌ. أي: يُقَال لهم: بشراكم اليوم جَنْاتَه أي : 
لكُم البشارةٌ بجناتٍ تجري من تحتها الأنهارء ط خَالِدِين فيها 4. أي: ماكثين فيها أبداء ظ ذلك هو الفوز 
اليم 4. 

وقول : ط يوم يقول المنافقونَ والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تسن من ُوركم»» وهذا | ا منه تعالق 
عَمًا يقع يوم القيامة في العَرّصات من الأهوال. المزعجّة» والزلازلر العظيمّة لفق الفظيعة» وَآنّهد لا ينجو 
يومئذٍ إلا مَن آمن بالله ورسوله. وحمل بها امج ترك ما عته زَّجَر 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» ءَ 


سُلَيِمِانَ حدثنا ابن المبارك, حدثنا صَفوان بن عَمرو. 
حدثني سُلَيمٍ بن عامر قال: : حرجنا على جنازة في باب دِمَشْقَ ومعنا أب بو أمامة الباهلي فلما صُلّي على الجنازة 
وأخدُوا في دفتها؛ قال أبو أمامة: أيها الناس» . إنكم قد أصبححٌٍ وأمسيتم في منزا إن فيه الحسنات 
والسيئات» وتُوشكون أن تَظَنوا منه إلى منزل. آخرّء وهو هذا يُشِير إلى القبر- بيت الوحلةٍ. ويتٍ الظّلمة 
وبيت الدُودء وبيتٍ الضّيقء إل ما وس الله ثم تون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم في 
الموايلن حينَ يشي الناس أمر من الع يِيض وجوه ونوك وجو ثم تنتقلونُ منه إلى منزل, آحَرَ فتغشى الئاس 
لم نيدةة ثم يُقسَمْ النور فيُعطى المؤمن نورأء ويرك الكافرٌ والمنافق فلا يُعطَيَانَ شيئاً. وهو المثل الذي 
ضَرّبه اله في كتابهء قال : 9 أد كَظُلماتٍ ني بحرٍلْجِيْ » . إلى قوله: فز فما له من نُورِ ب فلا 
والمنا ٠‏ بشو ا الأعي نور ابر»ويقول لاقن لذن آمنوا :طانظرونا 


ان رسف أيه تكايري بو كلا تقار 
الحَججاج عن أبي أمامة قال: بعت ظلمة يوم القيامة» فما ين م ن ولا كافر ب 
المؤنين عدر أعمالهمء ٠‏ فَبعهُم المنافقون فيقولُون: ل انظرونا 


وقال العُوي والضحاك؛ وغيرهماء عن ابن عباس 
المؤمنونَ النورٌ توجّهُوا نحوّهء وكان النورٌ دليلاً من الله إل 1 
ابعُوهم, فأظلم الله على المنافقين: فقالوا 
المؤمنونَ: « ارجمُوا 4 من حيتٌ جم من || 


الناس في ظُلمٍ ا قلما رلى 
قُلَمّا رأى المنافقون المؤمنين قد انطلمُوا 
ل: « انظرونا َ من ُوركم » فإنا كا معكم ف في الدُنيا. قال 
سير هنالك التور0) , 

إوقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحَسَن بن عَلُويَةَ لقان حدثنا إسماعيلٌ بن عيسى المَطار حدثنا 
إسحاقٌ بن بشر أب بُو"حُذَيمَة حدثنا ابن جُرَيجء عن ابن أبي مُلَيكَة عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله 


3727/1917 أخرجه الطبري‎ )١( 
أخرجه الطبري 774/77 , وكذلك أخرجه ابن مَرُويه والبيهقي في البعث. انظر الدرّ المنثور م/85.‎ 1 
1+ /١ والمقتنى للذهبي‎ :704/٠١ في النسخ: بن حذيفة. والمثبت عن المعجم الكبيرء ومجمع الزوائد‎ 2,» 


نافذانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
: وإن الله يدعُو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده. وأما عند الصّراط فإن الله يُعي كل 
مؤْمن نوراء» وكل منافق نوراء قإذا استووا على الصراط سَلَبٍ الله ُورَ المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: 
ظ انظرونا تس من ُوركُم » . وقال المؤمنون: ط رَينا أتمم لنا تُورّنا 4. فلا يذكُر عند ذلك أحدٌ أحدأه"" , 
وقول : « فرت بينهم بسُورِ له بابٌ باطه فيه الرحمةٌ وظاهرٌه من قبَلِهِ العذابٌ 4 قال الحسنٌء وقتادة: 
هو حائط بين الجنة والنار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلَم : هو الذي قال الله تعالى : ظ وبينهما حجابٌ ©. 
وهكذا رُوي عن مجاهدٍ ‏ رحمه الله وخَير واحدٍ. وهو | : 
ف باطنّه فيه الرحمةٌ 4. أي : الجن وما فيهاء «إوظاهرٌه من قبَلهِ العذابُ 4. أي: النارٌ. قاله قتادةٌ واب 
زيدٍ. وغيرهما. 


قال ابن جرير: وقد قيل: إن ذلك السورٌ سورٌ بيت المقدس عند وادي جهنم ٠‏ ثم قال: 
حدثنا ابن البرقي» حدثنا عَمِرو بن أبي سَلَمةِ ٠‏ عن سعيد بن عطية بن قيس عن أ ي العام مُؤذن بيت 
المقدس - قال :معت عبد( عَمرو يقول: |5 شوق الذي الله في القرآن: 
باب باطنهٌ فيه الرحمة وظاهره من قَبَّلِهِ العذابُ »» هو السور الشرقي باطنه المسجدٌ وما يليه؛ وظاهره وادي 
00 
جهم0. 


ثم رَوَى عن مُبادة بن الصّامت» وكعب الأحبارء وعلي بن الحُْسَين زين العابدين27: نحو ذلك. وهذا 
محمُولٌ منهم على أنهم أرادوا بهذا قريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن هذا هو آلذي أرِيدَ من القرآن هذا الجدارٌ 
المعين ونقس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم ؛ فإن الجنة في السموات في أعلى عَلَيِينَ» 
والنار في الدَرَكات أسفل سافلين. وقول كعب الأحبار : إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي مو 
أحد أبواب المسجد. فهذا من إسرائيلياته وتزْهاته. وإنما المراد بذلك سورٌ يُضرّبِ يوم القيامة 9 
المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمئون دخلوه من بابه. فإذا استكملوا ُحُولهم أغلق الاب و 
المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمَة والعذاب» كما كانوا في الدار الدُنيا في كُفرٍ وهل 5-6 


و ينادرنهم ألم نكن معكم 4. أي: ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنياء نشَهَدُ 
معكم الجمُعات. ونصلي معكم الجَمَاعاتِ» ونقف معكم بعَرَفاتِ: ونحضر معكم, الغزوات» ونؤدي معكم 
عار اليا تج أو بلى ؛ أي : فاجاب المؤمنون المنافقين الي ا م 


أي : قلعم: سيعفْر لنا. قل نكم لاه ا 1 : ما زاك ع 
ف وغرّكم بالله الغرور 4. أي: الشيطانٌُ. قال قتادة: كانوا على حُدعَةٍ من الشيطان, والله ما زالوا عليها حتى 
قَذَفْهِم الله في الناٍ 


(1) أخرجه في المعجم الكبير 171/11 
(3) تفسير الطبري 778/77 
() كذاء وفي تفسير الطبري: علي بن عبدالله بن عياس؛ عن أبيه. 


لاه سورة الحديد اناا 
افقين أنكم كم معنا بأبدانٍ لا ني لها ولا قلوب معها ٠‏ وإنما كتتم 
في حَيرةٍ 50-07 رم الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً. 
قال مجاهدٌ: كان المنافقُون مع المؤمنين أ ياكحُونهم ويَعْشونهم ويُعارونهم ٠‏ وعترا نيهم توما 
ويُعطون النورٌ جميعاً يوم القيامة» ويفا النورٌ من المنافقين إذا بلغوا السورء ويّمَاز بينهم حيتئف2"©. 


م القولٌ من المؤمنين يناف قرلهم الذي اي اليا حيث يقولُ وهو 8 و1 


15 ل كلح لمشت عرد انال الك رجا نالحد 
الدين * حتى أتانا اليقين4:؛ فهذا إنما حرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . ثم قال تعالى: : ؤقنا 
تّيم شفاعةٌ الشافعين»: كما قال تعالى هاهنا: «إفاليوم لا يؤخذ منكم فديةٌ ولا من الذين كفروا»؛ ٠‏ أي: 
لو جاء أحدُكم اليومّ يملْءِ الأرض ذَمَباً ومثله معه لِيفتدِيَ به عذاب الله ما قل منه. 


110 ع 


لاع اند دشا ا 


0 تعالى: 5 اللمؤمنين أن تخشع قلوبّهم لذكر الله؛ أي: تَلِين عند الذكر والموعظة وَسَماع 
القرآن» فتفهّمُه وْقادٌ له وتسمحٌ له وتُطيعه. 

قال عبد الله بن المبارك: دثنا صالح المُرَيِ عن قتاّة» عن ابن عياس أنه قال: إن الله استبطا قُلُوتَ 
المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاتٌ عشرة من تُزول القرآنء فقال: < الم يأنٍ للد آمُوا أن تتم ؛ 
لِذكر الله 4. . . الآية» رواه ابن أبي حاتم » » عن الحسن بن محمد بن الصبّاح. عن حُسَين المروزِيٌ » عن ابن 
ا به 


ٍٍ مره ده وسيم مر 


ثم قال هو ومُسَلِم : حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وَهْبٍء أخيرني عَمرو بن ليت عن 


8 سلانا وبين نّ أن عاتبنا الله بهذه الآية: « ألم يأن للذين 1 تخشعَ قلويهم لذكر اله 4 الآيقه 
إلا أربع سنين9». 

كذا روه مسلم في آخر الكتاي . وأتترجة النسائي عند تفسير هذء الآية: عن هارو بن سعيد الأيلي * 
عن ابن وهبء به. وقد روا ابن ماجه من حديث مُوسَى ن يعقوب لوعي عن أبي حازم: عن عامر بن 
عبد الله بن الرُبيرء عن أبيهء مثله. فجعله من مُسنْدِ ابن الؤبيره"». لكن روا البرّار في مسنده من طريق 


(1) مسلم. كتاب التفسير 7514/4 وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنن الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي /1/ ٠لاء‏ وسئن ابن 
ماجهى كتاب الزهد 1407/9 


تهذانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

موسى بن يعقُوبَ. عن أبي حازم. عن عامر. عن ابن الرّبيِ عن ابن مسعُودٍ فذكره. 

وقال سُفيَانُ الثُوري ؛ ؛ عن المسعُوديٌ ٠:‏ عن القام قا مل أصحاب رسول الله - ف - ل 
حَدّئنا يا رسول الله. فانزل الله تعالى : ه نحن نقصٌ عليك أحسَنَ القَصّصٍ 4. قال: ثم مُلُوا مَل فقالوا : حَدّئنا 
يا رسولٌ الله. فأنزل الله تعالى: « الله نَزْل أحسن الحديث 4. . ثم ملوا مَلّة فقالوا: حدّثنا يا رسولٌ الله. 
فأنزل الله : « ألم أن للدِين آمنوا أن تحشّمٌ قلوهم كر الله لله 

وقال قنادة: « ألم يا للذين آمثُوا أن تخشّع قلوهم لذكر الله » : در لنا أن شَدَاد بن أوس, كان يروي 
عن رسول الله يق - قال: «إن أل ما بق من الناس الخشُوعو )9‏ 

وقول غ ولا يكونُوا كالذين أوبُوا الكتابٌ من قب فطال عليهمٌ الامد ست قلوئهم »: : نَهَى الله المؤمنين 
أن يَتَشْبْهُوا بالذين حُمْلوا الكتاب اب قبلهم من اليهود والنصارّى. لما تطاوّلٌ عليهم الامدٌ بَدُنُوا كتابٌ الله الذي 
بأيديهم, واشتروا به ثمنا قليلاء وبدُوه وراة ظهُورهم وأقبُوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤ ل قَلَدُوا 
الرجالٌ في دين الله واتخذوا أحبارّهم ورهبانهم أرباباً من دُونِ الله. فعند ذلك قَسَت قلوبهم» فلا يَعبَلُون 
موعظة. ولا تّلين قلوبهم بوعدٍ ولا وعيدٍ 


( وكثيرٌ منهم فاسِقُون 4 أي: في الأعمالء فقلويُهم فاسَتَةٌ وأعمالهم باطلاً. كما قال: 8 فيما 

نَقْضِهِم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا 3 بهم قاسية فو اكلم عن مواضهه وتوا حطًا مما ُكرُوا به »: أي : 
فندت قلوبُهم فقست وصارَ من سَجِيّتِهم تحريفٌ الكَلِم عن مواضعهء وتركوا الأعمالٌ التي أمرُوا بهاء وارتكبُوا 
مايرا عنه. ولهذا تهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيءٍ من الأمور الأصليّة والفرعيّة. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشامٌ بن عَمَار حدثنا شهابٌ بن براش حدئنا جا بن 
دينازء عن :منضون بن المعتمّرة ٠‏ عن الربيع الفزّاري قال : حدثنا عبد الله بن مسعودٍ حديثاً ما سَعَعتٌ 
أعجبّ إلي منه. إل * من كتاب الله أو: شيئاً قاله النبي ككل - قال ق إسرائيل لما طال عليهم الآمدٌ 
ققنت قلريهم اخترُوا كتاباً من عتد أنفسهمء ٠‏ استهوته قلوبهم واست ل يحول 
بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا : تعالوا ند بني إسرائيل إلى كتابنا هذاء هم تابعنا عليه تركناه» ومن كره 
أن يُتابعنا ه. ففعلوا ذلك. وكان فيهم رجل فقي فلما رأى ما يصنعُون عَمْدَ إلى ما يُعرف من كتاب الله 
بتو لزاه فجَعله في قرن ثم عل ذلك القرن في تق فلما أكثروا الل قال بعضهم 
٠‏ إنكم قد أنشيتم القلّ في بني إسرائيلء فادمُوا فلانا فاعرضٌوا عليه كتابكُمء فإنه إن تابعكم 
الناس. وان أبى بما في كتابنا؟ قال: وما فيه؟ 
ت بما في ها - - وأشار بيده إلى 


القرن آمنت بما في هذا افركرت قله هات كير قوملتق 
كتاب اللهء فقال بعضهم لبعض باو 5 
وسبعين مل وخيرٌ مللهم مله أضحاب ذي القزنه. 

قال ابن مسعود: أُوفك بكم إن بقيكُم ‏ او: بي من في منكم ‏ أن ثرُوا أمورً كرُونهاء لا تستطيعون لها 


(1) نقذم الآثر بنحوه عند نفسير الآية الثالثة من سورة بوسف. عند حديث عون بن عبد الله. 
(5) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر 0//4. والطبري 518/77. وابن المبارك في الزهد 01. والطبراني في المعجم الكبير 7946/19 


شور العديد ان 
يرأ فبحُسب المرءِ منكم أن يعلّم الله من قلبه أنه لها كارة9© 


فر الطبريٌ: حدثنا ابن حُمْيدِء حدثنا جرير عن مُغْيرَة: عن أبي معشرء عن إبراهيم قال: 
3 ؟ ياعبذاه 1 ايعان 


ال على من الك سنن كد ند د ٠.‏ قال: 0 
000 ِ 


جعل القَرْن بين تند تيه" فلما قبل له: أ 


ليها الور بعد ما كانت مُقذَا تل اله واس ل م م 
1 بعد الكَمَالء الذي هو لما يشا فَعّلُء وهو الحَكَمُ العدلُ في جميع القعَالء اللطيفٌ الخيرٌ اكير 
المُتعال . 


« إِدَْمصََونوَالْمُصَرِت واوا وسكا ضعت لمر ومْرْ بج كربت () ولد 
2 30 له 1 
أهوْسيوءأولَهك هبشن اهددرت لوف وورش رادم كروك 


َب لبر ©) » 


يُخبر تعالى عَم يُثِيب به المصدّقين والمُصدّقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمكَتّة 
ل وَأفْرْضُوا الله قرضاً حسناً » ٠‏ أي : دفعُوه بئّة خالصة ابتغاة وجه اللهء لا يُريدون جزاء ممن أعطوه ولا شُكُوراً. 
ولهذا قال: « يضاعًف لهم » أي لهم الحسنة بعشر أمثالهاء وير على ذلك إلى سبعمائة ضعفٍ وفوقٌ 
ذلك « ولهم أجرٌ كَِيم 4: أي: ثواب جزيلٌ حسنٌء ومُرجعٌ صالحٌ ومآبٌ كريم . 

وقولهُ: ف« والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون »: هذا تمامٌ الجملة: وَصّف المؤمنين بالله 
ورسله بأنهم صدّيقون. 


8 
ءامنا 


قال العُوفي» عن ابن عباس قوله: « والذين آمنوا بالله ورسّله أولئك هم الصدِيمُونَ 4: هذء مقصولة. 
والشهداء عند ربهم لهم أجرّهم وتورّهم 0# 


وقال أبو الضّجََى : « أولتك هم الصِدَّيدٌ ن 4 ثم استأئف الكلام فقال: ظ والشهداءٌ عند ربهم ». 
وهكذا قال مسروق. والضحاك؛ ومقاتل بن حَيّانَ وغيرهم . 


)١(‏ أي: تَغييراً. 
(1) أخرجه أيضاً سعيد بن منصورء والييهفي في الشعب. الدرّ النثور 04/4 
() الثشدرة: دي الرجل. والآثر في تفسير الطبري 574/57 

(4) تفسير الطبري 1770/17, 


بيذاي الجزء الثامن من تفسبر القرآن العظيم 

وقال الأعمشء عن أبي الصّبى. عن مَسرُوق. عن عبد الله في قوله: ف أولئكٌ هم الصدّيقون والشهداءٌ 
عند رَبّهِم 4. قال: هم ثلاثة أصناف: يعني المصَّدّقِينَء والصدّيقين والشهداة. كما قال تعالى: سن 
يُطع الله والرسول. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 6. ففرّق 
بين الصديقين والشُهَداء فدل على أنهما صنفان. ولا شك أن الصدّيق أعلى مقاماً من الشهِيد كما رواه الإمام 
مالك بن أنس ‏ رحمه الله في كتابه الموطاء عن صفوانَ سُلَيوٍ » عن عطاه بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله وق - قال: «إن أهلّ | اهلّ العْرَفٍ من فوقهم» كما يُتراءون الكوكب 
دري الغابرٌ في الآفق من المشرقٍ أو المغرب, ل قالوا : يا رسولٌ الله تلك منازلُ الانبياء لا 
يلها غيرُهم؟ 0 «بلى» والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالك وصدّقوا المرسلين». 

اتفق البخاري ومسلمٌ على إخراجه من حديث مالكه به(0©. 

وقال آخرون: بل المرادُ من قوله: ط أولئك هم الصديقونَ والشهداءً عند ربّهم 4 قأخبر عن المؤمنين 
بالله ورسله بأنهم صدَّيقون وشهداء. حكاه ابن جرير عن مجاهدء ثم قال ابن جرير: 

حدئني صالحٌ بن حرب أبو مَعْمَرِِ حدئنا إسماعيل بن يحييىء حدثنا بن لآنء عن زيد بن أسلَم. 
عن || اء بن عازب قال: : سَمِعتٌ رسول الله - كذ - يقول: «مؤْسُو مي شهدائ» ٠.‏ قال «اثم قل الي وك - هذه 
الآية: « والذين أمنُوا بالله ورسلِه أولئك هم الصدَّيمُون والشهداء عند ربهم 74©. هذا حديث غريب. 


وقال أبو إشحاقة عن عَمْرو بن مَيمُونٍ في قوله: ظط والذين آمو بالله ورُسُله أولئكَ هم الصدّيقون 
والشهداء عند ريّهم لم أجرّهم وتورُهم 4. قال: يجينُون يوم القيامة معأ كالإصبعين. 
في الصّجِيحَينٍ: دن أرواح الشهَداءٍ 
٠‏ فاطلم عليهم ربك اطلاعة 


كما قُتلنا أو مَرةِ. فقال: إني 


قضيتٌ أنهم إليها لا جعون00 


وقول ( لهم أجرّهم ونورّهم م أي : لهم عند يهم أجرٌ جزيلٌ ونورٌ عظيمٌ يسعّى بين أيديهم» وهم 
في ذلك يُتفاوتون يبحتب ما كانوا في الدار الدُنيا من الأعمال. كما قال الإمام أحمد: 


يحيهى بن إسحاق» < حدثنا ابن لَهيعة عن عطاء بن ديئار. عن أبي يزيْدَ الحولاني: قال: سَمعت 
93 2 الشهداءٌ أربعة,» جل 

رأسه حتى سَقَطت 
ٍ للع جاده 

سَهُمْ غَرْبٌ فقتله. فذاك في الدرجة الثانية. والثالث رجل مؤمن خَلَط عملا صالحاً وآخرٌ سينا لقي العدو 


(1) تفقم الحديث عند تفسير الآية 14 من سورة النساء» ٠١‏ من سورة الزمره وخرجناء هنالك. 

(1) تفسير الطبري 771/719 

(7) نقدذم الحديث عند تفسير آبة آل عمران 174 عن مسلم وحده. وانظر تفسير الآبة 184 من سورة 
الواقعة 

(4) الطلح: شجر عظام ترعاه الإبل. والسهم الغَرْبُ: الذي لا يُعرْف رافيه. 


45 من سورة غافره 44 من سورة 


617 - سورة الحدديد لغيدف 
قَصَدَق الله حتى قُتل» فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرّف على نفسه إسرافاً كير لقي العدو 
فصّدَق الله حتى قتلء فذاك في الدرجة الرابعة,3©, 

وهكذا رواه علي بن المدين ٠‏ عن أبي داود الطيَالسي» » عن ابن المبارك. عن ابن لَهيعة: وقال: هذا 
إسناد مصريٌّ صالح. ورَوَاه الترمذيٌ من حديث ابن لَهِيعةً وقال: حسن غريب7©. 

وقولَهُ : « والذين كفروا وكَذْبوا بآياتنا أولئك أصحابٌ الججيم 4: لما ذكر السّعَداء ومآلهمء عطف بذكر 
الأشقياء وبيّنَ حَالَهُم . 


لديا لب وَلَوو يه وتقاخ ريد 


5 


مت اوور يه ٠:‏ 
سيوء َك َل لهؤت مجِكآةوَأمه و التض ل العيلير © » 

يقولُ تعالى مُوهناً رز الحياةٍ الدنيا ومحثراً لها: ف إنما الحياةٌ الدنيا لعب وله وزينةٌ وتفائرٌ بينكُم وتكائرٌ 
في الأموال والأولاد 4 أ : إنما حاصل أثرها عند أهلها هذاء كما قال: لط رين للناسٍ حُبٌ الشهوات من 
نَ والقناطير المُنظرَةِ من الذُهبٍ والفضة والخيل المُسومة والأنعام. والحَرْث ذلك مناغ الدُنِيا والله 
عندّه حسنٌ المآب 06 

َ ا 5 0 


فقل: :تور ني 4 وبر اير 


كما قال تعالى : 00 اله الذي خلقكم جل 7 
يخلق ما يشاءً وهو العليمٌ القدير 4. ولما كان هذا الملل 73 عل زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محال وان 


الآخرة كائنةٌ لا محال حَذَّر من أمرها ورعْبٍ فيما فيها من اللخيرء فقال: ظ وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياةٌ الدنيا إلا متاح الور 4» أي : وليس في الآخرة الآتية القريبة ببة إلا إمّا هذا وإمًا هذاء 
إما عذابٌ شديدٌ. وإما 


وقوه : ف وما الحياة الدنيا إلا متا العُرورٍ 4 أي : هي متاح فانٍ غارٌ لمن ركن إليه» فإنه يخترٌ بها ومُعجبه 
حتى يعمد أنه لا دار سواها ولا معادٌ وراةهاء وهي حَقِيرة قليلةٌ بالنسبة إلى الدار الآخرة. 


(1) مسد الإمام أحمد 57/1 


نكا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 

قال ابن جَرِيرٍ: حدثنا علي بن حَرب المَوصِليُ؛ حدثنا المُحاربيُ؛ حدثنا محمد بن تمروء عن أبي 
سَلَمة عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله - يي -: «مُوضِعُ سوطٍ في الجنة خَيرٌ من الدنيا وما فيها('». اقرءوا: 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 24. 

وهذا الحديث ثابت في الصحيح('» بدون هذه الزيادة. والله أعلم . 

وقال الإمامٌ أحمد حدثنا ابن نّ 7 كيعُ؛ كلاهما عن الأعمش عن شَقِيقَ عن عبد الله قال: قال 
رسول الله وق -: «لَلْجَنة أقربُ إلى أحدكم امن وال تَعْله والنارٌ مئلُ ذلك:29, 

اثفردٌ باخحراجه البخاري في «الرّقاق؟؛ من حديث الثوريء عن الاعمش» به29, 

قفي هذا الحديث دليلٌ على اقثراب الخير والشرٌ من الإنسانء يإذا كان الامرٌ كذلك فلهذا حَنه الله على 
المبادرة إلى الخيرات؛ من فغل الطاعات. وترا عنه دلوب والزلأت» نحَصْل ل له 
الثوابَ والدُرّجات. فقال تعالى : ل مثا إلى مذ 
والمرادٌ جنس السماء ؛ والأرض » كما قال في الآية 
السمواتُ والأرض أعِدّت للمتقين 4. وقال هاهنا: ا للذين 
يشاء والله ذو الفضل , العظيم 4. أي : هذا الذي أمَلهُم اث لدب الور علد شد 2 
قَدَمنا في الصحيح أن لا المهاجرين قالوا: يارسول الله ذقب أمل الدتُور بالدرجات لعن والتعيم ‏ العقمعع 

«وما ذاك 5 دَق 


إنَّذلِلعَلَاللَهِ 


0 د 


01 


وَبَأْمروبَ ألنّاسَ يال 


وقال بعضُهم : « من قبل أن نبرَأها 4. 06 وقيل: عائد على المُصيبة . والاحسن عودة 
على الخليقة والبرية. لدلالة الكلام عليها كما قال ابن جرير: 
حدئني يعقوبٌُ. حدثنا ابن عَُُ عن منصورٌ بن عبد الرحمن قال: كنت جالساً مع الحَسَن فقال زجلٌ : 
(1) تفسير الطبري 3577/77 وفد تقدم الحديث عند تفسير الآية 86 من سورة آل عمران. وخرجناه هنالك. والزيادة هي من قوله: 
«اقرموا: ف وما الحياةٌ الُنبا إل منائع الغرور»؛ وهي غير ثابنة في طبعة تفسير الطيري. 


(؟) مسند الإمام أححمد 41//1. 447. وفتح الباري؛ كتاب الرقاق 591/11 
(6) تفتم الحديث عند تفسير الآبة 9 من سورة (إق » وخرجناء هنالك. 


 0/‏ سورة الحديف لشادك 
سْلَُ عن قُوله: فما أصاب من مُصببةٍ في الارض ولا في أنبكم إلا في كتاب من قبل أن اها 4. فسالته 
عنهاء فقال: سُبِحَانَالله! ومن يشّكُ في هذا؟ كل مصيبة بينَ السماءِ والارض" ففي كتاب الله من قبل أن يبرا 
النسَمَة, 


اب من مصية في الارض. قال: هي الشنون. يعني: لذب ف ولا في انشكمْ ». 
بفول: الأوجاع والأمراض . قال: وبلغنا أنه ليس أحدٌ يصيبه خدش عُودٍ ولا تكب قم . ولا خلجان عِرْقي إلا 
٠‏ وما يعفو الله عنه أكثرٌ. 
وهذه الآية الكريمة من أدلّ دليل على القَدَ العلم السابت ‏ تبْحهم الله وقال الإمامٌ أحمكٌ: 
حدئنا أبو عبد الرحمن. حدثنا حَيْوة وابن لَهيمَة قالا: حدثنا أبو هانىء الولاني: أنه سَمِع أبا 
عبد الرحمن الحُبُليٌ سَمعت عبد الله بن عَمروبن العاص يقول: سَمعت رسول الله و - يقول: 
«قدَر الله المقاديرٌ قبل أن يخلقٌ السموات والارضٌ بخمسين ألف ستقو9©. 

وروا مسلمٌ في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن وهب وَحيُوة بن شُرّيح ونافع بن يزيد» ثلانتهم عن أبي 
هانىوء به. وزاد ابن وهب: «وكان عرشه على الماء»”””. ورواه الترمذي وقال: «حسن صحيح27©. 

وقول: < إن ذلك على الله يَيرٌ 4. أي : إن علمه تعالى الأشياء قَبْلَ كونها وكتايته لها طق ما يُوجَدُ في 
حينها سَهْلٌ على الله عَرُْ وجل - لأنه يعلَم ما كان وما يككون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ‏ 

وقرلٌ: 9 لكيلا تأنسوا غلى ما فاتكم.ولا تفرُوا بما آناكم 4, أي : أعلمناكم بتقدّم لمن وبق كتابتا 
للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وُجودهاء لِتعلَمُوا أن ما أصابكم لم يكن وما اخطاكم لم 
يَكُن لِيُصيبكمء فلا تَأسَوا على ما فاتكم. فَإِنه لوقُدّر شي لكات » < ولا تفرحوا يما أناكم 4: أي : جاءكم: 
ويقرأ ط آتاكم 04" أي أعطاكم. وكلاهما متلازم؛ أي : لا تَفَحَرُوا على الناس يما أ: : 
ذلك ليس بِسَعْيكم ولا كَدٌكمء وإِنّما هوعن قَدرالله 2 


رده 
وقال عكرمةٌ: ليس أحدٌ إلا وهو يفرَحُ ويحزّنُء ولكن اجعلُوا الفَرَحُ شُكرأً والحزنّ صَبْرا . 

ثم قال: طغ الذين يبحلُون ويأرُون الناس بالبُخل 4» أي : يفعُون المنكرٌ ويحصّون الناس عليه. ف ومن 

ينول 4. أي :عن أثر الله وطاعَته. ط فإن الله هو الغَنيُ اليد م كما قال عليه السلام -: فإ إن تكفروا نّم 


ومن في الارض جميعاً فإن الله لغنيّ حَمِيدٌ 4. 


الكتب رايا ناض نوركفي 


دلَمَدَار 


774/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد 174/7. ومسلم: كتاب القدر 44/4 ١؟.‏ وعارضة الأحوذي. أبواب القدر غ/ 681-78٠‏ 

© قرا أب عَمْرو بقصر الالف. وقرا باقي السبعة بمدّها. انظر الإقناع لابن الباقش 741/5 ويقول الطبري 7570/97 «واتتلف القراء في 
قراءة قوله: له بما آناكم 4 فقرأ عامة قرا الحجاز والكوفة ف بما آناكم # بمدٌ الالف. وقرأه بعض قرا البصرة: بما أتاكم » بقصر 
الألف» ثم اختار قراءة المدّ بعد أن ذكر أن كلتيهما صحيحة, وقسْر قراءة المد فقال: بالذي أعطاكم منها. وقراعة القصر بشوله: 
بالذي جاءكم منها. 


لدتانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظب 


7 تعالى  :‏ لقد أرسلنا رُسّلنا بالبيّتات 4 أي : بالمُعجزات» والحجَج الباهرات» والدلائل 
القاطعات « وأنزلنا معهم الكتابٌ م وهر التقل, المْصَدَّق « والميزان 64 وهو: العَدلُ. قاله مجاهد, 
وقنادة: وغيزهما. .وهو الحنٌّ الذي تشْهَدٌ به العقولٌ السديينة المستقيمة المخالفةٌ للآراء السَّقيِمة كما قال: 
( أفمن كان على بيه من ريه ريتلوه شاهدٌ منه 4 وقال: ط فطرةً الله التي قَطَر الناس عَليْهًا 4. وقال: 
« والسماء رمه ووضعع الميزانَ 4. ولهذا قال في هذه الآية: « لِيَقومَ الناسش بالقلط 4 أي : بالحقٌّ والعدلٍ 
وهو بح اسل فيما أخبروا به؛ وطاعتهم فيما أمروا به ا 
كما قال: ١‏ ويَمْتَ كَلِمَتُ َب صذ وعدلاً 204 . أي : صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهمي 
ولهذا يقولٌ المؤمنون إذا توكُوا عُرَفَ الجناتِ» والمنازِلٌ العاليات؛ والسَرّرٌ المصمُوفات : « الحمدُ لله الذي 
هَدَانا لهذا وما كنا لتهتديّ لولا أن هّدانا الله لقد جاءت رَسُلُ رَبْنَا بالحقٌّ ». 

وقوله: ١‏ الحَدِيد فيه َس شَدِيدٌ 4 أي ؛: وجعلنا الحد رَادِعاً لمن أبى الحقّ وعاندَه بعد قيام 
الحْجّة عليه ولهذا أقام رسول الله 0د نيفق البوؤة ثلاث عشزة سد كوبت إليها الور المكيّة . وكلهاً 
جدالٌ مع المشركينء وبيانٌ وإيضاحٌ للتوحيد» تيان ودَلائلٌ» فلما قامت الحجة على من تخلّف ديه 
شرع الله قمر وأمرهم بالقتال بالسيوف» وضَرْبِ الرّقاب والهام لمن خالف القرآن وكَذَّب به وعالده. 


وقد رَرَى الإمام أحمدُ وأبوداوة. من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حَسَان بن عطية عن 
أبي المنيب الجرّشي الشامي, عن ابن مر فال : قال رسول الله - له 


الله وحدّه لا شَرِيك له وجعل رقي تحت ظِلُ رُمجي ١‏ ومجهِل | #رالعلمار على من لف أمري » ومن 
بقوم فهر متهم 20 

ولهذا قال تعالى: « فيه بأسٌ شَّدِيدٌ 4 يعني : السلاح كالسيوف؛ والجراب والسّنانء والنُصال» 
والدُرُوع؛ ونحوها. ط ومنافعٌ للناس 4 أي : في معايشهم كالسّكة7" والفأس والقدوم» والمنشار وال ميل» 
والمجرفة» والآلات التي يُستعان بها في الجراثة والجياكة والطبخ الخ وما لا وام للناس بدونه» وغيرٍ ذلك . 
قال علباء بن حمر تين عن ابن عباس قال: ثلائة أشياء نَزْلت مع آدم: السّندان والكلْبتاد 


أي : عن ار السلاح ُ 
منه إلى الناس» إنما شَرّع الجهاد 


3 


2200 


َوَلَعَدرْسَلَافْساَاه بحسب 


(1) قرا الكوفيرن: « كَلِمَةُ رك » على الإفراد؛ 50000 البافش 141/7 . وهي الآية 116 
من سورة الأنعام . 

(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 4 ٠‏ من سورة البقرة. وخرجناه هنالك. 

(5) السكةُ: خديدة المحراث التي يحرث بهاء وحديدة منقوشة نضرب عليها النقود. 

(4) تفسير الطبري 1789//97, 


أبن مَرِيمَ وءَاييئلة يبل وَجَمَلَْاف فلو ب الذيت> ابعوه 


هله السام ا دم عمد 4م 7 
بن سُلالته» كما قال في الآية الأخرى: : ( وتبعلنا في ذريته النبرّة والكتاتَ 6ه » حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيلٍ 
44 بعذه بِمْحَمّدِ طلوات الله وسلاته خليهها عليهما ‏ ولهذا قال تعالى: هلم قينا نا على 

م ٠‏ الإنجيلٌ 4. وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه ٠‏ « وجعلنا في كُلْوبِ 
الذين ابوه 4: وهم الحواريُون ط رأفةٌ ورحمة 0 أي : راف وهي الخشيةٌ ه ورحمةٌ > با 
وقولهُ: ط ورهبانيّة ابتَدعُوها 4 أي ابتدعها أمْهُ النصارى, طما كتبناها عَلَيهم م أي: ما شَرّعناها 

لَهُم وإنما هم التزمُوها من 
وقوله: ط إل ابا 
جُبِيره وقتادة» والآخر؛ ما 


ِضْوَانٍ الله 4. فيه قولانِ. أحدّهما: نهم قَصَدُوا بذلك رضوانَ الله قاله سعيد بن 
عليهم ذلك» إنما كتبنا عليهم ابتغماة رضوان الله. 

وقول : ط فما رعوها حَقّ رعايتها 4. أي :فما قامُوا بما التزمُوه حَن القيام . وهذا ذم لهم من و. 
أشيهيناة 9 لدم بي دين الله ما لم يَأمرٌ به الله . والثاني : في عدم قيامهم بما التزمُوه مما رَعَمُوا أنه قُريَةٌ 
يرهم إلى الله عر وجل . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا إسحاق بن أبي حَمْرّة أ 


ابو''؟ يعقوب الرازي. حدثنا السندي بن عبدويه"», 
بن مُعروف. عن مُقائل بن حَيانء عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه؛ عن 
جد ه ابن مسعود قال : قال لي رسولٌ الله يكل : ديا ابن مسعود»: قلت: لَبْيكَ يا رسولٌ الله . قال: «هل عَلِمْتَ 
0 افترقوا على ثثتين وسبهه 


0 ُلْجقت بالجبال, فُتعبئّات 
هُوها ما كتبناها عَلَيهم 04©, 

وقد رَوَاه ابن جَرِير بلفظ آخَرٌ من طريق أخرى فقال: 

طالب» حدثنا داودٌ بن المُحَبّر حدثنا الصعق بن حَْنِ حدثنا عقيل الجَعْدِيٌ . 
عن أبي إسحاق الهَمْدَاني؛ عن سويد ين ٠‏ عن عبد الله بن مُسمُودٍ قا : «اختلف 
من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقةٌ» نجا منهم ثلاث وهلك سائرُهُم. . . وذكر نحو ما تقدم. وفيه: ل فآتينا 


كت وهم 0 عرو 


(1) في 
اعم 0 101 على أن المحقق ذكر أن في نسخة: عبد ربه. 
() أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير ١1-111/1١؟‏ بإسناده إلى بكير بن معروف؛ نحوه. 


ده الجزء الثامن من تفسين القرآن المظيم 
الذين آمنوا منهم أجرّهم 4: هم الذين آمنوا بي وصَدّقوني؛ ط وكثيرٌ منهم فاسقون 4 وهم 
وخالفوني 06 
ولا يقح في عله السابعة جل داود بن المُحبّره فإنه أحد الوضاعين للحُديث؛ لكن قد أسنده أبو 
3 عن الصّعِق بن حَرْنَء به مثل ذلك. فُقَوي الحديثٌ من هذا الوجه2©. 


جَريرء أب عد ليحن الشالي - واللفظ له -: أخبرنا لين بن ُرَيث» حدثنا الفضل بن 
ن عباس رضي الله عنه ‏ قال: 


هم الذين كَذَبُوني 


كان لو بعد حيسي عليه السام بدت الترة والإنجيل» كان منهع: فق 
لملركهم يدك ااي لت تدرا قلي را :9 من لم يحكم يما أنزل اله فاولتك هم 
مؤلاء الآياتء مع ما ب اءتهم. فادئُهم يفوا كما نقراء وليُؤمئوا 
لتوراة والإنجيلء ٠‏ إلا ما بَدلوا منهاء فقالوا: ما 


تُربدون إلى ذلك؟ دَعُوناء فقالت طائفة م 
طعامنا وشرابنا فلا ثَرهُ عليكم ء وقالت طا 
فرتم عليا في أرضكُم فاقتكونا . وقالت طائفة: ابنُوا لنا دُوراً في الفيافي» 1 
كم وليس أحد من القبائل إلا له حَمِيمْ فيهم7» َنْعَدُا ذلك» فانزل الله -عَزُ وجل -: 
: رَضُوانِ الله فما رَعَوْها حنُ عايتها » . والآخرون” قالوا: نتعبّدُ 
كما تعيّد فلان» ونِيجٌ كما سا فلان» وك دُ دوراً كما انُخذ فلانٌ, وهم على شركهم لا علم لهم ب 
الذي اقنذوا به قلما بْيث النبي - أ . - ولم ب منهم إلا القليلٌ» انحط منهم جل من صَومَعيْه وجا 
1 قود فقال الله وجل يا أيها الذي أي اشوا لله 


2 برشوله يُوْتَكُم 5 
والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد - يو - وتضديقهم. قال 00 تَمشُون به»: القرآن واتباعَهُم 
ين يََشبّهُون بكم « أن درُون على شيءٍ من قَضل الله 


هذا السياق فيه غرابةٌ مان تر هنين الآبنين الأخريين على غير هذاء والله أعلم. 
وقال الحافظ أبو يعلّى الموصِليٌ : حدثنا أحمدُ بن عيسى» حدثنا عب الله بن وهب حدتي 


عبد الرحمن بن أبي العٌمياء: أن سَهْلَ بن أبي أمامة حَدّة أنه مَخْلَ هو وابوه على أَنْسٍ بن مالك بالمد 


(1) تفسير الطبري 74/179 540 . وقد أخرجه الحاكم في مستدركه 048١/1‏ بإسناده إلى الصّعق بن حزن. مثله. وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير 771/٠١‏ بإسناده إلى شيبان بن فروخ. 

(1)جملة (يشتمونا) صفة لشتم بتقدير العائد. و (يشتمونا) مسند إلى هؤلاء. على لغة أكلوثي البراغيث 

(©) أي : منارة مرتفعة . 

(4) الحَمِيم: القريب الذي َك 

(0) أي : الذين بقوا عند الملك : 

(9) ما بين الفوسين عن النسخ كلهاء وهو غير ثابت في النسائي . يق الامر فلانا: أنعبه واعياه. ولعلّ المعنى : بإيمانهم بعيسى ابن 
مريم وما الزموا به انفسهم في ذلك: أو لعله: ونصّب أنفسهم؛ من النصبّ؛ وهو التمّب, والتوراة والإنجيل معطوف على عيسى . 

(/3) النسائى . كتاب آداب القضاة 781/8 3777 وتفسير الطبري 598/137 


دك. ولهذه القرابة تركوهم من القثل. وأجابوهم إلى ما طلبوا. 


لننانا 


/اه - سورة الحديد 
2 0 كأنها صلاةٌ مسافرٍ أو قريب منهاء فلما سلّمٍ قال: 
وسلك بعاد 0 ؟ قال: إن المكتوية. وإنها جتااة وطولق اق دما 


- إلاا شب 


عليهم 4 ثم عَدَوا من الغد : 
أملها وانقرضوا وقَنُواء خاوية على عروشهاء فقا 
امل الثيارء أهلكهُم البغي والحبدٌء إن الحسة يُطفى 6 ور الحسنات» بغي يُشَدُقَ ذلك أو ب 
تزني والكَتُ والقَدم والجَسَدُ والأّسان. والفرج يُصَدّق ذلك أو يكذّيه0©, 


ذُبهه 2 


وقال الإمم أحمد: حدثنا يَعْمَرُ حدثنا عبد الله, أخبرنا سّفيانَء عن زيدٍ العَمّىء عن أبي إياس» عن 


0 2 


رهباية؛ وَرُهباية عله ٠‏ لآم الجهاة في ل 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حُسّين ‏ هو أبن محمد - حدثنا ابن عَيّاش يعني إسماعيلٌ - عن الحجاجح بن 
ران لعي وعَقيل بن تيرد العلبن عن أي سعيد لحت رضي الله عنه 3 0 جاءه فقال: 


وعليكٌ جز فإنّه هبيه الإسلام. وعليكَ بذك اه و 
الأرض». تفرد به أحمد©؟. 


نا صَمُو أو َه وََامثوأررسُولِد 


7 عَفوْرْيَحْالتلبنَة أَْلُالحتبٍ بَقدِرُونَ عَلَسنَنَوِمِنفَض اموا 


0 َو 


أنه لَصْ لٍالتيلم #9 > 

وقد .تقد في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حَمَلَ هذه الآية على مُوْمني أهل الكتاب. وأنهمٌ يُؤْتّون 
أجرّهم مرّتي نكما في الآية التي في القصّصٍ”'؛ وكما في حديث الشعبي عن أبي » عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله - وي -: «ثَلانَة يُؤْنّون أجرّهم مرت دل من أهل الكتاب آمن يني وآمنّ بي فله 
أجران. وعبدٌ مملوك أَدَى حقٌ الله وحن مَوَاِيه فله أجرانء ورجل أدْب ممه فأحسَنَ تأدييها ثم أعتهها وتزوّجها فله 
أجران». وأخرجاه في الصحيحين". 


(1) بعده في انسخة: . وفي سواها: دقعة. وفي سئن أبي داود: (صلاة خفيفةً دقيقة) . . وعذء الزيادة ليست في مسند أبي يعلى 

(1) مسئد أبي يعلى 77-4. وقد أخرجه أبو داود في كتاب الادب من سُلَّنه 511/4 - 177 عن أحمد بن صالحء + عن أبن وهباء به 

() مسئد الإمام أحمد 757/7: ومستد أبي يعلى 184/4 

(4) مسند الإمام أحمد 417/8 

(0) الآية 04 من سورة القصص . وقد تقدم الحديث عند تفسير الأبة 4 من سورة البقرة. 148 من سورة آل عمران. 4* من سورة القصص. 
وخ رجناء هنالك . 


لننانا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 
ووافق ابنَ عباس على هذا التفسير الضحاك؛ وعُتبةُ بن أبي حكيم. وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير"©. 


وقال سعيدٌ بن جُبير لما افتخر أهلّ الكتاب بانهم يو أجرهم 
الأمة: يا أيها الذين آمنُوا اتقُوا الله وآمنوا برسُوله يُؤتكم كِفْلّين من رَخمنه»: أي ضِحْقينء وزادّهُم: 
لكم ثوراً تمشون به4: يعني هُدَى يد به من العَمّى والجهالة» ويغفر لكم. ففضلهم بالتور 
والمغفرة. ورواه ابن جرير عنه . 
وهذه الآية كقوله تعالى : ط يأيها الذين آمنوا إن تَقُوا لله يجعل لكم فُرقَاناًويكَفّر عنكم سيثاتكم ويغفر 
لكم والله ذو الفضل العظيم 4. 
وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عُمر بن الخطاب حبراً من أحبار يَُودَ : [ك]" أفضلُ ما ضُمْفَ لكم 
5 و وعسدكون جه . قال: فَحَمِدَ الله عُمَدِ على أنه أعطانا 5 اثم ذكَر سعيدٌ قولَ الله 
مزشة4 قل سعد كفي السام فلك ووه جره 


أنزل الله هذه الآية في حق هذه 


حا ةن أو انامح عُمَر قال؛ قال رسولٌ الله يتخ -: «مكَلُكم ومثلُ اليهودٍ 
والنصارى كمثل وجل استعمل عُلء فقال: من يِعمّلُ لي من صلاة الصّبح إلى نصف النهار على قيراط 
قيراط؟ ألا عملت اليهودُ. : ثم قال: : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراط؟ الا 
فعملت النصارى. ثم قال: :من لل من صل المصر إلى عُرُوبٍ الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فانتم 
الذين عملتم . عضت النصارى الول وقالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقلّ عطءً. قال: هل ظلمتكم من أجركم 
شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فَضْلِي أونيه من 'أشاءع0©, 

قال أحمد: : وَحدُثناه مُؤَمْلء عن سفيان. عن عبد الله بن دئار عن ابن عُمَر نح حديث نافع 


م 


عنه 


انفرد بإخراجه البُحَاري روا عن سُلَمانَ بن حَرْبه عن حَمّاد. عن أيوب. عن نافع ٠‏ بهه وعن قُتيبة» 
عن الليث. عن نافع بمثله9©. 


وقال البُخاري : حدئني محمدٌ بن العلاء, حدثنا بو أسامة: عن بُرَيِء عن أبي يُرمَة عن أبي موسى» 
المسلمينَ واليهود والنصارّى كمثل جل استأجر د م يعمَلُونَ له عمّلا يوماً إلى 
الليل على أجر معلُوم: فَتمِلُوا إلى نصف النهار فقالوا : لاحاجة ي شَرَطتَ لناء وما عَمِلنا 
باطل . فقال لهم : لا تفعلواء أكمِلُوا ب ية عَمَلِكم وحُذُوا أجركم كاملاء فاب وتركواء واستأجر آحَرِين بعدهم 
فقال: : أكملوا بق يودكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا حينَ صَلُوا العصرٌ قالواً: ما عملنا 
باطل. ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه. ال: أكملُوا بقية عملكم ؛ فإن ما بقي من النهار شيء يسير. فابواء 
فاستأجر قوماً أن يعمَلُوا له ب يوبهم فعملوا يَوْمهِم حتى غابت الشمسٌ» فاستكملوا أجر الفريقين كليهماء 
فذلك مَتلُّهمِ ومثل ما قبلوا من هذا الور انفرد به البخاري 29 

(1) تفسير الطبري 741/797 

(1) عن تفسير الطيري 74/717 

(5) مند أحمد 3/7 0119 وقتح الباري. كتاب الإجارة 448/4 وكتاب الأنياء 458/5 - 445 

(4) فتح الباري. كتاب الإجارة 414/4 -449. 


/اه - سورة الحديد. م 
ولهذا قال تعالى : ِل يعلم آهل الكتاب أل يقدرون على شيء من فضل الله 04 أي : لتحققُوا أنهم 
لا يقدرون على رَدٌ ما أعطاه الله. ولا إعطاء ما منع الله. « ون الفَضْل بيد الله يُؤْتيه من يشاء والله ذو الفضلٍ 
العظيم 4. 


قال ابن جرير: ( لثلا يعلم 4: لي : لِعْلم. وقد كر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يَعْلَمَ 4. وكذا 


حِطَّان”' بن عبد اللهء وسعيد بن جُبّير. قال ابن جرير: لأنّ العرب تجعل (لا) صلة في كلّ كلام دخل في أوله 
أو آخره جَحْدٌ غير مُصَرّحء فالسابق كقوله: « ما متك آلآ تسجد > ظ وما يشعركم أنها إذا جاءث لا 


يؤمنون 04 ظ وَحَرَامٌ على قرية أهلكناها أنهم لا يَرْجَعون 294 


آخر تفسير سورة الحديد 


(1) في تفسير الطبري وبعض أصولنا: خطاب. وصوايه: حطان نَ رقاشي ٠‏ ويقال || 0 
ري وبعض أصولنا: خطاب. وصوايه: حطان وهو ابن عبد الله الرقاشي . ويقال السدوسي . قرأ على | الم 
عنها. وعليه الحسن البصري عرفنا. انظر غاية التهاية 75/1 - 704 ا نك 
(1) تفسير الطبري 2147/1717 وهو كلام الفراء في معائيه 179//7 .3974 


4 الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الاعمشء عن 
الحمدٌ لله الذي وَسِمَّ سْهْعُه الاسرات: لقد جات المجاد / 
أسممٌُ ما تقول. فأنزل الله عر وجلٌّ: «قد سَمعْ الله قول ال تُجادِلكٌ ع4 
سمغ في 

وهكذا رواه البخاري عب التوحيد تعليقاً فقال: وقال الأعمش. عن تميم ب 


عائشةً فذكره. وأخربجه النسائيُ. وان مابجه. وان أبي حاتمء وابنُ بير من غير 
و40 


.وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش» 
الذي أَزْعَى سممه كل شي:. إني لأسمعٌ كلام + 


م 59 3 

الله فأنزل الله: «قد سمِع الله قولٌ التي تُجادلُك في زَوْجِها ونَشْتْحي إلى اللهه. . 

(1) مسيد الإمام احمد ٠45/5‏ وفتح الباري. كتاب التوحيد 0/7/1. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق 178/5؛ وفي كتاب التفسير من 
سُنْنهِ الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزّي 8/175 وابن ماجه في المقدمة .51/١‏ والطبري في تفسيره 8/18. 


6 -سورة المجادلة لحنانا 
وهكذا رَوَى هشام بن عروة. عن أبيه: أن رجلا كان به لَمَمٌ. فذكر مثله. 
1 عن حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة. حدثنا جرير- يعني ابن حازم - 


هيما مون 
1 


موي ا ل سا لس ا : فيّ - والله - وفي 
أُوسٍ بن الصابت ا الله صَدْرَ سُورّة والمجادلة». 


2 دعل عل فيا هر يني عل 
ماقتَ حتى يحكي اله ورسوله فيا 
ٍ الشيخ الضعيف» فألقيه عي . قالت 
عرب بن عش جناي 0 ا < 40 يواست ريد 


حتى 5 ف القرآن َنْشَى متيل 
ويا حوَيلة قد أنزل الله ٠‏ وفي صاحيكِ» .ثم قرأ علي 
إلى الله والله يسمَعٌ تَحاوركُما إن الله سميمٌ بصير» إلى 


.91/1/ انظر أسد الغابة. ترجمة خولة بنت ثعلبة‎ )١( 


انا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
قوله : «للكافرين عذابٌ أل : قالت قا ليرول الله كه - : « 


فقال رسولٌ الل كك - 
قال: فَقَد أصبت وأحّ 


وَرَواه أبوداود في كتاب الطلاق من سُنْنه من طريقين» عن محمد بن إسحاق بن يَسَارِ به . وعنده : خولةٌ 
ل ويقالُ فيها: خولةٌ بن مالك بن ثعلبة. وقد يُصَّهْر فيقال: حُوّيلة. ولا منافاة بين هذه الأقوال . 
الاي فيه قربي والله أعلم . 


هذا هو الصحيحٌ في سَبْبِ يول صَدر هذه السورة» فأما حديث سَلّمة بن صَّحُر فليس فيه أنه كان سببٌ 
النزول ٠‏ ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورةء من العتق أو الصيام أو الإطعام, كما قال الإمام أحمد: 


'حدثنا يزيدُ بن هارونَ أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن عَمرو بن عطاو عن سُلَّيِمِانَ بن ارِء 
8 . غيري؛ فلما دخل رَمَضانء 
في ذلك إلى أن يُذْرِكي 

٠‏ فوئيث عليهاء فلما أصبحث 


السَُة والبركة؛ قد أمر لي بِصَددَيكُم فادفعوها إليّ. فدَفمُوها إليّ9». 


وهكذا رَوَاه أبو داود. واين ماجه. واختصره الترمذي وحَسّنه. 


معلومة: وي : ون صاعاً. والصاع: خمسةٌ أرطال, وثلت. والغرّق وا / منسوج من نسائج الخوص, يس 


(1) مسند أحمد 41١/9‏ 411: وسئن أبي داود. كتاب الطلاق 133/17- 131 

(©) أي : ما لنا طعام. وانظر النهاية لابن الأثير. 

(4) مسند الإمام أحمد 4//ا. وسئن أبي داودء كتاب الطلاق 518/1 707 وسئن ابن ماجه. كناب الطلاق -5758/1١‏ 515 وعارضة. 
الاحوذي. تفسير سورة المجادلة 148/11- 143 


- سورة المجادلة ايدان 
وظاهرٌ السياق أن هذه القصةً كانت بعد قصة أوس بن الصامتٍ وزوجته حُوَيلةَ بنت ثعلبة» كما دل عليه 
سياق تلك وهلم بعد التأمل. 
قال حُصَيف عن مجاهدء عن ابن عباس: َل من ظاهر. من امرأته أَوِسُ بن الصامتء» أخو عُبّادة بن 
الصامت» وامرائه عولة ب مالك: فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقأء فآنت رسول 
نقالت: يا رسولٌ الله ٠‏ إنَّ أوسأ ظاهرٌ مني وإنا إن مْلكناء وقد رت بطني منه» وقدمت 
شيءٌ. فأنزل الله : «قد سمع الله قولَ التي تُجادلك في 


رقبة تُعتقّهَاه؟ قال يم فجمع له رسولُ الله 85 حتى أعتق عنهء ثم 


رَاجَمٌ أهله. رواه ابن جرير”©. 


ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناهء والله أعلم. 

فقوله تعالى : «الذين يُظاهِرُون منكم من نسائهم» أصلُ الظهار مُمَْقّ من الظهر. وذلك أن الجاهلية 
كانوا إذا تظاهر أحدٌ مِنَّ امرأته قال لها: أنت عليٌ كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار قي سائر الأعضاء 
قياساً على الظهرء وكان الظهارٌ عند الجاهلية طلاقآء فأرخص الله لهذه الأمةِ وجمّلَ فيه كفارة. ولم يجعله 
طلاقا كما كانوا يَْتّدُونه في جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف. 

قال ابن جرير: حدئنا أبو كريب حدئنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: كان لرجلٌ إذا قال لامراته في الجاهلية انت علي كظهر أي : حَوْمت عليه. فكان أولَ من ظاعْرٌ في" 
الإسلام أوسء وكانت تحته عم له يقال لها: : «خويلة بنت ثعلبة» فظاهر منهاء فأسقط في يديه وقال: ما 
أراكِ إلا قد حَرْمتِ علي وقالت له مثل ذلك9© قال: فانطلقي إلى رسولي الله 5 فانت رسولَ الله فوجدّت 
عنده ماشطةٌ تمسشّط رأسه. فقا ديا خوؤلة. ما أُمِرنا في أمْرِك بشي ع فأنزل الله على رسوله - 45 - فقال: 
مويك أبشري» قالت: : خيراً. فقرأ عليها: (قد سَمع الله قول التي تجادلك في زوْجها وتشتكي إلى الله 
والله يسم تحاوركما»ه. . . إلى قوله: «والذي يُظاهِرُونَ من نسائهم ثم يعوتُون لما قالوا فتحريرٌ رقبةٍ من قبل 
أن يتماسات. قالت: وأيٍّ رقبة لنا؟ والله ما يجِدُ رقبةٌ غيري . قال: : ؤفَمَن لم يجد فصيام شهرين متابعين». 
قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصرّه! قال: : ؤفمن لم يستطع فإطعامٌ سين سكينً». 
7 أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها! قال: فدعا بشطر وَسْق - ثلاثينَ صاعاء والوسقٌ : ستون صاعاً - 
فقال يطعم سئين مسكيئاً وير اجغُك0©. 

وهذا إسنادٌ جَيد قوي. وسياقٌ غر 


٠‏ وقد رُوِي عن أبي العالية تحو هذاء فقال ابن أبي حاتم 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهَرَّوِيء حدئنا علي بن عاصمء عن داود بن أبي هنلٍء عن أبي العالية 
قال: كانت خوا بنت دُليج تحت رجل من الأنصارء وكان ضريرٌ البصر فقيراً سّىء الخلق. وكان طلاقٌ أهل 
الجاهلية إذا أراد الرجّل أن يُطلُّق امرأتهء قال: قال: أنت عَلَيَ كَطّهرٍ أمّي. وكان لها منه عَيْلٌّ أو عَبِلانِ: 
فنارّعَنْه يوماً في شيءٍ فقال: : أنت عل طهر أي ٠‏ فاحتّمّلت عليها ثيابّها حتى دخات على النِيّ - كيه - وهو 


.5/18 تفسير الطبري‎ )١( 
في نسخة: مثل ما قال.‎ )1( 
.7/18 نفسير الطبري‎ )7( 


نفطقنا الجزء الثامن من نفسبر القرآن العظيم 
0 وعائشةٌ تغيل شِو؟ رأسىء فقدمت عليه ومَعَها عَيْنّهاء فقالت: يا رسول الله» إِنَّ زوجي 
د البصر» فقي لا شي: له سىء الل وإني نازعته في شيء قََفِبَ» فقال: «أنت علي عَظَهِرٍ أثي؛ 
ولم برد به الطلاقة ولي منه عَيّل - أو: عَيّلانَ ‏ فقال: ما أعلمُكِ إلا قد حَرّمت عليه . فقالت : أشكو إلى 
الله ما نَرّل بي وأبا صبيتي. قال: ودارت عائشةٌ فغسَلت شِقَّ رأسه الآخرء فدارت معهاء فقالت: يا رسولٌ 
الله زوجي ضَرِيرُ البصّرء فقيرٌ ستىء الخُلّقَ وإن لي منه عَيلاَ أو عَيْينَء وإني نازعته في شيء قَنَضِبٍ 
وقال: أنت علي كظهر أشي ؛ ولم يُرد به الطلاق! قالت: فَرَفع إليّ راسّه وقال: ما أعلمُكِ إلا قد حَرّمتِ 
عليه. فقالت: أشكو || إلى الله ما َل بي وأ نبني؟ نا ورأت عائشةٌ وجه النبي كلذ 
وراءك وراءكك؟ تتتحتء فمكدت رسولٌ الله - يق - في نه ذلك ما اويل نما حل لوي بنك يا 
عائشة» أين المرأة؟ قدعتهاء فقال لها رسولٌ الله 0 3 
بهء فإذا هو صَريرُ البصرء فقيرء سيىء الحُلّق . فقال | ات ابي بلسي العلوع. ٠‏ «إيسم الله 
الرحمنٍ الرحيم © قد سَجع الله قول ال تُجَِادِلُكَ في ها وتَشْتكي إلى اله إلى قوله: : «والذين يُ : 
من نسائهم ثم يعودُون لما قالوا». قال النبئ : ُعيِقها من قبل أن تمكها؟. قال: لا. قال: 
أفتسطيعٌ أن تَصُومَ شهرّين مُسَاعَين؟ قال: والذي بالحقٌء إن إذا لم آكل الموتين والثلاث يكاد يعشّر 
0 . قال: فأعانه رسولٌ الله - وله - 


من هذا السياق9), 


وقد استدلٌ الإمامٌ مالك على أن الكافر لا يدخلٌ في هذه الآية بقوله: «منكُم: فالخطابٌ للمؤمنين. 
وأجاب الجُجمهور بأن هذا خَرج مخرّج الغالب فلا مفهومٌ له. واستدل الجمهورٌ عليه بقوله: «إمن نسائهم»» 
على أن الآمّة لا ظهار منهاء ولا تدخل في هذا الخطاب. 

وقوه : همامُنُ أمهاتهم إن أمهائهم إلا اللائي تهم» أي : لاتصيرٌ المراء بقول. الرجل : ١‏ انتِ علي 


كظهر أي ء أو كأمي .أذ دمثل أمي». وما أشبه ذلك لا تصير أنه بذلك. إنما أَمْه التي وَلّدته. ولهذا قال: 
«دائهم ليقولون منكراً من القول ورور أي : كلاماً فاحشاً باطلا» «نان الله لعف غفورٌ» أي : عما كان 
متكُم في حال الجاهلية. وهكذا أيضاً عم خَرْحٍ من سب الس ولم يَقْصِد إليه المتكلم ٠»‏ كما رواه أبو داود أن 
رسول الله وو - سَمِع رجلا يقول لامرأنه هي7)؟!. فهذا إنكارء ولكن لم يُحَرّمها 
عليه بمجرّد ذلك لأنه لم يده ولوقضده لحنت علهء لا لا فرق على الصحيح بين الام وبين غيرها من 
سائر المحارم. من أخت وَعمُةٍ وخالق. وما أشبه ذلك. 


5 9 شق الشيء: جزؤه. وجالبّه.‎ )١( 
تفسير الطبري 1/18 - 7. وذكر في الدر المنثور 77/4 أنه أخرجه عبد بن حميد؛ وابن مَرْدُويه والبيهقي في السّئّن. وانظر السئن‎ )1( 
.5846 7414/38 الكبرى لليهقي‎ 


(5) سنن أبي داود. كتاب الطلاق 554/7 


8ه - سورة المجادلة ندا 

وقوله : «والذين يُظاهرُون من نسائهم ثم يُعُودون لما قانواه. اختلف السلفٌ والائمةٌ في المراد بقوله : 
«ثم يَعودُون لما قالواه فقال بعض الناس: العو هو أن يعو إلى لفظ الظهار قَيُكرّره. وهذا القول باطلٌ» وهو 
اختيارٌ ابن حَزْم وقول داوة. وحكاه أبوحُمر بن عبد الب عن كير بن الأشَجٌ والفرّاء077. وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعي : هو أن يُمسِكّها بعد الظهار زمان يُمِكنُه أن يُطلّق فيه فلا يلق . وقال أحمد بن حنبل: هو 

1 3 ع8 وق 0 0 :42 5 2 

أن يعود إلى الجماع: أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يُكَفْرٌ بهذه الكفارة. وقد حُكي عن مالك أنه العم على 
الجمّاع والإمساك, وعنه أنه الجماح. وقال أبو حَنِيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه. ودقع ما كان عليه 
أمر الجاهلية» فمتى ظاهر الرجُل من امراته فقد حَرّمها تحريماً لا يرفعه إلا الكقّارة وإليه ذهب أصحاه. 
والليثٌ بن س 


(ثم يعودُون لما قالواه. يعني : يُريدون أن يعوكوا 
5 وقال الحسن البصري: يعني الغِشيانَ في القَّْجٍ. وكان لا يرى باس أن يعتّى فيما دون الفرج قبل أن 

وقال علي بن أبي طلحةً» عن ابن عباس: «من قبل أن يتماسابه. والمسٌ: النكاحُ. وكذا قال عطاك 
والزهري, وقتادة ومقاتلٌ بن حَيّانَ. 

وقال الزهريٌ : ليس له أن يُقبلها ولا يَسّها حتى يكَثْر. 

وقد رَوَىَ أهلُ السّن من حديث عِكْرمةٌ؛ عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إني ظاهرتٌ من 
امرأتي فوقعت عليها قبل أن أَكَفْر. فقال: ما حَمّلك على هذا يرحمُكَ الله؟ قال: رأيتٌ حَلْحَالها في صَوْءِ 
القَمْر. قال: فلا تَقْرّبها حتى تفعلَ ما أمرّك الله عر وجلٌ. 

وقال الترمذي : حَسَنُ غريب صَجِيح. ورواه أبوداود والنسائي من حديث عكرمة مُرْسلا. قال النسائي : 
وهو أولى بالصواب 29 1 


4 أي: فإعتاق رقبةٍ كاملةٍ من قبل أن يتماساء فها هنا الرقبةٌ مطلقةٌ غير مقيدة 
بالإيمان, وفي كفارة القثلٍ مقيدة بالإيمان, فحمل الشافعي ‏ رحمه الله ما أطلق ها هنا على ما ميد هناك 
لاتحادٍ الموجب» وهوعتقٌ الرقبة» واعتضّد في ذلك بما رو عن مالك » عن مُعاوية بن الحكم السلميء 
في قصة الجارية السوداء» وأن رسول اله و - قال: ابه فإنها مُؤيئة». وقد رواه أحمدٌ في مسنده. ومسل 


في صحيحه 272 


وقال الحافظ أبو بكر البَرّار: حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا عبد الله بن تُميرء عن إسماعيلٌ بن مُسلمء 


عن عَمرو بن دينارء عن طاوس. عن ابن عباس قال: أتى رسول الله - رجلٌ فقال: إني ظاهرتٌ من 


174/8 انظر معائي القرآن للفراء‎ )١( 

(1) أخرجنوه في كتاب الطلاق. سنن آبي داود 1/1٠‏ وعارضة الاحوذي */1/1- 1/9 والتسائي 6[ +مم. ولين علجه 5/0 
ا 

(؟) تقدم الحديث عند تفسير الآية 47 من سورة النساء. وخرجناه هنالك. 


ان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
امرتي ثم وقعثُ عليها قبل أن كثر. فقال رسول الله كلو: ألم َل الله: «من قبل أن يُتَماسًاب». قال: 
افجيتيا؟ قال: «أنبك حَتى تُكَثْر. 
ثم قال البزاد: لا يُرَى عن ابن عباس باحسن من هذاء وإسماعيل بن مسلم تُكُلُم فيه. ورُوِي عن 
ة من أهل العامة وفيه من الفقه أنه لم يمره إلا بقار واحدةٍ. 
وقوله: «ذلكم تُوعَطون به4 أي : تزْجَرُون بهء «والله بما تعمَلُون خبيره. أي : خبيرٌ بما يُصلِحُكم» 
َِيمْ بأحوالكم . 
وقوه : ؤثَمَنِ لم يجد فصيامٌ شهرين مب بين من قبل أن يتماسا قن لم خ فإطعامٌ سين مسكينه. 
قد تقدّمت الاحاديث الواردةٌ بهذا على الترتيب, كما نبت في الصحيحين في قصة الذي جامّع امرأته في 
رمضان. 
ؤِذَلِكَ لتؤنوا بالله ورسُولِه4. أي : شَرّعنا هذا لهذا. وقرثه: وتلك حُدُودُ اللهم. أي : محارمُه فلا 
تتهكوها قوله : «وللكافرين عذابٌ أليم4. أي : الذين لم يُؤْمنُوا ولا التزمُوا بأحكام هذه الشريعة» لا تَعتقدُوا 
أنهم اجون من البلايء كلاء ليس الامرٌ كما رُعَمُواء بل لهم عذابٌ أليمٌ أي: في الدُنيا والآخرّة. 
يق أ 
يمَا َي وا أَحْصَده للد وَل وأه َك عل لوب 


00100 


للاخ لاساو وله أدَقَ من 


: 
لاخر سه أما 6زم غود . 


يُخبر تعالى عَمْن شاقُوا الله ورسول وعائدُوا شرعه. جكتوا كما كت الذينَ من قبلهم». أي : : أهينوا 
ولُعنوا را كما فعل ب بمن أشبهَهُم من قبلهمء «وقد أنزلنا آياتٍ بِينا 4. أي: واضحاتٍ لا يُخالُِها 
ويُعاندُها إلا كافر فاجرٌ مكابرٌء «وللكافرين عذابٌُ مُهين»: أي: في مقابلّة ما استكبروا عن اتباع شرع الله 
والانقياد ل والخضوع لَذَيه. 


ثم قال: (يوم سم الله جميعأ. وذلك ع م القيامة, يجمّعٌ الله الأولين والآخرين في صَعِيدٍ واحدٍ» 
7 بما موا ١‏ يُخبرّهم بالذي صَنَعُوا من خير وشرء «أحصا الله ونشو أي: صَبّطه الله 
وحَفظه عليهم. وهم قد نُسُوا ما كانوا عملواء «راك على كل شيءٍ شهيدٌ. أي : لا يَغِيبُ عنه شي ولا 
يخفى» ولا ينسّى شيئا. 


ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علْمِهِ بخلقه واطلاعه عليهم. وسْمَاعِه كلائهم» ورُؤيته مكاهم حيت 
كانُوا وأينَ كاثواء فقال: «ألم تر أن الله بعلم ما في السمواتِ وما في الأرض ما يكوثٌ من نجوى ثلاثةه» 
أي : من سر ثلاث (إإلا هو رابعهُم ولا خحمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
كانواه. أي: يلع عليهم ويسمَعُ كلائهُم وسرّهم ونجواهم, ورسله أيضاً مع ذلك تُكتْب ما يتناجون به مع 
علم الله به وسَمْعِه لهم. كما قال: «ألم يعلَمُوا أن الله يَعلمُ سرهم ونجواهُم وأن الله علامٌ الغُيوب». وقال: 


64 سورة المجادلة اانا 


ام يَحْسَبُون أنا لا ن 
أن المراد بهذم الآ 


سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» . ولهذا حَكَى غيرٌ واحدٍ الإجماع على 
علم الله تعالىء ولا شك في إرادة ذلك ولكن سَمْعَه أيضاً مع عِلْمِه محيطً بهمء 


عنه من أمورهم شي. 
قيامَة إن الله بكلّ شيءٍ عليمٌم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية 


وَبّصره نافذٌ فيهم» فهو سبحانه ‏ مُطْلمٌ على خلقه. لا 
ثم قال ثم ينهم بما عَبئُوا يوم 
بالعلم. واختّمها بالعلم . 


موه لما أ عتة و 
نسم للا يم :ل أتدين نول عسرو:. ا 
1 لون بت أل تكبا ل ال اق 
تكئرة 0 إثنا التو بن ليطن حورت الْدذِينَ اموأ ولس 
ا 


عن النُجوى» قال: اليهوُ"'». وكذا قال 
انوا إذا مرٌ بهم رجُل من أصحاب 
-أو: بما يكرّه المؤمنُ ‏ فإذا رأى 
المؤمن ذلك - خشيّهم. فترك طريقه عليهم. ٠.‏ فتهاهّم الني - كك - عن اللُجوىه فلم ينتهُوا وعادُوا إلى 
التجوى. فأنزل الله: «ألم تر إلى الذين نُهُوا عن عن النجوى ثم يَحُودون لما ثُهُوا عنه». 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا إبراهيم بن المنذر الجرّامِيٌ » يا 
كثير بن زيدء عن ربب بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدريء عن أبيهء عن قال: كنا نَناوبُ رسولٌ 
قه من الليل أمر؛ وتبدُو له حاجةٌ .للها كانت ا ل أهل الوب والمحتيبون ‏ 
حتى كنا أندية نتحدّث» علينا رسولٌ الله يك - فقال : ما هذا النجوّى؟ ألم تَنْهُوا عن التجورى؟ قلنا: تبن 
إلى الله يا رسولَ اللء إنا كنا في ذكر المُسيح؛ ال: ألا أخيركم بما هو أخوفٌ عليكُم عنْدِي منه؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله؟ قال: الشركُ الخفي أن يقوم الرجلُ يعمل لمكانٍ رَجُل © هذا إسناد غريب» وفيه 
بعض الضعفاء. 


قال ابن ع أجيح» عن مجاهد: 0 الذين ثُهوا عن 


عد 


وقوه : «ويتناجون بالإثم والعدوان ومَعصِيّة الِسُول» أي: : يَتحدنُون فيا بينهم بالإثمء وهو ما يَختص 
بهم. والعُدوانِ. وهو ما بتعلق بغيرهم, ومنه مَعْصِيَةُ الرسول. ومخالفئه» يُصِرون عليها ويتواصون بها. 
وقوله : «وإذا جادُوك حَيُوك بما لم يُحَيّك به الله قال ابن آي حاتم: 


(1) أخرجه الطبري 17/14 
(1) أخرجه ابن أبي حاتمء الدر المنثور 40/4 
(7) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 1١١‏ من سورة الكهف. 


؟5ظظ2 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن د ُمَيره عن الأعمش2©7. عن مَسْروق؛ عن عائشة قالت: دَخَلٍ على 
رسول الله كي - يهو فقا : السام عليكٌ يا أبا القاسم . فقالت عا وعليكُم السامٌ. قالت: فقال رسولٌ 
الله كة - : ويا عائشةٌء إن لله لا يحب الفح ولا التفحُشن»»قلت : ألآتسمُهم يقولون: لب جدكة ل 
رسول الله: «أوَ ما سَمِعت أقول: وعليكم؟ ل الله: «وإذا جاءوك حَيّوك بما به الله 
ل الله : «أوَ ما أقولٌ: فأنزا 7 قليف يُحَيّك 
وفي دول في الصحيح أنها قالت لهم: عليكُم السام والذامٌ واللعنةٌ وأن رسولٌ الله كيه - قال: «إنّه 
يستَجَابُ لنا فيهم» ولا يساك لهم فينا» )9‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا بشرٌء حدثنا يزيدُ: حدثنا سعيدٌه عن قتادةي عن أنس بن مالكِ: أن رسولٌ 
الله و - - بينما هو جالسٌ مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فَسَلّم عليهم: قَرَكُوا عليهء ققال ني الله - له - : 
هل تَدْرُونَ ما قال؟ قالوا : سَلّم يا رسول الله . قال: بل قال: سَأَم عليكمء أي تاتون دينكم . قال رسول 
الك رمو رتوو خليدة فقال ني الله: أقلت: سَأَمٌ عليكم؟ . قال: نعم فقال رسول الله كَل - : إذَا سلّم 
عليكُم أحدٌ من أهل الكتاب فقولوا: عليكَ. أي: عليك ما قلت © 

وأصلٌ حديث أنس مخرَّجٌ في الصّحِيحء وهذا الحديثٌ في الصحيح عن عائشة بنحوه9©. 

وقوله : «ويقولو, في أنفُسِهم لولا يُعَذبنا الله بما نقول»ء أي : يفعلون هذاء ويقولون ما يُحَرُفون من 


الكلام وإيهام اللامء وإنما هوث شم في الباطنء ومع هذا يقولُون في أنفسهم : لوكان هذا نبياً لعذّبنا الله بما 
نقولُ له في الباطن» لان ال يعم اير فلوكان هذا حقاً لأوشك أن يُعَاجِلّنا الله بالعقوبة في الدنياء فقال 
اله تعالى : حَبُّهم جَهئم4: أي: جَهتم كفايهم في الدارٍ الآخرةء «يصلّونها فيس المصيره . 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الصمد. حدثنا حَمَاك عن عطاء بن ال السائبء عن أبيدء عن عبد الله بن 
عَمْرِو: : أن اليهرة كا 3 


أعمالكُم رركم التي قد ا و زيكم بها. 


)١(‏ كذا في النسخ. والحديث أخرجه الإمام أحمد. ومسلم. والنسائي: وابن ماجه. بإسنادهم إلى الأعمش: عن مسلم بن صبيح. عن 
مسروق. به. المسند 774/3 ومسلم. كتاب السلام 10707/4 017007 والنسائي في كتاب التفسير من سُتنه الكبرى كما في تحفة 
الاشراف للمزي 871/17 وابن ماجه. كتاب الآدب 1738/1. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. فتح الباري 401/٠١‏ . رانظره في مسلم في التعليق السابق. 

(7) تفسير الطبري 18/18. وانظر فتح الباري. كتاب الاستثذان 41/1١‏ - 47 ومسلم فيما تقدّم. 

(4) مستد الإمام أحمد 310/7 

(0) تفسير الطبري 14/72 


68 سورة المجادلة ففننا 
قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا بر وعفّانُ قالا: : أخيرنا معام حدثنا قنادة عن صفوانّ بن مُحرز قال: كنت 
علا وداين كت لقنس لزردل د كيف سَمعت رسول الله 2 يقول في النجوى يوم 


ب كذا؟ أن ف ذنبٌ كذا؟ أتعرف ذنبَ كُذا؟ حتي إذا َه بذوبه ورأى في نفسه قد هلك 
نياء وأنا أغفِرُها لك اليومء ثم يُعطى كناب حسناته . وأما الكفارٌ والمنافقونَ 
فيقولَ الأشهادٌ: هؤلاءٍ الذينَ كَذَبُوا على ربهم» ألا لعن الله على الظالمين7». أخرجاه في الصحيححين. من 
حديث قتادة293, 
ثم قال تعالى : «إنما التجوى من الشيطان ليحن الذين آمنوا وليس بضَاوْهمٍ شيئا إل بإذنٍ اله وعلى الله 
َليتوكل الوترلاف 31 : إنما سمزى - يهي ١‏ حيث يتوم عَؤْمنَ منها سوم ومن الشيطان د 
مد , 


ا ا 0 يل لعي م ل 


الإمام أحمدٌ: 

حدَّثنا وكيم وأبو معا : حدثنا الاعمشء عن أبي وال ٠‏ عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال.رسولٌ 
اله يه - : «إذا كتم ثلاثة فلا انِ دون صاجبهما فإن ذلك يَحْرُنهه9"». أخرجاه من حديث 
الاعمش 9©). 


إقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرٌء عن أَيُوبَه عن نافع. عن ابن ُمَر قال: قال رسولُ الله كك : «إذا 
كنم ثلاث فلا يتناجى اثنانٍ دون الثالث إلا أنه؛ فإن ذلك يَحُُه» : انفرد بإخخراجه مسلمٌ عن أبي الربيع وأبي 
كامل. كلاهما عن حَمّاد بن زيد. عن أَيُوبَ بد©. 


< يَنأيها الي اموا إل لك تساف المبجيلين تخ | ينسح مه كع وإ ِل أنشووأ مأنشواً 
حك تان ليد اذا يذ ةماسر جد 40 


وامرا له نّ بعضّهم إلى بعض في المجالس: فؤيا أيها الذين 
آمنُوا إذا قيل لكم فب َفكَحُوا ذ في المجيس» ؛ وقرىة: في المجالس4: #إفاذ حُوا يفسّح الله لكم». وذلك 
مس مس حو بت 0د امن بتى الله مَسجد ا بَنَى الله له بيتاً في الججدة »2*0 
وفي الحديث الآخر: : «من يشر على مُعبر سر اله عليه في الدنا ولآخرة» ولله في عون العيد ما كان العبد في 
عون أخيه»77). ولهذا أشباه كثيرة» ولهذا قال: «فافسحُوا يفسح | الله لكم 4 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 14 من سورة هود وخخرجناء هنالك. 

(1) مسند الإمام أحمد 6471/١‏ 0477 وقد أخرجه مسلم في كتاب السلام 116/4. وانظر تحفة الأشراف للمرّي 0/9 
(5) مصنف عبد الرزاق 71/11 ومسلمء كتاب السلام 2190119/4 

(4) قرا عاصم بالجمع. وباقي السبعة بالإفراد. انظر الإقناع لابن البافش 741/1 

(9) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الصلاة :044/١‏ ومسلم. كتاب المساجد 6/4/١‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الذكر 10194/4. 


اننا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قال قتادة نزت هذه الآيهُ في مجالس الذكرء وذلك أنّهم كانُوا إذا روا أحتهم مُقبلا ضَنُوا بمجالسهم 
عند رسول. الله يك فأمرهم الله أن يَفْسَحَ بعضّهم لبعض (9©. 
ا : أنزلت هذه الآي يو معو وكان رسو لله كل يومئذٍ في الصّفّةء وفي المكان 
ضِيقٌء وكان يُكرم أهلّ من المهاجرين والانصارم, فجاء أَناسٌ من أهل بدرٍ وقد بقوا إلى المجالس» فقامُوا 
جيالَ رسول الل كي فقالوا : السلامٌ عليك أيّها النيّ ورحمةٌ الله وبركائه. فردٌ ابي - يلك عليهم ء ثم سَلُمُوا 
د ذلك؛ فَرَُوا عليهم» فقامُوا على أرجلهم ترون أن يُوسّع لهمء فعرّف الي يق - ما يحوُهم 
فَشَنُ ذلك على البي ول فقال لمن حوله من المها ين والأنصار من غير أهل 
بدر: قم يا فلا وأنت با فلان.. فلم يرل يُقيمهم بد انر الذين هم قي بين يديه من المهاجرين والإنصار 
فشو ن أقِيم من مجلسه» وعَرَفَ النيّ ‏ يك الكراهة في وجوههم» فقال المنافمُون: 
ألستم تزعُمون أن صاحبكم هذا يَعَدِلُ بين الناس؟ والله ما رأيناه قبل عَدَلَ على هؤلاء» إن قواً أخدُوا مجالسّهم 
ولعيوا القُرتَ لنبيهمء فاقامهُم واجلس من ابطأ عنه! فَبْلغنا أن رسول الله يك - قال: رَجِم الله رجلا فسَح 
لأخيه. فجعلُوا يقومُون بعد ذلك سراعاً َنَمَسّحَ القوم لإخوانهم. ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. رواه ابن أبي 


37 
حاتم 3 


وقد قال م أحمدء والشافعي : حدثنا سفيان20: عن أَيُوبَ عن نافع» عن | 0 : أن رسول 
الله وَل قال: الرجل الرجلَ من مجلسه فَيجِلِسّ فيه. ولكن تَفْسّحُوا وتَوسّعُواء. ريه في 
الشتيعو سن عليك ار به. 

وقال الشافعيّ : أخبرنا عبدُ المجيد» ٠‏ عن ابن ريج قال: قال سّلَيمان بن مُوسَىء عن جابر بن عبدٍ الله 
أن يسول لله - ل - قال: دلا يُقِمَنٌ أحذّكم أخاه يوم الجمّعة ولكن ليقل افسَحُواء9». على شرط السئن ولم 


ا حدثنا عبدُ الملك بن عُمروء حدثنا مُليح, عن أَيُوبٌ بن عبد الرحمن بن صعصَعَةٌ» 
0 : لا يّْقم الرجلٌ الرجلَ من مجلسه ثم يَجِلِسٌ 
يَفْسَحْ الله لكم0"». 
ورواه أيضاً عن سُرَيجٍ بن يوس وبولس بن محمد المؤدب» عن فَلَيح » به. ولفظه: «لا يقوم الرجل 
للرجل من مجلسه. ولكن اننَحُوا يَفْسَحِ الله لكم». د به الحم 


وقد اختلف الفقهاء في جْوَازٍ لقباو للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من في ذلك محعجاً 


(1) أخرجه الطبري 37/18 

(7) الدر المثور 41/4. 

(7) لم يقع لنا الحديث في المسند من هذه الطريق» وانظر المستد 001/6 ال مك كو كلدل للك 4ل لكل فكلا حدق 
اترتيب مسند الشافعي 7 عن سفيان. عن شُْيد الله بن حمر عن نافع . وانظر الأم 1 .٠١/8‏ وفتح الباري. كتاب 
الجمعة 7/+4م. ومسلم. كتاب السلام 31914/4. 

(4) ترتيب مسند الشافعي 141//1. 

(ه) مسند الإمام أحمد 78/5 #مك 818 


لحن 


قدا إلى تيدم 22 1 فاما 
جاء ف القع عي عد سي د د 
كرامّته لذلكٌ. 

وفي الحديث المرويّ في السُنن : أن سول الله - كي - كان يجلس حيث انتهى به المجلسٌء ولكن حيث 
يجلسٌ يكونٌ صدرٌ ذلك المجلس» وكان الصحابةٌ - رضي الله عنهم ‏ يجلسُون منه على مُرَانبهم» فالصَدّيق 
5 يه غالباً عشمانُ وعلي ؛ لانهما كانا ممن يكنب الوحيّ. وكان يأمرهم 
كما رَوَاهِ مسلم من حديث الأعمش عن مُمارة بن عُمَيره عن أبي مَعْمَرِ عن أبي مسعود: أن رسول 
ل : التليبي متكم أوُوا الأحلام والى ثم الذين نهم ثم الذين نم0 . - وما ذاك إلا 
لِيعقلُوا عنه ما يقوله ‏ صلواتُ الله وسلامه عليه - ولهذا أَمَر أولئك النفرٌ القيام ليجلس الذين ور بَد 
إمَا لتقصير أولئك في حَقٌ البدريين» أو ليحُدٌ البدريون من العلم بنصيبهم: كما أخدّ أوا 
بتقديم الافاضل إلى الأمام . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا وكيعٌ؛ عن الأعمش» » عن عمَّارة ب 
مسعودٍ قال: كان رسولُ الله - قله - ير وا «استووا ولا 
. .منكم أوُوا الأحلام والتّهَى؛ ثم : 
أختلان»), 

وكذا رواه مسلم وأهل السُئَنِء إلا المي من طُرّقٍ عن الأعمشء به80», 

وإذا كان هذا أمرّه لهم في الصلاة أن يَلِيه العُقلاء ثم العُلّماف فبطريق الاولى أن يَكُونَ ذلك في غير 
الصلاة . 


وَرَدَى أبو داود من حديث معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية. عن كثير بن مُوةٌ عن عبد الله بن مر أن 
رسول الله وك - قال: «أقيمُوا الصّفوف» وحاذوا بين المناكب» وسُدُوا الحَلَلَء وَلِينُوا بأيدي إخوانكم. ولا 
نَذَروا فُرْجَاتِ الشيطان. ومن وصل صَفًا وَضَّله الله ومن قطع صَفًا قطعه اللهع0». 


ولهذا كان أي بن تعب ضيدُ القرّاء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه ربجلا يكونُ من أفتاء53© الناس » 


(1) تقدم من حديث طويل عند تفسير الآبة 71 من سورة الاحزاب وخوجناد هنالك. وقد أخوجه أبو داود في كلب الادب 00/6 

(1) أخخرجه أبو داود والترمذي في كتاب الادب. سئن أبي داود 794/4 وعارضة الأحوقي ١514 - 717/1١‏ ورواء الطبرائي في المعجم 
الكبير عن عمرو بن مرةء انظر المجمع .4١/#‏ 

(؟) مسلم. كتاب الصلاة .777/1١‏ 

(4) مسند أححمد 157/4: وحديث مسلم تقدم تخريجهء وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في كتب الصلاة» سن أني هاوه 1/ ها 
والنسائي 41/17 - 44, وابن ماجه 1117/1 

(8)سئن أبي داود. كتاب الصلاة 194/1- 3194 

(7)الأفناء من الناس : الاخلاط, لا يُدرَى من أيه قبيلة هم. والمراد رجلا من العامة. 


شق الجزء الثامن من تقسير القرآن العظيم 
:ل منكم أونُوا الأحلام والتهى» . وآما عبدٌ الله بن 
عُمَر فكان لا يجلس في المكان الذي يقُوم له صاحبّه عنه. عملا بمقتضى ما تقدَّم من روايته الحديتٌ الذي 
غلى لا التكاري اناا 0 
3 قر دا أئعم فوجد أ ُرجَةٌ في الحلقةٍ 
: آلا أبتكم 
الثلاثة؟ أما الأولُ: فآورى إلى اشر قآراء اش وأما 0 : الاستتحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالثُ: فأعرضٌ 
فأعرضّ الله عنه:90 , 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عَنَبُ بن زياو. أخبرنا عبد الله ٠‏ أخيرنا أسا بن زيد» عن عَمْرو بن شعًّيب» 
عن أبيه. عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله يك قال: دلا يحل لرجل أن يُفرّق بين اثنين إلا بإذنهما”؟". 


ورواه أبو داودٌ والترمذي. من حديث أُسامةٌ بن زيد الليثي » به. وتسنه التر ملي 29. 


وقد رُوي عن ابن عباسء والحسن البصريٍّ وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى : «إذا قيل لكم تَفُسْحوا 
في المجلس فافسحواه. يعني: في مجالس الحرب. 

قالوا: ومعنى قوله: «وإذا قيل انشرُوا فانشرُواه. أي: انهضُوا للقتال. وقال قتادة: طوإذا قيل انشّزوا 
فانشزواه. أي : إذا دُعيتم إلى خير فََجِبُوا. وقال مقاتل: إذا دُعيتم إلى الصلاة فارتفعُوا إليها . 

بوقال عبدٌ الرحمن ب زيد بن أسلَم : كانوا إذا كانوا عند التي - كل - في بيته فأرادُوا الانصرافٌ» أحبٌٍ 
كل منهم أن يكون هو آخرّهم خروجأً من عديهء فَرنّما يَسْنُ ذلك عليه عليه الصلاة والسلام ‏ وقد تكون له 
الحاجةٌ يرا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن يتصرقواء كقوله: «وإن قيل لكم ارجِعُوا فارجِمُوا» . 

وقوله : لِيَرْفُع الله الذي آسُوا منكم والذين أُوبُوا العلم حرجات والله بما تعمَلُون خبير. أي : لا تَعتَقِدُوا 
أنه إذا فسَح أحدٌ منكم لآخيه إذا أقبل» أو إذا أ بالخروج فَحَرج» أن يكون ذلك نقصاً عا بلع قورقدة 
1 عند الله. والله تعالى لا يُضيع ذلك لهء بل بها في الدنيا والآخرّة ٠‏ فإن من تَواضَعَْ لأمر الله رع الله 
قدره. وبر وِْرَهُ. ولهذا قال: «يرقع الله الذين أمنُوا منكم والذين أُونُوا العم درجاتي والله بما تعملونَ 
حبية4. أي: خببة بمن يستحق ذلك ويمن لا يستيقه. 


قال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا أبوكامل. حدثنا إبراهيمء حدثنا بن شها عن أبي الطفيل عامر بن وائلّة؛ أن 


تَ على أهل الوادي؟ قال: استخلفتٌ عليهم ابن أَبرَْى قال: [وما ابن أَبْرَى؟ فقال]: رجلٌ من موَاليا. 
فقال عمر: استخلفث عليهم مولي؟! ال: يا أمير المؤمنين» إنه قارىء لكتاب الله عالمٌ بالفرائض . قاض * 
فقال مُمّر رضي الله عنه - : أما إن نيكم وي - قد قال: : إن لله رفع بهذا الكتاب قوم ويضَعُ به آخرين»299. 


.9915/4 ومسلم؛ كتاب السلام‎ .181/١ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب العلم‎ )١( 
.121١-171١/1١ مسند الإمام أحمد ا أخرجه أبو داود والترمذي في كتاب الأدب. سنن أبي داود 717/4, وعارضة الأحوذي‎ )1١( 
.888/ ١ مسند الإمام أحمد ١/8؛ وما بين الفوسين عنه. ومسلم. كتاب الصلاة‎ )7( 


0 - سورة المجادلة لفذضا 


وهكذا رواه مسلم من غير وَجه. عن الزرِيّ به. وَرُوي من غير وجه عن عُمَر بنحوه. وقد ذكرت فضل 
العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح «كتاب العلم» من صحيح البّخارِي. ولله الحمدٌ 
والمنة. 


3 كح ل وَأطْهَ رين يدانه 
دق يوخ صَدَكَي وياب اله لَك فوا ألصَلَوة وََانوا ارك 


ليشا وراك بم تعرة 4 . 


يقولٌ تعالى آمراً عبادّه المؤء 
يُقَذّم بين يدي ذلك صدق 

ثم قال: «قإن 
قدر عليها. 

ثم قال : (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صَدَقاتٍ. أي: أخفتم مِنَ استمرار هذا الحكم عليكُم 
من وجوب الصدقة قبل مُناجاة الرسولر؛ ٠‏ فَإِذْ لم تفعلوا وتابٍ الله عليكم تَأقيموا الصلاة ونوا الزكاة وأطيمُوا 
الله ورسوله والله خبير بما تعملون». فنسخ وجوب ذلك عنهم . 
وقد قيل: : إنه لم يعمل بهذه الآبة قبل نْجها وى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال ابن أ 
نُجبحٍ . عن مُجاهدٍ قال: نهوا عن مناجاة النبي - يك - حتى يتصدّقواء ثم بناج ل علي بن أي طالبء كم 
ديار صدقة تصدّق به ثم نلبجى النيّ وي فسأله عن عشر خصّالرء ثم أنزلت الرخصة© 

وقال ليث بن أبي سُليم» ٠‏ عن مجاهد قال علي - رضي الله عنه - : آيةَ في كتاب الله -عرٌوجلٌ -لم يعمل 
بها أحدٌ قبلي» ولا يعمل بها أحدٌ بعدي. كان عندي ديثار قَصَرفتُه دراهمء فكنت إذا نلجيتٌ رسول 
الله وي - تصدّقت بدرهمء قنخت ولم يعمل بها أحدٌ قبليء ولا يعمل بها أحدٌ بعدي. ء ثم تلا هذه الآية: 


إذا أراد أحُهم أن يُناجِيّ رسول الله - و - أي يسار فيما ينه ويينه. أن 
كيه ويؤمْله لآن يصلح لهذا المقامء ولهذا قال: «ذلك عيرٌ لكم وأطهر» . 
جدُوابه: أي : إلا من عَجَر عن ذلك لفقده إفإن الله غفورٌ رحيمٌ4. فما أَمَر بها إلا من 


«يا أيها الذين آمنوا إذا اجيم الرسولٌ فقدَّموا ب نجواكم صَدَقَةه . . . الآية50». 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن ميد حدثنا مهران» عن سيا عن عُثمالَ بن ميرة عن سالم بن أي 
الجَمدٍ ٠»‏ عن علي بن علقمة الأنمارِيٌ» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: : قال التي - 2- عا ترى؟ دينار؟ 


. التبي - 8 - 
َف الله عن هذه الامة وقوله: : إذا ناجيتم الرسول فقوا بين يدي نجواكم 
أن ُقَدُموا بين يدي نجواكُم صدقات04), 
ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع» عن يحى بن آدم ٠‏ عن عبد لله الاشجي ء عن سُفيان القُوريّ . 
عن عثمان بن المُغِيرة الثقفي .عن سالم بن أبي الجَعدء عن علي بن علقمةٌ الانماري . عن علي بن أني طالب 


7١ 19/18 أخرجه الطبري‎ )١( 
806/١ (1)تفسير الطبري 71/18 وعارضة الأحوذي: تفسير سورة المجادلة #/143- 141 ومسند أبي يعلى‎ 


ينانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال: لما نزلت: يا أيها الذين آنا إذا ناجيثم الرسول فقوا بين يدي نجواكم صدقة». قال لي 
النبي ‏ كك - : ما ترى؟ ار قلت: لا يُطيقونه. وذكره بتمامه. مثله. ثم قال: «هذا حديتٌ حسنٌ غريبُ» 
إنما تعرفه من هذا الوجه». د ثم قال: «ومعنى قوله (شعِير: : يعني وزن شعِيرة من ذَهبٍ»” 4 


ورداه أبو يعلى؛ عن أبي بكر بن أبي شيبةً» عن يحبى بن آدم به(ا2. 


وقال العَوفيّ ٠‏ عن ابن عباس في قوله : فيا أيها الذين آمنُوا إذا ناجيثُم الرسولٌ َقَدُما يدي نجواكم 
صدتة4 ٠‏ إلى: فإنَ الله غفورٌ رحيم»: كان المسلمون يُقدّمون بين يَدي النجوى صدقةء فلما تَرّلت الزكاة 
خ هذا. 
تخ 


وقال علي بن أبي طلحةٌء عن ابن عباس قوله : 9َنُقَدّموا بين يد 0 
أكثزوا المسائل على رسول الله يك حتى شَقُوا عليه» فاراد لله أن يح عليه الصلاة والسلام - 
فلما قال ذلك نّ كثير من الناس وكمُوا عن المسألة: فانزل الله بعد هذ : 9 نتقكم أن موا بين يدي 
نجواكم صدقةً فَإذْ لم تفعنُوا وتاب الله عليكم فأقيمُوا الصلاةً وآثُوا الزكاة»» قَوَسّع الله عليهم ولم يُضَيْق . 

وقال عِكْرمةُ والحسنٌ البَصري في قوله : موا بين يدي نجواكُم صدقة: : نسختها الآيةٌ التي بعدها: 


«أأشققتم أن تُقدّما بين يدي نجواكم صدقة» إلى آخرها. 


وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة ومقاتل بن 5 الناسٌ رسولٌ الله يك - حتى أحفّوه9» 
الله يهذه الآية فكان الرجلُ منهم إذا كانت له الحاجةٌ إلى ني الله - كلذ - فاو يسطيعٌ أن 
يقضيها حتى يُقدّم بين يديه صدقة فاشتدٌ ذلك عليهم » فأنزل الله الرّخصّة بعد ذلك: طفإن لم تَجِدُوا فإن الله 
غفُورٌ رحيم 6. 


وقال مَعمرٌء عن قتادة: «إذا ناجيتُم الرسولٌ فَقَدّموا بين يدي نجواكم صدقة»: إنها منسوخةٌء ما كانت 
إلا ساعةٌ من نهار . وهكذا رَوَى عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوبَ» عن مجاهد قال علي : ما عَمِل بها أحدٌ 
غيري: حى السخت» وأحسّبه قال: وما كانت إلا ساعة. 


<«أتر ميلا 1 نوو عل اكب وهم يرت 3) مد 
نع ع عير / ا داص سل ألو لير لات هر نبال 
ا 9 ؤي كنيد انك الزن د 7709 :2 ا من 16 
م ا ني عل ْو آلآ نمم هم لكبو (خ أستحو أسْتَحود يهم أَلتَِّطَنُ تأنه و مه أ وْلِكَ يحَرْبٌ 
د درت كنم التيثية 2 
)١(‏ تفسير الطبري 71/58, وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المجادلة 185/4 - 21817 ومسند أبى يعلى .1918/1١‏ 


(9) أي : ألحُرا عليه وجَهَدْر. 
(7) أي : َظمَهُم عما اعتاثوه. 
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يقولٌ تعالى منكراً على المنافقين في موالاتهم الكفاز في الباطن. وهم في نفس الامر لا مهم ولا مع 
المؤمئين» كما قال تعالى: 9ِمُذَذ ل إ نزلاة رلا إلى بعولاة ومن يُضلل اللا فلن تجذ له 
سبيلا». وقال ها هنا: «ألم ثَرَ إلى الذين تولُوا قوماً غَضِب الله عليهم». يعني اليهود. الذين كان المنافقون 
يمالتُرنهم ويُوالونهم في الباطن تقال : إما هم متكم ولا متهم أي : هؤلاء المنافقون. ليسوا في الحقيقة 
لا ف أيها المؤمنون» ولا من الذين تَولُوهِم وهم اليهود. 

ثم قال: لوَيحلِفُونَ على الكذء وهم يعلمون». يعني : المنافقين يَحلِفُونَ على الكذب وهم غَالِمُون 
الهم ُو فيما حلفواء وهي اليمِينُ العممُوس» ولا سيّما في مثل حالهم اللعين. عياذا بالله منه. فإنهتم كانُوا 
إذا لّقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا جاءوا الرسول حَلَُوا بلله له إنهم مؤمنون. وهم في ذلك يَعلَمُون أنهم 
يكذبون فيما حَلقُوا به لأنهم لا يُعتقدُون صِدْقَ ما قالوه. وإن كان في نقس الأمر مطابقاً. ولهذا شهد الله 
يكلبيم في إيمانهم وشّهّااتهم لذلك. 
ثم قال: «أعدٌ الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملُون»: أي: أرصّد الله لهم على هذا الصنيع 

العذابَ 1 م على أعتبالهمر الميكوه وهي موالاة الكافرين ونصجهم. ومُعاداة المؤمنين وَعَشهم . ولهذا قال 
تعالى : «اتخدُوا أيمانهم جُنة قَصَدُوا عن سبيل اللهبه. أي: أظهروا الإيمان وأبطُوا الكقر. واتقُوا بالأيمات 

بة قن كثير ممن لا يعرف حفيقةٌ أمرهم صدقهم : بهم. فحصّل بهذا صَدِّ عن سبيل الله لبعض 
الناسٍ ٠‏ «فلهم عذابٌ مهين4. أي: في مقابلة ما امتهئُوا من الحَلِف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة 
الحائثة . 

ثم قال : «إلن تُنيَ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيتأء أي : لن يدقع ذلك عتهم بَأسآًإذا جاعهمء 
«أولئك أصحابٌ النازيمج فيها خالدُون». 

ثم قال: «يوم يبعثهم الله جميعاه. أي: يحشّرهم ب القادة عن آخرهم فلا يُقاِر متهم لحداًء 
لَنَيحلِتُون له كما 1 إن لكم ويحسبون أنّْهُم على شي +4 أي: يُحلِفون ياه -عرٌ وجل - أنهم كاتوا على 
الُدى والاستقامة كما كانوا يَحلفُون للناس في الدنياء لأنَّ من عاش على شيء مات عليه وبُعث عليه 
ويعتقدُون أن ذلك ينفَمَهُم عند الله كما كان عئد الناس » ٠‏ فبُجرون عليهم الأحكامَ الظاهرة. ولهذا قال 


«ويحسبُون أنهُم على شيء4. أي: حَلِفهم ذلك لربهم عَر وجل . 
اليم دا الا مر الوؤرنم» ناا شمر سه عليه 


في ظرٍ من حجرهء وعندء عنده فر من السلمين قد قد كلد 

عنهم الظلء قال: إنه سيتيكم إنساء ل ٠‏ فإذا لتاكم غلا نَمو فج جل ره 
فدعاه رسول الله - و - فكلّمه فقال: علام 7 ت وف 
الرجلٌ فَدَعَاهم» فَحَلقُوا له واعتذروا إليه. قال: فأنزل الله عر وجل : فيحلمُونَ له كما يحلمُون لم ويستيوق 
أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاؤبُون» . 


. أي : ينقبض وينتقص‎ )١( 


ايا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
وهكذا رواه الإمامٌ أحمدٌُ من طريقَينء عن سمّالك90) به: ورواه ابن جَريرء عن محمد بن المثى ء عن 
عن سِمَاك. به نجوه وأخرجه أيضاً من حديث سفيان الثوريّ » عن سمَاكِء بنحوه2١»‏ إسناد 


ا ا د مط فيه 0 قال: «استحود عر الشيطاقٌ 
0 رَ الله أي: : استحو على قُلوبهم الشيطانُ حتى أنساهم أن يذكروا الله ريل - وكذلك صلم 
يمن استحوّدٌ عليه. ولهذا قال أبو داود: 


حدئنا أحمدٌ بن يونُسَ, حدثنا زائدةٌ حدثنا السائب ر» عن معدَانَ بن أبي طلحة اليَعمْري» عن 
أبي الدرداء: سمِعت رسول الله -ط : دما من ثلاث في قرب ولا بذ لا تم فيهم الصلاة إلا قد 
استحودٌ عليهم الشيطاتٌ» فعليكَ بالجماعة فإنما يأكلُ الذئبُ من الغنم القاصية». قال زائدةٌ: قال السائبُ: 
يعني الصلاةً في الجماعة”©. 


ثم قال تعالى: «أولئك حزبُ الشيطان». يعني الذين استحودٌ عليهم الشيطالٌ فانساهُم ذكرٌ الله ثم 
قال: 01 ِنَّ حرْبَ الشيطانٍ هم الخاسِرونَ» . 


رك أنأ رسن إك الله و 


00 128 ار 
م جك بد ع1 ولد كًَ او مله ويد 


جوم لس 


بر ين ع اندر ستدبي ها رضى أله يصوأ ُلك يرْبُ أله أل | 


يقولُ تعالي مخبراً عن الكفار المعاندين المحادّين لله ورسوله. يعني : الذين هم في حَدّ والشرح في 
تعاذرق لبخ اتعائرة له هم فى ناحية والهُدَى في ناحيةقء «أولئك في الأَذَلينَ4: أي: في 
نياء المُبعَدين المطرودين عن الصواب» الألدفي الدّنيا والآخرة . 


«كتب الله لأغ أنا وْسلي»؛ أي : قد حكم وك حب في كتابه الأول وقدّرء الذي لا يُخالَفٌ ولا يمائعُ ولا 
أن النْصرة له ولكتابه ورْسّله وعياده المؤمنين في الدُنيا والآخرة؛ ون العاقبة للمُقين» كما قال تعالى ‏ 
0 لَنتصُدُ رُسُلنا والذين آمَنُوا في الحياةٍ ويومَ يقومُ الأشهادٌ © يوم لا ينقَعُ الظالمين نهم ولهم اللعنة 
ولهم سوة الداري> . وقال ها هنا: َنْب الله لأغلينَ أنا ورُسْلي إنَ الله قويٌ عزيرٌ»: أي: كَتّب القويٌ العزيرٌ أنه 
الغالبٌُ لاعدائه. وهذا قَدَرٌ مُحِكم وأمر ميرم أن العاقبةً والنصرة للمؤمنين في الدُنيا والآخرة. 


(1) مسد الإمام أحمد 74/1 719 +8 وتفسير الطيري 0590/18 70 
(1) سنن أبي داود. كتاب الصلاة 180/1 


88 - سورة المجادلة كنا 


ثم قال تعالى : «لا تَجدُ قوماً يُؤْمئُونَ بالله واليوم الآخر يوَادُون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباتهم 


أو أبناءهم أو إخواتَهُم أو :أي :لايُوادُون المحائين ولوكانوا من الأقربين» كما قال تعالى : لا 
المؤمئون الكافرينَ أولياة 2 دُون المؤمنين ومن ,يفعل ذلك فليسٌ مِنّ الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويُحَذُركم الله نقفسه». . وقال تعالى: «ثل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم 


وأموالٌ اقترفتموها 2 تخشّون كسادّها وساكنٌ ترضونها احبُّ إليكُم مِنَ الله ورسُوله وجهادٍ في سَبيله 
ريصا حتى يأتي ال" بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين». 

وقد قال سعيدٌ بن عبد العزيز وغيرُه: أنزلت هذه الآية: إلا تَجدُ قوم يمنُون بالله واليوم الآخر»  .‏ 
بّيدة عامر بن عبد الله بن اجاح حين قعل أباه يوم بدر. ل 1 


آخرهاء في أبي 
الله عنه- - حين جل الامر شُورَى بعده في أواك الس - رضي الله عنهم ‏ : «ولو كان أبو 
الاستخلفته» 


وقبل في قوله: «ولو كانوا آباءهُم»: نَزّلت في أبي عُبّيدة, قتل أباه يوم بدر. «أو أبناءهم»: في 
الصدّيق؛ هم ابنه عبد الرحمن» «أو إخوانهم»: 0 
يومئذ. ظأو عشيرتهم في عُمَره قتل قَرِيباً له يومئذ أيضأء وفي حمزة وَعَليَّ ومبيدة بن الحارث. قتلوا متبة 
وشّيبة والوليد بن عتبة يومئذ'", والله أعلم. 


قلتٌ: : ومن هذا القييل حين استشار رسولُ الله 005 المسلمين في أَسَارى بدرء فأشار الصدّيقٌ بأن 
يُفادُواء فيكون ما يُوْحَذُ منهم قوة للمسلمين؛ وهم بلعم والعشيرة ولعل اذ 8 
أرى ما رّاى يا رسول الله بل 7" تمكتي 


من فلانِء ليعلّم ال أنه ليست في ُلُونا هراد للمشركين . 

وقوله : «أولئك كَتَب في قُلُوبهم الإيمان وأيُدهم برُوح منه» أي : من انُصف بانه لا ُواُ من حاءٌ الله 
ورسولّه ولو كان أباه أو أخخاهء فهذا ممن كب الله في قله الإيمان: أي : كتبّ له السعادة وقرّرها في قليه ورين 
الإيمانَ في بصيرته. 


قال السدي : كنب في قلوبهم الإيمان»: جَمل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس : «وأيّدهم روح 
منده. أي : وام 


هم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها رَضِي الله عنهم ورضّوا عنه» : كل هذا 


رفي قوله وِرَضِي الله عنهم ورّضُوا عنه م : : سر بديعٌ» وهو أنه لما سوا على القَرَائب والمََائرٍ في الله 
عَوْضَهُم الله بالرضا عتهمء وأرضامٍ عنه بما أعطاهُم من النَعِيم المُقيم » والفوزٍ العظيمء والقضل العميم . 


وقوله : «أولئك جِرْبُ الثرالا إنّ حزبٌ الله هم المفلحوده» أي : هؤلاء جزبٌُ الله. أي : عبادٌ الله وأهلٌ 
كرامته . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب معرفة الصحابة 550/1: وانظر طبقات اين سعد +/0/1.؟. وأسد الغابة +/م5 
(1) ذكر هذا الآثر البغويّ في تفسيره 7١/4‏ عن مقائل؛ عن عَمْرو بن مر عن عيد لله ين مسعود. ‏ 


(6) في بعض النسخ: هل تمكثتي . 


كذانا 


الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «ألا 3 حِرْبَ الله هم المفلحُون»: : تنوية بفلاحهم وُسَعادتهم نَضْرِهم في الدنيا والآخرة. في 0 
مُقابلّة ما أخير عن ازنك بأنهم حر التيطلنة. ثم قال وألا إِنَّ حرْبَ الع 

وقد قال ابن أبي حاتم : 5 ميد الواسطي . حدثنا الفضل بن 
فقال: هو عبد الحميد بن سليمان» انقطع من كتابي - عن الدّيان17) بن عَبّاد قال؛ كتب أبو حازم الأعرج إلي 
الزهِرِيٌ : اعلّمْ أن الجاه جاهان, جاه يُجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه» وإنهم الخاملٌ ذكزرهمء الخ 
شَخْوصّهمء ولقد جاءت صفُهم على لسان رسولٍ الله كك «إن الله يحب الا الأبرياء» الذين إذا 
اا لم يفتقدواء اذا اعتروا /: وا ٠‏ قلويهم مصابيح لمتيم يخرجون ص كلٍِ فتنة سوداة مُظلمة»29, 


وقل تيم بن عن لاني عن انحن لان : قال رسول الله - يه «اللهمء 
لاجمل لاجر ولا لفاس عندي يداولا نم فإني وَجَدتٌ فيما أوحيته إلي : 9لا تَجدُ قوما يُؤْمنُون بالله واليوم. 
الآخر يُوَادُونَ من حادٌ الله ورسوله206,. 


: يرون أنها تلت فيمَن يخالِطٌ السُلطان””. رُواه أبو احم المَسْكرِي9). 


آخرٌ تفسير سُورَّة المجادلّة وله الحمدٌُ والمنة 


)١(‏ في التسخ: الذيال. وقد اعتمدنا فيما أنبتناء على المؤتلف والمختلف للدارقطني ؟/9191. 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ٠/7‏ 171 . والأعفياء : جمع خََفِيُ؛ وهو المعتزل من الناس يخفى عليهم مكانه . ولم يُفتقَدُوا: 
لم يلتفت أحد إلى معرفة حالهم . 

(؟) تفسير القرطبي /754/11. 

(5)هو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري: أحد أثمة الأدبء وصاحب الاخبار والنوادر. توفي في سنة 5417. انظر البداية والنهاية 
للف ينات 


لدان 


6 -سورة الحشر 


قال: قلت لابن عباس : سور 
الحشر؟ قال: أُنزلّت في بني التُضير 

وَزُواه البخاري ومسلم من وجه آخَرّ عن مشي به ٠‏ يزيا البخاري من حديث أبي عَوّانة» عن أبي 
بشرء عن سعيد بن بير قال: قلت لابن عباس : سورةٌ الحَْر؟ قال: [قل] سُورةٌ [بني] اتير "9. 


سوال والزنتاألزهية 


وَمَافى ارس وَهْ و لعزي ا كيز مانن 
ل لكر 02 ولأ 


مر ميات مهوي مورت لومخ ال 

تخب تان أن جميعٌ ما في السموات وما في الارض من شيء يب له ويسجفه وله ويْصَلّي له 
ويُوحدُه كقوله : إتسيح له السموات النيع والارض ومن فيه وإن من شيء إل يسح بحمدء» . وقوله : وهو 
العزيرّه. أي : مَنيعُ الجناب. «الحكيم» في قَدَره وشرعه. 


7511/4 فتح الباري. تفسير سورة الحشر 718/4 514: ومسلمء كتاب التفسير‎ )١( 


لمانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقوله: وهر الذي أخرجَ الذين كفرٌوا من أهل الكتاب». يعني يهود بني التُضير. قاله ابن عباس 
اكه وَالزُهري» وغيرٍ واحد. كان رسول الله يل - لما قم المدينة هادّتهم وأعطاهم عهداً وذمّةَ على الا 
يُقاتلّهم ولا ب توه فَتَقضُوا العهد الذي كان بِينهُم وبينه. فاحل الله بهم بأسّه الذي لا يرك وأنزل عليهم قضاءه 
- وأخرجهُم من حُصُونهم الحصينة التي ما طّمع فيها المسلمون» وظنُوا 
هم أنها ماتعهم من بأسٍ الله فما أغتى عنهم من الله شيئاء وجاءهم ما لم يكن ببالهم وسيرهم رسولُ الله 
وأجلامُم من المديئةء فكان منهم طائفة ذهبُوا إلى أَدْرِعاتِ من أعالي الشامء وهي أرض المحشّر والمنشّره 
ومنهم طا ذَعبُوا إلى خَيبَرِ وكان قد أَنزّهم منها على أَنَّ لهم ما حملت إبلّهمء ٠‏ فكانوا يُحرِبُونَ ما في بيوتهم 
من المنقولات ني يمكنُ أن تُحمَلَ معهم. ولهذا قال: «يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمتون فاعتبرُوا يا 
أولي الأبصار». أي : تفكروا في عاقبة من خَالّف مر الله وخالف رَسُولهء وكذّب كتابه» كيف يل به من باه 
المخزي له في نيا مع ما يَذّخره له في الآخرة من العذاب الأليم. 
قال أبو داوة: حدثنا مُحمّد بن داود بن فيان حدثنا عبد الرزاق» 
الرحمن بن كعب بن مالك. عن رَجُلٍ ا 9 
معه يعبدٌ دُ الأوثان, 5-5 الأوس والخزرج. 
وإنا عي بالله لعاتله0©, أو أ 
ل يد 


ركره جاه لك وعاقة ا" 0 55 
بد إلى اليهود: إنكم أهل الل ولحُْوء فاتك قرل عاو أو 


+ سوا إلى الني - ولف رج اليه 
بمكان المَنْضّف» فيسمعُوا منك» 
خَبرهم]0©. فلما كان غدا عليهم بول الله يَف بالكتا: : فَحَصَرهُم فقال 
تأمنونَ عندي إل بعهدٍتُعَاهِدُوني عليه بو أن يُعطوه عهدأء اتلهم يومهُم ذلك, ثم عَدَا الغ على بني 
بني النضيره ودَعَاهُم إلى أن يُعاهدره فعاهدُوه: ,فاتصرف عنهم» وعَدَا إلى بني النضير 
بالكتائب فقائلهُم» حتى نزلوا على الجلاء . جلت بنو النضير. واحتمَُوا ما لت" الإبلّ من أمتعتهم وأبواب 
بيوتهم وخشيهاء وكان نخلّ ب يني النضير لرسول الله وك خاصّةٌ. أعطاه الله إياها وحَصّه بهاء فقال: وما أفاء 
الله على رَسُولِه منهم فما أوجفتُم عليه من خَيل ولا رِكاب». يقول: بغير قنال» فأعطى النبي - يك أكثرها 


١ 52‏ 
لقوق تيزاء. ع 


(7) المراد اللا 
() في النسخ: «مع صاحبناء. والمثبت عن السئن. 
(4) في سئن أبي داود: «اجتيعت». 

الموضع الوسَط 

وي قوالفاس باتع 


4 سورة الحشر م 
للمهاجرين: قَسَمها بينهم. وقَسّم منها لرجلين من الانصار وكانا ذو حاجة. ولم يَقْسِم [لاحد] من الانصار 
غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله يق - التي في أيدي بني فاطمة(©, 

ي النْضِير على وجه الاختصار, وبالله المستعان: 


وكان سببٌ ذلك فيما ذكره أصحابٌ المغازي الس أنه لما ل أصحابٌ بثر مَعُونة. من أصحاب رسول 
الله وقْ ‏ وكانوا سَبعينء وأفلت منهم عُمرو بن مي الَمرِيٌ» فلما كان في الطريق راجعاً إلى المدينة 
قل رَجُلِينَ من بني عامرء وكان معهما عهدٌ من سول الله يخ وأمانٌ لم يعلّم به عَمروء فلما رجَع أخبر 
1 قد - فقال له رسولٌ الله لا قلطت لين 8 0 0 


0 للجزار الذي كان سول اله - 5 - عقد 
بني بني النضير وبني عامر عَقدُ وحلفٌ. فلما أناهم رسولٌ الله -20 
اين قر م50 


مما استعنت 


عليه مُنَ نا مه؟ فاتدب لذلك ترون 
جحاش بن كعب أحدُّهم, فقال: أنا لذلك. فصمَدَ لِيُلقي عليه صخرةٌ كما قالء ورسولٌ الله - وق - في نفر من 
أصحابه» فيهم أبو بكر وعُمَر وعليّ رضي اله عنهم . فاتى رسولٌ اله - 5خ - - الخير من السماء يما أراد القومء 
فقام وخَرّجٍ راجعاً إلى المدينة» ) فلما استلبتٌ النبي - قه - أصحابه قاموا في طلَيهء قَلَدَ | رجلا مُقبلا من 
المدينة. فسألوه عنهء فقال: ريت داخخلاً المديئة, فاقبل أصحابٌ رسول الله وه حتى أنتهّوا إليهء فأخبرهم 
ويه كانت ير أرادت من القذر». دامر يسو اله _ 


قوفل ٠‏ وسُوَيدُ وداعسٌ » ثوا إلى بني نم تسلمكمء م كي 
وإن أَخرجتُم حرجنا معكم يُصُوا ذلك من نضره هم فلم يفعلواء و اف الله في قلوبهم الرُعبّء فسألوا رسولٌ 
الل - يق - - أ مجلم الت عن حاظم» غلى لل لما شك بل من أموالهم إلا الحَلْقَة ففعل . 
فاحتملُوا من أموالهم ما استقت به الإبلء فكان الرجلٌ منهُم ي نْجَافٍ 7" بابه. فَِضَمُه على ظهر 

بعيره فينطلق به. فَحَرجُوا إلى خيبر. ومنهم من سار إلى الشام» وحَلُوا الأموال لرسول. الله - يك - فكانت 
لرسول الله خاصّةٌ يضعُها حيث يشائ: فقسمها على المهاجرين الأولين دون الانصار. إلا أن سَهلٌ بنّ حتيٍ وايا 
دُجانة سِمَاك بن حَرّشة ذَكرا فَقْرأ» فاعطامما رسولٌ الله 4. 


(1) سن أبي داود. 


(1) في النسخ: :١‏ 


كتاب الخراج 7/9 
اف. والنجاف ‏ تككتاب - : العتبة التي باعلى الباب, 


دان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قال: ولم يُسلِم من بني النضير إلا رجلان: يامينُ بن عُمَير(0) بن كعب بن عَمرو بن جحّاش ء وأبو 
سَعد بن وهبء أسلما على أموالهما فَأَحْرَزَاها. 

قال ابن إسحاق: وقد حَدُئنِي بعض آل امينَ : أن رسولَ الله يك - قال ليامينَ : ألم ترما لقيتُ من ابن 
عَم وما هَمٌ به من ني ؟! فجعل يامين بن مير لرجل جُغْلاٌ على أن يقثّل عمرو بن جحاش» فقتل فيما 
يزعُمون . 

قال ابن إسحاق: ونَزّل في بني النضير سورةٌ الحشر بأسْرها9, وهكذا روَى يونس بن بُكير عن ابن 
إسحاق, بنحو ما تقدم. 

فقوله: «هو الذي أخرجّ الذين كفرُوا من أهل الكتاب». يعني بني النُضِيرء طمن ديارهم لآول 
الحشر» . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدث بن أبي ُمَر حدثنا سُفيان» عن أبي سعد عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: من شك في أن أرضي المحشّرٍ ها هنا يعني الشام - َقْرأ هذه الآية: ههو الذي أخرج الذين 
كوا من امل, الكتاب من ديارهم لأول الحشر»: قال لهم رسول الله يق: اخرجُوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى 
أرض المحشرة©. 

َحَدئنا أبوسعيد الاش حدثنا بو أسامة. عن عَوْفِ عن عن الحَسَن قال: لما أجلى رسولٌ لله - يل - بني 
النُضيرء قال: «هذا أولُ الحشرء وأنا على الآثر». 

وروا" ابن جرير, عن بُندارء عن ابن أبي عَدِيّء عن عوفٍ. عن الحسن» يه". 
يخرجُوا» أي: في مُدةِ حصاركم لهم وقصرهاء وكانت ست أيام ٠»‏ مع شدَةٍ 
حُصُونهم ومَتَعتهاء ولهذا قال : 9وظنُواأنهم مانعتهم حُصونُهم من الله فأتاهم الله من حيتُ لم يَحتسِيُوا» » ٠أي:‏ 
جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بالر: كما قال في الآية الأخرى: : قد مَكّر الذين من قبلهم فأتى الله 
بنيانهم من القواعد فَحَرٌ عليهم السقفُ من فوقهم وأتاهم العذابٌ من حيث لا يشعرونَ» . 

وقوله : ووقذف في قُلوبهم الرِعبّ»؛ أي: الخوق والهلع والجزع» وكيف لا يحصّل لهم ذلك وقد 
حاصّرهُم الذي نُصِر بالرعب مسيرة شه صلواتٌ الله وسلامه عليه. 


وقول : «يُخرا ن بيوتهم بأيديهم وأيدي المُؤمنين4. قد تقدّم تفسيرٌ ابن 
استحسئوه من سقوفهم وأبوابهم ٠‏ وتَحَملها على الإبل. وكذا قال عروة 
أسَلَمَ. وغيرٌ واحدٍ. 


إسحاقّ لذلك. وهو نقض ما 
تبره وعبدٌ الرحمن بن زيد بن 


)١(‏ في النسخ: عَمْرو. والمثبت عن سيرة ابن هشام» وأسد الغابة. ترجمة يامين بن يامين. 
(1) سيرة ابن هشام ؟/140- 187 
(5) أخرجه أيضا البزار. وابن المنذر. وابن مردويه. والييهقي في البعث كما في الدر المنثور 44/4. وكشف الأستار عن زوائد البزار كتاب 


البعث 184/4 
(4) تفسير الطبري .4/7 . وأخرجه كذلك عبد بن حميد. وابن المنفرء الدر المنثور 44/4. 


4 - سورة الحشر إفنن 

وقال مقاتلٌ بن كان رسولُ الله - ون يُقاتلهم. فإذا ظهَر على ده اوحرفة ينها يشم 
المكان لقتال . وكانت اليهودٌ إذا عُلِبُوا على مب أو دار نقبُوها من أدبارها ثم حَضْنُوها وَدربوها. يقول الله 
تعالى : «فاعتيرٌوا يا أولي الأبصار»0©, 

وقول : «ولولا أن كَتَبِ الله عليهم الجلاة لعذّبهم في الدنياه. أي : لولا أن تب الله عليهم هذا الجلاة 
- وهو لي من ديارهم وأموالهم - لكان لهم عند الله عذابٌ آخَرٌ من القتل والسِّي ونحو ذلك . قاله الزُهري. عن 
عُرِوَةَ والسّدّي وابنُ زيد. لآن الله قد كتب عليهم أنه بهم في الدار الدنيا مع ما أعدٌ لهم في الآخرة من 
العذاب في نار جَهَنْم . 


يا يي : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن صالح كاتبٌ الليث -حدثي الليثُ عن عُفَيلٍ ٠‏ عن 
الرُير قال: ثم كانت وقعة بتي النْضِيره وهم طائفة اليهود. على رأس ستة 
: ن المدينة: فحاضرهم رسولٌ الله يي - حتى تَزَلُوا على الجَلاء. وأَنَّ 
الاب من الامو والأمتعة إلا الحَلْقة ‏ وهي السلاحٌُ ‏ فاجلاهم رسول الله ك ‏ قبل الشام . 
قال: والججللاء أنه كتب عليهم في أي, من التوراةء وكانوا من سِبْطٍ لم يُصبهم الججلاء قبل ما سُلْط عليهم رسول 
الله وك - وأنول اشيم : سَبّح لله ما في السموات وما في الأرض» إلى قوله: 9ولِيخزِيٍ الفاسقين» . 


البلد! وقال ا : أجلاهم إلى الشام وأعطى كلّ ثلاثة بعيراً وسِقَا 


وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا البوعداه الحافظ.. ع أحمد بن كامل القاضي. حدثنا 
محمد بن سَغْدٍ العوفي » حدثني أبي» عن عَمّيه حدثتي أبي: عن جَنَّيء عن ابن عباس قال: كان 
الب - قد حاصرّهُم حتى بلغ منهم كل مبلغ . ٠‏ فأعطره ما أراد متهُمء فصالحَهُم على أن د 
وأن يُحْرِجَهُم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم ء وأن يُسَيّرهم إلى أقرعات الشام . وجِعَلَ لكل ثلاث 
منهم ير وسقاءً: والبجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى 00 

وَرَوى أيضا من حديث يعقوبٌ بن محمد لزعي ٠‏ عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
ملم عن أبيه. عن جَدَّه عن محمد بن مُسلمَةٌ: أن رسولٌ الله 6 - يَعنْه إلى بني التضيرء وأمره أن 
يُوْججلهم في الجلاء 'ء ثلاث ليال ©». 

وقوله: «ولهم في الآخرة عذابٌ النارِه» أي: حَتْم لازم لا بد لهم منه. 

وقوله: «ذلك ٠‏ بأنهم شاقُوا الله ورسوله4 أي: إنما فَمَل الله بهم ذلك وسَلطا عليهم رَسُوله وعباق 
المؤمنين, لانهم خالقُوا الله ورسوله» وكَذّيوا بما ‏ لله على رُسلِه المتقدّمين من البشار 
يُعرفون ذلك كما يَعرِفون أبناءهم . ثم قال: ومن يُعَاقَّ الله فإن الله شديدٌ العقاب» 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل 8/5ه. ونقله في الدر امنتورعنه #//41. وفي النسخ: نقبوا. والترب: كل طريق يؤدي إلى ظاهر البلد 
ولمّلٌ معنى دربوها: عملوا لها فَزياً. 

واي حَمَلتك. 

(5) السّقَاكُ: وعاءٌ من جِلْدٍ يكون للقي . 

(4) أخرجه البيهقي في الدلائل #/04؟. 

(ه) الدلائل #/ .53٠‏ وانظر مغازي الواقدي 653/1- 6317 


لفذانا الجزء الثامن من تفسير القران العظيم 
وقوله تعالى : (ؤما قطعتم من لين أومُوها قائمةٌ على أُصُولها فبإذن الله وَليحَِيَ الفاسقين»» اللي : 
نوع من التمره وهو بيد . قال أبومبّيدة: وهوما خالف العَيجوَةوالَرنِيٌ من التمر("». وقال كَثِيرٌ من المفسّرين: 
الليئة: ألوان التمر سوى العُجوة. 


قال ابن جرير: هو جميعُ التخل . ونقله عن مجاهدا”». وهو أ 

لما حآصرهمٍ أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم. وإرهاباً وإرعاباًلقلُوبهم . فروى مُحمّد بن إسحاق. عن يزيد بن 
: بعت بن يقولون لرسول الله يكِ: إنكٌ تنهّى عن الفسادء 

أي : ما قطعتُم وما تركتُم من الأشجار فالجميعٌ بإذن 


الله ومشيثيه وقُدرته ورضاء. وفيه نكايةٌ للعدرٌ 9 1 وإرغامٌ ا 


را عسي أ ل عم ا وإثما عه وتاكه بإشقفد وقد روي باتعو هذا 
مرفوعا. فقال النسائي: 


أخبرنا الحسن بن محمد, عن عَفانِ حدثنا حفص بن غِياث» حدثنا حَبيب بن أبي ءَ 
جُبِير. عن ابن عباس» في قوله: وما تطعم . من لينةٍ أو تركثموها قائمةٌ على أصولها 
الفاسقين»ء قال: يستنزلون ن حُصُونهمء وأبرُوا بقطع النخلء فحاك في صُدُورهمء كُقال السلمرق: 

: رسول الله كي - : هل لنا فيما قَظعنا مِنْ أجر؟ وهل عَلَينا فيما تَركنا من 
؟ فأنزل الله ونا لشوسن يه 


وقال الحافظ أبو يعلى في تند 


: يا بن وكيع: حدئنا حفص ؛ عن ابن بجر عن سُلًيمان بن 
موسى . [عن جابر ‏ و] عن أبي الزبير» عن جابر- قا : رخص لهم في قطع النخلء ثم شدّد عليهمء إقاتزا 
النب - يق - فقالوا: يا رسول الله. علينا إثم فيما قَظعنا؟ أو علينا وررْ فيما َركنا؟ فانزل الله عر وجل - : «إما 


قطعتُم من لِينةِ أو تَرككُموها قائمةً على أُصُولها فبإذن الله ©. 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدئنا عبد الرحمن. حدثنا سُفِيانُ عن موسى بن 
أن رسول الله يه - قطع نخلّ بني النْضِير وحَرّقَ©. 


.703/1 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
78/178 انظر تفسير الطبري‎ )1( 


5-7 والاشعار عن البُؤيرة. 


وذكر الفرطبي في تفسيره 7/1 أن 

(4) ذكر الطبري في تفسيره 54/78 أثر أبن إسحق عن يزيد ب افنادوه يا محمده. والضمير عائدٌ على بني النضير. 

(ه) أخرجه النائي في كتاب التفسير والْير من سنت الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 408/4. وأخرجه كذلك الترمذدي عن 
الحسن بن محمد الزعفراني بإسناده مثله في كتاب التقسير ره انظر عارضة الأحوذي 144/8 - 144 

(1) مسند أبي يعلى 445/7 وما بين القرسين سقط من السند في المسند. وانظر مجمع الزوائد 151/8 . 

(7) مند أحمد 397/5- 4 


م 


حاريّت النْضِيرٌ وقريظَةٌ فاجل بني النضير وأفر فُرَيظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم 


وقسّم نساءهم وأولاد. 5 ١‏ إلا بعضهم أجقرا باعي - عن 


وللبتغارق رَحَمَه الله - من ر 2 


بة جُويْية بن أسماة: عن نافع » ء عن عبد الله : أَنّ رسول الله - يق - حرق 
نخلّ بني النضير”». تله يقر خلانارني انعد 


حرِيقٌ بِالبَِيرَةِ مُنْعَيِيرٌ 

فأجابه أبو سّفِيانَ بن الحارث يقول: 
أذامو الله ذَلِكَ مِن صَنيع وَحَرْقَ في تيعيها) الشسير 
متعلمُ ينا مَنَهَاينر يَمْلٌ اي ارَضَيِنَا تضيدهم 

كذا رواه البخاري20. ولم يذكره ابن امسق 

وقال م تعمد ين إسحاق: وقال كعبٌ بن مالك يدر إجلاء بني 


وقد وك ا 
نير سنَشق لن ميا 
ككاكراة ما أتيتَ بأمرصدقي 0 
قم يُصَدَتنِي به المَهِمّ الحَبَهَرٌ 
من يمر به ير الِكَمُورٌ 
وَجَدُ بهم عن الحَقَّ الشُمُور0©) 
وكان الل يَخَكُمٌ لا يجُورٌ 


(1) في ان 


جَدُ بهم» والمعنى : : قطعهم عن الحق الو وقد صُمْن وجَدُا معتى مال أو حاد. ولذلك عُدي 
تعديته 0 «حاد بهم»؛ عن نص شرح السيرة لاني كر ولا مقتضى للعدول عن نص السيرة. والله أعلم 


تكذانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


َبَارَهُم 55 عو المُبيِرٌ 

0 
يول لقن يَفْرَ بهم تَصيو؟ 
عَلَى الأعداء. وهو و لهم كَزِيرٌ 
وَحَالِفَ انرقم كلت َدُورُ 
بعل نَلاثة ة متهم ب 
وَلْجَلَوا عَامِدِينَ لِمَِنْقَاٍ وَعووِرٌ مهم فل وقد 


ل 


قال: وكان مما قيلَ من الأشعارٍ في بني النضير قولُ ابن لقم المَبْسيّ ‏ ويقال: قالها قَيْسُ بن بَحْرِ بن 
ا ا 7 


قل نور به شاه 
يصب" فى بالودي م عا 
يرو خَيله بينَ الصَّلا وَيَرَمْرَم 7 

عَدُقَ ا اح صَديقٌ كمجرم 
يَمُرَونَ أطراق الشيج لُقَو 59 


تورئن مِنْ أزمان عادٍ د وَجُرْمُم 


- منيقشة بن لاوعدة 


(1) ذكور: جمع ذَكَرِ والذكر من الحديد: أيه وأشهء أراد السيوف: يقال: سيف ذكر وذكير ومذكرء أي: قوي ماض ‏ 
(1) رهواً: مشيا في سكون. 


(6) سيرة ابن هشام 1924/5 700 
(4) الحبِي : المبعد الطريد والمزنّم : الرجل يكون في القوم وليس منهم. والمعنى. : أحلهم بدار غربة وفي غير عشائرهم؛ وانظر السْهَيِْي 
في الروض الأثف 309//7 


ي مغزقل لاس ما تُحرّك به النار من حَدِيدٍ أو خشبء نم قيلى للابطالة : مساعير؛ على التشبيه 


بيه لأنهم يبعثون 
النفوس على القتال. والواحد يقال له: مِمْعرٌ ومِسْعَارٌ. والوشيجٌ في الأصل ما نبت من القناء واحدته: وَشِيجةٌء أراد الرماح . 


لف تك نذا 


أرَى أمْرَهُ يَزْدَادُ في ع" سق 
وقد أورد ابن إسحاق9© رَحِمه الله ما هنا أشعاراً كثيرة فيها آدابٌ ومواعظ وحِكُم. وتفاصيل للقضّة. 
تركنا باقيّها اختصاراً واكتفاءٌ بما ذكرناه: ولله الحمكُ والمنةُ. 
قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النُضير بعد وقعة أُحُلٍ وبعد بثر مَعُونَة. وحكى البخاري: عن الزُهري 
عن عُرْوَةَ أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدرٍ بستة أشهر"». 


يسوب ٠‏ عوجي بد مبسيهات 
أنه َك حل نَم مدب ()م1 أذ هك رشولد. نأل الك ميل 


يبلك لايَونَ دولة ين آل لني مك مان لوأ شطراابت: 
لقاب 407 . 


يقولُ تعالى مُييناً لمال القّيءِء وما صِلَّه؟ وما حُحمه؟ فالفيء: كل مال, أذ من الكُفَار بغير قتال, وله 
إيجافٍ خيل ولا ر اب كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يُوجِفٍ المسلمون عليه بخَئِل ولا 
لم يقاتلوا الأعداء بالمبارزة والمصاولة: بل نَزّل أولئك من الوُعب الذي ألقَى لله في قلوبهم من يّة رسولٍ 
الله يَكقِ ‏ فأفا. لله على رسوله ولهذا تَصرّف فيه كما شاءء َه على المسلمين في وجوه البرٌ والمصالح التي 
ذكرها الله - عر وجل في هذه الآيات» فقال : وما أفاء الله على رسوله منهم. من بني الْضيرءٍ ؤفما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب». ب الإبلّء ٠‏ وولكن الم يُلْط سل على من يشاء وله على كل شيم 

ل أي : هو قدير لا يُغالَب ولا يُمَانمُ. بل هو القاهرٌ لكل شيم 
ثم قال: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القُرى», أي: البلدان التي تفتَح هكذاء فَحْكمها حكمٌ 


أموال ري اللضير. ولهذا قال وله رتوار ولذي الى واليتامى والمساكين»؛ ؛ إلى آخرها والتي بعدّها. 
فهذه مصارفٌ أموال. ١‏ 


قال الإمام أحمد: حدئنا سفيان؛ عن عَمرو رمعم عن الرُهريٌّ؛ عن مالك بن أوس بن الحَدَئان. عن 
عُمَر- رضي الله عنه ‏ قال: كانت أموال بي افير ما اه له على وموله مما لم ريف المسلنوة علي 


ب 010 عي 
أوقع به والمَعْلَمُ: الموضع العالي . وما يُسنَدلُ به على الطريق . 
(7) حمّه الله: قدّره. 
(4) انظر القصيدة السابقة في سيرة ابن هشام 180/7 145 
(9) فتح الباري . كتاب المغازي 714/18 


لهذها الجزء الثامن من نفير القرآن العظيم 
بخيل ولا ركاب فكانت لرسولٍ الله يل - خالصةً, فكان يق على أهله منها نفقةً 
سَنته - وما بي جَعَله في الكُرّاع والسلاح في سَبيل الله عر وجلٌ0©. 


بوقال قزك: كوت 


جه الجماعةٌ في كُتّبهم ‏ إلا ابنَ ماجه ‏ من حديث سُفيانَ 
عن عَمرو بن دينارء عن الرُهرِيّ به0©. وقد رَوَيناه مطولاً. وقال أبو داود رَحِمِه الله: 


هكذا أخرجه أحمدٌ ها هنا مُخْتصراً. وقد ): 


حدثنا الح بن علي ومحمدٌ بن يحى بن ادر المعنى واحد ‏ قالا: حدثنا بشر بن ُمْر الزهراني» 
حدثني مالك بن أنسء عن ابن شهاب. عن مالك بن أو قال : أرسلَ إليّ عمرٌ بن الخطاب - رَضِي الله عنه - 
حين تعالى النها فَجمُه فوجدثه جالساً علي سرير أ إلى رُمَالِه2'0 فقال حين دخلتٌ عليه: يا مال ©"2. إنه 
قد دَفُ0" أهل أنياتٍ من قومك: وقد أمرت فيهم بشيي, فاقسمْ فيهم. قلت: لو أمرتَ غيري بذلك؟ فقال: 
: إفا(*» فقال: يا أميرٌ المؤمنين: هل لك في عثمان بن عفان وعبدٍ الرحمن بن عوفء وَالزْبّيرٍ بن 
رقابن] فال : نعم دن لهم فدَخُو ثم جاء فا فقال: يا أميرٌ المؤمنين: هل لك 
0 عا والقالة املس : 0 . 


له عقادير 0 
بإذنه تقوم م الساةواارض» مل تون رسو ال-8 2 -قال: ولا نُورَتُ ما تَركنا صدقدٌ ٠.‏ قالوا: 

نم أقبل على علي والعباس فقال: أَنشُدُكما بالله الذي بإذنه تقوم السماءُ والأرضء [هل] تعلمانٍ أن 1 
الله يي قال :ولا ورتم ما فزكنا ملك فقالا: نعم. فقال: فإن الله حص رسوله بخاضّة لم يحص بها 
أحداً من الناسء فقال: فوم أفا اله على رسوله متهم فما أوجنكُم عليه من خيل ولا ركاب ولكن اله يُسَلط 
رُسُله على من يشاء ولق على كلّ شيءٍ قديرع . فكان الله أفاة على رسُولِه أموالَ بني النضيرء فوالله ما استأئرٌ بها 
عليكم ولا أخذها كُوتَكُم . فكان رسولٌ الله كه يأخذ منها نفقة سنةٍ - أو 
بقي أسوَة" المال. ثم أقبل عَلَى أولئك الرهط فقال: أَنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم اله والارض: هل 
تعلّمُون ذلك؟ قالوا: نعم . . م أقبل على علي والعباس فقال: : أنشدكُمًا بالله الذي تقوم السماء والأارض: 
هَلْ تعلمان ذلك؟ قالا: نعم . . فلما توفي رسول الله - يك - قال أبو بكر: «أناوليّ رسول. اللهى. فجتتَ أنتَ وهذا 
إلى أبي بكر تطلبٌ أنتَ ميرائك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميرات امرأته من أبيهاء ٠»‏ فقال أبو بكر رضي الله 
عنه ‏ : قال رصول اله وك : دلا نُورتُه ما تركنا صَد 0 والله يعلم إنه لصادق بار راشدٌ تابعٌ للحقٌّ فَوَلِيها ابو 
بكر. ف فلما يوني قلتُ: أنا وَلِيّ رسول, اك كيو -ودايٌ أبي أتكرء فوَلِينُها ما شاء الله أن أليّهاء فجئت أنتَ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 18/1 ٠‏ 48: وفتح الباري. كتاب الجهاد 41/5: ومسلمء ٠‏ كتاب الجهاد 1819/1/7 -/1517؛ وسئن أبي داودء كتاب 
الخراج والإمارة 0141/8 والنسائي. كتاب قسم الفيه 151/19. وعارضة الأحوذي. أبواب الجهاد 118/9 - 118 

(؟) الزمال - بضم الراء وكسرها - : ما يننج من سَعْفٍ النخل ونحوه ليُضطجْْع عليه. ومفضياً ليه : ليس بينه وبين الرمال شي . وقال هذا لآن 
العادة أن يكون هناك فراش فوق الرُمال 

)ميدع يا ماللكُ. وهو ترخيم مالك. بحذف الكاف. 

(4) الذث : المشي في صرعة . ا ل نا 

(0) يفاد غلام حمر وقد يهمز فيقال: يرف 

90)أي: لا ينقرد به أحد. 


64 سورة الحشر أشذها 


وهذاء وأنتما جَمِيعٌّ وأمركما واحد('), فسالتُمانيها إن شما أن أدَمَها إليكُما على أنْ عليكما عهد الله 
اها بالذي كان رسولُ الله - يه يَليهاء فأخذتماها على ذلك. ثم جتتماني لأقضيّ بيتكما بغيرذلك. 
والله لا أقضِي يما بغيرٍ ذلك حتى تقو الساعةٌ فإن عَجَزتّما عنها فَردَاها إلي0). 


خربجُوه من حديث الزُهري» به0». وقال الإمامٌ أحمدٌ: 


قد أعطاه ا 0 أو كما شاء اش 57 00 ولك فأعطانيهنٌ 1 
في عنقي وجعلت تقولٌ: كَل وال .الذي لا إل إلا هو لا يُيكَهْنَ وقد أمطاتهئ 0 لاني 
الله : لك كذا وكذا. قال 
ويقول: لك كذا وكذا. قال: شن ستليا 1 قال: عَشَرة ماله أو قال قرياً من تقرة ‏ أمثاله: أو 
كما قال*», 
رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر ب0©. 
وهذه المصارف المذكورة في هذه الآبة هي المصارت المذكورةٌ في حُسسٍ الغنيمة. وقد قَنّمنا الكلام 
عليها في «سورة الأنفال» بما أغنى عن إعادّته ها هناء وله الحمدٌ والمن. 
وقوله : : (كي لا يكونٌ دُولةً ن الأغنياء منكم»» أي > جعلنا غلة التصارف لمال الني لثلا يبقى مأكلة 
يتغلب عليها الأغنياءً ويتصرّفود فيهاء بمحض الشهوات والآراء. ولا يُصرفون منه شيئآ إلى الققراء . 
وقوه : : «وما آتاكم الرسول َحُوه وما نهاكم عنه فاته أي : مهما أمركم يه فاتلوهء ومهما نهاكم 
جتنبوه» فإنه إنما يأمُر بخيرٍ وإنما ينهّى عن شر 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا إيحى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهابء حدثنا نّ 
الحسن العوفي . عن يحبى بن الجرّار, عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعودٍ فقالت 
عن الواشمة والواصلة0©. أشيءٌ وجدتّه في كتاب الله أوعن رسول الله يكك؟ قال: بلى » شيءٌ وجدئه في كاب 
الله وعن رسول الله يقو. ا : اله لقد تصفحتٌ ما بن دي المصحفٍ فما وجدث الذي تقول! قال : فما 
وُجَدت فيه: «وما آتاكم الرسول كدو نوما نَهَاكُم عنهُ فانتهُوا4؟ فالت: بلى . قال: فإني سَمِعْتَ رسول 


)١(‏ انتما جميع : متحدان ومطلويكما واحد. وهو دُقْي إياها إليكما. 

(1) سئن أبي داود كتاب الخراج والإمارة ١8/8‏ 140. 

(6) فتح الباري . كتاب فرض الخمس 141/1 -.144: ومسلم. كناب الجهاد والسير 1697/6 - 167/4. وعارضة الأحوذي . أبواب الشير 
1١5-717‏ والنسائي. كتاب قسم القيء ١55/1‏ - 1697 

(4) كان رسول الله - 8 أعطى أمّ أيمن ما كان قد متحه الاتصار, وم م يمن هي أم أسامة بن زيدء وهي حاضنة رسول الله 6. وقد قَضّل 
ذلك الإمام مسلم في صحيحه. 

(9) مسئد الإمام أحمد 714/8. وفتح الباري. كتاب فرض الخمس 9/5؟5: وكتاب المقازي 784/9؛ .41١ 4٠١‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد 161/8 _ و1 . 

(5) الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها 


لسذكنا الجزء الثامن من تفسير القرآن اليم 

اه - كه عن الواصلةٍ والواشمةٍ والنامصة”'2. قالت: فَلعلّه في بعض أهلك! قال:فادخُلي فانظري . 
فدحَلّت ثم خَرَجَتء قالت: ما رأيثُ بأساً. فقال لها: أما حفظت وصية العبدٍ الصالح: «وما أَرِيدُ أن أخالقكم 
إلى ما أنهاكم عته» . 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سُفيانٌ عن منصور, [عن إبراهيم](” © عن عَلْعَمة» عن 
عبد الله - هو ابن مسعُووٍ - قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمُسَمُصاتء والمُتَقُلّجات2©0 للحُسْنء 
المغيرات حَلْقَ الله عر وجل - قال: قبلغ امرأةً في البيت يقال لها : أم يعقُوتَء فجاءت إليه فقالت: : بلغتي أنّك 
قلت كيتَ وكيتَ؟ قال: ما لي لا ألعّن مَن لَعَّن رَسولُ الله كك وفي كتاب الله. فقالت: : إني لأقرأ ما بين 
َحَيه فما وجدته. ققال: إن كنت قرأتيه فقد وجَدتِيه. أما قرأت: «وما آتاكم الرسول 3 
انتهراع؟ قالت: بلى. قال النبيّ - و - نَهَى عنه. قا لاظن أهلّك يفعَلُونه! قال: اذهبي 
فانظري. فذهيّت فلم تَرَمِن حاجتها شيئاً. فجاءت فقالت: ما رأيتٌ شيئاً. قال: لو كانت كذلك لم تجامعنات». 
أخرجاه في الصحيحين» من حديث سفيان الثوري©». 


في الصحيحين أيضاً عن أبي مُريرة أن رسول الله كل قال: دإذا أمرئكم بأمرٍ فائتوا منه ما 


يزيد حدثنا منصور بن حَيانء 


مره وابنَ عبّاس: أنهما شهدا على رسول. الله وق - : أنه ََى عن الذباء والحكم والتّقير و 
رسولُ الله كه - : «وما كم الرسولُ فَحذوه وما نهاكم عنه فانتهُو/06©. 


زواجرهء فإنه شديدٌ 


وقوله: ا«راشا اله له إن اله شديد امنب أي 5 0 أوامره ور 


سدس ب +2 ى 5 


ن برخ وَأَموَلِهع ينون مضلا َه ور يو يشو موسو 7 
ك2 أَلصَدفْونَ لي وَالَدينَ ومو دار وَالْإِيِسنَ من صلِدرْ بون من كر كم َلَايحَدُونَ فى صُدُورِهِمَ 
حَلِصَة مَيَآ أووا وبؤدثدمت عل شين لذ 56 ينم خْصَاصَة ققد بد ع ييه تأرق هم 
الشئيشرت 2 وَالني جهو مِنْ بَعْدِهِمْ يَُولُوت ربا غْفِر أ 


)١(‏ النامصة: التي تف الشعر عن وجهها. 
(5) عن المسند: وهو إبراهيم بن يزيد النحهِي . 
© المتقلجات: اللاتي يتَاعدن ما بين الشايا والرُبامِيَات» بترقيق الاسنان بالمبرد. 
(4) مسند الإمام 0 4/1 484 وفتح الباري. تفسير سورة الحشر 77/8 ومسلم. كتاب اللباس 1517/8/87 
(ه) فتح الباري. كتاب الاعتصام 1/1؟0 وسلمء كتاب الفضائل 1855/4 
(0) أخرج النائي في كتاب التفسير الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 444/14 
والدبَاه واكم والقير والمزْت أوعيةٌ كانوا يتبذون فيهاء وكان النيذ يغلي فيها سريعا ويسْكرُ فنهاهم عن الانتباذ فيها. 


سورة الحشر 
ينا حال لقره المستحقين لمال الفيء أنه «الذين أخرجُوا من ديارهم وأموالهم يد 
فضلا من الله وَرضواناًه. أي : حَرجُوا من ديارهم وخالمُوا قومهُم ابتغاة مرضاة الله ورضوائهء «وينصرونٍ الله 
ورسولّه أولئكٌ هم الصادقون», أي: هؤلاء الذين صَدَقوا قولّهم بفعلهمء وهؤلاء هُم ساداتٌ المهاجرينَ. 
ثم قال تعالى مادحاً للأنصارء ومبيئاً فضلّهم وشَرَفَهم وكرمّهم. وعدم حَسَدهمء وإيثارهم مع الحاجة. 
فقال: «والذين تَبوُءُوا الدارٌ والإيمانَ من قَبلهم»: أي: سكنُوا دار الهجرّة من قبل المهاجرينَ وآمنوا قبل كثيرٍ 
متهم . 


قال عمو : أوصي الخليفة بَْدِي بالمهاجرين الأوّلين أن يَعرفَ لهم حمّهم. ويحمّظَ لهم كرامتهم ٠‏ وأوصيه 
بالانصار خيراً أ الذين تَبوُّوا الدارٌ والإيمانَ من قبل أن يقبلَ من محسنهم» وأن يعفٌُ عن مسيئهم . رواه البخاري 
ها هنا أيضاً(©. 


وقوله: لِيُحِبُون من هاجَرٌ إليهم». أي: مِنْ كَرّمهم وشَرَفٍ نهم يُحبُون المهاجرين ويُواسُوتّهم 
بأموالهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا حُمَيد عن أنس قال : قال المهاجرون: يا رسولٌ الله. ما رأينا مثلّ 
قوم قدمنا عليهم أحسنَّ مواساةً في قليل, ولا أحسن بَذْلاً ذ في كثيرء لقد كَقّونا المُؤنَةَ وأشركونا في المَهنا””©. 
حتىّ لقد حشينا أن يذهَبُوا بالأجر كلّه! قال: لا ما اليم عليه مدعي اله له0», لم أره في الكتب من هذا 
الوجه . 


وقال البخاريٌ : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سُّفيانء عن يحبى بن سَعيدِء سَمِع أنس بن مالك حين 
خَرَج معه إلى الوليد قال : دعا النبيّ - يذ - الانصارٌ أن يُطِعَ لهم البحرّين» قالوا: : لاء إلا أن تقطمّ لإخواننا مِنّ 
الجهاعرين مذلها “قال :41 إدن؟. فاصبروا حتى تلقوني» فإنه سيْصِيبكُم أرة”* ‏ تفوّد به البخاري من هذا 
الوجه0), 


وقال البُخاري : حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا ب حدثنا أبو الرُناد.. عن الاعرجء عن أبي 
قال: قالت الأنصاق”؟: اقم بينا وبين إخوانا الُخيل . قال: لا. فقالوا: تَكمُونا المُؤنَة وَشرَكُكم في الثُمَرّة؟ 
قالوا: سم سَمِعْنَا وأَطّعنا0). تَفرّد به دُون مُسلم . 


مير سورة الحشر 981/4 

أي تحملوا عنا عمارة الدور والنخيل وغيرهماء وأشركوثا في المَهْنَا: يعني ثمار نخيلهم: والمهنا: ما ياتيك بلا تعب. 
بحسناتهم إليكم ما دمثم تدعون لهم بخير. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده .٠٠١/8‏ وقد أخرجه الترمذي 
بإسناده إلى حميد. عارضة الأحوذي 751/4 #7 كما أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه بإسناده إلى 


(4)إمَالا: أصلة إِنْ ‏ مكسورة الهمزة إن وهي إن الشرطية ‏ وما زائدةٌ» ولا نافيةٌ فادغمت النون في الميمء وحذف فعل الشر. 


وتقدي :يلوا أو تقطلوا. . والمعنى : إن لم تقبو - ل ]جد دا. اج اكاية ل مسرت 10 


(9) فتح الباري, كتاب نب الأنصار 111//9. 
(9)أي: حين قدم النبي ‏ يق - المدينة والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة #/4. 


ناكا الجزء الثامن من نفسبر القرآن العظيم 

«ولا يُجِدُون في صُدُورهم حاجةً مما أوتواه. أي: ولا يُجِدُون في أَنفسِهِم حَسَداً للمهاجرين فيما 
َضّلهم الله به من المنزلة والشرفيء والتقديمٍ في الذكر والرتبة. قال الحسن البصري: طاولا يَجِدُون في 
صُدُورهم حاجة 0 يعني الحسد, 

«مما أَوُوا4 قال قتادٌ: يعني فيما أعطي إخوائهم . وكذا قال ابن زيٍ. ومما يُستَدلُ به على هذا المعنى 
ما رواه الإمامٌ أحمد حيث قال: 

حدثنا عبد الرراقه حدثنا مُعمُرَه عن الرُهرِيّ» عن أَنّس قال : كنا جُلوساً مع رسول الله يك فقال: 
ويَطلّع عليكم الآنّ رجل من اهل, الجنة» . فطلع جل من الانصار تط") لحيئه من وَضُوئه قد تعلق نعليه 
بيده الشّمال فلما كان الغدٌ قال رسول الله 3 مثلّ ذلك قَطلع ذلك الرجل مثلّ المرّةٍ الأولى؛ فلما كان 
اليوم اثالث قال سول الله 00 ديل نفك ابد نع ذلك الرجل على مثل, حَالِهِ الأولى» فلما قام رسولُ 
و فقال: إني الأحيثُ” أبي فأقسمثُ ألا أدحُلَ عليه ثلاثًء فإن رأيت 
لني ليك حي شن كلك قال: نعم . ٠‏ قال أنس : فكان عبد اله يُحدّثْ أنه باتَ معه تلك اللياليّ 

م من الليل شيثء غير أنه إذا 0 ٍِ 


ا الشبارلة و 


ورواه النسائي ف ل ال 4ه ,رملا فضي 
على شرط الصحيحين» لكن رواه عقيل وغيره عن عن هري عن رَجُلٍ » عن أنس7". فالله أعلم . 
وقال عبدُ الرحمن بن زَيدٍ بن أسلمّ في قوله: «ولا يَحِدُون في صُدُورهم حاجةٌ مما أُوتُواه» يعني مما 
ّ المهاجرٌون. قال: وتكلّم في أموال, بني بعض من تكلم من الأنصارء فعاتبهم الله في ذلك 
فقال: ؤِرْمَا أفاء الله على رسوله منهُم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكنّ الله يُسلط وُسُلَه على من يشاء 
والله على كل شيء قديرم: قال: وقال رسولٌ الله: إن إخوانكُم قد تركوا الأموال والاولآد وخرجُوا إليكم . 
فقالوا : أموالنا بين( قطائمٌ فقال رسولٌ الله ول - : أو غير ذلك؟. قالوا: وما ذاك يا رسولَ الله؟ قال: هم 


قوم لا يعرفون العمل, فَكفُونهم ويُقاسمُونهم الثَّمْر. فقالوا: نعم يارسولَ اله(». 


(1) أخرجه الطبري 41/18 


)اي استبقظ. ولفظ المسند: «تعارٌ وتقأب». بواو العطف. وكلاهما مستفيم. 
(9) في النسخ: هجرة. والمثيت عن المسند. 

(9) مسد الإمام أحمد #/153. 

(؟) انظر تحفة الاشراف للمرّي -5414/١‏ 556 

(8) في تفسير الطبري «بينهم». والإقطاع يكونُ تمليكاً وغير تمليك. 

(9) أخرجه الطبري 147-141/18. 


رو لخر لليدكيا 


وقوله : «ويُؤئِرُون على أنفُسِهم ولوكان بهم خَصَاصَةُ. يعني: حاجَة أي اعون المَحَاويجٍ على 
حَاجة أنفسهم. و مون بالناس قبلّهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد في الصّجِيح عن رسول 


الله يك - أنه 7 «أفضلٌ الصدقة جَهِدٌ 0©. وهذا المقامٌ أعلى من حال الذين َف الله بقوله : 
َويُطعِمُون الطعام على حُبَّهو ٠.‏ وقوله: «واتى المال على حُبّه فإن هؤلا. يَتَصدّقون وهم يُحِبُونَ ما تصدّقوا 
به وقد لا يُكُون لهم حاجة إليه ولا ضَِ به وهؤلاء آنْرُوا على أنفْسهم مع خحصاضتهم وحاتجتهم إلى ما 
أنفقوه. ومن هذا المقام تَصَدَّق الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ بجميع ماله: فقال له رسولُ الله - كل - : ما أبقيت 
لاملك؟ فقال: أبقيثُ لهم الله ورسوله0©, وهذا الماءٌ الذي عُرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرم 

منهم يمر ب بدَفعهِ إلى صاحبه؛ وهو يح مُعقلُ أَحْوْجَ ما يكونَ إلى الماء. فر الآخرٌ إلى الثالث. فما وَصَل إلى 
مي ماتوا عن عن آخرهم 7 به أحدٌ منهمء 01 ويه 


إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال النبي - و - : ألا رجلّ يُضِيتٌ هذا الليلة. سد لاه لت 
الأنعباو.بقال! أنايا رسُولَ الله فذهب إلى أهله فقال لامر ل رسول الله 45 - لا تَذّخريه شيا . 
والله ما عندي إلا قوثٌ | قال: فإذا أرادٌ الصبيةٌ | ميهم وتعالي فأطفئي | اج وتطوي 
نَنا الليلة ففعلّت, ثم عَدَا الرجل على رسول الله - يل - فقال: لقد عَجب الله عر وجلء أو: ضحك - من 
فلانٍ وفلانة. وأنزل الله - عَرّْ وجل - : «ديؤرُون على أَنفُسِهم ولو كان بهم خَصَاصة©. 

وكذا رواه البُخْارِيّ في موضع آخرء وسلمٌ والترمذي والنائي من طرق عن مُضَيل بن عَرْوانَء به 
نحرّه. وفي رواية لمسلم تسميةٌ هذا الأنصاري بأبي طَلْحَةٌ رَضِي الله عنه 0 

وقوله: (ذتن يُوقَ شح نيه فاولئك مم الفلِحُوذ» أي: من سلم من الشّحٌ فقد افلح وانجخ . 

قال أحمدٌ: حدّثنا عبد الررّاقٌ أخبرنا داود بن فيس قيس الفا عن عبد اله بن _مقسمرء عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يق - قال: «إيّكم والظلمَ فإ الل ُلماتٌ يوم 
أهلّك من كان قبلَكُمء حَمَلهم غلى أن سدَكُوا وماهم واستشكرا ماري 00 

انفرد بإخراجه مسلمٌء فرواه عن 


الفَعْنيّ ٠‏ عن داود بن قم عار 
وقال الاعمش وشعبةٌ عن عَمرو ب 


: عن عبد الله بن الحارث؛ عن رُعير بن الأقمّرء عن عبد الله بن 
عَمْرِو قال: قال رسول الله - يق - 


: داتقُوا الظلم؛ فإن الظلمَ طُلّمات يوم القيامة. واتقُوا امش فإن الله لاه 


.4/© فتح الباري. كتاب الحرث والمزارعة‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر 34/1: والنسائي في كتاب الركاة ره والإمام أحمد في مستده ؟ وى #/491- 415 
وإراك كلاف مكل 

(5) أخربَهُ أبو داو في كتاب الزكاة 114/1 والترمذي في أبواب المناقب. عارضة الأحوفي 10/16 - 104 

(5) فتح الباري. كتاب التفسير 371/4: وكتاب مناقب الأتصار 114/19 ومسلمء ٠‏ كتاب الأشرية 1754/6 - 011178 وعارضة الاحوفي . 
أبواب التفسير 184/17 - 0141 وأعرجه النسائي في كناب اتير من سه الكبرى كما في تحفة الاشراف لمي 0 

(0) تقدّم الحديث عند تفسير الآبة 111 من سورة طهء 177 من سورة الشعراء وخرجناء هنالك 


نينالا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
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بُ الفُحْش ولا التمحْشء وإياكم والشّحٌ؛ فإنه أهلّكَ من كان قبلَكُم أمرهم بالظّلم فظَلمُواء وأمرهم بالمُجُور 
فَفَجَرُواء وأمرهم بالقطيعة فَقَطعُواء. 

رواه أحمدٌ» وأبوداود من طريق شُعبّة والنسَائي من طريق الاعمش, كلامُما عن عَمْرو بن مُرّق به(©, 
وقال اللَيِثُ عن يزيد بن الهاد. عن سُهيل بن أبي صَالح » عن صَفوانَ بن أبي يَزِيدَ عن القعقاع بن 


ج42 عن أبي زر أنه سّمع رسول الله - يل - يقول: : دلا يجتممٌ غبارٌ في سبيل, الله ودُحَانٌ جَهنْم في 
جَوك عيل أبدأه ولا يج يجتمع الشحٌ والإيمانٌ في قلب عبدٍ أبدأ»9». 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا عبدةٌ بن سُلَيمانه أخبرنا ابن المبارك: حدئنا المسمُودِي» عن 
جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال, قال: جاء رجلٌ إلى عبد اله( فقال: : ياأبا الرحمن؛ ني أخاف ان 
أكون قد هلكتٌ! فقال له عبدٌ لله: وما ذاك؟ قال: سَمعت الله يقول: «ومن يُوقَ شح نَفْسِهِ فأولئك م 
المفلحون» . وأنا رجل شَجيح لا أكاد ان أخرج من بدي يئً! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذي ذكرٌ الله 
في القرآن؛ إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تاكُلَ مال اياف قلسا» ولكنٌّ ذلك البخل» وبئس الشي م 
البخله», 


دقال سفيان الُوري؛ عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن مير عن أبي الهاج الأسَِي قال: كن 
أطوفٌ بالبيت فرأيتٌ رجلا يقولٌ: الهم قتي شح نفبي». . لا يريد على ذلك» فقلت له. فقال: «إني إذا وُقِيت 
شح نَفبي لم أشرق ولم أَزْنٍ ولم أفعل». وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف, رَضِي الله عنه. رَوَاه 7 


: 
جرير0). 


وقال ابنَ جرير: حَدّئي محمد بن إسحاق. حدثنا سُّليمان بن عبد الرحمن الدُمشقِي» حدثنا 
إسماعيل بن عَيّاشء حدثنا مُجمُع بن جارية الانصاري. عن عَم يزيد بن جارية» عن أنس بن مالكِ. عن 
رسول الله ولي -. قال: «بَرِيء من الشح من أدّى الزكاة. وقَرَى الضيت, وأعطى في النا 


وقوله : «والذين جائوا بن يدهم يقولون ربئا افير لنا ولإخواننا الذين بالإيمان ولا 
ُنُونا غلا للذين آمنُوا ربنا إن رءوفٌ رحيمٌم. هؤلاء هم الت فُقراؤهم من مال القّيء» 


وهم المهاجرون ثم الأنصار. ثم التابُون بإحسانٍ. كما قال في ابقون الأولون من المها. 
والانصار والذين اتبعُوهم بإحسان رضي الله عنهم». فالتابُون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحَسَّنة 
وأوصافهم الججميلة, الدّاعُون لهم في السرٌ والعلانية. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: «والذين جاءوا من 


(1) مسند الإمام أحمد ١84/7‏ 170. وسئن أبي داود. كتاب الزكاة 2178/7 والنسائي في كتاب التفسير من سُئْنه الكبرى كما في تحفة 
الأشراف للمرّي 560/1 

(9) في النسخ: بن الجلاح. وانظر مصادر التخريج. 

() أخرجه البغوي في تفسيره بإسناده إلى الليث 81٠/4‏ وأخرجه الإمام أحمد بإسناده إلى صفوان 847/1, والترمذي والنسائي في كتاب 
الجهاد. عارضة الأحوذي 1784/17 10, والنسائي 1/17 14 والحاكم وصححه. المستدرك 197/1 

(4) هو ابن مسعود. 

(ه) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 748/4. والحاكم - وصححه ‏ في تفسير سورة التغاين 44٠/1‏ والطبري 47/78 . 

(3) تفسير الطبري 48/98 


في قولهم : 9ِرَيْنا اغفر لنا ولإخوائنا 1 امنوا رينا إنك رعو 
204 
رحيم 


ا كر ري عم ن المسرة حدثنا مُحمّد بشرء حدثنا إسماعيلٌ بن 


رضي الله عنه ‏ : م ويم بيع 0 قال بعري : قال 
عُمَر: هذه لرسول الله - يك - خخَاصَةء قُرىَ عَرَيّةٌء [قَدَك] وكذا وكذا . هما" أفاء الله على رسوله 
القُرى فللّه وللرسول ولذي التربى والتاى والمساكين واين السيل»؛ و «الققراء امهاجرين الذين 
من ديارهم وأموالهم»» «والذين تَبَوَهُوا الدار والإيمان من قبلهم»: «والذين جاءًوا مر 
فاستوعَبَث هذه الآيةٌ النامسَ» فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له قيها حَقَّ ‏ قال أَيُوبٌ 
بعضّ من تَملِكُون من أَرِمائكم. كذا رواه أبو داود» وفيه انقطاع©© 


جَرير: يشا ابن خب نأل + حدثا ابن ثودء عن مش عن أَبوبَ» عن عِكُرمة بن خاو 


مغل حك 4 ثم قأزنة : هذه لهؤلاي ثم قر :لوالو نمام من شيءٍ قن ف سه ولرسول ولني 
1 7 قال: هذه لهؤلايء ثم قرأ ؤنا أقاه الل على توضؤلة. من اهل تع حتى بلغ: 


(1) أخرجه القرطبي في تفسيره 89/14. 

(؟) الدر المنثور 117/4 . 

(؟) تفسير البغوي 751/6. 

(4) في النسخ: مما. والمثبت عن سنن أبي داود. 

(0) سنن أبي داود. كتاب الخراج والإمارة والفيء 141/7 

(+) في تفسير الطبري .71//78: «وهو يُسير حُمُره». والصواب ما أثبت. وانظر الحديث في الأموال لابي عبيد 97 - 4؟. والسُرْوٌ:. كل موضع 
بين انحدار وارتقاع, 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


متك لاضع و1 لاود شر اسل 4 
ويا لسري لين تَصَرُوهُمَ عي لتايس امعو 
دَلِكَ 2 صرمو 7 1 


يُخرٌ تعالى عن المنافقين كعبد الله وأضرّابه حين يعوا إلى يهود ب بني النْضِير يَعدُوتهم النصر من 
شه ٠‏ فقال تعالى: : والم ثَرَ إلى ٠‏ انهم الذين كفرُوا من أهل الكتاب لثن أخرجتُم 
لنخرجَنٌ معكم ولا نع فيكم أحداً أبدا وإن لنتصركم 4 قال الله تعالى: «والل يشهدُ إنهُم 
لَكاذبُون»: أي : لَكاذُون فيما وعَدُوهم به مالا الوا لهم قولاً ومن ينهم ألآنُوا لهم بهء وإما لأنّهم لايق 
منهم الذي قالره. ولهذا قال: ( قوتلُوا لا ينصرُوتهم»: | : لا يُقاتلون مَمَهمء «ولئن نَصَرُوهم» أي : 
قاتلوا معهم دون الأدبار ثم وذ4؛ وهذه بشَارَة 


04 الي 8 أشدٌ رهبةٌ في صُدُورصم ٠‏ م 1 ٠‏ أي: : 


ثم قال كم جا لاني فى خط أوين َنء جو يعني الم 
عل مواجَهة جيش_الإسلام. بالمباررة والمقابلة. بل إما في حُصُونٍ أو من وراء جُدُرٍ مُحَاضَرينَ» 
فيُقاتلون للدّفع عنهم ضرورة. 


ثم قال: بَائُهم ينهم شَدِيدُ4 أي: عَدَاونُهِمٍ بينهم شديدة, كما قال: ويد بعضّكم بأسّ 
ري ولهذا قال: 9تَحتَبُهم جميعاً وقلونهم شَئى»: أي: تراهُم م 


مختلفونَ غاية الاختلاف؛ قال إبراهيمٌ النحَعِيّ: يعني أهل الكتاب والمنافقين: 3 


قريباً وإذانها وبال أمرهم رليم عذابٌ ابي قال مجاهدء والسئيء 


هو ني قيلقاع . وكذا قال قتادق تحط بن مقا ٠‏ هنا 2 بالصواب» بني قيْقاع كان 
رسول الله ث0 قد أجلاهم قبل هذا. 


وقوله : تمل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما َف قال ني بري؟ منلكَ4 يعني : مثلُ هؤلاء اليهو, في 
اغترارهم بالذين وَعَدُوهم النصرّ من المتافقين» وقول. المنافقين فو لتتصركُم > ثم لما 
الحقائق وَجَدُ بهم الحصارٌ والقتالٌ تَحْلوا عنهع وأسلمرهم هذا كَمُثل الشيطانٍ إذ سَوْل 
اللإنسان - والعيادٌ بالله ‏ الكفرٌ فإذا دخل فيما سَولِه برأ منه رتل وقال: «إني أخافٌ الله رب العالمينَ» . 


- سورة الحشر عند قدأ 


امراك يشي ا 0 باد بي إسرائيل هي كا و 


ترعى الغتم, وكان لها أربعةٌ 
بهاء فحملت» ناك الديظات 2 فقال له: 


0-100 0 0 
إخوقٍء وكانت تأوي بالليل إلى صَوْمُعةٍ راهب, قا 
اقثلها ثم ادفتهاء ٠»‏ فإنك رجل مُصَدَّقَ مُصَدُقَ يُسمَمْ قولك 
لهم : إن الراهبٌ صاحبٌ الصومعة فَجَر بأخيكُمء ذ َ نِ 
قال رجلٌ منهم : والله لقد رأيثٌ البارحة رُؤيا ما أدري ها علبكم أم أك؟ قالوا: لايل ها علينا ٠.‏ قال : 
مَقَصّهاء فقال الآخر: والارلل تدراو ملف لقال لا 


العابدٌ هو برصيصا(: والله أعلم. وهذه القصةً مخالفةٌ لس ع العايدة إن 1 أتهمته 0 َي 
بنفسهاء وادّعت أن حَمْلها منه. ورَفعت أمره إلى ولي الأمرء فأمر به ع 
يقول 0 لا 0 


مُصِيرّهما إل جو خالين يا" ل جزاءٌ الظالمين»؛ أي: : جز كل ظالم . 


.149/18 تفسير الطبري‎ )١( 
.60 44/18 (؟) تفسير الطبري‎ 
,6//14 (؟) أخرجه القرطبي في تفسيرء‎ 


للدنكلا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


ع يت نا باه عن عو سر 


حرييي 5 2 امو 


قال: ا عت ستول نق. - لذ “في سر اله 
ف ن مُضَرَء بل كلهم من مر 
ن وأقامٌ الصلاة» الصا لم لب فقال : ل العا 4 الذي 
. إلى آخر الآية: «إن الله كان هليكم :ون 


«ولتنظر نفس ما قلت لني صنق دحل من دنارو» ند هبه 


شيءٌ. انفرد يإخراجه مُسلم من حديث شُعبْة بإسناده مثله90), 

فقوله تعالى : فيا أيه الذين آمنُوا اقُوا الله : أت بتقواه؛ وهي تعمل فل ما به أْرء وترك ما عنه رجه 

وقوله «ولتنظر نفس ما قَدّمت لغدِه. أي: حاسبُوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبُواء وانظروا ماذا درم 
لأتقكم من الأعمال. الصالحة ليوم مُعَادكم وعَرْضِكم على رَبُكمء «واتقوا اله : تأكيدٌ ثانٍء ادر الله خبير 
بما تعمَلُون عي أي : اعلمُوا أنه عالم ب بجميع أعمالكم وأحوالكم ؛ لاتخقّى عليه منكُم خافيةٌ: و! + 9 
أمُوركم جليلٌ ولا حقيرٌ. 
7 وقوله : ولا تكُونوا كاين نَسُوا الله فانساهُم أننْسَهم»» أي : لا سوا ذكرٌ الله فَيسِيَكُم العمل لمصالح. 
أنفسكم التي تشّمُكم في مَعَادكم ٠‏ فإن الججزاة من جنس العَمْل » ولهذا قال: «أولئك هُم فاسقون» ء أي : 
الخاريمجون عن طاعة الله الهالككون يخ م القيامة» الخاسِرُونَ يوم معغادهم؛ كما قال: يا أيها الذين موا لا تُلهكم 
أموالككم ولا أولادكم عن ذكر الله ومّن يفعل ذلك فأولئتك هم الخاسرُّون» . 

وقال الحافظ أب بوالقاسي الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب جد الحَؤْطِي » حدثنا [أبو]0 المغيرة» 
حدثنا حَريرُ بن عشمان, عن نُعِيم بن نمْحَة قال : كان في حُطبةِ أبي بكر الصديق -رَضِي الله عنه ‏ : أما تعلّمُون 


(1) المشهور في ضبط هذه الكلمة: : مُلْعْة بالذال المعجمة والباء. والمُلْهْبّة: الفضة المشربة ذهباً. والمذهبة من الجلود: ما كانت العرب 
تصنعه من جلود. وتجعل فيها خطوطأ مذهبة يرى بعضها في إثر بعض. وهذا تمثيل لحسن الوجه وإشراقه. وهناك ضبط آخرء وهو: 


في إلى أن مُذْهنة: تصحيف 


دم سيقي لجع 
(*) سقط من التسخ. والمثبت عن المعجم الكبير: وأبر المغيرة هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولائي. انظر تهذيب الكمال. ترجمة 


الحْطي .543/١‏ وترجمة حريز بن عثمان ©/091. 


64 سورة الحشر 


أنكم تَغْدُون وتَرُوحون ن لأجل معلوم . من استطاع أن يقضي الاجل وهو في عَمَلٍ الله عَرَ و 
تنالوا ذلك إلا بالله عر وجل» إن قوم جَعُلوا أجالهم الغيرهم فَنهاكم الله أن تكونواً أمثالهم : «ولا تكونوا كالذين 
نَُوا الله فانساهم أننُسَهم» ٠‏ أين من تعرفون من إخوانكم؟ قددموا على ما دوا في أيام سلفهم, وحَلوا بالشقوة 
والسعادة. آين الجبارون الأوّلون الذين بُنُوا المدائن وحَمُوها(١)‏ بالحوائط, قد صاروا تحت الصخر والآبار. 
هذا كتابٌ الله لا تفنّى عجائبّه فا من ليم لمق نلا - واستنصحوا كتابه وتبيائه]>"2. إن الله أثنى على 
كربا واهل, بيته فقال : «كانُوا يُسَارعون م في الخيرات ويدعوننا رع ورهباً وكانوا لنا خاشعين» » ل خيرٌ في قول 
لايُراد به وجهُ اللهء ولا خير في مال, لا يفْقَ في سبيل الله ولا خيرٌ فيمن يغلب جهله حلمّه. ولا خير فيمن 
يخاف في الله لومة لاثم 6م 

هذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقات.. وشيٌ ري بن عشمان. وهو نعيم بن نَمْحَة لا أعرفة بنفي ولا 
إثبات. غير أنَّ أبا داود السّجستاني قد حَكُم بان شوح حَريزٍ كلهم ثقات. وقد رُوِي لهذه الخطبة شواهدٌُ من 
وُجوو وق والله أعلم. 

وقوله: «لا يستوي أصحابٌ النارٍ واصحابٌ الجنُّه أي : لايُستوي هؤلاء ومؤلاء في حُكم الله يوم 
القيامة.» كما قال: «أم سب الذين اجترحُوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنُوا وعملواٍ الصالحات سواءً 
محيامُم ومماتهم ساء ما يحكمون». وقال: ونا الأعمى والبصيرٌ والذين آمنوا وعمِنُوا الصالحات ولا 
المسيءٌ قليلاً ما تتذكرون» وقال: «أم نجعلٌ الذين آمُوا وعملوا الصالحات كالمُفيدين في الأرض أم تجعلٌ 
المُقين كالمُجا رك في آيات أَخَرَ دالاتِ على أن الله سبحانه ‏ يكرم الابراز. ويهين الفجَار. ولهذا قال 
ها هنا: «اصحَابٌ 2 ة هم الفائرٌو نَم أي : الناجون السالمون9؟) من عذاب الله عي جل 


هذا آلَشرَ 


لت تمر ان حل 


دعل جد 


الى 5 لَه در التق ال 
عَم متَرمكُورت 3 هْ وله ألْكَِنُ البارءئ 1 
اليم 42 . 


0 ا ا اا 


(1) في نسخة: وحصنوها. وما أثبت يوائق لفظ المعجم, ومعنى حَْنُوما بالحوائط: جعلوها حولها 

(1 -؟) في نسخة: «واستضيئوا بسنائه وببانه». وفي أخرى: واتتضوا لسناته وبيانه. والمثبت عن الدر المنثور 4/ 017 وانظر حلية الاولياء 
لوليكاهة 

(6) المعجم الكبير 50/1- 51 

4) في النسخ: المسلمون. 


أسديها الجزء لل من ضر ةا 


الله وقد فَهمثُم عن الله أمرّه 
تم كب؟ ولهذا قال تعلى : رلك الأمثال نضربها للناسٍ طْ يتكرون». 0 
قال ل العوفي عن ابن عباس في قوله : «إلو أنزلنا هذا القرآنَ على جل 4. . . إلى آخرهاء يقول: لو 
أني انزلتُ هذا القرآنَ على جَبّل حَمّلته إياه سدع وشطّع من يقلدء ومن حََشْيْ الله . فَأمَر الله الناسٌ إذا نزل 
عليهم القرآنٌ أن يأحُدُوه با الشديدة والتخشع. ؛ ثم قال: كذلك يضربٌ الله الأمثالَ للناسٍ «لعلهم 
تكو نَ2774. وكذا قال قتادة» وابنُ جَريرٍ 

وقد بَبّت في الحديث المُعواتر أن رسولَ الله -ط لما عمل له المنيرم وقد كان يوم الخطبة يََكُ إلى 
جانب جِدعٍ من ججُذُوع المسجد» ٠‏ فلما وْضع المنٍ ول ما وُضِعء وجاء النيي وق - ليخطبٌ فجاوز الجذع 
إلى نحو المثبرء فعند ذلك حَنّ الجذع وجعل ين كما يئن الصبي الذي يُسَكُن 0" لما كان يَسمّعُ من الذكر 
والوخي عندّه . ففي بعض روَاياتِ هذا الحديث قال الحسنٌ البصريٌ بعد إبرادة, 5 جتن أن تشتاقوا إلى 
2 وهكذا هذه الآيةٌ الكريمةٌ إذا كانت الجبا 
ت وتصَدّعت من خشيته فكيف بكم وقد سمعتم 
اناك اد للدي ال أرعل با قت ٠.‏ الآية . وقد عدم أن ١‏ 
وقال تعالى : إن من الحجارة لما يعي منه الأنهارٌ وإ مها لما :* يَشفّقَ فيخرج منه الماك وَإنَّ منها لما يبط من 
اشم 
ثم قال تعالى ل ا الشهادةٍ هو الرحمنٌ الرحيم» :أخبر تعالى أَنَّهِ الذي 
لا إله إلا مُو قلا ربٌ من مون ةقاطل ة نعل القيب والشهادة, اعد 
غلم سجتميع. الجاتد 
وحَقيرِء وصَغْيرٍ وكبير» حتى يا 

وقوه : : فهو الرحمنٌ الرحيم» : قد تقدّم الكلام على ذلك في أَوّل التفسيرء بما أغتّى عن إعادته ها هنا. 
والمرادٌ أنه 51 الرحمة الواسعة الشاملةٍ لجميع المخلوقاتي» فهو وتم الدنيا والآخرة ورحيمُهماء وقد قال 
تعالى: «وَرّحمتي وَسِعت كلّ شيع وقالة كب ربكم على نفسه الرحمةم. وقال: طقل بفضل الله 


ثم قال: هو الله الذي لا إلَه إلا هو المَلِكُ». أي: المالكُ لجميع الأشياء المتصرّفٌ فيها بلا مُمانعةٍ 


ولا مُذَافَعَةٍ. 


أي الطاهر. وقال مجاهد. وقتادة: أي المُبّارك. وقال ابن 
م (السلم4 أي: من جميع العُبوب والنقائص ؛ بكماله في ذاته وصفاته 


: 87/178 أخرجه الطبري‎ )١( 

(") أخرجه البخار, كتاب المناقب. فتح الباري 501/1 707. وانظر دلائل النبوة لأبي ميم #86 404 
أخرجه ابخاري في ىو بي تعيمو 

تفسير الآية 71 من سورة الرعد. 


: ضغار النمل. 


4 - سورة الحشر لحيلايا 
وقوه : «المؤمنُه. قال الضحّاك عن ابن عباس: آمَنَ من أَنْيَظَلِمَهم . وقال قتادةٌ: آمَنَ” بقوله : 
6 وقال ابن زيدٍ: صَدّق عباته المؤمنين في إيمانهم به. 
وقوله : المُهِيمِنُ4: قال ابن عباس وغيرٌ واحل: أي : الشاهدُ على خلقه بأعمالهم. بمعنى هو رَقِيبٌ 
عليهم. كقوله: دا عل كل يودي ها بي ؤَنُمُ الله شهيدٌ على ما يفعلُونَ4. وة 
قائمٌ على كل نفس بما كَسَبت4. . . 


وقوله : «العزيزه. أي : ال قد عل كل حي هو رقاب الإفية فلا يال جتابه لعرّته وعظميه 


وجَبروتهِ وكبريائه. ولهذا قال َالجبارُ السكيره أي : الذي لا تا إلالىى ولا التكير إلا لمحظمته. 


كما تقدّم في لبحو «العظمة إنيقء والكبرياء ردَائي. فَمَن نهما عَذَينه © 
وقال ١‏ 


خَلقه النُصرتَهُم قما فيه صلاشهم ».ا ٠‏ وقال قنادة: 0 عل شي م لال : سيحانّ الله 
عدا تركو 


فيد وإبرازٌ ما 
: 00 ل قال الشاعر 


المَرَيٌ : التنفيدٌ . ومنه يقال: لد الماك 7ه أي: أل خلنظا كل يحتب ما ثريقه: 

وقولة تعالى : «الخالق البارىء المصوّره. أي : الذي ذا أرادٌ شيا قال له: فيكونٌُ على الصفة 
التي يُريدء والصورة التي يختار. كقوله: (إفي أيَّ صورةٍ ما غَاء رَكْبِكَ» ولهذا قال : والمُصَوّرب. أي: الني 
يْفْذْ ما يريد إيجادّه على الصفة التي يريدها. 

وقوله : «له الأسماءٌ الحُسنى »» ؛ قد نفدم الكلام على ذلك في «سورة الاعراف»ء وذكر الحديثٌ المَروِيٌ 

في الصّحيحين عن أبي مُر ة» عن رسول الله 0-2 -: وإن لله تسعةٌ وتسعينَ اسمأء مان إلا واحدأء من 
5 دَخَل الجن وهو وترٌ يحب الوثر»09©. وتقدم سياقٌ الترمذي وان ماجه له عن أبي هري ة أيضاء. وزاة 
بعد قوله: «وهو وثْرٌ يُحب الوثره - واللقظ للترمذي ‏ : «هو لله الذي لا إله إلا هو الرحميٌ: الرحيم : الملكُء 
القدُوسٌ ؛ السلامء المؤسء الْمُهيمِنُ » 3 لجار المتكيرٌ الخاقة البارىة. 1 امار 0 


0 الحديث آغر 59 الجائية: وعزجاه هلك 

(7) تفسير الطبري 128/178. 

(4) زهير بن أبي سُلْمَى , ديوانه 44 وانظر تفسير القرطبي 44/1 

(9) تقدم الحديث عند تفسير البسملة. والآية 14٠‏ من سورة الأعراف. وخرجناء هنالك. 


للذانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

الح الوَكِيلُ: القَويُ. المَتِينُء الوَليئُ؛ الحَمِيدٌ تسبي المُبدىة؛ المُعِيدُ المُحي » المُمِيتٌ. الحي. 
اليم الواجدٌء الَماجدٌ: الواح الصمّدُء القادرٌ, ١‏ 3 المقدّم. المُؤخُر. الأول الآخرٌء الظاهرء 
0 الواليهاتر المتعايي » لبر التؤابُ» المتقم, العفقء الرعوف؛ مالك املك دُو الجلال والإكرام ؛ 
امع الي المُغني ٠:‏ المائعٌ ٠:‏ الضَارٌ. النافمٌ ٠»‏ التُورُ الهادي » لديم الباقي ٠‏ الوارسٌ» 
الرّشِيدٌُء الصبور 

وسياقٌ ابن ماجه بزيادةٍ ونْصَانٍ. وتقديم وتأخير وقد قُدّمنا ذلك مَبِسُوطا مُطَوُلا طرق وألفاظه» بما أغنى 
عن إعادته هنا( . 7 


وقوله : ويه المرييه, أي : فلا يُرَام جَنَابُه (التكيم» في شَْعه وِقَدَرِه؛ وقد قال الإمامٌ أحم: 
حدثنا أبو أحمد الرُبيري» حدثنا خالد ‏ يعني ابن ١‏ أبو العلا الحاف حدثنا نافمٌ بن أبي نافع » 
عن معقل بن يسار عن النبي قال: 0 


يمسي ا د 
وَرٌواه الترمذي عن محمود بن غَيْلانَه عن أبي أحمد الرُبَيرِيُ» به .وقال : فغريك لا تعرقة إلا عن 


هذا الوجه”"6. 


آخرٌ تفسيرٍ سُورةٍ الحَشْرٍ 


)١(‏ انظر تفسير الآية 18 من سررة الأعراف, 
(1) مسند الإمام أحمد 71/8. وعارضة الاحوذي. أبواب فضائل الفرآن 47/8 


1 يتور التنتعد لحك 


ماما لاوا زه وذو أزية لك توم 


موأ م 7 1 
قبل مخ دل ع ا إن يواخ لدة يتشا 
َم الث وا لو تكطئرة 2 أن تَتمكم أزمائك وا ل يدم 


عيك 40 . 


كان سببٌ نزول , ضَدْرٍ هذه السُورَة الكريمة قصةً حاطب بن أي بَلمَة. وذلك أن حاطاً هذا كان رجلا من 
المهاجرين». وكان من أهل بَدْرٍ أيضأًء وكان له بمكة أولادٌ وما ولم كن من فرش 5-59 ٠‏ بل كان خليفاً 
لعثمان: فلما عَزْم رسولٌ الم - قة - على لَنْح مكة لما نقض أهلها العهذ. غامر الي - © - الملمين 
بالتجهيز لوهم . وقال: الله عَم عليهم خبرنآ00. فعَنْد حاطب هذا فكب كاباً. ودعت مم لمر من ربش 
إلى أهل مكة» يُعلمهم با عَرْم عليه رسول الله 3 ليذ بذلك عنذهم يدأ. فاطلم اه رسوله على ذلك ٠‏ 
استجابةٌ لدُعائه . فبعث في أَثْر المرأةٍ فاخذ الكتاب منهاء وهذا بين في الحديث المُنمق على صحُته : قال الإعام 
أحمد: 


حدثنا سفيانُ؛ عن عَمْروه أخبرني حْسَيّ بن محمد بن علي ٠‏ أخيرني عبد اله ين أي رام - وقال مرّة 
إن بيد الله بن أبي رافع أخبره: اله سْمِع علياً رَضي الله عنه - يقول: بعنتي رسول الله - 46 - أنا والزسرٌ 


(١غانظر‏ سيرة ابن هشام 781/18 


يلذانيا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
بالنقداف ٠”‏ فقال: «انطلقُوا ثرا ررس 2١‏ فإن ظَعِينةً معها كتابُ» فَحُدُوه منها. ان ا 1 
حتى تاتوا عاد تإن هاعيية ها 
أنا حتى أنينا الروضاء فإذا نحي 3 ّ 


ل حاطيت ما هذا؟ قالٌ: لا تَعجَلْ علي إني 
أنفسهم . وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابا يُحمُون أهليهم بمكة فاحبيث | 
التَسَب فيهم أن أنْخدَ فيهم يدأ يحمُون بها قرابني » وما فعلتُ ذلك كُفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضى بالكُفر 
بعد الإسلام . فقال رسول الله 1 إنه صَدَفكُم . فقال عمر: مني أضرب عُننَ هذا المنافق . فقال: إنه قد 
شَهد بدراً. وما يُدريك لعل الله اطْلع إلى أهل بدرٍ فقال: اعملُوا ما شثتم» فقد غَفَرتَ لم0 

وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابنّ ماجه. من غ جوم عن سفيان بن عئّينة» بو(». وزاد البخاري في كتاب 
المغازي : فانزل الله السُورة : طيا أيها الذين آمنُوا لا تتَجِدُوا عَدُوّي وعَدُوْكم أولياة74*». وقال في كتابٌ 
المُفسير: قال عمرو: وَنّزلت فيه: فيا أيها الذين آمئوا جذُوا عدوي رَعدُوكم أولياة» »>ءقال :دلا أذري الآب 
الحديث أو قال عَمْر . قال البُخاري: قال علي يعني ابن المَديني ‏ : قِيلَ لسفيان في هذا: نزت :ولا 
تَتُحِذُوا دري وعَدرُكم أوليا اء4؟ فقال سفيان: هذا في حَدِيثِ الئاس ع من عمروء. ما تزكتٌ منه حرفا 
وما أرى أحداً حفظه غيري 09 


خان الله ورسوله والمؤمنين؛ فدعني فَلآضْرِبٍ عنقه. فقال: دماح عن ما سيك ٠.‏ قال ا 

أن أكون مؤمناً بالله ورسوله» أردثٌ أن تكون لي عند القوم يَدُ يدقمُ الله بها عن أهلي ومالي ٠‏ وليس ألحد من 

أصحابكٌ إلا له هنالك بن عُشيرته من يد اله به عن أهله وماله فقال «رشلق ولا سرأى سلا جر قال 

عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فُدعني دصرب م 

الع إلى أهل. بدرٍ فقال: اعملوا ما شم فقد وجيت لككم ١‏ 

الله ورسوله أعلمة. هذا لفظ البخاريٌ في «المغازي» في غزوة بَذْرِه ا آخرّ عن علي ؛ قال 

ابن أبي حائم: 

(1) رَوْضة اخ: موضع بين مكة والمدبنة على 17 ميل من المدبنة . والتلعيئة في الاصل: الهود: ثم أطلق على المرأة لانها تكون فيه 

(7)أي: تجري 1 

(") العقاص : جمع عَقِيصَةٍ وهي عُصِلَةُ من الشعر مضفورةٌ يعني أخرجها من شعرها المضفور,. 

(4) مسند الإمام أحمد :١ 174/١‏ وفتح الباري. تفسير سورة الممتحنة 757/4 034 وكتاب المغازي 4014/9 ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة 1941/4 - 01547 وسئن أبي داودء كتاب الجهاد 410/8 .44 وعارضة الأحوذي تقسبير سورة الممتحنة 191/16 
نذا ٠‏ وأخرجه النائي في كتاب التفسير من شُننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 453/9 -4717ى 

موضع شد الإزار. واحتجزت المرأة : شدْت مِنْزرها على العَؤْرة وما لا تحل مباشرئه, 

(5) فتح الباري . كتاب المغازي 704/17 068:#. ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 1941/4. 


م 


لها: هات الكتابٌ. فقالت : مامعي كناب َوضعنا مناعها وما ثيل في ماني ققال 
لعلّه آلا يكونَ معها. فقلتٌ: افر - ولا كذ : فقلة لهاة ا ل 
فقالت: 0 


ا حَبيب ب 


ا بذ فقال 0 عينا حمر وقال: الله" ورسوه ا 
فازسل رسول اله وي إلى حاطب فقال يا حاطبُ؛ مَاحَمّلك على ما صنعتَ؟. فقال: يا رسول الله. إني 
كن امرأمُلضَقاً في قُرَيش» وكان بها مالي وأهلي؛ ولم يكن من أصحابك أحدٌ إل وله بمكة من يمتح أهله 
وماله» فكتبثٌ إليهم بذلك. ووالله ‏ يا رسولّ الله - إني لمؤمنٌ بالله ورسوله . فقال رسولُ الله 3 : صَتق 
أ ثابتِ فانزل الله: 9يا أيها الذين آمنُوا لا تتَحِدُوا عَدُوّي 


نان سعيدٍ بن سنن بإسناده مشلّه(؟. وقد 


في السوة: 


9 وهكذا رواه ابنُ جريرء عن ابن حُمَّيدء عن مِهْرّان. عن أبي 
ذَكر ذلك أصحابٌ المَغَاذِي والسّيرء فقال م ااه 


وانَى رسولَ الله - يي - الخبرٌ من السماء بما ِنع حاطبٌ» قَبعث علي بن أبي طالب والر بن الغوام فقال: 
أنيكا امراةقد كي معها حاط انيت إلى أبن وهم ها قد ليهلا لدم أبرهم» 
فحَرجا حتى أذْرَكاها بالحُليْفة 209 
ناد مدن ا 


نأ: نسَبه إلى الكَذِب. 
)1١(‏ تفسير الطبري 64/178 . 
(©) اسم مضع انظر شرح السيرة لبي در 734 


لمانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

فَدقَعَنْه إليه. فاتى به رَسُولَ اله د - فدعا رسولُ الله حاطب فقال: يا حاطب ما حَمّلك على هذا؟ . فقال: 
يا رسول الله أما والله إن لَمؤْمنٌ بالله وَرسوله. ما غَيُرتُ ولا بَدلكُه ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من 
أهل ولا عَسِ 0 ٠‏ وكان لي بين أظهُرِهم وَلدُ وأهل فصانعُهم عليهم . فقال حُمَربِنُّ الخطا. : يا رسول الله 
َ بْ عه إن الرجل قد ناقي.. قال رسولٌ لله قي -:«وما يُدرِيك يا عُمّر؟ لعل الله قد اطّلع إلى 
َ ر يوم يدر فقال: : اعملُوا ما سم فقد غفرتُ لكم, انز الله عرَّ وجل في حاطب: ؤياأيها 
الذين آمنوا لا تصَحدُوا عَدُوى وَعدُرٌكم أوليا لقو إليهم بالموئة . . إلى قوله : وقد كانت لكُم أسوةٌ حسنة في 
إبراهيمَ والذين مَعْهِ إذ قاُوا لقومهم إنا برآءُ منكُم ومما تعبُدون من دون الله كَفْرنَا بكم وبدا ب 
والبغضاء الح كنا الله 0 3 رط 


رَرَوى مَْمَر عن 


ما تقدّم . . وعن السّدّي قريبٌ منه 35 قال التوفي ٠»‏ 8 خا حامق وقتادة» وغيرٌ واخد : إن هذه 
الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلئمّة9». 


0 بن الذين 2 عدارتك 
# وأصدقاء وأخبلاء: كما قال : ؤياأيها اللين نوا لا تمحدُوا اليهودَ والنصارٌى 
لهم منكم فإنه منهم». وهذا تهديدٌ شديدُ» ووَعِيدٌ أكيدٌء وقال تعالى : 
ذين أُوتوا الكتابٌ من قبلكم والحُفّار أولياة 
3 ويب الزلية عن شري المؤميق إمنين 


أولياة بعشهم أرلي 


واتثُوا الله إن كنتم مؤمنين»: وقال تعالى : يا أيها الذ بين آمنوا 
َبْريدُون أن تجتعلُوا لله عليكُم سلطاناً مُبيناًه. وقال تعالى : إلا 
المؤمنين وَمْن يفعل ذلك فليسٌ مِنّ الله في شيم إلا أن نموا منهم ثقاة ويُحذُركم الله تفده ولهذا قبل رسول 
الله وك - عُذْرَ حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مُصائعةٌ لقريش. لأجل ما كان له عندّهم من الأموال, 
والأولاد(”». وتّذكٌر ها هنا الحديتٌ الذي رَوَاه الإمامٌ أحمد: 


حَدَّئنا مُصَبٌ بن سَلام» حدثنا الاجلحٌ» عن قيس بن أبي مُسلم ٠‏ عن رِنْعِيٌ بن جرّاشء سّمعت حُذِيفَةَ 
يقول: صَربَ لنا رسولٌ الله ول أمثالاً: واحداً وثلائةٌ وخمسة وسبعة؛ وتسعةً. واحدٌ عشرء قال: فَضَربٍ لنا 
منها مثل ورك سائ هاء قال: «إن قوماً نُوا أهل ضَعفٍ ومَشْكتةٍ. قاتلهم أهل تَجبْرٍ وعدَاو2», فأظهر الله أهل 
الضُعفٍ عليهمء ٠‏ فَعَمَدوا إلى عَدُوّهم فاستعملُوهم وسلطوهم. فاسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه"». 


وقوله : 9يُخْرجُون الرسولّ وإيّاكم » : هذا مع ما قبله من التهييج على عَدَواتهم وعَدَم مُوَالاتهم. لانهم 


36 -84/18 سيرة ابن هشام 794/7 - 744؛ وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر الآثار في تفسير الطبري 88/18- 53 

(6) من هنا إلى نهاية الحديث ساقط من إحدى التسخ. 

(4) في المسند: وَعَلَحٍ. 

ره) مند الإمام أحمد 407/0. وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 14٠‏ من سورة البقرة: وذكر ابن كثير معناه هنالك 


7 مورة المنبعنة دنا 


أخرجُوا الرسولٌ وأصَحابّه من ب بين أظهّرهم» ٠‏ كراهةً لما هُم عليه من التُوحيد وإخلاصٍ العبادة لله وحذء. ولهذا 
| بالله ربكم أي : لم يكن لكم عندهم ذَنْبٌ إلا إيمائكم بالله رب العالمين. كقوله : :ووم تقثوا 
منهم إلا أن يُوْمِنُوا بالله العزيز الحَمِيدٍ4» وكقوله: «الذين أخرِجُوا من ديارهم بغير حَقْ إلا أن يق 
, وقوأ 06 ا 
5 جاهدين باغين لمرضاتي عتكم فلا روا أعدائي وأعداءكم» وقد أخوجوكم من 
دياركم دامويكم عليكم وَسخطاً لدينكم. 
: سرون إليهم بالمودة وأنا أعلَم بما أخفيئم وما أعلتُم4. أي: تَفعَنُون ذلك وأنا العالمٌ بالسرائر 
اا 0 ومن يفعله متكم فقد ضلٌ سواء البيل © إن يثقفوكم يكونُوا لكم أعداء وتيشطوا إليكم 
يهم والسنتهم بالشوء» أي : لو قَدَرُوا عليكم لما اتقوا فيكم من أذ ينالونكم به» الما فعال وَدَيُوا 
0 أي : ويحرصُونَ على 5 تنالوا خيرأء فهم عَدَارتهم لكم كامنة وظاهرةء فكيف ثُوَالون مثلّ 
هؤلاء؟ وهذا تَهيبِجٌ على عَدَارَتهم أيضاً. 

1 وقوه : طن تفّمكم أرحامكم ولا أولادكم يوم اقياة يفصِلُبينكم واله بم تعلون بصيرر» أي : قَرّابائكم 
لا تتفعُكم عند الله إذا أراد الله بكم سُوءآء نهم لايصِلُ إليكم إذا أرضيئموهم بما يط الله: ومن وافق أهله 
على الكفر لِيُرضِيّهم فقد خابٌ وبر وضّلّ عَمَلّه ولا ينع عند الله قرابته من أحدٍء ولو كات قَرِياً إلى ني من 
الأنبياء: قال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا عَفَانء حدثنا حَمّاد عن ثابتِء عن أَنّسٍ : أن رجلا قال : يا رسول الله. أين أبي؟ قال؟ في النار 
فلما كَّىد»» دَعَاه فقال: «إن أبي وباك في النارو0©. 


وروا مسلم وأبو داودء من حديث حَمّاد بن سَلمَقَ ه20 
31 كلت لكأم حَسََةورمَوَأل مهالوم 

يَمُوديبةا وب 000 فول 

نون سوير بعك َب تَارَقكَ الس (ي) َال 


ايكذ (© لتتولخي لوصا 


س2 سوم 


حك ًا تبدُوون ذو نه كوا 


يقولٌ تعالى لعباده المومينٍ الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعَدَاوتهم ومُجَانتهم والتبرّي منهم: قد 
كانت لكم سر 7 تتهبو أي : وأتباعه الذين آمنُوا مع فإذ قالور لقومهم إنا برآء 
رأنا متكم» ووس تعبّدون من دُون الله كمون بكم أي : : بدينكم وطرِيقكم » ٠‏ وويّدا 35 
البغضاءً أبداأه, يعني : وقد شرعت العداوةٌ والبغضاءٌ من الآنٍ بيننا وبينكمء مادسّم على 


(1) اي: ذهب مُولياً. 
(1) مسند الإمام أحمد 774/8 ومسلم, كتاب الإبمان :141/1١‏ وسئن أبي داود: كتاب السنة 4 / .77٠‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الآبة 
من سورة البقرة. 


لمانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


كُفركم فنحنُ أبدأ نتبرا منكُم وُمِضٌكمء «حتى تُوْمتُوا باله وحدّهه. أي: إلى أن تُوحُدوا الله فتعبدوه وحدّه 
لاشريك له. وتخلّعوا ما تعبدُون معه من الأنداد والأوثان. 


كم في إبراهيم وقومه أسوةٌ حسنة تسو بهاء إلا 
في استغفار إبراهيمٌ لأبيه: فإنه إنما كان عن مَوعِدةٍ وعدّها «فلما تين له أنه عدؤ لله يبَأ منه . وذلك أن 
حون لآبائهم الذين ماوا على الشرك وب ون لهم. ويقوللون : إن إبراهيم كان يُستغفرٌ 
لابيه. فأنزل الله عر وجل : ذم كا لني والذن آمو أن يفوا للمشركين ولوكانا ولي قُرتَى من بعد ما 
بين لهم أنهم أصحابٌ الجحيم © وما كان استغفارٌإبراهيم - لأبيه بيه إلا عن مَوْعدةٍ وعدها إياه فلما تَبيّن له أنه عَدُوُ 

له برا منه إن إبراهيم لاوا ليم . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : إقد كانت لكم أسوةٌ > في إبراهيم 
والذين مُعْهُه إلى قوله: إل قول إبراهيم لابيه لاستغفرنٌ لك وما أملا لك من الله من شي:4؛ أي 
لكم في ذلك سو أي: في الاستغفار للمشركين. هكذا قال ابن عباس» ومجاهدٌ وقتادة؛ ومقاء 
لمعه وغيرٌ واحدٍ. 


وقوله : «إلا قولّ إبراهيم لأبيه لاستغفرنٌ لك», أ 


ثم قال تعالى مُخبراً عن قول إبراهيمَ والذين مُعْه حين فارثُوا قومّهم وَبَّبرُهُوا منهُم. فلجأوا إلى الله 
قرغا إليه فقالوا: «ربّنا عليكٌ توكلنا وإليكٌ أنبنا وليك المصيرٌ»ه. أي : تَوكلنا عليك في جميع الأمورٍ 
وسَلّمنا أمورنا إليك» وفوضتاها إليك؛ طإوإليك المصير». أي : المعادٌ في الدار الآخرة» وِرَبنا لا تجعلنا ف 
للذين كَفَرُوابهء قال مجاهد: معناه: : لا عد بأيديهم ولا ن عندك فيقولُوا : لو كان هؤلاء على حَقٌ ما 
أصابهُم هذا. وكذا قال الضحاك وقال قتادة : لا ُظهرهم 
ير" وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس : لا يُسَلّطهم علينا فيُفتُونا. 
رَبَّنَا إنك أنت العزيز الحكيم»؛ أي : واستر دنوب عن غَيرِكء واعفُ عنها 
٠‏ «إنك أنت العزيره. أي : الذي لا يُضَام مْن لاذ يجتابكٌ» «الحكيمٌ» في أقوالك وأفعالك و: 


هم عليه. واختاره ابن 


ثم قال تعالى : «إلقد كان لكم فيهم أ. لمن كان يرجُو الله واليوم الآخرّ» : وهذا تأكيدٌ لما تقدّم» 
ومستثنى منه ما تقدم أيضاء لآن هذه الأسوة المثبتة ها هنا هي الأولى بعيئها. 

وقوله: «لمن كان برجو الله واليوم الآخر»: تهبيجٌ إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد. 

وقوله: 9َرَمْن يتولُ»: أي: عَم َمْرَ لله به. طفإن الله هو الغني الحميدٌ»: كقوله: «إن تكفرُوا أنتم 
ومن في الارض جميعاً فإن الله لغنيّ حميد». 

وقال علي بن أبي طلحةء ٠‏ عن ابن عباس: «الغنيٌ» : الذي قد كمل في غناهء وهر الله هذء صفئه لا 

ني إلا لَه ليس له كفء. وليس كمثله شي5: سُبحان الله الواحد القَهَارٍ . (الحميدٌ»: المُستحمدُ” إلى 

خلقه. أي: هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله» لا إله غيرُهء ولا رب سواه: 


34/178 تفسيرء الطبري‎ )١( 
٠ أي: المستوجب حمد الناس يإحسانه إليهم‎ )1( 


5 ء-- 47م / 
© يمعي 
05-5007 يثوك 2 > 


ن عو 7 
روأ بعد لفق واه بيرم أي : على ما 


سكم بن إخوا كم على شنا 
أجدكم ضُلالاً فهداكم اللا ادك , بتطره 
وبالمؤمتين وألْفَ بين لوبهم لو أنفقت ما في الارض جيعا م ألقت وهم ين الت مهم حر 
حكيم». وفي الحديث «أحيث هوتاً ما فعسى أن يكو َ 
أن يكونَّ حَبِيِبكَ يوماً مّاو2"». وقال الشاعرم»: 


وهو الغفورٌ الرحيمُ بكلّ من تاب إليه. من أي دنب كان 

وقد قال مقاتلٌ بن حيّان: إن هذه الآ 

ابنتهء فكانت هذه مودّة ما بينه وبينه. 

هذا الذي قاله نظرء فَنُ سول الله مرو م حبيية بنت أبي سفيان قبل قبل الفتح ‏ وأبو سُّفيان 

إنما أسلم ليلة الفتح بلا خخلاف. وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: 

قرىء على محمد بن عَزيز: 10 فاق عَقيل» حدثي ابن شهاب 
استعمل أبا سّفيان بنَ حرب على بعض اليمن» فلما قبض رسول الله يك - أقبل قَلَقِي ذا الجمّار مُرتَذاء 
فقائله» فكان أول من قاتل م ,الردّة وجاهد عن الدّين. قال ابن شهاب : وهوممن أنزل الله فيه: إعسى الله أن 

يجعلٌ بينكم قية الثين عادكم منهم مودَةٌ والله قديرٌ والله غفورٌ رحيم 0 

وفي صحيح مسلم» عن ابنٍ عباس : : أن أبا سيا : يا رسولٌ الله. ثلاث أَعْطنيهنٌ 
تؤمُرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقائل المسلمين. قال: نعم. قال 
نعم. قال: وعندي أحسنٌ العرب وأجِمَلّده*, آم 
الكلام عليه 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 14 من سورة التوبة» وخرجناه هنالك. 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب البرٌ بإسناده إلى ابن سيرين» عن أبي هريرة» وقال: آراه رفعه . ثم قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا تعرفه 
بهذا اإسناد إلا من هذا الوجه, وقد وي هذا الحديث عن أيوب بسنل غر هذا روا الحين بن أبي بج" - وهو حديث ضعيفٌ أيضاً 
بإسنادٍ له عن علي عن لني فل - والصحيح: عن علي» موقوفُ» قوله». انظر تحفة الأحوذي 151/4- 158 

() قيس بن الملوحء ديوانه 718 

(4) الدر المنثور .1:4 

(9) هذا من الأساليب العربية الفصيحة» والتحاة يخرجونه على أنه التقدير: » وأجمله. وبهذا التقدير كر الضمير. 

(5) مسلم. كتاب فضائل الصحابة 1844/4, وأما الكلام على هذا الحدي به على أثر مقايل بن حيان 
قالنبيّ ‏ صلوات الله وسلامه عليه_تَرَوْج أم حبيبة رضي الله عنها- سنة ست أو سنة سبع » قبل فتتح مكةء وكان إسلا. ليلا 


لك فى :الى لوا سسكريم رمي فإن رسول الل كه 


أَنَّ رسول الله - له - 


ليلخانا الجزء الثامن من نفير القرآن المظيم 
وقوه تعالى : «لا يتهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم 7 الدّين ولم ب جُوكم من ديار 
يتهاكم عن الإحسانٍ إلى | 0 يُقاتلونكم في الدينء كالنّساء والضَعَفة منهمء ٠‏ ذأن تومه 2 
تعينرا الهم وبلا لي : ب المُقسطين». 
ن فاطمة بنت المنذرء عن أسماءٌ لهي 
5 5500 إذا عاهدواء ‏ فأتيث 
أفْآصِلُها؟ قال: «نعمء صِلِي أمّك. 


2 7 فقلت: يارسول اله 7 اللي بجت رضي راغ 
أخرجاء17, 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عارمء حدد عبد الله بن المبارك؛ حدثنا مُصعَب بن ثابت» حدثنا عامر بن 
عبد الله بن الرُيّيره عن أبيه قال + ان أبي بكر بهدايا 0 
وهي مُشركة: فأبت أسماءٌ عَدِيّها يلها 
ينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلُوكم في الدين». . . إلى آخر الآية» اا أن تقبل مَديتهاء نأ تُدخِلّها باه 


ٍ رير واب بن أبي حاتم من حديث مُصعْبٍ بن ٠‏ : 
بِنَ [عيد](*) أسعدء» عن بتي لقان كز لاد 9 1 حاتم: «في المدة التي 
قيش ء ورسول الله 235. 
وقال أبو بكر أحمدُ بن تمرو بن عبد الخالق لبزارٌ: حدثا عبد الله ين شيب حدثنا أبو:بكر ين أبي 
» عن عائشة وأسماءً أنهما ا 
وبين رسول الله ككل - فقلنا: 
يارسول الله إِنَّ أمنا قدمت علينا المدينةٌ راغي أَنَْصِلُّها؟ قال: نعم قَصِلاما0. 

ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يُرِوَى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 0 من هذا الوجه0». 
: وهو مُدكر بهذا السياق. لأن أمّ عائشة هي أم رُومانَّ وكانت مُسلِمةٌ مهاجرةٌ وم أسماء غيرهاء 
كما هو مُضْوْح باسمها في هذه الاحاديث المتقدّمة. والله أعلم. 

وقوه : : وَإنّ الله يِب المُقِطينَ» : تقدّم تفسيرٌ ذلك في «سُور الحُجراتِ»» وأورد الحديث الصحيح: 
«المُقسطون على منابرٌ من ثُورٍ عن يمين العرش» الذين يَعدلُونَ في حُكُمهمء وأهاليهم» وما وَنُوا, 

وقوله : ؤإِنّما ينهاكم الله عن الذير قاتُوكم في الدين وأخريجوكم من دياركم وظاهَرُوا على [خراجكُم أن 


(1) الحديث في مسند الإمام أحمد من غير هذه الطريق» انظر 5844/1 #40 0ه5. وفتح الباري. كتاب الهبة 757/6 وكتاب الجزية 
5 وكتاب الآدب .417/٠١‏ ومسلم. كتاب الزكاة 393/1 

(1) في بعض النسخ: غياب. ومثله في المسند. والمثبت عن تفسير الطبري 13/1. والصنابُة طعام يُؤْتدم به من الخردل والزبيب» 
وجمعه: ُنْب ضيه . وفي الحديث الذي روا الإمام أحمد في مسنده 773/7 أن أعرايًاأنا - و بأرنب قد شواها ومعها صِنَاّها. 

(م) في النسخ: وقرظ. أو كلمة نحوها. والمثبت عن المسند وتفسير الطبري . والأقط: لبن مُجَفْتٌ يطبخ به 

(4) مند الإمام أحمد 4/4 

(0) عن المسند. وكتاب نسب قريش لمصعب الرُييري 98. 

(9) كشف الأستار عن زوائد البزار. كاب البر والصلة 501/7 - 39/8 

(9) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 4 من سورة الحجرات. والآية © من سورة القمرء وخرجناه هنالك. 


٠١‏ -سورة التميحنة لحك 

تَولَوهم» أي : إنما ينهاكم الله عن مُوالاة هؤلاء الذين تاصبوكم بالعداوة» فقاتلوكم وأخرجوكم. وعاونوا على 
1 5 أكد الوعيدٌ على مولانهم فقال: هومن كلهم 

وا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 


وهم منككم فإنه منهُم إن الله لا يهدي القومّ الظالمين». 


2 لماج كُمْالْمُؤِكَتُ مُه لش عن يي 
هم َس كه ني 
مم 710011 


22 


و تستاتام 


وفع بين : 
0 - وإن كان على دينك 0 انه إلينا». .وفي رواب : «على أنه لا ينيك منا أحلدة 
- وإ كان على دِيئكٌ ‏ إلا رَدَدته إلينا . وهذا قول عروة والضحاك, وعبد الرحمن بن زيد» والزهرِيّ ٠‏ ومقات ل 
والسّدَي . فعلى هذه الرواية تكون هذه الآيهُ مخصصةٌ للسنة, وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض 
السلف ناسح فإن الله دمر جل - أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مُيهاجراتٍ أن يمتحنومُنٌ. فإن 
عَلِمُومُنَ مؤمناتٍ فلا يَرْجِعُوهنَ إلى الكُفْارء لاهن حل لهم ولا هم يَحلُون له 


[وقد(! - ذَكرنا في ترجمة عبد الله بن [أبي] أحمة جَخْشٍء من المُستد الكبيرء من طريق أبي بكر بن 
أبي عاصمء عن محمد بن يحى الذهل ؛ عن يَعقُب بن محمدء عن عبد العزيز ب عمران. عن مجع بن 
يعقوب عن حسين بن أبي أبائة عن عبد الله بن أبي أحمد قال: 
الهجرة» فخرّج أخخواها ُمارة والوليد حنى قدِما على رسول الله 
العهدٌ بينه وبين المشركين في النساء خاصّةً ومنعهٌ | دن إلى المشركين. وأتزل الله آية الاسحلا "00 . 
قال ابن جرير: : حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكيرء عن فيس بن الربيع : عن الأعرٌ بن الصباحء عن 
بن حُصَين و عن أبي نُصر الاسدي قال: سل ابن عباس ؛ كيف كان امتحان رسول. الله - 6 - النساء؟ 
؛ بالله ما حرجت فج ؟ وبلله ما حرجت رَعبةٌ عن أرضٍ إلى أرضٍ؟ وبال ما 
خرّجت التعلئل دنيا؟ وبالله ما خرجت إلا حُبَاُ ولرسوله”"». 


ثم رُوَاه من وجمٍ آخرٌه عن الأعْرُ , بن الصاح به. وكذا رواء البرار من طريقه2"0: وذَكر فيه أن الذي كان 


,/ 00000 


يُحلفْهنٌ عن أمْرِ رسُولٍ اله - 4 - له عُمْر بن الخطاب . 


وقال المُوفيٌ ٠‏ عن ابن عباس في قوله: «ؤيا يها الذين آمو |د إذا جاءكم المؤساتُ مهاجراتِ 
فامتحنُومُنٌ4 : كان امتحائهنٌ أن يَشْهَدَنّ أن لا لَه إلا الله. وأن محمداً عبد الله و, 


رسوأه 


اقطة من بعض النسيخ . وقد أخرج الحديث ابن الأثير في أسد الغابة ؟/11 من هذه الرواية. في ترجمة : عيد الل بن 


(1) تفسير الطبري 0510/1 وكشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب التمسور 1/6 


3 الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
وقال مجاهة: : سلفم : .فار و3 جاء بهنٌّ؟ فإن كان جاء بهن عَضَّبٌ على أزواجهن أو 


ومن 
١‏ 4 أن يُستَحلقنَ بالل : ما أخرجَكُنَ النشودٌ؟ وما أخرجَكُنٌ إلا حب الإسلام وأهله 
وجرص عليه؟ فإذا قلن ذل ذلك متهن . 

وقول : (إفإن عَلِمُومُنّمؤمنات فلا تَْمُومُنَ إلى امار : فيه لال على أن الإيمانَ يُمكن الاطلاح 
عليه يقينا. 

وقوه : لاهن حل لهم ولا هم يحون لم4 : هذه الاية هي التي حَرّْمَتِ المسلماتٍ على المُشركين؛ 
نقد كاة جائزا في ابتداء الإسلام أن يروج المشرك المؤمنة. ولهذا كان أبو العاص بن الرّبيع دس ابئة 
ابي -6- نه ب رضي الله عنها - وقد كانت مُسَلِمة وهو على دين قَومِدِء فلما وَقَع قي الأساري بد 

بعت امرأه زينب في فدائه بق د لها كانت لأنّها حَديجة» فلما رآها رسولُ الله - كه رق لها رد 
وقال للمسلمين : إن رأيتم تَطلِقُوا لها أسيرّها فافعلُوا . فقعلُواء فأطلقه رسولٌ الله - ل - على أن بيعت ابنته 
إليهء فَوَفى له بذلك وَصَّدََه فيما وعد وبعتها إلى رسول الله يق مع زيد بن حارثة - رضي الله عنه - 
فأقامت بالمدينة من بعد وقعَةٍ بدرء وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوججها أبو العاص بن الربيع سنة ثمافٍ» 
فَرَدُها عليه بالتكاح لل ٠‏ ولم يُحدث لها صَداقاً. كما قال الإمام أحمد: 
أبي, حدثنا ابن إسحاقٌ» ٠‏ حدثني داود بن الحُضَينَء عن عكرمة» عن ابن عَبّاسٍ: 
ل لوادتت 


بعد تحريم المسلمات علي 
الحديث: لعل جاء من حِفْظ داود بن الحصين. ‏ 
يذكر عن ابن إسحاقٌ هذا الحديث و م 0 
جد : أن رسول الله - وق رد بن على أبي العاصٍ بن الرُبيع بمهر ديد ونكاح جَدِيدٍ. فقا 
ابن عباس أجودٌ إستادا والعبل على حديث عَمُروبن شعيب:29. 

قلتُ: وقد رَوَى حديتٌ الحجّاج بن أزطاة عن عَمْروين شعيب الإمامٌ أحمد. والترمذي. وابن 
ماجه”©2. وضَعُفه الإمامٌ أحمدٌُ وغيرٌ واحدء والله أعلم. 

وأجاب الجمهورٌ عن حَدِيث ابن عباس بأن ذلك كان قضيةٌ عين. يَحتَمِلُ أنه لم تَنْقَض عِدنُها منهء لآن 
الذي عليه الأكثرون أنها مُتى ت العدّة ولم يسلم. انفسحّ نكاحُها منه. 0 


ميد يقولة سَمعت يزِيدَ بنَ هارون 


عن تمرو بن شُعَيبٍ» عن أبيهء عن 
يزِيد: حَدِيتُ 


(1) في بعض النسخ: وكان هجرتهاء وما أثبت يوافق المسند. 
(؟) مسند الإمام أحمد 791/1: وسنن أبي داود. كتاب الطلاق 191/7: وعارضة الاحوذي. أبواب التكاح 81/0 84 وسئن رسئن ابن ماجهء 
كتاب الطلاق 741//1. وحديث الحجاج بن أرطاةً عن عَمْرو في المسند 01/5 - 108 


7 صورة الممتحنة انوع 


وقال آخرور 
نسخته وذهبت فتزوجت. واوا عله هية. 


بل إذا انقضت العنةٌ هي بالخيار. 2 شاءت أقامت على اللكاج. واستمرّت» وإن شاءت 
عباس ء وال أعلم . 

وقوله : «واثُوهم ما انقفو يعني : أزواج المهجرات من المشركين» ادفعُوا إليهم الذي غَرمُوه عَليِهِنٌ 
من الاصدقة. قاله ابنُ عباس . ومُجاهدٍ وقتادة: والزهري» وغيرٌ واحلٍ. 
وق : «ولا جُناحَ عليكم أن تَنكحُوهن إذا آنيتمومن أجُورّهن»: يعني إذا أعطيتموهن أضْدكتهنٌ 
ارهن أي : تَرَوْجِوهُن بشرطه. من انقضاء العِدّة والوليّء وغير ذلك. 

وقوله: «ولا تمكو ِِصَم الكواف: تحريمٌ من الله عزْ وجل على عباده المؤمنينَ بِكَاحَ 
المشركات» والاستمرارٌ مَعهُ وفي الصّحِيحء عن الزُهرِي: عن عُرْوَة المْوَرٍ ومّزوان بن الحَكم : أن 
رسولٌ الله - يه - لما عاقة دار ريش يوم الحُدييية جاه نسائ من ن 1 
الذين 1 را إذا جاءكُ المؤمناتٌ مهاجرا 4 إلى قرله : ؤولا نكا 


ولاك قري عن مَعْمَرِهِ عن الز 
حينَ صالحهُم على أنه من أتأه منهُم رد إليهم فلما 
أزواجهنٌ» وحكم على المشركين مثل ذلك إذا 
وقال: «ولا تُمسِكُوا بِعِضّم الكَوَاف 4 . 

وهكذا قال عه الرحمن ينولد ين املك بزقالة وإنما حَكَم الله بينهم يذلك. لآجل ما كان بينهم وبينهم 
من العهد. 

وقال محمد بن إسحاق. عن الزُهرِيّ : طَلْق عُمَر يومئٍ 
وأ كلعوم بنت عَمرو بن جَرُولر الخزاعية» وهي أم عد اله رو 
قومهء وهما على شركهما”". وطلق طلحةٌ بن عبد اله أروى بنتَ رب 
ن العاص9©», 
انفقتم أيسأُوا ما افوا »أي : وَطايُوا بما أنفقتم على أزواجكُم اللاتي يَذْحَبن إلى 
. . اجهم اللآتي هاجَرن إلى المسلمين. 
ذلكُم لد يحكُم بيتكوه 3 : في الصّلح واسثنام النساء مئه. والأمر بهذا كُله هوحكمٌ 
اي ا : 0 

ثم قال: 18 فاتكُم شي من أزواجكُم إلى الكُار ممت فنُوا الذي لقت وهم لم لفو , 
قال مجاهدٌ. وة هذا في اعفار الذين ليس لهم عه إذا قرت إليهم امرأة ولم يدفعُوا إلى زوْجها شيئاء 
فإذا جاءت منهم امرأة لا يُذْهَمُ إلى رُوْجها شيء؛ حتى يدم إلى زوج الذاهبة إليهم مثلّ نَمَمتَه عليها 


النساء نزلت هذه الآيةٌء وأمرّه أن يَرْدّ الصداق إلى 
امرأةٌ من المسلمين أن يَُدُوا الصّدَاقَ إلى أزواجهنٌ » 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء فتح الباري */501. 
)١(‏ أخرجه الطبري 97/198 
(؟) سيرة ابن هشام 17 //119, 
(4) تفسير الطبري 9/1/178. 


بنيكيا الجزء الثامن من نفسير القرآن المظيم 
وقال ابن جَريرٍ: حدائنا يونْسٌ + حدثنا ابن ونا أخبرني يونس » عن الزُهرِيّ قال: أقرٌ المؤمثون بكم 
الله فَأدُوا ما أمروا به ات المشركين التي أنفقًوا على نسائهم» وأبى المشركون | يُقرُوا بحكم الله فيما 
فْرْض عليهم من أداء نفقاتِ المسلمين: فقال الله للمؤمنين به: «إوإن فاتككم شي من أزواجكم إلى الكفّار 
فعاتتم قأوا الذين ذَتبت أزوابجهم مكل ما أنفُوا واوا اله الذي أنتم بهمُؤينُو نه ٠»‏ فلوأنها ذّمَبت بعد هذه الآية 
امرأةٌ من أزواج, المؤمنين إلى المشركين رَدّ المؤمنون إلى روجها النفقةً التي أنفق عليها من اعقب الذي 
بأيديهم ء الذي أُمِرُوا أن يدوه على المشركين من اتهم التي أنفقُوا على أزواجهم اللاتي آمنّ وهاجرن» ثم 
رَدُوا إلى المشركين فضلاً إن كان بَتِي لهم. والعَقب: ما كان من صَدَاق نساءٍ الكَفار حين آمن وهاجرنَ(9©, 
وقال العُوفي. عن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لَحقّتِ امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أَمرّ له 
رسولٌ الله و - أنه يُعطى من الغثيمة مثلَ ما 
وهكذا قال مجاهد: «فعاقبتم» مع من يش أو غيرهمء «نثور الذين ذهب د أزواجهم مثل 
ما أنفقُواه. ني : مَهْرَ مثلها. وهكذا قال مسروق. وإبراهيم: وقتادة» ومقاتلٌ» والضحاك» وسفيانٌ بن 
سين والرُ يّ أيضاً. 
الأول لانه إن أمكن الأول فه وأولى » وإلا فمن الغنائم اللاتي ُوْحَد من أيدي الكُفار. 


وهذا أوسمٌ . وهو اختيار ابن جَرِير ولله الحمدٌ والمهُ. 


وَْلِهتَ تأنتييئلكت 0 َسْهُنَ واسْتَغْفِرَطُنَ 


بن إبراهيمء حدثنا ابن أخي ابن شهاب» عن عَم 
أن عائشة رَوْجَّ | أَنْ رسول الله - و كان يمتجنٌ مَن هاجر إليه من 
المؤه يهاه 1 : وياأيها الني إذا جب جَائَك المزمنات يُايمْتَكَ» ا 1 نار 4 قال عروة الال 


: [حدثنا إسحاق]40. حدثنا 


وقال الإمام أحمك: : حدثنا عبدُ الرحمن مهدي حدثنا سفيان, عن مُحمُدٍ ات 
عه فأخذ علينا ما في القرآن: ألا نْرِك بالل شيثاً. . . الآيةء 
٠‏ قلنا: الله ورسوله أَرحَمْ بنا من أنمُسناء قلنا: يا رسولٌ الله آلآ تُصافحُنا؟ قال: 


«إني لا أصافحٌ النساة. إنما قي لامرأةٍ واحدةٍ كقولي لماثة امراق9©». 


2978/18 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) عن البخاري؛ وسقط من النسخ. 

(5) فتح الباري. تفسير سورة الممتحنة /585. 

(4) مسند الإمام أحمد 701//3 وعارضة الأحوذي. أبواب السْيْر 44/3 48. والنسائي . كتاب البيعة 144/1 ١187‏ وابن ماجه؛ كتاب 
الجهاد 484/1 وتقسير الطبري 45/18. 


سورة الممتحنة عم 


هذا إسنادٌ صحيح » وقد رؤاة الترمذي والنسائيّ وابنُ ماجّه, من حديث سفيان بن مُبينةُ والنسائي أيضاً 
من حديث القُورِيٌ - ومالك بن أنس » كلهم عن محمد بن المنكير به . وفال الترمذي : وحسن صحيح. لا 
تَعرفُه إلا من حديث محمد بن المنكدن7), 

وقد روَاه أحمدٌ أيضاً من حديث محمد بن إسحاقٌ؛ عن محمد بن المُتكيره عن ألينة» يه . وزاد: «ولم 
يُصافح منا امرأةو0©, وكذا رَوَاه ابن جُرير من طريق مُوسَى بن عُلبَةٌ محمد بن المُتكيرة'» به ورواه ابن 
أبي حاتم من حديث أبي جَعِمَرٍ | ٠‏ عن محمد بن المُنكدر: حَدَتم فبقة - وكانت أخت 
خديجة خالةٍ فاطمة. من فيها إلى فيَّ» فذكره. 
وقال الإمام أحمدٌ: حدة حدثنا أبي؛ عن ابن إسحاقً. حدني سَلِيطُ 
وكانت إحدى خالات رسُول الله 5 - قد صَلْتَ معه الم 
من الانصارء قلما شَرْط علينا: 
ا ن أيدينا وأرجلناء وَل 
اث ترقا قلت مرا 


نت رسولٌ الله - يق نبايعه في 


ألا شرك بالله شيئاً ولا نَسرقء ولا 
نعصيه في معروفب. قال: ا 


لي رسول الله - كقة- 


أو منهن: ارجعي 


فقالت: أَسْعَدتني فلانةُ ليد 7 أجزتها. فما قال لها رسولٌ اله - شيئأء تلت يعبت فبايعها©», 


وروا مسلم”؟». وفي رواية: «فما وَفَى منْهَنَ امرأة غيرُهاء وغيرٌ أم سيم ابن ملْحَانَه . 

علينا رسولٌ الله ييه - عند البيعة أن لا تنو ٠»‏ فما وَقَت منا امرأة غيرٌ 

حمس نِسْوَةٍ 1 ليم 3 1 العلاء. وابئة أبي سَبْرَة امرأة مُعاؤْء وامراتان ‏ أو: ابنة أبي تبرفه بوفرّة معاق 

وامرأة أخرى 2*0 
وقد كان رسولٌ الله كل بتَعَاهدُ النْساء بهذه البيعة يوم العيدء كما قال البخاري : 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(1) مسئد الإمام أحمد 008/5" 780, 
(*) مسئد الإمام أحمد 7"58/5, 
(4) فتح الباري. تفسير سورة الممتحئة //771) ومسلم» كتاب الجتائز 940/7 ناد 
والإسمادٌ: قيام المرأة مع الاخرى في النياحة تراسلهاء وهو اص بهذا المعئى. ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه 
(0) فتح الباري , كتاب الجنائز 11/8/17 , 


8 الجزء الثامن من تير القرآن المظيم 

حدلنا مُحمّد بن عبد الرحيم. حدثنا هارونٌ بنّ معروفٍ. حدثنا عبد الله بن وَهبٍء أخبرني ابن جريج : 
أن الحسن بِنَ مُسلِم أخبره. عن طاوْسٍ . عن ابن عباس قال شهدت الصلا م القطر مع رَسول الله -قق- 
رأبي بكر ور وعشمااء كلم يبل الخطةد ثم يخظب بعد فتزل لي لله - كه فكأني أنظر إليه حين 
يُجَلْس الرجالٌ بيده. ثم أقبل يَشْقهمٍ حتى أتى النساة مع بلال فقال: يا أيه الي إذا جاءك المؤمناث يُيايعنكٌ 
ع يَشرقن ولا يت 1 ين أيديهن 


ول الله - لا يدري الع - قال 
والخواتيم في توب يلال.0©. 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا خَلَتُ بن الوليدء حدثنا" [ابنُ] عياش عن سليمان بن سّليمء عن عَشْرو بن 
شَُعِيب عن أيه » خن جَنَّهاقال نابت أ 5 


برج الجاهلية 1 
وقال الإمثم أحمدٌ: حدثنا سّفيانء عن | 


يَّء عن أبي إدريسٌ التتؤلاتي ؛ عن عُبادّة بن الصّامِتِ قال: 


شاء عفر لهء وإن شاه عَلّيدة» . أخرجء ف 0 
ا بي حَبيبِه عن 1 
: قال: كن 0 2 الى عثيرٌ 


دنا ا 
رير من طريق العوفي ولت 


(1) قتح الباري. تفسير سورة || 

5 في النسخ حدلنا عباس. والمثبت عن المسند. وتفسير الطبري. فقد أخرجه الطبري بإسناده إلى ابن عياش . على أن فيه: سليمان بن 
مليمان. وهو خطا. انظر تهذيب الكمال. ترجمة: سليمان بن سُلَيمٍ الكناتي .440/1١‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 193/7 وتفسير الطبري 74/78 

(ه) مسند الإمام أحمد ©/814: وفتح الباري. تفسير سورة الممتحنة 4//ا78- 078 ومسلم: كتاب الحدود 3778/8 

(3) في نسخة الأزهر: فقطن. 


مورة الممتحة منوع 


لأصِيب من أبي سفيان الهَنَاتِء ما أدري أَيُجلّهن لي آم لا؟ قال أبوسفيان : ما أضبت من شيء مضَىء أو قد 
بي فهو لك حلالٌ. فَضَحك رسول الله كلق - ورفهاء فدعاها فخت بيده قعاق اذت به فقال: أنت هند؟ . 


فال: مُتَعهن أن يَنْحنٌ» وكان أهل الجاهلية يمرن اا ا ويدعون بالثبور 
والويل 290 

وهذا أثر غريبء وفي بّعضه نكارةٌ؛ والله أعلم؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلّما لم يكن رسولُ 
الله - يك - يَجْفِهما("“» بل أظهرٌ الصفاء والودُ له. وكذلك كان الامرٌ من جانبه ‏ ون لهما. 
وقال مقاتلُ بن حَيَانَ: أنزلت هذه بن اتيج فبايع رسولٌ الله - 5 - الرجالٌ على الصفاء وعمر 
النساء تحتها عن رسول الم 20 فَذَكر كما تقدّم وزاة: : فلما قال: «ولا تقتلن أولادكن». قالت 
زبيناهم صغاراً فقتلشموهم كباراً. 0 ا د . رواه ابن أبي حاتم . 


فقولة: جيااثها النبيّ إذا جاءك المؤ يُيتقه 7 توج مِنَهُن ع على هذء الشروط 
قبايعهاء «على أن لا يُشركن بالله شيئاً ولا يسرقن + أي: أموالَ الناس الأجاتب» 8 اكان الزوج مُعَصراً 
في نفقتها فلها أن تأكُلَ من ماله بالمعروقٍ ما جرت به عاد أثالهاء وإن كان ب 2 
عُنْبَةَ أنها قالت: ديا رسول الله إن أبا سفيان رجل شَحِيحٌ لا يُعطيني من النفقة 5 
علي جناح إن أخذتٌ من ماله بغير علمه؟ فقال رول اله ظ من ماله بالمعروفٍ ما يكفيك ويكفي 
بنيك. رجاه في الصحيحين 6 

وقوله: ورلا يَْنينَ4» كقوله: ؤولا تَربُوا انا إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً4. وفي حديث سَمُرة ذكرٌ 
0 اة بالعذاب الأليم في نار الجحيم © 


الطبري 7/8/178. 
(1) أبنى الشية: أبعده. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم الدر المنثور 178/4. 


(5) كذا في نسخناء وفي سئن أبي داود. كتاب الترجل 8/4: «طبطة بنت عمرو المجاشمية: قالت: حديني عسي أم الحسن. عن 
جدتهاء عن عائشة». 

(6) في نسخة: فبايعته. 

(1) فتح الباري. كتاب الأحكام 11/1/18 ومسلم, كتاب الأقضية 1778/8 

(1) أخرجه البخاري. ٠‏ فتح الباري؛ كتاب التعبير 458/1 458؛ ومسلم مختصراً في كتاب الرؤيا 171/4 . وكذلك الترسذي في الزوائد 
وأخرجه النسائي بتمامه في كتاب الرؤيا والتفسير من سُنَه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 41/4 41: والإمام أحمد في مسنده 
ملعل قل 


اانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا عيد الررّاق» أخبرنا معمرٌء عن الزهريّ» عن عُرْوة عن عائشة قالت: جاءت 
عتبة تبايع النبيّ يه فأخدّ عليها: «أن لا نّ بالله شيئاً ولا يّ كن ولا نين». . . الآية, 
قالت: فوضعت يَدَها على رأسها حياء. فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة الشة: أَورّي ليها المرآة فولله مأ 
إلا على هذا. قالت: قتعم إذاء فبايعَها بالآية02». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن » عن حُصَّينَء عن عامر- سر التق 
قال ؛ بإب سوك لف 2 - اناق وعلى يده ثوب قد عه على هام 


فإذا أقررن رَجَعْنَ . 
وقوه : «ولا 0 وهذا يشمل قتله بعد وجودهء كما كان امل الجاهلية يلون 1 


بين أيديهنٌ وأرجُلهيٌ» » قال ابن عباس : يعني لا يُلحِقنَ بأزواجهن غير 
أولادهم. وكذا قال ماي ويؤيد هذا الحديثٌ الذي رواه أبو داود: 
إحدثنا أحمدُ بن صالح» حدثنا ابن وهب حدثنا مرو - يعني ابنّ الحارث عن ابن الهادء عن عبد الله 
. سَمِع رسول الله وق - يقولُ حين نَزّلت آية الملاعئة : «أيما 
امرأة لك عل ا من ليس لنهم فليست من الله في شيء ولن يُدخلها لله جنع . وأيّما رجل جحَد ولد 
خلى ترب الا 6 
َك في مَعرُوفٍ 4 يعني : فيما أمربَهُن به من مَعْرُوفٍ» ونَهيَْهُنّ عنه من منكر. 
لله بن محمد؛ حدثنا وهب بن جَرِيرء حدثنا أبي قا سَمِعتٌ الرْبَيره عن 
ِكْرمة. عن ابن عباس, في قوله: (ولا يَعصِئَكَ في مَغْرُوقٍ»» ٠‏ قَال: إنما هو شَرْط شَرّطه الله للنساء©©. 
يوقا مَيمُونَ بن اع لم يجعل, الله لني طاعةٌ إل لمعروفيء والمعروفُ طاعةً. وقال ابن زيدٍ: أمر 
في المعروف. 
مالك. وسالمُ بن أبي الجعد. وأبو صالح ء وغيرٌ واحدٍ: نهاهُنٌ 


ِ إلا رجلا متكن مَخرما ٠‏ فقال عبدُ الرحمن 
الل إن لنا أضياقاء وإنا نَغِيبُ عن نسَائنا. فقال رسولُ الله و - : «ليسٌ أُولئِكَ 


عَتتوه, 


(1) سند الإمام أحمد 161/5 
(1) ستن أبي داود. كتاب الطلاق 198/17 
(7) فتح الباري. تفسير سورة الممتحنة 3590/4 
(1) تفسير الطبري 178/74- 76 


٠‏ سورة المتحنة لاسكا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رق حدثنا إبراهيم بن موسى القرّاى أخبرنا ابن أبي زائدة» حَدّئني 
مبارك» عن الحَسَن قال : كان فيما أخطّ النبي ‏ له : آلا يُحدَئنَ الرجال إلا أن تكون ذات مَحْْرْم ٠‏ فإن الرجل 
لايزال يُحدَّث المرأة حتى يُمْذِيَ بين فَحِذّيه. 


رقالة ب : حدثا بن شتيده حدنا هارو عن قئرو, عن عاصم» عن بن بوي عن أ و 
الأنصارية قالت: كان فيما اث . 
فلانٍ أسعدوني ٠‏ فلا حي أجزيهُم! نطقت تامهم لانت فلتت قالت: فما وفى مِنهن غيرهاء 
وغيرٌ َم سُلَيم ابئة مِلْحَانَ َم أنس بن مالك00, 


» من طريق حفصة بن سيرينَ» عن أم عطيّة نَسية الانصارية. رضي 


أصابتتي نهم قد أصابتهم مُصِيةٌ. 
»ثم إنها أت فبايّعته. وقال: هو المعروفٌ 


5 ابن 7 8 : حدثنا عالط ا حدثنا القعتتي » حدثنا الحجا. 
أضيذ ابن أبي سيد البرّادء عن امرأ من المبايعات قا كان فيما أَحَذ علينا سول الله - 
معروفٍ: له تخيش وجهأء ولا تنش شتراء ولا عق عي لا تدظر ويلاد 


ألا نعصيه قي 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا 
سَلَمة» عن رَسُولٍ الله يك في قوله: ولا يَعصِيئكَ في 

ورواه الترمذي في التفسير» عن عَبِدٍ حُمَيد عن أبي عَم - وابنٌ ماجهء عن أبي بكر بن أ 
روكع د كلاقها عن ننج ناف ل اني مولى الصهباء. به. وقال الترمذي : «حسرٌ عَرِيبٌ»”27 


.عن يزيد مولن القيادء عن شهر بن حَوْفَبٍء عن أم 


ا حدئنا إسحاق بن إدريسَ» حدئنا إسحاق بن غماق: أبوه 
يعقوب» حدئني أسعاميل رق هب رالرحمو ين عَِيّةه عن جَدّته أم عطية قالت: لما قَدِمِ 
الله - كله - تع نساءة الأنصار في :بيبتو»'ثم أرسل بن الخطاب ‏ رضي الله عله - - ققام على الباب 

9 قال: أنا رسولٌ رسو الله ب إِلِيكُنّ . قالت : فَمّلنا م رحبب سول 
اللهء وبرسُولٍ رسول الله. فقال: تُبايمَْ على ألا تُشرِكن بلله شيئء ولا تسْرِقن ولاتَرنينَ؟ قالت: قُلنا: نَعَم 
قالت: قَمدٌ يده من حارج الباب ‏ أو: البيت - وم نا أيدينا من داخل البيت؛ ثم قال: اللهم اسهد . قالت 
َأمَرنا في العيدين أن نُحْرِجَ فيه ايض والعواتقَ'' ولا جُممَةَ عليناء ونهاتا عن اتباع الجنائرٍ. فال 


رسولٌ 


)١(‏ تفسير الطبري 74/18 وقد تقدّم حديث البخاري وتخربجُه من فريب. 
(1) تفسير الطبري 19/4/18 
ا ١‏ , وعارضة الاحوذي. تقسير سورة المستحنة .14*/١1١‏ وسئن ابن ماجه كتلب الجائز 7/١‏ 

(4) العواتق؛ جمع عاتق؛ وهي ؛ : الجارية التي فد أدركت ويُلْغتء فَخْدْرت في بيت اعلها ولم تتزوج. سمت بذلك لأنها عتقت عن خدمة * 


ماش الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 

إسماعيل : فسألتُ جَدَّتي عن قوله: «ولا يَعصِنَكَ في معرُوفي»» قالت: النياحة97©. 

وفي الصحيحَينٍ من طريق الأعمشء عن عبدالله بن مُرَه عن مسروقوه عن عبدالله بن مسعُودٍ قال: 
قال رسول الله وق : «ليس منّا من ضَرَب الحُدُودَ وشََّّ الجُيُوبَء ودَعًا يدَعوى الجاهلية»9. 

وفي الصحيجحين أيضاً عن أبي موسى: أَنَّ رسولَ الله يي بَرِيء من الصَالقَةٍ والحالِقَةٍ والشاقة9©. 
أبو يملى : علاطي ب عللدة عدا باذ ويلاة حدثنا يحبى بن أبِي كثير: أن زيداً 

ِيّ حَدَّنْه: أن رَسُول الله كن قال: «أربعٌ في أمتي من أمر 

الفحزاق الالصابت: واي في الأسات رالا بالنجوم» والتّياحة. وقال: 
النائحة إذا لم تب قبل مَوتِهًا تقام يوم القيامةٍ وعليها سربال من قَطِرَانِء ودِرعٌ من 1 5 

وروا ملم في صحيحه مُتقْردا به من حديث أبان بن يزيد العَطّارء .بو 
كيه لعن النائحة والمستِمّة. رواه أبو داود» 


امَنوا نعلو ماب أله ليه فَديبُِولِنَ لير وكنا يب سآلْكفار م نأ 


الجبور© » 

ينهّى تبارك إتعالى عن مُوالاةٍ الكافرين في آخر هذه السورة كما ََى عنها في أولها فقال: : ظيا أثها 
الذينَّ آمنُوا لا تَتولَوا قوماً عيب الله عليهم»؛ يعني اليهود والنصارى وسائر الكّنان ممن غَضِب الله عليه 
ولعنه واستحقٌّ من الله الطردٌ والإبعادٌ: فكيف تُوالونهم وتتخدُوتهم أصدثاء وأخلاة وقد يَئِسُوا من الآخرة» 
أي: :من ثواب الآخرة يها في حكم الله عل وجِل. 

وقوله: : «كما يس الكُفَار من أصحاب القبور». فيه قولان: أحدّهما: كما يس الكُثَّار الأحياء من 
قراباتهم الذين في القبُور أن يجِتَمِعُوا بهم بعد ذلك» لانهم لا يعتقدون بعثأ ولا تُشُوراء فقد انقَطّع رجاؤهم 
منهم فيما يعتقدونه. 

قال العّوفِيُ: عن ابن عباس: «يا أيها الذين آمنُوا لا تتولوا قوماً غَضِبِ الله عليهم». .. إلى آخر 
السورة. يمشي من هات من النين كقروا ققد تيس الأخياة تن الذين كفروا أن برجكُوا لبهم أر ينهم ال عد 
وجلٌ. 

وقال الحسنُ البصري: «كما يَئِس الكُثَار من أصحاب القبور». قال: الكُفّار الأحياة قد يَئِسوا من 
الأموات. 


الضًّا. وقد أخرج البخاري عن حفصة أسدية الأم عطية قالت: إن رسول الله - ل - 


- أبويها ولم يمدكها زوج بعذ. وقيل: 
وَليشْهَدْنَ الخير ودعوة المؤمنين. ويعتزل الحيض المُصْلّى؛. فتح الباري. كتاب الحيض 


قال: يخرج العواتق وذوات الخدور وال 
ييف 
(1) تفسير الطبري 20/78 41 
(1) فتح الباري. كتاب الجنائر 138/8 107: وملم. كتاب الإيمان 914/1 
والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبية. والحالقة لق 
(*) مسند أبي يعلى 789/7. وملم. كتاب الجنائز 744/1 
(4) سنن أبي داود. كتاب الجنائز 9377/8 - 804 


ا تين لقعي يكن 
وقال قتادةٌ: كما يَئِس الكُفَار أن يرجعَ إليهم أصحابُ القْبورٍ الذي مانُوا. وكذا قال الضحاك. رامن 
ابن جَرير!"؟ 
والقولُ الثاني معناه: كما يئس الكفار الذين هم في المُبُور من كل خير 
قال الأعمششُ» عن أبي الصُحى؛ عن مسررق عن ابن مسثرد» «كما بيس الكمّار 
ر» قال: كما يَئِس هذا الكافرٌ إذا مات وعايّنَ ثوابَ واطّلع عليه. . وهذا قول مجاهدٍء ومكرمةة 


ائل» وابنٍ زيدٍء والكلبيّ؛ ومنصُورٍ. وهو اختيارٌ ابن جرير. 


آخرٌ تفسير سورة المُمتحنّة, وله الحمدٌ والمنهٌ 


(1) تفسير الطبري 41/14- 417. 


ان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قال الإمامٌ أحمدٌ: : حَدّئنا يحبى بن آدمّء حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعيّ 
أبي سَلّمة - وعن عظاء ين يسارء عن أبي سَلّمة - عن عيد الله ين بن سَلام قال: 
الله وك فَيْسَله: أي الأعمال أحبٍّ إلى الله؟ فلم يَقُم أحدٌ مناء فأرسل رسولُ الله وك - إلينا يجلا 


فجمعناء فقرأ علينا هذه السورة» يعني سورّة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد0©». 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد يد البيروتي قراءة قال: أخبرني أبي» سَمعت 
الأوزاعي» حَدَّئي يحيى بن أبي كير حاتي أبو بن عبد الرحمن» حدثني عبد الله + بن سَلامء أن 
أناساً من أصحاب رسول الله وك قالوا: لو أرسلنا إلى رَسُولٍ الله تسأله عن احبٌ الأعمال. . إلى ا الله 
عر وجلٌ؟ فلم يذهب إليه أحدٌ مناء ومِبْنَا أن نسأله عن ذلكء قال : فدعا رسول الله كي أولئكٌ ١‏ 
رَجُلا حتى جمعهي. ونزلت فيهم هذه السورةٌ: سَبّحَه, الصف قال عبدُ الله بن سَلام: 


إأها علينا 
رسول الله 8 - كلّها. قال أبوسّمة : وقرأها علينا عبد الله بن سام كلها . قال يحمى بن أبي كثير: وقراها 
علينا أبو سلمة كلها قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحمى بن أبي كثير كُلّها. قال أبي : إقرأها علينا الاوزاعي 
كلّها. 

وقد رَوْاهِ المي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي. عن 


عن أبي سَلَمة» عن عبد الله بن سام قال قعدنا ‏ تَقَرا من أصحاب رسول الله - ول - 
فتذاكرناء فقلنا: لو تعلم أي الأعمال أحبٌّ إلى الله عذْ وج سَبْحِ لله ما في 
السموات وما في الارض وهو العزيز الحكيم » ياأيها الذين آمنوا لِمّ تقولون مالا تَفعلون»ه. قال 
عبد الله بن سلام: فقرأها عَلينا رسولُ الله 866 . قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلا . قال يحبى : فقراها 
علينا أبو سَلّمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي ٠‏ قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير. 


يح بن أبن اتيز 


(1) مسند الإمام أحمد 487/8 


3 سورة الضف المع 


ثم قال الترمذي : وقد حُولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي ؛ ٠‏ فروى ابن المبارك. 
عن الاوزاعي. عن يحبى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة. عن عطاء بن يُسَارِ عن عَبدٍ الله بن 
5 أو: عن أببي سَلّمة» عن عبد الله بن سَلام©. 

قلت: وهكذا رَوَاه الإمام أحمد. عن يَعْمَر عن ابن المبارك, به(©. 

قال الترمذي : «ورَوَى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الاوزاعي؛ نحو رواية محمد بن كثير؟ 

قلت: وكذا روا الوليدُ بن يزيدَء عن الأوزاعي؛ كما رواه ابن كثير. 

قلت: وقد أخبرني بهذا الحديث ث الشيٌ المُسند أب العباس أحمد بن أ أبي طالب الحجار قراءةٌ عليه وأنا 
أسمع ء أخبرنا أبو المُنْجّا عبد الله بن مر بن اللي أخبرنا أبو الوقت عبد الاول بن عسو بن تكب 
السّجْرِيّ ٠‏ قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المُْرِبن محمد بن داود الداودي» اذ أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن حَمُوَيه السرحييه أخبرناً عيسى بن عُمَر بن عمران السمرقندي. أخبرنا الإمام 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مُسَْدِهء أخبرنا مُحمّْد بن كثيرء عن 
الاوزاعيّ فذكر بإسناده مثله. وتَسّلسل لنا قراءثها إلى نا بي العَبا الحجارء ولم يقرأها لأنه كان 
ميا وضاق الوقتُ عن تلقينها إياه. ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبو ميد ال 0 
الذهبِي ١‏ أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان بن الشيخع أبي عُمْرء أخبرنا أبو المُنَجا بن اللي... 
بإسناده. وَتَسَلْسَل لي من طريقه. وقرأها علي بكمالهاء و الحم والعئة- 


لك 


إفواللهالزفتألتيية 


+ تقار ناو القتو و راق فيه 58 : 
مره 00 حكَبْرَمَقئَا عن دَاَهأَنتفو لاما لاتوت 
صَهَا نمم بنكو ْتَرسُوسٌ (©) » 


الصحيحَينء أن رسول الله 825 - 
خحان"”'2. وفي الحديث الآخر في 
القجيم: ا ا وا و ين 
يَدَعهاه”". - فذكر منهن إخلافٌ الوعد. وقد استقصّينا الكلامٌ على هذين الحديثّين في أول «ضَرْح 


(1) عارصة الأحوذي. تفسير سورة الصف 18-141//11, ومسند الامام أحمد 401/6 
(1) تقدم الحديث غير مُرّة. انظر نفسير الآية 108: 1١4‏ من سورة البقرة. الامن سورة التوبة: ١‏ من سورة الرعد » 4* من سورة مريم ٠‏ ؟؟ 
من سورة المعارج . وخرجناه هنالك , 


رم) أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان. فتح الباري 44/1: ومسلم 18/١‏ 


لنلخها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
البُخاري»؛ وله الحمدُ والمه. ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: لكَبرَ مقت عند الله آن تقونُوا ما لا 
تفععلون». 

1 ' - وقد روى الإمام أحمدُ وأبوداودٌ» عن عبد الله بن عامر بن رب قال : أتانا" رسول الله وك - [في 
بيتنا] وأنا صَبِيٌ - قال: فذهبتُ لاخرّجَ لالعَبَء فقالت أمي : ياعيد الله تعال أعطكٌ. فقال لها رسولٌ 
اله كك : : «وماً أردت أن تُعطيد؟» ٠‏ قالت: تمراً. فقال: دأما إنك لو لم تفعلي كُتيت عليك كِذْيّة] ©. 


وذَهَبٍ الإمامٌ مالك - رحمه الله إلى أنه إذا تَعلّق بالوعد عُرم على الموعود وجب الوفاء به» كما لو قال 

لغيره: روج ولك علي كل يوم كذاء. فزوج ب عليه أن يُعطيه ما دام كذلك» لانه تعلق بيه نح 
2 : بقة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاء وحملرا الآية على أنها نزلت حين 

نه بعضهمء كقوله تعالى : «ألم تر إلى الذ قل لهم كُثُوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كُتب عليهم القتال إذا فريقٌ منهم يخشّون الناس كحَشِية الله أو أشدٌ 
خشيةٌ وقالوا علينا القتال لولا أترتنا إلى أجل قريب قل متلمٌ الدنيا قليل والآخرةٌ خيد لمن 
انّقى ولا تُظلَمُون تيلآ * أينما تكوثوايُدرككم الموث ولو كنم في بروج . وقال تعالى : (ويقولٌ 
, ودكر فيها القتالٌ رأيت الذين في قُنُوبهم مرض ينظرون 
إليكٌ نظر المغشيٌ عليه من الموت4. . . الآية» أوهكذاً هذه الآية معناها كما قال علي بن أبي طلحةء. عن 
ابن عباس في قوله: يا أيها الذين سر لِمّ تقولون مالا تَفملُونه. قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن 
يُفْرْض الجهادٌ يقولون: لَوَدِدنا أن الله -عرٌ وجل - َلَنا على أحبٌ الأعمال إليه. قتَعملٌ به. فأخر لله نيه أن 
أحبٌ الأعمال إيمانٌ به لاشكُ في وجهادٌ أهلٍ مَعصِيّتِه الذين خَالقُوا الإيمانَ ولم يُقرُوا به. فلما 7 
الجهادٌ كره ذلك أَناسٌ من المؤمنين. وشَنٌّ عليهم أمرّه: فقال الله سبحانه: طإيا أيها الذين آمنُوا لم تقوا 
مالا تفعلون». وهذا اختيارٌ ابن جَرير””". 

وقال مقاتل بِنُ حَيّان: : قال المؤمنون: لونعلَمٌ احبٌ الأعمال إلى الله لَعَمِلنا به ٠‏ فدلّهم الله على أحبٌ 
الأعمال. إليه. فقال : اد ١‏ سبيله صما لهمء فابتلُوا يوم م أشد. بذلك. 
فووا عن النبي - يق مُدبرينء .قأنزل الله في ذلك: «إيا أيها الذين آمنُوا لم تقولون ما لا تفعلون»» وقال: 
أخبكم إليّ من ف في سّبيلي07. 
في شأن القتال يقولُ الرجلٌ: «قاتلت». ولم يقاتل. «وطَعَنْتُ». ولم يَظمُن. 
ولم يصير. 


ومنهُم من يقوآا 
«وضَرَيْتُه ولم يضرب . «وصبره 
وقال قناددٌ. والضحاكُ : نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون: «قتلناء ضَرّبناء طعَنّاء وفمَلناء. ولم يكونوا فعلوا 
ذلك. وقال ابن زيدٍ: نَزّلت في قوم من المنافقين: كانوا يَعْدُون المسلمين النصرّء ولا يفون لهم بذلك. 


)١-1(‏ هذه الفقرة ساقطة من بعض النسخ. 

(1) مسند الإمام أحمد 447/7 وسئن أبي داود. كتاب الأدب 198/4. 
(م) تفسير الطبري 87/18 - 48 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم الدر المنتور 143/4 


سورة الصف علوم 


وقال مالك عن زيدٍ بن أسلَمّ للم تعُولُونَ مالا تَفْعلُونه, قال: في الجهادِ: وقال ابنْ أبي تَجِيح. عن 
مجاهلٍ: لِلِمَ تقوون مالا تفعَلُون» إلى قوله: (كانهم بان مرصوصٌ 6 قما بين ذلك» في 'رٍ من 
قار سح اين قد لزاني سبلي 0 


ولهذا قال تعالى تكرت و ا نهم بنيانٌ مرصُوصٌ . فهذا إخبار مته 
تعالى بمحبّة عباده المؤمنين إذا اصظقُر, مواجهين لأعداء لله في حَوْمةٍ لوت » يُقالون في سبيل الله من كفر 
بالله لتكونٌ كلمةٌ الله هي العُليا وديئه هو الظاهرٌ العالي على سائر الآديان. 

تال الما مده : حدثنا علي بن عبد الل حدثنا مُمَيمه ٠‏ قال مُجِالِدٍ 
سيد الحذرِيٌ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولُ الله -28-: للا يفتك اف يهم : الرجلٌ يقومُ من 
الليل » والقومٌ إذا صَفُوا للصلاق» والقرمٌ إذا صَفُوا للقتالر»9©. 


ورواه ابنَ ماجّه من حديث مُجالدء عن أبي الوداك جَيْرببن نُوقي. ه20 


خبرنا عن أ ابي اوداك عن عن أبي 


6 وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبي» حدثنا أبو ليم الفضل بن دُكينء حدثا الاسود - 


ب الذين يُقاتلون َّ سَيْلةَ صَفَا كانهُم بنيانٌ رص كرا طني 


هكذا أورّدَ هذا الحديتٌ من هذا الوجه بهذا السياق» وهذا اللفظء واختصرٌه. وقد أخرجّه لني 
والنسائيٌ0'© من حَديث شُعبّة عن منصور بن لمعت عن ربعي بن حراش ١‏ عن زيد بن يان عن أبي 
ذَرٌ بأبسَط من هذا السياق وأتم. وقد أوردناه في موضع آخن ولله الحمد , 


1145/4 أخرجه الطبري 84/174: وعَبّدُ بن حُمُيد وابن المتذر. وابن عساكر. الدر المتثور‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد 6/ .4٠0‏ وسئن ابن ماجهء المقدمة 95/١‏ 

(*) عارضة الأحوذي» أبواب صغة م .4١‏ وسئن النسائي . كاب الؤكاة #/46: وفي كتاب فيام الليل 509/5 - 504 
وأخرجه في كتاب الرجم من سُلْنه الكبرىه كما في تحفة الأشراف للمرّي اننا 

(4) تقدم عند تفسير الآية ٠8/‏ من سورة آل عمران: عن الإمام أحمد في منده ©/901 


4 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وعن كَغْبٍ الأحبار أنه قال: : يقولٌ الله تعالى محمد - ل - : «قدي المتوكلُ المختار ليس بولا غليظ 


ولكن يعفر ويغفر 3 بمكق 00 بطابةً. 


0 0 ظهرٌ كناسة' . روا ابن 3 ان 
وقال سعيدٌ ‏ بير في و اوإن الله يعبُ الذين باون في" مه مه قال: كان سول 


بعضّه في بعر في الصتٌ في القتال_. 
ان ملصيئ بمه إلى عضي . وقال ابن عباس : ظكَأنُهم بنيانٌ مرصٌوصٌ »: مقت لا 


قال: وكان 5-01 يقول إذا / لغش في لصت وا في لحي 29 , 


< وَإِدْقَاكَ ثرتى يتوه 


22000 


رجهم واللة 


2 2 ملعا واوا 


م زا نَؤْدُوتَن وَقَد مكلك > أن رَسُولٌ أمْيسمَنا 


يقولٌ تعالى مخبراً عن عَبِدِه ورسوله وكليمه موسى بن عمرانٌ ‏ عليه السلام ‏ أنه قال لقومه: #لم 


تُؤذوتّتِي وقد تعلّمُون أني رسولٌ له إليكم». »أي : لِمَ وصلون الأذى إليّ وأنتم تعلّمُون صِدْقِي فيما جنتكم 
من الرسالة؟! وفي هذا تَسلِيةٌ لرسول الله يه فيما أصابّه من الكُفّار من قومِه وغيرهمء وأَمد له بالصبره 


(1) طابة: اسم من أسماء المديئة النبوية, 

(1) في بعض الطبعات: ولو على ظهر داق. 

(5) أخرج أبو نعيم في الدلائل ا 1/4 لجوه بإسناده إلى وهب ن مُنب وانظر الشفا للقاضي عياض 81/١‏ 886 

(4) تفسير الطيري 80/58 واللّْيُ : منبت اللّحية من الإنسان وغيره» وهما ليان والعظمان اللذان فهما الاسنان من كل ذي لخي 
وزيا فلاناً جل ويا ووجاةة تله بباع كك ينين أو مُنْقه. ويقال: 


١‏ سورة المف مزوع 
ولهذا قال: «رَحْمَةُ الله على موسىء لقد أوذِي بأكثرَ من هذا فصبر»"". وفيه نهِيّ للمؤمنين أن يتالُوا من 
النبيّ ‏ يَكلتِ ‏ أو يُوصِنُوه”” أذئء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنُوا لا تكوثوا كالذين آذَوا مُوسَى 3 
مما قالوا وكان عند الله وَجِيها». 

وقوله : : (فلما زاعُوا أزلعٌ الله قلوتهم» أي: : فلما عَدَلُوا عن ابا الحقّ مع عَلْمِهم به أزاغ " 
عن الهُدَىء وأسكنها الشك والحيرة والخذْلآن؛ كما قال تعالى : 9ونقلبٌُ ذتهم وأبصارهم كما لم يُومُوا 
به أَوّل مر ددهم في طُنياتهم يَمْمَهُودِمٍ وقال: ومن يا الرسول من بعد ما تين له الهدى وي 
غير سَبيل المؤمنين نُولّه ما تولى ونْصِله جهنم وساءت مَصيرأ». ولهذا قال تعالى في هذا الآية: «إوالله لا 
يهدي القومّ الفاسٍقينَ. 
وقوله : «وإذ قال عيسى ابن مريم يا بي إسرائيل إني رسولٌ الله إليكم مُصَدْقاً لما بين يدَيْ من التوراة 
وَمبَسراً برسول, يأتي من بعدي اسم أحمد»ه: يعني : التوراة قد بي وأنا مصداقٌ ما أخبرت عنهء 
وأنا مُبَشرُ بمن بعدي. وهو الرسولٌ النِي المي العربي المي أحمك. قعيسى عليه السلام ‏ هوحَاتَمٌ أنبياء 
بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مثا بمحمدء وهو أحمد حاتم الأنبياء والمرسلينء الذي لا 
رسالة جعنه :ول وود وبا لحن ما أأورد اليخلري ليث الفني :قال قية: 
قال: أخيرني محمد بن بير بن مُطجمء عن أبيه قال 
: أنا محمدٌء وأنا أحمدٌء وأنا الماحي الذي يَمحُو الله به 
الكقوه وأنا ع وص . ورواء مسلمء » من حديث الزُهِرِيٌ : به 


5 
2 


60 


حَدَّئنا أبو البمالةة.. حدكنا سحي عن ال 


عن أبي عُيئدة» عن أبي مُوسَى قال : 
اأنا محمد وأحمدٌ. والحاشرٌ؛ ولمعي » 


ورواه مسلم من حديث الاعمشء عن عَمروين مُق يه 
وقد قال الله تعالى : ا«الثين يتبحُون اليبو الت الأثي الذي يَجِدُونه مكتوباً عندهُم في التوراة 


مول تسكع لنامتكم من به ولَصرنْه قال أأقرركم وأَحدْكُم على ذلكم إِضْرِي قالوا أقرَرْنا قال فاشهَنُوا 
وأنا ع 7 ن الشاهدين». 


: ِ يع محمّدٌ وهو حي لعن وأخذ عليه أن 
الت 


(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 75 من سورة الأحزاب. 


(*) فتح الباري تفسير سورة الصف 740/8 741: ومسلم. كتاب الفضائل 1414/4. وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية +4 من سورة. 
الأحزاب . 
(4) مسند أبي داود الطيالسي د ومسلم. كتاب القضائل 181/4- 1414 والمُقفٌي يممنى العاقب. أو المتيع للاثيياء. 


لكفهنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال مُحمّد بن إسحاقٌ ل ع اك كود د يل -ئه لاني 


د و سَمعت حُديجاً أخا رُيرِ بن معاوية؛ عن أبي إسحاق؛ عن 
عبد الله بن عُتبَة عن عبد الله بن مسعودٍ قال: بَعثنا رول الله - كلذ - إلى ١‏ اشِيّ ونحن نحوٌ من ثمانين 
رجلا منهم .علد اذى يسعود»روجتارة وعد أبن شر : وعدم ن مظعونء تأرو عوعىء. فاثوا 


و :امش الححة سين .وا ماود على الذي 
نقول فيه ما يُساوي هذا. مرْحباً بكم ويمن جثتم من ٠‏ أشهد أنه رسولُ الل وأنه الذي د 
الإنجيل» وأنه الذي بَشْر به عيسى ابن مر 
أكون أنا أحملُ نعليه وأُوضَئُه. وأمْرَ هدي 
يبرا وَزَعَم أن النبي - يل استغفر له حين بلقَه موته0». 


لق هشام 2133/1 

(1) أي : مُلْفى على الجذالة وهي الارض. 

() مسند الإمام أحمد 1597/4 

(4) مسد الإمام أحمد 757/8 

(ه) عن المسند ومثله في البداية والنهاية 39/8 عن المسنده ومجمع الزوائد 054/5 ومكانه في إحدى النسخ: «بن رواحة». وبياضٌ في 
الآخر. وكلاهما غير مستقيم. 

(1) البتُول من الناء: العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله تعالى . 

() فَرْض الشيء: حَزّْه وآثر فيه. 

(8) مسند الإمام أحمد 451/1. 


1 -سورة الف ديفا 


وقد رُويت هذه القصةٌ عن ججعفر وم سَلَمة- رضي الله عنهما - وموضع ذلك كتابٌ | 
أن الأنبياء ‏ عليهم السّلام - لم تَّل تنعته وتحكيه في كُبها على أممهاء وتأمرهم بائباعه ونه ومُوازْرته إذا 
مك را »اشير الام 0 في أهل الأرض على لسانٍ إبراهم ال يل والد الا: بده حين كع لهل نككة 
دْءِ أمرك: . 


بعتن ني الانضء قال: أي إبراهيم » ور عيسى ابن ري اليا التي رأت» 
في اهل د أثرٌ ذلك والإرهاصٌ صلوات الله وسلامُه عليه. 
وقوله: : (فلما جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحرٌ م قال ابن جزيجء وابنٌُ جَرير"2: «فلما جاءهم» 
أحمدٌ» أي به في الأعصار المُتقادمة || : ه في القرون السالفة, لما ظهر أمرّه وجاء بالبينات 
قال الكفرة المخالفون: «هذا سِحرٌ مين 3 


كك عَلائه الْكذْبَوَمَ لالع وَأدكايى لظن (2) بسو دلطيتوا َم 
و 5 ©) مادعَسلَ وراد 


يوك تغالي؟ «ومّن أظلَّمُ ممن افترى على اله الكَذب ومُوَيُدعَى إلى الإسلام»: أي: لا أحد أظلمْ 
الكَذِبَ على الله. ويجعلٌ له أنداداً وشُرّكاءء وهو يُدعَى إلى التوحيدٍ والإخلاص. ونهذ قاب 
«راله لأَيَهيِي القومَّ الظالمين». 

ثم قال : 9يُريدون ليِطفِكُوا نور لله بأفواههم»؛ أي: يُحاوِلُون أن د الحقٌّ بالباطل» ومَتَلُهِم في ذلك 
كَمَئلٍ من يُريد أن يُطىء شُعاعٌ الشمس بفيهء وكما أن هذا مستحيلٌ كذلك ذاك مستحيلٌ ولهذا قال: «والته 
ميم نوره ولو كر الكافرون * هو الذي أرسل رَسُوله بالهدى ودين الحق على الدّين كُلّه ولو كره 
المشركون»»؛ وقد تَقَدّم الكلام على هاتين الآيتين في «سورة براءة»: بما فيه كفاية» ولقه الحمدُ 


يس م سد عر 


10 0 1 


لكالا 1 


ليفتاو 
و م 0 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 51//8- *لا. 
(1) تفسير الطبري 410/78 


ينانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
فقال: «تؤمنون بالله ورسُوله وتجاهدُون في سبيل الله بأموالكُم وأنقّسِكم ذلكُم خدُ لكم إن كنتم تعنّمُون». 
0 والكدّ لها والتصدّي لها وحدّها. 

تماقال: «ينقز لكم ذثوبكم»» أي: إن فعلئم ما أمرئكم به ودَلّلئكم عليه عَفَتْ لم الؤلأت, 
ع جنات والمساكن الطَيِباتِ. والدرجات العاليات. ولهذا قال: ظويُدِخِلْكُم جنات تجري من 

تحتها الأنهارٌ وَمَساكن طَيْبدَ في جنات عَدْنِ ذلك الفورٌ العظيم» 
ثم قال: «وأخرى تُحِثُونها»: أي: وأ 1 ثُونهاء وهي: لانَصر من الله إدتيخ 
نَصَر َ مرك لآل الااانة ا 


وقوله: «ونتحٌ قَرِيثِ4» 1 عاجلٌ. فهذه الزيادةٌ حك كسا عواضوك بنهيم م الآغرة لمن أطاعٌ 
الله ورسوله» ونّصّر الله وديته. ولهذا قال: لوبَشُّر الُؤمنين». 


يقولٌ تعالى آمرأ عباده المؤمنين أن يكونوا انصار الله في جمِيع أحوالهمء بأقوالهم وأفعالهم وأنفُبهم 
وأموالهم. وأن يتيبو لله ولرسوله كما استجاب الحواريُون لعيسى حين قال :«إمن أنصاري إلى اشن أيه 
من مُعِيني في الدعوة !| 
اللهه. أي : نحن ألصاركا على ما أت به وك على ذلك د ولهذا نهم دُعاة إلى الناس في بلادٍ الشام 
نين اوهكذا كان رسولٌ لله - ل يقول في أيام الحج: من رج ُؤويني حتى أب 
ي أن أَبَلْعْ رسالة ربي90, حتى قيض الله - ع وجل له الأوسُ والخزرجَ من 
أهل المدينة فبايعوه ووازْرُوه؛ وشارطوه أن يَمنعُوه من الأسود والأحمر إن هو هاجرٌ إليهم فلما هاجر إليهم 
بمن مَعْه من أصحابه وُقَوا له بما عاهدُوا الله عليه. ولهذا سماهم الله ورسوله الانصارٌ. وصار ذلك علما عليهم» 
رَضِي الله عنهم . 
وقرله: ناته طائفةٌ من بني اين كرت عن أي: لما 0 عي ل مَريُم - عليه 0" 


0 


له في سورة النساء 
وقوله: طِفَأيْدنا الذين آمنُوا على عُدُوْهم»ه. أي: نصرناهُم على من عاداهم من فرق النصارى» 


(1) تقدم الحديث عند تفير الآبة 81 من سررة آل عمران. وخرجناه هثالك. 
(9) الظر تفسير آيثي النساه 968-1887 


8 سووةاققتك راطيا 
«نأصبحوا ظاهرين» أي: عليهم. وذلك ببَعئة مُحمدٍ و كما قال الإمامٌ أبو جَعفر بن جَرِيرٍ رحمه الله: 


حَدّئي أبو السائب. حدثنا أبو مُعاوية عن الأعمش . عن المنهال- يعني ابن عَمرو- عن سعِيد ين 
جُبيرء عن ابن عباس قال : لما أراد الله عَزَّ - أن يرفع عيسى إلى السماء رج إلى أصحابه وهم في بيتٍ 


فيُقتل مكاني . ويكونَ معي في ذرجتي؟ قا 
1 : أنا. قال: فقال له: عقن ثم أعاد عليهم» ٠‏ فقام الشابٌ فقال: أنا. فقا 
فقام الشاب. فقال: أنا. فقال: 0 فألقي عليه عيسي ورفع عيسى عليه السلام - من 
رَوزنةا'» في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطب من اليهودء لاعن ويه تطرة وي . 


تف : كان فيا ب اله ما شاء ثم عه إليه وهؤلاء الُسطلورية . وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه. وهؤلاء المسلمون. فتظاهرَتِ الكافرتان على المَُلِمَةِ فقتلوهاء فلم 
يرل الإسلام طامساً حتى بعت الله محمداً يق - (إفامنت طائفةٌ من يَنِي إسرائيل وكفرت طائقة به 
الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في رمن عيسى» والطائفة التي آمنت في زَمَن عيسى» ٠‏ (فايدنا الذين آمثوا 
على عَدُوٌهم فأصبَحُوا ظاهرين». بإظهار مُحمدٍ ‏ يك دِينهم على دين الكفار. «فاصبحوا ظاهرين 
هذا لفظه في كتابه عند تفسيرٍ هذه الآية الكريمة”© . وهكذا رَوَا النسائي عند تفسير هذه الآية من تنه 
عن أبي, د محمد بن العلاء. عن أبي معاوية: بمثله سَوّاء9©. 
قأمة محمد - قط - لا يزالون ظاهرين على الحنٌّ حتى باني أمرٌ لله وهم ذلك وحتى يُعَابَلَ آخرّهم 
الدجالَ مع المسيح, عيسى ابن ميم عليه السلام» كما وَرَدت بذلك الأحاديث يت الصّحاحٌ 


آخِرٌ تفسير سُورَةِ الصف وله الحمدٌ والمنَهُ 


)١‏ الوُوْْئُ: الكو غير النافذة. 
(1) تفسير الطبري 47/98 . وأعوجه النسائي في كتلب الضصير من سنْه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي 101/4 


باع الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 


وهي مز 


أنّ رسولّ الله - كل - كان يقرأ في صلاة الجمُعة بسورتي الجُمُعة 


للق 


عن ابن عَبّاس وأبي هر 
واللتقافين.» رواعما ااال صميو 


لسو الل ارقش الزيية 
معنا اتات وَما لين لدو لز أذكر ( حْرَاَدىسكَ نامعن لاني 


97 يملكتت الْكتب وَلطِحَةَ وإنكانوأ كان ْمَل لف صَكلٍ م بن و وَدَاخَرنَ نهم لما 
ميك واه الس لاتير ©) » 


ثم قال: «الملك القُوسٍ 4 أي: هو مالك السموات والأرض المتصرَّفٌ فيهما بحُكمه. وهو 

(للمل». أي: المُيزْهُ عن النقانص . الموصوفٌ بصفات الكَمَال . «العزيز الحكيم4. تقدّم تفسيره غير 
مر 

وقول تعالى : «هو الذي بَعَث في الأمْبين رَسُولاً منهُم4: الأميُون هم العربُ» كما قال تعالى: (وَثُ 


(1) مسلم. كتاب الجمعة ؟/919ه- 084. 


75 سورة اللجدفة اكوم 


للذين وبا الكتاب والأمّيين أأسلمثم فإن أسلَمُوا فقد اهتذوا وإن تَوْلُوا فإنما عليك البلا والله بصيرٌ بالعباد» ‏ 
وتَخصِيصٌ الآمِّين بالذكر لا يَنفي مَن عداهم. ولكن المنّة عليهم أبلمُ وآكدُء كما في قوله: «وإنه لذكرٌ لك 
ولقَومكٌ» . وهو ذكرٌ لغيرهم يتذكرون به وكذا قوله : «وأنذر ك الأفر, ن6. و | وأمثاله لا يناقي قولّه 
تعالى : قل يا أيْها الناس إني رسول الله إليكم جميعاًه. وقوله: «لا ب 
القران : «ومن يكمّر به من الأحزاب فالنارٌ موعده 4 إلى غير ذلك من الا: الذالة غلى شوم يتنه -صلوات 
الله وسلامُه عليه إلى + جميع الخَلقَء أحمرهم وأَسْرْدهم , وقد قَدُمنا تقرير ذلك في سورة الأنعام2"0. بالايات 
والأحاديث اميق ا الحمدٌ والملةُ. 


مي مصداقٌ إجابة الله لخليله إبراهيم حينَ دعا لأهلٍ مْكُة أن يبعت الله فيهم رَسُولاً منهم يلو 
عليهم آياته ويركيهم ويُعَلمُهِمٍِالكتاب والحكمة قبع الله - سبحانه وتعالى . وله الحمدٌ وا - على حين فترةٍ 
من الرسشل» وطْمُوسٍ من السَبل ٠.‏ وقد اشتنت إليه, وقد مقَتَ الله أهلّ الأرض عَرَيهِم وعَجَِهم؛ إلا 

ات لك بما بعث الله به عيسى ابن مَْيم ‏ علي ألسلام - ولهذا قال 

م مهم يتل عليه آاته وهم ويَْلّمُهم الكتاتٍ والجخمة وإن كانُوا 

من قبل لفي ضَلال, , مين وذلك أن العربٌ كانوا مُتمسّكين بدين إبراهيم الخليل - فَدُلو وَيْروه. وقَلبُوه 
وخالفره. واسعيدلوا بالتوحيد شرك وباليقين شكاء وابتدعوا أشياة لم يأذن بها الله. وكذلك أهلٌ الكتابين قد 
َدُلوا بهم وحَرفوها وعَيوها وَأوٌلوها. فبعث الله مُحمُداً - صلوات الله وسلامه عليه - بشرع عظيم_كامل شامل 
لجميعٍ اللي فيه هدايتهم, والبيانُ لجميع. ما يحتاجون إليه من أَمْرِ معاشهم ومَعَادِهمء والدعوةٌ لهم إلى ما 
يُقرّبهم إلى | جنة » ورضًا الله عنهم . والنهي عما ُقرّبهم إلى الثار وسَحخَط الله . . حاكم؛ فاصل لجميع الشبهات 
والشكوك والرِيّبٍ في الأصول والفروع. وجَمْع له تعالى ‏ وله الحمدُ والمنهُ - جميعٌ المحاسن ممن كان قبلهء 
وأعطاه ما لم يُعَطٍ أحداً من الأَوَلِين» ولا يُعطيه أحداً من الآخرين» فصلواتُ الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 


يفوا و 4 ا وام عل 


إين منهم 
او فلم باج حتى سأ ث6" فعا ا ان الفارسي » فوضّعٌ رسول الله - كي يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الإيمان + عند الك نل رجالا أن : نبل من مزلا 


آيتي الأنعام 16 1137م 

)١(‏ في نسخة الأزهر: «فلم يراجعهم حتى سئل». وفي فتح الباري وقد ذكر رواية «فلم يراجعوءه. قال: «كذا في نسختي من طريق أبي فر 
وفي غيرها: «فلم يراجعه», وهو الصواب. أي: لم يراجع النبي ‏ يخ - السائل: أي : لم يعد عليه جوابه حتى ساله ثلاث مرات. ووقع 
ذلك صريحاً في رواية الدراوردي قال: «فلم يراجعه النبي - 8 - حتى سأله مرتين أ ثلاتأء 

() فتح الباري. تفسير سورة الجمعة 341/4 ومسلمء كتاب نضائل الصحابة 1492/4 1476 وعارضة الأحوتي. تقسير سورة 
الجمعة 14/17 0114 وأخرجه النسائي في كتابي التفسير والمناقب من نه الكبرى كما في تحفة 'الأشراف للمزي 145/8 
وتفسير الطبري 93/18. 


يفنانا لطي 0 سلس العظيم 


وآخرين منهم» بفارس» ولهذا كنب كته إلى قارسٍ والروم وغيرهم من الأمم يد 
عر وجلٌ» وإلى انبا ما جاء به. ولهذا قال مجاهدٌ وغيرٌ واحدٍ في قوله: «وآخرين منهم لما يَلحَقوا بهم 
قال: هم الأعاجم. وكلّ من صَدُّق النبي - وق - من غير العَرَبٍ290. 

وقال ابن أبي حاتم ع ع و دِيٍّ حدثنا الوليدٌ بن مسلمء حدثنا أبو 
محمد عيسى بن موسى » عن أبي حازم: عن سّهل بن سعد الساعدِيّ قال: قال رسول الله - قله - : «إنَّ في 
أصلاب أصلاب أصلاب رجال9 - [من اصحابي» رجالا]. ا من أمتي يدمُُلون الجنة بغير حساب». ثم 
قرأ : ووآخرين منهم لما يلحقوا بهم4؛ يعني في ن 

وقوله: طوهو العزيرٌ الحكيمٌ4, أي : دُو الع زالجكة في كزع وَقَدَره. 

دقو ا 0 العظيم 4 يعني ما أعطاه الله محمداً - ل - من 


25 25 42م 


َي يلوي َ بذ ماله 


ما عليه وكللك ها في لهم لكاب 0 لفظا ول يهو ولا غبلوا بمقتضاهء 5 
وحَرفوه ويدّلوه» فَهُم أسواأ حالاً من الحمِير؛ لأنّ الحمار لا فهمَ له وهؤلاء لهم فُهُومُ لم يستعملوهاء ولهذا قال 
في الآية الأخرى: «أولئك كالانعام بل هم أضلُ أولئك هم الغافلون» . وقال ها هنا : وبنن مثلٌ القوم. الذين 
كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم القالين4:. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: .حدثنا ابن تُميه عن مُجالِدِ. عن الشعبي» عن ابن عباس قال: قال رسولُ 
الله وو امن تكلّم يوم الجمعة والإمامُ يخطب فهو كَمَثل الحمارٍ يحمل أسفاراًء والذي يقولٌ له: : أنِصِتْ» 


ليس لد سشعة 0 


ثم قال تعالى : «قل يا أْها الذين هادُوا إن رُعَمتم إنكم أولياك لله من دُونٍ الناس قَمُوا الموت إن كنكم 
صادقين». أي : إن كتتم عُمون أنكم على هُدّى وأن محمداً وأصحابه على ضلالة» فادئُوا بالموت على 


(1) أخرجه الطبري 45/18: وغير واحد كما في الدر المنثور ١61/4‏ 187 . 
(7 -1) عن المعجم الكير للطبراني 271/7 وقد أخرجه بإسناده إلى الوليد بن مسلمء وانظر الدر المنقور 198/4. 
(5) مسند الإمام أحمد 780/1 


13 سورة البتمعة اناا 


الضالٌ من الفتتين دإن كنتم صادقير » فيما تزعُمونه. قال الله تعالى : «ولا ب 5 
أي بن سود لم من افر باشل ولي (والله عليمٌ بالظالمين. وقد قدمنا في «سورة 
علي هذه المُبَامَلة لليهسود 7 حيث قال تغالي قل إن كانت لكم الدار الآخرةٌ عند لله خالصة من دون الناس 
َتَمنوا الموت إن كم صادقين م و تمنو أبدأ بما قدّمت أيديهم وال عليم بالظالمين © ولتجدنهيٍ أحرض 
التا على حياةٍ ومن الذين أشركوا يود د أحدُهم لويْعَمُر الف ست وما هو بمُرْحزِجه من العذاب أن يُعَمْر والله 
بصيرٌ بما يعَمَلوك 406 وقد أسلفنا اكلام هناك, وبين أن المراد أن يدتمواً على الضالٌ , من أتفيهم ‏ أو 
خُصُومهِمٍء كما تَقدّمت مباهلة الى بي آل عمران: : إفمن حاجِكٌ من بعد ما جاءك من العلم فقّل 
تعالوا ند م أبناةنا وأبناةكم ونساءنا ونساةكم وانفسْنا وانشكُم ثم نبتهل نَجِمْلٌ 
ومباهلة المشركين في سورة مريم: «قل من كان في الصّلالة َليمدّد له الرحمنٌ مدًا94؟ 

وقد قال الإمار أحمدٌ: لها إحزافيل:. يدَ الرّقي أبو يزيد حدثنا قات عن عبد الكريم بن مالك 


مُه . قال: ا ا 
مقاعدهم من الثار. ولو خَحرّجٍ | 


ولو قل لأخدثة الملائكةٌ عياناً. ولو أن اليهود ا لعزت لماتوا ورأوا 
يُباهلون رسول الله وك - لرجَعُوا لا يَجدُون مالا ولا أهلة©» 

رواه البخاري والترمذي والنسائي'». من حديث عبد الرزاق» عن معمره عن عيد الكريم. قال 
البخاري : «وتابعه عَمرو بنٍ خالد» عن عبيد الله بن عمرو؛ عن عبد الكريم». ورواه النسائي أيضاً عن عبد 
3 عن عبد اله بن عشْرو الرقيء ب أنه 

,وقوه تعالى: طقل إِنَّ الموت الذي تَفِرُون منه فإنه مُلاقيكُم ثم يدون إلى عالم الغيب والشهادة 
بماك يحسلود» . كقوله تعالى في سورة النساء: «أينما نكونوا نكم الموث ولوككم في برج 8 

90 وفي مج الطبراني من حديث مُعاذ بن مُحمّدٍ | عن الجيدية علق د 
مرفوعاً: َيل الذي يَف من الح كال اسلو ع ار 


لي ؛ عن يونس عن 


فمات-*)]. 


سس بعص سر ف 


١ 2: 0‏ 
مث تتكثر د © يديت الصَلرهُ ترق الي اي و 
شرت © > 


)١(‏ انظر تفسير الآيات 43-414 من سورة 
(؟) آل عمران» آية 51, 


() سورة مريمء آية و 1 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية 0١‏ من سورة آل عمران وخرجناء عنالك. 

(8- ©) حديث الطبرائي ساقط من بعض النسخ. وقد تقدّم عند تفسير الآبة 14 من سورة (ق). وقد أخرجه الطيراني في الكبير 0791/19 
والوضط كنا في اسجمع ال 0 ا 

(1) الخخصّاص: شدّة العَذْوِ في يقال: خصٌ الفرسٌ وغيره خَضّأ وخضاصاً. 


نكا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


إنما سُمْيتِ الجَمْعَةُ جمعةٌ لانها مشقٌةٌ من الججمع» فإن أهلّ الإسلام يَجتمُون فيه في كلّ أسبوع مره 
بالمعابد الكبارء«وفيه كَمُْل جميعٌ الخلائق. فإنه اليوم السادسٌ من الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. 
وفيه لق آدمء ٠‏ وفيه دخ ال وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعةٌ» وفيه ساعة لا يوا يوافقها عبدٌ مؤمن يسأل الله 
فيها خيراً إلا أعطاه إياه. كما نَبّت بذلك الأحاديث الصحاح. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عَرَفة حدانا عبيدَةٌ بن حُمَيد عن منصورء عن أبي معشرء عن 
إبراهيم. عن عَلقمة. عن فَْنّع الضَبِيء حدثنا سلمانٌ قال: قال أبو القاسم ‏ يك : يا سَلمانُء ما يوم 
الجمعة؟. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال رسولٌ الله يك: يوم جُمِمَ فيه أبواك» أو: أبوكم . 


وقد دوي عن أبي هُرَيرة» تن مدر نحو هذاء الله أعلم. 
وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم الروية9©. 7 ثبت أن الأمم قبلنا مرو به قَضَنُوا عنهء واختار اليهوة يوم 
السيت الذي لم يقع فيه خَلْقٌُء واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتُدىء فيه الحَلْقُّء واختار الله لهذه الآمة 


الشلمة الذي أكمل الله فيه الْحَلِيقَة كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزّاقَء عن معمرٍء عن 


هَمّام بن مُه قال: هذا ما حدثنا أبو هُرَيْرَة قال: قال رسولٌ اله - كذ : «نحن الآخرون السابقون يوم القيا 
بيد أنهم ونوا الكتاب من قبلناء ثم هذا مَهُم الذي فَرَض الله عليهم فاختلفُوا فيه. فهدانا الله له فالناس لنا فيه 
َع اليهودُ غداً. والتصارى بعد غَدِ. لفظ البخاري9©. 
وفي لفظ لمسلم «أضَلَ الله عن الجمُّعة من كان فنا فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم 
الأحد. قجاء الله بنا فهدانا الله ليوم. الصسية فجَعل الجُمُعة والسبتَ والأحدّء وكذلك هم تيع لنا يوم القيامة» 
نحن الآخِرُون من أهل الدُنياء والأَوّلون يوم القيامةء المقضيٌ بينهم قبل الخلائق:0©. 


وقد أَمَر الله المؤمتين ادع لعبادةته يوم الجُمُعةَ فقال: «يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِي للصلاة من 
يوم الجمُعة فاسعًوا إلى ذكْر اللهّه. أي : اقصّدوا واعمدُوا واهتمُوا في مَسيركم إليهاء وليس المرادٌ بالسعي 
ها هنا المشيّ السريع: وإنما هو الاهتمامٌ بها كقوله تعاا ومن أراد الآخرة سَعَى لها سَعْيّها وهو مؤمن» . 
وكان عمر ب بن الخطاب وابن مسعُودٍ عقي الله عنهما . يقرآنها: «فامضُوا إلى ذكر الع ©». اكع السريعٌ 
إلى الصلاةٍ ققد نهِي عنه. لما أخرجاه في الصحيحين» عن أبي هُرَيْرةء عن النِيّ - كله ال: «إذا سمعتم 
الإقامة فامسُوا إلى الصلاة وعليكُم السكيئة والوقاٌ عات خ اس ََمُوا0*». لفظ 
البخاري 

وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نُصَلي مع النبيّ - كه إِذْ 


رجال. فلما صلّى قال: ما شأئكم؟ 


عَرُويةُ اسم قديم للجمعة. وكأنه ليس بعربيٌ . وجزم بعضهم بانه سرياني مُعرب* 


(1) قال ابن الأثير قي الن 

(1) تقدم الحديث عند تفير الآية +71 714 من سورة البقرة. ١١١‏ من سورة آل عمران. 47 من سورة يونس 174 منسورة النحل. 
1 من سورة الواقعة. وخرجناه هنالك. 

() تقدم الحديث عند تفسير الآية 174 من سورة النحل. وخرجناه هنالك. 

الٌ) أخرجه الطبري 0٠٠0/58‏ وفي روح المعاني للالوسي :٠١/14‏ «وقرأ كثير من الصحابة والتابعين فامضواء ومحملت على التفسيرء 
بنا على أنه لا يراد بالسعي الإسراع في المشي. ولم تجمل قرآناً لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه». 

(9) فتح الباري. كتاب الآذان 1117//7- 17١‏ ومسلم. كتاب المساجد 450/1- 4537 


ا إبخضها 


استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفمُلُوا. إذا أت تينم الصلاة فعليكم السكينةً. فما أدرككم علا وما 
فاتكم فَأبَمُواء. أخرجاء0©. 


الله - وَل - : «إذا قيعت الصلاةٌ 0 رق اك سر رق ل ٠‏ فما أدركتم فُضَلواء 
وما فاتكم فَابَمُوا»9). 


رواه الرمِذِيُ من حد ث عبد الرزّاق كذلك» وأخرجه من طريق يزيد بن ريع ؛ عن معمره عن الزهري . 
سَلُمة» عن ن أي هُرَيْرَة بمثله 0 


عن أني 


ولكن بالقلوب وال والشُوع. . 

وقال قتادة في قوله: «إفاسعوا إلى ذكر الله يعني 
نول قوله تعالى : «فلما بَلَعْ معه السّعْيَ 4 أي: المشيّ مَعْهُ . وري عن محمد بن كَغْبٍء 0 
وغيرهماء. نحو ذلك. 


ويُستَحَبٍ لمن جاء إلى الممّعة أن يتل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيتحين عن عبد الله بن تمر 
أن رسول الله يك - قال: «إذا جاء أحدُكم الجمْعة 0 


سعيدٍ - قال: قال رسولٌ الله يك «عُسلُ يوم. الجمْعةِ واجبٌ على كل مُحتَلِم 20 
ال: قال رسولٌ الل - كك -حْقُ لله على كل مُسلِم أن لّ في كل سبعة أيام ء يغبِل 
واه اه مسلم2©9 


0 وعن جابر قال: : قال رسولٌ الله و -: «على كل رجل مسلم, في كل سبعة أيام عسل يوم وهو يوم 
الجمُعة». رواه أحمدٌ والنسائي» وابن حِبَانَ9, 


وقال الإمام أحمد: : حدثنا يحبى بن آدمْء حدثنا بن المبارك: عن الاوزاعي ؛ عن حَسّان بن عطية ٠‏ عن 
ابي الاشعث الصّْعَائيَ ٠‏ عن أَوسٍ بن أوس, الثقفي قال : سَمَعَتُ رسول الله 5 - يقول: «من عَسّل واغتسل 
وم الح وك وابتكرء 5-5 لم تركب ودَنَا من الإمام واستمُع ولم يِل كان له بكلّ خطوة أجرٌ سن 
أجرٌ صيامها وقيامها»». 

وهذا الحديث له طرق وألفاظ. وقد أخرجّه أهل السُنَن الأربعة 
ضي الله عنه ‏ أن رسولٌ الله ويخ - قاا 
٠‏ ومن راح في الساعة الثانية فكانما قَربِ ب 


© وحَسُته التِرْمِذي‎ ٠ 
اسل ين اميد كل ال‎ 
راح في الساعة الثالثة فكانما رب كبشا‎ 


4131 -47/١ ومسلم كتاب المساجد‎ :11١ 111/5 فتح الباريء كتاب الأذان‎ )١( 


114 المُضَّْف 1 84ماء وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة ؟/117-‎ )١( 

(؟) أخرجاه في كتاب الجمعة؛ فتح الباري 705/1 اق ومسلم 014/7 - ااه . 

(4) مسئد الإمام أحمد 4/8 70 والنسائي . كتاب الجمعة #/45: والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الطهارة 5515/1 

22( مسند الإمام أحمد ٠١4/4‏ وسئن أبي داودى كتاب الطهارة :40/١‏ والنسائي: كتاب الجمعة 48/7 47: وابن ماجه. كتاب الإقامة 
1:؛ وعارضة الاحوذي. أبواب الجمعة 141/4- 141 


لفنانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
أَقْرَنء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما رب دجاجةً. ومّن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب 5" فإذا 
خرج الإمامٌ حَضَرت الملائكةٌ يُستمِحُونَ الذّكره, أخرجان(؟) 
ويُستَحَبٌُ له أن يلبْسَ أحسنّ : ثيابه. ويتطيبَ ويتسولك وب 
«عُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ على كل تُحتلم» والسواكُ. من 2 : 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا يعقوبُ. حدثنا أبي » عن محمدُ بن إسحاقٌ» حدثتي محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن عِمرانٌ بن أبي يحبى. عن عبد الله بن تعب بن مالك عن أبي أَيُوبٍ الانصاري» سَمِعتُ رسول 
الله ب - يقول: «من افتسل مال ول من ليب أهله إن كان عن وَل من 


حتى يأتيّ المسجدّ فيركع إن بدا له ولم يُؤذْ أحداء ثم إذا خَرّج إمامُه حتى يُصَلَي ٠‏ » كانت كفارةٌ لما بينها 
وبين الجمعة الأخرى:2). 


وفي سن أبي داو وابن مابجّهء عن عبد الله بن سَلَامٍ أنه سَجع رسولٌ الله بق - يقول على المنبر: «ما 
على أحدكم لو اشترى لَوِْين ليوم الجمعة سِوَى وبي بهنت ©. 
د05 :ومن عليشة رَسُولَ الله 00 حب الناء يم المع رأَى عليهم ثياب النار», فقال: «ما على 
أخدكم إن وَجَد سَعة 2 

وقوه تعالى ا المراد بهذا الندا هو النّداءُ الثاني الذي كان يُمعَل بين يَدَي رسول 
الله ود - إذا رج فجلس على المنبرء فإنه كان يُؤَذّن بين يُدَيهء فهذا هو المرادٌء فأمّا النداءٌ الأول الذي 
زاده أمير المؤمنين عثمانٌ بن عفان - رضي الله عنه ‏ فإنما كان هذا لكثرة الناس ء كما رواه البخاري رَحَمّه 
الله - حيث قال: 


.:وواه ابن مانجه9؟ 


حدّثنا آدم - هوابن أبي إياس - حَدَّئنا ابن أبي ذلب» عن الزُهرِيّ » عن السائب بن يزيد قال : «كان النداءٌ 
يوم م الجمعة أولهُ إذا جَلّس الإمامٌ على المنبر على عهدٍ رسول الله 2 - وأبي بكر وعُمَره * فلما كان عُثمان بعد 
زتكة وكثر الناس+ زّاد النداة الثالث على الزوراء»*. يعني : به على الدار التي تسمّى بالزوراء» وكانت 
أرفع دارٍ بالمدينة» بقرب المسجد. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثا يليم حدثنا محمد بن راشد المَكْحُولي» عن مَكحُول, 3 
النداة كان في الْجمُّعة واحدٌ حين يخرج الإمام. ثم تُقام الصلاةء وذلك النداءً الذي يحرّم عندّه الشرّى 
والبيعُ إذا نودي به لكأم عثمانٌ رضي نَّ الله عنه ‏ أن يُناتَى قبل روج الإمام حتى يجتمع م الثاس. 

وإنغا قوم حشر الشتنة ة الرجالٌ الاحراز دون النساو والعٌبيد والصِبِيَانِ. ويُعذّر المسافرٌ وَالْمَرَيِض وم 
المُريض . وما أشبه ذلك من الأعذارء كما هو مر في كب الُروع. 

وقوله : «وذروا البيع. أي : اسمُوا إلى ذكر الله واتركوا البيمٌ إذا نُودِي للصلاةٍ. ولهذا اتفقّ العُلّماء على 


أن 


(1) أخرجاء في كتاب الجمعة؛ فتح الباري 0755/9 ومسلم 881/1 

(3) مستد ب أحمد 450/6. 

(5) سنن أبي داوده كتاب الصلاة 881/1 علد رابن ماجهى كتاب الإقامة 44/1١‏ 849. 
(4) اللمار جمع نميرة: وهي : يرن يلبسها الأعراب. 

(9) فتح الباري. كتاب الجمعة 8817/1. 


77- سورة الجمعة لالامع 


تحريم البيع بعد النداءٍ الثاني : واختلفوا: هل يْصِح إذا تعاطاه مُنَعاطٍ أم لا؟ على قولين: وظاهرٌ الآية عدم 
الصحة كما هو مُقَرّر في مُوضعه. والله أعلم. 

وقوله: «ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون». أي: ترككم ابيع وإقبلكم إلى ذكْرِالله وإلى الصلاة خيرٌ 
لكمء أي : في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. 

وقوله : طفإذا قُضِيت الصلائه. أي: قرغ منهاء «إفانتشروا في الارض وابتعُوا من قضل اللهيه, لما حجر 
عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الاننشار في الارض والابتغا. من فصل 
الله . كا ِرَاكُ بن مالك إذا صَلْى الجمْعةَ انصرق فوقّف على باب المسجدء فقال: «اللَهُمٌ: أجبت ذَعُود 


وصَلْيثُ فُريضتك. وانتشرثُ كما أمرتني» فاررقتي من فضلك, وانت خيرٌ الرازقين». رواه ابن أبي حاتم 


ودُوي أيضاً عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الججمعة بعد الصلاةء بَارك الله له سبعينَ 
لقول الله تعالى : (فإذا قضيت الصلا انتشروا في الأرضٍ وابتعُوا من قَضل_ الله» ‏ 

وقوله : «واذكروا الله يرا لعا إن»: أي: في حال بيعكم وشرّاكُم. وآ ذكُم وغطاتكم» الذكروا 
له كر كير ولا تشخلكُم الدنيا عن الذي بتكم في الدار الآخرة .. ولهذا جا في الحديث امن دخخل سُوقاً 
من الاسواقٍ فقال: «لا إِلّه إلا اش وحدّه لا شريكَ له. له الملكُ وله الحمدُ. وهو على كل شيءٍ قديرٌه د الثقيية 
الله له ألفَ ألفٍ حَسئة, ومحَى عنه ألف ألف سَيتق,9©». 


وقال مجاهد: لا يكون العبدُ من الذاكرين الله كثيراً حتى يَذكُر الله قائماً وقاعداً 


< وَإِدًا امَأوَا جحَترَةٌ أَوَكَوا ! 


ع ميعلت 5 00 وبّقي اثنا 2 ل(وإذا وا 3 أو لهواً انقضّوا إليها ه22 
أخرجاه في الصحيححَين. من حديث سالمء يه9©, 


وقال الحافظ أبو يعلىَ : حدثنا زكريا بن يحى . حدثنا مسيم . عن حُصَينَء عن سَّالم بن أبي اعد وأبي 


(1) أخرجه الترمذي وابن ماجه. عارضة الاحوذي. أبواب الدعاء 11/15 511: وابن ماجه. كلب التجارات ؟/0/. والإمام أحمد 
يق 
(1) مسند الإمام أحمد 51/8 وفتح الباري: تفير سورة الجمعة #/545: وسلم» كتاب الجسعة 640/5 


يننا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

سُّيانَ» عن جابر بن عبد الله قال: بينا النِيّ ل - يخطب يوم المجمُعة» ققدت عِيرٌ إلى المدينة» فابتدرها 
أصحابٌُ رسول الله وي حتى لم يِبقّ مم رسول_الله - وق - إلا اثنا عشرٌ رجلاء فقال رسولٌ الله كلذ : 
«والذي نفسي بيده» لواب حتى لم بين منكم أحدٌ لسالَ بكم الوادي نارأة» ونزلت هذه الآية: #إوإذا رَأُوا 
تجار أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمً/ه. وقال: في الاثني عَشَّر الذين تَنُوا مع رسول الله يقل - : أبو بكرء 
وعمر رضي الله عنهما(». 

وفي قوله : «وتركوك قائمأه دليلٌ على أن الإمام يخلب يو الججمعة أ. وقد رَرَى مسلمٌ في صَحِيحه 
عن جابر بن سَمُرَةَ قال: كانت لني - 5 - يجلس بينهماء يقرا القرآن ويُذَكر النان 69 

الكن ها هنا شيءٌ ينيغي أن يُعلّم وهو: أن هذه القصة قد قيل : إنها كانت لمّا كان رسولٌ الله - كله - يُقَدُم 
الصلاة يوم المجمُعة على الخطيةه كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل. 

حدثنا محمودٌ بن خالد عن الوليدء أخبرني أبو مُعَاذ يكير فء أنه شع مُقاتل بن حَيّانَ قال: 
وكان رسول الله كلد - يُصَلَي يومَ الجمُعة قبل الخطبة مثلّ العيدين: حتى إذا كان يوم والنبي ولك - يخطبء. 
وقد صَلَى الجمعة. ٠‏ قدخل رجلٌ فقال: : إن دحية بٍ لدم بتجارة» 279 يعني فانفضواء ولم يبق معه إلا 
نر يسيرٌ. 

وقوله: ؤقُل ماعند اشهء أي: الذي عند الله منّ الثواب في الدار الآخرة «خيرٌ من اللهو ومِنَ التجارة 
والله خيرُ الرازقين4» أي: لمن تَوكل عليه. وطلب الرزق في وقته. 


آخر تفسير سورة المُعة: وله الحمدٌ والمئهٌ 


(1) مسند أبي يعلى 80/8/7. 
(؟)ملم. كتاب الجمعة 084/7 
(؟) مراسيل أبي ذاود ٠١‏ 


7 -سورة المناققون للك 


وهي مدن 


< إذا جآءك المتنؤفوت الوأ ندب د إِنَكَ سول أ و 


بسو 42 ل 4 2 ل 


د تعالى مُخبراً عن المنافقين أَنهم إنمايتوْصُونَ بالإسلام إذا جاءوا الي 2 - فأمًا قي باطن الامر 
فليسُوا كذلك. بل على الضِدٌ من ذلك, ولهذا قال تعالى : فإذا جاءكٌ المنافقون قالوا نشهدٌ إِنّك لرسولٌ الله به 
أي : إذا حَضَرُوا عندك واجهُوك بذلك» وأظهرُوا لك ذلك, وليسوا كما يقولون . ولهذا اعترض بجملةٍ مخبرة أنه 
سول ١‏ الله فقال: «والله يعلمٌ إنك لَرسُول». 

ثم قال : «والله يشهَدُ إن المنافقين اذبُون» أي : فيما أخبُوا يه وإن كان مطابقا للخارج. . لانهم لم 
يَعتقدُون صِححة ما يقولون ولا صذق ولهذا كَدُبهم بالنّسية إلى اماد 
«اتخدُوا أيمانهم وا عن سبيلٍ الله أي: اَقُوا الناس بالأيمان الكاذبة والحُلّفات 
الائمة. ِمُصَدُُوا فيما يقولون فار بهم من لا يعرف جلي مرهم» فاعتقدوهم مُسلمين ء ٠‏ ريما اقتدى بهم فيمًا 
يفعلوت: وصَدُقهمٍ فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كائوا م في الباطن ل يلون الإسلامَ وأهله حَبَالا ٠‏ فصل 
بهذا القدرٍ ضررٌ كبيرٌ على كثيرٍ من الناس. ولهذا قال تعالى: لفْصَدُوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانُوا 


ينانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

نه ولهذا كان الضحاك بن مُرَاحم يقرؤها: لاتحَدُوا أيماتهم جُنة20. أي : تصديقهم الظاهرٌ جَنْة. 
بتّقون به القتلّ. والجمهور يقرؤها: «أيماتهم» جمع يَمِين 
وقوه : ؤذلك بأنْهم آمنوا ثم كَفوُا طبع على كُلُوبهم فَهُم لا بن أي: : إنّما كُدْرَ عليهم النفاقٌ 

لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» واستبدالهم الضلالة بالهُدى قطيع على قُلُوبهم فَهُم لا يفقهُون», 

أي : فلا يُصِل إلى قُلْربهم عُدّىء ولا يخلّص إليها حبر فلا نَعي ولا تهْتدي . 


ؤتإذا رأبتهُم نُعجبكَ أجسامهُم َإِن يقُولوا مع لِقَوْلهم. » أي: وكانوا أشكالاً حسنةً وذُوي قصاحةٍ 
وألسنة. إذا سَمعهم لامع يُصغِي إلى قولهم لبلاغتهم» وهم مع ذلك في غاية الضعف والخوّر والهلّع 
والجزع والمجين» ولهذا قال: إيحسَبُون كل صَيحةٍ عليهم»» أي: : كُلّما َقَع | أمرّ أو كائنةٌ أو خوفٌ يَعتقدُون 
لبهم أنه نازلٌ بهم. كما قال تعالى : «أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأبتهم يَنطرون إليك تَدُور أعينهُم كالذي 
يُخنى نغايد من المت إذا أب الخو تأ ركم باع + اراد على اح طلم لو فاحيط ا 


*سُول دسم ول ته يَصد ون وهم كرون رف سَوَآء 
َه لَايمْدِىآلموْمَالمَسِقِي ك © خاي 

وه حَرآنُالسَمنو الس وَلكن لفقي 
رج الا ينها ادل المِرَمُوُولوء روميت 


يَفَهُونَ لا يونين يَجَمْنَإكَ 
ميقي لَايَلُونَ (©) » 
يقول تعالى مخبراً عن المنافقين ‏ عليهم لعائن الله أنّهِم فإإذا قِيلَ لهم تعالوا يَستَغفِرٌ لكم رسولُ الله لوا 


. إلى الحسن البصري‎ 11١/58 نبت هذه القراءة في البحر المحيط 111/4. وروح المعاني‎ )١( 
ويقال: جاءني من هذا الأمر بِحَهَام: يما‎ ٠ الحجهام 0 اه فيه‎ )5( 


بالتهار: أي هم بالنهار يتشاخبون على الدنيا قحا وحرصأ. والشْخْبَ والصحبُ: الصياح. 
(4) مسد الأمام أحمد 78/5 


77 - سورة المنائقون اقشملةة 


رُعوسَهُم» أي : : صَدُوا وأعرّضوا عما قيل لهم. استكباراً عن ذلك واحتقاراً لما قبل لهم. ولهذا قال: 
ٍَْرَرَايتَهُم دُون وهم مُستكبرُون» . ثم جازاهم على ذلك فقال: : إسواة عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفز 


لهم لن يَغْفْرَ الله لهم 3 الله لا يدي القوم الفاسقين. كما قال في سورة «براءة»07»: وقد تقدّم الكلام على 
ذلك 35 الأحاديث المرويّة هنالك. 


وقال: ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا ابن أبي عُمَر اله 
عُمْر: حَولٌَ سفيانٌ وجهه على يمينه. ونظر بعينه شَرْراء 


: قال سفيان: ِلَوُوا رُمُوسَهُم4. قال 
ثم قال: هو هذا. 


ابن 


وقد ذكر غيرٌ واحد من السلف أن هذا السياق كُلّه نزل في عبد الله بن أبيَ ابن سَلُولَ ٠‏ كما سَنُودُه قريباً 
إن شاء الله تعالى. وبه الثقةٌ وعليه التُكَلانُ. 


ا 


ومن قومِه 8 فيهم قرفا إذا جلسٌ النبي - أ - يوم الجمعة وهويخطب الناس قام» فقال: أيها لاسلء 
هذا يوك الله يك - بين أظهركمء أكرتكُم ا أ به ٠‏ وأعزكم به فانصّروه وعَزْرِوه وَاسمَعُوا له وآطيعوا. ثم 

2 - ورَجع الاسشء قام قعل ذلك كما كان 
بأهل » وقد صنعت ما 


نني إنئي » لكانما قلت بجر أن قم أشدّد 1 قالوا: ويُلّك! ارج يتغفرٌ ترسوك 
اه كلق فقال: والله لوي أن يُستغفر لي ©. 


لاص مل طلك الل لي وائ 8 وازل فيال خون: ول لسرا ا 
لَجْعْل بُلوي رأشّه. أي : لست فلعلا. 


أبي حاتم: حدثنا أبي» حَدَئنا أبو الربيع الزَهرّائي» حدثنا | حَمّاد بن زيدء حدثنا أي 


به عن 


نَل مُنزلاً لم َل حتى يُصَلي فيه. فلما كانت غزه بوك بل 
يحرج الأعَذُ منها الأذلّ4. فارتحل قبل أن يَنزل آخر النهارء وقيل 
انث النبيّ ‏ يك - حتى يستغقرٌ لك. فأنزل الله : فإذا جاءك المنافقون» إلى قوله: فوَإدًا 


قل لهم تعالزا طن لكُم رسولُ الله لَؤُوا ركُوسَهِم». 


(1) انظر تفسير الآيات 1/8 ٠م‏ من صورة براءة. 

. البجر: الآمر العظيم‎ )١( 

(5) سيرة ابن هشام * 

(4) في بعض النسخ: وعزموه. وقي أخرى وعزلوه. وفي تقسير الطيري .18 .1١١‏ والدر المنتور 174/4: وعذلوه. وعدّمه: اع 
بلسانه؛ روى الإمام أحمد في مسنده 1108/17 «فاقهل عل معي وعُضّني بلساتهى. أي : لامني . 


يفيدانا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


0 المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المُرَيْسِيعء وهي عَزْرَةُ بني المُصطلق. 


بكيره عن ابن إسحاق: حدثئي محمد بن يُحى بن حَبَانِ وعبد الله بن أبي بكرء 
ا 0 - كلذ 0 2 


المد يجن اسه 0 ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: علا ملي اشيم اليم 
بلادذكم. وقأسممُوهم أموالكُمء أما والله لو عنهم لتحوّلوا عتكم من بلادكم إلى ع ها. فسمعها زيدُ بن 
أرقن فذهب بها إلى رسولٍ يك - وهو عُلَيْم ‏ وعنده حُمَر بن الخطاب» فأخبره الخبرء فقال عمر: يا رسولٌ 
فقال يك : «فكيف إذا تحدّتَ النَّاسٌ يا عم أن محمداً يقثّل أصحابه؟ 


لاء ولكن ناد يا عمر في 
مايل عبذ ال ن أيه أن ذلك بلغ رس ل ف الي ا سروم عر 
زيدُ بن أرهمَ - وكان عند قومه بمكانٍ ‏ فقالوا: يا رسولٌ الله. عَسَى هَم ولم ي ق 
الرجل . 
وراح رسول لله يي مُهُجر”؟ في ساعةٍ كان لا يَرُوح فيهاء 
النبرة. ثم قال: والله لقد رُحتَ في ساء مُكرٍَ ما كنت ترُوح فيها. 
صاحبّك ابن أي ؟! زَعَم أنه إذا قدم المدينة أنه سَيُخرج الأعز منها الأَذَلَّ. قال: 
وهو الذليلٌ. د ثم قال: يا رسول الله ارقُق به. فوالله لقد جاء الله بك وإنا لتنظم له الحَرّرٌ ل 
تدمني له 
0 فسار رسول الله - وه بالناس حتى أمشواء وليه حتى أصبحُواء وصَدَرِ يوم حنى اشتدٌ الضحَاة0©. ثم 
نَزْل بالناس لِيَشْغَلهم عما كان من الحديث؛: فلم يأمن الناسٌُ أن وَجَدوا مَنّ الأرض فنامُواء ونزلت سورة 
المنافقين 0©, ٍِ 


جَهء فإنه لَيُرى أن 


(1) في سيرة ابن هشام: بن مسعود. وما في مغازي الواقدي 418. 415: 488 يواقق ما هنا. 

(1) في التسخ: بن يزيد والمثبت عن السيرة. ومغازي الواقدي .4١6‏ وأسد الغابة ؟/457. 

ص ثارز :لب كل منهما على صاحه 

(4) قال ابن ذرُ في شرح السيرة +57: الجلابيب: لقب لمن كان أسلم من المهاجرين. ٠‏ لقبهم بذلك المشركون. وأصل الجلابيب الْأرْرُ 
الغلاطظ. واحدها جلبابٌ. وكانوا يلتحفون بهاء فَلَوهم بذلك. 

(ه) مهخراً: اي بسائرا في الهاجرة ٠‏ وهي نصف النهار عند اشتداد الحرٌ. 

(5) القحاء: المحى. 


00 سيرة ابن هشام 590/7 - 347 


18 سورة المنالقوق مم 
: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو بكربن إسحاق. أخبرنا بشرين 
يناره سمِعتٌ جابرين عبد الله يق : كنا مع رسول 
سن الالعنارد فقال الانصاري للأتصارٍ وقال 


وقال الحافظ أبو بكر اله 


ابي أب : وقد تلوعا؟! ول ل جنل ال 3 
بالمدينة أكتر من المهاجرين قم رسول الله 05 م كر الماجروة بعد لك فقال عمر: دعني أَضرِب 
: بي - ل - : دعه؛ لا يتحدتُ الناسٌ أن مُحَمْداً يقتلّ أصحابه9). 


وَرواه الإمام أحمدٌ عن حُسَّين بن محمد 
الحميدي؛ ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن سفيان به نحوء". 

وقال الإمام احمدٌ : حدثنا محمد بن جعفّره حدثا شعيد عن الحَكُم عن محمد بن تكعب القُرَطي . ٠عن‏ 
تيد بن أزقم قال: كنت مع رسول. الله يكن - في إفقال عبد الله بن أي : لثن رَجَعنا إلى المدينة 
أيُخرجن الأعر منها الأدَلَّ. قال: فأنيتُ رسول الله - وي - فأخبرئه. قال: قحَلف عبد الله ن أي أنه لم يكن 
شي من ذلك ٠‏ قال : فلامني قَومي وقالوا : ما أردتَ إلى هذا ا 3 
إليَّ نبي الله يك فقال : إن الله قد أنزل عُذْرًا وصَدَّقك. قال: فَنَرَلتَ هذه الآ : هم لذن يقولون 
على من عندٌ رسول, الله حتى ينفضواه. حتى بَلّ: : إل ربعا إلى المدية خرن لاع منها | 

وزقاه البخاري عند هذه الآية» عن آدّم بن أبي إياسٍء عن ب 
الأعمش» عن عَمْروء عن ابن أبي ليلى؛ عن ريد ا عندها أيضآ 


من حديث شعبة» بو0©" 


طريقٌّ أخعرى :عن اذيله :قال الإمام أحمدٌ: حَدَّئنا ا له حدثنا 
0 : 1 


عَم لرسول الله و - فأرسلٍ إليّ وسول 
ثقه 1 إلي ا 7 ابن سو وأصحابهء فحلفوا ما قالوا: فكذّبني رسول 
الله 0 - وصدّقه ٠‏ فاصاب هم لم يُصبني مثله قعأء وتَستُ في البيت. فقال عَمّي : ما أردت إلا أن كبك 

ال: ححتى أنزل الله: «إذا جاءكٌ المنافقون». قال: قَبَعث إليّ رسولٌ الله - 8 - 
دإن الله قد صَدُقك. 


: حدثنا حَسَن بن موسىء حدثنا رُعير حدثنا أبو إسحاق: أنه سَمع زيد بن أرقم 
يقول: خَرّجنا مع رسول. الله ين - في سَفَرِ فأصابٌ الناسٌ شد - فقال عبد الله بن أبي لاصحابه: لا ينقُوا 


(1) دلائل النبوة للبتيقي 6/4 4ه. ومسند الإمام أحمد 541/7 745, وضح الباري. كتلب التفسير 587/4: ومسلمء كتنب البر 
16/4 أكللء 

(؟) مسند الإمام أحمد 758/4 #74 وفتح الباري. تفسير سورة المنافقون 145/4- 340: وعارضة الأحوقي . تمسير سورة المنافقون 
- 0١ل‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُننه الكيرى كما في تحفة الأشراف. للمرّي 701/8 


ينانا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 
| من حوله . وقال: لئن رَجعنا إلى المد. 
الي - د 50-0 فأرسلَ إلى عبد الله بن أبيّ فسأله. قا 
يا رسولٌ الله فوقَ في نفسي مما قئواء حتى أنزل اله تصديقي : «إذا جا 
الله يي - ليستغفرٌ لهم. فلوُوا رُُوسهم. وقوله تعالى : «كأنهم + 


يزو 
شي20, 


ما قعل . فقانُوا كَذَّب زيدٌ 
لمنافقون» . قال: ودَعاهم رسولٌ 


ندة 0 قال: كانوا رجالا أجمَل 


وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي. من حديث رُعَير. ورواه الببخاري أيضاً والترمذي من حديث 

إسرائيلَ» كلاهما عن أبي إسحاقٌ عمروبن عبد الله السبيعيّ الَمْدانيّ الكُوفي» عن زيل به( 
طريقٌ أخرى عن زيدِء قال أبو عيسى الترمذيّ : حد 
إسرائيل» » عن السُدّيء عن أبي الأزدِي قال: حدثنا ز 
معنا أناسٌ من الأعراب. فكنا نبتدِرٌ الماء. وكان الاعراب 
عل النطع عليه حتى يجي أصحا, 


حدثنا عُبّيد الله بن موسى ٠‏ عن 
رقم قال غَزَّوْنا مع رسول الله - يق - وكان 
ننا يَسيقٌ الاعرابي أصحابه يملأ الحوض» 
نى رجلّ من الانصار الأعرابي» فارحى زمام 
ناقته لِتَشرّبء فابى أن دعو فاتزع حجر فاض”" الماء. فرق الاعراية عشب فضرب بها رآمرٌ : 

٠‏ فأتى عبد الله بن أَبيّ رس المناققين فأخبره - وكان من أصحابه 
تفقوا على من عند رسول. الله حتى يتفضوا من حول - يعني ني الأعراب - وكانوا يحضرون رَسُولَ الله يكل - عند 
الطعام ؛ فقال عبدُ الله لاصحابه: إذا هو ومّن عندّهء ثم 
قال لأصحابه : إذا رَجَعثُم إلى المد ج الأعرٌ منها الذل. قال زيد: : وأنا رذْفُ عَم © فَسَمِعتُ عبد الله 
فأخبرث عَنيِ فانطلق فأخبَرَ رسولٌ الله كلق - فأرسلٌ إليه وسولٌ اه قصلت وجقد: “قال + اقصلافة رسول 
الله يك - وكذبني» فجاء إليَ عَم فقال: ما أردت أن 

من الهم ما لم بقع على أحد قط 3 أنا أسيرٌ مع رسول. الله كك - فى سفر وقد حَفَقَت( *» براسي من الهمء 
إذ أتاني رسول الله يك فعا ني وضجك في وجْهِي» فما كان يسني أن لي بها الخلدُ في الدنيا. ٠‏ ثم إن 
أبا بكر لَحِقَنِي وقال: ما قال لك رسولُ الله ؟ قلت ما قال لي رسول الله - 8 - شيئاً غير أن عَرَك أَذنِي 
وضَحِكٌ في وجهي . ال: أبهز. ثم لحقني عُمْر فقلت له مثلّ قولي لأبي بَكْر فلما أن أصبحنا قَرَأْ رسول 
الله يل سورة المنافقين©». 


انفرد بإخراجه الترمذي وقال: «هذا حديثٌ حَسَنٌّ صَجِيح». وهكذا رواه الحافظ البيهقيٌ عن الحاكمء عن 
أبي العباس محمد بن أحمد المحبّوبي. [ 7-عن سعيد بن مسعود] -'2: عن عُبْيد الله بن موسىء به. وزادٌ بعد 
قوله سُورَة المنافقين: فإذا جاءك المنافقون قالوا نشهدٌُ إنك لرسُول اللهم. حتى بَلْغْ: هم الذين يَقُونُونَ لا 


(1) المسند 4/+/ا7. وفتح الباري. تفسير سورة المنافقون 148-741//8: ومسلم. كتاب صفات المنافقين 714٠/4‏ وعارضة الاحودي. 
تفسير سورة المنافقون 144/17- 75031 

(7) في النسخ: فغاض. والمثبت عن دلائ 

«©) كذا في أصولنا وأصول الدلائل. ولفظ ‏ 

(4) أي: نكنْه من شنّة الهم 

(ه) عارضة الاحوذي. تفسير سورة المنافقون :7١4 1١1/17‏ ودلائل النبرة للييهقي 4/6 

7 -1) عن الدلائل. 


«وأنا رد رسول الله وذ 


. وه 
7 - سورة المنافقون فنك 


ُفقُوا على من عند رسول ادر يَنفضُواه حتى بلغ: دحج الأعز منها الأذل0©. 
وقد رَوَى عبد الله بن لَهِيعَة عن أبي الأسود. عن مُْوة بن الزبير في المغازي ‏ وكذا ذكر موسى بن عقبة 
مغازيه أيضا هذه القصة بهذا السياق. ولكن جَمْلا الذي بَلْْ رسول الله 5 كلام عبد الله بن أي ابن 
سَُولَ إنما هو أوس بن أَْرّم. من بني الحارث بن الخزرج”2 فلعله مل آخرء أو تصحيفٌ من ج 


والله أعلم . 


حت الى زنتول ان -: : ائذّن لي في هذا الرجل 
فقال رسول الله - 5ه - : أو اله نت يل بقتله؟. قال: نَعَمء والله 
اقل ردول له ماللا لجس ثم قال رسول الله 5 55 
له ل ثم هجر بالناس مثلهاء قَصيْح 


(1) اجرج ذلك البيهقي في الدلائلٍ 60/4 
(5) المُشلل : جَبَلُ هبط منه إلى قُدَيدٍ من ناحية البحر, وقُديد: اسم موضع ب مكة. 
(*) مضى تفسير الجلابيب من 
(4) في النسخ: الدخشن. والمثبت عن مغازي الواقدي ٠١8/١‏ وسيرة ابن عشام 03/7 ولسد الغابة #/58 
هذا وقد شهد مالك بن الدخشم بدرا في قول الجميع ٠‏ وكان يتم بالتاق؛ ولكن أبا م بن عبد الب يقول في الاستيعاب 1701/6 
دولا يصحٌ عنه النفاق. وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه», 
(0) فتن وأنتنء لغتان. 
(5) أي: ارتفع . 


نقعها الجزء الثامن من نفسير القرآن المظيم 
امت أنوت رجال, لو أمرئهم اليوم بقلل يتتحدّث الناس أني قد وَفَعتُ على أصحابي فَأقتلهُم صَبْراً. 
وانزل الله - عر وجل - : هُم الذين يقولون لا توا على من عند رسولر الله حتى يَنفضُوا» . .. إلى قوله: 
ولئن ربعن إلى المُدينة ليُخرِجَن الاعز منها الأَدَلّ4. ١‏ . الآية. 
وهذا سياقٌ غَرِيبٌ وفيه أشياءٌ لا وعد إلا فيه. 
وقال محمد بن إسحاق بن يُسار: حدثني عاصمٌ بن عُمَر بن قنادة: أن عبدالله بن [عبدالله بن أب - 
يعني لما بَلَمّه ما كان من أمر أبيه ‏ أَنَى رسولٌ الله يل - فقال: يا رسول اللهء إنه بَلَغني أنك تُرِيدُ قل 
عبدالله بن أي فيما بلك عنه. فإن كنت فاعلا 3 ني بهء فأنا أحيلٌ إليك رأسّهء فوالله لقد عَلِمت الخزرج 
ما كات لها من رجل أَبرٌ بوالده مِئي» إني أخشّى أن تأمر بهذ ٠‏ فلا تَدَني نفيي أنظر إلى قائل 
شي في الناسء فأقتله مَأقملَ مُؤمناً بكافر» فأدخلٌ النار. فقال رسول الله يك: «بل ترق 


عبدالله بن أب 


ويرهما أن انا لما فوا راجعين إلى المدينة وقفّ عبد لله بن عبد الله هذا على 
باب المدينة. واستل سيقهء فجعل الانس يه يُمرُون عليه؛ فلما جاء اه أب عبد له بن أي قال له وَرَاءك. 
فقال : مالَكَ؟ وي ا 6 إنه العزيٌ وأنت الذليل: 


تأوترل اك ل يدشلها حى لنة 41 لك وود ا قله : أمالذ ذلك يسول اله ع - نج الآن. 
وقال أبو بكر عبد الله 4 
قال قال عبدٌ الله بن عبد الله بن 


الأعرّ وأنا الأدَلُِ قال: وجاء الي - كه - فقال: يا 
بلسي :ها تلتق مجه قط جية لذ أنكيق براه ٠»‏ قَإني أكرّه أن أَرَى ايل 321 
8 عاط و 


مثوألا لهك لم وكا أَوْكَدُصك عِن وح الوم يَفْصَلَ نيكم 
5-1 دك الموثممُولٌ روك 
معنا ذاج1ه ابلهأرائة يموق 0 . 6 


ة ذكره وتامأ الم ياد تشغلهم الأموالٌ والأولادُ عن ذلك وشخغيراً 
0 فإنه من الخاسرين» الذين 


هوات. وكلٌ بحَسْب تفريطه. آما الكفاٌ فكما قال تعالى 9-970 0 العذابٌ فيقولٌ الذين ظَلمُوا 


(1) سيرة ابن هشام 788-541/1. 
(1) أي: في مؤخرة أصحابه. والساقةُ من الجيش: مُؤْخْرُه. 
(©) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. كتاب التفسير 58/8 544. 


59 3 
77 سورة المنافقون فضت 


ينا أتحرنا إلى اجل, قريب نُحِبٍ دعنك ونع الرسُل أو لم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال». ‏ 
تعالى : طحتى إذا جاء أحدّهم لم اسه علا 
ومن باقع برزخ إلى يوم ينوه . 

ثم قال تعالى : «ولن يوخ الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبيرٌ يما تعملون». أي: لا يُنظر أحداً بعد 
حُلول, 3 وهو أعلّم وأخبرٌ بمن يكو صادقاً في قوله وسّؤَاله ممن لورُدٌ لعاد إلى شَرٌ مما كان عليه. ولهذا 
قال: «والله خبير بما تعملود». 


ريه أونحِبٌ فيه عليه زكا» قلم يفل 
سال ار 0 ٠‏ قال عل :ااي عله ان الف فإنما يأل الرجعة الكفار. فقال: سأتلو عليكٌ 
بذلِكَ قراناً: ويا أيها الذين آمنوا لا ُليكُم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومّن يفعل ذلك فأولئك هم 
ون * وَاأَنْفِقُوا من ما رزقناكم ن قبل أن أي أحدكم الموت فيقول ربٌ لولا أتحرتني إلى أجل قريب 
> إلى قوله: «واله خبير بما تعملُون». قال: فما يُوجِبٌ الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال ماثتين قصاعدا . 
قال: فما يُوجبٌ الحج؟ قال: الزادٌ والبَعِيره». 

ثم قال: حدثنا عبدُ بن حُمَيدِ حدثنا عبد الرزّاقء عن النُورِي. عن يحى بن أبي حَيةَ - وهو أبو جَتَابٍ 
اللي - عن الضحّاك عن ابن عباس ء عن لني - كك بنحوو”© 

ثم قال : وقد واه سفيا 

اس وضعّف أبا جََابٍ الكلبي - 

قلتُ: : وددايةٌ الضحاك كِ عن ابن عَبامصٍِ فيها انقطاعء والله أعلم. 


ي بجنَابٍء عن الاك عن ابن عَبَّا ص من قوله : وهو 


آخر تفسير سُورَّة المنافقين. وله الحمدٌ والمّهٌ 


701 -101/17 عارضة الأحوذي. تفسير سورة المنافقون‎ )١( 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 1 من سورة النحل» وقد رواه اين أبي حاتم هناك: عن علي بن الحسين: عن الوليد بن عبد الملك. عن 
سليمان, به. 


ينانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وهي مَدَنيّة وقيل: مَكية 


قال الطَبَرَانيُ: حدثنا محمد بن هارون بن مُحَمُد بن بكار المشقِيء حدثنا العبّاس بن الوليد الحَلال؛ٍ 
حدثنا الوليد ب بن الوليدء حدثنا ابن ونان عن عطاء بن 5 
الله وك: «ما من مولود يُولّد إلا مكتوبٌ في تشبيك وبع آيات من تسوزة التّاينَة. 

أورده ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن صالح», وهو غَرِيبٍ جدأء بل مُنكر. 


عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسولٌ 


و الزوالرقتألرئية 

اتناك وَدانَْنةٌ مَك عدر () هوأر لقث 
كد تسر اتن يذ ©) حل التكوب والق يلق َي النسه شل 
لْمَصِير (يا يلما لوت وَالْْضِ وَيَعلمامِرُوَومَالون وَأنَهُ َه عدا تاضور 4« 


هذه السورة هي آخر المُسَبْحات وقد تقدّم الكلام على تُسبيح المخلوقات لبارئها ومالكهاء ولهذا قال: 
وله الملكُ وله الل أي: هو المتصرّف في جميع الكائنات» المحمودٌ على جميع ما يخلقه ويُقَدّره. 
وقوله : وهو على كل شيء قديره: أي: مهما أراد كان بلا مُمانع. ولا مدافعوء وما لم ينا لم يكن. 
7 وقوله : فهر الذي خَلقكُم فمتكُم كافرٌ ومنكم مؤمن». أي: عر تان لم عان عله الصاقة: لراذ 
منكم ذلك. فلا بدُ من وُجود مؤمنٍ وكافرء وهو البصيرٌ بمن يستحقٌ الهداية ممُن يستحقٌ الإضلالَء وهو شهيدٌ 
على أعمال عباده. وسَبّجِزِيهم بها انم | الجزاء. ولهذا قال: «والله بما تعملون 0 


+7 - سورة النفاين لخدا 
ثم قال: خَلّق السموات والارض بالحقٌّم. أي: بالعدل والحكمة؛ «وصّوّركم فاحسنّ صُوّركم ». 
أي 0 أشكالكمء كقوله تعالى : : ؤي أيها الإنسان ما رك بريّك الكريم © الذي خَلقك فسوّاك فعدّلك » 
في أيّ صُورةٍ ما شاء رَكُبِك»؛ وكقوله: «الل” الذي جَمْل لكم الأرض قرارا والسماة بناء وصوّركم فاحسنَ 
صُوّركم وزلتكم من الطيبات» الآية. وقوله: «وإليه المصيره: أي : المرجمٌ والمابٌ. 
ثم أخبر تعالي عن عَلْمه يجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسيّة. فقال: إيعلم ما في السموات 
والارضي ويعلّمُ ما ترون وما تُعلئون والله عليمٌ بذات الصُدُور. 


َل َلْثِم ا 


يفوك تعالى مخبراً عن الأمم الماضين+ وما حَلّ بهم من العذاب والّكال؟ في مُخالفة الرُسل والتكذيب 
بالحلٌّء فقال: «ألم يُأتكم 5 الذين كفرُوا من قبل أي : خَبَرُهم وما كان من أمرهمء «نذاقُوا وبال 
أمرهم مه أي : وَخِيم تكذيبهم ورَّدِيء أفعالهم» وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي » «ولهم عذَابٌ 
اليه أي : في الدار الآخرة مضافٌ إلى هذا الدنيوي - ثم علل ذلك فقال: «ذلك بأنه كانت تأتيهم رسِلّهم 
بالبيّنات». أي : بالخجج والدلائل والبراهين» فقالوا )ب 4 أي: استبعدُوا أن تكون الرسالةٌ في 
لي 9 يكونَ مُداهم على يدي بشر مثلهمء «فكفروا وبولُواهء أي : عَذّبوا بالحن وبَكنُوا عن العملء 
«واستفتى اللهه. أي : عنهمء «والله ني حَبيد». 


فالأولى في سورة يونس : ويرك 0 
سيا : : «وقال الذين كفروا لا نا : 
كَفْرُوا أن آن يُبِعنُوا قل بلى وَرَبّي : 


ا بترن والثان سو 
بَلى ورب لأتيتكُم». . . الآية, وللاللهٌ هي عَذْ: هزعم الذين 
ثم لل ما عاتب وك على له بسر 


ثم قال: «طفامنُوا بالله ورسُوله والثور الذي أنزلناه؛ يعني : القرآن. «والله يما تعملون خبيرٌي»ه. أي : فلا 
تخفّى عليه من أعمالكم خافية. 


اا الجزء الثامن من تفسبر القرآن المظيم 

وقوله هي يجمعكم ليوم المع وهو يوم القيامة, سمي بذلك لانه يُجِمّع فيه الأولُون» والاخرون 
في صعيدٍ واحدء يُسمِعهُم الداعي وَيَهْذّهم''' البَصَّدْه كما قال تعالى : إذلك يوم مجموعٌ له الناس وذلك 
يوم مشهود». 
وقال تعالى : طقل إن الأولين والآخرين لمجِمُوعونَ إلى ميقات يوم, سل 4. 
وقوله: «ذلك يوم الُغابن4: قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيَامة". وذلك أَنَّ أهل الجنة 
ن اهل النار. وكذا قال قتادة ومجاهدٌ29, 
وقال مُقاتل بن حيان: لا عَبْنَ أعظمٌ من أن يدحُلَ هؤلاء إلى الجنة ويُذْمْبٍ بأولتك إلى الثار. 
قلت: وقد فَسّر ذلك بقوله: ومن يإمن بالله ويعمّل صالحاً يك ايه ويُدخِلهُ جناتٍ تَجري من 
تَحتها الأنهار خالدينَ فيها أبداً ذلك الفور العظيمٌ * والذين كَفَوُوا وكَذَّبوا بآياتنا أولنكَ أصحابٌ النارٍ 
خالدين فيها وبئس المصير». وقد تقدم تفسيدٌ مثلٌ هذه غير مد 


: ومن أصابته مصيبةٌ فعلم أنها بقضاءٍ الله وقَدَره 
ا الله مَدَى الله قلته: وعَوّضه عما فاته مِنَّ الدّنيا هُدَى في قلبه» ويّقيناً صادقاء 
عليه ما كان أَخدٌ منه. أو خيراً منه. 


قال علي يبن إني طلحة ن عباس : «ومن يمن بالله يد قلبهده. يعني يهد قلبه لليقين فيعلَمَ أن ما 


فسُّيل عن ذلك فقال: غوالرخل تيه النصيةافبعلم انها من يغند الهم امترفنى للم . رواه ١‏ 
أبي حاتم . 

وقال سعيد بن جُبْير ومقاتل بن حَيّان: «ونن يُؤْمِن بالله يهد قَلبه4. يعني : يُسترجمٌ» يقول: «إنا لله 
دنا إليه راجمُون» . 


)١(‏ أي ؛ بخترقهم ويتجاوزهم لاستواء الصٌعيد. وقد تقدّم في حديث أبي هريرة عند نفسير الآية 7 من سورة الإسراء 
(1) انظر الآثار في تفسير الطبري 157/74 
(©) أخرجه الطبري 18/+17 


5 سورة التغاين لعمم 
5 الحديث المُتّفق عليه: جباً للمُؤْمن! لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً ل . إن أصابته ضَرَّاء 
صَبّر فكان خيراً لهء وإن أصابته سَرَّاء شكر فكان خيراً له. وليس ذلك لاحدٍ إلا للمؤمن»”'© 


[ - وقال أحمد : حدثنا سن حدثنا ابن لَِيعَة, حدثنا الحارثٌ بن يزيذ» عن علي بن رَبَاح: أنه سمع 
مجنادة بن أبي أَميّة يقول: : سَمِعتٌ عُبادَة بنَ الصامتٍ يقول: إن رجلا أنى رسول الله - 5ق ققال يا رسول الهء. 
أي العمل أفضل؟ قال «إيمان بلله» وتصديقٌ بهء وجهادٌ في سبيله». قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. 
[قال: السماحة والصبر. قال: رين أَهوّنَ من ذلك يارسول الله]. قال: « نهم الله في شيء قضى لك 
به»29. لم يخرجوه] . 
0 وأَطِيعُوا الله وَطِيعُوا الرسول»: أمر بطاعة الله. ورسُولِه قيما شَرَ 
ثم قال ولتم فإنما على زسُولا لبلا الين» أي 
كل من اباد وعليكم ما حلم من الشمعٍ والطاعة. 

قال الزْهرِي : من الله الرسالةٌء وعلى الرسّول البلامٌ» وعلينا اعد 
أ أنه الأحدُ الصمدُ, الذي لا إله غير 
المؤمئون »© » الأول برج التوحيد. ومعناه معنى الطلب. 3 كوا لي له وأعلشرطة لني وتوكُلوا 
عليهء كما قال تعالى: «ربٌ المشرق والمغرب لا إله إلا مر فانُخله وكيلا» . 


ع له نوفوب دتشثرا د 
لذ ينمدم ع2 (2 َلاق 
اسع وسو وين كَ هْمالْمفِْستَ © 
إن يوأ أوسا حَسهَا ِف لكحوَيز ةكد م () ديرام و1 
كليبرة > 


يقولٌ تعالى ممخبراً عن الأزواج والأولا منهم من هو عَذُّ الزوج | والوالد» بمعنى أنه لهي به عن 
العمل الصالح. كقوله: فيا أيها الذين آمنوا كم أموالكم ولا أولادكم عن وت اله ومن يَفْل ذلك فأونتك 
هم الخاسرون» . ولهذا قال ها هنا «إفاحذَرُوهم4» قال ابن زيدٍ: يعني على دينكم. وقال مجاهد: إن من 


أزواجكم وأولادكُم عدُوًا لكم»: قال : يحل الرجلّ على قطيعة الحم ر أومعصية زَبْه فلا يستطيعُ الرجل مع 
ب إلا أن يُطيعه©©. 


وقال ابن أبي حاتم, حَدَّئنا أبي» حدثنا مُحمّد بن خَلّف العسقلاني9), حدثنا القرّيابي » حدثتا إسرائيل ‏ 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 1 من سورة البقرة 40 من سورة الأعراف. * من سودة إبراهيم. +7 من سودة الروم ٠‏ 14 من سورة. 
5 
وخر 
الفقرة ساقطة من بعض النسخء والحديث أخرجه الإمام أحمد قي مسنده ©/71- 714. وما بين القوسين عنه 
(7) أخرجه الطبري 178/14- 115 
(4) في بعض النسخ: الصيدلاني. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل 140/1 


ذقنا الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 

حدثنا سمل بن حرب. عن عِكِْمة عن ابن عَياصٍ وسأله رَجُلّ عن هذه الاية: ويا أيها الذي إن من 
أزواجكم وأولادكم عَدُوًا لكم فاحدَرُوه م4 ٠‏ قال: فهؤلاء وبعال كا عن مقع فأرادوا أن يأتوا رسولٌ 
الله وي - فأبى أزواجُهم وأولادهم | رهم قلما أنّوا رسولَ الله كله رَأوا الناس قد قَهُوا في الدين. 
يا أن يُعاقبُوهمء فانزل الله هذه الآية: «وإن سوا وتصفَحُوا وتَغفرُوا إن الله غفور رحيمٌ» . 

وكذا رواه التُرمذني عن محمد بن يحبىء عن الفريابي الع محمد بن يوسفت ‏ به وقال: «حسنٌ 
صحيح»217. ورواه ابن ير والطبراني » من عليه إسرائيل» به”'“: ورُوي من طريق العوفي. عن 
عباس نحوهء وهكذا قال عكرمة مولاه سواء(© 

وقوله: «إنما أموالكم وأولاذكم فس نه والله عندّه أجرٌ عظيمٌ 4: يقول تعالى: إنما الأموال والأولادٌ فتندٌ 
أي : اختبارٌ وابتلاءٌ من الله لِحَلْقَه لِيَعلم مَن يُطيعه ممن يَعصيه. 

وقوه : «وال عندءه. أي: يوم القيامة ذَاجرٌ عظيم»» كما قال: «ريْن للناس حُبٌ الشَّهُوات مِنَ 
النساءِ والبنينَ والقناطير المُقنطرَة من الذَّهْبٍ والفضّة والخيلٍ المُسَوّمة والأنعام والحَرْثِ ذلك متاح الحياة الدنيا 
والله عنده حسنٌ المآب». والتي بعدها. 

وقال الإمامٌ أحمد: حدّثنا زيدٌ بن الحُبَابِء حَدَّئي حُسَين بن واقدء حدّئني عبد الله بن بُرَيْدَةء 

سمعث أبي يريا يقول: : كان رسولُ الله - د 5-5-5 فجاء الحَسَن والحُسَّين ‏ رضي الله عنهما ‏ عليهما 
ول رسول الله - كك من المثير فحَملهما فوضعّهما بين يديه ثم قال: 
الله ووسرلة ؤإنما أمرائكم وأولادكم سه نظرثٌ إلى هدّين الصَّيّين يَمشِيان ويُعثران» ات 
قَطعثُ حديثي ورفعتهُما؟؟ 

وداه أهل السئن من حديث حُسَين بن واقد. به. وقال الترمذي: «حسن غريب» إنما نعرفه من 


حديثها 


وقال الإمام أحمدُ: حدثنا سُرَيجٍ بن نُّ التعمان» حدثنا 
الاشعّث بن قيس قال: قَدِمتُ على رسول الله وغ - 
ولد لي في مرجي إليك من ابنة ا 
قرة عين» وأجراً إذا قُبِضْواء اث ثم قال: ولئن قلت ذاك إنهم 


قوم قال: لااتقري ذلك فإن فيهم 
مَحْزنةَء إنهم لمجبنة مَحُزنة» 


578/1١ 116؛ والمعجم الكبير للطبرائي‎ - ١74/18 عارضة الأحوذي. تفسير سورة التغابن 51/17 - 8١7ء وتفسير الطبري‎ )١( 
لفن‎ 

(1) مسند الإمام أحمد 884/8 وسنن أبي داود. كتاب الصلاة ١/14ء‏ وعارضة الأحوذي» أبواب المناقب 144/17: 146ء والنسائي» 
كناب الجمعة .٠١4/8#‏ وكتاب العيدين 1841/8. وابن ماجه. كتاب اللياس 1180/9. 

(7) تمد الكندي مترجم في أسد ا/ 

() الشْبَعُ من الطعام : ما يكفي ويشيع 

(9) مسند الإمام أحمد 711/8 . وأخرجه الطبراثي في معجمه 501/1 إستاده إلى عشيمء ‏ عت ل ناحيب العا بإسئاده 
إلى سفيان. عن الأعمش. عن خيثمة. عن الاشعث. وف 3 / ثم قال: صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاء». 


سورة التفاين مم 


ِ » عن 
بي ليلىء عن 


محرّنة» . ثم قال: 


وقال الحافظ أبو بكر البزّارٌ: حدثنا محمود بن بكر حدثنا أبي. عن عيسى» عبن اب 
عن أبي سَعيدٍ قال: قال رسول الله وق - : «الولكُ ثمرة القلوبء وَإنْهُم د 
«لا يُعرّف إل بهذا اا 


و جتاهات بن نلعا متل ين لاض ب تو احا د 


وقوله : فاقوا الما استطت»ى أي 
قال بوسولٌ الك كله - ل ا ا 
وقد قال بعض المفسرين ‏ كما 
ترات وين قوله : اا ال 


كم وطاتتكم . كما ثتَ في الصحيحَين عن أبي هُريرة قال: 
0 


5 المسلمين: «فاتقوا الله ما استطعتمه» فتسخت الآية الأولى - 
وروي عن أبي العالية» وَزيدِ بن أسلَمَء وقتادة والربيع بن آنس.ء والسُدّيء ومقاتل بن حَيّانَء تحؤ 


ذلك. 


وقول اؤِواستَمُوا وأَطِيعُواه. أي : كرنا منقاين لما يأثركم يويك الا تَِينُوا عنه يست ولا 


وقوله : : <وأنفقُوا خيراًانبكم»: أي :وبلا مما كم ل على الأقارب ورا والساكين ودَّوي 
الاح وأَحسِنُوا إلى خَلقٍ الله كما أحْسَن إليكم يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرةء وإلاً تعلو يكن جا لكم 


قله «وتن 9 شح نفيه + فاولئك 2 قفر عم قبل 


كا ان طره وبل ذلك منزلة الفَرْض كوس ليدم 


5790/8/5 كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب البر والصلة‎ )١( 

(7-1) غير ثابت في بعض النسخ. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :14/٠١‏ «رواه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف» 
(؟) تقدم الحديث عند تفسير الآبة ٠‏ من سورة الحشرء وخوجناء هنالك. 

((5) انظر تفسير الآية ٠١7‏ من سورة آل عمران 

(6) انظر تفسير الآية 4 من سورة الحشر. 


644 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


ولهذا قال: وال شَكُوره: أي : يَجْرِي على القليلٍ 


«ريَغفز لعي أي: يكذ 0 السيئات 
عن الدُنوبٍ والزلأت والخطايا والسيّئات. «عالمٌ اليب 


بالكثير. طحليمٌ4 أي : يَصفَحٌ ويغَْرُ ويسترء 
والشهادة العزيزٌ الحكيمٌ4. تقدم تفسيره خَبْرَ مرق 


آخر تفسير «سُورَةِ التَغاين». وله الحمدٌ والمنهُ 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 74 من سورة البفرة. وخرجناه هنالك. 


8 سورة الطلاق ءا مساك 


وهي مدنية 


سوال والزفتياآلتيية 


عركولتثرا لا فين 
علتَنسؤلاتدرى 


حُوطب النبي ‏ وك - أولاً تشريفاً وتكريماًء ثم حاطب الأمة تبعأ فقال: «إيا أيها الني إذا طلقكّم النساء 
َطلْقوهن لِمدُتهِنٌ». 

وقال ابن أبي حاتمء حدثنا محمد بن َوَاب د الهاي حدثنا أسباطً بن محمد» عن سعيده عن 
قتادة. عن أنس قال: : طَلّق رسول الله يق - حفصة؛ فََنَتْ أهلهاء فانزل الله - عر وجل - : فيا أيها النبي إذا 
طَلّقثُم النساء قطلّقوهن لِعِدَتِهنَ 4 فقيل له: : راجعها فإنها سوام وام وهي من أزواجك ونسائك في الجنة . 

ورواه ابن جريرء عن ابن يشان عن عبد الاعلى. عن سّعِيد عن قتادةً. . . فذكره مُرسَّلا'». وقد ورد 
من غير وجه: أن رسول الله - كل طُلّق حفصة ثم راجَعها. 

وقال البخار: :حدثنا يحبى بن يكير حدثنا البث» حَذئِي عقي عن ابن شهابء أخبرني سالم : أن 
عبد الله بن ُمَر أخبره أنه ظَلّق امرأةٌ له وهي حائض» فَذّكر عمرٌ لرسول الله يلو - ب رسولٌ الله - ك - ثم 


(1) تفسير الطبري 35/14 


تذننا الجزء الثامن من تضير القرآن العظيم 
قال: «ليْراجمهاء ثم يمْسكُها حتى تَطهر ثم تُحيض فتطهرء فإن بَدَا له أن يُطَلّقها طاهراً قبل أن يمَسّهاء فتلك 
العدّة التي أمر الله عر وجلٌ(00. 
هكذا رواه البُخَارِيُ ها هنا وقد َوَاه في مواضِع من 
أن يُطَلّق لها النساء»<؟» . وَرواه أصحابٌ الكتْبٍ والمسَانِيد من 


ونسلِمء ولفظه : «فتلك العدَّةٌ التي أمر الله 


0 000 الا د يسول الله كل - فقال: 
عبد الله بن ن عُمر طُلق مره وهي حائض . - فقال رسولٌ الله - كلد اعنها ترقا وقال: إذا يت تلم 
أويُمسِكُ. قال ابنُ عُمْر: وقرأ النبِي ‏ وه - : ديا أيها النبي إذا 1 َف 6 

وقال الأعمش» عن مالك بن الحارث؛ عن عبد الرحمن بن يد عن عبد الله في قوله: لتَطَلْقوهنُ 
لِعذتهنٌ» قال: الظهر من غير جماع 29 7 ي عن عُمَ وعطاءء ومجاهلٍ. والحَسن. وابن سيرينَ؛ 
وقتادة» وميمونٍ بن مهرانَ. ومُقاتل بن حَيّانَء مثلٌ ذلك: وهو رواية عن عكرمة» والضّحاك . 

وقال علي بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى : «فطلقوهن لعدتهن» قال: لا يُطلّقها وهي 
حائضٌ ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن: يتركها حتى إذا حاضت وطَهْرت طَلّقها تطليقة©©. 

أوقال عكرمة مَطَلّقوهن عدت ن» ٠‏ العِدّةُ: الطهر. وَالقَرْهُ الخيضة أن يُطنها شبلى شتينا حَنلهاء 
ولا يَُلّقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حُبلَى هي آم لا. 

ومن ها هنا أخذ الفقها أحكامٌ الطلاق وقَسُموه إلى طلاق سن رطلاق بِدْعَقٍ نطلاقٌ السنة أن يُطلّقها 
طاهراً من غير جماع. أو حاملاً قد استبان حَملُّها. والبذعة: هو أن بي في حال الحيض» ٠‏ أو في طهر قد 
٠‏ ولا يدري حملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سن فيه ولا بدعة» وهو طلاقُ | ِ 
المدخول يها. وتحريرٌ الكلام في ذلك وما يتعلّق به مُستَقصئٌ في كنب الفروع» والله انان" 8 

وقوله : «وأحصٌوا العذّة» أي : احفظوها واعرُوا ابتداءها وانتهاءهاء لثلا طول العدةُ على المرأة فتمتتع 

0 20 أي ا 


وقوله: 35 أن يِأتينَ ب 
فتخرج من المنزل. والفاحشة الم 


تَعْمّل الزناء كما قاله ابن مسعود. وابن عباسء وسعيدٌ بن المُسَيّب» 


-155/1« فتح الباري. تفسير سورة الطلاق 385/8. وكتاب الطلاق 740/8 لف زه الال 441 - 444ء وكتاب الأحكام‎ )١( 
١40/5 وأخرجه أصحاب السئن في كتاب الطلاق. سنن أبي داود 798/1 والنسائي‎ 1١48/1 ومسلم. كتاب الطلاق‎ .157 
381/1 41ء وعارضة الأحوذي 178/8 1508, وابن ماجه‎ 

(1) ملم كتاب الطلاق .1١8/7‏ وقد كان ابن تمر وابن عباس يقرآنها كذلك. وهي قراءة شافة. 

(؟) أخرجه الطبري 114/18- 2387 


6 سورة الطلاق فذيكنا 


وقوله : قت حدودُ اش أي شرالثه ومحارمُه. 1 َ 4 
ويتجاوَزها نها إلى غيزها ولا تر بهاء بع 


: 8 «تلك امرة 
اعتدي عند ابن 0 مكتوم. فإنه رجلّ أعمى, تَضَّعين نيابك». .. الحديث © 
وقد رَوَاه الإمام أحمد من طريق أخرّى بلفظٍ آخَرَ 
حَدَّئنا يحى بن سعيد» حدثنا مُججالِدٌُ حدثنا عامر قال: 0 
أن زوجها طلقها على عَهدٍ رسول الله وق فنعنه رسولٌ لله - يتيك - في سر 
من الدار. فقلت: إن نفقةٌ وسُكنى حتى يحل الاجل . قال: لا قالت: فاتيتُ رسول الله كك - فقلتٌ: إن 
فلانا طَلّقِي . ون أخخا جني ومنعني الشكنى وا ٠‏ [فآرسلّ إليه] ققال «ما لك ولابنة آل قٍ ا 
يا رسولٌ الله إنَّ أخي طَلّقَها ثلاثاً جميعاً. قالت: فقال رسولٌ الله بك - + انظري يا بنت آل 5 
النفقةٌ والُكنى ادر على عا ات ه عله ما امب ل مهارم ملحت شر 
5 عي انان علي للتة. ثم قال: إنه يُتحدّث إليهاء اتزلي على ابن م مكتومء فإنه أعمى لا يراك . 


اخرّجي 


ساء خلقه. وبْذا عليه: افحش في منطقه. 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور 144/4 

() مسلم. كتاب الطلاق 1114/19 

(4) مسند الإمام أحمد 778/5 50/4. وما بين القوسين عنه. 


رادا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
في ذلك شيئاًء ولا أوصانا به. فانطلقتٌ إلى رسول الله وخ فقلتٌ: يا رسول الله: إن أبا عَمْرو بنَ حَفصٍ 
أرسلّ إليّ بطلاقي» فطلبتٌ الُكتى والنفقة على قال أولياة. يُرسِل إلينا في ذلك بشيء .. فقال سول 
الك - كد إنما السُكتى والتقفَهُ للمرأة إذا كان لزوجها عليها رَجْعَة فإذا كانت لا نجل له حتى تكح زوجاً 


غيره فلا نفقة لها ولا سُكَنى .0١(‏ 
وكذا روا النسائي 217 عن أحمد بن يحبى الصُوفي ؛ عن أبي عم الفضل بن دكين عن سّعيد بن يزيد 
- وهو الاحمَيِي البَجَلي الكوفي ‏ قال أبو حاتم الرازي : : دهو شيخ يُرِوَى عنهم0©, 


يقول تعالى: تان يلك رلسنك «لغلن» أي: شارفن على انقضاة العدّة وقارَبْنَ ذلك» ولكن لم 


خسن . 
يْ غدل متكم »ء أي : على الرجعة إذاعزّكُم عليهاء كما كما رواه أبوداودَ وابِنُ ماجه» 
انه سُئلّ عن الرجل يُطلّى امرأته ثم يقَعُ بها ولم يُشهد على طلاقها ولا على رجعتها 

ل ولا تَعُذْه), 

وقال ابن جُرِيج : كان عطاءً يقول: «وأشهدوا ذَوَي عدلر 0 لا يجورٌ في نكاح ولا طَلاقٍ ولا 
بجع إلا شاهدا عَدل. كما قال الله عَرُوجِل' إلا أن يكون من عُذْرٍ 
3 4 أي هل الذي أمرناكُم به من الإشهادٍ وإقامة 
الشهادة إنما يأتمرٌ به مَن يُؤْمِن بالله وأنه شَرّع هذاء ويخافٌ عِقابٌ الله في الدار الآخرة. 

ومن ها هنا ذهب الشافعي - في أحد قولّيه إلى وجوب الإشهاد ف في الرجغة, كما يجب عنده في ابتداءٍ 
اللكاح . وقد قال بهذا طائفةٌ من العلماء. ومن قال بهذا يقولٌ: إِنَّ ا لا نَصِحٌ إلا بالقول. ليقَمٌ الإشهادٌ 
عليها. 

وقوله: : «ومن ين الله حمل له مُخْرَجأً ويرقه من حيتُ لا يَحتبِبُ»» أي : ومن يَنّق الله فيما أمرّه به 
وبَرّكِ ما نهاه عنه. يجعل له من أمره مخرجأء ويررّقه من-حيثٌُ لاي 

قال الإمام احمد: حدّثنا يزيد. أخبرنا كَهْمَسُ بن الحسن. حدثنا أبو السّلِيلء عن أبي در قال: جَمْل 


(1) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 781/14 *58. وسئن النسائي. كتاب الطلاق 144/8؛ وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
0 
(1) أخرجاه في كتاب الطلاق. سئن أبي داود 591/7. وابن ماجه 381/1. 


رسولٌ الله - يق يلو علي هذه الآية: : ومن يع اله يجعَل لَه مخرجا ويه من حيثُ لا 
من الآية» ثم قال: يا أبا دَرّء لو أن الناس كُلّهم أخدُوا بها كفتهم. قال: فبعْل يتلوها ويردُها علي حتى 
نعست. ثم قال : يا أباد كيف تصَعُ إن أخرجت من المد. ؟ قا إلى الشّعة والدَعْة أنطلق. فأكونٌ حمامة 
هن مام مكة. قال كيفت تصنَمٌ إن 0 قال قلتٌ: إلى السعة والدّعة إلى الشام والارض 
المقدّسة. قال: وكيف تصنعٌ أن أخرجت من الشام. قلت والذي بنك بالحق - ضع سيفي على 
عاتقي. قال: أُوَير من ذلك؟ قلت: أَوْ خيرٌ من ذلك؟ قَال: تسمعٌ ويْطِيعُ وإن كان عبداً ييا . 


وقال ابن أبي حاتم: : حدثنا أحمد بن منصور ارما حدثنا يعلى عْبّيد. حدثنا زكرياء عن عامرء 
عن شُتَير بن شَكَل قال سَمِعتٌ عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع 5 القرآن: «إن الله يمر بالغذلٍ 
والإحسان». وإن أكثّرَ آيةِ في القرآن فَرّجا: «ومن يق الله يجعل له مخرجاً9». 

وفي المسند: حَدُئني مهدي بن جعفرء حدئنا الوليد بن مسلم. عن الحَكُم بن مُصعْبِ. عن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عَبّاسء عن أبيه؛ عن بد عبد الله بن عباس قال: قال رسولُ الله 5 - «من أكثْرَ من 
الاستغفارٍ جعل الله له من كل هم فرجأء ومن كلّ ضِيتٍ مخرجأء وررقه من حيثُ لا يَحتببٍ9. 
ي بن أبي الله يَجْمَل له مخرجاً». يقول: يني 
في الدنيا والآخرة «ويرقه من حيتٌ لا يحْسِبُ». وقال الربيع بن نيم : ويجعل له مخرجأه. أي: من كل 
شيء ضاق على الناسٍ . 

وقال عكُرمة: من َل كما أمره الله يُجعل له مخرجاً. وكذا رُوِي عن ابن عباسء والضحاك . 

وقال ابن مسعودٍ ومسروق: : ومن يع الله يمل ل مَحْرجأ» يعلم أن اله إن شاء نع وإن شاء أعلى ء 
من حيثٌُ لا ب ب اي : من حي لا يَذْرِي . 

وقال «ومن ين لله يجعل له مخرجأ»» أي: من شُبّهات الأمور والكَرْبِ عند الموت ؛ «ويررقه 
من حيتٌ لا يَحتبِبٌه من حيثُ لا يريجو ول يؤل 9 


وقال السُدّي: «ومن يَنْقِ لله4: يُطلّق للسنة. ويُراجع للسّةء وَرْعَم أن رجلا من أصحاب رسول 

الله - يك - يقال له : «عوف بن مالك الأشجعي» كان له ابن: وأن المشركين أسرٌوه: فكان فيهم وكان أب يأتي 
ع يكل د ب ا ل و كه - يه بالصيره ويقول 
: «إن الله سيجعل لك فرجأ ا 
0 العدُوٌء فاستاقها فجاء بها إلى أبيه. وجاء معه 
الله يجعل له مخرجاً * ويررّقه من حيثٌ لا ب 


رواه ابن جرير» إبديك قاس مويق سلفم بن أبي الجَعْد مُرسَلا نحوه. 


م فتزلت هذه الآبية : (ومن يق 


(1) مسئد الإمام أحمد 108/8 - 1176 

(1) تقدم عند تفسير الآية 40 من سورة النحل. من رواية الطبريء وخرجناء هثالك. وأخعرجه الطبراتي في المعجم الكبير 14/8 - +16 
بإسناده إلى الشعبي » مثله. 

(7) مسئد الإمام أحمد 1744/1 

(4) أخرجه عبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية» الدر المنثور #/146 

(9) مكائها بياض في نسخة الأزهر. وفي غيرها: بعتم قد أصاب من المغتمء والمثبت عن الطبري 184/14 


اانا الجزء الثامن من تفسير القران العظيم 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا وكيمٌ؛ حدثنا سّفيانء عن عبد الله بن عيسى, عن عبد الله بن أبي الجَعْدِء عن 

تزباة ال : قال رسولٌ الله كَل - «إن العبد َبْحْرَمُ الرزقّ بالذنب يُصِيبه ولا يَردٌ القَدّر إلا الدعاغء ولا يزيد 
يلقمو ]لال 

وَرواه النسائي وابنُ ماجهء من حديث سُفيانَ ‏ وهو التُورِيّ ‏ به0©, 

وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجِيّ إلى رسولٍ الله َك - فقال له: أسر ابني عوفٌ. فقال له 
رسولٌ الله كي - :.أَرسِل إليه أن رسول الله يأمُرك أن تُكثرٌ من قول: لا حول ولا قو إلا بالله . وكانوا قد شد 
بالقدٌ0”» فسقط اعد عنه فخْرَج فإذر هو بناقةٍ لهم فَرَكبهاء وأقبل فإذا سرح 9" القوم الذين كانوا قد شَدُوه 
قصاح بهم فاتبع وها آخرزهاء فلم يَفْبَْ أبويه إلا وهو يُنادِي بالباب؛ فقال أبوه: عَوفٌ ورب الكعبة. فقالت 
أمه : واسوآتاه. وعَوفٌ كيف يَقْدَمُ؟! لما هو فيه من القِدٌ - فاستبقا البابٌ والخادم: فإذا عوفٌ قد ملا الفناء إبلاء 
الإبل. فقال أبوه : قفا حتى آتيّ رسولَ الله كي - فأسألّه عنها. فاتى رسول الله - كه - 
الإبل» فقال له رسو الله - يق - : اصنّعْ بها ما أحببتَ. وما كنت صانعاً بمالك. 
ونزل: و يَْقِ الله يمل له مخرجاً * ويررقُه من حيتٌ لا يحتسبٌ». رواه ابن أبي حاتم 9©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحُسَينَء حدثنا مجدة يناغال يون لفقب شَقِيقَ4) حدثنا 
إبراهيم بن الأشعث؛ حدثنا المُضَيل بن عياض. عن هِشّام. عن حسان0*» عن عِمرانَ بن ن قال: قال 
رسولٌ الله يك - «من انقطع إلى الله كَفاه الله كل مَعُونة ورَرّقه من حيثٌ لا يحتسبُ. ومن انقطع إلى الدُنيا 
وَكلَه إليها. 22 
وقوله: «وتن يتوكل على الله فهو حَسبّهه, قال الإمام أحمد: 

حدثنا يونس» حدثنا ليث حدثنا قيس بن الحجّاج عن حَنْشٍ الصّنعاني, عن عبد الله بن عباس: أنه 
حَدُئه أنه ركب خَلْفٌ رسول الله - و -.يوماء 'فقال له رسولُ الك وه - : «ياغلام ني مُعلّمك كلماتٍ: 
احمّظ الله يحَفَظُكَ احفظ الله تجده تُجامّك. وإذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنت فاستعنٌ بالله» واعلّم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن بنفشولك لم يُوك إلا بشيه قد كته الله لك. ولو اجتممُوا على أن يَضُرُوك لم 
يَضَرُولد إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رُفعت الأقلام, وجَفْت الصّحفُ © 


ْهيعة به. وقال: وحن صحيحٌ0. 
وقال الإمام أحمدُ: حدثنا وكيعٌ. حدثنا بَشِير بن سَلْمان, عن سيار أبي الحَكُم . عن طارق بن شهاب» 


وقد روا الترمذيّ من حديث الليث بن سَعدِه وابن 


(1)مسئد الإمام أحمد ©//ا77. وأخرجه النسائي في كتاب الرقائق من سُنَّنهِ الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 177/1: وابن ماجه في 
كتاب ان ليله 

: من الجلد. والسُرْحُ: الماشية. ولا يُسمى سرح إلا ما يُفدَى به ويراح. 

() الدر المنثور: 6 

(5) في النسخ: بن سفيان. والمثبت عن الجرح ترجمة محمد بن علي 018/8 وترجمة أبيه 18/5 

(9) في بعض النسخ: عن هشام بن الحسن. وهشام هو ابن حسان يروى عنه الفضل بن عياض كما في تهذيب الكمال. 

(3) الدر المنشور 198/4 

(9) مسند الإمام أحمد .747/١‏ وعارضة الأحوذي أبواب صفة الفيامة 815/6 .57١‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية .1 من سورة 
الزمره وخرجناه هنالك. 


2 
8 سورة الطلاق لضت 


عن عرد 0 - هو اين مسعود- قال: قال رسولٌ الله - ول : «من نرّل يه حاجة فانزلها بالناس, كان قمِنا آل 
تقول حاجتّهء ومن أنزلها بالله أتاه الله يرزقٍ عاجل,. ٠»‏ أو بموتٍ د 

ثم رواه عن عبد الررّاقء عن سفيان, عن سيار أبي حمِرّة ثم قال: وهو الصوابُ» وسَيّار أبو 
الحكم لم يُحدّث عن طارق0©. 


الحيض أن عِدَنَهُنَ كعد و ثلاث 8 ولهذا قال «واللائي لم يَحِضّْنَ6 

وقوله: «إن ارتبتم» فيه قولان: 

أحدهما - وهو قولٌ طائفة من السلف» كمجاهدء لزعي » وان زيدٍ- أي: إن رآين دما وشككم في 
كونه حيضاً و استخاضة» وارتيكم فيه 

والقولٌ الثاني : إن ارتبتُم في حُكم عِدّتهن ولم تعرره فهو ثلانة أشهّر. وهذا يُروَى عن سعيد بن ير 
وهو اخثيارٌ ابن جرير" وهو أظهر في المعنى ‏ واحتج عليه بما رواه عن أبي كُرَيب وأبي السائب قالا: حَدَّئنا 
ابن إدريس » أخبرنا مرف عن عَمْرو بن سالم قال : قال أي بن كعب: يا رسول الله إن عِدَّاًّمن عِدّدِ النساء 
لم نُذكر في الكتاب : الصغارٌ والكبارٌ وأولاتٌ الأحمال . قاا 3 
من نسائكم إن 5-5 فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْنَ وأولاتٌ الأحمالٍ أجلن أن يَضَعنَ ن حملهر 604 

ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال: 

حدثنا أبيء حدثنا يحبى بن الم أخبرنا جَريرٌء عن مُطرفء عن مر ين سالمء عق أي ين كنب 
قال: قلت لرسول الله يل : إن ناساً من أهل المدء أنزلت هذه الآية التي في «البقرة» في عدّة الناءٍ 
قالوا: لقد بَتِي من عدَّةِ النساءِ عِدَدٌ لم يُدَكَرْنَ في القرآن: الصغار والكبارٌ اللائي قد انقطع عن الحيض ء 
وذواتٌ الحمل قال: فأنزلت التي في النساء الققصرى”؟»: «واللائي يكسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدَّتهُن ثلاث أشهر». 


(1) مستد الإمام أحمد 443/١‏ 

27374 الآية‎ )١( 

(م) تفسير الطبري 141/74 

(4) تسمى سورة ره الطلاق أيضاً سورة النساء القُصْرَى وقد سماها يذلك ابن مسعود, وأخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق. فتح الباري 
4/8 وانظر روح المعاني للالوسي 114/14 هذا وعُمّر بن سالم الذي في سند الحديث يقال له أيضاً: عَمْرو بن سالم كما في 
رواية الطبري المتقدّمة. 


دنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
أجلهُن أن يَضَعن حَمْلَمُن يقولٌ تعالى : ومن كانت حَاملا فعِذئُها بوضعهء 
اق0' ناقوّء وفي قول جُمهور العلماء من السلف والحَلّف. كما هو نص هذه 
الكريمة. وكما وَرَد به ال البوية . وقد رُوِي عن علي» وابن ن عباس رضي الله عنهم - أنهما ذَهَبا في 
المُتوفُى عنها زوجها أنها تَعتدُ بأبعد الأجَلَين من الوضع أو الأشهّرء عملا بهذه الآية الكريمة» والتي في سورة 
«البقرة». وقد قال البخاري: 

حدثنا سعد بن حفص, حدثنا شيبان» عن يحبى قال: 0 دجاء 
عَبا سٍ - وأبو هريرة 0 - فقال: 


وقوله: «وأولاتٌ الأحمال 
ولو كان بعدّ الطلاقٍ أو الموت به 


هكذا أورد البخاريٌ هذا الحديث ها هنا مُختصراً. وقد رواه مُو ومسل ات لكب مطل من نوه 
رد ر0'». وقال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدئنا ماد بن أسامة. أخبرنا هشام .عن أبيه: عن المسور بن مَحرْمة أن ةَ الأسلميّة : يوني عنها زوجها 
وهي حاملٌ» ٠‏ فلم تمككث لا لياليّ حتى وَضعتء فلما تَعَلّت(© من ن نفاسها حُطبت» فاستأذنت رسول الله - كله - 
في التكاح ٠‏ 3 لها أن تكح فتكحت292. 

وَرّواه البخاريٌ في صَجيحه. ومُسلمء وأبو داود, والنَائيُ» واب ملجه. من طُوْق عنها("»» كما قال 
مسلم بن الحَجاج + 

حَدُئي أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب. حَدَّئني يُوئس بن 
أن أباء كتب إلى مر بن عبد الله بن الارقم, 

ونا قال لها رول ال 2 -حين 


عبد الله بن 


فل تقب أن ليت خئلها بعد و . لمأتت مر فليها جعت الطاب كع مله يي 


بَعككِ فقال لها :ما لي أراا مُتَجمّلة؟ لعلك ترجين التكاح: إنك والله ما أ بناكح حتى تَمُرٌ عليك أر: 6 أشهر 
وعشرٌ. قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أ اتيت رَسولٌ الله - كل فسألتّه عن 
ذلك. فأفتاني سوكس حل رارق ي بالترقج لذي بدا لي - 


يأني:قذ 


تضم فاؤه وتفتح - : ما بين الحَليتين من الوقت. فهي تحلب ثم ترك سُوّيعة يرضعها الفصيل لَدِرَ 

(1) فتح الباري. تفسير سورة الطلاق /187. وكتاب المغازي تعليقاً 1 .٠١‏ وكتاب الطلاق 438/4 - 406: وأخرجوه فر 
الطلاق. مسلم 1977/7. وسئن أبي داود 587/5. وعارضة الأحوذي 154/8 - 11/1. والتسائي 140/1 - 1517. وابن ماج 
0 304. ومسند الإمام أحمد 837/4 

(”©) أي: سَلمت وافاقت 


6 سورة الطلاق انها 


لج لحار عو عياف بي 00 قال: َم لي" بعل تى أصعابفة الاحطية قيلت له فقلت: 
ِيءٌ أن أَكَذِبَ على عبد الث وهو في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: ولكن عَمّه0"© لم يقل 
أبا عَطِيّةَ مالك بن عامر فسألله, هب يُحَدّني بحَديث فقلت: ع مسيم 3 
اشيئاً؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلُون عليها التغليظ ولا تجمَلُون عليها الرخصة؟ أت 
بعد الطولى : «وأولات الأحمال أجلَهُنٌ أن يَضَعن حَمْلهُنٌ0#. 
ورواه ابن جرير» من طريق سُّفيان بن عيينة وإسماعيل بن عُليّة عن أيوب به مُختصرً©: ود 
في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى» » عن خالد بن الحارث. عن ابن عَوْنِ. عن محمد بن سيرينء فذكره وص 


وقال ابن جرير: حدثتي ذكريا بن يجى بن أبن المصري» حدنا سيد ين أبي مريممء حدثنا محمد بن 

: عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعودٍ قال: من شاء 

٠‏ ما تر «واولاتٌ الأحمال أجلن أن يضعنَ حملهنٌ» إلا بعد آية المتوفى عنها زوجُها قال: وإذا 
ضَعتٍ المتوفّى عنها زويجها فقد حَلّت. يُريد بآية المتوفى عنها زوجها: «والذين يُتََقُون متكم ويذرون أزواجاً 
يصن بانفُسِهن أربعة أشهر وعش رأ 


وقد رَوَإِه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم, به9». ثم قال ابن جرير: 

حدثنا أحمدُ بن مُنيعء حدثنا محمد بن حُبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء الشعيّ قال: ذُكرٌ عند 
ابن مسعود آخر الأجلين» فقال: من شاء قاسم بالله أن هذه الآية التي في التساء القٌصرى تَرّلت بعد الأربعة 
الاشهّر والعشرء ثم قال: أجل الحامل أن تَضّع ما في بطنها». 


وقال ابن أبي حاتم : : حدثتا أحمدٌ بن نان الواسطيء حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيٌ عن سفيانَ. عن 
الأعمش» عن أبي الضحَى ء » عن مسروقٍ قال : بلغ ابنَ مسعود أن علياً - رضي الله عنه - يقول: آخخرٌ الاجلين . 
فقال: من شاء لاعش إن التي في النساء القُصرى نزلت بعد البقرة «واأولاتٌ الأحمال أجلهُنٌ أن يَضَعن 
حملهنٌ 4. 


وَرّواه أبو داود وابنُ ماجهء من حديث أبي معاوية, عن الأعمش © 


وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد ب 


بكر المقدّمي » أخيرنا عبد الوهاب 2 حَدني 
الى » عن مرو بن عيب عن أبيه؛ عن عبد له بن عرو عن أي بن كمب قال : قلتُ للتيّ -5ه-: 


(1) أي : أشار إليّ أن اسكت» يقال: ضَمْز الرجل: إذا عَضُ على شفنيه. وها رواياك أخر انظرها في ضح الباري .«/ 0م.- 

(1) أي : عبد الله بن مسعود. 

تفسير سورة الطلاق 2384/4 وتغسير الطبري -١41/18‏ 0167 واغرجه الناتي في كتف التضير من سُنَنه الكبرى كما 
في تحفة الأشراف للمرّي 157//9. 

(4) تفسير الطبري 167/14 وستن النسائي, كتاب الطلاق 195/5- 141 

(ه) تفسير الطبري 147/14 

(5) أخرجاء في كتاب الطلاق سنن أبي داود 145/7 واين ماجه 584/1 


لكنكنا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
(وارلاتٌ الاحمال أجلهُنٌ أن يَضَعن حَمْلَهنٌ4: المُطلقة ثلائأ أو المتوئى عنها؟ فقال: هي للمُطَلّقَةِ ثلاثا 
ولمتل عهاا. 
خلا ديك هري عدا ؛ بل نكر لآن في إسناده المُتّى بن الصباح وهو متروكُ الحديث يمر ولكن 
رواه ابن أبي حاتم بسندٍ آخَرَ فقال: 
حدئنا محمد بن داود السّعناني, حدثنا تممرو بن خالد ‏ يعني الححران حَدٌَئنا ابن لّهِيعة» عن عَمِرو بن 
شُعيبه عن سعيد بن المَُيْبِه عن أَبيّ بن كعب: أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله - أدري 


أمشترك ئة أم مُبهمة؛ قال زول الله -قه- : 
والمُطلّقة؟ قال: نعم . 


اا ا عن مُوسَى بن داود. عن ابن لّهيعة» به . ثم رواه عن أبي كُريب 
أيضاًء عن مالك بن إسماعيلٌ» عن ابن عُيينة: عن عبد الكريم ب بن أبي المُخَارِق أنه حَدث عن أَبِيّ بن كعب 
قال: سألت رسول الله و - عن 0 أَجلهنٌ أن يَضَعن حَمْلهنٌَ4. قال: «أجَل كل حامل, أن 
نَضِع ما في بَظنها.”©. 

عبدُ الكريم هذا ضعيفٌ, ولم يدرك أَيا. 

وقوله: (ومن يق اله يجَعل له من أمره يُسرأه. أي : يُسَهُلْ له أمره» مسر عليه ويجعل له فرجاً قريبا 
ع عاجلا. 

ثم قال : ذلك أمرٌ ا أنزله اليكمهء أي : حكمُّه وَشْرعه أنزله إليكُم بواسطة رسُوله لف ٠‏ «ومن يق الله 

78 سيئاته ويُعظم له أجرأهء أي : يُذَهبٌ عنه المحذور. ويُجزِلُ له الثواب على العمل اليسير. 


ري لقث 2 يد 


سَعَيهْء وَمَنوِر رَعَلِيّهِ ررقم لفقم 


يقول تعالى .آمرً عبادته إذا طلّق أحدُهم المرأة أن يُسكنها في منزل حتى تقضِي عدّتهاء فقال: 
«أسكنُومُنٌ من حيثُ سكشّم م أي: عندكم, «من وُجدكم4. قال ابن عباس. ومجاهدٌء وغيرٌ واحلٍ: يعني 


سَعَْتكم. حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جَنْبّ بيتك فأسكنها فيه. 

وقوله: ولا تُصَارُومُن لنْضيْقوا عليهنٌ4. قال مقاتلُ بن حَيّان: يعني يُضاجرها لَِفتدِيَ منه بمالها أو 
تخرّجَ من مسكنه. 

وقال التَوريُ » عن منصُور. عن أبي الضحَى : «ولا تُضَارُوهنٌ لِتُضيّقوا عليهنٌ4: قال: يُطلّقها فإذا بتي 
يومان رَاجَعَها. 


(1) مسند الإمام أحمد ©/115 
)١(‏ تفسير الطبري 147/18 


سورة الطلاق صلل 
وقوه : «وان كُنَّ أولات حَمْلٍ, فانقَقُوا عليهنٌ حتى يَضَعن 4 قال كثير من ن العلماء اء منهم ابن 
عباس وطائقةٌ من السلفء.. وجماعات من الخلف: هذه في البائن» إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضم 
حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعية 'تجب نفقتها سواة كانت حاملآ أو حائلا. 
وقال آخرون: يل السياق كُلّهِ في الرجعيات: وإنما نض على الإنفاتي على الحامل, وإن كانت رجي 


لان الحمل تطول مُدّته غالباء ٠‏ فاحتِيجَ إلى النصٌّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع» لتلا يتَوهُم أنه إنما تجب 
النفقة بمقدار مُدَّة العدّة. 


ثم اختلف العلماءٌ: هل النفقة له بواسطة الححمل؛ أو للحملٍ وحذه؟ على قولين مُنصُوضين عن الشافعي 
وغيره» ويتفرّع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. 


وقول : «فإن أرضعنٌ لكي أي : إذا وَضَعنٍ حملهيٌ وهن طوالق فقيد بن بانقضاء دهن نه ولها حينئذ 
لبن الذي لا م للولد غالبا إلا 


تعالى : طفإن أرضعنّ لكم فا 2 0-6 
وقوله: «وائتمرُوا بينكُم بمعرُوفٍ4. أي: ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعرُوفء» من غير إضرارٍ ولا 


مُضَارٌةٍ كما قال في سورة البقرة: فلا تُضَارٌ والدة بولدها ولا مولودٌ يلد 

: وإن اختلف الرججل والمرأةٌ فطليت المرأءٌ قي أجرة 
الّضاع كثيراً ولم يُجبها الرجلٌ إلى ذلك» أو بَذْل الرجلٌ قليلا ولم تُوافقه عليه. فَلِْترضِعٌ له غيرّها. قلو 
رضيت ينا استزسوت عله الأجية فلي 1ع بيها. 


إلا ما اتاهااه. كقوله : ا ونتها4 
يس حدثنا إبن ميد حدقا كو عن أبي سِنانٍ قال: سأل عمرٌ بِنُ الخطاب عن أبي 
فقيل : إنه يلبّس الغليظ من الغّْابِ. وياكٌل أخشن الطعام . فبَعث إليه بألف ديتارء وقال للرسول: انظر 
ما يصنّعُ بها إذا هو أخذها: فما ليث أن أبس اللين من الثيابء وأكل اطيبٌ اللعامء فجاء الرسول فا 9 
فقال: رحمه اللهء تَأوّل هذه الآية: لِلِيُنفْقَ ذو سَعَةٍ من سَعْتهِ ومن قُدر عليه رزقٌه فليّتفق مما آتاه الله" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراتي في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مَرْئَدٍ الطبراني حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش . أخبرني أبي» 0 : ن عُبَيدِء عن أبي مالك الاشعريٌّ - 
واسمه الحارث ‏ قال: قال رسولٌ الله يلق -: كان لأحدهم عشرةً دناتير فتصدّق منها بدينار وكان 
لآخر عَشْرٌ أواق» فتصدّق منها بأوقية د أوقية» فتصدّق منها بعشر أواتي. فقال رسول الله - 6 - : 
هم في الاجر سوا كل قد تصدق بعْشرٍ ماله قال الله تعالى : يتمق ذو 
غريبٌ من هذا الوجه. 


سَمَيِهِ”2. هذا حديث 


.144/178 تفسير الطبري‎ )١( 
841/7 المعجم الكبير‎ )1١( 


لعمنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقوأ «سَيُجعل اله بعد سر يُسرأ: وُعدٌ منه تعالى. ووعده حنٌ» ومُولا يُخلِفُه وهذه كقوله تعالى : 
ؤفإن مع العُسر يُسرا © إنَّ مع العُسرٍ سر وقد وى الإمام أحمدُ حديثاً يحسن أن تذَكُره ها هثاء ٠‏ فقال: 
حدئنا هاشم ب بن القاسم . حدثنا عبد الحميد بن بَهُرام ؛ حدثنا شهرٌ بن حوشب قال: قال أبو مُريرَةٌ 
بينما رج ااانه اسلف الخالي لا يقدرّان على شيء, فجاء الرجلٌ من سَفَره فدخلّ على امراك جام 
9 فقال لامرأته: ا رين قالت: ا ناك رق الله ,تسيا فيال 


أن يول لها قالك من عئذا نقسها؛ 
عَم » ورحَيْيهًا تطنان. فقامت إلى الرحى فنفّضتهاء 


7 الت 0-6 
تنوري؟ فقامَتُ فنظرّت إلى نَنُورها ملان جُنُوتَ 
واستخرجت ما في تنورها من جُنُوبٍ الغتم . 
قال أبو مُرَيْرَة: فوالذي نفس أبي الفاسم بيده عن قول محمد و : «لو أَخَذْت ما في رَخْيَيِها ولم 
تنفضها لَطحَنتها إلى يوم القيامة» 20 
دقل في مرف أخر : حدثنا ‏ مار جنا لخر د 3 اط سند - هُو ابن سيرِينَ - عن أبي 


الرُحى رسا فالى التثور ا الهم ار 
وذهبت إلى التنور فوجدته مُمتلثا» قال 0 ا 
إلى الرحَىء فذكر ذلك للنبي - وله -: فقال النبي ‏ وك -: «أما إنه لولم ترفعها لم نَل تَدُور إلى يوم القيامةو"». 


ََ ا نادمه عَدَباُكئا ل( مَدَافتْوَبَالَنيِ 
2111117 


م سوس سي عر عه 


7 المت إِلَ الور وَمَنْيؤْمنبَسَه وَيَْمَلْصِسَايا يدْجِلَهُ 


5 


ينامرا 


3000 57 


مأل 


يقول تعالى مُتوعُداً لمن خالف أمرّه وكذُّب رُسُلَه وسَلَك غير ما شَرّعَه ومخبراً عما حَلَّ بالأمم السالفةٍ 
بسبب ذلك. فقال : 9كين من قرب عَنْت عن أمر ربّها ورُسُله». أي : تمزدت وطفْت واستكبرت عن انبا , 
الله ومتابَعة رسله. «فحاسبناها جساباً شَديداً وعَذّبناها عذاباً نُكراًه. أي: منكراً فظيعاً. «فذاقت وبال 


(1) في التسخ: الطول. والمثبت عن المسند. والطؤى: .ُلُوُ البطن. 
(5) بُلغْ فلان: جُهد. فالعطف عطف تفسير. والجهد: المشقة والتعب 
() مسند الإمام أحمد: 491/1 

(4) سجر التثور: ملاء وَقُوداً وأحماة 

(9) مسند الإمام أحمد: 1/9 


6 - سورة الطلاق اننا 


أمرهاهء أي : غَبٌ مُحَالفتهاء ونَدِمُوا حيث لا ينفُعُ الندمّء «وكان عاقبةٌ أمرها مسرا » اعد الله لهم عَذَابا 
شَدِيداًه. أي: في الدارٍ الآخرقء مع ما عمجل لهم في الدنيا. 

ثم قال بعد ما قص من حَبّر هؤلاء: طفاتقُوا الله يا أولي الألباب». أي : الانهام المُستّقيمة» لا تكوثوا 
مثلهم فَيُصِييَكم ما أصابَهُم يا أولي الألباب. «الذين آمنواه. أي: صَدُقوا بلله ورسلهء إقد أنزلَ الله إليكم 
ذكراًه» يعني القرآن. كقوله: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». 
1 4 قال بعضهم : س4 منصوبٌ على أنه بَدَلُ اشتمال. 
: الصوابٌ أن الرسول تيجمة عن الك يعني 


تقسيراً 3 ولهذا قال: «ِرَسُولاً يتلو عليكم آيات الله 
«ليخرج الذين آمو وعمئُوا الصالحاتِ من الظلماتٍ 
من الظلماتِ إلى النور» . وقال تعالى : «الله وَلِيُ الذين آمنوا يري 
من ظُلُماتِ الكفر والتجهل إلى نور الإيمان والعلم . وقد سَمَى الله تعالى الوحي الذي لو ثُوراً؛ لما يحصّل به 
من الهديء كما سنا روعأ لما يحصّل به من حي الوب فقال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من 
أمرنا ما كُنتَ تَدرِي ما الكتابُ ولا الإيمانٌ ولكن جعلناه ورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنّك لتهدي إلى 
صِرَايا مستقيم"]. 
وقوله : «ومن يو ن بلله ويُعمل صالحا يخ جناتٍ تجري من تحتها الأنهر اين فيها أبدأ قد خسن 

الله له رِزقاًبه. قد تقدم تفسيرٌ مثل هذا غير مَرّة» بما أغنى عن إعادته. 


< مداع حكقَ سبْسَواتٍ وآلض م 
أحَاطيعُلَِنْ لما (©) » 


يقولُ تعالى مخبراً عن ُدرته التائّة وسلطانه العظيم» ٠‏ ليكونَ ذلك باعثا على تعظيم ما شَرّعَ من الدين 
القويم : «الله له الذي خلق سبع سمواتٍ». ٠‏ كقوله إخباراً عن تُوح أنه قال لقومه : ألم روا كيف خلق الله سبع 
سمواتٍ طباقًه. وقال تعالى : تسبح له السمواتٌ السيمٌ والارض ومن فيهنٌ» . 
0 4 أي: سبعاً أيضاًء كما نبت في الصحيحين: دمن ظلم ف 
الارض طوّقه من سبع أرضين:0© . وفي صحيح البخاري : وخسف به إلى سبع أرضين». 
وألفاظه في أول ‏ م ند ذكر لو الأرض ء وله الحمدُ وا ٠‏ وين حَمَل ذلك على 
سبعة ة أقاليم فقد أبعدٌ الم وأغرقٌ في لع ء وخالف القرآن والحديتٌ بلا م وقد قد في وسورة 
الحديد» عند قوله: «هو الأول والآخرٌ والظاهر والباطنُ» ذكرٌ الأرضّين السبع. وبُعدُ ما بينهنٌء وكثافةٌ كل 


وال ألَع لك تن مواد مهد 


(1) تفسير الطبري 161/18. ويعني بالترجمة البدل. 

(1-7) ساقط من بعض النسخ. 

() فتح الباري . كتاب المظالم .٠١6/‏ وكتاب بده الخلق /148-141. ومسل كتاب المساقاة +/ +177 - 01567 والبداية والنهاية 
0/1 وق 3 


الجزء الثامن من تقسير القرآن العظيم 
خجواد ما 0 0 ؛ ابن غود وغيرهء وكنا الحديتٌ | 


دما البعرات 5 وما فيهن 


وقال ابن جرير: حدثنا عُمرو بن علي. حدئنا وك حدثنا ا اجن 50 مهاجرء عن 
مجاهدٍء عن ابن عباس في قوله: «سبعٌ سمواتٍ ومِن الأرضٍ منله4؛ قال: لو حَدُنَكُمٍ بتفسيرها 8 
وكفركم تكذييكم بها290. 
وحدّثنا ابن حُمَيد حدثنا يعقوبٌ بن عبد الله بن سعد القُمّي الاشعري. عن جعقرٍ بن أبي المُغيرة 
عن سعيد بن جُبير قال: قال جل لابن عباض: ذاش الذي خَلّقَ سبع سمواتٍ ومن الارض, 
. .. الآية» فقال ابن عباس: ما ي م 


وقال ابن جريره حدئنا عمرو بن علي ومحمد بن | قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شُعَبّة عن 
عَمروبن مُرّة؛ عن أبي الضحى » عن ابن عب في هذه الآية: «الله الذي خَلّق سبع سمواتٍ ومن الارض 
مثلهُنٌ4. قال عَمرو: قال: : في كلّ أرض , مثل إبراهيم ونحوٌ ما على الارض من الحلق . وقال ابن المنى في 
حديثه: في كل سماءٍ ا إبراهيم 29 
وقد رَرَى البيهتيّ في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثرّ عن ابن عباس بابسطٌ من هذاء فقال: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أحمد بن يعقوب, حدثنا عُبّيد بن غَنام النحَعِي ٠»‏ أخبرنا علي بن 
حكيم, حدثنا شَِيكُ عن عطاء بن السائبء عن أبي الضحَى عن ابن عباس أنه قال: «الله الذي خلق سيع 
سَمواتٍ ومن الأرض مهن قال: سبعٌ أَرَضينِء في كل ارض لَبِيّ كنيُكم. وآدمٌ كأدْمٌ ونوحٌ كنوح ٠‏ 
وإبراهيمٌ كإبراهيم» وعيسى كعيسى © 
ثم رواه البيهقي من حديث شُعبْة عن عُمرو بن مُه عن أبي الضحى. عن ابن عباس في قول الله 
عر وجَل: «الله الذي خَلّق سبع سمواتٍ ومن الارضٍ مهن 4: قال الكل أرقي نحو إبراهيم عليه السلام . 
ثم قال البيهَقي : إسنادُ هذا عن ابن عباس صحيحٌ» وهو شاذ بمرةٍء لا أعلمُ لأبي الضحى عليه مُتابعا 
والله أعلم © 
قال الإمامٌ أبو بكر عبد لله بن محمد بن أبي الدنيا ارين في كتابه «التفكّر والاعتبار» : 
حدّثني إسحاق بن حاتم المدانئي» حدثنا يحبى ب بن سيو عن عثمان بن أبى دَهْرّش قال 
رسول الله كَل نتهى إلى أصحابه وهم سَكُوتٌ لا يتكلمون» فقال: ما لكم لا تَتَكلْمُون؟ فقالوا 
قال: فكذلك فافعلواء تَفَكُروا في لق 2 بي 
نُورها بياضها*2- أؤوقال: بياضهاة* ني نُورُها ‏ مسيرة الشمس أربعينَ يوماً بها خَلْقٌ من خلق الله لم يُعصُوا الله 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية 180 من سورة البقرة. 
(1) تفسير الطبري 167/74 

(7) الاسماء والصفات 181/7 

(4) الاسماء والصفات 181/7 - 387 

(9) في مخطوطة الأزهر: ساحتها. 


76 سورة الطلاق مومع 
طرفة عِين قط قالوا: فأينَ الشيطانٌ عنهم؟ قال: ما يذْرُون حُِقْ الشيطانُ أم لم يخلق؟. قآلوا: أمن وَلَدِ آدم؟ 
قال: مما يَدْرُونَ خلق آدمٌ أم لم يُخلّق؟ 
وهذا حديثٌ مُرسَلُّه وهو مُتكر جد «وعثمانٌ بن أبي دَهْرَض ذكزه ابن أبي حاتم في كتابه فقال: «روي 


عن رَجُل من آل الحكم بن أبي العاصٍ وعته سُفيان بن غييئة» (وحيين حَليم الطائفي» وابن المبارك. 
سَمعت أبي يقول ذلك:0©. 


آخرٌ تفسير سورة الطلاق 


(1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 146/5 


الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


وهي مَدَنْيْةٌ 


لسو الل الزفقب لزي 


تالكر 
عي 


م ا 
صعْت١'‏ 


بدك هبر (ه) عَسْءَيُهرن طَلفكلَأن 
1 : يَتِوأبَك 0 4 


نقيل: نَزْلت في شأن ماريّة» وكان رسولُ الله - و - 
خَرُمهاء فنزل قوله: فيا أيها النبيّ لم تُحَرُم ما أحلّ الل لك كني مرضةة لزواجلة 4 . ٠.‏ الآية. 

قال أبو عبد الرحمن النّسائي : أخبرنا إبراهيم بن يونْسَ بن محمد. حدثنا أبي: حدثنا حَمّاد بن سَلَّمة» 
عن ثابثت» عن أنس : أن رسول الله 3 كانت له أمة يَطؤهاء فلم تَزّل به عائشةٌ وحفصةٌ حتى حَرّمهاء فانزل 
لله عر وجلٌ: (يا أيها النِيُّ لم تُحَوُم ما أحلُّ الله لك». . . إلى آخر الاية"©. 


(1) أخرجه النائي في كتاب عشرة النساء. وفي التفسير من سُنَنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمِرّي .١114/١‏ وأخرجه الحاكم وصححه 
في كتاب التفسير 4818/5 بإسناده إلى ثابت. 


للديكنا 


وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم ل حتقا ياي تزئمء حدقا لبوغطاة: حدئني زيدٌُ بن 
أسلَم ان رسول الله - كل - أصابٌ أمْ إبراهيمَ في بيت بعض نسائه؛ فقالت: أَيْ رسول الله. في بَيتي وعلى 
قججعلها عليه جراماً. فقالت: : أي رسول الله كيف تَحَرْم عليك الحلال؟ قلف لها بالله ل يُصِيئها . 
فانزل الله: يا أيها النبي لم تُحَرّم ما أحلّ الله لك4. قال زيدٌ: فقوله: «أنت علي حَرَام لغوًةا». وهكذا روى 
عبد الرحمن بن زيدٍء عن أبيه. 

وقال ابن جرير أيضاًء حدئنا يونُسء أخبرنا بن وهب( ”2 عن مالك. عن زيد بن أسلّمّ قال: قال لها: 
دانت علي حرام ء ووالله لا أطوك» ‏ 

وقال فيان الثوري وابنُ عُليّةَ عن داود بن عن الشعبيٌ؛ عن مَسْرُوقٍ قال: آلى رسولٌ الله 
- كذ - وحَرّم فعُويبَ في في التحريم» وأير بالكقار 0 ؛ رواه ابن جَريرٍ. وكذا رُوِي عن وغيرهء 

عن الشعبي. نفسه. وكذا قال رس ل منهم الضحاك والحنٌ؛ وقتادة» ومقاتلُ بن حَيّانَ. 
ورَوّى العوقي. عن ابن عباس القصّة مُطوّلة. 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحبى» حدثنا أبي: حدثنا محمد بن إسحاق: عنٍ الزُهِرٌِء عن 
عُبّيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. قال : قلت لِعُمَر بن الخطاب : من المرأتان 
بده الحديث في شان أم. إبراهيم القبطيّة. أصابها النيّ - وق - في بيت حفصة في نوبتهاء فَوجَدت حفصةٌ 
فقالت ني الله ٠‏ لقد ججثت إلى ما جنتَ إلى أحدٍ من أزواجك في يبي ؛ وفي دوري» .وعلى فراشي 
قال: ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها؟ قالت: 5 قَحرّمها وقال: لا تذكري ذلك لاحد. فذكرته لعائشة 
أظهره الله عليه فأنزل الله : هيا أيها لني ِم حرم ما أحلّ الله لك تبنفي مره . الس قلي 
وسيل الله - يك - كفر يُمينه. وأصاب اريته0©, 
وقال الهيئم بن كُلَيب في مُسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقائي؛ حدث ملم بن 
ابراهيم » حدئنا جَرِيُ بن حازم ٠‏ عن أيوب» عن نافع عن ابن عُمَر عن مر قال : قال النِي, 
لا خبري أحداًء وإنَّ آم إبراهيمَ علي حرام . فقالت: : نحم ما أحل اله لك؟ قا فوالله لا افْرَبُها. قال “اقلم 
يُقَرّبها حتى أخيرت عائشة. قال: فأنزل الله : وقد َْض اله لكم نَل يمائكم». 
صَجيح» ولم يُخرجه أحد من أصحاب الكتب الست وقد اختاره الحاقظٌ الضّياء المقدسي 


قال: عائشةٌ وحفصة و 


يحبى يُحدثْ عن يعلّى بن حكيم: عن سعيد بن 


وقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله أ. ع مه : ويا 


(1) تفسير الطبري 168/1 

(1) في تفسير الطبري 187/18 بعده: «قال: قال ابن زيدء عن مالك». 
(”7) تفسير الطبري 188/17 

(4) الدر المنثور 715/4. 


نذهدنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
بها لني لم ما ألا لش . إلى قرله: «قد فَرْض الله لكم تَجلُة إيمانكمه» فَكَفّر يَمِينهء قَصَيْر 
الحَرّام يه 


0 يرة عن ا : في الع يع كذ وقال ابن عباس : ولقد كان 
كم فوورصولر الله أسوة حَسَئة20, وروا ملم من بيت جقام .0 الدّم رق ه404 

وقال النّسائي : أخبرنا عبدٌ لله بن عبد الصمد بن علي حدئ 
سالم» عن سَعِيد بن جبير» عن ابن عباس قال : أناه رجل فقال : إن جعلتُ امرأتي علي زه أ؟ قال: : 
ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية : ؤي أها انيلم تم ما أحُ له لك4. عليك أغلطة الكمارات, بن 


وقال براي : حدثنا مُحمّد بن زُكَرياء حدثنا عبد الل بن رجاب حَدّئنا إعائيل: عن مُسلم. عن 
مُجاهِدٍ. عن ابن عباس في قوله: يا أيها النبي لم نُحَرُم ما أحلّ الله للك به قال: حَرّم رسولٌ الله 3 


لين 
سْريّته 


ومن ها هنا ذَهَبٍ من ذَمَبٍ من الفقهاء ممّن قال بوجوب الكَفّارة على من حَرّم جاريته أو رَوْجٍ 
طَعاماً أو شراباً ا أو ملبسآ أو شيئاً من المُبّاحات. وهو مذهبٌ الإمام أحمدَّ وطائفة. وذهب الشافعيٌ إلى أنه 
1 هُ فيما عدا الزوجة والجارية؛ إذا حَرَم عَيْيّهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله» قأما إن نوى 
بالتحريم طَلآّقَ الزوجة أو عتق الأمة َقَذَ فيهما. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني» 
أبانَ. أخبرنا عكْرمة » عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
المرأة التي وَهَبت نفسها للنبي ي. 


لا تجب | 


: يا أيها الم حرم ما احلّ اش لك». في 


وهذا قولٌ غريبٌ. والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العُسَلء كما قاله البخاري عند هذه الآية: 
ع يدوه فيو سام 3 ين عن عبد بن شمر 39 


عند زينتَ بنت بجحش ء فلن أعوة له وقد حلفت لا تُخيري بذلك أحدا"», 3١‏ 
هكذا أوردٌ هذا الحديتٌ ها هنا 3# اللفظ. وقال في كتاب الأيمان وَالنُذُور: 


1100/5 تفسبر الطبري 197/18. وفتح الباري. تفسير سورة التحريم 0181/4 ولفظ «في الحرام يُكَمْه. ومسلمء كتاب الطلاق‎ )١( 
.418/4 (؟) سنن النسائي. كتاب الطلاق 181/5 .. وأشرجه قي كناب التقسير من الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي‎ 
: وَالمُوَية:‎ .81/1١ المعجم الكبير‎ )5( 

(4) فتح الباري . تفسير سورة التحريم 5805/2 


سورة التحريم الندانا 
الي كل فقالت ذلك له ققال: لاء بل بت عسل عند زينتَ بنت ججمحش » ولن أعوة له فنزلت: «يا 
يها لني لم تحرّم ما أحلُ لله لك». إلى : «إن توا إلى اه لعائشة وحفصة» «وإذ اسرٌ الي إلى يعض 
أزواجه حَديئاً» لقوله : بل شَرِيْتَ عَسَلا . وقال إبراهيمٌ بن مُوسى. عن هشام : دولن أعود له وقد خَلفتُ فلا 
تُخبري بذلك أحدأ0©. 


وهكذا رَوَاه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد. ولفظه قريبٌ منه("», ثم قال: المغاذ 
يكون في اللا فيه خَلاوك "إخثر الب ُ 


وقد رَوَى مُسلم هذا الحديتٌ في كتاب «الطلاقه من صَجِيحه. عن محمد بن حاتمء عن جاح بن 
محمدٍ. عن ابن ريج أخبرني عطاء. عن عُبيد بن كُمَي عن عائشة, به. ولفظه كما أورده البخاري في 
الايمان كر 


0 نشل عن حم رن رم كذ 
عو كلل فال ليوز ل 3 


م لا حاجة لي فيه. قالت - تقولٌ سود : والله لقد حَرَّمْنَاه. قلت لها: اسكتي0©». 
- تقول سود حر 


هذا لفظ البخاري: لاز انملع عع ار حيد عله لبور وغن 7 


0 الذي صَمعْهُ المَعَافِيرٌ فلهذا ظهر يحُه في المَسَلٍ ار 


(1) فتح الباري. كتاب الايمان والنذور .01/4/1١‏ وكتاب الطلاق 4/4/ا5. ومسلم. كتاب الطلاق 110/19 
(1) العكة : وعاء من جلد. للعسل والسمن. 

(©) يروى أيضاً: أباوقه . 

(4) فتح الباري. كتاب الطلاق 5/4/4 319/6 

() مسلم. كتاب الطلاق 1101/17- 21901 


للضانا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 
قال الجوهري : جَرَسَتِ النحلٌ العُرقُط إذا أكلنه. ومنه قيل للنحل: جُوَارِسٌ» قال الشاعر: 
هَل علي يراه منها ارس 
وقال: المجَرس والجرس : الصرتٌ الخفي . ويقال: سمعت جرس الطبر : إذا سَمِعْتَ صوت مُناقيرها على 
شيءٍ تأكله» وفي الحديث: ». قال الأصمعي . كنك في مجلس شُعِبَة قال: 
«اليستقون جرش طبر الجا ال ٠‏ فقلت «اصزري؟! انظر إلى نلة خدُوها عنه» ب 2 بهذا منا(9), 


جُرَيجٍ عن عطاء, عن ميد بن عُمَّير عن عائشة يدم 9 
تل وأن عائشة وحقصة تواطأتا وتظاهرتا عليه. فالله أعلم. وقد يقال: إنهما واقعتان» 0 
ذلك إلا أن كونهما سببا لنزول هذه الآبة فيه نظ والله أعلم. ومما يدل على أن عائشة وحفصة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ هما المتظاهرتان الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمدٌُ في مُسنّده حيث قال: 

حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرُ عن الزُهِريّء عن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس 
قال لم أزل سريصا على "اذ سألا شمر عل الب من أزواج النبِيّ ل اللّتين قال الله تعالى : «إن تَعُوبا 
إلى الله فقد صَنّت قلوكماه. حتي حَحٌ مر وبحت معه» قلما كان يعض | الظريق دل عمسن وعَذّلت :مه 
بالإدّاوة» فتبرز ثم أتاني: فسكبتٌ على يُدَيه فتوضًاء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين. من المرأتان مِنْ أزواج 
الي َي - اللتان قال الله تعالى : هإن تَُوبا إلى الله فقد صُعْت قلويكما»؟ فقال عُمَر:ٍ واعبّباً لك يا ابن 
عباس - قال الزهري: كره- والله ‏ ما سال عنه ولم يكثّمه ‏ قال: هي حفصةٌ وعائشةٌ. قال: ثم أخشّ يسوقٌ 
الحديتٌ قال: 


تا تمر قرش. د تين نقيت الساءة د فلما قدِمنا المدينة يعدنا أ َع سزم تلفق سلانا 


وتهسجره إحدامق 3 إلى الليل. قا 
نعم. قلث: وتهجره إحدائنٌ 24 الليل؟ قالت: نعم . 


0 عشاء ُضرب ابي ثم داه تخرجت إيه فقال: 2 وما ذاك؟ أجاءت عَسّان؟ 
قال: لا. بل بل أعظمْ من ذلك وأطول! طلّق رسول الله و نساءه. فقلت: قد خخابت حفصةٌ وحسرت» قد 


(1) الصحاح. رسم: جرس. والبيث لأبي فؤيب؛ وعجزه 
2 
والُمراء: جمع اللُمرّة. مثل الشججراء: جمع الشبّ 
(1) عن المسند وفتح الباري. كتاب العلم 188/1١‏ 
() أَنْمْل الداة وتَعلها: كسا حافرها أو حُهْها ما يقيه. وقوله: تُنمل الخيل كنايةٌ من الاستعداد, 


اليش رُْبٌ رقأها 


3 سورةالتحريم دوع 


5 عَدَدتُ علي ثابي ثم نزلتُ فدخلتُ على حفصة وهي تبكي 
لا أدري: هوتهذا متول في هله | 9 . فاتيتُ غلاماً له أسوة 


ل 01 


0 
ثم خَرَج فقال: فقد ذكرنُك له فَصَّمت. فخرجتٌ فجلسث إلى المنيره 
3 . فدخلٍ ثم خرج إليّ فقال: قد ذكرئك له قَصَمت. فويت مدبراً 
نلك + فنخلت :يلمت .على رسول اله د - فإذا هو متكىة م على 
وَحَدُئنا يعقوبٌُ في حديث صالح, : وُمَال7؟) حصير قد أن في جنبه - ققلت: أطلْقتَ يآ رسولَ الله نساءك؟ فرقع 
رأسه قال: أكبر ان د و 0 


يدعُوني فقال: ادل» 
حَصِير. ‏ قال الإمام أحمد: 


: لا يعْرنُكِ أن تي يم تحب إلى سول ان الله 5 - منك قبسم أخريء فقلت: 
عانسٌ 7" يا رسولٌ الله. قال: نعم . ا 

3 ادح الله - يا رسول الله - أن بُوسْع على أُيْنك, فَفْد رسع على فارسٌ والروم. وهم لا 
تعزن الله . فاستوى جالساً وقال: أفي شَكُ أن يا ابنَ الخطاب؟ أولئك قوم جلت لهم طبّيانهم في الحياة 
الدن استغفر لي يا رسولٌ الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهنٌ شهراًء من شِنَةِ مُوجدته عليهنٌ حتى عائَبه 
الله عر وجل 14 


وقد رَوَاه البُخاري ومسلمٌ والْرمِذِي والنْسائيُ؛ من طرق عن الرّرِيّ» به(*»: وأخرجه الشيخان من 
حديث يحبى بن سعيد الانصاري: عن عبد بن حُنين» عن ابن عباس» قال مكثتٌ سن أريد أن أسألَ حُمَر بين 
الخطاب عن ٠ ١‏ فما أستطيع أن أسأله اله حتى حر حاجاً فخرجتٌ معه. فلما رجعنا وكنا يبعض الطريق 
عَدَل إلى الأرَاك(') لحاجةٍ له. قال: فوقفث حتى فَرَعْ. ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمئين» من اللتان 
تظامْرتا على النبي كل؟. 


)١(‏ المشرّبة: 

(5) الرُمال: جمع رَمل, بمعنى مول أي منسوجء يقال: رَمَل الحصيرٌ: إذا نسجه. وكان الزمخشري يرى أن الرمال اسم لما ريل كالُطام 
والرّكام : اسم لكل ما حيلم وركم. 

() استائس الزائرٌ: استأذن طلب عُمّر رضي الله عنه ‏ أن يأذن له الرسول ‏ صلوت الله وسلامه عليه في الحديث معه 

ا ا اء كذا قال ابن حجر في الفتح ©/117» والذي في اللغة: آهبة» جمع إهاب. وهو الجلد من البقر 
والغثم والوحشن ما لم يديغ؛ وهم جع قليل. 

(0) رواية الزهري في فتح الباري, كتاب العلم :186/١‏ وكتاب المظالم #/11-114: وكتاب التكاح 7//4- 1/4. ومسلم في كتاب 
الطلاق 1111/17 - 0111 وعارضة الاحوذيى تفسير سورة التحريم 08/17؟ -117: وأخرجه النسائي في كتاب الصوم 1597//6- 
8 وفي كتاب عشرة النساء من سُنَه الكبرى كما في ت الأشراف للمرّي 19/4 

ورواية يحبى بن سعيد الاتصاري في فتح الباري» تفسير سورة التحريم #/04: وكتاب النكاح 710/4. وكتاب اللباس 501/1 
01 ومسلمء كتاب الطلاق 1108/7- 1111 
(5) الآرَاك: شجرة طويلة خطراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان. خؤارة العود. يُسنَاك بفروعها. وقوله «لحاجةٍ له». كناية عن التبرّز 


لحطانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
هذا لفظ البخاريٌ . ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى : «وإن تظاهرا عليه4؟ قال: عائشةٌ 
وحفصةٌ. ثم ساق الحديث بطوله» ومنهم من اختصره. 
وقال مُسلِم أيضاً: حذثني رُغير بن حَرْبٍء حذثنا مُمر بن يُونْس الحَتقي حدثنا كرمة بن عَمّا عن 
سماك بن الوليد أبي وب حائني عبدٌ اله بن عباس؛ حدئني حُمَر بن الخطاب قال : لما اعمزّل بي الله - كلو - 
نساقه. دلت المسجد فإذا الناس ينون بالحصّى 277 ويقولون: طَلّقَ رسولٌ اله - يلف نسائه! وذلك قبل أن 
يُوْمْر بالحجاب. فقلتٌ: لأعلمَنٌ ذلك اليومّ. . . فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة» وَوَعظه إياهماء 
إلى أن قال: «فدخلت فإذا أنا بررباح غلام رسول الله يخ على أسكُنّةٍ المشرّبة» فناديث فقلتُ: يا رباح» 
استاذن لي على رسولٍ الل و . فذكر نحوما تقدّم, إلى أن قال: : يا رسولّ الله ما يَشق عليك من 
ل وأنا وأبر بكر والمؤمئُون معك» وبا 
تكلمت ‏ وأحمدٌ الله - يكلام إل رجوثُ أن يكون لله يُصَدّقَ قولي» ونرَلت هذه الآية» آيةُ التخبير: «عسى ريه 
إن تن ان يبدل أزواجاً < 9 اهرا عليه إن الله هو مولاهُ وجبريلٌ وصالح المؤمنين 
والملائكةٌ بعد ذا ظهيرٌ» . فقلت: أطلفتهُنٌ؟ قال: لا. . فقمتُ على باب المسجد فناديتٌ باعلى صوتي : 
لم يُظُلّق نساقهء ونزلت هذه الاية فوإذا جاءهم أمرٌ من الآمن أو الخرة أذاعُوا به ولو رَدُوه إلى الرسول. وإلى 
أولي الآمرِ منهم لَعَلِمه الذين يُستنبطونه منهم». فكنتٌ أنا استنبطتٌ ذلك الأمر”©. 


وكذا قال سعيدٌ بن جُبِير. وعكرمةٌ؛ ومقاتلٌ بن حَيّان. والضحاكء وغيرهم «إوصالحٌ المؤمنين»: أبو بكر 
وحُمَر-ِ زاد الحَسَن البصرِيٌ: وعثمانُ ‏ وقال ليثُ بن أبي سُليم؛ عن مجاهد: «وصالح المؤمنين»» قال: 
علي بن أبي طالب. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحُسَين حدئنا محمد بن أبي ُمْره حدثنا محمد بن جعفر بن 
محمد بن الحسين( قال: أخبرني رجل ثقة يرفعُه إلى علي قال: قال رسو الله و - في قوله: «وصالح 
المؤمنين». قال: هو علي بن أبي طالب إسنادٌه ضعيفٌ, وهو مُنكر جدًا. 

وقال البخاري : حدثنا تَمرو بن عون. حدثنا هُشَيمء عن ميد عن أنس» قال: قال عُمَر: اجتممٌ نساء 
النبيّ ‏ وق - في الغيرة عليه. فقلت لهِنّ: «عسى ربّه إن طلقكُنٌ أن يده أزواجا خيراً متك فنزلت هذه 
الآية©, 


وقد تُقدُم أنه وافق القرآنَ في أماكنَء منها في زول الحجاب» ومنها في أسارى بدرِء ومنها قوله: لو 
اتخذت من مقامَ إبراهيم يكل فأنزل الله: «وائخدُوا من مقام أبراهيم مُصَلَى » 290 


وقال ابن أبي حاتم. حدثنا الانصاري, حدثنا حُمَيده عن أنْس قال: قال عُمْر بن الخطاب: بلغني شي 


(1)سلمى كتاب الطلاق 1108/7- 1304 

(9) في الجرح لابن أبي حاتم 770/9: «محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب». 

(”) فتح الباري. تفسير سورة التحريم 250/4. 

(4) تقدم ذلك عند تفسير الآبة 118 من سورة البقرة. 81 من سورة النساء؛ 4 1١‏ 87 من سورة الأنفال. ١4‏ من سورة المؤمئون. 7ه من 
سورة الاحزاب 


تدبو ين ادمع 


بين النبئّ - يل - فاستقريتهُنٌ :»١7‏ أقولُ: لَنَكَفْنٌ عن رسول الله أو يدانه الله أزواجا 
٠ .‏ على آخر أَناتٍ المؤدة ن» فقالت: يا 


قانتات تائباتِ عابداتٍ سائحاتٍ يات ت وأبكار» .7 


وهذه المرأة التي ردن عما كان فيه من وَعظ النساء هي آم سَلّمة, كما نبت ذلك في صحيح البخاري. 


وقال يغام يا الل لاون بساخل 
سِنَانِء عن الضَّحَاكء عن ابن عباس في قوله: «وإذ أسرٌ 


نوها فانزل الله: : «ياأيها ابي لم تَحَرّم 204 
إستائه فيه نظرٌء وقد 


بما أوردناه تفسيرٌ هذه الآيات الكريمات. 


نٌُ عباس. وعكرمة: ومجاهدٌ؛ 
٠ : ١‏ وأبومالك» وإبراهيم النحِي ٠‏ 
بحم . وقتادةُ والضححاكُ والربيُ بن ف والسُدَي وغيرّهم. وِبََدّم فيه حديثٌ مرفوح عند قوله: 
«السائحُون» من سورة «براءة»: ولفظه: «سيأحةٌ هذه الأ الصِيام© 


واد زيدُ بن 0 إوابله عبد لاير2 «سائحات»» 2 مُهاجرَّاتِ: وتلا عبد الرحمن 


مرذوق» ا 
وأبكاراً» قال: وعد الله 
عمرانَ ©», 31 
وذْكر الحافظ ابن عساكرٌ في ترجمة مريم - عليها السلام - من طريق سويد بن سعيدء دا مخطة بن 
صالح ابن عمرء عن الضّحاك ومجاهد. عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى رسول, الله 8 - فمرّت *»خديجةٌ 


3 


0 باكر عريم ب 


)١(‏ أي : تَبْنهنَء يريد: حب كلّ واحدة منهن يقول لها ذلك. 

(1) المعجم الكبير 111//17. 

(؟) الذي تقدم عند تفسير آي الوبة 017 هوما روا أو داود في نه ياست إلى مي أملهة أن رسول اذ - 6 - قال: وسياحة أمني الجهاد 
في سبيل الله». على أن هناك أحاديث أخرء ولفظها: «السائحون هم الصائمون» 

(4) لم أجده فيما طبع من المعجم الكبير» والآثر في الدرٌ المتثور 110/8 عن الطبراني وابن مَرتُويه 

(6) في نسخة الازهر : بموت. وما أئبتناه عن نسسخة» والطبعات السابقة, 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


الت: ا ف وهل تزوجتٌ 
فِرْعَونَْ وكلثم أخت موسى». ضعيف 


قبلي؟ قال: «لاء ولكن الله رُوْجني مريمَ بنتَ عمرانَ وآسية امرأة 
أيضاً. 
وقال أب يَعْلى : : حدثتا إبراهيم حدثنا عبد النور بن عبد الله حدثنا يُونْس بن شُعَيبء عن أبي 
أماثة قل قال رسولٌ اله - 2 : «أَعَلِمْت أن الله وجني في الجنة مريمٌ بنتَ عمرانَ وكلثم أخت موسى» 
: ت: هنيئا لك يا رسول الله(١).‏ 


وهذا أيضاً ضعيفٌ. وروي مُرْسَلا عن أبي داوة. 


هنش وميك ارا 


امرض ويَطْعوتَ بمو نَكفروألامزِ روا[ 


وَقوْدعَاألنسُوَاْفْجَارَعليَا مليَكد لال شِدَاد لَبَنْسُون 


لمعيه 0 


10 َك أدبْكْرَص سيتا يك ويد + يخرى ئها لامر 
007000000 7 اوت 0 
إينَّءامَُوا محم وهم يسع بي أيهم وَبأيمخو يوون وب أن لَاوْرَاَامْف رلا 


ِنَدَعَلكُل شَىْءِمَِيدٌ () » 


قال سُّفيان التُورِي. عن منصور. عن رجل. عن علي رضي الله عنه- في قوله تعالى : «ثُوا أنفُسكم 

وأهليكم ناراً» يقول: أدُبوهم. علّموهم. 
وقال علي ب بن أبي طلحة. ٠‏ عن ابن عباس : ثرا أنفُكم واهليكم نارأه. يقول: اعملُوا بطاعة الله» 

واتقوا معاصي الله ومُرُوا أهليكم بالذكر يُنجيكم الله من الثار. 

وقال مجاهدٌ: هقُوا أشتكم وأهليكم ارا قال: اتقُوا الله 
ياُرهي بطاعة الله وينهاهُم عن معصيته. وأن يَقُوَم عليهم بأمر الله 
معصية َه قَدَعتَهم(” ؟ عنها وزجرتهم عنها. 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حَنٌ على المسلم أن يُعلّ اهلّه من قَرابته وإمائه وتعبيده ما فَرْض الله عليهم » 
وما نهاههم الله عنه. 

وفي معنى هذه الآية الحديتٌ الذي رواه الإمام أحمدء وأبودّاود. والترملية من حديث عبد_الملك بن 
رَة عن أبيه: عن جَدَّه قال: قال رسول الله - ول - : «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سيم ع سنينٌ» فإذا 


أَوْصُوا أهليكم بِتَقُوى الله. وقال قتادة: 
يأمُرَهم به ويساعدهم عليه. فإذا رأيت لله 


الربيع بن 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناده إلى عبد النور بن عبداتته 4/4+*5. وفيه: عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله 5ه - 
يقول لعائشة 
(1) فُدَعه: كه ومنعه. والأثر وما قبله في تفسير الطبري 153-158/18. 


نو ةلطم فجمع 
بلغ عشر سِنينَ فاضربُوه عليهاء0». هذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ0©. 

ورْوَى أبو داودء من حديث عَمروبن شُعَيبٍه عن أبيه» عن ده عن النبي ‏ 4 - مثلّ ذلك7©. 

قال الفقهاءٌ: وهكذا في الصوم؛ لِيكُونَ ذلك تمريناً له على العبادة؛ لكي 
والطاعة ومجانبة المَعصِية» وترْك المُنْكَر اله الموفق. 

وقوه : «وقودُها الناسٌ والججَارةع؛ وقودُّها : أي حَطَبها الذي يا يلم فيها جنتُ بني آدمء ٠‏ «والحجارة» 
قيل: المرادٌ بذلك الأصنامٌ التي كانت تعد لقوله: «إنكم وما تَعبُدون من دُونِ الله 2 

3 ابن سعوةة. ومجاهدٌ» وأبو جَعمَرٍ الباترٌ والسْدّي: هي حجارةٌ من كبريت. زاد مجاهدٌ: أنتَنُ من 


ورَوَى ذلك ابن أبي حاتم - رحمه الله ثم قال: 


حدثنا أبي » حدثنا عبد الرحمن بن سنان 
1 - كل - تلا هذه | 
مه عق أمخيةه وفيهم 
ابي -ق- 


بالجنة. قال: فقال أصحايه : يا رسولٌ الله أمِن 
وَحَافَ وَعِيدِ»ه. هذا حديتٌ مُرِسَلُ غريبٌ. 

وقوله: «عليها ملائكةٌ غلاظ سِدَاده أي: طبهم غليظة, قد برعت من قلود الرحمةٌ بالكافرين 
باله. «شداده. أي: تركيبهُم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج: كما قال ابن أبي حاتم 

حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن بء حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبانَء حدنا أبي» عن عكرمة أنه قال 
إذا وَصَل أول أهل النارٍ إلى النارٍ وَجَدوا على الباب أربعمائة ألفٍ ن خَرّنة جهنم سُو و وجومهم ء كالحة 
أنياهم» قد نَرَع الله من قلوبهم الرحمة ليس في قلب واحدٍ منهم مثقالٌ ن الرحمة لو طَيّر الطيرٌ من مكب 
ب اه امل له لمجا مساو 
خريفاء ثم يوون من باب إلى باب خخمسمالة 1 
الأؤْلر» حتى يوا إلى أفيلاه 


حدثنا عبد العزيز - يعني ابن أبي رَوٌاد - قا 
فيا أيها الذين آمئوا قُوا انفسكم واهليكم. 3 وقودها الناس والحجارة 
فقال الشيحُ يسول ١‏ الف حجارةٌ جع كحجارةٍ الُنيا؟ فقال 


ا؟ قال: نعم؛ يقول الله تعالى: 9ِذَلِكَ لِمَنْ حاف مُقَامي 


و عند ل عينٍ» :ووه ارون غلى ال مز مالا با 7ب عر 


وقوه : «يا أيُها الذين كَمَرُوا لا تعترُوا. اليم إنما تُجزّون ما كسم تعمَلُونيه. أي: يقال للكَفَرة يوء 
ًَ 
القيامة : : لا تعتذرُوا فإنه لا يُقبل منكم. وإنما تُجِرَّون اليوم باعمالكم . 


ثم قال تعالى. : ؤيا يها الذي آوا توا إلى ال توا صرحأ ء »أي حو بذ جنا مانا 


قال ابن جرير: حدثنا بن مُق حدثنا متحمدء حدثنا شعبدٌ عن بن( بن رب : سمعتٌ النعمان بن 


144 - 1424/7 وسئن أبي داودء كتاب الصلاة ١/17؛ وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة‎ ,4٠ 4/7 مسئد الإمام أحمد‎ )١( 
151/18 تفسير الطبري‎ )1( 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


37 سَمِعْتُ رين الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقولٌ: «ياأيّها الذين آمنُوا تويُوا إلى الله توب 
نصوحاًه قال: يُذْنْبُ الذنبٌ ثم لا يرجم فيه. 

وقال القَوريّء عن سماك عن النحمانِه عن ُمَر قال: التوبةٌ النصوحٌ : أن يَنُوبِ من الذنب ثم لا يعود 
فيه أو لا يُِيدُ أن يعود فيه(3©. 

وقال أبو الأحوص وغيره؛ عن سما عن التُعمان: سُثْل عُمَر عن القوبة النضوح ٠‏ فقال: أن يَنُوبَ 
الرجل من العمل السيّىء ثم لا يعود إليه أبداً. 

وقال الأعمشء عن أبي إسحاقٌ عن أبي الأحوص؛ عن عبد الله: (إتوبةً تَصُوحاه: قال: يتوب ثم ل 
2 

وقد رُوِي هذا مرفوعاً فقال الإمامٌ أحمدٌ: حَدّئنا علي بن عاصمء عن إبرا 
الاحوينه عن عبد الله بن مسعود قال: قل يول الله ككل - : «التوبةٌ من الذنب 


انوك 


فر به أحمدُ من طريق إبراهيم بن مسلم الفَجَِيّ وهو ضعيفُ؛ الموقوث أصحٌ» والله أعلم . 

ولهذا قال العلماءٌ: : الوب النصوحٌ هو أن يُقِعَ عن الذنب في الحاضرء ويَنْدَم على ما سلف منه في 
الماضي » ويَعزِم على ألا يفعل في المستقبل. ثم إن كان الحقٌ ادبي ردّه إليه بطريقه . 

قال الإمام أحمد: : حدثنا سفيان» عن عبد الكريمء أخبرني زياد بن أبي مَرْيمء عن عبد الله بن مُعقل 
قال : دخخلت مع أبي عَلَى عبد الله بن مسعود فقال: أنتَ سَمِعت النبي - كل - يقول: الندمٌ توبةٌ؟ قال: تعم, 
وقال مُرّة: نعم سّمِعته يقول: الندم توية©©. 

ورواه ابن ماجّه. عن هِشَام بن عَمَار عن سُّفيانَ بن مُبينة» عن عبد الكريم ‏ وهو ابن مالك | 


به 


وقال ابن أبي حاتم : #حننا الجعوين قر عدي الوليدٌُ بن بُكير أ 
العَدَوي 17 عن أبي سئان البَصري » عن أبي قلابة, عن زْرٌ بن : 
تكو في حر هل الأ عند اراب الساعة. منها: نكاحٌ الرجل امراته أوأمته في كُيُرهاء وذا 
ورسوله. ويمقت الله عليه ورسوله . ومنها نكاحٌ الرجل, الرجلّ» وذلك مما حَرّمْ الله ورسولّه. ويمقّت الله عليه 
ورسوله . ومنها : نكاحٌ المرأةٍ المرأة وذلك مما حَرْم اله ورسولهء يمت الله عليه ورسوله . وليس لهؤلاء صلاةٌ 
ما أقاموا على هذاء حتى يثُوبوا إلى الله توب ُصوحاً. قال رٌ: فقلتٌ لبي ن كعب: : فما التوبةُ النصوح؟ فقال: 
سألت عن ذَلِكَ رسولَ الله - كك - فقال «هو الندمٌ على الذنب حينَ يَفْرْطَ منلك. قتستغفرٌ الله بندامتك عند 
الحاضر. ثم لا تعودٌ إليه أبدأه0»». 


(1) أخرجه الحاكم وصححه؛ المستدرك؛ كتاب التفسير ؟/ 4946. والطبري 17//78: وغير واحدء انظر الدر المنشرر 71817//8 
(1) مسد الإمام أحمد 445/1١‏ 

(*) مسند أحمد .7//١‏ وابن ماجه. كتاب الزهد 1450/17 

(4) في النسخ: العبدي. والمثبت عن الجرح والتعديل» ترجمة الوليد بن بكير 4/ ا وترجمة عبد الله بن محمد العدويٌ ١61/8‏ 
(ه) أخرجه أيضاً ابن مردويه والبيهقي في شُعْبٍ الإيمان. الدر المتثور 9997/4 


5آإ الام 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدنا تَمرو بن علي , حدثنا عبّاد بن عَمْروء حدئنا أبوعمرو بن العلاء, 
سَمِعت الحسن يقوا : التوية التصوح: أن تُبِعْض الذنب كما أحبيته» وتستغقرٌ منه إذا ذكرته . 

فأما إذا جَرّم بالتوبة وضّعُمَ عليها فإنها نجس ما قبلهًا من الحَطيئات, كما ثبت في الصّجيح: «الإسلام 
يكب عاخله» والنوية تَجِْبٌ ما قبلهاي1: 

٠‏ تل عت خوط التوبة التصُوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات, كما تقدّم في الحديث وقي الأثر: «لا 
يَعُودٌ فيه أبدأهء» أو يكفي العزمُ على أذ يعو في تكفير الماضي. بحيث لو وفع منه ذلك الذنبُ بعد ذلك لا 
يكون ذلك ضار في 3 لعموم قوله عليه السلا : «التوية تجبٌ ما قبلها؟» . وللأول أن يحتجٌ يما 

بيت في لصي أبن «مّن أحسَنَ في الإسلام لم يْاحَدَ يما عَمِل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخد 
بالأوّل لحرا # كوه ذا في 0 الذي يعن من | 


فقال رجلٌ يا رسولٌ الل دده قال ودب فرغو 0 
من الأمم كذلك غيرهمء وأعرفهم أنهم يُتون يهم بأيمانهم. وآعرفهُم بسيماهم في وجُوههم من أَثّر الجُوده 


وأعرفهم بنُورهم يستى بين ين أيديهم" 


(4) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 1/4 من سورة الإسراه: وأخرجناه هنالك عن مسد الإمام أحمد ٠٠/9‏ كما تقدم ححد تفسير 
الآية ٠7‏ من سورة الحديد من رواية ابن أبي حاتم . 
(ه) مسند الإمام أحمد 14/4 


الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 
م مَتَْمرْجَهت ليد 0س 


22101111111 


دكات 


5 اتيك يه نا 


يقولٌ تعالى آمراً رسوله - 6 - بجهاد كار والمنافة ٠‏ هؤلاءٍ بالسلاح والقتال. وهؤلاءِ بإقامة الحدود 
عليهم؛ «واغلظ عليهم4. أي في الدنيا «ومأواهم هم بشن المصيره؛ أي: في الأخرى. 

ثم قال: «ضَّرْب الله مثلاً للذين كفرُوا4. أي: في مُخَالْطتِهِم المسلمينَ ومُعاشَرّتهم لهم. أن ذلك لا 
يُجِدِي عنهم شيئاً. ولا يفْعَهُم عن الله. إن لم يكن الإيمان حاصللٌ في قلُوبهم؛ ثم ذكر المَثل فقال: «امرأةٌ 
نُوح وامرأةً لوط كانتا تحت عَبْدين 1 ري اهما في حنهما لب اا 
يؤاكلانهما ويُضاجعانهما ويُعاشرانهما اه العشرة والاختلاطء إنخانتاهمام» أي : في الإيمان؛ لم يُوافقَاهما 
على الإيمان. وإدكلفا ني الل ٠‏ فلم يُجْدٍ ذلك كله شيثء ولا دَق عنهما محذورأ ولهذا قال: «فلم 
يُغنِيا عنهّما من الله شيئاًه. أ : لكُفرهماء «رقيل» أي: للمرأتين «ادخلا النارٌ مع الداخلين©. 

وليس المرادٌ بقوله: «فخانتامما4 في فاحشةٍ بل في الدين» فإِن نساء الأنبياءِ معصّوماتٌ عن الومُوع في 
الفاحشة لُِرمَة الأنبياء, كما قَدّمنا في سّورّة الثور. 


قال سُفيان الثوري. عن موسى بن أبي عائ ثشة» عن سليمان بن قن سَمِعتُ ابن عباس يقولُ في هذه 
الآية: «فْحَانتاهما». قال: ما زَّنَتا أما امرأة توح فكانت تُخبر أنه مجنونٌ» وأما خياتةُ امرأة لُوطٍ فكانت تَدلُ 
قومها على أضيافه9». 

وقال العوفي. » عن ابن عباس قال: كانت خيانهما أنهما كانتا على غير دينهما فكانت | بح 
على سر نوح: ٠‏ فإذا آمن مَمّ 1 أحدٌ أخيرت الجبابرة من قوم و به وأما امرأة لوطٍ فكانت إذا اضافٌ لوط 
أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء9©. 

وهكذا قال عكرمةٌ وسعيدٌ بن جُبَي.والضحاكُ» وغيرُهم , 

.وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة بعْضٌ العلماء على ضَعفٍ الحديث الذي يَأئُه كثيرٌ من الناس: «مَن 
مع مغْفُورٍ له عفر له» . وهذا الحديث لا أصلّ له وإنما بُروَى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النيّ ‏ يت - في 
المنام فقال: يارسول الله. أنت قلتٌ: را لا. ولكني الآن أقوله . 


رس 21 


بست “امثوا 


7 


« وَصَرَبَآََهْمَئكَلا 


020011 0 


46 
وهذا مَثَلُ ضَرّبه الله للمؤمنين أنهم لا يَضرَّهم مخالطةٌ الكافرين إذا كاثُوا محتاجين إليهم. كما قال 


(1) أخرجه الحاكم وصححه, المستدرك 443/1. والطبري 114/18 170؛ وغير واحد كما في الدر المنثور 5918/4. 
(9) أخرجه الطبري 1070/58 


سورة التحريم امم 
تعالى : طلا تخد المؤمئُون الكافرين أولياة من دُونٍ المؤمنين ومن يفعل ذلك فليسّ من الله في شيء إلا أن 
منهم تقاة» . 
قال قتادةٌ: كان فِرعَونُ أعتى أهل الأرض وأكفرء2'0. فوالله ما ضر امرأته كُفرُ رَوجها حين أطاعت رَبّها 
لِتعلَمُوا أن الله حَكُمّ عدل. لا يؤاخذ أحداً إلا بذَنِه. 


وقال ابن جَرِير: حدنا إسماعيل بن حفص الأ 
عئمان النّهدي عن سَلمان قال: كانت امرأةٌ فرعون تُعَذّبِ في الشمس» فإذا انصرف عنها أ 
أجنِحتِهاء وكانت ترى بيئها في الجنة”©. 


ثم رواه عن محمد بن عبيد3» المحاربي: عن أسباطٍ ين مُحمُّدء عن سُلَيمان التيميّء به 


نُّء حدثنا محمد بن جعفرء عن سُلَيمانَ التيمي» عن أب 
الملائكة 


عن هشام. فاق حدثنا القاسم 0 


كنت عن لها نظي امراقد عاك دون يا 0 


قولهاء وانترع وكهاء وألقيت الصخرةٌ على جَسَدٍ ليس فيه روحٌ. 


فقرلها : ورب اين لي عندّك في | 4 فل الل 


البرمل الدّار. وقد وَرّد شيءٌ من 
(إونجني من 


ا الظالمين» . وغل المرأٌ هي ل بنت مرحو رضي الله عتها. 
وقال أبو جَعفر الرازِيٌ» ل إقال: كان يمان ١‏ 

امرأة ان فرعون» وذلك أنها جَلَستَ 3 

فقالت لها ابنة فرعونء ولك رب غيرٌ أ 

: قالتة تعم رَبي ريك ورك كل 

أمقنطا 1 علها. الحيّات » 0 


ات فيك إن لم تفلي 
0 برقي يا أقة إن للنتعت اه م لواف كذا وكا 


من الثواب كذا وكذا . 
وقيض ١‏ الله 2 ذو شاد 


)١(‏ أي : وأكفرهم. وهذا أسلوب عربي فصيح: وقد عَرجه النحلة على تقدير: وأكقر شيءٍء فلذا أفرد الضمير. 
(1) تفسير الطبري 19/1/158. 
(7) في التسخ: عبيد بن محمد . والمثبت عن تفسير الطبري. وتهذيب الكمال؛ ترجمة سياط بن محمد ؟/00؟ 


نان ده لثمن ف اتن را الس 
مُراجم؟ فائنوا عليهاء فقال لهم: إنها تعبدُ غيري . فقالوا له 3 : 
فدعت آسية ريّها فقالت: «إربٌ ابن لي عندّك بيت في الجنة» . فاق ذلك أن حشْرها فرعو قشجكت حون 
7 بيتها في الجنة فقال فرعون: : ألا تعجبون من جُنونهاء إنا تُعذّبها وهي تضحك! فَقبض الله روحهاء رضي 
الله عتها. 
وقوله ١‏ وميم ابنجمران التي أخْصَنت فَجها؛ أي حَفْظته وصانته . الإحصان: : هو العٌفافٌ والحرمة. 
«تنفخنا فيه من رُوحنانه. أي : بواسطة امَك وهو جبريلٌ» فإن لله به إلها فتمئل لها في صورة بَشْر سي 
وأمره اله تعالى أن يفخ يفيه في جيب يزه قبل فَرنجَت في فرجهاء فكان منه الحملٌ بعيسى عليه 
السَّلام. ولهذا قال: 2 فيه رُوحنا وصَدّقت بكلمات رَبّْها وكيد أي : بقَدَره وشَرْعِهء «وكانت من 
القائتين» 
قال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا داودٌ بن أبي المُراتَه عن عَلْبَاك عن عِكرمَة عن ابن عباس 
قال: خط رسولُ الله - كل - في الأرض أربعة خطوط. وقال: أتدرُون ما هذا؟ قالوا: لله" ورسُوله اعم ٠‏ فقال 
: : أقضلّ نساءِ أهل الجنة حَدِيجةٌ بنثُ خُريلدء وفاطمةٌ بنثُ محمدء ومريمٌ ابن عمران» 
اعون . 
نبت في الصحيحين من حديث شعبة: عن عمرو بن مر ' عن مُرّة الهَمْدائيُء عن عن ابن مُوسَى 
الأشعريّ . عن النبي. - كك - أنه قال: «كَمَلَ من الرجال كثيرٌء ولم يكمُل من النساء إلا آسيةٌ امرأة فرْعَونَ 
ومريم بت يمرا وتييحة بنث حُوَيلِء ون فضل عائشة على النساءِ كفضل | الثريد على سائر الطعام 29. 
وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قِصّة عيسى ابن مَريْ عليهما السلام - في 
كتابنا «البداية والنهاية» 9 . ولله الحمدٌ والمُ» وذكرنا ما ورد من الحديث من أنه تون هي وآسيةً بن مُزاجم. 
من أزواجه ‏ عليه الصلاة والسلام - في الجنة عند قوله: لَِّاتِ وأبكاراً» . 


آخر تفسير «سورة التحريم», وله الحمدُ والمنّدُ 


(1) مسند الإمام أحمد 2988/1 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 47 من سورة آل عمران. وخترجناه هنالك. 
(م) انظر البداية والنهاية 1/1ه #//ا؟1 - 74كف 13/4 


37 - سورة الملك امف 


» عن رَسُول الله يك - قال 2006 
الذي بيده الملك04©. 


ي القرآن ثلاثين أ شفَّعت لصاجبها حتى عفر له: (تبارك 


رَوَاهِ أهلٌ السّئَن الأربعة. من حديث شُعبهٌ: به. وقال الترمني: «هذا حديتٌ حَمَنٌّو0» 
وقد رَوَى اران والحافظ الضياء المقدسي. من طريق سام بن كين 
قال رسول الله كله : «سُورَةٌ في القرآنٍ خَاصَمَت عن صاجبها حتى أدخلته الجنة لات 
وقال التَرمِذِيُ : حدثنا محمدٌ بن عيد الملك 


عن أبي الجوزاء. عن ابن عبّاس قا 


ن ثابتء عن آنْس_قال: 
الذي بيده الملكُ 29 


شوارب. حدثنا يحبى بن مالك الْكرٍي عن له 


ف قال 0 


ن أبي سُلَِم » عن أب الو » عن جاير: أَنَّ رسولٌ الله يك - كان 
؛ ليث عن طاوْسَ: يفضلان كل سورة 


(1) مسند الإمام أحمد 0744/7 51 - و 
وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من 
كتاب الأدب 1144/7 

(؟) أخرجه الطبرائي في الأوسط كما في الدر المنثور 551/4 

(*) عارضة الأحوذي» أبواب فضائل القرآن 14/11- 532 


أبي داود. كتاب الصلاة 01/7. وعارضة الأحوتي . أبواب فضائل القرآن 11/ 111-50 
ننه الكبرى. وفي اليوم والليلة: كما في تحفة الأشراف للمرّيي .154/1١‏ وسنن ابن ماجه. 


لفنادا تفسير القرآن العظيم 

وقال الطبراتيٌ : حدَّئنا محمد بن الحسن(()بن عَجْلانَ الأصبهاني. حدثنا سلمةٌ بن د شُبيبء إحدثنا 
إبراهيم ين الحكم بن أبان» عن أبيه؛ عن يِكرَمة: عن اب عباس قال: قال رسولٌ الله و - : 
كَل كلّ إنسانٍ من أمتي». يعني 9تَبّارك الذي ب ٠‏ المُلْكُى20, 


هذا حديثُ غريبٌُ؛ وإبراهيم ضعيفٌ» وقد تقدّم مثله في سورة لإيسن4” وقد روى هذا الحديث عَبْد 


ابن حُمَيد في مستده بأبسط من هذا فقال: 

حدثنا إبراهيمٌ بن الحَكم عن أبيد» عن عِكُرمُة ٠‏ عن ابن عباس أنه قال لجل : 
تَفْرَحٌ به؟ قال قال: اقرأ ؤتبارَ الملك» وعَلْمها أهلّك وجميع وَلَّدك ا 
وجيرائّك » فإتها ِيَةَ والمجادلة : تجادل د أ تقاضو - يوم القيامة عند ربّها لقارئهاء وتطلب له أن يُنِجِيّه من 
عذاب النار ويُنجّيَ بها صاحبها من عذاب القبر. قال: قال رسولٌ الله يي «لَودِدْتٌ أنها في قَلْبِ كل إنسانٍ 
من أَمي )90 

وق رَوَى الحافظ ابن عَساكرٌ في تاريخه. في ترجمة أحمد بن نصر بن زيادء أبي عبد الله لذي 
بي المقرىءٌ الزاهدٌُ الفقيه. أحدٍ الثقات الذين رَوَى عنهم البخاري ومسلمء لكن في 
الصحيحين» وروّى عنه الترمذي واب ن ماج وب ندا وعله طق في ملعب لي ند از ييوخ 
سواهم. ساق يسنده من حديثه عن قُرّات بن السائب؛ عن الرُهري. عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ 
: 0 ل ف وا 1 


ومرحبا بهاتين 0 ٠.‏ ويؤنسه في قبره مخافة” الوحشة عليه». ‏ 
قال: قلما حَدَ بهذا وسو أله - كي - لم يبقّ صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا خُرٌ ولا عبد إلا تَعلّمهاء وسَمَاها 


رسول الله - 8 - 
قلت: وهذا حديتٌ مُنكَر جدأء وثُرّات بن السائب هذا ضَّعْفه الإمامٌ أحمدُء ويحى بن مُعين» 
والبخاري, وأبو حاتم. والدارَقُطني؛ وغير واحد. وقد ذَّكّره ابن عساكر من وجه آخرء عن الزُهريٌّ من قوله 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المعجم الكير: الحسين. 

(1) المعجم الكبير 141/1١‏ - 547؛ وانظر مجمع الزوائد 1510/19 

() أخرجه هناك اليزار في مفتح سورة فيش ». 

(4) الدر المنشور 571/4 

(ه) في بعض النسخ: اين جريرية. وفي أخرى: ابن حربوية. والمثبت عن تهذيب تاريخ دمشق. وتهذيب الكمال .9٠* 807/١‏ وابن 
خزيمة هو الإمام العلم: محمد بن إسحاق بن خزيمة: المتوفى سنة ١1ه.‏ 

)١(‏ أي: لم يظفر بشيء. 

(/) تهذيب تاريخ دمشق الكبير 1١8 1١4/5‏ 


77 - سورة الملك لدف 


مختصراً. وَرَوى البيهقي في كتاب وإثبات عذاب القبره عن ابن مسعودٍ موقوفاً ومرفوعاً ما يشهَدٌ لهذا وقد كتبناء 
في «كتاب الجنائز» من الأحكام الكبرى, ولله الحمدٌ والمنهُ. 


أنه بيده الملكء أي : هو المتصرّتُ في جميعٍ المخلوقات يما يشاء لا 
ره وجكمته وعَدله. ولهذا قال: وهو على كل شيءٍ قدي ره . 
3 اة؛ واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت أمرٌ وُجُودِيّ لانه 
مخلوقٌ. ومعنى الآية أنه 8 الحلا من التذم؛ لوهم ويخبرهم أيهم أحسن عملا؟ كما قال: : كيف 
تكمُرون بالله وكنثم أمواتاً فاحياكم > قَسمّى الحال الأول وهو العدم موتاء وسمى هذه النشأةٌ حياةً. ولهذا 
قال: طثم يُميتكم ثم يُحيبكم4. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعَةء حدثنا صفوانُ» حدثنا الوليد. حدثنا خليد. عن قتادة في قوله: 
«الذي خَلّق الموت والحياة». قال كان رسولٌ الله - كه 1 «إن الله أذل بتي آدمّ بالموت. وجَعل الدنيا 
دار حياةٍ ثم دارٌ موت وجعل الآخرةً دار جزاء ثم داء ». وروا معمرٌ عن قتادةة"». 
وقوله: 0 : ولم يقل : أكبّدٌ عملا 
ثم قال : وهو العزيزٌ الغفور» ٠أي:‏ : هر العزيرٌالعظيم المنيعُ الجناب. وهومع ذلك غفورٌ لمن تاب إليه 
1 بعد ما عصاءٌ وخالّفٌ أمرّهء وإن كان تعالى عزيزاً مزع ذلك يَعْفْرٌ ويرحَم ويصفَحٌ ويتجاورٌ. 
ثم قال : «الذي حَلّق سبع سموات تاه أي: لبقةٌ بعد طبقق. وهل هن متواصلاتٌ ببمعنق أنهن 
روث هوق عن بعض + أو متفاصلات بيهن خلاء؟ فيه قولان» أصحُهُما الثاتي, كما دَلَّ على ذلك 
حديث الإسراء وغيره. 
وقوله : ما يَرَى في خَلْقٍ الرحمن من تَفاوْتٍ» » أي: بل هومُصطحِبٌ مُسمَوِ ليس فيه اختلافٌ ولا تنافرٌ 
ولا مخالفة: ولا نقصٌ ولا عيب ولا . ولهذا قال: «فارجع البصر هل تَرَى من مُطُورٍ»ه. أي : انظر إلى 
السماءٍ قَتَامُلهاء هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خلا او طورا؟ 


قال ابن عباسء ومجاهدٌ. والضحاكُ والتُورِي» وغيرهم في قوله: «إفارجع البصرّ هل تَرَى من 


(1) الدر المنشور 764/4 وأخرج الطبري رواية معمر في تفسيره 1/18 


كيدا الجزء الثامن من تفسبر القرآن الطو 
تطرر»ه. أي : شقوقي. وقال السُدي: «هل تَرَى من مُطور»ه. أي : من شوق . وقال ابن عباس في رواية: 
«من مُطُورٍ». أي : من وُهِي”2. وقال قتادة: هل ترى من فطور» أي: هل ترى خَلَلا يا ابن 1 
وقوله : (ثم ارجع. البصر كرتين» قال: مرتين. هيقب إليكٌ البصرٌ خاستاًه. قال ابن عباس: ذليلا. 
وقال مجاهدٌ. وقتاد: صاغراً. «وهو حَسِيره, قال ابن عباس: يعني وهو كليل. وقال مجاهد. وقتادةٌ, 
وَالسدّي: الحسير المتقطع من الإعياء. 
ومعنى الآية نك لو كَرْرتَ البصرء مهما كرت لانقلب إليك: أي : لم إليك البصرء ٠‏ «إخاستاه» 
عن أن يَرَى عيبا أو خللاً؛ وهو حسير»؛ أي : كليل وقد انقطع من الإعياء من كَرَةٍ التكرّرء ولا يرى نقصاً. 
ولمّا نفى عنها في حَلْقَها النقصّ بين كمالها وزينتها فقال: «ولقد رُيْنَا السماة الدُنيا بمصابيحَ». وهي 
الكواكب التي وُضِعت فيها من السبارات والقَوَايت. 
وقوله : إوجعلناها رُجواً للشياطين»: عاد الضمير في قوله: «وجعلناهام على جنس المصابيح لا على 
عينهاء لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماءء بل بشهْبٍ من دُونهاء وقد تكون مُستمَّدَّةَ منهاء والله أعلم. 
وقوله : «وأعتدنا لهم عذابٌ السّعير»ه. أي : جعلنا للشياطين هذا التتؤق كي الدتياء: وأغتدنا لهم عدا 
السعير الأخرى. كما.قال: في أول الصّافات: إإنا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكوانب * وحفظاً من كل شيطانٍ 
مارد # لا يَسّمَعون إلى الملا الأعلى ويُقدّفون من كل جانب * دُحُوراً ولهم عذابٌ واصب * إلا من خَطِف 
الخطفة فاتبَعَهُ عات افيه 


انما لقت هذه النجومٌ لثلاث حصا خَلَقها زيند للسماف وتوم للشياطين, وعلاماتٍ 
يهتدى بها حي ايو مرلاشاادم موسا طاء ريع قييا» .راد نسملا . رواه 
ابن جرير"2 وابن أبي حاتم . 


م ل 
وقوله: (تكاد تب مْن الفيظه. أي : تكادُ ينفصِلٌ بعضّها من بعض» من 
بهم. طَكُلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنئها الم يأتكم نذيرٌ « قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ 


)١(‏ في النسخ: وهاء. والمثبت عن تفسير الطبري 5/158. وَرْهِيّ: جمع وُمي : وهو الشق. ويجمع أيضاف على : أؤهية. 

(1) تفسير الطبري 8/18 4. 

(©) أخرجه ابن المندر عن ابن جريج: الدر المشور 0788/4 وفي بعض التسْخ: قال ابن جُرير بدل ابن ريج ولفظ الطبري غير هذاء 
انظر تفسيره 4/14 


31 سورة الملك 
شيءٍ إن أنكُم إلا في ضلال, كبير» . بذكُر تعالى عَدَلَهِ في خلقه: وأنه لا يُعذْبِ أحدا إلا بعد قيام الحْجّة عليه 
وإرسال, الرسُّول إليه؛ كما قال : «وما كنا مُعَذبين حتى تبعت رسُرلاًه, وقال تعالى : إحتى إذا جاءئوها تُتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها ألم بأتكم رُسلْ منكم يتُون عليكم آبات ربكم ويُنذرُونكم لقاة يومكم هذا قالوا بلى 
ولكن . خقت ع العذاب على الكافرين» , وهكذا عورا على أنفسهم بالملامة؛ وتدموا حيث لا تنفعهم 
الندامةٌ فقالوا : «لوكنًا نمع أو نعل ما كنا في أصحاب السُعير» . أي : لوكانت لنا عقولٌ ننتّمُ بها أو نسم 
ما أنزل الله من الحقّ لما كنا على ما كنا عليه من افر بالله والاغتر ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت 
به الرسّْل» ولا كان لنا عقل يرشنا إلى انباعهمء قال لل تعالى : (فعرُوا بذنبهم فشحقاً لاصحاب الشُجير» . 


قال الأمام أحمدٌ؟ دنا محمد بن عفر حذاقنا اشعية» عن مرو مر عن أبي البَحْتَري الطائي 
4 


قال: أخبرني من سَمعه من رسول الله يق أنه قال: «لن يُهلِك الناس ختى يُعذروا من أنفسهم» 
وفي حديث آخر: «لا يُدَحُلُ أحدٌ النار إل وهو يِعلّمُ أن النار أو به من الجنة». 


م 1 به 


هَل جل نك ليق راق 


بدانيزه 


يقولٌ تعالى مخبراً عمّن يخاف مقام َب فما بينه وبينه إذا كان غالب عن الناس. فينكفٌُ عن المعاصي 
ويقومٌ بالطاعات. حيث لا يراه أحدٌ إلا الله. بأنه له مغفرة وأجرٌ كبيرٌ أي : يُكَفّر عنه دُنُوبه. ويُجازى بالثواب 
الجزيل: كما ثبت في الصحبحين: ١سب‏ هم اله في ظل عرشه يوم ل ين إلا فلهك: فذكر منهم رجا 
دعته امرأة ذات مُنصِب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجلا تصدّق بصدقة فأخفاها. حتى لا تعلم شِماله ما 


يمينه90), 


وقال الحافظ أبو بكر البزّار في مسنده: حدثنا طالوت بن عاد حدثنا الحارث بن بيد عن ثابت. عن 
انس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندكَ على حال.. فإذا فارقناك كُنّا على غيره؟ قال: «كيف أنكّم 
وريّكم؟؛ قالوا: الله رينا في السرٌ والعلانية. قال: «ليس ذلكم التفاق»©». 
ع8 يرْوِهِ عن ثابتٍ إلا الحارثُ بن عُبِيد فيما نعلّمه. 
ثم قال تعالى مُنبْهاً على أنه مُظلِمُ على الضمائر والسرائر: «وأسرُوا قولّكم أو اجهَرُوا به إنه عليمٌ بذات 
لدو أي : بما حطر في القلوب» طلا يعلمُ من خُلْق» ٠‏ أي : ألا يعلّم الخالقٌ؟ وقيل: : معناه: ألا يعلم 
الله مخلوقه؟ والأول أولى؛ لقوله: «وهو اللطيفٌ الخبيرٌ» . 
ثم ذكر نعمتّه على خَلَِْه في تُسخيره لهم الارض وتّذليله اها لهم بان جعلها قارة ساكنة لا تمتدُ ولا 


(1) مسند الإمام أحمد 0770/4 وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 4 من سورة المائدة. وخرجناء هنالك. وشرحنا غريبه 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 711 من سورة البقرة؛ 58 من سورة يوسفء. 56 من سورة الاحزاب, وخرجناء هنالك 
(*) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الإيمان -74/1١‏ 78, 


اانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
تضظربٌ. بما جعل فيها من الجبال. وأنْيعَ فيها من العيون» وسَلَك فيها من السبلء رمن يها من الماع 
ومواة اضع الزّروع والثمار فقال: «هو الذي جَعْل لكم الأرضّ ذَُولاًفامسُوا في مُتاكبهابه: ). 
سم من أقارعاءوركاذ في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» واعلَمُوا أن 


عليكم عيئاء ؛ إلا أن ليه ا لكم . ولهذا قال: وكُلُوا من رزقهه [0- فالسعي في السبب لا ينافي التوكل: 
كما قال الإمام أحمدٌُ: 


حدائنا أبعي الي رحمن, حدثنا حَيوة أخبرني بكر بن عُمرو: أنه سَمِع عبد الله بن سبع 
أبا تميم الجَانِيُ يقول: : إنه سَمع عمر بن الخطا يقول : إنه سَجع رسول الله - يل - يقول: «لو أنكم تتوكلون 
على الله حق تكله لرزقكم كما يررّق الطيرٌ تغدُو خماصاً ودس بطاناء9 . 


7 ان 


رواه لقنتي والنسائي واب مجه من حديث ابن 
رواحاً وعُدُوًا ِظَلب الرزق» مع توكلها على الله عر وجل - وهو المسكر الل المجخ 4 . «وإليه 
النشور» أي : المرجمٌ يوم القيامة . قال ابن عباس ء ومجاهدٌ» وقتادةٌ والسدّي : لمناكبها» أطرافها وفيجاجها 
: ا الجبال . 


يفا . وقال ابن بن و3 


وهذا أيضاً من لُطفه ورّحمته ب ف 
مع هذا يحل ويصفحء ويُؤْجل ولا جل كما قال: «ولويُوَاخذ الله الناسّ بما كسَبُوا ما ترك على ظهرها من 
دابّة ولكن يرهم إلى أجل مُسمّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بَصِيراً». 


وقال ها هنا: «أأمسُم من في السماء أن يَحْسِف بكم الأرض فإذا هي تَمُور». أي : تذهبُ وتجي 
وتضطربٌ. «أم أمنتم من في السماء أن يُرسِل عليكُم حاصب ا أي : ريح فيها حصباء تدَككم 4 كما قال: 
«أفامنتم أن يخس بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً». وهكيذا توعّدهم ها هنا 


)١ (‏ ساقط من بعض النسخ. 

(؟) مسند أحمد #٠ /١‏ وأخرجه الترمذي وابن ماجه في الزهدء عارضة الأحوذي 707/4 - 508؛ وسئن ابن ماجه 1844/17. وأخرجه 
النسائي في كناب الرقائق من سنب الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 98/4 

(م) الآثر في الدر المنتور .90//8؟ عن ابن المنذر 

(4) تَمَغْه : شه حتى بلغت الشجْة ماق والقما حَشْوْ الراس من أعصاب وتحوهاء وفيه المح والمُحَيحّ والنخاع المستطيل: والدّماغ : 
الرأس أيضأ. والمراد الأول 


717 - سورة الملك امومع 
بقوله: «فستعلَمُون كيف نذِيرٍ4 أي: كيف يكون إنذاري وعاقبةٌ من تخلف عنه وكَذْب به. 
ثم قال :ولقد كَذُبِ الذين من قبلهم»ء أي : من الأمّم السالفة والقرُونٍ الخالية ٠‏ «فكيف كان نكي ر». 
فكيف كان إنكاري عليهم ومُعَاقبتي لهم؟ أي: شديداً أليماً. 
ثم قال تعالى : «أدَ لم يرو إلى الطير فوقهم صائَاتٍ ويَقبضْنَ»: أي : تارة يَصِفُنَ أجِنحَتَهنٌ في الهواء» 
وتارة تجمع جناحاً وت متتبراة دما يُسِكُهن4 أي: في الجر إلا الّحمن»» أي: بما سَخَّر لهن من 
الهواء: من رَحمته ولطفب «إنه بكل شيء بصيره. أي: بما يُصلِحُ كلّ شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله: 
«ألم يروا إلى الطير مسخراك. يي جَوٌ السماء ما يُمسكهن إلا الله إن في ذلك لايات لقوم يُؤمنون 6 . 


أي 


و و ود سطس و 


له هُوَجنْدٌ لتنا ؤي لكو ار( 


تلا 


انيلم د رز سآ ئربي 
ىكم بيغرت ا > 


يقولُ تعالى للمشركين الذين عَبدُوا غيره يَنقُون عندهم نصراً ورزقأء مُكرا عليهم فيما اعتقدُوه: ومُخيراً 
لهم أنه لا يحضّل لهم ما أملُو ال: «أمّن هذا الذي هوجندٌ لكم ينصركم من دون الرحمن» » أي : ليس 
لكم من دُونِه من وَلِي ولا واقيء ولا ناصِرٌ لكم غيرٌهء ولهذا قال: إن الكافرون إلا في عُرور». 


ثم قال : «أمْن هذا الذي إيرزقكم | إن امَك رذتهع. أي : من هو الذي إذا قَطع الله رزقه عنكم يرقكم 
بعده؟ 0 : لا أحد يُعطيٍ ويمنع. ويخلق ويررّق» وينضر إلا الله عزِّ وجل - وحده لا شريك له أي : وهم 
يعلمون ذلك. ومع هذا يعبّدون غيرهء ولهذا قال: هبل لَجُواه» أي: استمؤوا في طّغيانهم وإفكهم وضلالهم ء 
«ني عُنْوْ ونُقُوره أي: معاندةء واستكباراً ونفوراً على آدبارهم عن الحق لا يَسْمعُون له ولا يتّعونه ‏ 


ثم قال: «أقمن د مااي ا ا 


3 الم مل بايا سغر» 1 
هذا ملّهم في الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمنٌ ب 
مُفض ‏ به إلى الجنة الفيحاء. وأما الكافرٌ فإنه يُحمّر يمشي على وجهه إلى نار جَهنُمء احشّروا الذين ظلمُوا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدُون من دُون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم © وَمِهُوهم إنهم مَتُولون © ما لكم 
لا تَناصرُوين * بل هم اليوم مُنْتَلِمُونَ4. 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - : حدثنا ابن تُمَيرء حدثنا إسماعيل» 


قي قالاء تنيعت أننن ين ماك 


ينبادادا الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 

يقول: قيل: يا رسولٌ الله. كيف يُحشّر الناسٌ على وجوههم؟ قال: «أليس الذي أمشاهم على أرجُلهم قادرٌ أن 
يُمشِيهم على وُبجوههم7". 

وهذا الحديثٌ زح في الصحيحين2 » من طريق [77 يونس بن محمدء عن شيبان: عن قتادة عن 
أن ٠‏ به نحوه]- "2 

وقوه : قل هو الذي أنشاكم»: أي : ابتدا خَلفكُم بعد أن لم تكوثُوا شيئاً مذكورأً ؤِوَجمْل لكُم السمع 
والأبصاز والأفئدة4. أي : العقول والإدراكء «قليلا ما تشكرون»: أي: ما أقلَّ ما تستعملون هذه القُوى التي 
أنعم الله بها عليكم: ٠‏ في طاعته وامتثالٍ أوايره» وترك زَوْاجِره 

(ثل هو الذي 5 أكُم في الارض 04 أي: بتكم ود كُم في أقطار الارض وأرجائهاء مع اختلافٍ 
ألبتكم في لُغائكم وألوانكم: وجلاكم7 وأشكالكم وصُوّركم ؛ «وإليه تُحثّرون»» أي: تَجْمَعُون بعد هذا 
التفرّقٍ والشتات» يَجْمعُكم كما فَرُقكم. ويُعِيدكُم كم بُذاكُم . 


ثم قال مُخبراً عن الكُمّار المُنكرين للمعاد المُستبعدين وُقوعّه: : (ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم 
مادم / : متى هذا الذي تخبرة بكُون من الاجتماع بعد هذا التق قل إنما العلم عند تدهم عأي: 
لا يعلّمُ ود ذلك على النعين إلا لله رُوَجِلُ لكنه أمْرني أن أخبركم أن هذا كائنٌ وواقعٌ لا محالة. 
ن» : وإنما علي البلامُ» وقد أدبن إليكم . 


قال الله تعالى : ظِثَلَمًا رأوه ُلفَةٌ سيقت وجوه الذين كفرُوا4: أي : لما قدمت القيامةٌ وشامّدها الكفاٌ 
ورأوا أن الأمرّ كان قريباً. ٠‏ لأن كلّ ما هوآت آت وإن طال زمئه» فُلمًا وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك» لما يعلَّمُون 
ما لهم هناك من الشرء أي : فاحاط بهم ذلك, وجاةهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بابر ولا حسابء «وبدا 
لهم من الله ما لم يكونُوا يَحْتسبُون * وبدا لهم سيكاث ما كسَبوا وحاق بهم ما كانوا بهيّستهزةون» ولهذا يُقال 
لهم على وجه التقريع والتوبيخ: «هذا الذي كنتم به تَدَعُونَ. أي : تشتعجلون. 


والإنابك والرجوح إلى دين ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والتّكال, قُسَّواء عَذْبنَا الله ا 
فلا مناضٌ لكم من تكاله وعٌذابه الأليم الواقع بكم. 


77 - سورة الملك ااانا 


ثم قال: : قل هو الرحمنٌ آما به وعليه توكلناهء : آممًا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه تَوكلنا 
ال كما قال: «فاعبده وتوكل عليه .. ولهذا قال : 9نْسَتعْلَمُون مَن هوفي ضلال مُبين» أي : : ما 
م ولمن تكون العاقبةٌ 7 الدنيا والآخرة؟ 


ثم قال: «قل أزايكُم إن أصبحَ ماؤكم غَورأ»؛ أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفلٌ فلا يَُال بِالفُوس 
تا ولا السواعد الشداد. والغائر: عكس البع . ولهذا قال: 30 أتيكم ب معي أي: تابع 
وسائح جارٍ على وجه الأرض؛ أي : لا يُقدِرٌ على ذلك إلا الله - ع وجل - قن قضْلِه كمه أنبعَ لكم المياة 
وأجراها في سائر أقطارٍ الأرض » / ما يحتاج العبدُ إليه. من القلّة والكثرةء فله الحمدٌ والمثةُ. 


آخرٌ تفسير «سورة الملك» وله الحمدٌ والمثهٌ 


للديانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قداقتم الكلامٌ على روف الهجاء : في أو مسُورة لبقرق»» أرق :و43 كترله. : وص »» «قيى 


4 حوثٌ عظيمٌ على تَيّار الملة العظيم ع وهو حامل للْرَضِينَ السبع » 


كاقل الم وجرن جره 


هو التَورِيّ - حدثنا شليبان - هو الاعمشش - عن أبي 


وكذا رَوَاه ا بين غلبيس ساد الا عن أبي معاوية. عن الأعمشء به. وهكذا رواءةَّ شعيةء 


(1) تفسير الطبري 14/18 


فوع 


78 سورة القلم 
ومحمد بن فض فضيلء ووكيع. عن الأعمش. به. وزاد شعبة في روايته: ثم قرأ: : ؤن والقلم وماسطروة: وقد 
رَوَاه شَرِيك عن الأعمشٍ عن أبي طَبيان» أو مجاهد. عن ابن عباس فذكر نحوه . ورواه مَعْمَرُِ عن الأعمشٍ 
أن ابن ابت . قال. اتيم 6 3 والقلم. وبا يسطرودع . د بودن 


5-5 ل ال ٠‏ ثم قال له : اكب ا ا نْم خلق «النون» فوق الماءء 
ثم كبس الأرض عليه90». 

وقد رَوَى الطبرائي ذلك مرقوعاً فقال: حدثنا أبوحبيب زيدٌ بن المُهِتديِالمَؤُووِي حدثناتهيد نّ 
الطالقائيٌ ٠‏ حدثنا مُؤْمْل بن إسماعيل؛, حدثنا حَمّاد بن زيد. عن عطاء بن السائب؛ عن أبي الضُحَىٍ مسلم بن 
ضيح عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله - 84 - إنَ أل ما خلق الله القلمْ والحُوتٌ ٠‏ . قال: ما أكتب؟ قال: 
لي عا - به القيامة» 7 :لاقام يايظرب», 0 : الحوث. والقلم: القلم 29 


وقد قر | جتيئه» وجماعةٌ من المفسرين أَنّ على ظهر هذا الحوت صخر سمكها كفل السموات 
والأرض ٠‏ وعلى ظهرها ثور له أربعونَ ألف قرنٍء وعلى مُننِهِ الأرْصُون السيعٌ وما فين وما بينهنّ الله 
أعلم. وَمِنَ العُجيب أن بعضهم حَمَل على هذا المعنى الحديث الذي رَوَاه الإمامٌ أحمكٌ: 

حَدَّئنا إسماعيل, حدثنا حُمُيد. عن أنس: أن عبد لله بن سام بَلَغه مقدمٌ رسول الله يخ المدينة فتاه 
فسأله عن أشياء. قال: إني الّكَ عن أشياة لا يعلمها إلا ني ؛ قال: ما أولُ أشراط الساء وما أولُ طعام 
ياكله أهلٌ الجنة؟ وما بال الول يتزع إلى أيد5 والولدُ ينع إلى أمّه؟ قال: خبرني بهن جبريل انفاً 20 
سَلام: فذاك عَدُوُ اليهودٍ من الملائكة قال أمًا أو أشراط الساعة فنارٌ تَحشّرهم من 
واولُ طعام. يأكله أهل الجنة زيادَةٌ كبد حُوتٍ . وأمَا الولدٌُ فإذا سبق ماء الرجل ما المرأ 
ماك المرأة مَاء الرجلٍ نَزّعت © 

ورواه البخاري من طرق عن حُمَيدا*» ورواه مسلمء أيضأء وله0*» من حديث تَوبان - مولى رسول 


2 الولدُء وإذا شق 


.16/58 تفسير الطبري‎ )١( 

() الجامع الكبير 0457/11 وانظر مجمع الزوائد 114/89 

(5) الدر المنتور عن الحكيم الترمذي 141/4 

(4) تفسير البمَوِي لللئفة 

(ه) مسند الإمام أحمد /184: وفتح الباري . كتاب متاقب الأنصار 771/1 ولم بقع لنا في مسلم وقد بين ابن كثير عند تفسير الآية 410 - 


ديننا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
الله يك - نحو هذا. وفي صحيح مُسلمٍ ي ٠»‏ عن وان : أن حبرا سَالَ رسول 
الله يك عن مسائل. فكان منها قال: : فما تحقتهء زيادة كبد 
الحُخوت. قال: فما غذأهم على إثرها؟ قال: نكر لهم رد الج الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما 
شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تُسَمَى سلسبيلا. 
وقيل : المرادٌ بقوله: «نْ4: لوح من نُورء قال ابن جرير: 
حدثنا الحسن إن ثيب النكيكه الا محمد بن زياد الجَزْرِي» عن قات بن أ بي القَْاتٍء عن 


حديث أبي أسماءً الو 


عرو سا شوق إلى يور القيامة!) ل يب 


وقال ابن جر /: 3 أن ذلك القلم من ثور طول ال عام . 
وقيل: المرادٌ بقوله: ؤن»: دواة. «والقلم»: القلم. قال ابن + 


| حَدَئنا ابن عبد الأعلى: حدثنا ابن لو عن مَعْمَرِِ عن الحسن وقتادة في قوله: طن». قالا: هي 
الدُواة. 8 1 0 1 


وقد رُوِي في هذا حديتٌ مرفوح غريبٌُ جِدَّاء فقال أبن أبي حاتم : 


بن يحمى » حدثنا أبو عبد الله موا بني أيه عن أبي 
صالح . عن أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتَ رسول الله وَل - يقولُ: خَلّق الله النونّ» وهي الدوا . 

1 وقال ابن جَرير: حَدَّئنا ابن حُمَيدِ حدثنا يَْقُوبُ حدثنا أخي عيسى بن عبد اللهء حدثنا ثابت 
لثماليٌ ''» عن اين عباس قال: : إن الله خلق الثُونء وهي الوا ولق القلمى فقال: اكتّب. قال: وما أَكتُب 
قال: كنب ما هوكائنٌ الى بد | من عمل تعلولر» د روه ا 0 ثم 


«إنا كنا د ا 70 و يكن ا ا 


وقوله: (والقلّم4. الظاهر أنه جنسٌ القلم الذي يُ؟ 
بالقلم « عَلّم الإنسانَ ما لّم يعلم». فهو قَسَمْ منه تعالى. وَية ‏ 


به كقوله: #أقرأ ورك الأكرم * الذي عَلّم 
على ما أنعمّ به عَلَيهم من تعليم الكتابة 


من سورة البقرة انقراد البخاري به من هله الطريق. وقد أخرجه النسائي في كناب عشرة النساء من َه الكبرى كما في تحفة الاشراف 
اللمرّي 178/١‏ 17/4: قلعل صوابٌ عبارة ابن كثير: «رُرُواء الي أيضاء بدل وورواه مسلم أيضأء . والله أعلم. وقول ابن كثير: «وله 
من حديث ثوبان» ينبغي أن يرجع كذلك إلى النسائي كما في تحفة الأشراف للمرّي :08٠/1‏ فقد أخرجه النسائي في عشرة النساء من 
مُننه الكبرى. كما رواه مسلم في كتاب الحيض .181/١‏ 0308 وتفدّم كذلك عند تفسير الآية /41 من سورة البقرة. 

.15--18/98 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) كذا في النسخ: الثمالي. وفي تفسير الطبري: البناتي 

(6) تفسير الطيري 18/78. 


ممع 


التي بهاتُالُ العُلوم . ولهذا قال: : وما يشظرون» قال ابنُ عباس . ومجاهدٌء وقنادة: يعني وما يكتبُون ٠‏ وقال 
أبو الضحى + + عن ابن عباس: «وما يسْظرون»: أي: وما يَْملُون. وقال السّدّي: «وما يسظرون»: يعني 
الملائكة وما تكب من عطل العباد. 

وقال آخرون: بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقترحين تب مقادير الخلائق قبل أن يخلّق 
السموات والأرضَّينِ بخمسين ألفٌ سنةٍ. وأوردُوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكُر القَلَم فقال ابن أبي حاتم : 
فق داوة الطيالسي. حدثنا عيد 
عن عطاة - هوا ابن أبي رباح ‏ حَدَّي الوليد بن بّادة بن الصّامت قال: دعاني أبي 
إني سَمِعْتٌ رسول الله يه يقول: إن أَوٌلَ ما خلق الله القلم» فقال له: اكتّب 
قال: ياربٌء ما أكتُب؟ قال: اكتب القَدَر وما هو كائنٌ || 


وهلا الاجديت قد رو الإماك امك من دق نض الايد ين باقة 

حديث أبي داود الطيالسي . به. وقال: «حسن صحيحٌ غريبٌ 

جعفر بن مُسافره عن يحى بن خسان عن | باح عن إبراهيمَ بن أبي عبلّة. عن عن أبي حَفْصَة- - واسمه 
ذكر. 


. ورواه أبوداود في «كتاب السُنْة» من سُنّنه. عن 


المبازك+ جدشاءرد اح بن زيدٍء عن عُمَربن حبيب. عن الاسم 
عباس ٠‏ أنه كان يُحدَّث أن رَُسُّول الله يي - قال: «إن أول شيء 


غريب من هذا الوجه. ولم يُخرجوه29. 


وقال ابن أبي تَجيح . عن مجاهد: «والقلم» يعني: الذي كب به الذكرٌ. 
وقوله: «وما عرقي أن يكتبون» كما تقدّم ‏ 


مباوك حب ف ابن 
3 ه الله لقم فأمره فكتّبَ كل شيءه 


قرمك. والمُكَذ انا جتيم دمن ل 4 
مسرو أي للك الاجر المقيمء والتوات / : 


َنسبُوك فيه إلى الجُنُونَء طون لك لاجراً غير 
لذي لا يع ولي على إبلاغك رسالة يك إل 
قٍِ : مقطوع كقوله : 9عطاءً غير مَجِدُوَ»ه: فلهم أجرٌ 
غيرٌ ممنونء كي غيرٌ مقطوع عنهم . وقال مجاهدٌ: «غير ممنون». أي: غير محسوب. وهو يرجع إلى ما 
قلناه . 

وقوه : «وإنّك لَعَلى حُلْقٍ عَظيم». قال العَوفي» عن ابن عباس : أي ٠‏ وإنك لَعلى دين عظيم + وهو 
الإسلام . ٠‏ كفالك قال مبجاقدء. وأبونما ك. والسدّيء والربيع بن أنس . والضحاكء واب زيدٍ وقال عطيةٌ : 
لعلى أدب عظيم, . وقال مَعْمرُ عن قتادة: سُئلت عائشةٌ عن خلّقٍ رَسُول الله بك - قالت: كان خلقه القرآن: 
تقول: كما هو في القرآن0©. 


(1) مسند أبي داود الطبالسي 4/ا. ومسند الإمام أحمد /!1: وعارضة الأحوثي. أبواب اللفسير 71/15 531. وسسن أبي داودء 
كتاب السئة 1518/4 515 

(؟) تفسير الطبري 15/18 

(؟) أخرجه الطبري 18/54 


لسياانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقال سَعِيد بن أبي عَرُوبّة: عن قوله وان على خُلقٍ تَظيم»» ذُكر لنا أن سعد بنَ هشام. سال 
عائشةً عن حُلّقَ رسول, الله - يلو 5 : ألست تقرأ القرآنَ؟ قال: بلى . قالت: فإن خُلُّقَ رسول الله - كل - 
كان القرآن. 


وقال عبد الرراق» عن معمة عن قتادةه عن ررارة بن أوفى » عن سعد بن هشام قال: سألتٌ عائشةً 
قلت بني - يا أمّ المؤمنين ‏ عن خُلّق رسول الله كلِ. فقالت: “أتقرأ القرآنَ؟ قلت: نعم. فقالت: كان 


خلقه القرآن. 


قتادة بطوله . وسيأتي في «سُورّة 


هذا حديث طَويلٌ. وقد رواه الإمامُ مسلمٌ في صّحِيجه(!»؛ من حديث 
المزّمل»: إن شاء الله تعالى . 

وقال الإمامٌ أحمدُ: حَدَّئنا إسماعيلٌ حدثنا يونس». عن الحَسَنِ قال: 
الله كك - فقالت: كان حُلّقه القرآن9, 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا أسودٌ. حدثنا شر بن وهب 
000 الله كلِِ - فقالت: أما تقرأ القراً «وإنك لعلى حُلْقٍ عَظيِم4؟ قال: 
واد : قالت: صَنَعتُ له طعاماً. وصّنْعت له حفصةٌ طعاماً» فقلت لِجاري : اذغبي فإن جاءت هي بالطعام 


ن نِطمٌ 7 قالت: تيب رينؤلٌ الله 
© قالت: فماقال شيية"), 


وقال ابن جرير: حدثنا مُبّيد 


القرآن أما تقرا: وإنّكَ على خُلُقٍ كدت 
وقد رَوَّى أبو داود والسائي » من حديث الحَسَنِ نحزه20), 
وهب أخبرني معاويةٌ بن صالح» عن أبي الزاهِريُة» عن 


وقال ابن جرير: حَدّني يونْسُ» أنبأنا 
ا جت ف رَضِي الله عنها ‏ فسالئها عن حُلّقَ رسول. الله يه - فقالت: 


كان حل رسول الله يق - القرآن0©, 
وهكذا رواه أحمدٌ عن عبد الرحمن بن مُهدِي00©. ورواه النسائي في التفسير» عن إسحاقٌ بن منصورء» 
عن عبد الرحمن بن مُهِدِيّ عن معاوية بن صالح » به(©. 


.014 815/1 مسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 

(1) مستد الإمام أحمد 217/5 

() في المسند: ووكان نطعأ». والصواب ما هناء والمعنى أنه كان يويد نطع بِْمَعَ ‏ صلوات الله وسلامه عليه - الطعام عليه انطع : بساطه 
من أديم ٠‏ ولفظ ابن ماجه: «فانكسرت القصعة؛ وانتشر الطعام . قالت: فجمعها رسول الله 0 - وما فيها من الطعام على اللطع». 

(5) مسند الأمام أحمد 111/5. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الاحكام 143/1 عن ابي بكر بن أ أبي شيبة» عن شريك» به حوه 

(9) تفسير الطبري 14/54. وسنن أبي داود. كتاب الصلاة 48/1 - 44 والنسائي في الصلاة أيضاً /٠‏ ذا 11ل كما أخرجه في سُلَنه 
الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرِّي 1408/11- 1404 

)١(‏ تفسير الطبري ومسند الإمام أحمد 184/5 وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنن الكبرى كما في تحفة الاشراف لمي 
الريك 


8 سورة القلم قوع 

ومعنى هذا أنه - عليه الصلاة والسلام صار امتثالٌ القرآن» أمراً وتهيأء سجيةٌ له ولق طبع وترك 
طَبْعَه الجبليّ » قمهما أَمْره القرآن فَعَله ومّهما نهاه عند تركه. هذا مع الله عليه من الخلق العظيمء من 
الحياءٍ والكرم ٠‏ والشجاعة» والضّفْح . والجلم ٠‏ وكلّ خلق جميل . كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: 
خحَدَمتٌ رسول الله - وك عشر سنين فما قال لي أنه قط ولا قال لشيء فعلك م فعلله؟ ولا لشيء لم 
أفعله : آلآ قعلتّه؟! وكان رسول الله -ة من أْسّن الناس خلق. ولا مَِمْتٌ خزاً ولاخريراً ولا شيئاً كان ألينَ 
من كف رسول الله كلق ولا شَمِمْتُ مسكاً ولا عطراً كان أطيْب من عَرّق رسول الله 5ذ00). 
وقال البُخَارِيٌ : [حدثنا أحمدٌ بن سَعيدٍ أبو عبد اه]ء حدثنا إسحاقٌ بن منصورء حدل 


إبراهيمٌ بن 
يوقم عزن نيدت عن أبي إسحاقٌ قال: سَمِعتٌ البراة يقول: كان رسولُ الله - أحسنّ اناس وجها 
وأحسن الناس مُلقاًء » ليس بالطويل ولا بالقصير”©. 
والأحاديثٌ في هذا كثيرة ولآين عيدين المي في هذا كتابٌ «الشمائل». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزّاق» حدثنا مَعمرٌ عن ال يَّء عن عُرْوة» عن عائشة قالت: ما 
قر ور ال - ة حَادِماً لهدقطء ولا امرآة ولا ضرت قط إلا أن يجاهد في سبيل الله . ولا 
0 0 
يعن قط إلا كان أحبّهما إليه أ 
كي 0 
م ع 000 


لأتمّم صالح 


المفون لضان ينك ونهم. وهذه كقوله تعالى: باد كماو صم وان أو 
إِيَاكُم َعَلى مُدَى أو في ضلال ل مين 4 . 

بج قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلَمُون يوم القيامة. وقال العَوْقِيء عن ابن 
عباس: طإيآيكم المقتّون» أي: الجنون. وكذا قال مجاهد. وغيره. وقال قنادةٌ «بايكم المفئونه. 


أي : أولى بالشيطان©©. 

ومعنى المفتونٍ ظاموه أي : الذي قد افبين عن الحقٌّ وضلّ عنه. وإنما دخلت الباء قي قوله : «بأيّكم 
ن» لتدل على تضمين الفعل في قوله: فَسسبصر ويُنْصِرون4» وتقديره: فتعلم ويعلمون أو فسُخبّر 
ويُحبّرون بأيكم المفتُونُ . والله أعلم. 


(1) رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد بإسناده إلى أنسء ولم يذكر لفظه, وقد ذكر الترمذي لقظ قتببة كما ساقه بن كثير في أبواب البر والصلة: 
عارضة الأحوذي 0177/4 وانظر تحفة الأشراف للمزي .1١ 6/١‏ وقد ساق البخاري بعضه في فتح الباري 277/5 

)١(‏ فتح الباريء كتاب المناقب 6514/7, وما بين القوسين ساقط من جميع التسخ. 

() مسند الإمام أحمد 787/5 . 

(5) مسئد الإعام أحمد 581/1. 

(9) انظر الآثار في تفسير الطبري 14/18 7١‏ 


ووم 


الثامن من تفسبر القرآن العظيم 
0 ثم قال تعالى : «إن ريك هو أعلَمْ بمن ضلُّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين»: أي : هو- تعالى - يعلم 
أي الفريقين منكم ومنهم هو المُهتدي» وِيَعْلَمُ الحزب الضالٌ عن الحقٌّ. 


يقول تعالى : كما أنعمنا عليكٌ وأعطيناك ال ع المستقيم والحُلّق العظيمء ؤفلا تع المكذبين * وَدُوا 
لو تدهِنٌ فيُدْهِنون». قال ابن عباس: لو رخص لهم فيرَخْصُون0©. وقال مجاهد: وَدُوا لو تركن. إلى آلِهُتهم 
اما لك حل مو ,لمن 
ثم قال تعالى : «ولا نُطع كل حلافٍ ب مهِينٍ 4 وذلك أَنَّ الكَاذبَ لضَعفه ومّهانته إنما تي بأيمانه الكاذبة 
ني يجركه بها على أساء ا تعاى. واالها في كل وقت في غير تاها 
قال ابن عَبّاس: المهينٌ الكاذبُ. وقال مجاهد: هو الضعيفٌ القلب. وقال الحسنٌ: كُلَّ خلافٍ مُكابرٍ 


مَّهِينٍ ضَعِيفٍ . 


عزو ابول وأما يي 3 
8 همه ٠‏ من لُق عن مجاعيع يه60, 


الله كي - يقول: دلا يدشل الجنة 
وَحَدّئنا عبد الررّاق. حدثنا التُوري» 
رسول الله يك - يقول: «لا يدخل || 
وحَدّئنا يحى بن سعيدٍ القَطان بُو سعيدٍ الأحول: عن الأعمش . حدثني إبراهيم ‏ منذ نحو 
عن هَمّام بن الحارث قال: مَرُ رجلٌ على حُذَيفَة فقيل: إن هذا بكم الحدِيتٌ إلى الأمراء . فقال : سَمِعتُ رسولٌ 


اين 


:رولك التجمافة را 2 ملوويل 5 عن إراهيم. 0 


عن منصُورء عن إبراهيم» عن هَمَام » عن حُذّيفَةَ قال: سَمِعْتُ 
قتات»» يعني نمام . 


(1) رَْص له في الامر: سه ويَسْرهه ويقال: رخص له في كذا ورخْضه فيه : أذن له فيه بعد النهي عنه. وقد ذكر الطبري أثر ابن عباس 
4 وفسره بقوله أو تلين في 1 1 

(؟) تقدم الحديث عند تفسير الآية 44 من سورة الإسراء وخرجناه هنالك عن الصحيحين: وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب 
الطهارة. سنن أبي داود .3/١‏ وعارضة الأحوذي 047-40١‏ وابن ماجه :170/١‏ وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز 4 .101/-1١5/‏ 

() مسند الإمام أحمد 0787/0 وفتح الباري. كتاب الادب :477/٠١‏ ومسلمء كتاب الإيمان ١/1١1؛‏ وسئن أبي داود. كتاب الآدب 
+/58. وعارضة الأحوذي. أبواب البر 181/4 181. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنن الكبرى كما في تحفة الاشراف 
للمزي 04/8 6ه. والقناتٌ 

(4) مستد الإمام أحمد: ©/586. 


8 - سورة القلم للحن 
الله يقي - يقولٌ - أو: قال- : قال رسولٌ الله يل : «لا يدخل الجن قَنَات(29. 
[19- وقال أحمدٌ: حدثنا هاشم حدثنا مهدي عن واصل الاحدّب؛ عن أبي وائل قال؛ بَلَْ حُذّيفة عن 
رجل أنه ينم الحديثء فقال سَمِعتُ رسول الله كَل قال: «لا يدخل الجنة وا 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الررّاقء أنبأنا معمرّء عن 3 
ان : ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى ٠.يارسول‏ اله ٠‏ قال ١ن‏ ازيف 
اركم؟ المسائون بالنميمة, المُفسِدُون بين الاحبة الباعُونَ للبرآء 


وقال الإمام - أحمد: حدثنا سفيان» مركيوائر 
لع به النبيّ بكي -: «خيارٌ عباد الله الذينَ إذارُُوا ذُكر الله وشرارٌ عباد الله المشّاءُون بالنميمّة. المفرّقون بين 
الاحبّة الباغُون للبُرآء العَنَتَو0©». 
وقوله : مَنَاع للخير مُعمَّدٍ أثِيم» أي : يمع ما عليه وما ديه من الخيره لَمُمَدِه في تناول ما أحلّ الله 


له يتجاوَرٌ فيها الحذّ المشرّوع <أَثِيم 4: أي: يتناو المحرّمات. 
وقوه : هعمل بعد ذَلِك رَنِيم4. أما لعل فهو: القَطُ الغليظ سن من التتوع. 


قال الإمام أحمد: حد: ١‏ 
قال رسولُ الله - قله - 3 نكم بأهلٍ لَك عل نف ملف لوقن على لذ لبه» ألا أبتكم بأهلٍ 


الثَارِو كل عُثْل جَوّاظٍ مُستكبرٍ ٠‏ وقال وكيع : كل جَواظٍ جَمْظَرِي مُستكبر0©. 
أخرجاه في الصحيححين وبقيةٌ بة الجماعة, إلا أبا داود من حديث 
معبد بن الي(" به. 


يان الثوريٌ وشعبةء كلاهما عن 


وقال الإمامُ أحمدُ أيضاً: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا مُوسَى بن قال سْمِعتُ أبي يُحَدّثْ عن 
عبد الله بن عَمرو بن العاص أن النبيّ - 8 - قال عند ذَكْرٍ أهل الثار: «كل جعظَرِيٌ جَوَاظٍ مُتكبر جَمْاع 
0 تَفرّد به أحمد©, 


قال أهلٌ اللغة: البجَعْطَرِيُ : ١‏ 


الجمُوع المنُوع. 


(1) مسد الإمام أحمد 744/6. 

(1- 9)ساقط من بعض النسخ» والحديث في المسند .74١/©‏ هذا وقد سقط من السند في المسند دعن أبي واثل». وأو وال هو شقيق بن 
سلمة. يروى عن حذيفة: وعنه واصل الاحدب. تهذيب الكمال 044/11 61» 

(؟) أي: إنهم من الخشية والخوف من الله. وكثرة ذكرء تعالى» بحيث إن الناس يذكرون الله تعالى - عند حضورهم . 

(4) مسند الإمام أحمد 404/5 وابن ماجه. كتاب الزهد 1594 

(6) مسئد الإمام أحمد 71519//4. 

(5) مسئد الإمام أحمد 80/4: وفتح الباري: تفسير سورة القلم 111/4 والأدب .444/٠١‏ ومسلمء كتاب الجنة 4/ +14؟, وعارضة 
الاحوذي. أبواب .+9/٠١‏ وابن ماجهء كتاب الزهد 15/8/7. وأخرجه النسائي في كتاب التغسير من سننه الكبرى كما في تحفة 
الاشراف للمزي .1١/87‏ 

() مسئد الإمام أحمد 159/1. 


يلطكنا الثامن من تفسير القرآن المظيم 


» حدثنا عبدٌ الحَمِيدِ عن شهر بن حَودُ 


وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا رَ: ب عن عبد الرحمن بن عَنْم » 
قال: سُئِل رسول الله قت عن العمل ازيم فقال: هو الشديدٌ الحَلْقَ المُضَحُحُ الأكولٌ الشرُوب» الواجدٌ 
للطعام والشراب» الظلومٌ للناس . رجيب الججوفٍ20. 

وبهذا الإسناد قال رسول الله يَقَ: «لا يدخل الجنة الجواظ الجَعْظريٌ اليد وَالمكلُ لزني 
اخ راسد من ليمي فقال ابن جرير: 

حدثنا ابن عبد الاغلي:؛ حدثنا بن ثور 0 01 قال: قال ل رسو ١‏ الله ال 


4. وقد أرسله 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مُرسَلَينء ونصٌ عليه غيرُ واحد من السُلَّف. منهم مجاهدٌ 
وغكرمةٌ والحسنٌ. وقتادة وغيرهم أن الغتل هو: المُصَحُحٌ الحَلْقء الشديدٌ القَِيّ قي الماكلٍ والمشرب 
والمنكح . وغير ذلك وأما الزّنِيم فقال البخاري: 
حدثنا محمودٌ. حدثنا عُبّيد الله عن إسرائيلَ ٠‏ عن أبي حصِين؛ عن مجاهدٍ. عن ابن عباس : لعُمٌلُ بعد 
ذلك زَنِيم4. قال: رجل من قريش له زَّنْمَةٌ مثل رُنَمَة الشاة©», 
ومعنى هذا أنه كان مُشهُورا بالشر كشهرة الشاء ات الزلمة من بن أعواتها . وأما الزنم في ل ار فهو 
الدع في القوم . قاله ابن جرير وغيرٌ واحدٍ من الأئمة, قال: ومنه قولٌ حسّان بن ثابت» يعني يذمٌ بعض كُفَارٍ 
ريش ). 
وانث زنيم نيط في آل هماشم كما نيط خَلْفَ اركب القَنَحٌ المَرْدُ 
0 وت 
٠‏ ليس يُفَرَكُ من بن بَغِي الام كُى سب بهم 
0 7 1 حاتم : حدثنا عَمّاربين خالا الواسطي ٠:‏ حدثنا أسباط: عن هشام » عن عِكْرِمة عن ابن 
عباس في قوله لَزَنيم 4. قال: الدُعِيُ الفاحش اللُّثِيم. ثم قال ابن عباس©: 
الس ا 0 
0 0 :4 وؤعم ناد زُهرة أن الزّيم الأسوة بن بلا 3 
هو الأخنسٌ بن شَرِيق الثْقفي. بني زهرة» وزعم اس من بني 
الزهرِي؛ وليس به"©, 


(1) مسند الإمام أحمد 557/4 

(؟) تفسير الطبري 74/78 

() فتح الباري. تفسير سورة القلم 518/4. مللْمعْرَى زتمتان. وهما المعلقتان عند حلوقها. 

(4) ديوان حسان 118. ومجاز القرآن لأبي عبيدة 518/1: وتفسير الطبري 18/14. 

(©) تفسير الطبري 276/94 

(5) نسبه المبرد في الكامل إلى 1141/7 إلى حسان بن ثابت: وبيث حسان قد تقدم. وقد عزاه ابن بَرِي إلى الخطيم التميمي. اللسان: 
زئم . وانظر معجم المقاييس لابن فارس 46/8 

(/ا) أخرجه الطبري 78/18. 


4 سورة القلم عقوم 
الشَلحَن السب 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني يُونّس» حدّئنا ابن وَهبٍء حدثني سُليمان بن بلال. عن عبد الرحمن بن 
خرملة» عن. سعيد بن المتهب»: أنه سَمِعه يقول في هذه الآية عُخُلّ بعد ذلك زُنِيم». قال سعيدٌ: هو 
المُلصَُّ في القوم ٠‏ ليس منهم 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبو سيد الاشع؛ حدثنا عُقبة بن خَالِدِه عن عامر بن قدامة قال: سُيِلٍ 
عِكْرمَةٌ عن الزّْنِيم. قال: هو وَلَدُ الرّنا. 

وقال الحكمٌ بن أبان. عن عِكرمة في قوله تعالى دمل ب 0 
الكافر مثلّ ١‏ الزّنَماءِء َالرُلْمَاهُ التي في 3 نت حَلقها'"؟, 
ا عن جابرء عن الحسن. عن سَعِيد بن جُبير قال: الرنِيم الذي يُعْرف بالشرٌ كما تُمْرفُ الشاة 
بزنَمتها. والزنيم: المُلصّنُ. رواه ابن جرير. 

وَرَوى أيضاً من طريق ذاود بن أبي طررط رخ ويب لمكي 
يُعِرّف حتى قيل / 
وقال آخرون: كان دَعِيًا. وقال الوا 
حدثنا أبو كُرَيبِء حدثنا ابن إدرِيسسَ؛ عن أبيه؛ عن أصحابه التفسير قالوا: هو الذي تَكُون له رنمةٌ 
ةِ الشاة . 
وقال الضحاكُ : كانت له زُنمةٌ في أضل أذ ويقال: هو اللِّيم المُلْصَُ في النتَب. 
وقال أبو إسحاقٌ عن سَعِيد بن جُبير. عن ابن عباس : هو المُرِيبٌ الذي يُعرَكُ بالشرٌ. 
,رقا شياعت 0 يعرف بهذا الوصفٍ كما عزف العاة. وقال أبو رَزِين: الرُئِيم : علامةٌ الكُفر. وقال 


وقال ابن أبي نَجِب ٠:‏ عن العامة عن فين عباس :اله [قم: |3 لز 


نيم4: قال: يعرف الْمؤمنٌ من 


: قال: تُعْتَ فلم 


إلى ما قُلناه» وهرأن اليم هون المشهورٌ بالشرٌء الذي يُعرّف به من بين 
نه في الغالب يلط الشيطان عليه ما لا يلط على غيره كنا جا ني 


». وفي الحديث الآخر: «ولدُ الرنا شَرٌ النلاثة إذا عمل بِعَمَل أبو 0 
» إذا لَى عليه آي 10 : هذا مُقَابِلةَ ما 
أنها كذ ماغرة 5 أساطير الأؤلين» 


كقوله : 0 
أن أزيد * كلا إنه كان لآياتنا عنيدَا * سَأهقه صَعُوًا ‏ إنه فكُر و 
ثم نْظَرَ * ثم عَبّس وَيَسر # ثم أديرٌ واستكرٌ » فقال إن هذا إلا سِحرٌ ير © إن هذا إلا قولٌ البَشْربه قال الله 


)١(‏ في النسخ: «الثي في عنقها المتعلقتين في حلق الشاة». والمثبت عن الطبعات السايقة 

(1) أخرجه الإمام أحمد 270/7 وتقدّم عند تفسير الآية 41 من سورة المائدة 

(1) أعرجه الإمام أحمد في مسنده 0511/7 21١4/5‏ وأبوداود في كتاب العتق 4/4 والنسائي في العتق من سن الكبرى كما في تحفة 
الاشراف للمرّي 5910//8. 


تلضانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
تعالى : سأصليه سفرك . وقال تعالى هاهنا: وسَنئه على الوطم 4. 


الخراطيم(١».‏ وهكذا قال 
على أنفه. وكذا قال السُدّي. 

وقال العُوفي ء عن ابن عباس : وسنسمه على الخرطوم»: يُقاتل يوم يدر في 
وقال آخرون: (سَنْسِمُه» سِمَةَ أهل الثار. يعني نُسَوْد وجهّه يوم القيامة» وعبّر عن الوجه بالتخرطوم .رحَكّى 
كلكا كله أب جعف نين بريه ومال إلَى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدُنيا والآخرة وهو مُنّجه. 

وقد قال ابن ) أبي حاتم في سورة لمم يتساءلون»: حدثنا أبي. حدثنا أو صالح كاتبٌ الليث. حدثني 
الليث. حدثني خالدُ بن سَعيدِء عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصَّدَفِي عن عبد الله بن 
عَمِروه عن رسول الله - كل أنه قال: وإن العبد يكتب مؤمنا أحقابً. ثم أحقابً. ثم يموثُ والله عليه ساخط . 
وَإِنَّ العبد يُكتَب كافراً أحقاباء ثم أحقاباًء 0 يموت تّ وال عليه راض . ومّن مات همّازاً لما مُلَقبَا للناس» كان 
علامته يوم القيامة أن يُسمه الله على المخرطوم » من كلا الشفَتَينِ) 0 


تو0ططنال واف وليه 


ل كرا يد 0 
4 أي : فيما حَلقُواه. ولهذا نهم الله في أيمانهم» فقال : «إفطافٌ عليها 


طائفك قن ريك وهم تانودم أي : أصابتها آفةُ سماوية «فأصبحت كالصّريم4» قال ابن عباس: أي كاللّيلٍ 
الأسود. وقال الثُوريء والسُدّي: مثل الزّرع إذا حُصِدَ أي: هت 

وقال ابن أبي حاتم: دُكر عن أحمد بن الصباح: أنبأنا بَشِير بن زاذان» عن عُمَر بن صُبح 29 عن 
ليث بن أبي سَليمء عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن ابن مسعودٍ قال: قال رسولُ الله يكيخ-: «إيّاكُم 


(1) تفسير الطيري 78/74 
(1) أخرجه أيضاً الطبرائي. وابن مردويه: والبيهفي في شعب الإيمان. الدر المنشور 60/4 
7 في بعض النسخ: صبيح. والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 113/5 


فقوم 


تاد مُصبحينَ». أي: لما كان وقتّ الشيح ناف ع1 !إلى الجكلا «أن اغدُوا 
على حَزْكم إن كنتم صارمين»: أي : يدون الصرام' <"». قال مجاهدٌ: كان عَرنهم عا ٠‏ «قاتطلقُوا وهم 
ن»ء أي : يتناج لا يُسمِعُون أحداً كلاتهم . ثم سر الله عالمُ الشّر والنجوى ما كانوا 
ن به فقال: (ناتطلفُوا وهم فثُون * أن لا يدخلنّها اليم عليكم مسكين». أي : يقول بعضهم 
ليفض له فكوا ايوم أ يدحُلها عليكم! قال الله تعالى : (وغَدَوا على حَرْده أي: قَوَةٍ وشِدَّةٍ. قال 
مجاهدٌ : وغُدوا على حَرْدٍ» ٠‏ أي جد . وقال عكر . وقال الشُعبِي : «على حَرْدِ؟ : على المساكين. 
وقال السُدّي: : «على حَرْدِ» » أي: كان اسم قريتهم حَرْدَ! فابعد الُنّي 5 قزله هذا. 

هقادِرِينَ4. أي : عليها ٠‏ فيما يَرْحُمون وَيَرُومُونَ ‏ (فلمًا رأوها قالوا إنا لضالون». أي : فلمًا وصنُوا إليها 
وأشرقُوا عليهاء وهي الحالةٌ التي قال الله عر وجل قد استحالت عن تلك النضًا, زُهرة وكثرة القُمار إلى أن 
صارت سوداة مُدْلهِمَة لا يمع بشيء ء متهاء فاعتقدُوا أنهم قد أخطكوا الطر . ولهذا قالوا: : ؤإنا لضالون». 
أي: قد سَلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس وء ثم رجَعُوا عما كانوا فيه. وتيعنُوا أنها هي 


فقانُوا: «بل نحن محرُومون». أي: بل هي هذهء ولكن نحن لا حَظ لنا ولا نَصِيبَ. 

(تال أوسَظهم» قال ابن عباس » ومجاهدٌ, وسعيد بن جُبير عِكْرمةٌ ومحمد بن كَعبء والرّبيع بن 
نس . والضحاك» وقادة : أي أعدَلُهم وخيرُهم : (الم أقل لكم لولا يونم قال مجاهد. الذي وابن 
جرَيج: ٠:‏ جلول تجقرقي أي: لا سوقم لكاي ركنا مكف في :كلق الماك 1ب . 


. و بون ته على رما اعطق ١‏ به عليكم. (قالوا سبِحانَ د 
ظالمين»» نوا بالطاعة حيثُ 3 ونَدمُوا 00 ولهذا قالوا : ؤإنا كنا ظالمين © فاقبل 


1 أ متها إنا إلى ربنا 
بون قيل: رَعِبوا في بَدَِها لهم في الدنيا. وقبل: احتَسبُوا تاها في الدارٍ الآخرةء والله أعلّمُ. 
ثم قد ذَكَر بعضٌ السلف أن هؤلاء قد كاوا م من أهل اليمنء قال سعيد بن جُبَير: كانوا من قَريَةَ يقال لها: 
شَرْوَانء على ستة أميال من صنعاء 699 وقيل : كاُوا من أهل | 8 
وكانوا من أهل الكتاب. وقد كان أبُوهم يسبر فيها حسنةً» فكان ما يسْعَعلهمنه يرد فيها ما يحتاجُ إليه ويدّخر 
لعياله قُوتَ سَنتهِم ويَتَصدّق بالفاضل. فلما مات 


رثه بَُوه قالوا: لقد كان أَيُونَا أحمق إِذْ كان يصرف من هذه 


ابن مردويه. الدر المنثور 780/4. 
ب الثمار. 


. وقد أخرج ابن المنذر أثر ابن جُرَيجٍ كما في الدر المتثور 07/4 وكذلك قال الطبري 76/154 
(4) روي ذلك عن سعيد بن جُير. الدر المنثور 581/8: وقد حرف الاسم في الدرء وانظر معجم البلدان لياقوت: ضَروان. ومقحدمات 
الأقران للسيوطي ٠٠‏ 


لذن الجزه الثامن من نفسير القرآن العظيم 

شيئاً للفقراءء 1 عنام لتو ذلك علينا. فلما عَرْمُوا على ذلك عُوقبُوا بتقيض قَضْدِهمء فدهب الله ما 
بأيديهم بالكلية, رأ أس المال. , والربح والصدئّة, فلم يَبْنَ لهم شي . 

قال الله تعالى : «كذلك العذابٌُ4؛ أي: هكذا عذا خالف أَثْر اله وبَخْلَ بما آتاه الله وأنعمَ به 
عليه ومْنع حَقَّ المسكينٍ والفقير وذوي الحاجات, وبَدّل لآ 
يعلّمُون». أي : هذه عقوبةٌ الدنيا كما سَمِعتم؛ وعذابٌ الآخرة 
من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ عن أبيه: عن بده أن رسول الله - ل - 
نهى عن الجِدَاذِ باللّيل ‏ والحَصَادٍ بالليل ,»١‏ 


ثم قال: : واتتجتل لسلس عالترساة 5 أ 
الرض ل والماءء ولهداقالة لإناع نيد وله ا 1 


0 و ني يوم لد إن لك لما تحكمون» أي: 0 عهود منا وموائي 
مؤكثةء وإذاك ماتسكترتهة أي : إنه سبحضّل لكما ما يدون وتشتهُونء 1 


بشرّكائهم إن 1 صادقين» 


دعس ب 1 16 


1 الح ع اس تيون واكك ثإتت نفدم 


ذَكَر تعالى أن للمُثقين عنده جنات النعيم» بين متى ذلك كائنٌ وواقعٌ: فقال: «يومّ يُكشّفُ عن 
ساقٍ ويُدعَون إلى السّجود فلا يُستطيعون»؛ يعني يوم القيامة وما يكونُ فيه من الاهوال والزلازل والبلايا 
والامتحان والأمُور العظام  ٠‏ وقد قال البخاري ها هنا: 


)١(‏ السنن الكبرى. كتاب الزكاة. 0177/4 وبعده: «قال جعفر: أراه من أجل المساكين». 


الوم 


هلال 00 9 


.وهنا الحديث مخرج في ف اير ن وفي ا 1 » وله ألفاظً. وهو حديث 50 
وقد قال عبد الل بن الحباكء عن أساهة بن زيبه عن عع عن ابن عباس : «يوم يُكشفٌُ عن 
قال: هو يوم كَرْبٍ وشِدَّوَء رواه ابن جريرء ثم قال: 


0 ابن حُمَيدٍ حَدَئنا مهران. عن سُفيانَء عن المُغيرة» عن إبراهيمء عر 
عباس ؟- الشكُ من ابن جَرير- : يوم يُكفْفٌ عن ساقيه: قال: عن أمرٍ عظيم 
وقامت الحربٌ بنا على ساقي 29 
ع عن مجاهدٍ: (يوم يُكتّفُ عن ساقي»»ء قال شِدةُ الآمر. وقال ابن عباس 5 
رسا تكو م له عن مجاهدٍ: «هيومَ يُكَفُ عن ساقٍ»ه. قال: شِنةٌ الأمر 

جده . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : فإيوم يُكشّفُ عن ساقي هو: الأمر الشديدٌ المُفظع من 
_ يوم القيامة. وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: إيوم يُكشَّفٌ عن ساقٍ»ء يقول: حين يكشف الام 
وتبدُو الأعمال» وكشفُه دخولُ الآخرة وكشفٌ الأمر عنه . وكذا روى الضحاك, عن ابن عباس أورد ذلك كلّهِ أبو 
جعفر بِنُ جرير؟»» ثم قال: 


مسحُودق أو ابن 
ل الشاعرة 


حدثني أبو زيدٍ عُمَرَبن شَبَّ حدئناا”» هارونٌ بن مُمَر المخزومي: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا أبو 
سعيد روح بن جناح؛ عن مول لعُمر بن عبد العزيزء عن ٍأبي برةة بن أبي موسى + عن أبيهء عن النني - 3 - 
قال: «يومٌ يُكشّفٌ عن ساقٍ4» قال: عن نُورٍ عظيم يَجِرُون له سجداً©. 
وَرَواه أبو يَعْلَىء عن القاسم بن يحبى. عن الوليد بن مسلمء به. وفيه رجل مُبهَمٌء قال أعلم © 
وقوه : «خاشعةً أبصارّهم ترعَفُهِم ذل أي : في الدار الآخرة يلجرامهم وتَكبُرهم في الدنياء فَعُوقبُوا 
بنقيض ما كانوا عليه ولما دُعوا إلى السجود ف 0 يعدم 
ُدرتهم عليه في الاخرةء إذا تجلى الب - عر وجل فسجد له المؤمنونء لا 
المُنافقين أن يَسجدَء بل يعودُ دُ ظهرٌ أَحَدِهم طبقاً واحدأء ٠‏ كُلّما أراد أَحَدهم أن 
كما كانوا في الدنياء بخلافٍ ما عليه المؤمنون. 
ثم قال تعالى : «إفذرني ومن يكذب بهذا الحديث» : يعني القرآن. - وهذا 
لوعت نه أنا أعلّمُ به كيت أستدرجة 6ظ 2 عي ويلك ثم 


(1) فتح الباري. تفسير سورة ان والقلم6 7/4 2114 وكتاب التوحيد 47٠/1‏ 477 ومسلمء كتاب الإيمان 171/1 وما بعدها 

(1) تفسير الطبري 58/174. والمثبت في المطبوعة: وعن إبراهيم» عن ابن عباس» دون شلك 

(؟) في النسخ: «سالت الحرب». والمثبت عن تفير الطيري» والاسماء والصفات للييهقي ؟/+4: وقي الأسماء قيل هذا الليت: 
ضمي عمق نه نحو يق كداكَك عت َب لمق 

(4) تفسير الطيري ليك لقة 

(0) سقط من تفسير الطبري: «حدثنا هارون بن عُمْر المخزومي . 

(7) تفسير الطبري 47/74: ومسند أبي يعلى 401/7: وأعرجه البيهقي في الاسماء والصفات. بإسناده إلى الوليد بن مسلم. به 25/5 


الولطانا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


«سْتستدرجهم من حيثٌ لا يعلمُون»: أي: : يهم لا يشعُرونَء بل ب 
نفس" الأمر إهانة» كما قال: «أيحسَبُون أنما تُمِدّهم به من مار و 


ن أن ذلك من الله كرامةٌ؛ وهو في 
,© تسارع لهم في الخيرات بل لآ 
يشعُرون». وقال : (إفلما نَمُوا ما ذُكروا به فتحنا عليهم أبوابَ كلّ شيءٍ حَتى إذا فَرحُوا بما أونُوا أخذناهم بتخنة 


فإذا هم مُبِلِسُون4. ولهذا قال ها هنا «وأملي لهم | كيدي مَتِينٌ 4 أي: رهم وأنظرهم وأمدّ لهمء 
أي : عظيمٌ لمن خالف أمري» وكذّب 


وذلك من كيدي ومَكْرِي بهم. ولهذا قال تعالى : (إِنَّ 
رُسُلِي ه واجترأ على مُعْصِيتي . 

وفي الصَّحِيحَين عن رسول. الله وك - أنه قال: إن الله ملي للظّالم حنَّى إذا أحَدّه لم يُقلنّه. ثم قرأ: 
«وكذلك اعد ربك إذا أخدّ القَرَى وهي إن أخدّه أليمٌ شَدِيد0©. 

وقوله : «أم تسالهُم أجراً فهم من م مْقُون * أم عندهم الغيبُ فهم يكثبون». تقدم تفسيرهما في 
سورة الطور””2؛ والمعنى في ذلك: أَنّك ‏ يا محمد تدعُوهم إلى الله - عر وجل بلا أجرٍ تأخذه منهمء بل 
تَرجُو ثوابَ ذلك عند الله - - عرَّ وجل - وهم ي بون يما جتتّهم يه بمُجوّد الجَهْلٍ والكُفر والعنّاد. 


و تعن ويا 55 تا كيب لقح توركل © 13 


,يقول تعالى : «قاصير» ‏ يا محمدٌ ‏ على أَدّى قومك لك وتكذييهمء فَإنَّ اله سيحكم لك عَلَيهمء 
ويجعل العاتبة لك ولاتباعك في ال والآخرق. ؤولا تحن كصاجب الحو تٍ4» يعني ذا النوذ» وهويوئس بن 


هد > من العَمّ كلك أي الشيو كي وقال .تعالى :قي نه ف ع 
في بطنه إلى يوم يُعَُون. وقال هاهنا: إإذ نادى وهو مكظّوم»: قال ابن عباس» ومجاهد, والسُدّي : 

مغمومٌُ. وقال عطاء الخراساتي» وأبو ما مكروبٌ. وقد قَدَّمنا في الحديث أنه لما قال: ؤلا إله إلا انت, 
سُبحانك إني كنثٌ من الظالمين, خَرّجت الكلمة تَحُْكُ حول العرشء فقالت الملائكة : ياربٌء هذا صوت 
ضَعِيففٌ معروفٌ من بلاد غريية . فقال الله: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا قال: نذا بكي قالوا: يارب عبدُك 
الذي لا يزالُ يُرفَ له عمل صالح ودعوةٌ مجان ؟ قال: نعم . قالوا : أفلا ترم ما كان يعمّله في الرخاء فنجِيَه من 
البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعرَاِ”"» ولهذا قال تعالى: «فاجتباه ربّه قجعّلّه من الصّالحين». 


وقد قال الإمامٌ أحمد: حدثنا وكيع: حدثنا سّفيان عن الأعمشء عن أبي وائل » عن عبد الله قال: قال 


(1) تقذم الحديث في غير موضع. وخرجناه هنالك. انظر تفسير الآية 175 من سورة البقرة» 14+ 1١7‏ من سورة هودٍء 7 من سورة الرعد, 
النحل. ” من سورة الإسراه. ٠١‏ من سورة مريم: 4 من سورة الحج. 


(6) تقدم الحديث عند تفسير الآية لم من سورة الأنياه ٠‏ من رواية ابن أبي حاتم . 


8 سورة لقم وم 
رسولٌ الله - يق - لأحد أن يقول: أنا خيرٌ من يوبْسٌ بن مَنى0©. 


البُخارِيٌ ث سُفيان الك 7 ين من حديث أبي هريرة290 
ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري. وهو في الصحيحين من ديث أبي هريرة 


وقوله: «وإن يكادُ الذين كَفرُوا 


:1 كَ بأبصارهمه, قال ابن عباس ومجاهدٌ وغيرهُما: 
وِتيرفوتك»: ينفذونَكٌ بأبصارهم. ). 3 بأبصارهم؛ بمنى يحتدرنك نهم كل لولا وقايةٌ الله 
لك وحمايتة ياك منهُم . وفي هذه الآية دليلٌ على أن العين إصابثها ونائيرُها حَق» بأمْرِ الله ع وجل - كما 
وَرَدت بذلك الأحاديتٌ المرويّة من طرق متعدّدة كثيرة: 


حذيثٌ أنْسٍ بن مالك رَضِيَ الله عنه ‏ قال أبو داود: 


ي : حدثنا شَريك (ح) - وَحَدَّئنا العباس العَتْبري» حدثنا يزيد بن هارون؛ 
٠‏ عن الشُعبِي - قال العباس: عن أنس - قال: قال النبي - 5 - : «لا رقي 
أ». لم يذكر العباس العين. وهذا لفظ سليمان9». 


أنبأنا ريك عن العباس بن 
إل من عينٍ أو حُمَةٍ أو كم لا يز 
: ضي الله عنه قال كبر عبد قاين ماج 
حدثنا محمد بن عبد الله بن 
لين م 
هكذا رواه ابن ماجه. وقد أخرجه مُسلِم في صَحيجه عن سعيد بن مَنصُورء عن مُنَيِم عن حُصَين بن 
عبد الرحمن عن عامر الشّعِي +"حن يريئة مؤقؤفا»: وفيه قصمة 00و وقد رواه شعبةٌء عن حُصَينَء عن الشعبي » 
عن قاله الترمذي0», وروى هذا الحديث الإمامُ ال ِيّ من حديث محمد بن قُضَيلء وأبو داود من 
حديث مالك بن مِغْوَلٍء والترمذي من حديث سُفيان بن م ٠‏ ثلاثتهم عن حُصَينِء عن عامرٍ الشعبيّ » عن 
عمران بن حُصَّينٍ موقوفً9». 
حديث بي جنك بن عانق قن طابر سل الترضلي: 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة بن اليرندٍ السَابِيُ حدثنا ديلم بن عَزوانء حدثنا وهب بن أبي 
لع الرجل 


حادثنا إسحاقٌ ا د عن 
الحصّيب قال: قال رسول الله يلخ - : «لا رُقيّة إلا من عَين أو حُمَةِو9© 


!2 عن أبي حَزْب» عن منخجنء عن أبي ذرٌ قال: قال رسول اله - وك -: «إذ | 
ا 


بإذن اللهء فيتصاعد حالقاً ثم يتردّى منه». إسناده غريبٌ» ولم يُخرجُوه 


(1) مسند الإمام أحمد 080/1 وحديث البخاري في كتاب الأنبياه قتح الباري 40*/5: وتفسير سورة النساء .551/4 . وأما حديث أبي 
هريرة في الصحيحين فقد أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. فتح الباري 481/7: وسورة الأثنياه القتح 144/4: وسلم كتاب 
0 اللفليلة 

(1) سئن أبي داودء كتاب الطب 4/. والحمَة: السم. لازا لا ينقطع . 

() سئن ابن ماجه. كتاب الطب 1131/7؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان 214/١‏ وعارضة الأحوتي. أبواب الطب 715/4 وفتح الباري : 
كتاب الطب ١٠/هه١ء‏ وسئن أبي داوده أيواب الطب 1١/4‏ 

(4) كذا في بعض النسخ ومثله في الجرح 51/4 -77. وفي الجرح 450/5 وكشف الأستارء ومستد أحمد: ذبي » بالذال المهجمة. 
وانظر تهذيب الكمال 171/71 . 

(0) كذا في النسخء وكشف الاستار. وفي المسئد: لوغ بالغين المعجمة. ولعل المعنى لتحوص على إبذاته. يقال: وَلِمَ به: إذا لجّ في 
أمره وحرص على إيذائه. وقد حذف الجار وهو الباء ونصب الاسم وهو «الرجل» على نزع الخافض . 

(3) لم يقع لنا حديثٌ لآبي ذر فيما طبع من مسند أبي يعلى ٠‏ . وقد أخرجه الإمام أحمد في مستده ©/41١ء‏ 1517 بإسناده إلى ديلم . وأخرجه ‏ 


شآ الجزء الثامن من تقسير القرآن المظيم 
حديثُ حابس النَمِيميُ؛ قال الإمامٌ أحمد: 
حدثنا عبدٌ الصمد. حدئنا حربٌ حدثنا بحبى بن أبي كثيره حدثني حَيّة بن حابس التميمي أن أباه 
لغيرة أن شوخ رسولا الله - ول - يقول: «لا شية في الهام؛ والعينُ حقٌ» وأصدق | 
وقد روا الذي عن مرو بن علي ٠‏ عن أببي عَسّان يحمى بن 
أبي كثيرء به ثم قال ؛ غريبٌ» قال: «ورؤى شببان+ ٠‏ عن يحبى بن أبي كب 
عن أبي هُرَيرة عن النبي كلوو20. 


قلت: كذلك رواه ٠‏ الإمام أحمد عن حسن بن موسى وحُسَين بن محمد. عن شَّيبانء عن يحبى ب 1 
عن حي حدنة. عن أبيه؛ عن أبي هُريْرة : أن رسول الله كله - قال: : دلا باس في الهام » والعين حَقٌ 
دق الطيرة الفألُ»2؟2, 


حديثٌ ابن عبّاس ؛ قال الإمامٌ أحمك: 


حدثنا عبد الله بن الوليد؛ عن سفيان. د إسماعيلٌ بن ثوبان» عن جابرٍ بن زيدٍء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله و : «العينُ حنٌء العينُ حقّ. نُستنزل الحالق»9©. غريب. 

طريقٌ أخرى. قال مسلم في صّحيحه: 

حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: أخبرنا مسلم بن إبراهيم : حدئنا وُمَيبوه عن | / 
أبيه. عن ابن عباس ٠‏ عن النبي. - و - قال: «العينُ حو ولو كان شيء سا 
استُفْسِلكُم فاغسلواو), اتفرد به دُون البُخارِيٌ 

وقال عبد الرزّاقء عن سُفيان الثوري. عن منصور عن المنهال بن عمروه عن سعيد بن جُبير عن ابن 
عباس قال : كان رسولُ الله - قي إذ احَسَن والحُسَين» يقول: : «أعيدٌكُما بكلمات الله التاة. من كل شيطان 
وعَائُة. ومن كل عينٍ لام ويقول: «هكذا كان إبراهيم يع وذْ إسحاقٌ وإسماعيلٌ عليهما السلام». 


أخربّه البخاري وأهل السُّّن من حديث المْهال بها 


- البزار أيضاً عن مسهر بن عبد الملك. عن ديلم. كشف الاستار عن زوائد البزار؛ كتاب الطب 4087/7 - 404 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 8/٠/ا.‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الطب 318/4 - 118. 
والهام : واحده هامة. وهو طائر يزعم العرب أنه يخرج من هامة القتيل ‏ وهي راسه ‏ ويقول: اسقوني. اسقوني . . والهامة أيضاً: طائر 
معروف من طير الليل: قيل: هو البومة. كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعيةٌ له نفسه أو بعض أهله 
والطيرةٌ: التشاؤم الي والفال يكون فيما يسوءٌ ويسرٌ. والطيرَةُ لا تكون إلا فيما يسوء: وربما استعملت فيما يسرٌ. 

(1) مسند الأمام أحمد 7١/8‏ 

(7) مسند الإمام أحمد ا للف 

(4) مسلم. كتاب السلام 1914/4, هذا وكانوا يرون أنه يمر العائن فَيمْسِلُ اطرافه وما تحت الإزارء فقْصَبُ عُسالته على المَجبين» 
يستشفون بذلك. فأمرهم النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه ألا بمتنعوا عن الاغتسال إذا أريد منهم ذلك. 

(9) فتح الباري. كتاب الأنبياء /4:08. وسئن أبي داود. كتاب السئة 02780/4 وعارضة الاحوذي. أبواب الطب 118/8. وأخرجه النسائي 
في كتاب النمُوت من سننه الكبرى. وفي اليوم والليلة. كما في تحفة الأشراف للمزي 481/4 وابن ماجه في كتاب الطب 1154/15 
مكلك 

والهاثة : واحدة الهرام وهي : : الحيات, وكل ذي سْمْ يفل شع وأما ما لا يفل وي يُسمْم فهر السوام . واللامئة : ذوات اللْمَم واللَّمم : 
كل ذاءِ يلم من خَبل ٠‏ أو جُون أو نحوهماء أي: من كل غين تُصِيب بشرو. 


8 سورة القلم لاسفدة 


ا 1 5-7 


0 خاو إذا وى ألم : 
وجهّه ويَّديه إلى المرققين» 7 
ال هتياف+ قال سسعره عن الرزية: وقثر ] 


وقد رواه النسائي » من حديث سفيان بن 


ابن ا ا بال 
أبي سعيد لحري ء قال ابن ماجه: 


أبي سعيد قال : : كان رسولٌ الله - يل يعو من َب الجان وأعين الإنس ‏ . فلما نزل المعوذتان أخذهما وتَرك 
ما سِوّى ذلك0©: 


ورواه الترمذي والنسائي. من حديث سَعِيد بن إياس أبي مسعود الجرَيرِيٌء به. وقال الترمني : 
0 : 


حلي ال عنهء و 0 أحمد: 


دوا اه عن عَفّانَء عن عبد ارك مثله29, 7 مُسَلِم وأهل السُئّن ‏ إلا أبا داود ‏ من حديث عيد 
الوارث» به9©؟ , 1 

17 الإمامٌ أحمدٌ أيضاً: حدثنا عما » حدثنا وَعَيبٍء حدئنا داود. عن أبي د تضرةء عن أبي سعيد ‏ أو: 
عن جابر بن عبل الله أن رسولٌ الله - ييه - اشتكى » ذا 
من كُلَّ حاسدٍ وعينٍ الله يَشفيك0». 


وروا أيضاًء عن محمد بن عبد الرحمن | 


ماجه. كتاب الطب 1110/7 وأخرجه الات في كتاب ١‏ الطب من سسَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 53/1١‏ 
الجارية المخبّاة أة في خدرها لم تتزوج بعد ولط به : ضرع وسقط إلى الارض . 

(1) سئن ابن ماجه. كتاب الطب 2111/7 وعارضة الأحوذي. أبواب الطب 114/4 وأخوجه النسائي في كتاب الاستعاقة 571/2 

(5) مسدد الإمام أحمد 18/8 65. وملم. كتاب اللام 1114/4 1714: وعارضة الأحوتي. أبواب الجتائز 147/4. وأخوجه 
النسائي في كتاب النعوت من سه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي +/477: وابن ماجه في كتاب الطب 1154/8 

(4) مسند الإمام أحمد 8/ هلا ورولية الإمام أحمد عن الملفاوي في المسند 4/8 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
: رََى عبد الصمد بن عبد الوارث؛ عن أبيه. عن عبد العزيزء عن أبي نَضرَة وعن 
عبد العزيز» عن أنسء في معناه» وكلاهما صحيح”. 


عديك أبي هر قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الررّاق: أبأنا معمرٌ عن هَمّام بن مُبّهِ قال: هذا ما حدثنا أبو هُرّيرة عن رسول الله - كل - : 
«إن العين حق»”». أخرجاه من حديث عبد الررّاق9». 


وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةٌ؛ حدثنا إسماعيل بن عليه عن الجُرَيري» عن مُضارب بن 
5 1 7 
حزنء عن أبي هُر قال رسولُ الله يكِ - : «العينُ ح) تفرّد به0». ورواه أحمدء عن إسماعيل بن 


علي عن سعيد الجُرَيْري9©, به. 
وقل لإممم أحمة: حا بن تر 


رسو الله - و - 
وقال أحمدٌ : حَدئنا خلفٌ بن 
رسول الله - 5 ول 


يا رسولٌ الله. إن بني جعفر تُصِيبهم العين, أتاسترقي لَهُم؟ قال: «نعم. قَلَو كان شي* ب 
العينٌ»©». 


وكذا رواه الترمِ ني وابنُ ماجه. من حديث سُفيان بن عُيينةَ به. ورواه الترمذي أيضاً والنسائي» من 
حديث عبد الرراقه عن مَعْمرِ عن أَبُوبَ عن عَمرو بن ديناره عن عُرْوة بن عامرء عن عُبّيد بن رفاعة» عن 
أسماة بنت عُمَِيسء به. وقال الترمذي : حسن صحيح0©. 

حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال ابن ماجه: 

حدتنا علي بن أبي الحَصِيبء حدثنا وكيم عن سفيانَ ومسْعَرِ عن مَعْبّدِ ين خالدٍء عن عبد الله بن 
شَدَاد عن عائشة: أَنْ رسول الله يي أَمْرها أن تَسْتَرقِيَ من لين" 


)١(‏ أورد الترمذي قول أبي زرعة في أبواب الجنائز 141//4 وكذلك المزّي في تحفة الأشراف /4117: وقد أخخرج البخاري وأبو داود 3م 
كتاب الطب رواية عبد الوارث. عن عبد العزيز. عن أنس. فتح الباري 1١5/1٠١‏ وسئن أبي داود 11/4 كما أخرجه التُرمذي في 
أبواب الجنائز 187/4: والنائي في اليوم والليلة كما قال المزي 451//8. 

(9) مسند الإمام أحمد 818/7 0814 وفتح الباري. كتاب الطب :307/٠١‏ وكتاب اللباس ,7/4/٠١‏ ومسلمء كتاب السلام 
قل 

(5) سنن ابن ماجه. كتاب الطب 1188/7, ومسند الإمام أحمد 441//7. 

(4) مسند الإمام أحمد 464/7 

(ه) مسئد الإمام أحمد 744/17 

(3) مسند الإمام أحمد 488/5 وأخرجه الترمذي وابن ماجه في كتاب الطب. عارضة الأحوفي 7١4/4‏ 1186ء وابن ماجه 1150/7, 
وأخرجه النسائي في كتاب الطب من سُننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي .1711/1١‏ 

(لا) سنن ابن ماجه. كتاب الطب 1181/7 وفتح الباري. كتاب الطب :114/1١‏ ومسلم. كتاب السلام 310378/4. 


8 سور ة القلم يده 


ورواه البخاري عن محمد بن كثير. عن سفيان» عن مَعْيَد ين خالد به. وأخرجه مسلم من حديث 
سُفيان ومسعْرء كلاهما عن مَعْبَدِ به20. ثم قال ابن ماجه: 


حدقا محمدين بان حَدّئنا أبوهِشَام المخرُومي ٠»‏ حدثا يعيب عن أبي واقلء عن أبي سَلّمة بن عبد 
الرحمن. عن عائشة قالت: قال سول الله يك : «استعيدُوا بالله. فإنَ العينَ حق. تَفرّد يه29. 

وقال أبو داود: حدثنا عثمانٌ أبي شبية. حدثنا جريرٌ عن الإعمش ٠‏ عن إبراهيم: عن الأسودء عن 
قالت: كان يُوْمَرُ العائن فَيتوضاً ويُغْسَلٌ منه المَعين©. 
حديث سهلٌ بن حُنَيفِ. قال الإمام. قد 


حدثنا حُسَين بن محمد حدثنا أبو يس حدثا لغيه عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف: أن أباه 
حَدّئه أن الي - كله - رج وسارُوا معه نحومَكة حتى إذا كانوا بشعب الخَرَار» من الجحفة ‏ اغتسل سهل بن 
1 وكان رجلا أبيض حَسن الجسم والجلد إليه عامرٌ بن ربيعة» أخو بني عَدٍ بن كعباء وهو 
يغتسلة فقال: : ما رأيتُ كاليوم. ولا سهلٌ. أي رسولُ الله و - فقيل له: يا رسولَ الله 
هل لك في سّهل ؟ والله ما يرقعُ رأسه ولا 

قال: هل تَتهِمُون فيه من أحلٍ؟ ٠‏ قالوا: إليه عامرٌ بن ربيعة! فدعا رسولٌ الله 5 - عامرأء كفيط 
عليه: وقال: علا يقت أحدُكم أخا ةفد رالت ما ميت بركت؟ انتم قال له 0 . فغسل وجهّه 
يه رجل على 
يل كه فاح َل مع اناس » ليس به بأ9. 


حديثٌ عامر بن ربيعة» قال الإمام أحمد في مسند عامر: 
حدثنا وكيع؛ حدثنا ابي حدثنا عبد لله ين عيسىء عن أمية ين هند بن سهلٍ ن حُتيقٍء عن 


فقام. فقال برل اله كله - : 
العينَ حق' لين 
حديتٌ جابرء قال الحافظ أبو بكر البزار في مُسنْده: 


ماجهء كتاب الطب 1171/7: وفتح الباري: كتاب الطب :144/٠١‏ ومسلم. كتاب السلام 117/78/4 

ن ابن ماجهى كتاب الطب 1184/17 

() سنن أبي داودء كتاب الطب 1/4: 

(؛) الخرّار: موضع بالحجاز يقال: هو قُربِ الجبحفة. وقيل: واد من أودية المديئة» وقيل: ماء بالمدينة. وأما الجحفة فيقول ياقوت : كانت 
قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربعة مراحل. وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة 

(0) في انسخة: يلت 

ددا ل لخدف احا 

(1) مسند الإمام احمد +/4497. والمََمَرٌ: ما سَترَ من شجر أو بناء أو غيره. والوصّب: دوام الوجع ولزومه 


للا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا محمدٌ بن معمّر. حدثنا أبوداودء حدثنا طالبُ بن حَبيب بن عَمِرو بن سَهل الانصاري» يقال له: 
ابن الشجي؛ ضجيع2 حمزة ‏ رضي الله عنه حَدّئِي عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله. عن أبيه قال : قال 
رسول الله كث من يموت من ني بعد كب الله وقضائه وَقَدرِه بالأنفس». 

قال البزارٌ: يعني العينَ. قال: ولا نعلّمُ يُروّى هذا الحديثٌ عن النبي يئِ - إلا بهذا الإسناد2"». 
بل قد ُو من وجه آخَرَ عن جابر؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهَرَويَ 
المعروف بشكر ‏ في كتاب العجائب»» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغَريبة: 

حدثنا الرّهاوي: حدثنا يعقوبٌ بن محمد, حَدَّئنا علي بن أبي علي الهاشِمي. حدثنا مُحمّد بن المتكدرء 
عن جابر بن عبد الله أن رول الله - وق - قال :«العينٌ حقٌء لَُورِدُ الرجلّ القبر والجملّ القِدْرء وإنّ أكثّرَ هلاك 
مي في العين». 


ثم رواه عن شُعَيب بن أَيُوب ؛ عن معاوية بن ان عن محمد بن المُنْكَدِر عن جابر قال: 


قال رسول الله ول : «قد تدخلٍ الرجلّ العينٌ في القبر, ويُدخل الجملّ القِذرُه. 


وهذا إسنادٌ رجاله كلهم 


ات ولم يخرجوه. 


حديث عبد الله بن عَمروء قال الإمام أحمد: 


حدثنا فتيبة» حدثنا رِشدِينُ بن سعلدء عن الحسن بن تُوبانَء عن هشام بن أبي ري عن عبد الله بن 
عَمرو قال: قال رسولٌ الله يق - : «لا عَذْوَى ولا طِيرَة ولا هامة ولا حَسَدَه والعينُ حقٌ . تَفْرّدِ به أحمد9. 


حَدِيتٌ عن علي رَرَى الحافظ ابن عساكر من طريق خَيُئمة بن سليمان الحافظ: 


حدثنا بيد بن محمد الكَشْوَرِيّ. حدثنا عبد الله بن عبد اله بن عبد رَبّه البصري» عن عن أبي رجاو عن 
شُعبة, عن أبي إسحاق. عن الحارث؛ عن عَلِيّ : : أن جبريلٌ أتى النبي يكل - فوافقه مُعْتَمَاَ فقال: يا محمد 


اخ الذي لوق قي مولن فالا الحسن والحسييٌ أصابتهما تين عق صَدّق بالعينٍ فإن العين حي 


القديم. ٠‏ ذا الوح لبي 3 90 الكلمات التاات: ولدعوات وات عافٍ الحَسّن اين من 


له - : «عَوّذوا أنفُسَكم 


قال الحقليث القن تَفَرّدِ بروايته أَبُو رجاء محمد بن عبد الله الحَبَطي من أهل 3 
في ترجمة طَرّاد بن الحُسَينَ من تاريخه9». 


» ذكره ابن عساكر 


1970/1١ استشهد جذه سهل بن قيس بن أبي كعب بن العقيق بأحدٍ مع حمزة  رضي الله عنهما  فدفن بجنبه. انظر المغازي للواقدي‎ )١( 
٠143/4 1م. ملع والجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 

. 407/8 كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الطب‎ )1١( 

(م) مسند الإمام أحمد 759/5 

(4) تهذيب تاريخ دمشق الكير 68/17 04. وطراد بن الحسين هو أبو فراس الحمدائي الشاعر, 


ماوع 


8 سورة القلم 
وقوله : «ويقولُونَ إنه لَمجتُونٌ4.. أي : يَْدرُونه باعينهم ويؤذونه بالسستهم. ويقوون: «إنه لمجنون». 
أي : لمجيئه بالقرآن. قال الله تعالى: «وما هو إلا ذكرٌ للعالمين». 


آخرٌ تفسيرٍ سُورة إن» وله الحم 


خض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


7 لَذَاقَهُ ) مالنائهُ نَدّ (ي) وَمَادَرَكَمَاللَآئَهُ‎ ١ 
وَأَََعَاءَأْمْلِكُوا‎ 


م اع 


8 2 جا لاونة 


بتكمو وَعَلَارعَة (©) كَمَام ويم 

و معام عجاري 9 

0 
8 كك 0 


الحاقةٌ من أسماء يوم القيامة. لان فيها تفن الوَعدُ والوَعيدٌُ ولهذا عَم تعالى أمرّها فقال: فإوما أدراك 
ما الحاقده. 
ثم ذَكَر تعالى إهلاكه الأمَمَ المُكذّبين بها فقال تعالى : «إفاما ذ 
أسكه هم والزّلزلة التي أسكتتهم. هكذا قال قتادةٌ: الطاغيةٌ الصيحةٌ. وهو اختيارٌ ابن 
ع بن أنَسٍء وابنّ زيدٍ: إنها الطغيانٌء وقرا ابن زيد: 
ية»ه. قال: يعني عاقرٌ الناقة. 


ثمودٌ هلوا بالظاغية» وهي الصبيسحة التي 


0 
واكم 


وقال مجاهد: الطاغيةٌ الذنوبُ. وكذا قال الربيع 
«كذبت ثمودٌُ بطغواهاه؟. وقال السّدي دن با 


(1) تفسير الطيري 48/178. 


سورة الحاقة داعا 
«وأما عاد تَأهلِكُوا بريح صَرْصرِ». أي: باردة. قال قنادة, والربيمُ والسنّيء والقُوري: «عاتيةه. 
أي : شديدة اليُبوب. قال قنادة: عتت عليهم حتى لَقّت27 عن أفئدتهم . 


وقال الضحاك : «صَرْصَر» : باردة. «عاتية: عَنّت عليهم بغير رَحمةٍ ولا بركة. . وقال عَلِي (') وغيره 
عُمّت على الحَزّنةِ فَخَرجت بغير حساب. 


وِسَخرها عليهم». أي: سَلْطها عليهم وِسَبْعَ يال وثماية ايام ُسُومًه» أي: كوامل متابعات 


الشتاء. ويقال: 
يام العَحجوز؛ ال معنا ف ملو هلي ف هن حكاء 29 َموي . والله أعلم . 


٠. 1‏ أي : جعلت الريحٌ تضربُ بأحدهم الأرض فيجْرٌ 
ميْنا على أَمْ رأسه. فينشدحُ رأسّه وتبقى جُنّته كانها قائمةُ النخلة إذا خَرْت بلا أغصانٍ وقد تَبَت في الصحيحَين: 
١نْصِرْتُ‏ بالصّباء وأهلكت عاةٌ بالدَبُور:!؟". قال ابن أبي حاتم: 


حذثنا أبي», سافنا محمةابن يحبى بن الرّين الفَيِْيُ: حدثنا ابن ٠‏ عن مُسلم. عن مجاهد. 
عن ابن مُمّر قال: قال رسولُ الله - يذ ما فح الل على عاد من الرّيح التي أُهلكُوا فيها إلا مثل موضم 

1 لبادي فجملتهم ومواشيّهم وأموالهم. + تتملئهم نين اليمادوالارزض» فلما رأى ذلك أهل 
الحاضرة من عادٍ الريحح وما فيها قالوا: هذا عارض مُمطرّئا. فألقت أهلّ البادية ومواشيّهم على أهل 
الحاضرة2*0, 


وقال القُوريُ عن لَيثِ عن مجاهد: الريحٌ لها جناحان ونب 
«فهل تَرَى لهم من باقيةه. أ 
عن اجرهم. ولم يجعل الله لهم + 
ثم قال تعالى : «وجاء فر : قرىء بكسر القاف. أي : ومن عنده من في زمانه من أتباعه 

من كنار القيط وقرأ آخرون بفتحهاء أي د 


: هل تحن منهم من أحدٍ من بقاياهم أو ممن يتتسب إليهم؟ بل بادُوا 


(١)أي:‏ كشفت 


(4) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير ير الآية 4٠‏ من سورة الذاريات. 
(©)) تقدم الحديث من روابة الطبرائي عن ابن عباس عند تفسير الآية 8؟ من سورة الأحقاف. 


طاقن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: «والمُؤتفكات». وهم الأمم المُكذّبرن بِالرْسُل «بالخاطة. أي: ب الخخاطئة٠‏ وهي 
التكذيبُ بما انزل لله. قال الربيع: «بالخاطةم. أي: بالمعصية. وقال الك بالخطايا. ولهذا قال: 
وفعصًرا رسُولَ ريهم». . وهذا جنسٌ. أي : كل كَذِْبَ رسولّ الله إليهم: كما قال: : لإذكُلٌ إلا كَذْبِ الرْسْل 
فحقّ وَعِيدِ4. ومن كَذَب برَسُولٍ فقد كَذّبٍ بالجميع» كما قال: كذبت قومٌ تُوح المرسلين»» «كذبت 
عادٌ المرسلين4: 9كَذّبت ثمودٌ المرسلين». وإنمآ جاء إلى كُلّ أَيَةِ رسولٌ واحدّء ولهذا قال ها هنا: 
قَمَصَوا رَسُولَ رهم فأخدّهم أخذة رابية4؛ أي: عظيمة شديدةً أليمةً. قال مجاهد: «رابية»: شَديدة. 
عدوت : مُهلكة. 

ثم قال الله تعالى : «إنا لما طَمَا المامه. أي : زاد على الحدٌ بإذن الله وارتفعَ على الومجود» قال ابن 

عباس وغيرٌه: طإطغا الماة»: كثر وذلك بسبب دعوة نوج عليه السلام على قَومه حين بوه وخخالفوه ‏ 
عدوا غير الوم فاستجاب الله له وعم أهلّ الارضٍ بالطوفان إل من كان مع نوح في السفيئة فالئاس كلهم من 
سُلالة نوح وُريته. 


قال ابن جرير: حَدّئنا ابن حُميد» حدثنا مهران» عن أبي سنانٍ سيد بن سنانٍ؛ عن غير واحدٍء عن 
أبي طالب قال: لم تنزل قطرةً من ماءٍ إلا بكيل على يَدَي مُلَكِء فلما كان يوم توح أذْن للماء دون 
انه فطعّى الماء على الحَرّانه0 فَخَرَج: فذلك قول الله: «إنا لما طَنّا الما حملناكم في الجارية», ولم 
ينزل شَيءٌ من الرّبح إلا بكيل, على يدي ملك» إل يوم عا فإنه أذن لها دُون الحَانَء فحَرّجتء فذلك قوله: 
«بريح صَرْصَرٍ عاتيقه: عَمَتَ على الحَرّان. 

ولهذا قال تعالى ممتناً على الناس: دنا ل لماطَمًا ألملا حفاكم في المازة قن وهي السفينةٌ الجاريةٌ 


علي 


ون على تيار اماء في البحارء كما قال: «وجعل لكم من الا 5 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه» . .وقال تعالى : لهم آنا سنا وهم في الاك 
المشجحون * وخلقنا لهم من مِدْله ما يركَبُون». وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائلٌ هذه الأمة29, 
والأولٌ أظهرُ ولهذا قال: «وتمتها أذ واعيه» أي: : وتفهُمَ هذه النعمة وتذكُرها أَذنّ واعيةٌ» قال ابن عباس: 
حافظةٌ سامعةٌ. وقال ذُنّ واعية»: عَقَلت عن الله فانتفعت بما سّمعت من كتاب الله. وقال الضحاك: 
ٍِوتَمِيهًا أن واعية»: سّمعتها أذن وَوّعت. أي: من له سَمْعٌ صحيحٌ وعقلٌ رجيحٌ . وهذا عام في كل من فَهم 
ووعى- وقد قال 1 
حدثنا أبو رُرعة الدْمشْقيء حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدُمشقي» حدثنا ذيد بن يحيى » حدثنا 
_ قزله: 00 الله 6 : مها أذن الام 0 كينا 


وهكذا رواه ابن جرب 8 95 7 عن الوليد ين مُسلِمء عن علي بن حَوْشَبِء عن 
مكحول 60 به وهو حَدِيتُ مُرْسَل. 


(1) في تفسير الطبري 18/+9: الجبال. وما ثبت هنا مواق لما في الدر المثور 74/4 
(1) أخرجه الطبري 60/78 
(") تفسير الطبري 88/14 


4 - سورة الحاقة 
وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حَدَّنا جعفرٌ بن محمد بن عامر حدثنا بشرٌ بن آدمء حدثنا عبد الله ين الزبير 
أبو محمد يعني والدّ أبي أحمد الزبيري - حدثني صالح بن هَيْعم ؛ سمعت بُريْدَةَ الأسلِيّ يقول: : قال رسول 
الله يك - لعلى إني مرت أن أدنيكَ ولا أقصيّك» وأن أَعَلّمك وأنّ نَعِيء وحُنٌ لك أن تَعِيَ . قال: فنزلت هذه 
الآية: لِوتمِيهًا أذن واعية» , 
ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشيرا ١‏ بن آدمء به. ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن 
[أبي] داود الأعمى, عن بُرَيْدَة به . ولا يَصِحّ أيضاً. 


يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة» وول ذلك نفحةٌ الفزعء ثم يعقّبها نفخةٌ الصّعْق حين يُصعق 
من في السموات ومن ف في الأرضٍ إلا مُن شاء الله ثم بعدها نفخةٌ القيام. لربٌ العالمين والبعث والنُشُورِء وهي 
النفحة 20 وقد أكدها ها هنا بأنها واحدة. لأن أمر الله لا يُخالّف ولا يُمائع » ولا يَحتاجٌ إلى تكرارٍ وتأكيدٍ. 
وقال الربيع : هي النفخةٌ الأخيرة والظاهر ما قلناهء ولهذا قال ها هنا: : حملت الأرض والجبالُ فَدُكنا 
ذَكُةُ واحدة»ه. أي دّت مد الأِيم العُكَاظِي ‏ وتَبّدلت الأرض غير الارض ٠‏ «فيومئذٍ وقعت الواقعة. أي: 
امي القيامة». «وانشقت الساقاأيي 0 إلا 0 -- 0 سق 


ابن عباس : مُتَخرّقة. والعرش بجذائهات. 
«والمُلك على أرجائها». المَلَكُ: اسم جنس ء أي : الملائكة على أرجاءٍ السماء. قال ابن عباس: 
على ما لم ب يه منها أي : حاقاتها . وكذا قال سعيدٌ بن بير 0 رقا الفسبله برها ياك اسن 


وقوه : لِويَحْمِلُ عرش ريّك فوقهم يومئٍ ثمانية4. أي : يوم القيامة يحملٌ العرضٌ ثمانيةٌ من الملائكة. 


ِيحثَمِلُ أن يكون المرادُ بهذا العرش العرش العظيم» أو: العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لَِضْلٍ 
القضاء. والله أعلم بالصواب. وفي حديث عبد الله بن عهِيرة» عن الأحنفٍ بن قيس عن العبّاس بن عبد 
المطلب. في ذكر حَمّلة العرش أنهم ثمانيةٌ أوعال 29 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد يحبى بن سعيلِء حدثنا زيدٌُ بن الحُبَابِ حدثئني أبو السّمح 


(1) في سند الطبري بعض الاختلافء انظر 80/14. 
(1) في بعض النسخ: دوهي هذه التفخةة. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتمء الدر المتثور 758/4 


(5) تقدم عند تفسير الآية السابعة من سورة غافرء وخرجناه هنالك. 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
البصري. حدثنا أبو قيل حي بن هانىء: أنه مع عبد لله بن مرو يقول: حَمَلةُ العرش ثمانية» ما بين سوق 
أحدهم إلى مؤخر عينه مُسيرة مالة عام . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال: كب إليّ أحمدٌُ بن حفص بن عبد الله النيسابُوري : حَدّئني أبي» 
حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عُقبةٌ عن محمد بن المُنْكَدر عن جابر قال: قال رسولُ الله - يقل - 
أذن لي أن أُحَدئكم عن مَلّكِ من حَمَلة العرش؛ بُعدُ ما بين شحمة أُدُنه وعنقه مَحفِقٌ الطير سبعمّاثة عام . 

وها إسناد جيد» .رجاله كلهم قات . وقد رواه أبو داود في «كتاب السنّة» من سلله : 


حدئنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانءٍ عن موسى بن عُقبَةَ عن 
محمد بن المُكدره عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يقل - قال: : وأَذنَ لي أن أحدّث عن مُلَكِ من ملائكةٍ 
ا ا 0 
وقال ابن أبي 


قال: : وروي عن الشعبي؛ و بل جم ات . وكذا رَوَى السّدّي عن أبي مالكِ» عن 
ابن عَبّاسٍ: ثمانيةٌ صفوفء وكذا رَوَى العرني؛ عنه. 


وقال الضحًاك, عن ابن عباس: الكَرُوبيُون("» ثمانية أجزاو. كل جره منهُم بقدر الإنس والجن 
والشياطين والملائكة . 


وقوله : فيو تُعرضون لا تخفى منكم خانً» أي : نُعرْضُون على عالم السرٌ والنجوى الذي لا يخقّى 
عليه شيء من أموركم؛ بل هو عالمٌ بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال: «لا تخفى منكم خافيةً» . 
وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاقٌ بن إسماعيل» أخبرنا سفيان بن عبن عن تعفر بن بُرْقان» عن 
م رضي الله عنه - حاِبُوا انفسكم قبل أن تُحَاسَبُواء وَزِنُوا أنفْسَكم 
قبل توزتواء فإنه أخفُ عليكم في الحساب غدا أن تُحاسبوا انفسَكم اليو وترينُوا للعرض الأكبر: «يومئلٍ 
تُعرْضُون لا تخفى منكم خافية». 
رقا الإما حم :ماري ؛ حدثنا علي بن علي بن ر عن الحسنء عن ابي موستى قالم: قال 
5 لناسٌُ يوم القيامة ثلاث عَرِضاتِء فأما عَرْضتان فجدالٌ ومعاذيرٌ وأما الثالثةٌ فعند 
بشماله 0, 


ورؤاة ا لعن عن أبي كال شيبة» عن وكيغ 7 به. وقد رواه الترمذيٌ عن أبي كُرَيبء» عن 
وكيع. عن علي بن علي. عن الحسن. عن أبي هُزيرة به © 
وقد رََْى ابن جرير عن مجاهد بن موسى؛ عن يزيدٌ» عن سَلِيم »بن حَيّانَ عن مروان الاصغرء عن 


(1) ستن أبي داود 577/4 

(؟) الكزوييون: سادة الملائكة المقربون 

(*) مسند الإمام أحمد 414/4. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد 1480/1؛ والترمذي في أبواب القيامة؛ عارضة الاحوذي 3887/9 . 

(8) كذا في تسخنا: سلِيم بن حَجّان. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 701/4 ترجمة مروان الأصغرء 814/4 وفي تفسير الطبري 
8 0 . سليمان بن حيان. وهو خطا. 


4 - سورة الحاقة مله 


عَرْضَتان سنافير وخصوماتٌ» والعرضة 


أبي وائل. عن عبد الله قال: يُعرَض الناسٌُ يوم القيا. ة ثلاث عَرَضَاء 
الثالثة تطير الصحف في الأيدي . ورواه سعيدُ بن أبي عَرُوبة: عن قتادة مُرسلك ْله 71 


ليه :ملم اقرءوا كتا 4 ٠‏ كلها اق كاي 00:10 لالت ف حيست مسقا لنشجمع 
بَدَل الله سَيّكاته حسناتٍ. 

قال عبدُ الرحمن بن زيدٍ: معنى طهاؤم اقرءوا كنابيهه. أي: ها افرءئُوا كتابّيه» و «ؤم؛ زائدة. كذا قال. 
والظاهر أنها بمعنى : هاكم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشرٌ بن مَطرِ الواسطي ؛ حد' د بن هارو أخبرنا عاص الأحولُء عن 
أبي عشمان قال: المؤمنُ يُعطى كتابّه في سِْرٍ من الله فيقرأً سينا لا اسه تر لو حي بتريسيية 
فيقرؤهاء فيرجع إليه لوثه . ثم ينظر فإذا سينائه قد دلت حَسّناتي. قال: فعند ذلك يقولٌ: إهاقٌ 


م اقر 


القيا 


وقد تقدّم في في الصّحيح حديثٌ ابن عم حين سيل عن النُجرى» فقا سيعت 
الله العبد يوم القيامة» 0 0 
أغفِرُها لك اليوم ٠.‏ ثم يُعطى كتاب حَسَناتَ 
على رَبهم ألا لعنهٌ الله عَلَى الظالمينَ 20 
: ني ملاق جسَابيب أي : قد كنت مُوقا في الدُنا أن هذا اليم كائنٌ لا محال كما 
9 تلام : فهو في عيشة راضية». أي : مُرضيَةء طفي جَنَةِ عاليةه. 
عيمةٍ دُورُهاء دائم حُبورُها. 
اس قا لني حنا لوعي الس على يضام لكوي . خدها إسناطيق ين 


عَيّاشء عن سعيدٍ بن سفت عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سَلام الأسود قال: : سَمِعتٌ أيا أمامة قال: سآل 
رجل رسول الله كك - : هل يتزاورٌ أهلُّ الجئ؟ قال: : نعم إنه ليهبطٌ أهلٌ الدرجة العليا إلى أهل الدرجة 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 14 من سورة هود. 


للها الجزء الثامن من تفسير الفرآن العظيم 
السفلى» تَيُحيُونهِم ويُسلّمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السقلى يصعدون إلى الأعلين» تُقَضّر بهم 
أعمالهم . 


وقد ثبت في الصّحِيح: «إن الجنة ماله درّجدَ ما بين كُلَ درجتّين كما بين السماء والأرضش»90©. 


وقوله : «قطوثها دانية», قال البراء بن عازب: أي قريبة» يتناولها أحدّهم» وهو نائم على سَرِيره. وكذا 
قال غيرٌ واحلٍ. 


قال الطبراني» عن عبد الرزاق. عن سفيانَ التوري. عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنعُمء عن عطاء بن 
يسارء عن سلمانَ الفارسيّ قال: قال رسول الله يك : «لا يدخل الجنة أحدٌ إلا بجوّاز: «بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا كتابٌ من الله لفلانٍ بن فلان, أَدخِلُوه جنة عالية, فطوفها دانيةُ 9 

وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سَعدان بن سعيدء عن سُلَّيمان التيمي. عن أبي عثمان 
النْهدي ٠.‏ عن سَلْمَان عن رسول الله يق قال: ويُعطلى المؤمن جْوَاواً على الصّراط: بسم الله الرحمن 
الرحيم , هذا كتابٌ من الله العزيز الحكيم لفلانٍ. أدخلُوه جنةً عاليةٌ» قطوقها دانية». ' 

.وقوه : لِكُلُوا واشربُوا 0 في 0 الخاليةه. أي 
وامتناناً وإنعاماً وإحساناً. وإلا فقد ثبت 
واعلمُوا أن أحداً منكم لن لاا ك2 . قالوا 0 7" إلا أن ب 
برحمة منه وفضل 209. 


2 مهعم مع ع خم 


10000 6نم 
راطما إلامنَخسِينٍ 00 َي 


وهذا إخبارٌ عن حال, الأشقياء إذا أعطى أحدّهم كتابّه في العَرصات بشماله. فحينئذ يندم غاية الندم ٠»‏ 
فيقول: يا ليتني لم أو كنابيه #ولم أدر ما حسَابيِ هيا يها كاذ العا 0 . قال الضحاك : يعني موتة أله 
حياة بعدها. وكذا قال محمدُ بن كعب. والربيعٌُ: والسُدي . وقال تَمَنى الموتّ. ولم يكن شيءٌ في الدُنيا 
أكرة إليه منهُ. 

ؤما أغنى علي ماليه © هلك عَنّي سُلطَاتِه. أي ا ا بل 
خلّص الامرٌ إليّ وحدي. فلا مُعِينَ لي ولا مُجِيرَ. فعندها يقول الله عر وجلّ: «خدُوه فَعْلُوه * ثم الججيم 


(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة 41 من سورة النساء. 
)1١(‏ أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 797/1 
(8) تقدم الحديث وتخريجه عند نفسير الآبة لاه من سورة الدخخان. 


4 - سورة البحاة انلكا 


صَلُي أي : يأمر الزبانية أن تَأحُذُه عنقا من المحشرء فل أي: تضم الأغلال في عُنُقه ثم وق إلى 
17 ليّه إياهاء أي: تَعْمْرّه فيها. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سَعيدٍ الأشج. حَدُئنا أبوخالد. عن عَمرو بن قيس» عن عن المنهال بن عَمْرِو 
قال : إذا قال الله - عر وجل - : خذوف» ابتدره سبعُون ألفٌ ملك إن الملك منهم ليقول2'7 هكذّاء ٠‏ فيلقي سبعين 
ألفً في النار. 


وَرَوى ابن أبي الدنيا في «الأهوال» :أنه بعُماثة ألفٍ. ولا يبقّى شيء إلا دَق فيقولٌ: ما لي 
ولّكَ؟ فيقول: إِنَّ الربُ عليك غضبان, فكلّ شي 


وقال القُضَّيل - هو ابن عياض -: إذا قال الرث ‏ عزّ وجلّ -: «حُذوه فَعْلُوه»: ابتدره سبعُون ألفت 


ثم البجَحِيمَ صَلُوه»ه» أي: اغمروه فيها. 

وقوله: ثم في سلسلةٍ ذرمُها سبعونَ ذراعاً فاسلكُه. قال كعبٌُ الاحبار: كل حَلْقَةٍ منها كَقَْرٍ حديد 
الدنيا . 

وقال العُوفِي» عن عن ابن عباس» 
«فاسلكوه» : تدخل في إسه ثم تخرُج 

وقال العَوفيُ » عن ابن عَبّاس: يُسلّك في دبره حنى يخرج من منخّريه حتى لا يقُومٍ على رجليه. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاقٌ» أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن بزيدء عن أبي السّمح. عن 
عيسى بن هلال, الصَّدَفِيٌ » عن عبد الله بن عَمرو قال : قال رسولٌ الله - 2 مثل هته - وأشار 
إلى - أرسِلّت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خمسمائة مننقٍ شت 

0 ا د 
أنها أرسِلّت من رأس السلسلة. لسارت أربعين خريفاً الليلَ والنهاز. قبل أن تبلغ قعرّها أو أصلها”© 

وأخرجه الترمذي. عن سُويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك, به. وقال: «هذا حديث حسنع27. 


بالله لعي © ولا يحض على طَمَام المسكين» ٠‏ أي: لا يقوم بحي الله عليه 
ويُؤْدي حقهم ؛ ؛ فإن لله على العبادٍ أن يُوحَدُوه ولا كوا به شيثأًء وللعباد 
بعضهم على بعضٍ حقّ الإحسانٍ والمعاونة على الب والتقوى. ولهذا أمرالله بإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاٍ. وقبض 
الني - وك - وهو يقول: «الصلاة. وما ملكت أيمائكم, © 


وقوله : «فليس له اليومَ ها هنا يم * ولاطّعامٌ إلا من عِسْلينٍ © لا كله إلا الخاطثو نه أي + اليس .لذ 


وقوه : هِإِنَه كان لا 
من طاعته وعبادّته» ولا ينفعٌ 


(1) يطلق القول في اللغة على كل قعل . 

(؟) مسئد الإمام أحمد 01410/6 وعارضة الأحوذي. أبواب صفة جهنم .07/٠١‏ والجمجمة: فدح صغير 

(؟) أخرجه النسائي في الوفاة من سُنَنه الكبرى: كما في تحفة الاشراف للمزي 56١/١‏ 1 الوسايا 41-7 وسياتي 
عند تفسير الاية الثامنة من سورة الإنسان. 


للها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
اليوم من ينقذه من عذاب الله لاحميم ‏ وهو القريب ولا شفيع يظاه ولا طعام له اهنا إل من بش لي . قال 
قتا : هوقَرٌ طَمَامٍ أهل النارِ. وقال الربيعٌ» والضحّاك: هو شجرة في جَهَنم . 


وقال ابن أبي حاتع. : حَدَئنا أبي» حدثنا منصورٌ بن أبي مزاحمء خدثنا أبوسعيدٍ المؤدّب» عن حُصَّيفٍة 
عن مجاهدٍء عن ابن عباس ٍ قال: ذا كبري انا القسلين؟ رلك أله الزنم 


وقال شَبيب بن بشرء عن عكُرمة عن ابن عباس قال: الغْسْلينٌ: الدمُ والماء يَسِيلُ من لُحُومهم . وقال 
2 صَدِيدُ أهل التار 


© سوير ار 


مَافؤْسنَ) وَلَابمَولٍ 


يقولُ تعالى مُقسماً بحل بما 4 
غاب عنهم مما لا يشاهدونه من | 


عنهم : بح د و ب لس الذي 

اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» فقال: (إفلا أقيم بما تُبْصِرُون * وما لا ُبِصِرُونَ © إنه لقولٌ رَسُولٍ كريم»» 

يعني محمداً - ويك - أضافه إليه على معنى الت أن السُولٌ من شانه ) لْغْ عن المُرسِل» ولهذا أضافه في 
لتُكوير ير إلى الرسول المَلَكِيّ اغا نقرل رسولز كريم #ذي و عند ذي العرش مكين * مُطاع ثم 


سود 
مين وهذا جبريلُ عليه السلام. ثم قال: وما صاِبُكُم بمُحنُونٍ» يعني محمدا - كلف ورلقدراء بل 
المْبِينِ4 يعني أن محمداً رأى جبريلٌ على صُورته التي َل الله عليهاء «إوما هُو على الغ : 

بمُتْهم: (وما هو بقول , شيطانٍ رجيٍ» . وهكذا قال ها : (إوما هربقول شاعر قليلا ما 
كاهن قليلا ا تذكرُون. :. 
مُبلْعُ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلابه. ولهذا قال: «تنزيل من رب العالمين».. 


قال الإمامٌ أحمدٌ: حَدّئنا أبو المغيرة» حدثنا 
خرجتٌ أتعرْضٍ رسول الله َه 1 
الحا فجعلتٌ أعجبُ من تا 
لقولٌ رسول, , كريم. * وما هو بقول شاعرٍ تا 5 عُون»: قال : فقلت: كاهنٌ 0 : «ولا بقول كاه 
قليلا ما تّكرون * تنزيلٌ من رب العالمين © و ول علينا بعضّ الأقاويل © لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا 
منه الوَتِينَ # فما مِنكُم من أحدٍ عنه حاجزين». .. إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلامٌ في قلبي كل 
4 
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فهذا من ججملة الاسباب التي جَعَلها الله مُؤثْره في هداية عُمَر بن ن الخطاب» كما أوردنا كيفيّة إسلامه في 
سيرته المُفرّدة ولله الحمدٌ. 


)١(‏ الآبة 14 من سورة التكوير. وقوله وبظنين» هذه قراءة ابن كثير وأبي عَمْرو والكسائي : وقرأ البافون (إبضنين#: بالضاد. أي ببخيل. 
(1) مسند الإمام أحمد 34.-11//١‏ 


باليمين+ قيل: معناه لانتقمنا مت باليمين دفي لني ٠‏ فقيلل: لأخذنا يميت وم 
الرتين؟ قال ابن عباس : : وهو نِياظٌ القلب. وهو العِرّقٌ الذي القلب مُعَلّْ فيه. وكذا قال عكرمة وسَعيد بن 
جُبين والحكم وقتادة والضحاكء ومسلم البطين» وأبو صخر حُمَيد بن زيادِ. وقال محمد بن كعب: هو 
القلب ومَرَاقُه2'2 وما 

وقوله: : «فما منكم من أحدٍ عنه حاجزينه. أي : فما يقد أحدٌ متكم على أن ب بيننا وبيته بينه إذا أردنا 
به شيئاً من ذلك والمعنى في هذا : بل هو صادقٌ بارٌ راشِدٌ لان الله د -مُقرّر له ما وله عن مُؤْيْدٌ له 
بالمعجزات الباهرات والدّلالات القاطعات. 

ثم قال: «وإنه لَتذكرة للمُتْقينِك. يعني : القرآن. كما قال: كل هو للذين آمنوا هُنَى 
يُْمنُون في آذانهم وَذْدِ وهو عَلَيهُم عَمَى 4 

ثم قال: ونا لنعلَم أنَّ منكم 
بلقراهء 


والذين لا 


بين»» أي: مع هذا الييان والوضُوح سَيُوجَدُ منكم من يُكَذّب 


قال : ونه لَحسْرَة على الكافرِينَ8» قال ابن جرير: إن التكذيتٍ لحَسرةٌ على الكافرينَ يوم القيامق 
بمثله . 

وَرَوى ابن أبي حاتمء من طريق السُنيء » عن أبي مالك: لوإنه ل ءّ على الكافرين» - يقول: 
لنَدَامةٌ . ويَحْتَمِلُ عود الضمير على القرآن. أي : وإ القرآن والإيمانَ به لحسرَةٌ في نفس الأمر على الكافرينء 
كما قال: «كذلك سَلكناه في قلوب المجرمين © لا يوون ب وقال تعالى : وي[ يل بينهم وبينَ ما 
يشتهُون» ولهذا قال ها هنا: «وإنّه لحقٌ البَقين4: أي : الخ الصّدقّ الح الذي لا مزه فيه ولاشكٌ ولا 


ريب 


ثم قال: طمْسَبّح باسم ريّك العظيم». أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم ‏ 


وحكاه عن 


آخر تفسير سُورَةٍ الحائة 


(1) تراك القلب: ما سفل من البطن مما تحته من المواضع التي عرق بجلُودهاء جمع مرق 


لدلها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وسأل سائلٌ بعذاب واقع,. 4: فيه تضمينٌ دل عليه حرف «الباءو, كانه مُقَدّر: استعجل سائل بعذاب 
واقع ٠‏ كقوله: ويَسْتَعجُونك بالعذاب ولن يُخْلِف الله وعده»ه. أي: وعذابه واقمٌ لا محالة. 

قال اللنسائي : حدثنا بشرّين خالده حدئنا أبو أسامَةً. حدثنا سفيانُ. عن الأعمش. عن المنهال بن 
عَمروء عن سعيد بن جُبَير. عن ابن عَيّاس في قوله : لسَألَ سائلٌ بعذاب واقع 4. قال: النضرٌ بن الحارث بن 
عَنَرَئ2"2, 

وقال العَوفيٌ؛ عن ابن عباس : سَأل سائلٌ بعذاب واقع 4. قال: ذلك سُؤالُ الكُمّار عن عذاب الله وهو 


واقعٌ . 
وقال ابنُ أبي نَجيح. عن مجاهد في قوله: «سَالَ سَائا : دعا داع بعذاب واقع يِقَعُ في الآخرة» قال: 
وهو قولهم: «اللهُم إن كان هذا هو الحنٌ من عندكَ فُأمطر علينا جبجَارة من السماء أو اثتنا بعذاب اليم ». 
وقال ابن زيد وغيره : سال سائل بعذابٍ واقع > لي : وادِ في جهنم يَسيل يوم القيامة بالعذاب . وهذا 
القول ضعيفٌ بعيدٌ عن المراد. والصحيحٌ الأول لدلالة السّياقٍ عليه. 


.481/6 أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزّي‎ )١( 


لا سورة امارج لمم 


وقوله: «واقمٌ » للكافرين»: أي: مُرصدُ ُمَْ للكافرين. وقال ابن عباس واقع» : جاء. «ليس له 
داقع أي : لا دافم 06 أرادٌ الله كوه . ولهذا قال: «من الله ذِي المَعَارِجٍ م: قال الثوري» عن الاعمش 
يد بن بير عن ابن عباس في قوله: فذي المََاج4» قال: ذو الدرّجات ‏ علي بن 
أبي طلحةٌء عن ابن عبّاس: وذي المعارج ب يعني : العُلرُ والفواضل. وقال مجاهد: (إذي المعارج »: 
معارج السماء. وقال قتادة: ذي الفواضل والنّعم . 


وقوله : «تعرج الملائكةٌ والرّوح إليهه. قال عبد الرراق» عن مَعْمَرِ عن قادة: وتعرج»: تصعَدُ. وأمًا 
اريخا فلا أب صلجة هم خلقٌ من حَلْقٍ الله ٠‏ يُشبهُون الناس» وليسوا ننسا. 
قلتُ: وَيَحتملُ أن يكونّ المرادٌ به جبريلَ؛ ويكون من باب عَظفٍ الخاصٌ على العام . 
اسم جنس الأرواح بني آدمّء فإنها إذا يُصعْد بها إلى السماءء كما دل عليه: ديت # : 
الحديث الذي رواه الإمامٌ أحمدٌ. وأبوداود, والنسّائي» وابنُ ماجّه. من حديث المنهال. عن زاذانَ» عن البَرَاء 
مرفوعاً الحديث بطوله في قبض الرُوح الطَّئبة؛ قال فيه: : «فلا يزال يُصعّد بها من سماءٍ إلى سماءٍ حتى يَُهَى بها 
إلى السماء السا . الله أعلم بصحُته. فقد كلم في بعض دُواته. ولكنه مشهور» وله شاهدٌ في حديث أبي 
هُريرة. . فيما تَقَدّم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. من طريق ابن أبي » عن محمد بن 
عمروين عطاء. عن سعيد بن يَسَا عنه . وهذا إسناد رجانه على شَرْطٍ الجماعةء وقد يسَطنا لفظه عند قوله 


تعالى : طِيُنْبّت الله الذين آمنوا بالقول. الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ل الله الظالمين ويفعلٌ الله ما 
يشاك0©), 


وقوه : «في يوم كان مقداره خحمسينَ أل سند»ه: فيه أربعة أقوال: 

ن العرش العظيم إلى أسفل ‏ السافلين» وهو قرارٌ الأرض السابعةء 
خمسينَ ألفَ سن هذا ار ا العرش عن المركز الذي في وَسَط الأرض السابعة . وكذّلك اتساح 
العرش من قطرٍ إلى قطر مسيرة خحمسينَ ألفَ سنوء وأنه من ياقوتةٍ حمراة: كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفةٍ 
العرش . وقد قال ابن أبي حاتم عند هله الآية 


حَدّْنا أحمدٌ بن سَلمة» حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم: أ 


أخبرنا حَكام: عن عُمَرَ بن معروفيء عن ليثشء عن 
مجاهد عن ابن عبّاس قوله: طفي يوم كان مقداره حمسينَ ألفَ سنة». قال: مُتهّى أمره من أسفل الأرضين 
إلى منتهى أَمْرِهِ من فوق السموات مقدارٌ خمسينَ ألفٌ سن ويومٌ كان مقداره ألفَ سنة. يعني بذلك تَيول7؟9 
الأمر من السماء إلى الأرضء ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدٍء فذلك مقداره ألف سنة: لآن ما بين 
السماء والأرض مقدار مسيرة حَمْسِمائة سنة©©. 


وقد رَوَاه ابن جَرير عن ابن حُمْيد عن حَكَامٍ بن سَلْمِ» عن عُمَرَ بن معروفء عن ليث» عن مجاهد 
قوله. لم يذكر ابن عباس0©. 

قال ابن أبي حاتم : وحَدّئنا أبي» حَدَئنا علي بن محمد الأنافسي ه حدئنا إبراهيم بن منصورء حدّئنا نوحٌ 
)١(‏ تقدم الحديتٌ وتخرييُجه عند تفسير الآبة 79 من سورة إبراهيم . 


)1١(‏ في ان «يعني بذلك منتهى 
(6) أخرجه كذلك ابن المنذرء الدر 55 لملفنة 


لالض الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


المَضْرُوبُء عن عبد الوهاب بن مجاهد: عن أبيه؛ عن ابن عباس قال كل أرض حَمسّمائة عام ٠‏ وبين 
كل رض إلى أرض, | حَمْسُمائة عام . فذلك سبعة آلاف عام . . وغلَظ كلّ سماءٍ حَمسمائة عام ء وبين السماءٍ 
إلى السماء خمسُماثة حامء فذلك أربعةعَمَرَ ل عام » وبين السماء السابعة وبين العرشٍ هعسيرةٌ سند وثلائين 
ألف عام فذلك قوله: طفي يوم كان مقدارٌه خمسين ألفّ سنةٍ» . 

القولٌ الثاني : أن المرادً بذلك مُه بقاء الدُنيا منذ خلق الله هذا العالّمَ إلى قيام الساعة: قال ابن أبي 
حاتم : 
نا إبراهيم بن موسى , أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جُرَيجء عن مجاهدٍ: «إفي يوم 
كان مقدارٌه خمسينَ ألفٌ سَنْدِب قال: الدئيا عمرّها خمسون ألفَ سنةٍ. وذلك عمرّها يومٌء سَمّاها الله تعالى 
عا ٠‏ «تعرّج الملائكة والروحٌ إليه في يوم »ء قال: اليوم الدنيا. 

وقال عبد الراق: أخبرنا معمرٌ عن ابن أبي نجي عن مجاه - - وعن الحكم بن أَبَانّ عن عِكُرمّة: 
دفي يوم كان مقدارٌه خمسينَ ألفَ سنه, قال: الدنيا من أوْلِها إلى آخرها مقدارٌ خمسينَ ألفّ سنقٍى لا يَذْرِي 
أحدٌ كَمْ م مقىء ولا كم بقي إلا اله عل ف 

القولٌ الثالتٌ: أنه اليوم الفاصلٌ بين الدُنيا والآخرةء وهو قولٌ غريبٌ جدّاء قال ابن أبي حات 

حَدٌئنا أحمد بن محمد بن يحى بن سَعيد القطانُ, حدثنا بُهلول بن المُوْرقِء حدّئنا موسى بن 
أخبرني محمد بن كعب: «في يوم كان مقداره نحمسينَ ألفَ سنة». قال: هيوم الفصل بين الدنيا والآخرة. 

القولٌ الرابع: أَنّ المراد بذلك يوم القيامة» قال ابن أبي حاتم : 

حَدُئنا أحمدُ بن سنان الواسطي: حدّئنا عبد الرحمن مَهْدِي عن إسرائيلَ؛ عن سِمَلكِ عن عِكُرمةً 
عن ابن عَبّاس : في يوم كان مقدارّه خمسينَ ألفَ سنقه. قال: يوم القيامة . 


حَدّئنا أبورٌرْعَةَء )- 


وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وروا الثوري, عن سِمَاك بن حَرْبٍء عن عِكْرمّة: إفي يوم كان مقدارٌه خمسينَ 
ألف سنة»: يوم القيامة. وكذا قال الضحاكُ, وابنُ زيدٍ. 

وقال علي بن أبي طلحةً. عن ابن عَبّاس في قوله: تعر الملائكةٌ والروحٌ إليه في يوم كان مقداره 
خمسينَ ألفَ سنة»ه. قال: فهذا يوم القيامة. جعله الله على الكافرينَ مقدارٌ خمسينٌ ألفَ سنةٍ. 

وقد وَرَدت أحاديتُ في معنى ذلكء قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حَدْئنا الحسنٌ بن موسى » حدئنا ابن لّهيعة حدّئنا دراج عن أبي الهيثمء عن أبي سَعِيدٍ قال: قيل 
لرسول الله و - (يوم كان مقداره خمسينَ ألف : ما أطولَ هذا اليومً! فقال رسولٌ الله - وله - : 
«والذي نفسي بيده إنه َبحْفْتُ على المؤمن حتى يكون أَحفٌ عليه من صَلاوْ مكتوبة يُصَلّيها في الدُنياة©. 


1 واه ابن جرير» عن يونس عن ابن َهْبِء عن عَمرو بن الحارث. عن َرّاجٍء به90©. إلا أن دَرَاجاً 
وشيخه ضعيفان. فالله أعلم. 1 


(1) مسند الإمام أحمد 8/ هلا وتفسير الطيري 79/16 


سورة المعارج متها 
وقال الإمام امد حدما متمد ين جطر حدقا عن أي عم رالعُتَائى قال: كنت 
1 ة فمرٌ رجل من بني عامر بن صَعْضَّعة. فقيل له: هذا أكث عامري مالا . فقال أبو هري 
3 أنك ذُو مال ,كثير؟ فقال العامري 0 لي لماثة ثرا مال أدم د ني عدم الوا 


0 جه ل اممو 00 هإذا 
كانت له يقرلا على حنتها في ٠‏ .تها وَرسَلِها انها تأتي يوم القيامة كا ها كانت وأكثره وأَسْمنه وآشرء0© ثم 
يطخ لها بقاع قَركرٍ قتطوُه كل ذات ظلْف بِظمِ ٠‏ وتطحه كل ذات قن زتها .ا جويه أترها عدت 
عليه أولاهاء في يوء كان مقدارٌه حمسينَ آلف 


ا ؟ قال: أن 
اللبَنَ"©. وتطرقٌ المَحْلّه. 

وقد رَوَاه أبوداود من حديثٌ شُعبَةء والنسائي من حَدِيث سَعِيد بن أبي عَرُويَة: كلامّما عن قتا به0©ر 

طريقٌ أخرى لهذا الحديث» قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدّئنا أبو كامل» حدّثنا حَمَاد عن سهَيل بن أبي صالح» عن أبيه: عن أبي م - قال: قال رسو 
الله - وله - : دما مين صاحب كَثٍ لا يدي حم إلا جل صفائح يُحتى عليها في نار جَهْثم 
وجني وظهرة حتى يحكمٌ الله بين عباده في يوم كان مقداره خمينَ أل سَنٍَ مما تَعُدُونَء ثم يَرَى سسيله إِمًا 
إلى الجنةٍ وما إلى النار». ودر بقيّة الحديث في الغنم والإبل كما تقّم» وفيه: «الخيلُ لثلاتة [إريجل_ أجرّء 
ليجل سترٌء وعلى رجل وزر]. . . إلى آخرو 

أورواه مسلم في صحيحه بتمامه متفرهاً به دون البخاري» من حديث سُهيلء عن أبيهء عن أبي هُويْرة 0ك 
وموضع استقصاء ا طوقه والفايله في كتاب الز 0 «الأحكام ». والغرضٌ من إيراده ها هنا قله وحتى يحكم 


يلقي على وجهه. وقاح قرقر: مكان واسع 
المَلتويةٌ القرتين. والعضباء: ف القرن. 
(5) الكريمة: العزيزة على صاحبها. والغزيرة: 
(9) في بعض النسخ: وتسقى الإبل. 
(8) مسند الإمام أحمد 444/7 - 244٠‏ أخرجه أبو داود والنائي في كتاب الزكلة. سنن أي داود 8/7؟1. والنائي ©/17- 14 
(9) مسند الإمام أحمد 771/١‏ ومسلم. كتاب الزكاة 541/7- 387 


كلها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وقد رَوَى ابن جرير عن يعقوب. عن ابن عُلَيّة وعيد الا 
رجل ابن 0 في ل : (ني د كان مقداره 


لله بما لا لاألر. 


ولهذا قال لالم يرون 0 أي: م العذاب 8 الساعة ةِ يراه الكفر بعية قوع بمعنى مغل 
الوشوع. ورا قريبأه. أي: المُؤْمئون يعتقدون كه قريب وإن كان له أمدٌ لا يَعْلَمه إلا الله عَرْ وجل لكن 
كل ما هوآتٍ فهو قريب وواقع لا محالة. 


يقول تعالى : 'العذاك .واقعٌ بالكافرين» هيم تكونٌ السماءٌ كالمُهل». قال ابن عباس » ومجاهدٌ 


وعطاء؛ وسعيد بن جُبيره وعكرمة: والسدة ٠‏ وغيرٌ واحدٍ: كَدُرْدِيُ الزيت. «وتكونٌ الجبال كالمين» عأي: 
كالصُوف المنفوش؛ قاله مجاهدٌ, وقنادُ. والسُدّي. وهذه الآبة كقوله تعالى: «وتكونُ الحبالٌ كالجهن 
المنقُرش ». 

, وقوله: «را 
أَسْواٍ الأحوال . 3 


م حَمِيماً * يُيَصُرُونهم4: أي : لا يسألُ القريبٌ قريب عن حاله. وهو يراه في 
نفسُه عن غيره. 

قال العوفي. عن ابن عباس: يعرفٌ بعضهم بعضأً. ويتعارثون بينْهم» ثم يَفرُ بعضهم من بعض بعد 
ذُلك. يقول: لكل امرىم منهم يوميذ شَانَ يي . 

وهذه الآيٌ 1 ةُ كقوله : ديا أيها الناس اتقوا ربكم واخشّوا يوم لا يَجِزِي والدّ عن وَلَّده ولا مولودٌ هو 
الله حي . وكقوله: زان 5] أله وا تل ل 
ا : #فإذا نفخ في الصُورٍ فلا ف ولا يد 
أجيه © أنه وأبيه » وصاحبته وبيه © لكل امرىه منهُم يو شان 


(1) تفسير الطيري 77/78 


سووة المعارج 
عذاب الله به ولا يُعبَلّ منهء قال مجاهدٌ والسُدي. : (قصيلته4: قبيلته وعَشيرته. وقال عِكرِمَةُ : خذه الذي هو 
منهم. وقال أشهب. عن مالك: «قصيلته»: أَنّه. 

وقوله : (إِنّها لََى». يَصِفٌ النار و: 
الراس . وقال العوقي ».عن اين عباس: 


تَحرقٌ كل شيءٍ فيه ويفى فؤائه َصِيح. 
حَلْقَه وأطرافه . وقال الضحاك: تَبْري اللحمّ ن 
منه شيئا. وقال ابن زيدٍ: الشُوَى الآرابٌ العظام290 . فقوله: نزاعة: قال: تقطمٌّ عظاهُم» لم يُجَدّد خلقهم 
بدك جلودهم 9 . 

وقوله : وِتَدعُوءَ من بر وتوأى © ومع ذأ عَى ». أي : تدعو النارٌ 
لهم نهم 1 الدار الثنيا يعمَلُون 1 كيفوقم يوم اليا بلسانٍ 


الله عليك©». ون ماين كير 0 شعت 'الله يقوا جع فاوقى ». 
يا ابن دم سّمِعت وعيد الله ثم أوعيتَ الدنيا. وقال قتادةٌ في قوله: وجمَع 
ِعَى ». قال: كان جَمُوعاً قَمُوماً للحبيث0©. 


31 حَذْعَأ © رمت شيعا © رامت فزع هد ةلد - 
1 َصَكاعَ تيون ()راليف عل نيوسم 2 


 .ىضعلا الآرابُ: جمع إِرْبِء وهو‎ )١( 

(1) في | تبدل جلودهم وَخَلْقهم, وتبدل جلودهم». والمثبت عن تفسير الطبري 14 //ال 
(7) يقال: لسان 
(4) وكى الْصّرَّةَ وأوكاها: 
(ه) أخرجه الشيخان في كتاب الزكاة. فتح الباري +/501: وسلم 95/7 
(3) أخرجه الطبري 78/179 


فنضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


فَسّره بقوله: : إذا ممه الشرٌ جَرُوعاأ عأي : إذا أصابه ال فرع وجَزِع وانخلع قلبُه من شدّة الؤعب. وأيس أن 
يحصل له بعد ذلك خَيرٌ؛ «وإذا مه الخ موأ » أي: إذا حَصّلت له نعمةٌ من الله بَخْلَ بها على غَيره؛ ونم 


حقٌ الله فيها. 
قال الإمامٌ أحمدٌ: حدَّئنا أب عبد الرحمن, حدّئنا موسى بن عُلَيَ بن سَمِعتُ أبي يُحدّث عن عبد 
العزيز بن مَروَانَ بن الحَكُم قال: سمعت أبا مُرَيْرَةَ يقول: قال رسول الله وك : «شَرٌ ما في رجل : شح هالع 
وجُبن خالعٌ »2300 
٠ "‏ أبو داود عن عبد الله بن اراح عن أبي عبد الرحمن المُقري» به. وليس لعبد العزيز عنده 
عو 


ثم قال: د المُصَلْينَ 4 أي : الإنسان من حيثٌ هو مُنّصف بصفات الذم إلا مّن عَصّمه الله وَوَتقدِ 
وعدا ٌ الخير ويسّر له أسبابه, وهم المُصَلُون : (الذين هُم على صَلاتهم دائمُونَ؟ . قيل: معناه يُحافظون 
على أوقاتها وواجباتهاء قاله ابن مسعود. ومسروقء وإبراهيم النخعي . 
وقيل : المرادُ بالدُوام ها هنا السُكونُ وَالحُشُوح, كقوله: «إقد أفلح المُوْمنُونَ * الذين هُم في صلاتهم 
اشِعُون». قاله عُمبَةَ بن عامر. ومنه الماءٌ الدائمُ أي: الساكنٌ الراكدٌ. 
وقيل: المرادٌ بذلك الذين إذا عَمِلوا عملا داومُوا عليه وا 
رسول الله كلد - أنه قال: «أحتبٌ الأعمال إلى الله أدومُها وإن يننا ٍِ 
قالت: وكانَ رسول الله يك - - : إذا عَمل عملآً داوم عليه . وفي لفظ 2 س0 
له «الذين هُمٍ على صلاتهم دائمون» . 7 لنا أن دانيال - عليه السلامٌ ‏ نَعت يف أنة 
صلاةً لو صلاها قوم نوح ما تَرقواء أو قوم عاوما أربت عليهم الريخ العقيمٌ» أو 
فعليكم بالصلا إنها لق للمؤمنين حَسَنْ. 
وقوله: «والذين قي أموالهم حقٌّ معلوم ©* للسائل والمحروم ‏ 4 أي: في أموالهم نَصِيبٌ مُقَرّر لِذَوِي 
الحاجات. وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك في «سُورة : الذاريات»” م6 
وقوله : «والذين يُصَدّقون بيوم الدين». أي: : يُوقِنُون بالمَعَاد والحساب وا زَءِء فهم يعمَلُون عَمَل مّن 
يريجو الثواب ويخافٌ العقابَ ن». أي : خائقُون وَجِلُونء 
دَإِن عَذابَ رَبْهُم غيرٌ مَمُونْ. أي: لا يأمنه أحدٌ ممن عَقَل عن الله أمْرّه إل بامان منه تبارك وتعالى . 
وقوله: «والذين هُم لُروجهم حافظون». أي : يَكُفُونها عن الحرام ويمَعُونها أن ُوضَع في غير ما أَذِن 
الله . ولهذا قال: «إل على أزوا اجهم أو ما ملكت ايمانهم» ٠أي:‏ من الإماء؛ «تّانهم غير مَُومين * فمن ابتغى 
وَرَاء ذلك فأولئك هم العادُون». وقد تَقَدُّم تفسير هذا في أول سورة: «إقد أفلَح المُؤْمِنُون» بما أغنى عَن 
إعادّته ها هنا. 


في الصّحيح عن عائشة عن 


: «ما داوم عليه صاحيّه؛» 


(1) مسند الإمام أحمد 0*7٠/7‏ وسئن أبي داودء كتاب الجهاد 11/5 

(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الإيمان ١/1١1؛‏ وكتاب الرقاق 144/11: ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 840/١‏ 641 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب التطوع 48/7 

(4) أخرجه الطبري 1784/18 

(0) انظر تفسير الآية 18 من سورة الذاريات. 


حَدّث كَذَبء وإذااوَء وَعَد أخلف » وإذا اؤْمِنَ خاء 
ريف 

وله : «والذين هُم بشهاداتهم قائمون»؛ أي: تُحانقُون عليها لا ينون فيها ولا ينقضون منهاء ولا 
يكتمونهاء ظوَّمَن يكتمها فإنه آثم قليدع. 

ثم قال: «والذين هُمٍ على صَلَوَاتهِم يُحاقظون» أي : على مُواقيتها وأزكانها وواجباتها ومُستحباتها. 
فافتتح الكلام بذكر الصلاةٍ واخكّمه بذكرهاء فدلٌ على الاعناء بها والتنويه بشَرَفهاء كما تقدّم في أول سورة: 
2 اخ ابد سواء. ولهذا قال عد 06 يه ا الذين د 2 0 


يقولُ تعالى مُتكراً على اعفار الذين كانوا في زمان الني - - 45 - وهم مشا دُون له ولما أرسَلَه الله به من 
به من المُعجزات الباهرة» ثم هم مع هذا كله فارُون منهء مُتَفْرقُونَ عنهء شاردين يمنا وشمالاء 


3-7 وهذه مثلهاء فإنه قال تعالى : «إفما للذين كفروا 
لذن عندك يا مح «مهيلمين» ٠‏ أي: مُسرعين نا 


يلك مهطعين», أي : ما لهؤلاء اعفار 
منك» كما قال الحسنَ لبصري: «مهطمين»» أي : 


قهم واختلاقهم: كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفُون للكتاب. مُختلفون في الكتاب » 
يفون على م مُحَالفة الكتاب . 


ار تس 1 السين ل قل «عن اليمين وعن 


الشمال عزِينَ04 م مُتفرقين » يدون يميئاً وشملا قولون: : ما قال هذا الرجل9)؟. 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآيات التالية. 17 1١4‏ من سورة البقرةء 71 من سورة التوبة: 7 من سورة الرعد. 8 من سورة المؤمنون. 
والثانية من سورة الصف. 
(1) تفسير الطبري 83/14 


كلها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


«مهطعين»: عابدين: طِعَنِ اليمين وعن الشمال عِزِينَ». أي : فِرَقاً حول النبيّ - وق - لا 
يَرْْبُونَ في كتاب اله ولا في ليه . 


وقال الُوري: وشعية وعيسى بن يونس» وعَبْثّر بن القاسم» ومحمد بن فضّيلء2 ووكيعٌ. ويحجى 
لقان وأبو مُعاوية كلهم عن الاعمش: » عن المُسيْب بن رافع: عن تميم بن طَرّفة» عن جابر بن سَمّرة: أن 
رسول الله كل - خَرّجٍ عليهم وهم جِلَقٌ فقال: ما لي أراكم عِزِينَ؟. 

رواه أحمدٌء ومسلمٌ. وأبو داو والنُسائي؛ وابنُ جَرِيرء من حديث الأعمشء به2©00. 

وقال ابن جره حدثنا محمد بن بَشّان حدثنا مُؤْمّل حدثنا سفيا » عن عبد الملك بن عميرء عن أبي 
سلمة. عن أبي هُرَيرَة: أن رسولَ الله يلق - حرج على أصبخاية وهم لق لق فقالن: ١ما‏ لي أراكم رين . 

وهذا إسنادٌ جَيّدُ ولم ره في شيو من الكُتّبٍ السنّة من هذا الوجه. 

وقوله : ِأََظمَعُ كل امرىء : منهم أن يُدخَلَ جَنة » كدذى أي : أيطمَعٌ هؤلاء - والحالةٌ هذه من 
ارقم 6 اسوك و ارهم عن الحق أن يدحُلوا جنات تِ النعيم؟ بل مأواهم ثارٌ الجحيم . 

ثم قال تعالى مُوّرا لونُوع الما والعذاب بهم الذي أنكروا كن واستبعوا وُجوةه» مُستدلاً عليهم بالبذأٍ 

التي لإماف أقرة متها وعد تك رن هاء فقال: ؤِإنَا خلقنام مما يعلَمُون». أي : من المَنِيٌ الضعيف, كما 
قال: «الم نخلقَكُم من ماء مَهِينٍ» وقال. تير الإنسانٌ مِمّ مُق * شما من ماءٍ دافقٍ * يخرّج من بين 
الصُلب والَرَائْبِ * إنه على رَجْعهِ لقادِرٌ* يوم تُلَى السرائرٌ * فما له من قُوَةِ ولا ناصر» . 

.ثم قال: ؤفلا أقمُ برب المشارق والمغارب». أي: الذي خَلقَ السمواتٍ والأرضء وجعل مَشرقاً 
ومغرباء وسَخْر الكواكتت دو من مشارقها 1 وتقريرٌ الكلام: ليس الأمرٌ كما تزعمُون أَنّ لا 
معاد ولا حسَابَ ولا ب ولا صو بل كلّ ذلك واقعٌ وكائن لا محالةً. ولهذا أنتى ب «لاء في ابتداء القَسَم ليدلٌ 
عن 0 العف 01 وهو مَضْمُونَ 0 وهر الردٌ على تغيهم الفاسد نفي يوم العانة» وقد 


الذي خَلّق السموات والارض د م العليم * إنما 0 إذا راد 53 
0 عي لد اعد الوزن » على انزالتل سما 


ثيليعنا ولاعصينا ا 0 0 
يُستبدل قوماً فيكم 3 ثم لا يكونوا أمثالكم». والمعنى الأول أظهرٌ لدلالة الآيات الآخخر عليه والله أعلم. 


(1) مسند الإمام. أحمد .1١1/8‏ ومسلم. كتاب الصلاة .871/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الأدب 88/4؟. وتفسير الطبري 43/18. 
(1) تفسير الطيري 41//18 


شك ال ؟ نضا 


بفتح الثون وإسكان الصاد. وهو مُصدر بمعنى المنصوب”17). وقرأ الحسن 
البصريٌ لش ب شع النون والصاده زمر اميم : أي : كانهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في 
3 ون هم يتلئه أن؟ وهذا موي عن مجاهو 
ويحتى بن أبي كير 5 اليه وقتادة والضحاك والربيع بن أنس. وأبي صالحء وعاصم بن بَهْدَلَه 
وابن زيدٍء وغيرهم . 
وقوله: «خاشعة أبصارّهم». أي : خاضعة (ترمقهم له أي: في مُعابَلِ ما استكبروا في الدنيا عن 
الطاعة. طذلك اليومٌ الذي كانوا يُوعَدُون». 


آخر تفسير «سورة سَأََ سائِلُ وله الحمدُ والمنهُ 


1874/1 قرأ ابن عامر وحقص: هنْصّب» بضمتين: والباقون بالفتح والسكون. انظر الإقناع لآبن الباقش‎ )١( 


اهلها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


يقولٌ تعالى مُخبرأ عن نوح ‏ عليه السلامُ - أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن يُنذرَهم بأسّ الله قبل حُلوله 
بهم. فإن تابوا وأناب بُوا رفع عنهمء ولهذا قال: أن أنذِرْ قومَكَ من قبل أن يأنيّهُم عذابٌ ليم * قال يا قوء إني 
نذ تارق ظاهرٌ الآمرٍ واضِحُحه أن اعبُدوا الله والقو> » أي ترّكوا محارمّه وا : 
5 مركم به وأنهاكم عله «يخفرٌ لكم من دُنوبكُم »4 أي : إذا فعلتُم ما أمرئكم به 
وصَدّقنم ما أَرسِلتٌ به إليكُم خفر الله لكم كنويكم. 
إنها زائدة. ولكن القولٌ بزيادتها في الإثباتٍ قليل . ومنه قو بعض العرب: «قد 
كان من مطر». وقيل: إنها بمعنى «عن؛» تقديزه يصفح لكم عن ذُُوبكم . واختارّه ابن جرير. وقيل: إنها 
للتبعيض. أي يغفر لكم الذنوبٌ العام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام . 
«مفخركم إلى أجل عسبى 04 أي : يعدُ في أعماركم ويدرأ عنكم العذات الذي إن لم جروا عما 
2 يقولٌ: : إن الطاعةٌ والبرّ وصلة الرّحم يُزاد بها في العمر حَقِيقة؛ 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة صّدَيّ بن عجلان 817/4: وقال في مجمع الزوائد 118/8 : «إسناده حسن». 


سورة توج 


أَمرَ تعالى بِكَوْنٍ ذلك لا يُرَدُ ولا يُمانّع. فإنه العظيمٌ الذي قَهَر كل شيع, العزيرٌ الذي دانت ل 


4 دسم وه 


يي راتت إن رجه 


يتان تنك َعتَاسَتَعيروأو 


يُخبر تعالى عن عيده ورسوله نوح ‏ عليه السلامُ - أنه اشتكى إلى ريه - عر وجل ما لقي من قومهء وما 
صبر عليهم في تلك المّة الطويلة التي هي أل سنةٍ إلا خمسين عاماء وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى 
الوُشد والسبيل الأَقرّم» فقال: «ربٌ إِني دعوت قرمي لبلا ونهارأ». أ : لم أترك مُعاقهم في ليل ولا نهار 
امتثالاً لامرك لطاعتك, الإفلم يدهم دُعائي إلا فرارأه: أي: كُلّْما دعوتهُم ليقتربوا من الح روا منه 
وحَادُوا عنه. «وا ني كُلّما دعوتهُم لتغفر لهم ججعلوا أصابعهم في آذانهم واستخموا ثياتّهم»: أي: سَدُوا آذانهم 
لثلا يسمَعُوا ما أدعُوهم إليه . كما أخبَرٌ تعالى عن كفار قريش: : «وقال الذين كَفْرُوا لا تسمَعُوا لهذا القرآن والْمَوا 
فيه لعلكم تغلبون». 
«واستغسًوا لبهم قال ابن مجريجء عن ابن عباس: تكُروا له لبلا يعرقهمٍ وقال سعيد بن جُبيره 
وَالسُدّي : عَطُوا رُُوسَهم لثلا يسمَعُوا ما يقول. ؤرَأصروا4. أي: : استمرُوا على ما هُم فيه من الشرك والكُفرٍ 
العَظيم الفظيع » ٠‏ «واستكيرُوا استكباراًه. أي : واستنكفُوا عن اتباع الحنٌ والانقياد له. 
«اثمو ني دعوثهم جهارا». أي: جهرة بين الناس: «إثم إني أعلنتُ لهم»» أ 'مآ ظاهرآ بصوت 
عال. لوأَسْررثُ لهم إسراراه أي: تيا وي ين » رع عليهم الدعوة لتكون أنجم فيهمء «فقلتٌ 
استغقروا رَيُكُم إنه كان شار أي : ارجعُوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وُوبوا ليه من قريبء فإنه مَن تاب إليه 
تاب عليه» ولو كانت د به مهما كان في الكُفر والشركع ولهذا قاا (فقلتٌ استغفروا ريكم إنه كا عَقَارا » 
يُرسِل العلا 0ك ا تواييلة السطا: ولهذا يُستحَبّ قراءةٌ هذه الور في صّلاة الاستسقاء 
عد المبرليَنْْقِي» فلم يَزْدِ على 


عليكم بدرارأ»: ثم 


(1) في بعض التسخ : بمجادح. ومجاديح السماء أنواؤها. قال ابن الأثير؛ الياء زائدة للإشباع» والقياس أن يكون واحدها مجداح. فاما 
مِجْدَّح فجمعه مجادحء والذي يراد من الحديث أنه جعل الاستغقار استسقاء. 


ينها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وقوله: يدفم بأموال, وبنينَ * ويْجُعَل لكم جناتٍ ويُجعل لكم أنهارًك. أي: إذا تتم إلى الله 
واستغفرتُموه وأطعتموه كَثر الرزق عليكم: وأسقاكم من بَرَكاتِ السماء. وأنبت لك من بركاتٍ الأرضء وأنبتَ 
لكم الزرع» وأدرٌ إلكم الضرعء وأمدُكم بأموال, وينينَء أي : أعطاكم الأموالَ والأولاة وجعل لكم جنات فيها 
أنواع الثمارء وَحَذّلَها بالانهار الجارية بينها. 

هذا ,مقام الدعوة بالترغيب» ثم عَدَل بع إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ما لَكُم لا ترجُون لله وقادأ» 
أي : عظمةٌ. قاله ابن عباس. ومجاهدٌ. والضحّاك. وقال ابن عباس: لا تنظيرة الله حق عظت 
تخاون من باسه ونقمته. «إوقد حَلْقكُم أطوار» ٠‏ قيل: معناه من د :“لم من لق شم عن مُضعة. قالةايق 
عباس » وعكرفة» وقتادة» ويحيى بن رافع » وَالسُدّي» وابنٌ زيدٍ. 

وقول : : «ألم ترُوا كيف خلق الله سبع سموات طباقاًه. أي: واحدة فوق واحدةٍء وهل هذا يتلقى من 
جهة السمع فقط؟ أو هو من الأمور المدرّكة بق » » مما علم من التسبير والكسوفات» فإن الكواكبٌ السبعة 
السيّارة يكسِفٌ يَعضُها يعضاء أدناها القمرٌ في السماء الدّنيا وهو يكسف ما فوقه» وعُطارد وه الثانية» وَالرُعْرَة 
في الثالثة» والشمسٌ في الرابعة» والمريخ في الناسة. والمُشتري في السادسة, ورُحَلُ في السابعة. وأما بقية 
الكواكب - وهي الثوابت ‏ قفي فَلَكِ امن يُسمُونه فَلَكَ الثوابت. والمُتشرّعون منهم يقولون: هو الكرسي ء 
والفلك التاسع. وهو الأطلسٌ . والأثير عندهم الذي حركته على خلافٍ حركة سائر الأفلاك» [وذلك أن 8 
مبدا الحركات, وهي من المغرب إلى المشرق؛ وسائرٌ الأفلاك] عكسّه من المشرق إلى المغرب؛ ومعها يدور 
سائرٌ الكواكب تبعء ولكنُ للسيّارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنها تسير من المغربٍ إلى المشرق كل 
يقطحٌ فلكه سبد فالقمرٌ يقطع فلكه في كل شهر مر والشمسٌُ في كُل سنة مره حل في كل ذ لين شنة 
مرةٌء وذلك بحسب اتساع أفلاكهاء وإن كان حركة الجميع في السّرعة متناسبةٌ. هذا مُلخصُ ما يقولُونه في هذ 
المقام 0 و لمشو لاق سجس ا 


«هو الذي عل الشمس ضياء والقمر تُوراً وقدْره منازلَ لِتعلَمُوا عددٌ السنينَ والحسابٌ ما خلق الله ذلك 0 

بالحقٌ يُفَصّل الآيات تِ لقوم يعلّمُو نع 
وقوله: جراش انبتكم من الأرضٍ تباتأ: هذا اسم مصدرء والإتيانٌ به هاهنا أحسنٌء «ثم يُعِيدُكم 
فيهابه. أي: إذا متم « رجُكم إخراجأ». ٠أي‏ : يم القياة يُِيدكم كما بداكم أول مَرِْ «والل جَعَل لكم 
الارضٍ بساطاه. أي ها تدعا زوه وأحها بالحياقة اريس ت والشُمّ الشامخات» وِلتسلكُوا منها سبلا 
فِجَاجاه. أي : خحَلقها لكم لتستفرُوا عليها وتسلّكوا فيها أين شِكُمٍء من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكلُ هذا 
مما ينهم نوحٌ ‏ عليه السلام - على قُدْرَةِ الله وعَظمته لق السموات والارضي , ونقيه عليهم فيما جل 
لهم من المناقع السماويّة والأرضيّة فهو الخالقٌ الراز: 
اا ا لأنه لا نظيرٌ له ولا عِذْلَ ولا ند ولا كف ولا 


-١‏ سورة توج 


سوَاكا يصوت وَيعُوقٌ ورا لي وكدصلوا كد 


يقول تعالى مخبراً عن وح عليه السلامٌ ‏ أنه أنهى إليه؛ وهو العليمُ الذي لا يعرْب عنه شيء. أنه مع 
البيان المتقدّم. ذكرّهء والدعوة | بة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى: أنهم عَصَوهِ 6-7 
وخالمُوه. واتبعُوا أبناة الدنيا ممن عَفَل عن أمر الله وبع بمال وأولاده وهي في نفس الأمر استدراجٌ وإنظارٌ لا 
إكرام . ولهذا قال: ؤِواتَبَعُوامُن لم يَزده ماله وولده إل خسارا». ٠:‏ قرية: : جررلد.»و بالضم وبالقتح. وكلاهما 
مُتَقاربٌ0©, 

وقوله : «ومكروا مَكْراً كارأ قال مجاهد: (ِكُباراًه. أي: عظيماً. وقال ابن زيدٍ (كُباراًه. أي : 
كبيراً. والعربٌ تقول: أمر عَجِيب وعُجَاب ويجّاب. ورجل حُمَان وحُمان: وَجُمَال وجُمّالء بالتخفيف 
والتشديد. بمعنى واحد. 

والمعنق في قوله : هوَمَكرُوا مكرأ براه أي : باتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحقّ والهُتَى. كما 
امة: بل مكرٌ اليل والنهار إذا تأمزونا أن تكفر با وتجعل له أندادم - ولهذا قال ها هنا: 
| * وقالوا لا إن اليتكم ولا طون ويا ولا سواعاً ولا يَغُوتْ ويَعُوقَ وتشرأًه. وهذه أسماء 
أصنامهم التي كانوا يَعبدُونها من دُونٍ الله. 


قال البُخاري : حدّئنا إبراهيم» حدثنا هشامء عن ابن رع وقال عطاءء عن ابن عبّاس: صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدُ: أما ود قكانت لِكَلْبٍ يدومّة الجندل »+ 


عباس: كانت" هذه أصناما تعد في زمن توج . 


وقال ابن ين عه عن سفيلُ عن مُوسى ء عن محمد بن فس وويمُوقَ 


كانوا يقتدُون بهم : : نهم كان شوق لا العبادة إذا دكرناهم _ يع قلما ماُوا وجاء عزوت ع 
إليهم إبلِيسٌ فقال: إنما كانوا يعبدُونهم وبهم يُسقَون المظر. فعيدوهم©». 


وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي» حدَّئنا أبوعٌمَر الدُوريّء حدّئتي أبو إسماعيلَ المؤدّب» عن عبد الله بن 


)١(‏ قرأ بفتح الواو واللام نافع وعاصم وابن عامرء وقرأ الباقون يضم الواو وإسكان اللامء وهما لغتان يمعنى الواحد. وليس بجمع . مثل المَدَم 
عشم 

(1) في نسختين: «ونسر أسماءً رجال». وانظر فتح الباري 554/4 

2 الباري ٠‏ تفسير سورة توح 351/4 

(4) تفسير الطبري 44/179. 


ا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


مسلم بن هُرْضٍ عن أبي حَزرة عن عر بن الزبير قال افتكن آدم - عليه السلام - وعئده بنُوه: ود ويغوتُ 
ويعوقء وسُوَاحٌ» ونَسْرٌ وكان ود أكبرّهم وأبرّهُم به. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيثٍ ‏ عليه السلام ‏ من طريق إسحاقٌ بن بش قال: حبري جُويير 
ومقاتل» عن الضحاك عن ابن عباس أنه قا ولد لآدم عليه السلام أربعون ولدأء عشرون غلاماً وعشرون 
جارية فكان ممن عاش منهم عَابيل وقَابيلٌ» وصَالِح وعبدٌ الرحمن الذي كان سَمَاء عبد الحارث ورد 
وكان وَدّ يقال له: شيتٌ. ويقال له: هبه الله. وكان إخوثه قد سَودُوهء ووُلِد له سُوَاع ويَعُوتُ ويَعُوق وتشرٌ. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمدٌ بن منصوره حدثنا الحسنٌ بن موسى؛ حدثنا يعقوبُ» عن أبي المطهر 
قال: ذكرُوا عند أبي جعقرء وهو قائم بُصَليء يزيد بن المُهَلْبَء قال فلما انفتل من صلاته قا ذكرتم 
5 المهَلّب » أما إنه قل في أول أرض فيها غيرٌ الله . قال: : ثم ذكر [وداً قال: وكان ودَ] رَجُلا مُسلمأء 
ركان محياً في قونهء.' فلما مات معي حول قبره في أرض بابل ب عليه قلما راي إن 2 


في ناميكوٍ فتدكرونه؟ قالوا: نعم صَور لهم مشلدء قال: لاه وجَعَلُوا يذكر فلما رأى ما 
تبعل اعم أل لجال وز عرد كل واحل منكم تمثالً مله يكو له في بيته تذكرونه؟ قالوا: 
يصنُون به. وتناسلوا وقرس أمر رهم ايه حتى ا + إلا بثو نمو :دوة 0 فكان أولُ ما 
عُبِدَ غيرٌ الله الصنم الذي سو و01. 

وقوله : (وقد أصَلُوا كبيرأه» يعني ني الأصصنام ال 
القُرونَ إلى زماننًا هذا في العَرَبِ والعَجم وسائ 
«واجتبني وبنيّ أن نعبد الاصنام * رب | 

وقوله : ولا تر الظالمينَ إلا ضلالاً» : دعاء منه على قومه لِتَمرُدهم وكُفرهم وعنادهم. كما دعا موسي - 
عليه السلام ‏ على فَرَعَونَ ومَلَئهِ في قوله: : (رينا اطمسل على أموالهم واشدد على تُلُوبهم فلا يُؤْنُوا حتى يرا 
العذابٌ الأليم ». وقد استجاب الله لكل من النيينِ في قومه. وأغرقّ أُمُته بتكذييهم لما جاءهُم به. 


ها أضلُوا بها خلقاً كثيرً فإنه استمرّت عبادنها في 
بني آكَم. وقد قال الخليلٌ ‏ عليه السلام ‏ في دعائه: 
أضللنَ كثيرا من الناس». 


دل 


وإضرارهم على كُفرهم ومخالفتهم وَسْولّهِمء ٠‏ وم دخلا نار 0 ُقلوا من تَيّار البحارٍ إلى حرارة 


548  ؟44/4 الدرّ المتثرر عن عبد بن حميد‎ )١( 
984/7 قرا بجمع التكسير أبو عَمْروه والباقون بجمع التأنيث. انظر الإقناع لابن الباقش‎ )1( 


١‏ سورة نوج لفينضا 


النار. «فلم يَجدُوا لهم من دُونِ الله أنصاراً». أي : لم يكن لهم مُعِينٌ ولا مُغِيتَ ولا مُجِيرٌ يدهم من عذاب 
الله كقوله : ؤقالك لا عاصمّ اليومّ من أغر الل إلا من رَجِم». 

«وقال نح رب لاتذر عَلَى الارضٍ مِنَ الكافرينَ 202 أي لاتترك على الأرضر ‏ متهم أحداً ولا 
ُومُريا(١».‏ وهذه من صِيَعْ تأكيد النفي. قال الضحاك : (كيّاراه: واحداً . وقال الذي : اليا الذي يسككن 
الدارٌ فاستجاب لله له فأهلكَ جميع من على وجه الارض مِنَ الكافرين حكى وَلَد نوح. لِصُلْبه الذي اعتزل عن 
أبيه» وقال: «سآوي إلى جَبَل يَعصِمُني من الماء قال لا عاصمّ اليو من أمر الله إِلَّا من رَحِمّ وحال بينهما 
الموج فكانَ من | نَ 

وقال ابن أبي حاتم : قرىة على يونْسٌ بن عبد الاعلى ٠‏ أخبرنا بن وهب أخبرني شَبيبٍ بن سَعيدِء عن 
أبي الجَؤزاءء عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله 55 - : «لورّجم الله 
رات الماء حَمَلت ولِدّها ثم صّعِدت الجبلّ فلما بلغها الماك صَعِدت به 
وَلَدَها على رأسهاء فلما بلغ الماك رأسّها رَفْعت ولدّها بيدها. فلورّجم ال مهم أحداً لَرَجم هذه المرأة»50© 

هذا حديتٌ غَريبٌ: وَرِجَاله ثقاتٌ. . ونجَى الله أصحابٌ السفيئة الذين آمنوا مع توج -عليه السلام - وهم 
الذين أَمَره الله لهم مَعَه. 

وقوله : ذَإِنك إن تذرزهم ُضِنُوا ادكه أي : إنك إن أِقيتَ منهم أحداً أَضَنُوا عبات. أي : الذين 
تخلّقهم بعدّهمء «ولا يَلِدُوا إلا فاجراً مر أي : فاجراً في الاعمال كافرٌ القلب» وذلك لِحَبرَتهِ بهم ومكته 

ين اهرهم ألفَ سنةٍ إلا خمسينٌ عاماً. 
ثم قال: «ِرَبٌ اغفُِ لي ولوالديّ ولِمّن دحل بتي مُؤمنأء » قال الضحٌاك: يعني مَسْجِدِي ‏ ولا مات من 

خمل الآية على ظاهرهاء وهو أنه دعا لكل من دخل مزه وه مم وقد يل الإمثم أحمد: 


«إنما نعرقه من هذا 0 


وقول : : «وللمُؤمنين والمٌؤْمسَاتِ»: 
ولهذا يُستحَبٌ مثل هذا في الدعاءِء اقتداءً 


لجميع المؤمتين والمؤمنات وذلك يعم الأحياة منهم والآمواتَ ٠‏ 
رح عليه السلام ويما جاء في الآثار والادعية المشرٌوعة . 


1 وقوه : ؤولا تَرِدِ الظالمينَ إلا تَبَارأ» قال الذي : إلا هلاكاً. وقال مجاهد: إلا حَساراً. أي : في الدنيا 
والاخرة. 


آخرٌ تفسير «سورة نوح» وله الحمدٌ والمنُّ. 


: ولا دومريا. والمثبت عن إصلاح المنطق لابن السكيت +47 . وفي اللا مادة تمر: «وما في الدار تامور وتومورٌ وما بها 
أي : ليس بها أحدّ». وفي مادة دمر ويقال ما في الدار عينَ و ي ولا موي ولا ناموي ولا دي ولا دني ‏ بمعنىّ واحدء 
(1) تقدم الحديث من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم بإسنادهما إلى عائشة رضي الله عنهاء عند تقصسير الآبة 414 من سورة عود 

(؟) مسئد الإمام أحمد 78/7, وسئن أبي داودء كتاب الأدب 104/6 وعارضة الأحوتي. أيواب الرٌّعد 41/4؟ - 5145 


نفنها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


مس برخ فد 


ات يفول سَفِيهنً" 


2 


الإش وَكفوع لامر ا نمال 


اا 0 


ف 4 00 السام بيه يقؤله 5-5 صَدَفنا إليك نفراً من 
إن القرآن». وقد قَدْمنا الأحاديتَ الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادتها ها هنال'». 


مان 1ر04 اه طلحة. عن 


0 ا د : تعالى 5 قأما 
ما رواء ابن أبي حاتم : 


(1) انظر تفسير الآية 78 من سورة الاحقاف. 


7 سورة الجن الفينطا 
حدّئنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء”"©؛ حدّئنا سفيان. عن عمرو. عن عطاء. عن ابن عباس 
قال: الجد أبٌّ. ولو عَلِمَتِ الجن أن في الإنس جد ما قالوا: تعالى جد رَبنا 
فهذا إسنادٌ جيّدٌ ولكن لست أفهمٌ ما معنى هذا الكلام: ولعلّه قد سقط شيء, والله أعلم . 
وقوله : «ما انّخذ صاحبةٌ ولا ولدأه. أي : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والاولاد. الجن تنرُه الربٌ - تعالى 
جلاله وعظميُه ‏ حين أسلمُوا وآمنُوا بالقرآن عن انخاذ الصاحبة والوَلْدِ. 
ثم قانُوا : «وأنه كان يقولُ سفيهنا على الله د قال يجاهد. وعكرمة وقنادة وَالحُدي 
يعنون إبليسَّ» «شططاً»ه. قال السُدّي عن أبي مالك: شَطَطاً». أي: جُوراً. وقال ابن 
ويَحتملٌ أن يكون المرادٌ بقولهم 9سَفيهنا4: اسم جنل لكل من زعم أن لله صاحبةٌ أو ولداً ٠‏ ولهذا 
قالوا: «وأنه كان يقولُ سَفِيهُناه. أي : قبل إسلابه وعلى انه شَعلطأ». أي: باطلا ورُوراً. ولهذا قالوا: ؤوآنًا 
ظننا أن لن تقول الإنسٌ والجنُ على الله كذبًه. أي : ما ححسبنا أن الإنس والجنٌ يتماثُون على الكَذب على الله 
في نسْبَةِ الصاحبة والولّد إليهء فلما سَمِعنا هذا القرآن وآمنًا به علمنا أنهم كانوا يكذيُون على الله في ذلك. 
وقوله : 0 يعوو جال. من الجن 2 كان ادن ضر 


على الإنس. لأنهم كانوا بَ 
يَسُوؤُهمء كما كان أحدّهم 

يدشل ل باط ل في جار جل كا رار 0 الإنس يعوذون بهم من حوفهم منهم 
«زاثُوهم وختايه أي : حو وإرهاباً ودُعرأء حتى هوا أشدٌ منهم وأكثر تَعوذاً بهم. كما قال قتادة: 
لنَرَادُوهم جنْ عليهم بذلك جَراءة. وقال الثوريٌ» عن متصور عن إبراهيم : 
«فزادوهم رَمَقَآ» أي : ازدادت الجن عليهم 

وقال السّدّي : كان الرجل يخرّج بأهله فياتي الأرضٌ فينزلها فيقولٌ: اعودٌ بسيّدِ هذا الوادي من الجن أن 
أَضَم أنا فيه أو مالي أو وَلَّدِي أو ماشيتي, قال: فإذا علي ب يي 0 ا الأنى عند ذلك . 


إذا نزلوا واد. 
نفرّق منهم . 2 
برجال, من الجن فزاذوهم رَمُقاع. 

وقال أبو العالية» والربيعُ؛ وزيدُ بن أسلَم: ورنتاى أي خوفاً وقال العوفي » عن ابن عباس : 
«فزادُوهم رَعْقَأّه أي : إثماً. وكذا قال: قتادة. وقال مجاهد: زاد الكَفَارٌ طغياناً. 


وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبي. حدثنا َوه بن أبي المَغْراء اندي حدثنا القاسم بن مالك - يعني 


(1) في بعض النسخ: الكوفي مكان المقرىء. . وانظر ترجمته في الجرح لابن أبي حاقم 00/9 
(5) أي : غشيتهم بالائنى. 


يننا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
المرْني عن عبد الرحمن بن إسحاقٌ عن أبيه؛ عن كَرْدَمٍ بن بن أبي السائب الأنصاريٌ قا خرجت مع أبي من 
المد في حاجق» وذلك أو ما كر سول الله -ظه - بمكة» فاوانا المبيت إلى راعي غَذ . فلما انتصف اللي 
ب الراعي فقال: ياعامرٌ الراديء جارّك! فنادى منادٍ لا ثرا يقول: 
وأنزل الله على رسوله بمكة: 


ؤوانه كان برجال من'الإنشن يعووةبرجاار من .الجن فزاثوهم رمقأ0. 
ثم قال: وروي عن عُبّيد بن ْم ومجاهد. وأبي العالية» والحسنء وسعيد بن جُبيره وإبراهيم 
النََعِي؛ نحره. 


وقد يكوذ هذا الذئبُ اللني / أخد الحمّلء وهو ولد الشاق» كان جييًا حتى يُرهبَ الإنسيّ ويخافٌ منه. ثم 


سن 


افن ع 00 5 
حَدَث في السماء. لا نذري أشوٌ أريد باهل الارض» أم أراد بهم رهم رسّدا؟ وهذا من أُبهم في العبَارة حيث 
أسندُوا الشرٌ إلى غير فاعل . والخيرٌ أضافوه إلى الله عر وجل. وقد وَرّد في الصحيح: «والشر ليس إليك». وقد 
كات الكت أ بعل لش ون بس يتل في الس بعد الأحيان. كما في حديث ابن 


ارء فقال: ما كتئم تقولون في هذا؟ 
يَمُوثُ عَظِيمٌ ٠‏ فقاا : ليس كذلك: ولكن الله إذاقضَى الآمر في السماء. . . وذكر 
ليده ؤقد أوزذتة في دسورة سب بتمامه . وهذا هو السب الذي حَمْلهم على تلب السبب في ذلك 
فاخدُوا يَضْربُون مشارق الارض ومغاريّهاء فوجدُوا رسول الله وه يقرأ بأصحابه في الصلاة فعرقُوا أن هذا 


)١(‏ السرّحانُ الذئب, والاسد. ويَشْتهُ: يمُسرع. 

(1) أخرجه غير واحد. انظر الدر المنثرر 782/7 

© تفسير الطيري 2130/98 

(4) في النسخ: «في حديث العباس». وقد تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة الثالثة والعشرين من سورة سبا. 


6لا سورة الجن قله 
هوالذي حُفِظت من أجله السماء. فآمن مَن آمن منهم ود في طغيانه من بقي »كما تقدم حديث ابن عباس 
في ذلك؛ عند قوله في «سورة الأحقاف20: «وإذ إليك قرا من الجن يستمعونٌ القرآن» . . . الآية. 
ولا شكُ أنه لما حَدَث هذا الأمر, وهو كثرةٌ اَهب في السماءولرميبهاء هال ذلك الإنسّ وان داعبا له 
وارتاوا لذلك. وطَُوا أن ذلك لخراب العالم ‏ كما قال السُدّي - : لم تكن السماء تحرّس إلا أن يكون في 
الأرض بي أو دين لله ظاهرٌء وكانت الشياطينٌ قبل محمد و قد انّخذت المقاعد في السماءٍ الدُنياء 
ن الليالي» َفَزِع لذلك أهل 
الطائف» فقالوا: هَلَكْ اهل السماء؛ لما زو من شِدَّةِ النار في الس واختلاف الشهُبِء فجعلوا يَعتِقُون 
أرقاءهم ويُسَيّيون مواشيّهم» سيم م : ويحككم يا معشر أهل الطائف» أمكوا عن 
5 إلى معالم النجومء فإن 
كبشة - يعني محمداً يل - وإن كم لم توا ققد كلك هل السماء , فنظروا فرأوهاء َكَفُوا عن 
٠‏ فاتوا إبليس فَحَدئوه بالذي كان من أمرهمء فقال: ان 


: اله - يق - قائماً يُصَلّي في المسجد الحرام يقرا القرآن قَدَنوا منه جرصاً على القرآن حتى كادت 
كَدَكِنُهم”" تُصِيبه ثم أسلموا. فأنزل الله - تعالى - أَْرَهمٍ على َيه قل . . وقد ذكرنا هذا الفصلَ مستقصّى في 
أول البعث من «كتاب السّيرة» المطول. وله الحمدُ والمنة. 


يقولٌ تعالى مخبراً عن الجِنّ: إنهم قالوا م 1100 
أيء غير ذلك «كنا طرائق قِدّدأ4: أي: طرائق وآراءً متفرقة . قال ابن عباس » ومجاهدٌ وغيرٌ 
واحدٍ: «كنا طرائق قدّدأ»ه. أي : منا المؤمنُ ومنا الكافرٌ. وقال أحمد بن سليمان النُجادُ في أماليه : 

حدثنا أسلم بن سَهل بَحْشَل 7ل حدّثنا علي بن الحسن بن سُلَيمانء وهو أبو الشعثاء الحضرمي ‏ شيخ 
مسلم» حلّد أبو معاوية قال؟ سَمِعتٌ الاعمش يقولٌ ترَوْح40» إلينا 
فجعلتُ أَرَى اللقم فَع ولا أرى أخدا . فقلت: فيكم من هذه الأهواءِ التي 
فينا؟ قال: نعم . قلت: فما الرافضةٌ فيكم؟ قال: شَرنا. 


)١(‏ انظر تفسير الآية 14 من سورة الأحقاف. 

(1) الكلاكل: جمع كَلْكَل ٠‏ وهو الصدر. 

(5) بَحْشَلٌ بالباء والحاء والشين. وزن جعفرء لقب اثنين: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري, وأسلم بن سهل هذا. انظر نزهة 
الالباب في الالقاب لابن حجر .117/١‏ 

(4) تروّح: جاء في الرواح؛ وهو اسم الوقت من زوال الشمس إلى الليل. 


اغا الجزء الثامن من تفسبر القرآن العظيم 
مِرّي فقال: هذا إسنادٌ صحيحٌ إلى الأعمش. 
وذكر الحافظٌ بن عساكرٌ في ترجمة العباسر بن أحمدّ الدُمشقي قال : سمعتٌ بعض الجن وأنا في منزلي 


عرضتُ هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج | 


لهسم يحت :هه انها ١‏ #علفة يباه كرت الغلامي 
لا جزاف و انض ال ل 4 0 يا الاية السام عليار 


اؤرانا لما سَمِعنا الهُدى آمنَا به: يُفتجرُون ذلك وهو مَفْخَرٌ 0 وشَرَفُ رفي وصِفَةُ حَسَناً. 
وقولّهم: «إفمن يؤمن برب فلا يخافٌ بخساً ولا رمق قال ابن عباس» وقتادة وغيرهما: فلا يخافٌ أن 
يفص من حسناته أو يحمل عليه غيرٌ سَياَِ كما قال تعالى : : ؤفلا يخاف ظُلماً ولا مَضْما». 

«وانًا منا المسلمُون ومنا القاسظون». أي : منا المسلم وما القاسطه. بوغوة 0 ائرٌ عن الحقٌّ الناكبٌ 
عنهء بخلاف المقسط فإنه العادل, «نمن أ أولئك تَحَرُوا رَشّداًه. أي: طلبوا نقسِهم النجاة 500 
القاسطون فكانوا لجهثم حَطباًك أي : وَقُوداًتُسعر بهم 

وقوله: «وألّوِ استقامُوا على الطريقة لأسقيناهٌم ماء غدقاً * لِتَفتتهم فيه»ه: اختلف المفسرون في 
معنى هذا على قولين: 

أحدّهما: : وآن الو استقامٌ القاسظون على طريقة الإسلام وِعَدَلوا إليها واستمرُوا عليهاء «الأسقيناهُم مام 
غدقاًهء أي : كثيراً. والمراد بذلك سَعَةٌ الرزق» كقوله تعالى : ولو أنهم أقائواالتوراة والإنجيلَ وما أنزل إليهم 
من ديهم أكُوامن فوقهم ومن تحت أريجلهم». وكقوله: ١‏ ل أن أهل الى 1 ا لقَتَحنا عليهم بركاتٍ 
من السماء والأرض » . وعلى هذا يكونُ معنى قوله: ١‏ » كما قال مالك: عن 
زيد بن ألم : «لنفتتهم»: عن ينتمل على الهداية من يرقةٌ إلى الغواي 

ذكرٌ من قال بهذا القول: 

قال العَوفِيُء عن ابن عباس: (وألّوٍ استقامُوا على الطريق» : يعني بالاستقامة الطاعة . . وقال مجاهدٌ: 
آلو استقاموا على الطريقة. قال: الإسلامٌ. وكذا قال سعيد بن جُبيرء وسعيدٌ بن الحُسَيّبٍء وعطاء» 
والسنّيء ومحمد بن كعب القرَطي . 

وقال قتادةٌ: ألو استقاموا على الطريقة4 يقول: لو آمُوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدُنيا. وقال 
مجاهد: «رآئَ استقامُوا على الطريقوء أي: طريقق سي ركذا قال الضحاك 


نزلت في كفارٍ قَرَيشٍ حين مُنُِوا المظر سبع سنين. . 
والقول الثاني : <«وألَرٍ استقامُوا على الطريقة»» الضلالة «لأسقيناهُم ماء عَدَاه. أي: لأوسعنا عليهم 
في الرزق استدراجأء كما قال: (فلما ناما كرو ب تحن علهم أبواب كل شيءٍ حتى إذا قروا بما وا 


0 إذا هم مُبلسُون» . وقوله : أَيحسَبُون أنما نم دهم به من مار 
لا يُشَعِرُون» وهذا قولٌ أبي مِجْرٍ لاحق بن حُمَيد؛ٍ فإنه قال في قوله : ْوأ استقاموا على الطريقة: أي 


نا 


< وَنَّ مس رَنَهَكَائدَعومَََه دا (©) َنم 


ينيك لوس 


1 00-7 


مُلتَسَد 8 : وت 
ايا 


نوعَدُونَفُسَيَعْلَمُونَ مَنْأْضِعفٌ: 


يقولٌ تغالئ آمراً أ عباه أن يُوحْدو في محال عبادته ولا يُدعَى معه أحدٌ ولا برك بوه كما قال قنادة في 
قوله: «وأن المساجدّ لله فلا تدعُوا 3 الله أحداًه. قال: كانت اليهودٌ والنصارى إذا دخلُوا كنائتهم وييّعهم 
أشركوا بالله. فامر الله نبيه ‏ كك - أن يُوَحُدُوه وحده©. 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر علي بن الحسين: حدّثنا |سماعيلٌ ابن بنت السُدّي أخيرنا رجلّ سَمّاه عن 
السُديء عن أبي مالك - أو: أبي صالح - عن ابن عباس في قوله: 9وأن المساجدّ لله فلا تدعُوا مع الله 
احده. قال: لم يكن يوم لت هذه الآيةُ في الارضٍ مسجدٌ إلا المسجدّ الحرام » ومسجد إيليّاة بيت 
المْقد 

يسن . 


وقال الأغمش: قالت الجنٌ: يا رسول الف ايد لنا دّ معك الصلواتٍ في مُشجدك. فأنزل الله : 
«وأن المساجدٌ لله فلا تدعُوا مع الله أحداً»ه: يقول: صَلُوا 9 تُحَالِلوا الناس 6*0 


وقال ابن محُمِيد حدّئنا مهران حدّثنا سُّفيانء عن إسماعيل بن أبي خالدِء عن 
محمودء عن سَعِيد بن جُبير: وان المساجد له قال: قالت الجن لني الله : كيف لنا أن ناتيّ 
المسجد ونحن ناءُونَ عنك؟ وكيف نشهد الصلاة ونحن نامون عنك؟ فتزلت: إوآن المساجد لله فلا تدعُوا مع 
الله أحداًع0©». 


وقال سفيان. عن حُصَّيفِء عن عِكْرمة: نزلت في المساجد كُلّها. 


(1) تفسير الطبري 116/18 ٠‏ وتفسير البغوي 4١4/4‏ 

(1) كذا في السخ: تملك بالنون. وقرأ بها غير الكوفيين» وقرأ هؤلاء بالياء. انظر الإقناع لابن البافش ؟/ 748 
(م) أخرجه الطبري 1119/79 

(4) أخرجه ابن أبي حاتمء الدر المنثور 705/4. 

(9) تفسير الطبري 111//74 


للها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقال سعيد بن جُبّير. نزلت في أعضاءٍ السُجود. أي: هي لله فلا تسجّدوا بها لغيره. وذكرُوا عند هذا 
القول الحديتٌ ١‏ من روايية عبد الله بن طاوس» عن أبيه: عن ابن عباس رضي لله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله ول - : «أمرت أن أسبدَ على سبعة اعظم. : على الجبهة ب أشار بيده إلى أتقد - واليدّين والركبتين 
وأطراف القدمين»”2 

وقوله: «وأنه لما قام عبد الله يدعُوه كادُوا يكوثُون عليه بدأ قال العُوفي » » عن ابن عَبّاسٍ يقولُ: لما 
كيار النبي ‏ كه تلو القرآن كارا يركبونه؛ من الجرْص » لما سَمعوه يتلُو القرآنء ودَنّوا منه فلم يعلمَ بهم 

حتى أناه الرسولٌ فَجَمل يُقرئه: «إقل أوجي إلي أنه استمعَ نفرٌ من الجنم؛ يستمعون القرآن. هذا قولء وهر 
مَرْوِيّ عبن الزبير بن العوام, رضي الله عنه. 
وقال ابن جرير: حدثي محمد بن مَغمَرِ حدُثنا أبومسلم ٠‏ عن أبي عوالّة» عن أبي بشرءٍ 00 

قال: ل الجن لقومهم : «لما قام عبد لله يدمُوه كادوا يكوثُون عليه لبّدأه. قا 

0 يُصَلي واستحابه ' يركعون بركوعه ويسججدون بسجوده» قال: عَجبوا من طواعية أصحابه لهء قال: فقانُوا 
لقومهم: ؤِلَمّا قام عبدُ الله يلاغو كادوا يكوثون عليه يه 


وهذا قولٌ ثانِء وهو مروي عن سعيد بن 


وقال الحسيُّ: لما قام رسولٌ الله يك يقولُ: «لا إله إلا اللهء» ويدحُو الناس إلى ريّهم» كادت العربُ 
تيك خليه جبميعا. 


قوله : طوأنه لما قام عبد الله يدعُوه كادوا يكوثون عليه لِبّدأه. قال: تَلَبّدت الإنسُ والجنُ 
يه فأبى الله إلا أن ينصّره ويُمضِيّه ويُظهرّه على من ناوأه. 
وهذا قولٌ ثالتُء وهو مَرويٌّ عن ابن عباس ومجاهدء وسعيد بن جُبَيرء وقول ابن زيدٍء واختيارٌ ابن 
جريرء وهو الأظهدُ لقوله بعدّه : قال" إنما أدعُوا ربي ولا أشرك به أحداىء أي: قال لهم الرسولٌ لَمّا آذه 
وُه وَذبره وتظاهروا عليه؛ لِيُطلُوا ما جاء به من الحقٌ واجتمعُوا على عَدَاوتِه «إنما أَدعُو ربّي». أي: 
إنما أعبّد دي وحده لا شريك له واستجيرٌ به فاتركل عليهء «ولا أشرك به أحداًه. 
وقوه : (ثل إني لا أملكُ لكم ضرا ولا د و » أي : إنما أنا بد مثلكم يُونَى إلي » وعبدٌ من عباد اله 
ليس إليّ من الأمر شيء في هدايتكم ولا غَرّايتكم, با بل المرجعٌ في ذلك كله إلى الله عزٌّ وجل . 
ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يُجيره من الله أحدءر أي: : لو عصييُ فإن لا يقير أحدٌ على إنقاذي من 
: : مَلْبَا. وقال قتادة أيضاً : ؤثل إني لن 
يُجيرني من اله أحدٌ ولن جد من دُونه مُلتَحَداًه. أي: لا نَصِير ولا ملجاً. وفي رواية: لا ولي ولا مَوئْلَ. 
.افق علي : (إلّ بلاغا من الله ورسالاتهه. قال بعضّهم: هو مُستئنىّ من قوله : ولا أملِكُ لكم ضرا ولا 
. إلا بَلاغأه. ويَحْتَمِلُ أن يكون استثناء من قوله: «لن يُجيرني من الله أحدّه. أي : لا يُجيرني منه 


.504/١ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الأذان 181/1 ومسلم. كتاب الصلاة‎ )١( 
118/78 (؟) تفسير الطبري‎ 
/40/7 كذا في النسخ «قاله. وهي قراءة الجمهور, وقرأ عاصم وحمزة: 9ثُلْ». الإقناع لابن البافش‎ )6( 


88 سورة الن وعم 
ويُخلّصني إلا إبلاغي الرسالة | أَوجَبَ أداةها علي كما قال تعالى : يا أيها الرسُول بَلْْ ما أنزل إليلك من 
2 3 والله يَعصِمُك من الناس» 
له جْهْنُم خالدين فيها أبدأه. أي: إنما أبلغكم رسالة الله فمن 
يَعصٍ بعد ذلك فله جزاة على ذلك» ار جَهنُم خالدين فيها أبدأء ؛ لامحيد لهم عنهاء ولا خروجَ لهم منها. 
وقول : حي إذا رأوا ما يُوعَدُون فنيعلمون من أضعفٌ ناصرا وأقلُ عد أي : حتى إذا رأى هؤلاء 
المشركون من الجن والإشس ما يُوعَدون يوم القيامة. فسَيعلمون يومئذٍ مْن اضعفك ناصرا واقلٍ عددا؟ هم أم 
المؤمنون الموحُدُون لله ع وجل أي : بل المشركون لا ناصِرٌ لهم بالكلية» وهم أقلّ عدداً من جُنود الله 
عر وجل . 


مُلْإذْاديت اذك > تَؤْسَشهَرسْ رمد علدب 


كَلَا يزع 


لَدَييِم وأ َحْصَكلَسَىءعَدَذا ا » 


يقولُ تعالى آمرأ رسولّه - قل - أن يقولَ للناس: إنه لا عِلَمَ له بوقت الساعة. ولا يدري أقريبٌ وقنُها ام 
بعيدٌ؟ «قل إن أَدْرِي أقريبٌ ما تُوعَدُون أم يجعلٌ له ري أمدأه. أي: مُدهٌ طويلةٌ. 

وفي هذ هذه الاب الكريمة دليلٌ على أن الحديتَ الذي يتداوله كثيرٌ من | من أنه عليه السلام ‏ دلا 

: لا أصلَّ له ولم لَرّهِ في شيم من الكتّب ل وقد كان 5 - يُسأل عن وقت 

الاقة فلاا يعيب غتهاة ولما تَبَدَى له جبريلٌ في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: : يا محمد فأخبرني عن 

الساعة؟ قال: ما المسثولٌ عنها بعلم من السائل . ولما حا ذلك الأمرابى . بصوت جَهْوْرِي ققال: يا محمدٌ. 

متى الساعة؟ قال: : ويحك! إنها كائنةٌ. فما أعد لها؟ قال: أما إني ي لم أَعِدُ لها بير صلاةٍ ولا صيام ٠‏ ولكني 

أحبٌ الله ورسُوله . قال: «فأنت مع من أ. قَمَافَحَ المسلمون بشيء فَرَحَهُم بهذا الحديث»297 

ا مر 3 عنقا مصديت تر حدّنتي أبو بكربن 

قال: ديايني آدمء إن كتتم 


تَعقَلُون فَعُدُوا اشم من 2 نفسي بيده إنما تُوعَدُون 0 
وقد قال أبو داود في آخر «كتاب الملاحم»: 


صالح. عن عيد 
- : هلن يُعَجرَّ الله هذه الامة من 


)١(‏ أي: لا يبلغ آلف سنة 
(9) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية الأعراف 181. 

(؟) تقدم حديث ابن أبي حاتم عند تفسير الآية 14 من سورة الأتعام 
(5) سنن أبي داود. كتاب الملاحم 110/4 


دلا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
حدَّئنا تممروبن عثمان. حدّئنا أبو المُغيرة» حدَّئني صَفْوانُء عن شُرَيح بن 
- يكل - أنه قال: «إني لأرجُو ألا تَعْجرٌ متي عند ربها أن يُوخرهم نصف يوم ». قيل لسعد: 
نصفٌ يوم؟ قال: ححمسّمائة عام. انفرد به أبو داود». 
وقوله: «عالمٌ الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً * إلا مَنِ ارتضّى من رسُول»: هذه كقوله تعالى : «إولا 
ن بشيء من عِلْمه إلا بما شاء4. وهكذا قال ها هنا: إنه يعم الغيبَ والشهادة» وانه لا يَلعُ أحدٌ بن 
3 على شيء من عِلَمِه إلا مما أطلّعه تعالى عليه: ولهذا قال: ؤفلا يُظهرُ على غيبه أحداً * إلا مَنِ ارتضى 
00 وهذا يعم الرسُولَ المَلَِيّ والبَشْرِ ” 
ثم قال: «فإنه يسلّك بن بين يديه ومن حَلْفِه رَضَدأه أي يحص بمزيد مُعَقاتٍ من الملائكة 
مع بن رأف ويُساوقُونه على ما معه من وبحي الله. ولهذا قال: هِلِيعلَمَ أن قد أبلعُوا رسالات رَبْهُم 
وأحاط بما لديهم وأحصّى كلّ شيء عدداً». 
وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: طِلِيَعْلَم4: إلى من يعُود؟ فقيل: إنه عائدٌ على 
النبي يكدء قال ابن جرير: 


حدّئنا ابن حَُمِيد حدّثنا يعق 


بُ الي عن جعفرء عن سعيد بن جُبير في قوله: «إعالم الغَّبٍ فلا يُظهر 
على غيبه أحدا © إل من ارتضى من رُسول, فإنه يسك من بين يَديّه ومن خَِِْ رضْداًه. قال: أربعة حفظة من 
الملاكا مم جديل: ٠‏ «ليعلم 6 محمد يي - «أن قد أبلعُوا رسالات رهم وأحاط بما لَدَيهم وأحصّى كلّ شيم 
عَدَداء 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقُوتٍ القُمّيء به. وهكذا رواه الضحاكُ والسُدّيء ويزيدُ بن أبي 


ِيعلَمٌ أن قد أبلعُوا رسالاتٍ ربُهم»» قال: ليعلم نبي الله أن 
حَفظتها ودَقَمت عنها. وكذا رواه سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ عن قتادة. 


. وقال عبد الاق عن مَعمَرِ عن 
الرسُلَ قد بَلْغت عن الله وأن الملائكة 
واختاره ابن جرير. 


أَرسِلٌ إليهم. وذلك حين يقول: لِيَعْلَمِ أهلُ الشرك أن قد أَبلهُوا رسالات ربُهم ©. 
وكذا قال ابن أبي تجيح. عن مجاهد: 9ِلِيعلّم أن قد آَبْلَعُوا رِسَلاتِ ربّهم». قال: لِيعلّم من كَذٌب 


الرُسُلَ أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. 
وقال البَقوي : قرأ يعقوبُ: لِليعلّم» بالضم. أي : لَِعْلَمِ الناسٌُ أن الرسّل قد بَلّخوا9», 


(1) سنن أبي داود. كتاب الملاحم 178/4 
(1) تفسير الطبري 377/178 

(") أخرجه الطبري 177/178 

(5) تفسير البغوي 403/4 


#8 صو افبوق قله 

ويَحْتَلُ أن يكون الضميرٌ عائدً إلى الله عر وجل وهو قول حكاه ابن الجَْزِيَ في «زاد المسيره97©, 

ويكونُ المعنى في ذلك: أنه يَحْفَظَ رُسُلَه بملائكته لِيَتمكنوا من أداءِ رسالاته. ويحفْظ ما بين(" إليهم من الوحي 

لِيعلّمَ أن قد أبلعُوا رسالات بهم ويكونُ ذلك كقوله: «وما جعْلنا القبلة التي كُنتَ عليها إلا لنعلم يشبع 

الرسُولَ ممّن يَنقِلِبُ على عَمِبَئْهِ4 وكقوله : #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين4: إلى أمثال ذا 

العلم بأنه تعالى يعلمٌ الأشياء قبل كَوْنها قطعاً لا محالةء ولهذا قال بعد هذا: «واحاط بما لَدَيهم وأحصّى كُلُّ 
شيءٍ عَدَدأ». 


آخير تفسير عبورة الجن وله الحمد والمئة 


1١١/4 زاد المسير‎ )١( 
في نسخة: «ما ينزله».‎ )1( 


نذلظها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قال الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن عَمروبن عبد الخالق اليزّارٌ: 
حدَّئنا محمد بن موسى القَطان الواسطي ء. حدثنا مُعلّى 3 


الوا : سَمُوا هذا الرجل آسماً تصُدَُوا("» الناس 
: ساحرٌ. قالوا: ليس 


ع 
1 ا 
كِ 


ق المشركون على ذلك قبلغ لغ ذلك الي 1 
ال: «يا أيها المُزّمله هيا أيها المُدُتُرع. 
مُعَلَى بن عبد الرحمن قد حَدِّثْ عنه جماعةٌ من أهل العلمء واحتملُوا حديئّه. لكنه تفرد 
0 عليها”. 


دك 


(1) في نسخة: وجدثنا موسى ومعلى؛. 
(9) في كشف الاستار: فَصنُوا. 
(6) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 9/9//6. 


10 سورة المزمل م 

يأمْر تعالى رسوله ‏ و - أن يترك التزل. وهو اللي ز في الليل» وينهض إلى القيام لربه ‏ عر وجل - كما 

قال تعالى : «تتجافى جُنُوبهم عن المضاجع يدعُون ربّهم خوفاً وطمعاً ومما رزقنام يُنَفقُون به . وكذلك كان 

رسول الله - وليه مُمتثلاً ما أَمَره اله تعان به من قيام الليل» وقد كان واجبا عليه وحدّه: كما قال تعالى : «ومن 

الأيل فتهجّد به نافلةً لك عسى أن يعن ريك مقاما محمردأ». وها هنا ن له مقدارٌ ما يقُوم فقال تعالى : 
ويا أيها المُْمُلُ * قم الليل إلا قليلآً». 

: بلسي : «يا أيها المُزْمل, يعني : يا أيها || 

بن بشرء عن معزي هن بن اين 


3 بها المرمل ».قال 06 ُنلْتَ 30 

وقوله : وإنصفة» : بَدَلُ من الليل» «أو انقُص منه قليلاً * أو زد عليهه. أي : أمرنالك أن تَقُوم تصنت الليل 
بزيادة قليلٍ أو نقصانٍ قليل » » لا حرج عليك في ذلك. 

وقوله : وَرَئْل القرآن ترتيلاً. أي: اقرأه على تَمهُل ‏ فإنه يكونُ عونا على فهُم القرآن وتدَبْه. وكذلك 
كان يقرا صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشةٌ : كل يترا سورة تهء حتى تكوث أطو من أطول منها». 
وفي صحيح البخاري. عن أَنّسٍ : أنه سّئْل عن قراءة رسُّول الله ويك - فقال : كانت مدآء ثم قرأ: «يسم الله 
الرحمن الرحيم» يَمُد ويسم أللهه. ويمد واحره ويمد الا 

وقال ابن قراءة رسول. اكه مك عد 
يقطع قراءته ا 2 اله د اح الحمدٌ لله رت 1 الرحمن الرحيم * مالك يوم 
الدين. رواه أحمد. وأبو داودء والترمذي2©9. 

وك 0 أحمدٌ: :للا عيك الرحين: عن سفيان» عن عاصمء عن زر عن عد ال بن مرو عن 
اقرأ وارقٌ ودثّل كما كنت تَرتل في الدنياء. إن 


ورواه أبو داود» والترمذي. والنسائي» من حديث سُفيانَ الُوري ٠‏ به وقال الثره 
0 حيخ290 
وقد قَدّمنا | في أول التفسير الأحاديث الدالٌ على اسععات الترتيل وتحسين الصوت بالقراءةء كما جاء 


آل داود». يعني أبا موسى ٠‏ فقال أبو موسى : لو كنتُ أعلَمُ ألك كنت تسمَعٌ قراءتي لحبْرنُه لك تحبيراة؟». . 


151/5 وكذلك الترمذي في ابواب الصلاة. عارضة الأحوني‎ .007/١ أخرجه مسلم من حديث حفصة في كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 
177/1 والنسائي في كتاب قيام الليل /*737؛ ومالك في الموطاء كتاب صلاة الجماعة‎ 

(1) تقدم الحديث وتخريجه في كتاب فضائل القرآن أول هذا التفسيرء عند الحديث عن مد القراءة 

(؟) مسند الإمام أححمد 141/91 وسئن أبي داود» كتاب الوثر 6 /7؛ والترمذي أبواب فضائل القرآن 1/1١‏ واخعرحه النسائي في فضائل 
القرآن من سئنه الكبرى كما في تحفة الأشراف 140/5 

(4) انظر هذه الأحاديث في كتاب فضائل القرآن أول التفسير 


مما كه سوم لسع 

ون أبن معد أنه قال: لا روه تر الدقل, ٠‏ ولا تَهُدُو هذ الشّعرء َقُوا عند عَسجَائبه وحَرُكوا به 
القُلوب. ولا يكن هَمْ أحدكم آخِرٌ السُورة. رواه البَغْوي0©. 

وقال البُخارِيُ : حدّئنا آم حدئنا شعبةٌ: حدثنا غغرو بن مُرّة: سَمِعتٌ أبا وائل, قال: جاء رجلٌ إلى ابن 
1 قرأت المقصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كه الشعر! لقد عرفت النظائر التي كان رسولٌ 
الله يك - يرن بينهنُ! فذكر عشرينَ سورة من المُفَصَلء سورت في زفق . 

وقوه : إنا سَُلتِي عليك قولاً ثقيلاه. قال الحسنٌ, وقتادةٌ: أي العمل بد©. 
1 وقيل : ثقيل قت نزوله. من عَظَمتِه. كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله يك - وقح 
فخذي, فكادت رض فخذي20». 

وقال الإمام أحمد: حد 


٠‏ على 


أبي حبيب» عن عَمرو بن الوليدء عن 
بالوحي؟ فقال رسول الله - كه - : 


أسمعٌ صَلاصِلَ ثم أسكتُ عند ذلك. فما من 
وفي أَوْل صحيح البخاري عن عبد الله نَ 


وى ب إلا ظنت أن نفسي 
٠‏ عن مالك عن جقام. عن أبيده نق الله : أن 


ها يقولة قلات عالكةه وقد رأيقة يِل عليه الوّيّ - يك - في اليوم. الشديد لد فيضم عته وإنّ جبيئه 
لَيتَفصّدُ عَرَقأه. هذا لفظه©. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدَّئنا سُلَيمانَ بن داوء أخبرنا عبدٌ الرحمن» عن هشام بن عْرْوَة عن أبيه. عن 
عائشة قالت: إن كان بوت إلى رسول الله 2 ا راحلته قَتَصرِبُ كبوا 


ا لا ا 
ة اليل هي أشدُ وطن وأقرم قيلآ». قال أبو إسحاقٌ» عن سعيد بن جُبيرء عن ابن 
عبّاس: نشأ: قام بالحبشِيّة وقال عُمرء وابنّ عباس» وابن ال : الليل كله ناشئة . وكذا قال مجاهدٌ. وغيرٌ 


(1) تفسير لبقي 407/4. والذقل: أَزقأ ار 

(1) فتح الباري. كتاب الأذان 700/7 

(5) أخرجه الطبري 1517/14 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. وتفسير سورة النساء. فتح الباري 41/8/1: 101/2 
(6) مسند الإمام أحمد ؟/711. 

(0) أي: يُقلع 

() تقدم الحديث عند تفسير الآبة الثالثة من سورة الشورى. وخخرجناء هنالك. 

(4) مسند الإمام أحمد 114/5. والجران: باطن العنق. يريد أنها تنبت في مكانها 

(9) تفسير الطبري 1597/74 


17 سورة المزمل يننا 
واحدء يقال: نَعَا: : إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهدٍ: بعدّ العشاء . وكذا قال أبو مِجْلٍَ وقتادةٌ وسالم 
وأبو حازم . ومحمد بن المنكدر. 

والغرضٌ أن ناشئة الليل همي : ساعاه وأوقاله: وكل ساعة منه نس ناشئة. وهي الآناتُ» والمقصود أن 
قيام الليل هو أشدّ مواطأة بين القلب واللسانٍء وأجمَعُ على الثلاوة. ولهذا قال : هي أَشَدُ وطئآ وأنَوَم تله 
أي: أجمع للخاطر في آداءِ القراءة وتَفَهُمها من قيام النهار؛ لأنه وقثُ انتشارٍ الناس وِلََطٍ الاصوات وأوقاث 
المعاش . 

وقد قال الحافظ أبو يعلّى الموصلي: حدّثنا إبراهيم بن سعيدٍ الجَؤهري» حدّثنا أبوأسامة؛ حدّئنا 
الاعمششٌ : أن أنس بن مالك قرأ هذه الآ دَإنَّ اشن اللي هي أشد وطنا وأصوبٌ تب فقال له رجلٌ :فيا 
نقرؤها «وأقومُ قيلاً». فقال له: إن أ وأقوم وأهياً وأشباهء هذا واحدٌ». 

ولهذا قال: : إن لك في النهار سَبْحا طوبلا» قال ابن عباس وعكرمةٌ وعطاء بن أبي مُسلم: الفراعٌ 
والنوم . 

وقال أبو العالية. ومجاهدٌ. وأبو ماله والضحاك والحتنء وتنا وال 
الُوريُ : فراغاً طويلاً. وقال 3 يه 
الرحمن بن زيد ب بن أَسلم في قرا «سبحاً طويلاه. قال عل 07 وه - 
كانت صلاةٌ الليل فريضة, ثم إن الله من على العباد فخففها وَوَضعهاء وقرأ: «قم الليل إلا قليلا» إلى آاخر 
الآية» ثم قال: طؤإن ربك يعلم أنك نقومُ أدنى من تُلِي الليل 4 حتى بلغ : «إقاقرئوا ما تير منهب» 1 -الليل 
نصفّه أو ثلثه. . ثم جاء أمر أوسَعْ وأفسَح وضع الفريضة عنه وعن أمته- » ] فقال: وقال: وَومِنَ اليل فتهجد به 
نافلةٌ لك عسى أن يبعنّكَ ربك مقاماً مُحمُودأ. وهذا الذي قاله كما قاله. 

والدليل عليه ما رواه الإمامٌ أحمدُ في مُسنّدِه حيث قال: 

حلّئنا يحيىء حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوية: عن قتادة» عن رُرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام : أنه طَلّق 

ثم ارتحَل إلى المد, ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكرّاع" والسلاح ثم يُجاهِدَ الرومّ حتى يموت . 

: «أليس لكم في 
ا افنهاهم عن ذلك, فأشهدهم على رجعتهاء ثم بجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ا بد تن رد 
فقال: آلا أن ك بأعلّم 3 الأرض رسول الله وي؟ قال: نعم. قال عائشة فاسألها ثم ارجع إلَيّ 
بن افلح فاستلحته 9 إل ا فقال: ما أنا بقاربها*»؛ إنى نهيتها 
. فيهما إلا مُضِيًا. فاقسمت عليه للدي فعلاطلها مانت 
ع عابي اه ل : سعدُ بن هشام. قالت: مَنَ هشامٌ؟ قال: ابن عامر. 


بن أنسٍ٠‏ وسفيان 
عا كِيراً. وقال عبد 
.ينك الليل. قال: وهذا حينَ 


(1) مسئد أبي يعلى 110/4 311. 

(9-؟) عن سير الطيري لحفافلة 

اسم الخيل. 

منه مرافقته ياي في الذهاب إليها. 
(ه) أي: لا أريد متها 
(1) الشيّعتان: الفرقتان. يريد شيعة علي وأصحاب الجمل. 


لذلها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال: فَتَرحُمت عليه وقالت: نعم المرءُ كان عامرٌ. قلتٌ: يا آم المؤمنين» أنبئيني عن حُلْقِ رسولٍ الله كو؟ 
قالت: ألست تقر القرآن؟ قلتُ: بلى . قالت: فإن لُق رسول الله كل كان القرآنّ . فهمّمتُ أن أقوم. ثم 
بدا لي قيام رسول. اش وق : يام المؤمنين: أنيثيز عن قيام رسول الله ل .. قالت: : الست تقرأ هلم 
السورة: «يا أيُها المزملٌ4؟ ق بلى . قالت: فإن الله افترض قيامَ الليل في أَوّلٍ هذه السورةء فقام رَسُولُ 
الله - و - وأصحائه حول حتى انتفحّت أقدائهم. وأمسك الله خاتمتها في السماء اثثى عشر شهرا ثم أنزلٌ الله 

خة آخر هذه السورة» يم 2 لمن ان ٠‏ ثم بدا لي 1 


520 “مسرم يك لاسم. مَل إنامعة 00 
يسلم تسليما ُسمعناء ثم يُصَلّي ركعتين وهو جالس بعد ما يلم فتلك إحدى عشرة ركعةٌ يا ٠‏ فاليا 
رسول الله كه وأخذ 9 اللحمء أوتر بسبع. ثم صلَّى ركعتين وهو جالسش بعد ما يُسَل ٠‏ فتلك تسع يا بي . 
وكان سول الله 00 -إذًا على لد أحبّ أن يُداوم عليهاء وكان إذا شَعْله عن قيام. الليل نوم أو وَجَعْ أو 
شرة ركعةٌ ولا أعلَمُ نبي الله - يي - قرأ القرآنَ كُلّهِ في ليل [ولا قام ليلة©»] 

حتى أصبح. لا عم شهرا كام مر ريشاة. 

فاتيتُ ابن عباس فحدَّثُه بحديثهاء فقال: صَدَقَتَء أما لو كنت أدمل عليها لأتيئُها حتى تشافهني 
مُشَافَهَة 0 


هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. وقد أخرجه مسلمٌ في صَحجيحهء من حديث قتادة بنحوه. 
طريقٌ أخرى عن عائشةً في هذا المعنى. قال اب 
حدّثنا ابن فكيع ء حدّئنا زيدٌ بن الحُبّاب ‏ وحدّثنا بن حُمَيد حدّثنا مهزان+ .قالا جميعأء واللفظ لابن 
: عن موسي بن عَبيدَة حدّئني محمد بن طحلاء عن أبي سَلَمة عن عائشة قالت: : كنت أجعلٌ لرسول 
الله ظٍِ - خصيرا يُصَلّي عليه من اللّيل ٠‏ مع النين بذ اء فخرج كالمُغضَبء وكان بهم رحيمأء 
عليهم قيامٌ الليلء فقال: «أيها الناسٌ» اكلَهُوا(”» من الأعمال ما تُطيقون» فإن الله لا يَمَل من 
ال ٠‏ وخبير بر الأعمال ايم عليةة. ونزل القرآن : ويا يها المزمل * كم الليل إلا 
الحبل ويَتَعلّقَء فمكتُوا بذّلك ثمانية 
ضوائه؛ فَرَحمُهم فَرَدُهم إلى القريضة وبَرّك يام الليل0©, 

تدا لي أ حائم من طاريق ومن بن مبيقة 0 بَذِيّء وهو ضعيفٌ والحديث في الصّحيح7© بدُون 

زيادةٍ نزول , هذه السّورَِ وهذا السياقٌ قد يُوهم أن ول هذه السورة بالمدينة» وليس كذلك» وإنما هي مكية. 


)1١(‏ أي : يوقظه. لان النوم أخو الموت. 

(7 -5) سقط من النسخ 

() أي : وكثر لحمه 

(4) مسند الإمام أحمد 04/4. وسلم. كتاب الصلاة 811/1 814, 
(ه) أي: تحمُلوا. 

(5) تفسير الطبري 178/74. وفتح الباري. كتاب الرقاق .544/1١‏ 


17 سورة المزمل فلهًا 


وقوه في هذا السياق: إِنَّ بين نزول أَوّلها وآخرها ثمانية أشهّر غُرِيبُ؟ فقد نقد في رواية أحمد أنه كان بينهما 


بن أبي جاتم : حدّلنا أبوسعيد الاش حدنا أبوأسابة عن بعر عن يعاق لحن شبح 
ابن عبّاس يقول: أَولُ ما نَرّل أُولُ المُرّملء كانوا يُقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان. وكان ا 


وهكذا رواه 0 أبي كريب عن أبي أُسَامة يو00, 

وقال الثوري ومحمد بن بشر العُبدي كلاهما عن مِسْعْرِ عن سِمَكِ عن ابن عياس: : كان بينهما سنةٌ. 
قد ابن جريره عن أبي كريب. عن رَكيع . عن إسرائيلٌ عن سماك. عن عِكْرِة عن ابن عباس ٠‏ 
مثله 2590 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حُمْيد. حدّئنا يهران؛ عن سُفيانَ؛ عن قيس بن وهب. عن أبي عبد الرحمن 
قال: لما تَزّلت: ظيا أيُها المزمل»: قاموا حولاً حتى وَرِمَت أقدامهم وسُوُونُهم حتى نزّلت: «إفاقرةوا ما سر 
منه» قال: فاستراح الناسٌ9©». وكذا قال الحسن البصري . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أب رُرعَةَ حدنا عُبيد الله بن مُمر الَواريري. حدّئنا مُعادُ بن هشام . حدّثنا 
ني عن ككانة؛ حت دادةين أرقي عن عبد بن .خعام ال : فقلتُ ‏ يعني لعائشة -: أخبرينا عن قيامٍ 
رسول الله يل . قالت: ألست تقراً: يا أيها المئلُ4؟ قلت: بلى . قالت: فإنها كانت قيامٌ رسول, الله - 26 - 
وأصحابه حتى انتفخت أقدائهم. وحيس آخرها في السماء سن عش شهرأ؛ ثم تزل 

وقال معمرٌء عن قتادة: كم الليلَ إل قليلا. قاموا حولاً أوحولّين. حتى انتفخت سَوُوفُهم وأقدامهم . 
بعد في آخر السورة. 
ير: حدّئنا ابن مُمَيدء حدّثنا الي عن جعفر. عق شعوْك ع وكين جين <قاله :كنا 
- أيها المزمل». قال: مكث النيّ ‏ بآ على هذه الحال . 9 
الليل. كما أمره. وكانت طائفة من أصحابه معهء فائزل الله عليه بعد عشر ستين7 : إن 
لويف ف اليل ند وطائفةٌ من الذين معكَ4 إلى قوله: «وأقيمُوا الصلاةه: فَحَفُف الله عنهم 
بعد عشر سنينَ مم 

ورواه 7 أبي حاتم عن أبيه. عن عَمرو بن رافع؛ عن يعقوب 

وقال علي بن أبي طلحةً. عن ابن عباس في قوله: قم الليل | 
حاط 7 زد عليه ل القرآن ترتيلاًه. فامر الله نبيّه والمؤمئين بقيام الليل إلا يو هدق ذلك لفقو 
المؤمنين, ثم حَقّف الله عنهم رجهم فأنزل يعد هذا لم أن سيكو منكم موضى وآحَرون يضرِيُونَ في 
الأرض » إلى قوله : «فاقرئوا ما يَيَسْر منهه. فَوَسُع الله - وله الحمدٌ - ولم يُضَيّق . 


176 -114/174 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) تفسير الطيري 1155/14 

(5) تفسير الطبري 178/74 153. والسُوُوق: جمع ساق. 
(4 -4) عن تفسير الطبري 3978/14. 


لودلها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : : وواذكر اسم ريك رب ليه لذ ء أي : أكثر من ذكره. وانقطع إليهء ونه 2 لعبادته إذا فَرَعْتَ 
ياك كما قال: اكه أي : عت من أشغالك0) 


والمغارب» الذي 39 إله إلا مُق ا أفردئّه بالعبادة : 
الأخرى : «فاعيده وتوكل عليه, وكقوله: (إياك نمبّد وإ نستعين4» في آياتٍ كثيرة في هذا المعنى. فيها 
الأمرٌ بإفراد العبادة والطاعة لله. وتخصيصه بالتوكل عليه. 


55 


«تآضيز َمابَُولون دَوَاَهْحره م 
مَجِيَا 9 وَمامادمْحَووعدهليمَ700 


ددني () تمه سقيلريذ دوفولا( » 


يقولٌ تعالى آمرا رسوله - 8 - بالصبر على ما يقوله من كدب ين سُفهاء قومه؛ وأن يَهجرهم هجراً ميلا 
وهو الذي لا عاب مَعَه. ثم قال له مُتوعدا لكفار قومه د ا - وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شي - : 
«ودَرني والمكذّبين أولي النُعمةه. أي : دعبي والمكذّبين المُرّفين أصحابٌ الأموال, ٠‏ فإنهم أقدرٌ على الطاعة 
من غيرهمء وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم, ومَهلهُم قليلاه: أي: رويد كما قال: 
نهم قليلا ثم تضطرهم إلى عذاب غليظٍ» . ولهذا قال ها هنا: إن لدينا أنكالاً ب وهي : القيودُ. قاله ابن 
عباس» وعكرمة وطاوس: ومحمدٌ بن كعب» وعبدٌ الله بن بر ُيده وأبو عمران الجَوْني» وابو مِجْللٍ 
والضحاكُ وَحَمَادٌ بن أبي سُلَيمانء وقتادة» وَالسدّي , واب إري» وغير واحد «وجحيماً». وهير 
السعير المضطرئة. ووطعااً ذا 0 قال ابن عباس: يَنْشِبُ في الحَلْق فلا يدل ولا يخرّجء «وعذاباً 


ثم قال مخاطباً لكفار مُرّيش. والمرادُ سائرٌ الناس: «إنا أرسلنا إليكُم رسولاً شاهداً عليكم». أي: 


)١(‏ في نسخة الأزهر: «من مهامتك». 
(7) تفسير الطبري 3777/74 
(5) أي: اقطع. يقال: بل بثْلاً: قطعه وقصله عن غيره. 
(4) تفسير الطبري 177/78 


1 سورة المزمل لولها 


نشم أولى بالهلاك والدّمار إن كذّبتم؛ ؛ لان 5-006 قرت واعظمٌ من موسى بن عِمْران. 
ويُروَى عن ابن عباس» إوتجاهد. 
وقوله: «فكيف تَنُّون إن كارن ب» يوم حمل الولدان يا 


كما حكاه ابن 
تُصَدّقوا يه("»؟ : كيف ب 
العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني: كيف يحصل لكم تقوى إن كفم بوم لقا وجحدتمُه؟ وكلاهما معنن 
حَسَنّ ولكن الأول أولى» والله أعلم. 

ومعنى قوله: «يوماً يجمَلُ الولدان شيبأه. أي: من شِدةٍ أهواله وزلازله ويلابله, وذلك حين يقولٌ الله 
لادم: : اعت بعت النار. فيقول: مِنْ كم؟ فيقول: : من كُل ألفٍ تسحُمائة تسمه وسفرة إلى النارء وواحدٌ إلى 
الجنة 9 , 
قال الطبرائي : حدّئنا يحبى بن أَيُوب العلأف, حدّئنا سعيد بن أبي ميم حدّئنا نافع بن يزية. حدّثنا 
عثمانٌ بن عطاء الخراساني» عن أبيه عن عِكُرمةٌ» عن ابن عباس : أن رسول الله - 2 - قرأ «يوماً يجعل 
الولدان شيأ قال: «ذلك يوم القيامة. وذلك يوم يقولٌ الله لآدم قابعث من فُريك بعثأ إلى النار. قال 
من كم يااربٌ؟ قال : من كل ألفٍ تسعُماثة ونسعةٌ وتسعُون وينجو واحدٌ. فاشتدٌ ذلك على المسلمين» وعَرّف 
ذلك رسول الله ولق - ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم: «إنّ بني آدم كثير: إن باج ومأجُوج من ولد 
آدمء وإنه لا يموت منهم رجل حتى يلها" لصلبه ألف رجلء ففيهم وفي أشباههم جُنةٌ ك0 

هذا حديثٌ غريبٌ. وقد نَعدّم في أول سورة ع ذكرٌ هذه الأحاديث. 

وقوله: : «السماك منة منفطرٌ بهيه. قال الحسنء وقتادةٌ: : أي بسييه من له. ومنهم من 
على الله عر وجل: ورُوِي عن ابن عَبّاس ومجاهد. وليس بقوي؛ لانه لم يَجْرِ له ِكرٌ ها هنا . 

وقولّه تعالى : طكان وعدُه مفعولاًه. أي: كان وعدٌ هذا اليوم مفعولاً. أي: واقعاً لا محال وكائناً له 


(1) تفسير الطبري 1890//14 
(1) تقدم الحديث وتخريجه عند مفتتح سورة الحج. 

(7) في نسيخة: يبرزء وفي أخرى: يرى. والمثبت عن المعجم. ومجمع الزوائد 1٠/1‏ 
(4) أخرجه في المعجم الكبير 735/11. 


م الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


عع 


رضأ الوص وبالقي لاه منص دوه عدَاللَهِ هو 


2 
عَورئح م3 + 


يقول اتعالى: : ؤإنّ هذه». أي : السورة «تذكرةه أي 
انُخذ إلى ريه سيلا» » أي : ممن شاء الله هدايته. كما قَيّد في السورة الأخرى : طزوما تشاءئون إلا أن يشاء الله 
إن الله كان عليماً حكيماً». 


ثم قال: : «ان ربك يعلّم أنك تقومٌ أدنى من تُلِي الليلٍ ونصفّه وثلئه وطائفةٌ من الذين معك »ع أي : تارة 
مكذاء ار مكنا وذلك كله من غير قصدٍ متكم. ولكن لا ترون على المواظبة على ما أمركم به من قيام 


ذكر بها أونُوا الألباب . ولهذا قال:«#فمن شاء 


الليل» لأنه يش عليكم. ولهذا قال: «والله يُقدر الليلَ والنهاره» أي : تارة يعتدلان» وتارة يأخذ هذا من هذاء 
أو هذا من هذاء «علم أن لن تحصّوه»ه, أي : الفرض الذي أُوجَبّه عليكم «فاقرءوا ما تَيَسّر من القرآن». أي : 
من غير تحديدٍ بوقتء أي : ولكن قومُوا من الليل ما تَيسر. وبر عن الصلاةٍ بالقراءة كما قال في سورة سبحان: 
«ولا تَجهّر بصلاتك4. أي: بقراءتك: ؤولا تخافت بها» . 

وقد استدل أصحابٌ الإمام أبي حنيفة ‏ رَحِمِه الله - بهذه الآية» وهي قوله: «فاقرءوا ما تيسّر من 
القرآن». على أنه لا يتمين كرام الفاتحة في الصلاة: بل لوقرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية. أجزأه؛ 
واعتضدُوا بحديث المسيءٍ صلاته الذي في الصحيححين: «ثم اقرأ ما تيس معك من القرآن,20. 

وقد أجابهم الجمهورٌ بحديث مُبادة بن الصامت. وهو في || ا: أن رسول الله وك - قال: دلا 


ا وه سحن سل ماي ا 0توسول اله - 4 - قال ب 
ا 


3 مرفوعاً: دلا تجزىء صلا ا القرآن 9 

وقوله : ِعَلِمٍ أن سيكو منكم مرضّى وآخرون 4 في الأرض يِبتقُون من فضل الله وآخرُون اتلون 
في سبيل اللهبه. أي : علم أن سيكونُ من هذه الامة ذو أعذارٍ في تر الليلء من مرضّى لا يستطيعون 
ذلك. ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر. مشغولين يما هو الأهمٌ في 
حقهم من الغزو في سبيل الله. . وهذه الآية. بل السورةٌ كلها مكية. ولم يكين ١‏ ال ل 0 
دلائل النبوؤة لأنه من باب الإخبار بالمغيّيات المستقبّلة . ولهذا قال: «فاقرئُوا منهم. أي : قومُوا بما 


25 لم تال ارا ول 


يا أبا سَعِيدٍ قال الله إفاقرموا ما تسر من القرآن»؟ قال: نعمء ولو خمس آيات©». 


0ل ع تو لاح ب لاي جا 
(1) تقدم الحديث في مقدمة سورة الفاتحة. وعند الآية الخامسة منهاء وخرجناء هثالك. 
(©) صحيح ابن خزيمة. كتاب الصلاة 744/١‏ 

(4) أي: ينام الليل عن القرآن ولم يتهحجد به 

(0) تفسير الطبري 141/58 


#اسورة التزمل امع 

وهذا ظاهر من مذهب الحسين ع ا ا 0 
في الليل. ولهذا جاء في الحديث: أن رسول الله - 4 
الشيطان في أذنه»(١2.‏ فقيل: معناه نجي المكوية, وقيل: عاقياو الليل. وفي السئن: ا 
القرآنِ»7"». وفي الحديث الآخر: «من لم يُوتر فليس منا,9©, 

وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر عبد العزيز!؟»؛ من الحنابلة, من إيجابه قيامٌ شهر رمضانٌ. فالله 
أعلم . ّ 

وقال الطبراني : حدّثنا أحمد بن سعيد بن قرقد الجُدّي حدئنا أبوحُمَة”” محمد بن يوسف الؤّبيدي 
حدّئنا عبد الرحمن بن طاوس», من ولد طاوس» عن محمد بن عبد الله بن طاوس, عن أبيه. عن طاوس. عن 
ابن عباس. عن النبي يَكِ: «فاقرءوا ما يرنه قال: دماثة آيقو9©, 

وهذا حديثٌ غريبٌ جدًا لم أره إلا في ” مُعجم الطبرائي رحمه الله. 

وقوله : «وأقيمُوا الصلاة وآنُوا الزكاةه, أي: أفيمُوا صلاتكم الواجبة عليكُم. وآنوا الزكاةً المفروظة . 
وهذا يدل لمن قال بأن فَرْض الزكاة نَزَل بمكة. لكن مقادير النَصُب والمَخْرْج لم تبيّن إلا بالمدينة. والله أعلم . 

وقد قال ابن عباس » وعِكُرمة ومجاهدٌ. والحسنُ. وقتادة غيرٌ واحدٍ من السلفٍ : إن هذه الآية تخت 
الذي كان الله قد أوجَبه على المسلمين اول من قيام الليل. واختلفوا في المدّة التي بينهما على أقوال, كما 
َقَدّ. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله وق - قال لذلك الرجل: «خمسش صلواتٍ في اليوم والليلة». 
قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطوع", 


وقوه تعالى : «وأقرضُوا الله قرضا حسناً» يعني من الصدقات» فإن الله ب اي على ذلك أحسنّ الجزاء 
وأوقرّه. كما قال: «مّن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسنا فيْضاعفّه له اضعافاً كثيرة . 


وقوله : وما تُقدّموا لانفُسكم من خير د وه عند الله هو خيراً واعظمَ أجرأ». أي: جميعٌ ما تُقدّموه بين 
أيديكم فهو لكم حاصل» وهو خيرٌ مما أبقيتموه لانفسكم في الدنيا. قال الحافظ أبو يَعْلَى الموصلي : 

حدّثنا أبو خيثمة؛ حدّثنا جَريرٌ. عن الاعمش, عن إبراهيمَ. عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله : 
قال رسولٌ الله يه - : «أيْكُم ماله أحبٌ إليه من مال وَارنه؟». قالوا: يارسول الله. ما منا من أحد إلا ماله 


.889//١ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التهجد 8/8؟؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 

(1) سئن أبي داود. كتاب الوتر 11/7. وعارضة الأحوذي. أبواب الوثر 141/1؛ وسئن النسائي . كناب فيام الليل 518/8 - ٠525‏ وان 
ماجه. كتاب إقامة الصلاة 590/1 

(5) سنن أبي داود. كتاب الوثر 01/9 

(4) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي. شيخ الحنابلة وعالمهم. وصاحب التصانيف. توفي في شوال من سنة #+, العبر للذهبي 
؟/١*",‏ والبداية والنهاية 793/11. 

() ححمّة: سقط من بعض النسخ. وفي نسخة مكائه: أحمد. والمثبت عن المعجم الكبير. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١151/4‏ 
والمقتنى للذهبي .708/١‏ 

(1) أخرجه في المعجم الكبير 54/1١‏ 

(7) تقدم الحديث عند تفسير الآية 44 من سورة الطور, وخرجناء هثالك. 


يننا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
أحبٌّ إليه من مال وارثه. قال: «اعلّمُوا ما تقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: وإنما مال 
أَحَدكم ما قَدَم ومال وارثه ما أَْرو(». 
ورواه البخاري من حديث حَفْص بن غياث؛ والنسائي من حديث أبي معاويةء كلاهما عن الأعمش, 
4 0 


ثم قال تعالى : «واستغفرُوا الله إن الله غفورٌ رحِيمُ»: أي : أكرُوا من جه واستغفاره في أُمُوركم كلها 


غفورٌ رحيم لمن استغفره. 


آخرٌ تفسيرٍ «سورة المُزمل» 


.3717//8 مند أبي يعلى 47/8. وفتح الباري. كتاب الرقاق 570/19؛ والنسائي. كتاب الوصايا‎ )١( 


4 سورة المداثر ينها 


ب 


نبت في صحيح البخاري. من حديث يحى بن أب كثيرء عن أبي سَّلمة؛ 
شيء نَّل من القرآن : «يا أيه المدثرُ». وخالفه الجمهورٌ فذهبُوا إلى أن أوّل القرآنٍ رولا قوله تعالى : طؤاقرأ 
باسم رَبك الذي خلق»ه. كما سيأتي ذلك هنالك»قال البُخاري: 

حدّثنا يحبى » حذئنا وي عن علي بن المبارك عن يحى بن 0 
الرحمن عن أُوّل ما نزل من القرآن» قال: يا أيها المدُئرب. 5 

0 
بجر جا َك يت 


3 0 : دروي ير 
المدّثر » قُمْ نئِر » ورك مُكَبر 0 . 


هكذا ساقه من هذا الوجه. وقد رواه ومسلمٌ من طريق عُقَيلء عن ابن شهاب. عن أبي سَلّمة قال: 


(1) فتح الباري. كتاب التفسير 5195/4- /51. 


انلها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


اخبرئي ارين غبد إل لاشيم رمنول اه و - يُحدّث عن ٍ 
من السماءء قرفعت بصري قبل السماءء فإذا المَلَّكُ الذي جاءني بحراء قاع 2 كرسي بين السماء 
برض ٠‏ فَجقْت0" منه حتى هَوَيت إلى الأرض؛ فج ني قأنز 
ؤيا أبها المدّثرٌ © كم فاننز» إلى : لفَامبرْ» ‏ قال أبو سَلّمة 
هذا لفظ البخاري. وهذا السياقٌ هو المحفوظء تعريفطي ا قد نَرّلَ الوحي 1 هذاء ٠‏ قر 
المَلَّكُ الذي جاءني بحرايىء» وهو جب يل حين أناه بقوله: اقرأ باسم ‏ 2 الذي خلّق ‏ خخلّق (١‏ تسان من 
َل » اقرأ وريّك الاكرٌ # الذي عل بالقلم » عَلْم الإنسان ما لم يعلم ب . ثم إنه حَضَل بعد هذا فترة» ثم تَزّل 
المَلّك بعد هذا. ووجه الجَمْع أن أول شيء نَل بعد فترة الوحي هذه السورة كما قال الإمام أحمدٌ: 
ا 0 سعمك 1[ :تلمة ين ميد الرحمن يقولل: 


السماء والأرضيء بيت منه فرق حتى هَرَيت 7 الآرضء د الى فلك لء: رُتُلوي 8 
َرَملُوني٠‏ فأنزل الله : ويا أيها المدثّر © قُم فأنذر * ورب رفز قابرة ايز في ٠‏ ثم حَمي 
الوحي ‏ [بع]:»© 0 أغرينا بن نيت الزهريء 0 


فأنزل الله يا أيها المنأر» 0 وثِيابَك قطور »ا الكت نامع ولا 
تمثن تغرم ولريك د 


البو «وريك 3 4ف أي: 8 
اك نطؤره قل الالح لكدي» عن ري من لبن عباس : أنه أناه رجلٌ فسَأله عن هذه 
معصية ولا على غَذْرة. ثم قال: أما سَمِعتَ قول غيلانٌ ين سَلّمة 


أي: 
3 الباري. كتاب التفمير 21/4 قات ومسلمء كتاب الإيمان 0 
(4) عن المسند. 
(ه) مسند الإمام أحمد 79/8. وفتح الباري. كتاب يده الخلق 514/7 ومسلم: كتاب الإيمان 187/١‏ 
(0) أي: غطاء. 
(1) أخرجه في المعجم الكبير 118-178/11. وانظر مجمع الزوائد 13/1 
(8) شاعر مُخَضرم أدرك الإسلام. عده ابن سلام من شعراء الطائف. والبيت في تفسير الطبري 148/74ء ولسان العرب: ثوب. 


4 سورة المدثر ممم 
قا بِحَمْدِ الله لآ كَوبَ قاجرٍ لبسكة ولا عن كز 
وقال ابن جُريج. عن عطاء. عن ابن عباس: «وثيابك فطهْره. قال: في كلام العرب: طق الثياب . 

وفي رواية بهذا الإسناد: فَظهّر من الذنوب. وكذا قال إبراهيمُ, والشعبي: وعطاة. 
وقال العُورِي» عن رج عن عطاء؛ عن ابن عباس في هذه الآية: «وثيابك فطهر». قال: من الإثم . 
وكذا قال إبراهيمٌ النحَعيّ 
وقال مجاهدٌ: < 


فَظهْر». قال: نفسّك, ليس ثيابه. وفي رواية عنه: 9وثياتِكَ َطَهْر»: عَمَلَك 
فاصلِحٌ . وكذا قال أبو رَزين. وقال في رواية أخرى: هوثيابِكَ فَطَهْر أي: لست بكاهن ولا ساحرء فأعرض 
عما قالُوا. وقال قتادة: «وثِيابَكَ فَطّهّر>؛ أي : طهرها من المعاصي؛ وكانت العربُ تُسمْي الرجل إذا نَكَث ولم 
يْفٍ بعهد الله : إنه لَدَنْسُ الثياب» وإذا وقَى وأصلّحَ : إنه لَمُطَّمَدُ الثياب . وقال عكرمة. والضحاك: لا تلبّسها 
على معصية. وقال الشاعر(©: 


إذا. المرة م يَذنّى 3 3 عه 


وقوله : : «والرٌجرٌ فاهمجُره: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: (والرٌجر» وهو الاصنامٌ فاهجر. 


وكذا قال مجاهدٌ, وعِكُرمةٌ 55 وَالزُهرِيُ» وابنٌ زيدٍ: إنها الأوثان. وقال إبراهيمٌ, والضحاك: «والرجز 
فاهجر» أي : اترك المعصية. وعلى كل تقدير فلا يلزمٌ تيه بشيء من ذلك» كقوله : ويا أيها الني اتتٍ الله 
ولا تُطع الكافرينَ والمنافقين»: «وقال موسى لاخيه هارون اخلّني في قوبي وأصلخ ولا تبع سبي 
المُفسدين». 

وقوله : «ولا تَمثّن تستكثر». قال ابن عبا مط الم قلتي أكثرٌ منها. وكذا قال عكُرمةٌ 
ومجاهدٌ. وعطاء. وطاوسٌ» وأبو الأحوصء وإبراهِيمٌ » والضحٌاك وقتادةٌ: التي وغيرُهم . - وروي 
عن ابن مسعود أنه قرأ: «ولا تمنن أن تستكثر74". وقال الحسن البصري: : لا تس بعملك على رَبك 
تستكثره. وكذا قال الربِيمُ بن أنسء واختاره ابن جرير. وقال حُصَيفء عن مجاهد في قوله: ولا تمنن 
تستكث ره قال: لا تَضعُف أن تستكثر من الخيرء قال: تمنن في كلام العرب: تضعف؟». وقال ابن زيدٍ: لا 


(1) دكين بن رجاوء شاعر وراجز أُمَويّ انظر أخباره في الشعر والشعراء لابن قتبة: والبيت في الشمر أيضاً 515/5 
(1) من معلقته. انظر ديوانه ١1‏ - 317. 

(*) تفسير الطبري 160/58. 

(1) تفسير الطبري 144/179 


مها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

تمنن بالنبرّة على الناس؛ تستكثرهم بهاء تأخذ عليه عرْضاً من الدنيا. فهذه أربعة أقوال, والأظهرٌ القولُ الأول 
والله أعلم . 

وقولة: : وولريك فاصبرعء أي : اجعل صبرّك على أذاهم لوجه الل عرَّ وجل قاله مجاهد. وقال إبراهيم 
النَحَعِيُ : اصبر عَطِينك لله عزّ وجل . 

وقوله: اانا نراقي الناقور * فذلك يومئذ يوم عَسير 8 على الكافرين غيرٌ يسير»ه. قال ابن عباس 
ومجاهدٌ. والشعبِيء وزيدُ بن أَسِلْم. والحسنُ, وقتادة» والضحٌاكء والربيعُ بن أنس ‏ . وَالسُدّيء واب زيد: 
«الناقورٍ»: الصُورٌء قال مجاهد: وهو كهيثة القرن. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو سعيد الاشجٌ حدّئنا أسباطٌ بن محمد. عن مُطَرّف, عن عَطِيةَ العُوفي. 
عن ابن عباس: إفإذا تقر في الناقوره. فقال: قال رسولُ الله ل - : دكيف أنعم وصاحبٌ القرن قد التق 
القرنَ وحتى جبهته. يننظرٌ متى يُوْمَر فينفُخ؟» فقال أصحابٌ رسول الله وق : فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله ا 

وهكذا رواه الإمامٌ أحمدُ عن أسباط, به'"2. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن قُضّيلٍ وأسباط» 
كلاهما عن مُطَرْفء به. ورواه من طريق أخرّىه عن الغوفي» عن ابن عباس» به90" , 
فذلك يومئذٍ يوم عسيره. أي : شديدٌ. «على الكافرِينَ غير يُسير»» أي: غيرٌ سهل عليهم. 
كما قال تعالى : «يقولٌ الكافرون هذا يوم عَسر». 


يقولُ تعالى مُتَوعُدأً لهذا الخبيث الذي أنعمَ الله عليه بنَم الدُنيا 
د بآيات الله والافتراء عليها ٠‏ وجعَلها من قول البشر. وقد عدد الله َعَم حيث قال: 9َِرنِي ومن خلقت 
وجيداً»ه. أي : خرج من بطن أنه وحذه لا مال له ولا ولدَء ثم رق اله إمالاً ممدوداه. أي : واسعاً كثيراً. 
قيل: ألف دينار. وقيل : ماثة ألفٍ دينار. وقيل: أرضاً يستغلها. وقيل غيرٌ ذلك. وجعل له «بنينَ شُهوداً» ٠‏ قال 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية .1٠١‏ 178 من سورة آل عمران؛ 44 من سورة الكهف. 7١‏ من سورة (إق». وخرجناه هنالك. وانظر 
تفسير الطبري 161/96 
(1) انظر العبر للذهبي ٠١9/١‏ 


شوة المقثر امام 


إنء أي ا عتده لا يسافرون في التجارات. بل مُوَاليهِم وأجرّاؤهم ور ذلك عنهم 
و ا ٠‏ يتمتع بهم ويَتَملُى بهم ٠‏ وكانوا فيما ذكر السُدّيِء وأبومالك. وعاصمٌُ بن مْمَر بن قتادة ‏ 
ثلائة عشر. وقال ابن عباس. ومجاهدٌ: كانوا . وهذا أبلغ في النعمة [وهو إقامتهم عنده]0©. 

«وتَهّدتٍ له تمهيدأ. أي : كته من صُنوف المال والائاث لك. ثم يطمع أذ أزيذ * كلا إنه 
كان لآياتنا عنيداً», أي : مُعاتداء وهو الكفرٌ على بِعَمه بعد العلم. قال الله : إسأرهقه صَعُوداًه قال الإمام 
أحمد: 

حَدّئنا حسنء حَدّئنا ابن لهيعة» عن مرا عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رَسُول الله - يي - قال: 
«ويل: واد في جهنم ٠.‏ 8 1 يبلغ قعرّه. والصٌعُود جٍََ من نار يصعَدٌ فيه سبعين 
خريفأ ثم يَهوي به كذلك فيه أبدأ9), 

وقد رواه الترمذي عن عبد بن حُمّيدٍ عن الحسن بن موسى الاشبّ 
من حديث ابن لهيعة عن راجع29, كذا قال. وقد رواه ابن جريرء عن يونس عن عبد الله بن وهب عن 
عمروبن الحارث. عن ذَرَاج. وفيه غرابة ونكارة9©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبوورعَة وعلي بن عبد الرحمن - المعروف بعلان المصري © - قال: حدّثنا 
منجابٌ, أخبرنا شَرِيك عن عمار الدهنِي ٠»‏ عن عَطِية الغوفي: عن أبي سعيد. عن النِي - 5 - : سَارهِقٌه 
صَعُوداه قال: «هو جبلٌ في النار من نارٍ يُكلُّف أن يصعّدهء فإذا وضمٌ يده ذابتء وإذا رفعها عادت. وإذا 
وضع رجلّه ذابت» وإذا رفمّها عادت». 

ورواه البزار وابن جريرء» من حديث 


به. ثم قال: «غريبٌ لا نعرفه إل 


أن يصمَدَها وقال مجمافة تأروقه صَعُوده 5 
قتادة: عذاباً لا راح فيه. واختاره ابن جَرير» 


من العذاب ‏ وقال 


فقول ٠:‏ ءَإن فر وقرم أ ا ا ا ل 0 


در دعا عليه (ثم نظره أي : أعاد الت والترؤى ء «وثم 
عَبّس »2 أي: قَبْض بين عينيه وقطبء «وَبْسَره. أي: كَلَّحَ وكره. ومنه قولٌ توبةً بن الحُمَير الشاعر!*؟ 


وَقَد رَابي متها صَكُوةٌ زايقه وإعراضها عَن حابجَتي ويُسُورُها 


(1) عن الطبعات السابقة. وغير ثابت في النسخ. 

(؟) مسند الإمام أحمد ٠/0/7‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المدثر 71/17 -+51: وتفسير الطبري 16/74 . وقد تقدم الحديث عند 
تفسير الآية 4/ا من سورة | 

(5) في النسخ: البصري» والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم 188/5 

(4) تفسير الطبري 166/178 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/هلالاء وتفسير الطبري 165/14. 


لاض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: (ثم أَدبرٌ واستكبره, أي: صرف عن الحقٌّ ورَبَع القهقرّى مُستكبراً عن الانقيادٍ للقرآن. «فقال 
إن هذا إل سح بور أي : هذا سحرٌ ينقله محمدٌ عن غيره ممن قبلّه ويحكيه عنهم, ولهذا قال: «إن هذا 
إلا قو البَمَرِ ٠‏ أي: ليس بكلام. الله. 

وهذا المذكورٌ ي هذا السياق هوالوليدٌ بنّ المغيرة المخزومي: أحد رُؤساء قيش - لعنه الله - وكان من 
حَبَرهِ في هذا ما رواه العو عن ابن عبّاس قا 3 الوليدٌ بن المغيرة رة على أبي بكر بن أبي مُحافة فسأله عن 
الراف» فلم اخخة رع على زنير فقال: ياعجيا لما يقل ابن أبي بشة! فوالله ما هو بشعرٍ ولا بسحر ولا 
اتتمروا فقالوا: والله الئن صبا 
قريش فلماسمع بذلك أبوجهل بن هشام قال: ناوا أكفيكم شانه ٠‏ فانطلق حتى دل عليه 
عُوا لك الصدّقة؟ فقال: وا ا . فقال له أبو جهل: 
به عشيرتي ؟! فلا 
فأنزل الله على 


ي ومن خلقتٌ وجيداً» إلى : 7 204 
: ذَعَمُوا أنه قال : والله لقد نظرتٌ فيما قال الريجل فإذا ليس بشعرء وإن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلارة» وإنه لعلو وما يُعلى . ونا أشكُ أنه سحرٌ. فأنزل الله: كيت قَدّر»ه. . . الآية» «ثم عَبَس 


9 ال كل فيه سول يعم قوفك انك مك 
لما قال وأنّك كارةٌ له ٠‏ قال: : فماذا أقول فيه؟ فواله ما منكم رجلُ أعلمُ بالأشعار مني » ولا أعْلّم ولا 
: ء ولا بأشعار الجن وام بُشبه الذي يقول شيئا من ذلك . وأ إن لفوله اله يقولٌ لحلاو داله 
حتى أفكُر فيه. 
عن غيره. فنزلت: دق عل لي [قال قتادة: خرج من بطن أمه 
وحيدأ]ء حتى بلغ: «يسعة عشَرَ». 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وفيرٌ واحدٍ نحواً من هذا . ٠‏ وقد زعم الحدّي أنهم لما اجتمعُوا في دار النددةٍ 

ن يق عليهم وفودُ العرب للحج ليصدُوهم عنهء فقال قائلون: 

وقال آخرون: مجنون . كما قال تعالى : «انظر كيف ضريُوا 
لك الال فشكو فل تجو سية4 ؛ كل هذا ارد ل يم برك يه فك وقئرة ونَظر وعَبّس وبَسَره 
فقال: «إن هذا ال سحرٌ * إن هذا إلا قو البشرم. قال الله - عزُِ وجل - : «سأصليه سَفَرِي أي: 
سأغمره فيها من جَمِيع جهاته. ثم قال: «وما أدراكٌ ما سَقَرُه وهذا تهويلٌ لأمرها وتفخيم . ثم فشر ذلك» 
بقوله ولاثيقي ولا تزه ٠‏ أي ل لحريو مشريلهم يقشيهم وشأروف ٠‏ ثم يبدل غير ذلك »وهم في ذلك 
لا يموثون ولا يشيّون» قاله ابن مُريدة وابو سِناقٍ وفيرهها, 


(1) أخرجهما الطبري 160/18, وكلح فلان كُلوحاً: عَبْس وزاد عبوسه. 


4 سورة المدثر مله 


وقوله : «لؤاحة للبشره » قال مجاهد: للجلد. وقال أبو 
وقال زيك ب بن أسلَمّ : تُلوْحِ أجسادُهم عليها . وقال قتادة: لس لبدر» أي : حَرَاقَة للجلد. وقال ابنُ عباس : 
تَحرِقٌ 1 ة الإنسان . 


وقد قال 3 أبي حاتم : حدّثنا بوي حدّئنا إبراهيم بن موسى. حد: ابن أبي زائدة. أخبرني 
و 0 م 0 


ن تُربة الجلةه. 6 0 ققال: 0 
«أما إن احبر إنما يكون من الدرمك». 


هكذا وقّع عند ابن أبي حاتم عن البرّاء؛ والمشهُور عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو بكر الا 
في مُسئده: 


حدّثنا أحمد بن ءَ 


أخبرنا سفيان ويحى بن حكيمء سق قاس عدا عن الور 2 
ارق عبد لد عال: : جاء جل إلى الي - 5 - فقال2 بإمسك اكداسيك و ققال: بي شي 


أهل ل 0 
لبد فين تومل 


وهكذا رواء 007 عند هذه الآية عن ابن 7 عُمَر عن سُفيانَ به. وقال هو والبزار: «لانعرِفه إلا 
من حديث مجالد)”"“. وقد رواه الإمامٌ أحمد. عن علي بن المديني. عن سفيان, بقِصّة التّرمَكِ فقط"© 


, © قر فرق © ولتهبةمر را 


731/7 عارضة الأحوذي. تفسير سورة المدثر 775/117 ومسند الإمام أحمد‎ )١( 


رسو ال اله - يي - إلى مُصارعته وقال: إن صَرَعتتي آمنتٌ يك. قضَرعه النبيّ 5 عار ش يُؤْمِن. قال 
وقد نسب ابن إسحاقٌ خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب0©. 

قلت: ولا منافاة بين ما ذكراهء والله أعلم. 

«وما جعلنا عدّتهم إلا فتنةٌ للذين كَفَروا4ء أي: إنما ذكرنا عدّتهم أنهم تسعة ةَ عشرٌ اختبارا ما للناس؛ 
ِلِيستيقنَ الذين أوتوا الكتابه. أي: يعلمون أن هذا الرسولٌ حَقٌ؛ فإنه نَطقى بمطابقة ما بايديهم من الكّب 
السماويّة المرّلة على الأنبياء قبله. 

َتَيْْداة الذين آمنُوا إيماتاًه. أي : إلى إيمانهم ء قي : بما يشهدُون من صدقٍ إخبار نيّهُمِ محمد - له - 
ؤولا يرتابٌ الذين أوُوا الكتابٌ والمؤمنون وليقولٌ الذين في قلوبهم مَرْضُ». أي : من المنافقين فإوالكافرون 
ماذا أراد الله بهذا مثلآ» أي يقولون : ما الحكمةٌ في َكْرٍ هذا ها هنا؟ قال لله تعالى : (كذا الله من يشاء 
ويهديٍ من يشاءهء أي : من مثل هذا وأشباهه يِتأكُدٌ الإيمانٌ في قلوب أقوام . ويتزلزل عند آخَرِين» وله 
الحكمةٌ البالغةٌء والحجّةٌ الدامغةٌ. 

وقوله : «وما يعم جنوة يّك إلا هوه. أي : ما يعلَمُ عددَهُم وكثرتهُم إلا هو تعالى: لثلا يتوم مُتَوهُم 
أنما هم تسعة عشر فقط كما قد قاله طائقةٌ من أهل الضّلالة والجهالة من الفلاسفة | نيين ومن شايعهم من 
الملتين الذين سَمِعوا هذه الآية. فارادوا تنزيلها على العُقول العشرة والنفوس التسعة. التي اخترعوا دعواها 
وَعَسَجَرُوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فَافِهمُوا صدرٌ الآية وقد كفرُوا بآخرهاء وهو قوله: «إوما يعلّمُ جنود 
ريك إلا هرى . وقد ثبت في حديث الإسراء المُروي في الصحيححين وغيرهماء عن رسول الله - كل - أنه قال:في 
صفة البيت المعمُورٍ الذي في السماء السابعة: «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك. لا يعودُون إليه 
آخرّ ما عليهمة”". 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أسدُ. حدُئنا إسرائيل. عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهدء. عن مُورْق عن 
أبي قر قال: : قال رسولُ الله - كل - : إني أرى مالا ترون واسمَعُ مالا تسمّعون» أطت السماءٌ وحُقٌ لها أن 
نط ما فيها موضع أربع أصابعَ إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم لضحكتم 
لي النساء علي الفُرشات. ولخرجتم إلى الصّعُذات. تجارون إلى الله عر وجل. فقال أبوذر: 37 لوددتثٌ 
أي 
(1) انظر هذا الخبر في الروض الأنف للسهيلي ١/١٠7؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي .16٠/1‏ 
(1) انظرء في مفتتح سورة الإسراء. وأول سورة الطور. 
(*) مسند الإمام أحمد 0178/8 وأخرجه الرمذي وابن ماجه في كتاب الزهد من سسنيهماء عارضة الأحوذي 0114/4 وابن ماجه 

وبالأطيط صرت الاقتاب, وأبليط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي: إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلهاء وهذا مثل بكثرة 
الملائكة وإن لم يكن ثَمْ اطيط والصّعْدات: الطرق. وهي جمع صُعْدِه وسْعُدُ: جمع اصعيلا, 


4 سورة المدثر لسيصيفة 


ورواه الترمذي وابن ماجه. من حديث إسرائيل؛ وقال الترمني: هخسن غريبُ» ويُرؤى عن أبي فر 
موقوفا». 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدّئنا خير بن عرفة”” المصريء حدَّئنا عُرْ 
0 ارس ا م ن جابر بن عبد الله قال : قال رسولٌ 
قَدَ مْلَكُ قائمٌء أو مَلَكُ ساجدٌ. أو ملك 
إلا أنا لم نُعرك بك شيتا». 
ول محمد بن نص المروزي في كاب الملا : حدنا غمروين ورا ٠‏ أخبرنا عبد الوهاب بن 277 
1 ز زَام قال: بينما رسولٌ الله - 6 - مع 
أصحابه إذ قال لهم : هل تسمَعُون ما أسممٌ؟ قالوا تسمعٌ من شيء؟ فقال رسول الله 5 - : «أطيط السماء 
وما تلم أن تت ما فيها موضِعٌ شبرٍ إلا وعليه مَلَكّ راكمٌ أو ساجد». 


ذَّ حدّئنا أبو معاذ الفضلٌ بن خالد النحوي. حدّثنا عبيد بن 


الرئي. حدّئنا 


وقال أيضاً: حدّئنا محمد بن عبد الله بن 


سليمان الباهلي , سَمِعتٌ الضححاك زاح يدث عن ررق بن لأجديم عن عاد ني ل قال رسول 
الله يك - : «ما في السماء الدنيا موضع كُدَم إلا عليه ملك ساجدٌ أو قائمء وذلك قول الملائكةٌ: فزوما منا إلا 
له مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون © وإنا لنحن المسبّحون296. 

وهذا مرفوعاً غريبٌ جدّاء ثم رواه عن محمود بن آدمّء عن أبي معاوية. عن الاعمش ٠‏ عن أبي 


الى » عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: إن من السموات سماء ما فيها موضمٌ شب إلا وعليه جبهه ملك 
أو قدماه قائمأء ثم قرا «وإنا لنحن الصافون © وإنا لنحنٌُ المُسبّحون». 


ثم قال: حَدَْنا أحمد بن سيار: حدثنا أبو جعفر محمدٌ بن خالد الدمشقي المعروق بابن أَنّه مه حدثتي 
المغير بولساو ربكا جر بحد العايه مسي لاسن 
زيد بن مسعود من بني الحُبْلي» حدّثئي سليمان بن عمرو بن الربيع من بني سالمء حدثي عبد الرحمن بن 
العلاء من بني ساعدة» عن أبيه العلاء بن سعد وقد شَهِد الفتح وما بعده : أن النبي - 96 - يوماً لجلساته : 
«هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمَعُ يارسول الله؟ً قال: أطت السماك وبق لها ان تل إنه ليس فيها 
موضع قَدَم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجدء وقالت الملائكة: فوإنا لتحي الصافون » وإنا لنحن 
المُسبّحون» ». وهذا إسنادٌ غريبٌ جداً. 


ثم قال: حدُّثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفَرويّء حدُثنا عيدُ الملك بن إقدامة عن عيد 
امن بن حبد ل بن ماره عن يده هن عيد هبن تر أن عمر جاء والصلائٌ قائمةً» ود قر ثلاث جلوسٌ ٠‏ 
أحدّهم أبو بح شٍ الليي» فقال: : قوموا قَصَلُوا مع رسول الله فقام اثتان وأنتى أبو جحشٍ أن يَقُومَء وقال : له 


)١(‏ في النسيخ: حسين بن عرفة ‏ والمثبت عن المؤتلفٌ والمختلف للدارقطني 1١‏ ٠7؟:‏ والمسجم الكبير 

(1) أخرجه في المعجم الكبير 2164/7 وانظر مجمع الزوائد ١/؟*.‏ 

(م) في النسخ: عبد الوهاب عن عطاء. والمثبت عن سند ابن أبي حاتم في روايته لهذا الحديث عند تمسير آبة التوبة 115+ والأثيياء ٠‏ 
وانظر ترجمة عيد الوهاب بن عطاء في الجرح 1/5 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 158 من سورة الصافات. 


بلذضا م الثامن من تفسير القرآن يق 


ع بل رم مد د 1 لخر عه نحي ماك سي اح را 
رسول اله - ككيِ - فقال: ما رابَكَ يا أبا حَفُص؟ فذكر له ما كان منه فقال رسول الله ب: إِنَّ رضي عُمَّر 
رَحْمَقٌ وله لذت ني برأس الخبيث . فقام عمر قَرجه!' نحوه» فلما أبعد ناداه فقال : اجلس حتى 

مض السماء الدنيا ملائكة حُشُوعاً لا رفون 


وإسحاقٌ القَرَوِي روى عنه البخاريٌء وذكرّه ابن 
ارفطني وقال أبواحاتم الرازي : «كان صَدُوقاً إلا أنه 
بيصره 0 هو مُضطَربٌ2 وش 8 عبدٌ الملك بن قُدَامة أبو قتادّة 
الجمَحِي نحلم فيه أيضأً. وَالعَجَبُ من الإمام محمد بن نصر كيف رَوَاهِ ولم ب عليه. ولا عرّفَ بحالهء ولا 
َعَرْضِ لِضَعفٍ بعض رجاله؟! غير أنه رَوَاه من وجه آحَرٌ عن سعيد بن جُبير مُرسَلا بنحوه. ومن طريق أخرى عن 
الحسن البصري مُرسّلا ١‏ 


ثم قال محمد بن نصر: 


حدّئنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ, أخبرنا النضرُ أخبرنا عاد بن منصور قال: سمِعتُ عَدِيّ بن أرطاة 
وهر يخطبنا على يبر المدائن قال : سَمِعتُ رَجُلاً من أصحاب النبيّ ككل - عن رسول الله د قال: إن لله 
5 ما منهم مَل ُقطر منه دمعة من إلا وَتَعت ملكا يُصَليء وَإِنَّ منهم 
الله المي الأرض لم يرفعُوا رُءوسهم ولا يرقعُونها إلى يوم: القيامة- :وإن منهم 
ملالكة ركوعاً لم يَرفعُوا رعسه لق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. فإذا رفعُوا 
رُهُوسهم نظروا إلى وجه الله - عر وجل - قالوا: سبحانّك! ما عبدناك حق عبادتك. وهذا إسنادٌ لا بآسّ به. 

وقوه : «وما هِيّ إلا ذكرى للبَشَرِ قال مجاهدٌ وغيرٌ واحدٍ : وما هِيّ. أي : النارٌ التي وصفتُ» «إلا 
ذكرى للبَتْريع. 


(0)اي: اتج 

(1) في نسخة: فقالوا. وفي أخرى: ثم قالوا. 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة 41/5 48 بإسثاده إلى إسحق القرَوِي. 
(4) الجرح والتعديل 787/1 


4 سورة المدثر أفنفه ا 
ثم قال: كلا والقمر * والليل إذ أدبَرهء أي: وَلَىء ٠‏ (والضيح 3 هع أي: أشرقء «إنها 

لإحدى الكبر». أي : العظائم يعني 0 ل 
اسن بر أي : لمن شاء أن يقبلَ التّذارة ويهتديّ للحقٌ. أو 


1آ0آ0111ظ2 ست فلي لغ 


يقول تعالى مخبراً أن كُلَّ نفس يما كسبت رَهِينة أي : مُعَقلة بعملها يوم القيامة» قاله ابن عباس وغيره. 
«إلا اصحابَ اليمين» فإنهم «في جناتٍ يتساءلون * عن المجرمين#. أي: يسألون المجرمين وهم في 
لعفا وأولئك في التّركات قائلين لهم : لما سلَكَكُم في سقر © قالوا لم نك من المُصلين © ولم لك تطهم 
المسكين»: أي : ما عبدنا ينا ولا أحسنًا إلى خَلِْه من جنب ٠»‏ وكا نخوضٌ مع الخائضين». ٠‏ أي : تكلم 
فيما لا نعلمُ. وقال قنادة: كُلّما عَوَى غاوٍ عَوينا معه. «وكنا نكذب بيوم الدين © حتى أتانا اليِقين: يعني 
الموت. كقوله: «واعبد ربك حتى يانيك اليقين4, وقال رسولُ الله - 5ق : «آمّا هو- يعني عثمانٌ بن 
مَظعُونٍ - فقد جاءه اليقينٌ من ربّهو©. 

قال الله تعالى : «فما تنشّمُهم شفاعةٌ الشافعين». أي: م 
يوم القيا شاع افع فيه لان القاة نا تيع ا كن سمل :ما وال ا حاو 
له النارٌ لا محالةء خالداً فيها. 


ثم قال تعالى : ؤفها لهم عن الذكزةمعرضين»» أي: فم لهزلاء ١‏ 


وإعراضهم عنه حُمُر الوحش إذا فرت ممّن يريد صيدها من أسدِء قاله أبو مُريرة: وابن عباس - في 
رواية عنه - وزيدٌُ بن -- وابنه عبد الرحمن. أو: رام ٠‏ وهو رواية عن ابن عَبّاسِ» وهو قول الجمهور. 
وقال حَمّاد بن سَلّمة ٠‏ عن علي بن ريد عن يوسف بنِ ماههك؛ عن ابن عباس : الاسد بالعربية» ويقال له 
بالحبشية قَسْوَرة وبالفارسية شير وبالنبطية أويا. 
وقوله : «بل يريد كل امرىء منهم أن يُتَّى صُحُفا مرف أي : بل يُريد كل واحدٍ من هؤلاءِ المشركين 
أن يُْزّلَ عليه كتابٌ كما أنزل على النبي . قاله مجاهدٌ وغيره: كقوله : فوإذا جاءتهم آية قالوا لن تومن حتى نُؤْتَى 


44 تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية الحجر المتقدمة‎ )١( 


نظا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 
مثل ما أوتي رُسُل الله الله أعلم حيث يجعل رِسَالاتّ274. وفي رواية عن قتادة 
عَمَل © 
فقوله: (كلا بل لا يخانون الآخرةه, أي: إنما أفسدَهُم عدم إيمانهم بهاء وتكذيبُهم بوقوعها. 
ثم قال تعالى : «كلا إنه تَذكرَة4. أي ؛ حمًا إن القرآنَ تذكرَةٌ إفمن شاء ذَكره * وما يذكرون إلا أن يشاء 
الله» كقوله: «وما تشاءون إلا أن يشاء الله». 


وقوله : هو أهلٌ التقوى وأهل المغفرة4؛ أي : هو أهلُ أن ياف منه. وهو أهلٌ أن يّ 
إليه وأناب . قاله قتادة. 


ريدون أن نوا براءة بغير 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا زيدُ بن الحباب, | ني سُهيل أخو حَرْم , حدّئنا ثابت اباي عن أنس بن 
مالك قال: قرأ رسول الله يتخ هذه الآية: (هو اهل التقوى وأهل المغفرة وقال: قال ربكم : أنا أهل أن 
َنْقَى فلا يُجِعْلَ معي إله: ذ فمن اتقى أن يجِعْلَ معي إِلَهاً كان أهلاً أن أغفرٌ ل04©. 

ورواه الترمذي واب ابن ماع من حعديث زيدين الحياب + وااسالن من ديت البعائق بن جمراةء كلاهما 
عن سُهيل بن عبد الله الطعِيّ» به. وقال الترمذي:«حسن غريبُ. وسُهيل ليس بالقوي». ورواه ابن أبي حاتم 
عن أبيهء عن هُدبَة بن خالد. عن سُهَيل . به. وهكذا رواه أبو يعلّى واليرّار والبَعَوي وغيرهمء من حديث 

سهِيل القطعي. ليله 


آغر تسيو شُوزة المتثرء. وله الحمة والمة 


(1) كذا في نسخنا: #رسالاته4. بالجمع. انظر تفسير الأية 174 من سورة الأنعام 

(؟) أخرجه الطبري 1091/55 

(5) مستد الإمام أحمد 147/8. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المدثر 518/11 - 774 وابن ماجه. كتاب الزهد 1481//7. ومسند أبي 
يعلى 740/8. وتقسير البغوي 47١/6‏ 


6 سورة القيامة انها 


دك 


5202 


< لا يراه 6 راقم كو © بحب الإنذا 


1 4 © تكد اقرز وي نقد يوذ 
لط تص بنجت كيدو ترج بي يقلو لسع قيضي 
وَلوْألقَ عَعَاذيرَه[] » 

قد تقدَّم غير مر جاز الإتيانٌ بلا قبل القسم لتأكيد النفي والمُقْسَمُ عليه 


ها هنا هو إثباث المعاد. والردٌ على ما يزعمه اَهَل من العبا عدم بَعثِ الأجساد. ولهذا قال تعالى : ولا 
نسم زم القيامة * ولا أقسمٌ بالنفس اللؤامةم» قال الحسن: : أفسَمَ بيوم القيامة ولم يُّقسِم بالتفس اللوّامة. وقال 
قتادة : بل أقسم بهما جميعاً. هكذا حكاه ابن أبي حاتم . وقد حكى ابن جريرء عن الحسن والأعرج أنهما قرآ: 
«لأقسم»7©». وهذا يُوجه قولٌ الحسن؛ ؛ لانه أئبتَ القسم بيعم القيامة وتَقَى ) القسَم بالتقس اللوامة . وض 
أنه أقِسَمَ بهما جميعاً كما قاله قتادة» رحمه الله. وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جُبّير وانختاره ابن 
جرير. 

فاما يوم القيامة فمعروف» وأما النفسٌ اللوامة فقال َوه بن خالٍ. عن الحسن البصريٌ في هذه الآية: إن 


(1) تفسير الطبري 31/7/14 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

المؤمن ‏ والله ما ترا إلا يلوم نفسّه: ما أردث بكلمتي؟ وما أردتٌ بأكلتي؟ ما أزدثُ بحديث نفسي؟ إن 
الفاجرٌ يَمضي قَدُماً ما يُعاببُ نفسه . 

وقال بجُوَييرٌ: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله: ولا أقبمْ بالنفس اللؤامة. قال: ليس أحد من أهل 
السموات والأرّضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا عبد الله بن صالح بن مسلمء عن إسرائيل؛ عن سماك: : أنه سأل عكرمة عن 
قوله: «ولا أقسمٌ بالنفس اللرانة/ة قال: يلوم على الخير والشر: لو فعلتٌ كذا وكذا! 

ددواه ابن جريره عن أبي كريب عن وكيع» عن إسرائيل» به. 

وقال ابن جرير: حدُئنا محمد بن بَشّا حدثنا مُؤْمُل حدّئنا سفيان. عن ابن جُرَيجِ عن الحسن بن 
مُسلمء عن سعيد بن بير في : ولا قم بالنفس اللوامة. قال: تلوم على الخيرٍ والشرّد». 

ثم رواه من وجه آخرَ عن سعيدٍ أنه سأل ابنَ عباس عن ذلك» فقال: هي النفس اللُووم . 

وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: تندم على ما فات وتلومٌ عليه. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: «اللوؤامة الملعومةً ٠‏ وقال قتادة: واللوانة» الفاجرة , 

قال ابن جرير: وكلّ هذه الاقوال متقاربةُ المعنى والاشبةٌ بظاهر التنزيل أنها التي تلومٌ صاحبّها على 
الخير والشرء وتندمُ على ما فاتَ. 

وقوله: «أيحسّبٌ الإنسانٌ ألّنْ نجمع عظامه»» أي القيامة؛ أيظنٌ أنا لا نقدرُ على إعادة عظايه 
وجَمْعِها من أماكنها المتفرقة؟ «إبلى قادرين على أن وي تند قال سعيد بن بير لعفي عن ابن 
عباس: أن نجعله خفاً أو حافراً. وكذا قال مجاهدٌ, وعِكْرِمةٌ والحسنٌ» وقتادة والضحٌاك. وابنٌ جَرِيرٍ. 
ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجِمّلَ ذلك في الدنيا. 

والظاهرٌ من الآية أن قوله «إقادرين» حال من قوله: «(ذ 
بل سنجمعها قادرين على أن نُسَوْي بنائه. أي قُدرّتنا صالحةٌ 
بناه. وهي أطرافٌ أصابعه. مستويةً. وهذا معنى قول ابن قُتيبة» والزجاج©. 

وقولّه : «بل يُريد الإنسانٌ لِيَفجُرَ أمامهه. قال سعيد. عن ابن عباس: يعني يمضي قُدُماً. 

وقال العوفي . عن ابن عباس: طليفْجُرٌ أمائهبه. يعني الأملء يقول الإنسان: أعملٌُ ثم أتوبٌُ قبل يوم 
القيامة. ويقال: هو الكُفر بالحقٌ بين يدي القيامة. 

وقال مجاهدٌ: وِلِيفجُرٌ أماه» : يعضي أمامه راكباً رأسه . وقال الحسن: لا يُلقَى ابن آدم إلا 
إلى مَعْصِية الله قُدُمأ قُدُمأء إلآأمن عَضمهالله. ٠‏ دوي عن ة» وسعيد بن جُبي والضححاك, والسَدّي » وغيرٍ 
واحدٍ من السَّلّفٍ: هو الذي يُحَجُل الذنُوبَ ويُسوّف التون 

وقال علي بن أبي طلحةٌ؛ عن ابن عباس: : هو الكاذ 
الأظهر من المراد. ولهذا قال بعده: «يسأل بان و القيامة به 


4 أي : أيظنُ الإنسان أنا لا نجمَمٌ عظامه؟ 
ا» ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان فنجعل 


ب بيوم الحساب. وكذا قال ابن زيدٍء وهذا هو 
أي : يقولٌ متى يكونٌ يوم القيامة؟ وإنما سؤاله 


394/98 تفسير الطيري‎ )1١( 
3701/8 معاني القرآن للزجاج‎ )9( 


6 سورة القيامة كندها 


سؤالُ استبعاد لوقوعه وتكذيبٌ لوجوده؛ كما قال تعالى : «ويقولون مَتى هذا الوعدُ إن كنتم صادقين * قل لكم 
ميعادٌ يوم لا تستاخرون عنه ساعةً ولا تستقدمُون». 

وقال تعالى ها هنا: «فإذا برق البصر». قال أب عَمروينٌ العلاء: ( 
وهذا الذي قاله شب بقوله تعالى : طلا يرتدٌ إليهم طرفهُم4: بل ينظرون من 
بصرٌ على شيء؛ من شدَّة الرُعب. 

وقرأ آخرون: بَرَّق» بالفتح» وهو قريبٌ في المعنى من الاول. والمقصودٌ أن البصار تنبهرٌ يوم القيامة 
وتخشعٌ وتحارٌ وتذل من شِدّة الأهوال ومن عِظَّمِ ما تشاهدٌه يوم القيامة من الأمور. 

وقوه : هِوحَسَف القمر»ه. أي : فَقَبٍ ضوؤه. (رجمع الشمسل والقمرّ؛ ٠‏ قال مجاهد: كور . وقرأ ابن 
زيد عند تفسير هذه الآية: «إذا الشمس كرت * وإذا النجومٌ انكّرت4. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: 
«وجمع بين الشمس والقمر06©. 

وقوله : ويقول الإإنسانٌ يومئذ أين المفره. أي : إذا عاينَ ابن آدمْ هذه الأهوال يوم القيامة حيثئذ يُريد أن 
يفرٌ ويقول: أين المفرٌ؟ أي : هل من ملجإ أو مَوئِلٍ؟ قال الله تعالى :إلا لارَزّر © إلى ربك يومئذ المستقرهء 
قال ابن مسعودء وابنّ عباس » وسعيد بن جُبيء وغير واحد من ب: أي لا نجاة. وهذه كقوله : فإما لكم من 
ملجإ يومئذٍ وما لكم من تكير». أي ليس لكم مكان تكرون فيه . وكذا قال ها هنا: «لا وَزّره. أي: ليس 
لكم مكان تَعتصِمُون فيه. ولهذا قال: «إلى ربك يومئظٍ المستفره أي: المرجع والمصير. 

ثم قال تعالى: ينبا الإنسانٌ يومئلٍ بما قدّم وأخّر»؛ أي: يخ بجميع أعمالء قديمها وحَديئها. أوْلها 
وآخرهاء صَغِيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : 9رَوَجِدُوا ما عملوا حاضراً ولا يظلمُ ريك احدأ» . وهكذا قال 
ها هنا: «ابل الإنسانٌ على نفسه بَصِيرة * ولو ألقى معاذِيرةه: أي : هو شهيدٌ على نفبه: عالمٌ بما فَعْله ولو 
اعتذر وأنكرٌء كما قال تعالى : طاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيأ» . 

قاك علي ريو ازور لمق عن ابن عباس: «بل الإنسان على نفسه ب 
ورجلا وجوارحُه. 

وقال قتادة فاتاغاى قعه . وفي روايا 
عن دُنوبه» وكان يقال: إِنَّ في الإنجيل مكتوب 


برق» - بكسر الراء - أي دوعر 
الفرّع مكذا وهكذاء لا يستقرٌ لهم 


# يول سطكه رويشيه ويداة 


نه بصيراً بعيُوبٍ الناس وذتُوبهم غافلا 
66 


: يا ابن آدم) تُبصر في عِينٍ أخيكٌ؛ وتترك الجذعَ”" في 


قنادةٌ: (ولو ألقى معاذيره» : 
: ححجّته. وكذا قال ابن زيدٍء والحسنٌ 
ابن عباس: ولو ألقى معاذير4» يقول : 
لو ألقى ثيابّه» وقال الضححاك : : ولو أرخى و وأهلٌ اليمن سيد الستر: المغذار2», 


1198/74 أخرجه الطبري‎ )1١( 
.318٠/78 تفسير الطبري‎ )١( 
كذا في نسخنا؛ وفي تفسير الطبري: الجذل» باللام . وهو أصل الشجرة.‎ )5( 
1451/159 تفسير الطبري‎ )4( 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


والصحيحٌ ول مجاهدٍ وأصحابه. كقوله: : وِنُمٌ لم تكن فتسّهم إلا أن قالُوا والله ربّنا ما كنا مشركين»» 
وكقوله: «يومٌ ببعنّهم الله جميعاً فَيحلِفُونَ له كما يَحلِقُون لكم ويحتّبُون أنهم على شيء آلا إنَهُم هم 
الكاذبون©. 

وقال العوفي: عن ابن عباس: «ولو ألقى معازذيرهت»: هي: الاعتذارء ألم تسمع أنه قال: لا ينفع 
الظالمين مَعدِرَُهِم4: وقال: «وألقوا إلى لله يومنذٍ السَلمه؛ «[فالقوا السلّم] ما كنا تعمل من سوء»”"2 
وقولّهم : «والله ربنا كنا مشركين». 


هذا تعليم من الله عر وجل - لرسوله وق - في الوحيّ من المَلّكِ فإنه كان يُبادِر إلى أَخذِه 
ويُسابق المُلَكَ في قراءته. فامره الله - عر وجل إذا جاءه ال بالوحي أن يستمع له وتَكفّل له أن يجمّعه في 
دوه 2001 لأدائه على الوجه الذي القاه إليهء وأ له يفره ويُوضحه. فالحالة ال 0 
عدر :والثانية تلوت والثالثة تفسيرٌه وإيضاحٌ معناه. ولهذا قال: «لا حر به لساك لعجل به»ه. أي 
بالقرآن: كما قال: «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضَّى إليك وحيّه وقل 3 زدني علماً». 

ثم قال : ؤإنَ علينا جَمْمَدٍ أي: في صَدْرِك «وقرآنه»: أي : أن تقر طفإذا قرأناهمه. أي : إذا تلام 
عليك المَلّكُ عن اله عر وجل (فائع قرآندمء أي : فاستمع له ثم اقرأه كما أق رأ جثم إن علينا بيانّدبه. أي: 
بعد حَفظه وتلاوته ينه لك ونُوضحهء ْمك معناه على ما أردنا وشرعنا. 


عي بي غؤنة: عن مرسى بن أن بعاقدة:عن سعيد بنجت 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرحمن. 
عن ابن عباس قال: كان رسولٌ الله يك يُعَالجٌ 


عن موسى بن أبي عائشة. به. ولفظٌ البخاريّ : فكان إذا أتاه 
جبريلٌ أطرق. فإذا ذهب قَرَاه كما وَعَده الله عر وجل 29 

0 و يحص التيمي» حدّئنا موسى بن أبي عائشة. عن 
نزل عليه الوحيّ يُلقى منه شد وكان إذا نزل 
أن يَنسَى أوُله قبل أن يفرُخ من آخخرهء فانزل الله : 


0 


(1) في التسخ وتفير الطبري 180/74 : وألقوا إلى الله بومنذ السلم ما كنا تعمل من سوء. وهما آيتان لا آيةٌ واحدةٌء الأولى الآية 2 من 
سورة النحل. والثائية الآبة 74 من السورة نفسها 
(1) مند الإمام أحمد .548/١‏ وقد تقدم المديث عد يي ]8 وترجنة حااق من المتيحين» 


6 سورة القيامة لندها 
وهكذا قال الشعبي: والحسنٌ البصريٌ» وقتادةٌ: ومجاهد والضحاك وغيرٌ واحد: إن هذه الآية نزت 
في ذلك 
وقد روى ابن جرير من طريق العٌوقي: عن ابن عئّاس: : ولا حك به ناتك لتعجل ب» ٠‏ قال :كان له 
يفتر من القراءة, مخافة أن يساوم 0 الله: طلا تُحَرّكَ به لسانك لتَعجّلَ به إن علينا4 أن تَجمّعه لك 
«وقرآنهه. أن تُقرئكَ فلا تنتى ا 
وقال ابن عباس وعطية الم 


: جنم إن نَّ حَلاله وحَرَاِه. وكذا قال قتادةٌ 
وقوله : جد بل تُحبون العاجلة * وتَذَرُونَ الآخرةه. آي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة 
ومخالفة ما أنزله الله - على زسوله 58 من الوحي الحنّ والقرآن العظيم نهم إنما همتهم إلى الدار الدّنا 
العاجلة. وهم لامُون متشاغلُون عن الآخرة. 
ثم قال تعالى : «وجوء يومئذٍ ناضرة». من النضارة. أي : + 
أي : تراه يميانً. كما رَوَاه البخاري - رحمه الله - في صَحيحه: إن 
المؤمنين لله عر وجل - في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح؛ من طرق عند أئمة الحديث» ‏ لايُمكنٌ 
ب 1 وهما في الصحيحّين - أن ناساً قالوا يا رسولّ الله هل ترى 
الشكر راز عا سحابٌ؟ 05 3 سَْ 0 


من تعب هما وما فيهعان 
وحن قف اريم وما تهنا ا ا 
.وق أقراد سلمة عن شهيب: هر : 

كم ؟ فيقولون: ألم ب 

3 أحبّ إليهم من النظر إلى يهم وهي الز, 
وفي أفراد مسلم. عن جابر في وإن ,١‏ للمؤمنين يَضْحَكُ» ”2 - يعني في 


عَرَصّات القيامة ‏ ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عر وجل - في العَررّصاتء وفي رَوْضضات 
الجنات . 


وقال الإمامٌ أحمد: حدّثنا أبو معاوية» حدّئنا عبد الملك 
مر قال: قال رسولٌ الله - لذ - : «إنّ أدنى أهل | ما أينظر في مُلكه ألفّي سنة» يرى أقصّاء كما يرى 
أدناهء ينظر إلى أزواجه وَخَدَمه. وإن أفضلّهم في وجه اله كل يوم مَرئين 080 

وروا الترمذي عن عبد بن حُمّيد. عن شبابةً» عن إسرائيل» عن تُوير قال: «سَمعتٌ ابن ُمَره. . 


عر حدّثنا وير ين أبي فاجتة. عن ابن 


(1) تفسير الطبري 184/78. 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 1٠‏ من سورة طهء وخخرجناء هنالك. 

(") فتح الباري. كتاب التوحيد 414/17 :47١‏ ومسلمء كتاب الإيمان 157/1 31/1 
(4) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية ١7+‏ من سورة طه. 

(9) تقدّم الحديثٌ عند تفسير الآية 77 من سورة التوبة» وخرجناه هنالك. 

(9) مسلمء كتاب الإيمان .3198-1199//١‏ 


أشنا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 
فذكره» قال: «ررَواه عبد الملك بن أبير عن نوين عن مجاهد. عن ابن عُمّرء قوله». وكذلك رَوَاه الثوري. 
عن ثويرء عن مجاطد؛ عن ابن عُمَر ولم يرفعه . 


ي مواضِمٌ من هذا التفسيرء وبالله التوة . وهذا بحمد الله مُجِمْعٌ عليه بِينَ الصحابة والتابعين 
وسَلَفٍ هذه الامة كما هو مُق عليه بين أئمة الإسلام . وهُدَاة الأنام . ومن تَأَوْل ذلك بأن المراد: «إلى » مفرد 
الالاء برعي النْعم - كما قال الثوري, عن منصور عن مجاهد: «إلى ربّها ناظرة», فقال: تنتة 
واه ابن جرير من غير وَجْهٍ عن مجاهد""" وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النْجْعة وأبطل 
فيما ذَهْب إليه . وأين هُو من قوله تعالى : كلا إنْهم عن بهم يومد لمحجوبون» .قال الشافعي رحمه الله ما 
حَبجَب الفجار إلا وقد عَلِم أن الابرار يرُونه عر وجل . ثم قد تواترت الأخبارٌ عن رسول. الله وك - بما دل عليه 
سياق الاية الكريمة؛ وهي قوله: «إلى ربها ناظ 

قال إبن جرير: حدّثنا محمد بن إسماعيلَ البُخاري. 


أثنا آدم» حدّئنا المبارك» عن الحَسَّن: وجوه 


يومئذٍ ناضرة». قال: حَسَنةٌ. إلى بها ناظرة4. قال: تنظر إلى الخالق وحُقّ لها أن تَنضُرَ وهي تنظر إلى 
الخالق , 


0 نظن أي: 
تَستيقِنُ أنها هالكة. وقال ابن ز 

وهذا المقام كقرله: مسفِرَ # ضاحكةً 
مُستبشرَة * ووجوة يومئذ عليها خاشعةً » 
عاملةٌ ناصبةٌ # تصلى ناراً حامية» إلى قوله (رجوا بر اميا » ليها راتيا ع في علد عايةه: ٠‏ في أشبا 
ذلك من الآيات والسّياقات. 


فلن أن عل الثار. 


جوة إوتسود وجوه وكقرله؛ «وجوه يومئظٍ 


مسسيت 


نيتنا الله هناك بالقول الثابت ‏ فقال تعالى : كَل 
إذا بت التراقي. ١‏ إذ جملا ل رادم فمعناها: لست يا ابن م تكلب هناك بما أخبرت بهء بل صار 
ذلك عندك عِياناً وإن جعلناها بمعنى «حقًّاء فظاهر, أي: حَمَا «إذا بلخت التراقيّ». أي : انتّزعت روك 


197 - 1947/59 تفسيرالطبري‎ )1١( 
185/96 تفسير الطبري‎ )3( 


6 سورة القيامة إفنض 


3 والتراقي : جم ترق وهي العظام التي النحر والعايق» كقوله : (نلرلا 
نيح مرب إليه منكم ولكن لا تُبصِرون *, فلولا إن كشّم غير 


راق»» قال: عِكُرِمةُ» عن ابن عب مَن راق يَرْقِي؟ وكذا قال أب ة 0 
طَبِيبٌ شافٍ؟ وكذا قال قتادٌ, والضحّاك. وا 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّثنا نصر بن علي» حدُئنا رَوحُ بن المسيّب أبو رجام اللي حدلنا 
عمرو بن مالك. عن أبي البَجَوزاءء عن ابن عَبّاسٍ : «وقيل من راق4» قال: قيل: من يَرْقَى بروجهء ملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب0»؟ 

فعلى هذا يكونُ من كلام الملائكة. 

وبهذا الإسناد. عن ابن عباس في قوله: : (والتقّتِ الساقّ بالساقيهء» قال: التفت عليه الدنيا والآخرة. 
وكذا قال علي ابي طلحة. عن ابن عبا. : ووالتفْتِ الساقٌ بالساق»ه, يقول: آخرّ يوم من أيام الدنياء وأولَ 
يوم من أيام الآخرة» فتلتقي العدةٌ بالشدّة إلا مَن رحم الله. 

وقال عكرمةٌ : «والتفّت الساقٌ بالساقٍ» : الآمر العظيمٌ بالآمر العظيم . وقال مجاهدٌ: بلاءٌ بيلاءٍ. وقال 
الحسنٌ البصريٌ في قوله : (والتفّتِ الساق بالساق»: هما ساقاك إذا التمنا. وفي رواية عنه: مانت رجلاه فلم 
تحملاه. وقد كان عليهما جَوالا . وكذا قال السَدّيء عن أبي مالك. وفي رواية عنٍ الحسن: عَوَلَفَهما في 
٠‏ وقال الضحاك: «والتّتِ الساقٌ بالساق»: اجتمع عليه أمران: الناسُ يُجَهّزونَ جسده. والملائكة 


يُجَهُزون رُوحَه. 

وقوه : «إلى ربك يومئدٍ المساق». أي: : المرجعٌ والمآبُ» وذلك أن الروحَ رقم إلى السموات» فيقولٌ 
الله: رُدُوا عبدي إلى الأرضء فإني منها خلقئهم: وفيها أُعيدُهمء ومنها أخريجهم تارة أخرى. كما ورد في 
حديث البراء الظويل7© . وقد قال الله تعالى : : «وهو القاهر فوق اده ويْسِلُ علّيكم - حتى إذا جاء أحدّكم 
المرث : توقته رُسُلنا 0 لا اتيف ثم رُكُوا إلى الله 0 00 ألا له - وهو أسرع' الخدريز»د 


ب ول فل قب ال امد لو أي عل بسرا بلا َل لاهئة ل ولاغتل» 
كما قال: «وإذا انقلبُوا إلى أهلهم انقلبُوا فكهين4: وقال: هإنه كان في أهله مسرُوراً » إنه ظنٌ أن لن 
يحورٌ»ه. أي : يرجم «بلى إن ربه كان به بصيرأ». 

قال الضحّاكء عن ابن عباس: «ثم ذَهْبٍ إلى اهله يتملى 4: يختال. وقال قثادةٌ وزيد بن أسلَم: 


)١(‏ انظر تفسير الآية /الا من سورة يسن. 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 48/14 بإساده إلى عمرو بن مالك. 
(5) تقدم حديث البراء - رضي الله عنه ‏ عند تفسير الآية 4٠‏ من سورة الأعراف. 


لضفا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال الله تعالى : «أولى لك فأولى * ثم أولّى لك فأولى »4 : وهذا تهديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ منه تعالى للكافريه 
1 أي : بحن لك أن تمشِيّ هكذا وقد كَفْرت بخالقك وبارئك. كما يقال في مثل هذا على 
سبيل التهكم والتهديد. كقوله: 3 إنك أنتَ العزيزٌ الكريم» . وكقوله: طكلُوا وتَمتعُوا قليلاً إنكم 
5-6 وكقوله: «فاعبدوا ما شنم من دُونهه. وكقوله: َاعمَلُوا ما شِكُ» إلى غير ذلك . 
وقد قال ابن ) أبي حاتم : : حدّئنا أحمد بن سِنانٍ الواسطي » حدّئنا عبد الرحمن يعني ابن مَهِدِيٌ - عن 
قلت: طاولىَ لَكَ فأولى * ثم أولى لك 


إسرائيل: عن موسى بن أبي عائشة قال: سألتُ سعيد بن 
فأولى 6 قال: قال النبي - كه - لابي جل ثم نزل به القرآن. 

وقال أبو عبد الرحمن النُسائي. حدّئنا يعقوب بن إبراهيم: حدَّئنا أبو التُعمانء حدّئنا أبو عَوَانة - (ح) 
وحدّئنا أبوداود: حَدَّئنا محمد بن سليمان, حدّئنا أبوعوانة عن موسّى بن أبي عائشة» عن سعيد 
قلت لابن عباس: الى لَك فاولى * ثم أولى لك فأولى4. قال: قاله رسولُ الله و - ثم أنزله الله 
عَزْ وجل 

قال ابن أبي حاتم: وحدّئنا أبي: حدّئنا هشامٌ بن خالد. حدّئنا شُعْيب بن إسحاق. حدّثنا سعيدٌ عن 
قتادة قوله: : «أولى لك فاولى * ثم أولّى لك فاولى 4 وعيدٌ على أَنَر وعيد. كما تسمعون, وَرَعمُوا أن عَدُوٌ الله 
أبا جهل أخدّ 7 الله بمجامع ثيابه. ثم قال: «أولّى لك فاولى * ثم ادلي لك فأولّى ». فقال عدو الله أبو 
: عِدُئي يا محمد؟! والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيثاء وإني لاع مَن مشى بين جَبليها. 

وقوله : «أيحسبُ الإنسانُ أن يرك سُنَى». قال السّدّي: يعني لا يُبعَتُ. وقال مجاهدُ» والشافعي: 

0 ن أسلم: يعني لا يُؤمْر ولا يُنهَى . 

والظاهر أن الآي َعم الحالين» أي : ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يُؤمَر ولا يُنى ء ولا يُترك ف قبره 
5 بل هو مأمورٌ منهيّ في الدنياء محشورٌ إلى الله في الدار الآخرة . والمقصودٌ هنا | 
ن أنكره م ين أهل الؤيع والجهل والهنا ولهذا قال مُستَدلاُ على الإعادة باليدأَة فقال : «ألم يا نطف 
: لإنسان 9 ن ليمت يراق من الأصلاب في الأرحام ‏ 
(ثم كان علقةٌ فخَلق فَسَوّى» ٠‏ أي : فصار علق ثم مُضفْة ثم شُكل ونفخ فيه الروح» فصار حَلْقَا آحَرَ سَويا 
يم" الأعضاءء ذكراً أو أنتى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال: طفبجَمَل منه | الذكرٌ والأنثى» . 

ثم قال: اليس ذلك بقادرٍ على أن يحي الموتى»ه أي : أما هذا الذي أنشأ هذا الحَلْقَ السويّ من هذه 

التطفة ال بقادرٍ على أن يُعيده كما بدَاه؟ وتناولُ القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى الب 
مساويةٌ على القوا 
«سورة الروم» بياله وتقريره. 2 والله أعلم . 

قال ابن أبي حاتم: حدئنا الحسنُ بن محمد بن || عن شُعبة» عن موسى بن أبي 
عائشة. عن آخر: أنه كان فوق سطح يقرا يرقم صوته بالقران» فإذا قرأ: «أليس ذلك بقادرٍ على أن يُحبِيٌ 
الموتى » قال: سبحانك اللهُمّ فبَلى. فَسْئل عن ذلك فقال: سْمِعتٌ رول الله كل - يقول ذلك . 


في قوله : هوهو الذي يبدأ الخلق ؛ ثم يُعيده وهو أهونُ عليه . والأول أشهر كما تقدّم في 


.487/4 أخرجه النائي في كتاب التفسير من سُننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي‎ )١( 
انظر تفسير الاية /ا1 من سورة الروم.‎ )1( 


سورة اللقيامة افننة 


وقال أبو داود رحمه الله : حدثنا مُحمّد بن المثتى, حدّئنا مُحمّد بن جعقرء حدئنا 2 شعية.» عن 
موسى بن أبي عائشة قال: كان رجلّ يُصَلَّي فوق بيته. فكان إذا قرَ: «اليس ذلك بقادرٍ على أن يُحبيَ 
الموتى ». قال: سُبِحاتَكَ. فَبَلى. فسألوهعن ذلك فقال: سَمعته من رسول الله 5و" 

تَقرّد به أبو داودء ولم يسم هذا الصحابيء ولا يَصُرٌ ذلك. 

وقال أبو داود أيضاً : حدّئنا عبد الله بن محمد الزُّهري» حئنا سفيان: حدّتي إسماعيلٌ بن أميّة: سمعت 
أعرابياً يقول: سّمعت أبا هُريرة يقل قال رسولٌ الله . َك - : «من قرأ منككم بالتين والزيتون فانتهى إلى 
آخرها: #أليس الله بأحكم الحاكمين 6 : بلىء وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: لا أقسم بيوم 
القيامة» فانتهى إلى : «أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى»» بلى. ومن قرأ: «والمرسلات» 
قَبَلْ : «فبايٌ حديث بعده يؤمنون»» : آمنًا باللهي0©, 

: ورواه أحمد. عن سفيان بن عُيينّة. ورواه الترمذي عن ابن أبي عُمَر عن سفيان بن عُّينة. وقد رواء 
5 عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: من حَدّنك؟ قال ارج صدهة عن أبي شزية"- 
9 عِيدء عن «أليس ذلك بقادرٍ على أن يُحِيَ 

الموتى »» ذُكِرٌ لنا أن وجول الله و - كان اذا قرآها قال: وسبحانك وَيلَى». 

.ثم قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أحمدُ بن سنانٍ الواسطي : حدَّئنا أبو أحمد الرُبيري : حدّثنا سُفيانَ. عن أي 
إسحاقٌء عن مُسلم البطين» » عن سعيد بن جب عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية: «أليس ذلك بقادر على أت 

يُحبِيَ الموتى ». قال: سبحانك؛ قَبَلى. 


آرٌ تفسير سورة القيامة؛ وله الحمدٌ والمئهٌ 


(١)سنن‏ أبي داودء كتاب الصلاة 700/1- 2784 
(1) سنن أبي داود. كتاب الصلاة 774/١‏ ومسند أحمد 144/1: وعارضة الأحوذي تفسير سورة الثين 144/17 - :86 
(؟)تفسير الطبري 701/18. 


تخنها الجزه الثامن من تفسير القرآن العظيم 


1 قد نقد في صحيح مسلم0©: : أن رسولٌ الله - يكل - كان يقرأ في صلاة البح يوم الججشْعة لالم » 
تنزيل» السجدة. وطهل أنَى على الإنسان». 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا ابن زيدٍ أن رسولَ الله يو - قرأ هذه | 
حينٌ من الدهر». وقد أَنزت عليه وعنده رج أسوٌ فلما بلغ صفةً 
0 الله وك - : «أخرجّ نفس صاجبكم ‏ أو قال: أخيكم ‏ الشوقٌ إلى الج 


ؤهل أتى على الإنسان 


القت وألزؤية 


أوجدء 


يقولٌ تعالى مخبراً عن الإنسانٍ أنه ) 


٠‏ بعدّ أن لم يكن شيئا يدك لحقارته وضَعفهء فقال: «هل انى 


عَلى الإنسانٍ حينٌ من الدهر لم يكن 
انم بَيّنِ ذلك فقاك: (إنا خلقنا الإنسان من نُطفةٍ أمشاج م أي: أخلاطٍ. والمَشِجُ والمٌشيج: الشيءٌ 
المختلطً بعضه في يعض . 


إ(١)‏ في بعض النسخ: «قد تقدّم في صحيح مسلم عن ابن عباس». والذي تقدم في أول السجدة هو حديث أبي هريرة. فأما حديث ابن 
عباس ففي مسلم. كتاب الجمعة 846/1 


1 سورة الإنسان كنض 


قال ابنُ عباس في قوله: : «من تُطفةٍ أمشاج به يعني : ماء الرجل وماة المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ؟ 
ينتقلٌ بعد من طورٍ إلى طورء وحالٍ إلى حال» ولو إلى لونٍ. وهكذا قال عكرمة. ومجاهدٌء والحسنٌ 
والربيعٌ بن أنس: الأمشاج هو اختلاط ماء ء الرجل بماء المرأة. 
٠‏ كقوله: لِلِلُوكُم يكم أحنُ عملاه. (نجعلنة سبيعاً يصِيرأه. 
أي: جعلنا له سَمْعا ويَصّراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. 

وقوله : إن هديناة السّبيل4. أي : نينا له ووضحناه وبضّرناه به. كقرله : ؤوأما ثمودُ نهديناهم فاستحبُوا 
العمى على الهُدَىم. وكقوله : «وهديناه النجدين4: أي: بيّاله طريق الخير وطريقّ الشرٌ. وهذا قولٌ عكرمة 
وعَطِيّة. وابنٍ زيد. ومجاهدٍ ‏ في المشهور عنه - والجمهرر. 

وروي عن مجاهد. وأبي ضالجء والضححاك, والسُدي أنهم قالوا في قوله : (إنا هديناهٌ السيل»: يعني 
خروجّه من الرجم . وهذا قولٌ غريبٌ» والصحيحٌ المشهورٌ الأول. 

وقوه ونيا شاكراً وإما كَمُوراه منصوب على الحال من «الهاء» في قوله: 9إنّا هديا السبيلَ. تقديٌه 
فهو في ذلك إما ث شي وإما سَعِيدٌه29 كما جاء في الحديث الذي رواه ملم عن أبي مالك الاشعريٌ 2 : قال 
رسولٌ الله يله : «كلٌ الناس يغدُوء فبائعٌ نفنه بقها أو مُعيقهاء”. وتقدُم في «سورة 
«فطرة الله التي قَطر الناسّ عليها»ء ٠‏ من رواية جاب رين عبد الله قال: قال رسولٌ الله 55 - : دكلّ مولود مُوَدٌ 
على الفطرّة حتى يُعربَ خَنه. لساقة فإذا أعربَ عنه لسانه إما شاكراً وإما كَمُورأ7©. 


وقال الإمامٌ أحمدٌُ عا ا ل ع ده ا عبرِيٌ 
أبي مُزيرة عن النبيّ - - و - قال: «ما من خارج يخرج إلا ببا 
خرج لما يُحبّ الله انبعه املك برايته, فلم يل تحت راية 
الله اتبعه الشيطاتٌ برايتهء لمث اي لاحن يج ان 8 
وقال الإمام أحمد: : حدّئنا عبد الررّاق» حدئنا مع 
عارش عب الف 0 00 ا و 


ص 


الخطيئة والصلاةٌ ثُربان ‏ أو قال 
أولى به. يا كعب: الناسٌ غَادِيانَء ف 


ورواه عن عَفَّانَ عن وُعَيبٍء عن عبد الله بن عُثمانَ بن حُكيم يه 


705/14 ذكر ذلك الطبري في تفسيرء‎ )١( 

(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية #0 من سورة الأعراف.. 
(؟) تقدم كذلك عند تفسير الآية ++ من سورة الروم: وخوجناه ليضاً. 
(4) مسند الإمام أحمد 808/8 

(6) مسئد الإمام أحمد 781/8 


أفنضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


نار جَهنْمء كما قال: طإذ الأغلالٌ في أعناقهم والسلاسلٌ يُسحبون *# في التحبيم كم في النار يُسْجَرُون» . 
لما ذكر ما أعدّه لهزلاء الأشقياء من السّعير قال بعده: إن الابرار يُشربُون من كاس كان مزائجُها 
كافوراًه. وقد مُلِم ما في الكاقود من ارين والائعة الطرية؛ بع ما يضاف إلى ذلك م الل ة في | 
قال الحسن: : بَرْدُ الكافور في طيب إنجبيل . ولهذا قال : «عيناً يشربُ بها عبادٌ الله يف 
أي : هذا الذي مج لهؤلاء الابرار من الكاُوٍ هو عينٌ ب ُ بها المقرُّون من عبادٍ الله صرفاً بلا مز يرود 
بها؛ ولهذا ضَمُْن يَشرّب «ِيْرْرَى» حتى عداه بالباء. ونَضَبٌ «عيناً» على التمييز. 
قال بعضّهم : هذا الشرابٌُ في طيبه كالكافور. وقال بعضُهم: هو من عي كافورٍ. وقال بعضّهم : يجورٌ أن 
يكونَ منصوباً ب ويشرب». . حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير!"". 


يبُوعأ» وقال: «وقجُرنا 28 تهرأ6. 

قال مجاهد: هِيُجُرونها تفجيرً»: يقُودونها حيث شاءوا. وكذا قال عِكْرمَة وقتادة. وقال الثوري : 
يُصَرّفونها حيث شاءوا . 

وقوله: 9يُوفون بالّذر ويخاقون يوماً كان شرّه مُستْطيرً. أي : يَتعبدُون لله فيما أوجبه عليهم من 


الطاعات الواجبة باصل الشرع, وما أو 
قال الإمام”'' مالك. عن طلحة بن عبد الملك الأَن : 
عنها ‏ أن رسول الله وَل قال: «مَنْ نَذَّر أن يُطيع الله فَلْيْطعه ومن نَذْر أن يَعصِيَ الله فلا يَعْصِده. رواه 
البُْخاري. من حديث مالك" , 
ويتركون المحرّمات التي نهاهُم عنها يفةٌ من سُوءِ الحساب يوم المَعَادِ وهو اليومٌ الذي شَرُه مستطير 
أي: منتشرٌ عام على الناس إل مُن رَجِم الله. 


)١(‏ الأقوال الثلاثة في إعراب «عينه على الترتيب الذي ذكره ابن كثير هي : الاول: حال. والثاني : بدل من كافور, والثالث: مفعوك 
بيشرب. وأجاز الطبري وجهاً رابعاً أن تكون منصربة على المزج ٠‏ انظر تفسيره 501//98 

(1) في نسخة: «قال الإمام أحمد: حدثنا مالك». والحديث في المسند 5/5 وفيه يرويه الإمام أحمد عن عبد الرحمن عن مالك. بإسناده؛ 
مثله. 

(5) فتح الباري. كتاب الآيمان 881/11 


ا سورة الإنسان امم 
قال ابن عباس: فاشياً. وقال قتادةٌ: استطار ‏ والله ‏ شب ذلك اليوم حتى مَل السموات والأرض 
قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصّدحٌ في الرجَاجة واستطالّ”'©. ومنه قول الأعشى "©: 


وَقَد أشارت في القُؤا د صَئْعاء على تأيهاء 
يعني : ممتدًا فاشياً. 


وقوه : «ويُْطِمُون الطعام على حُبُه4. قيل: على حُبُ الله تعالى. وجعلُوا الضميرٌ عائداً إلى | الله 
جل إلدّلالة السياق عليه .والأظهرُ أن الضميرٌ عائدٌ إلى الطعام: أي: ويُطعمُون الطعام في حال محيتهم 
وشّهوتهم له قاله مجاهد. ومقاتلٌ» واختاره ابن جريرء كقوله تعالى: «واتى المالّ على 00 - وكقوله 
تعالى : «لن تنالوا البرّ حتى تُنفِقُوا مما تحون». 

٠ 3‏ من طريق الأعمشء ٠‏ عن نافع قال: عرض ابن ُمَر فاشتهى عتبأء ٠»‏ أولَ ما جاء 
يعني امرأً فاشترت مُتقوداً يدهم ء فاتبع الرسول الائلء قلما دحل به قال 
السائل : السائلٌ ققاله اين شمر : أعطوه اه. فأعطوه إياه. ثم أرسآت يدرهم آخَرَ فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول 
السائلٌء فلما دخل قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فا 
فقالت: والله إن عُدتَ لا تُصِيبٌ منه خيراً أبداً. 5 


ثم أرسلت بدرهم آخَرَ 
وفي الصحيح «أنضلُ الصدقة أن صَتقَ ونب صحخ مين 
حال مَحَبتك للمال . حك عليه وحاجتك إليه: لهذ قل تال : < : ووَيْطممُونَ الطعام على حُيّه مكيئا وي 
وأسيراًه, أما المسكين واليتيمٌ فقد تقدّم بيانهُما وصفئهما“. وأما الأسيرٌ فقال سعيد بن جُبَيرء والحسيٌ» 
والضحَاك: الآسير من أهل ١‏ بلة . وقال. ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين لهذا أن رسول 
الله يل - أمْر أصحابه يوم بَدْرٍ أن يُكرمُوا الأسارىء فكانوا يُقدَمُونهم على أنفِْهم عند العَدَاء وهكذا قال 
يد بن جبيرء وعطاءء والحسنُء وقتادة. وقد وَصّى رسولُ الله كد - بالإحانٍ إلى الأرقَاه في غير ما 
حديث. حتى إنه كان آخرٌ ما أوصّى أن جَعْل يقول: «الصلاة © وما ملكت أيماتكمع" . 
وقال عكُرمةٌ: هم العبِيدٌة واختاره ابن جريره لقيو الآية للسلم والمشرك. وقال مجاهدٌ: هو 
يُطعِمُون لهؤلاء الطعام وهم يشتهوته ويحيونة قائلين بان الحال: ؤإتما تُطعمكم لوجه 
الله أي : رجاءً تَّوابٍ الله ورضاهء ذلا تيد منكم جزاء ولا سُكورًهء أي : لا تطلبٌ متكم مج 
بهاء ولا أن تشكرونا عند النا 


قال مسجاهد وسعيد بن جُبير: أما والله ما قالوه بألستهم. ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى عليهم به 


ِيرَعَبَ في ذلك راغب 
«إنا نخافٌ من رَبْنا يوماً عبوساً قَمطريرأهء أي : إنما نفعل هذا لعل لله أن يرحمنا ويِلقانا بطق 3 
اليوم العَبُوس القمطرير. 


)١(‏ تفسير الطبري 27١4/74‏ وتمامه: «إذا امتدّ ولا يقال ذلك في الحاتطء ومنه قول الاعشى» 
(1) ديواته مق وفيه: «وبانت وقد أورثت». وأسارت: أبقت وتوكته ‏ 
0-5 ساقط من بعض النسخ. وقد أخرجه الييهقي في كتاب الزكلة من سُنَه الكبرى 180/4 


(6) انظر تفسيز الا, م من سورة البقرةء 
(5) تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة 74 من سورة الحاقة. 


كنض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وِعبْبا»: ضَيق «تنطريرأه: طويلاً. وقال عِكْرم 
وغيره: عنه: في قوله: إيوما عبُوساًقمطريراًه. أي : يَعِسٌ الكافر يومثذ حتى يبيل من بين عينيه عَرّق مث 
القطرانٍ بزلل تجاه : #عبوساً» ٠‏ العابس الشفتين «إقمطريراً» قال الوجه بِالبُسُور. وقال سعيد بن 
قتا فيه الوجوه من الهول ء «قمطريراً» : تقليصٌ البجبين وما بين العينين» من الهول. وقال 
ر. والقمطرير: الشديدٌ. 
رع العبارات وأجلاها وأحلاهاء وأعلاها وأولاها قولٌ ابن عباس. رضي الله عنه. 
قال ابن جرير: والقمطريرٌ هو: الشديدٌُ؛ يقال: هو يوم فَمْطَرِيرٌ ووم ا 
وقد اقمطرٌ اليوم يَمَمَطرٌ اقمطرارأء وذلك أشدٌّ الأيام واطولها 7 البلاء والشدّة» ومنه قول بعضهم 
بي عاءة هل كنقرية ونا عَلِكمْ إِذَا ما كَانَ يوم م قُمَاطرٌ 
قال الله تعالى : «فوقاهم الله شَرٌ ذلك اليوم ولقّاهم نضرة ورور وهذا من ياب التجانُس البليغ » 
(فرقاهم الله شر ذلك اليو : أي : آمنهم مما خخافوا مندء (ولقاهم نض رةه أي : في وجوههمء ٠‏ (وسروراًء 
أي: : في قلوبهم. قاله الحسن البصريء وقتادةٌء وأبو العالية؛ والربيمٌ ب بن أنس . وهذه كقوله تعالى : «وجوة 
يومئذ مُسفرة *ه ضاحكة مستبشرة به وذ أن القلب إذا سر استناء الوجهٌ قال كعبٌ بن مالك في حديثه 
الطويل: دوكان رسولُ الله كلخ إذا 25 اننال ييقة حتى أن قَمرو"». وقالت عائشةٌ: «دخل عَلَيّ 
رسولٌ الله وه - مسْرُوراً تبرق أسَارِيرٌ وجههء9©. . . الحديث. 
قو براه أي : بسبب صَْرهم أعطاهم وثولهم وَؤاهم «إجنةً وحريرأه؛ أي : مزلا 


يعدا ولباساً حَسناً. 
وروى الحافظٌ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سُلَيمان الدَارَاني قال: قُرىء على أبي سُليمان الداراني 
وحريرأه: قال: بما 


سوزة : ههل أنى على الإنسان» :فلم بلغ التاريه إلى قزل «وجزاهُم بما صَبَرُواٍ 

صبروا على تَرْك العهوات في الدنياء ثم أنشد: 
كم بتهوق ة وأسير 

شَهُواتٌ الإنسان يك الدَدّ 


(1) تفسير الطيري اك 
(1) تقدّم الحديث وتخريجُه عند تفسير الآية 114 من سورة براءة. 
(5) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المناقب 050/1. ومسل كتاب الرضاع 1١81/7‏ 3088. 


سورة الإنسان اخلض 
يُخبر تعالى عن أهل الجن وما هُم فيه من النعيم المقيم: وما أُسبعْ عليهم من الفضل العَمِيم فقال 
لِمتُكئين فيها على الأرائلك4. وقد تقذ الكلام على ذلك في «سورة الصافات:0». وذكر الخلاف في الاتكاء: 
قل عو الافبطناك» أو التمرفق» أ التريعء أو التمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي السْرْر تحت الحججَال . 
وقوه : ولا يرون فيها إشمساً ولا زمهريراً» ؛ أي: ليس عندهم حَرٌ مُزْعجّ ولا بَرْدُ مؤلم. بل هي مزاجٌ 
واحدٌ دائمٌ سَرْمَديّ «لا يبعُون عنها جزلاه. 
عليهم ظلائهاه: أي: قربيةً إليهم أغصائها. (ودُللت مُطرنها تذليلام. أي: مَنَى تعاطاء كنا 
يه وتَدلى من أعلى م عْصنهء كأنه سامعٌ طائع. كما قال في الآية الأخرى: وجتى الجتتين دَانِ» . وقال 
تعالى : «قطوثها دانية» . 
قال مجاهدٌ : «ودُللت قطوفها تَذليلاً»: إن قام ارتفعت بِقَدْره” وإن قد تَدَنْتَة"© له حتى يثالهاء و[ 
اضطجع تَدَلْت”© له حتى ينالهاء فذلك قوله: (تذليلا». 


وقال قتادة : 


ابي دُ أيديهم عه شوك ولا بُعدٌ. 

وقال مجاهدٌ: ارين الجنة دَق 587 المسكُ, راسو شجرها من دَهْبٍ ونشو وأفنائها من اللؤلؤ 
الرّطب والَّبِجَد والياقوت» والورق والثمرٌ بين ذلك. فمن أكلّ منها قائماً لم يد ومن أكل منها قاعداً لم 
يُؤْذْهء ومن أكل منها مُضطجعاً لم يُؤذه. 
وقوله: «ويُطاف عليهم ب نّ ةٍ واكواب 4 أي : يطوفٌ عليهم الحَدَّم بأواني الطعام ء وهي من 
فضوء وأكواب الشراب» وهي الكيزان التي لا عُرَى لها ولا خراطيم. 

وقوله : : «قواريرٌ من فضّة», فالأول منصوب يخبر وكان» ؛ «كانت قواريراًه: والثاني منصوب إما على 
البدليةء أو تمييزاً؛ لأنه بَيّنه بقوله: «قواريرٌ من فضت 

قال ابن عباسء ومجاهدٌ. والحسنٌ البصري : وغيرٌ و 
تكون إل من رُجاج . فهذه الأكوابُ هي من فِضّةَء وهي مع هذا 
لا نظيرٌ له في الدنيا. 

قال ابن المبارك. عن إسماعيلٌ» عن رجلٍ ٠‏ عن ابن عباس ليس في الجن شي إلا قد أعطيتم في 
الدنيا شبهه إلا قواريز عن فصق رواه ابن أبي حاتم . 


فضّة في صفاءٍ الرْجاج . والقواريرٌ لا 
اف يُرّى ما في باطنها من ظاهرهاء وهدا مما 


وقوله : جقثروها تتديرافةة'لي : على قدر رِيّهم لا تزيد عنه ولا تنقّصء بل هي مُعَدَة لذلك. مُعدُر: مُقثَرةَ 
بحسب رِيٌّ صاحبها . هذا معنى قول ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جُبير وأبي صالح. وق و 5-0 
وعبد الله بن عُبَيد بن عُمَير وقتادة» والشعبيّ ٠‏ وابن زيد. وقاله ابنُ جرير وغيرٌ واحدٍ وهذا أبلغّ في الاعتناء 


والشرف والكرامّة. 


وقال العوني » عن ابن عباس: ظِقَدُروها تقديرأًه قُدُرتَ وهكذا قال الربيعٌ بن أنسٍ وقال 
الضحَاكُ : على قدر أَكَتَ الحُدَامٍ . وهذا لا ينافي القولَ الأولٌ؛ فإنها مُقَدّرة في القَدْر والريٌ 


71١ كذاء وقد تقدّم عند تفسير آية الكهف‎ )١( 
51/14 في النسخ: بقدر. تدللت. والمثبت عن تفسير الطبري‎ )1( 


لشنها الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
رز 4 أي : ويُسقون - يعني الابرارٌ أيضاً في هذه الأكواب 


ل دم بالكاثور وهر بار تار بالزنجبيل, 


0 ذلك لسلاسة نيلها 7 جزيها. وقال قنادة: فإعياً فيا سد ملسيو عين 
مُستَِيدُا'' ماؤها. وحكى ابن جُرير عن بعضهم أنها سمي بذلك لسلاستها في الحَلْق. واختار هو أنها تَُمْ 
ذلك كلها" وهو كما قال. 

وقوله تعالى: «ويطرف عليهم ولدان مخلدُون « إذا رأيتهم حسبئهم لؤلؤاً منشوراًه, أي : يطوفك على 
أهل الجنة للخدمّة وِلْدانٌ من ولدان الجنة لِتُخَلدرنو أي علي حالةٍ واحدةٍ مُحَلْدُون عليهاء 
عنهاء لا تيد أعمارهم عن تلك الس ٠‏ ومن فر بأنهم مُحْرَصون ”" » في آذائهم الاقرطة فإنما عبّر عن المعنى 
بذلك؛ لأن الصغير هو الذي يليقٌ له ذلك دُونَ الكبير. 

وقوه : «إذا اهم خَببنهم لؤلؤاً منشوراًه أي: إذا رأيتهم في انتشارهم في قُضاء حوائج 
وكَثْرتهم» وصباحة وجُوههم. وُسن ألوانهم وثيابهم وحُلِيُهم. حسبتهم لؤلؤأ منثوراً. ولا يكون في التشبيه 
أحسنٌ من هذاء ولا في المنظر أحسنُ من اللؤلؤ المنثور على المكانٍ الحسن. 

قال قتادةٌ» عن أبي أبُوبَء عن عبد الله بن عَمْرِو : ما من اهل الجنة من أحدٍ إلا يسعّى عليه ألفُ خادم» 
كل خادم على عَمّلٍ ما عليه صاحبّه. 

وقوله : «دإذا رأيتَ4. أي: وإذا رأيتَ يا محمدٌ طِثَمْ4. أي: هناك يعني الج ونعيمها وَسَمَتها 
وارتفاعها وما فيها من الحَبْرّة والسرورء «رايتَ فنا يلها كبي ره أي: : مملكدٌ لله هُناكَ عظيمة وسُّلطاناً 
باهراً. 


السادة 


وثبتَ في الصحيح أن الله تعالى يقولٌ لآخر أهل النار خروجأً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها: إن لك 
مثلّ الدنيا وعشرّة أمثالهاة». 1 


المَرويّ من طريق توي بن أبي فاخيةء عن ابن عُمَر قال: قال رسول الله - 8ل - : 
«إن أدنى ظر إلى أدناه»”*2. فإذا كان 


هذا عطاءه تعالى لأدنى مُن ن في الجنة: فما نك بما هو أعلى منزلةً واحظى عند تعالى . . [9- وقد رَوَى 
الطبراني ها هنا حديثاً غَريباً جدًا فقال: 
حدّثنا علي + بن عبد العزيز, حدَّئنا محمد بن عَمّار الموصلي » حَدٌئنا مُقبة بن سالمء عن أيوب بن عُتبة 


)١(‏ انقاد الشيء واستقاد: إذا كان سلس القيادٍ. 
(9) تفسير الطبري 2570/58 

() آي : في آذانهم الاخراص؛ وهي جممْع ْص؛ وهي القُرط بحبَةٍ واحدة. ولم يقع لي الفعلُ من هذا. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ١1/8//1‏ - 3174. 

(ه) تقدّم الحديث من قريب عند تفسير الآبة 1 من سود القيامة. 

(1-7) سقط حديث الطبراني من بعض النسخ. وقد تدم الحديث وتخريجه عند آية النساء 54 


-سورة الإنسان لمم 


عن عطاء؛ عن ابن حُمَرِ قال: : جاء رجلٌ من الحبشة إلى رسول الله يك - فقال له رسولُ الله : سل واستفهمء . 
فقال: يا رسولٌ الله. مُضَلْتُم علينا بالصُوّر والألوانٍ والتبوّة: أفرأيت إن آمنتُ بما آمنت به وعملتٌ بمثل ما عملت 
بهء إني لكائنٌ معك في الجَئْة؟ قال: نُعمء والذي نفي بيده إنه َيرَى بياض الأسود في الجنة في مسيرة ألفٍ 
عام . ثم قال رسول الله - ويه - : من قال: لا إله إلا اللهء كان له بها عَهِدٌ عند الله. ومن قال: سبحان الله 
كسد . ب لماحلا" الى حصو ا لوي وعدروو للك حا. ال رجل: : كيت نهلك بعد هذا يا رسولٌ 
الله؟ فقال رسولٌ الله كق : إن الرجل ليا يوم القيامة بالعمل لووْضِعَ على جَبّل لاثقله. فتقوم النعمةٌ -او: نعم 
الله - فتكاد تَستنفدُ ذلك كُلّه ٠لا‏ الله برحمته. ونزلت هذه السوزة: هل أنى على الإنسان حينٌ من 


الدتمر» إلى قوله: ملكا كبيراًه. فقال ١‏ وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: نعم 


رفيعٌ السر/. كالقمصان ونحوها. مما يلي 0 والإرق ‏ 56 فيه بي ولَمُعان. وهو مما يلي الظاهر. كما 
هو المعهود في النّّس . (وُلُوا أساورٌ من فضّة» وهذه صفةٌ البرار, وأما امبو فكما قال: هِيُحلُون فيها 
من أساورٌ من ذهب ولُؤل وا ولباسهم فيها حَرِيرٌ» . 

5-007 تعالى زينةٌ الظاهر بالحرير والحُلِيٌ قال بعده: «وسقاهم رَيْهِم شراباً طهوراأه. أي: طَهْر 
بواطنهم من الحَسَّد والخلٌ والأنّى وسائر الأخلاق الرديّة» كما رُوَينا عن أبير لمزصة ا بن أبي طالب أنه 
قال: إذا انتهى أهلٌ الجنة إلى باب | من إحداهما 
فاذعبت ما في بطونهم من أَذّىه ثم اذ : 

وقوه : : ؤإِنَّ هذا كان الكم جزاءً وكان سعيُكم مشكُوراًه. أي : يُقَال لهم ذلك اتكرينا مهم راحبلا ليه 
كقوله : «كلرا واشرَبُوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام. الخالية4. وكقوله: «ونُودوا أن تلكُم الجنة أورتُموها يما 
كنم تعمَلُون 4 . 

وقوله : 0 سعيكم مشكورأًه: يه جزاكم الله على القليل بالكثير. 


كلها 5 > 
م 2 0 


.77 أخرجه ابن أبي حاتم. وقد تقدّم عند تفسير آية الأعراف 45 والزمر‎ )١( 


سانا الجزه الثامن من تفسير القرآن 
رَبّكء وتَوكل على الله؛ فإن الله يَعصِمُك من الناس. فالآئم هو الفاجرٌ في أفعاله. والكفورٌ هو الكافر بقلبه 
بكر وأصيلاًه. أي: أولَ النهار وآخرّه. «إومن الليل فيد ل ووتدالية لم4 
د ب لك عسى أن يعدّك ريك مقاماً محمودهء وكقوله: يا أيها المرّثْل * قم 
اليل 0 تيلا » امنا اشير يه اروز مل ورَئّل القرآن ترتيلاً» . 
2 الدنيا والإقبال عليها والاتصباب إليهاء وبَرّك الدار 
5 را طهورهم: إن هؤلاء ب ن العاجلة به ويَذَرُون وراءهم يوماً تَقِيلاا4» يعني يوم القيامة . 


ثم قال: نحن خلقناهم وشَدَدنا أَسْرّهم4, قال ابن عباس. ومجاهدٌ؛ وغيرٌ واحد: يعني خلقهم. 

ثنا بدلا أمثالهم تبديلاً». أي: وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة, ويَدّلناهم فأعدناهم حَلْقاً جديداً. وهذا 
ة على الرجعة. 

وقال ابن زيدء وابنُ جرير: «وإذا شنا بدُلنا أمثالهم تبديلاً»: وإذا شئنا آتينا بقوم آخرين غيرهم”2 
يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرًه. وكقوله: «إإن يشآ هيك 

يد * وما ذلك على الله بعزيز». 

ثم قال تعالى : 9إنَّ هذهبه. يعني السورةً (تذ شاء اتخذ إلى ريه سَبيلاًع أي : طريقاً ومسلكأء 


أي : من شاء اهتدى بالقرآن كقوله : (وماذا عليهم لوآمنُوا بلله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم 
عليماً». 


ثم قال: فوما تشاون إلا أن يشاء اللهه. أي : لا يقدر أحدٌ أن يَِدِيَ نفسه. ولا يدخل في الإيمان ولا 
يجرٌ لنفه نفعاً. «إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً»؛ أي : عليم بمن يستحق الهدا ها له 
ض له أسبابهاء ومن يستحيٌ الغََاية فيصرقه عن الهدى, وله الجكمَةٌ البالغة, والحجةٌ الدامغة» ولهذا قال: 
ؤإن الله 6 مما 4ه 
ثم قال: يدل من يشاء في رحمته والظالمين أعدٌ لهم عذابا البمأ؛ أي : يعدي من يغام وبَضِل من 
يشا 1 ومن يُضلل فلا هادي له. 


آخر سُورَةٍ الإنسانٍ ولله الحمدٌ والمثّة 


7717/54 تفسير الطيري‎ )1١( 


17 سورة المرسلات اوضق 


قال البخاري. حدّئناا'» عمر بن حفص بن غِياثِ» رحدثنا أي حدّئنا الأعمش 
0 عاعوا انرق عومد قفي اج 


النبي -كة -: 0 فايتدرناها فذَعَيّت. ققال النى - 35 
وأخرجه مسلم أيضاًء من طريق الأعمش© 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا سفيان بن عينة عن الزَهْريّء عن عُبّيد لله. عن ابن عياسء عن أَمّه ‏ أنها 
سَمِعَت النبيّ - كل - يقرأ في المغرب ب ظَالمُرسَلآت عُرو29. 


وفي رواية مالك عن ريء عن بيد الله عن ابن عباس : أن أمٌ القضل سَمِعته يقرأ : ؤوالمُرسلات 
عُرفاًه. الت : يا بُنيَّ » ذكرتني بقراءتك هذه السوزةء إنها لآخرٌ ما سَمِعتٌ سول الله - 25 - يقرا بها في 
المغرب . 


أخرجاه في الصحيحين» من طريق مالك» يه©». 


3/17 في النسخ: «قال البخاري : حدثنا أحمدء حدثنا عمر». وما أثبتناه عن صحيح البخاري. وتحفة الشراف للمزي‎ )١( 
| سقط من‎ )1( 

(7) فتح الباري. كتاب جزاءِ الصيد 60/4. ومسلم, كتاب السلام 3168/4 

(4) مسند الإمام أحمد 878/57. وفتح الباري, كتاب الآذان 141/17. ومسلمء كتاب الصلاة 778/1١‏ 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


عو مف 


« والمرسلتعرفا 
© لالت ان 


ن أبي حاتم: حدّئنا أبي. حدّثنا زكريا بن سهل 3 حدّثنا علي بن الحسن بن شقيق» 
أخبرنا الحُسَين بن واقد. حدّئنا الاعمش. عن أبي صالح. عن : «والمرسلات عُرناًه» قال: 
الملائكة . 5 


1 قال: وروي عن مُسروقء وأبي الضحى» ومجاهدٍ ‏ في إحدى الروايات - والشدّي» والربيع بن أنس» 

مئلٌ ذلك. 

وري عن أبي صالح أنه قال: هي الرُسّل. وفي رواية عنه: هي الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في 
«العاصفات» و «الناشرات» و «الفارقات». و طالمُلقيات»: إنها الملائكة. 

قال الثرري ؛ ٠‏ عن سَلّمة بن كُهَيل عن مُسلم البلين, عن أبي العُْيدَين قال: سألتٌ ابن مسعود عن 
«المرسلات عُرفاً»: قال: ربح" وكذا قال في : «العاصفات عصفاً * والناشرات نشرا»: إنها الريح. 
وكذا قال ابن عباس ومجاهدٌ؛ وقتادة؛ وأبوصاا رواية عنه - وتوقف ابن جرير في «المرسلات عُر' م 
هلحي الملالقة أرسلت بالعُرْف 29 أو كعُرّف الفْرّس .: يتبع بعضُهم بعضاً)؟ أو: هي الريح إذا هَبْت شيئاً 
نشيثاً؟ وقطع بان العاصنات عصنامي ريع كا اه اسع و تيع . . وممن قال ذلك في العاصفات 
أيضا : 08 بن أبي طالب؛ والسّديء وتوقف في «الناشرات نشراًه. هل هي الملائكة أو الريح؟ كما تقدم . 
وعن أبي صالح, 1 «الناشرات نشرا» المطر. 

والاظهر أن والمُرسلات» هي الرياح؛ كما قال تعالى : «وأرسلنا الرياح لوائخ #. وقال تعالى : وهو 
الذي يُرسِل الرياح بُشراً بين يْدَي رحمتهه. وهكذا العاصفات هي: الرياح» يقال: عَضَّفْتَ الريخ إذا 05-4 
بتصويت. وكذا الناشرات هي : ,الرياح التي تنشر السحاب في آفاقٍ السماء. كما يشاءٌ الربُ عر وجلٌ. 

وقوه : طفالفارقات قرقاً * فالمُلقياتِ ذكراً * عُذراً أو تُذراه. يعني : الملائكة. قاله ابن مسعودء واب 
عباس؛ ومسروق» ومجاهٌ وقتادة؛ والربيعُ بن أنس. والسُدّيء والقُوري ولا خلاف ها هنا؛ فإنها تنزِل 
بأمر الله على الرسل. تُفرّق بين الحقّ والباطل؛ والهدى المي والحلال والحرام , وتُلقي إلى الرسل وحياً فيه 
إعذارٌ إلى الخلق. وإنذارٌ لهم عقابّ الله إن خالفوا أمره. 


وقوله: «إنما تُوعَدُون الواقع »: هذا هو العّْسَمٍ عليه بهذه الاقسام. أي : ما وُعدتم به من قيام الساعة» 


(1) أخرجه الطبري 518/18 
(9) تفسير الطري 7784/58 
() لفظ الطبري: «عنى بقوله فإعرفاًه متابعا كمرْفٍ الفرس. كما قالت العرب: الناس إلى فلانٍ عُرْفٌ واحدٌ: إذا توبجهوا إليه فاكثرواء 


بنك ممدم 
والنفخ في الصُورءٍ وبّعث الأجساد» وبجمع الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدء ومجازاة كُلّْ عامل بعمله. إن 
خيراً فخيروإن شرا قشره إن حذااكله لولرالم م أي: لكائنٌ لا محالة. 
ثم قال: طفإذا النجوم طُمسته أي : ذَهْب ضَوؤٌهاء كقوله: «وإذا النجومٌ انكدرت6». وكقوله : 
«وإذا الكواكبُ اتتثرت». 
«وإذا السماءٌ قُرجت». أي: انفطرت وانشهّتء وتدلت أرجازهاء رُوَعْت أطرافها. «وإذا الجبال 
نّ ولا أَتْرّ كقوله : 9ويسألونك عن الجبال فقل ينسمُها ربي نسقاً » 
»* لا تَرَى ها عو ولا أنتاهى وقال تعالى : «ويوم تُسَيّر الجبال وتّرى الأرض بارزة 
وفنا فلم تُغادر منهم أحدأ». 
وقوله : «وإذا الرّسل نت قال العوفي. عنٍ عباس: جُمعت. وقال ابن زيد0"»: وهذه كقوله 
تعالى : «يوم يجمع الله الرسل». وقال مجاهد: اوأت»: أجلت. 
وقال الثوري » عن منصورء عن إبراهيم: أكت» : وعدت . وكأنه يجعَلّها كقوله: «وأشرقت الأرضٌ 
بنور رَيها 72 الكتاب وجية بالنبييين والشهداء وقضي بينهم بالحقٌّ وهم لا يظلمون» . 
ثم قال: «لأيّ يوم أجلت * ليوم الفصل * وما أدراك ما يوم الفصلٍ * ويل يومئذ للمُكَذّي نه يقول 
تعالى آي يوم أجلت الرسّل وأرجىء أمرها؟ تقوم الساعة, كما قال تعالى : فلا تحسبَّن الله مُخلت 
وعده رُسُلَّه إن الله ذو انتقام * يوم يشل الأزش قي الأرضٍ والسموات ويَررُوا لله الواحد القهّار وهو 


يوم الفصل . كما قال «ليوم الفصل». 


0 ثم قال مُعَظماً لشأنه : : وما أدراك ما يوم الفصل ‏ * ويل يوز للمكذّيين4» أي : فَيلُ لهم من عذاب الله 
عدا 1 قَدّمنا في الحديث أن «ويل»: وادٍ في جهتم9 . ولا يصخ. 


يقول تعالى : «ألم نُهِك الأولين4.. يعني من المكذبين للرْسل المخالفين لما جائوهم به؛ ثم تُبِعهُم 
الآخرين». أي: ممّن أشبههم . ولهذا قال: «كذلك تفعَلٌ بالمجرمين * ويل يومئذ للمكذبين». قاله ابن 


جرير». 


ثم قال ممتدًا على خَلْمَه ومُحتيًُا على الإعادة بالبذة: ؤالم نخلقكم من ماءٍ مهِينٍ4؛ أي : ضَعيٍ حقير 
)1١(‏ أخرجه الطبري 774/74 


(1) انظر تفسير الآية 4/ا من سورة البقرة 
(©) تفسير الطبري 586/174 


لالدلا إلجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


الباري عر وجل كما تقدم في سورة «إيّ» في حديث بُشربن جححاش: «ابن آدم؛ أنى 


لذلك؛ حافِظ لما أودع فيه من الماء. 


: (إلى قدَرٍ علوم 6 يعني إلى مُدَّةٍ مين من سنة أشهّر أوتسعة أشهّر. ولهذا قال: «فَقَدرنا فنعم 

القادرون *» ويل يومئذٍ للمُكذْبيْنَ». 

ثم قال: «ألم نجعل الأرض فاته أحياٌ وأمواتًه. قال ابن عباس : «كفاتا»: كنا00 . وقال مجاهدٌ: 

المَيّت فلا يُرّى منه شيء. وقال الشعبي : بطنها لأمواتكمء وظهرها لأحيائكم . وكذا قال مجاهد وقتادة 
«وجعلنا فيها رواسيَ شامخاتٍ4: يعني : الجبالٌ أربي بها الأرضٌ لثلا تَمِيدَ وتضطربٌ. «وأسقيناكم 

ما ُراًه : عذبا لمن السحاب؛ أو مما أنبعه الله من عُيونِ الأرض :ديل يومئذ للمكذبين»: أي : ويل 

لمن تمل هذه المخلوقات الدالة على عَظَمة خالقهاء ثم بعد هذا يستمرٌ على تكذيبه وكفره. 


21070000 


بس نة بر 
اهالص لمحن 


يقوأ لُ تعالى مخاطباً للكثار المكذبين بالمعاد والجزا اء والجة والنارء أنهم يُقال لهم يوم القيامة : «انطلقُرا 
إلى ما كنتم به تكذبو * انطلقُوا إلى ظِلّ ذي ثلاث سمب ؛ يعني لَهَبَ انار إذا ارتفع وصَعدَ معه وُخانء من 
شدته وقوته أن له ثلاث شعَبِء 9لا طَلِيل يفني من اللهَب4 أي : ظلٌ الدّنَان المقابل لنب لا ظَلِينٌ هو 
في نفسهء ولا يني من اللهبء يعني ولا يُقيهم حر اللّهَب. 

وقوله : «إنها تَرْمي بشْررٍ كالقضره» أي : يتطاير الشررٌ من لَهَها كالقصر. قال ابن مسعود: كالحصّون» 
وقال ابن عباس. ومجاهدء وقتادةٌ ومالك عن زيد بن أسلم. وغيرهم: يعني أصولٌ الشجر. 
«كأنه جمالات”" صُفر». أي : كالإبل السُودٍ. قاله مجاهد, والحسن, وقتادةٌ والضحاك . واختاره ابن 
ريرك 

وعن ابن عباس ومجاهد. وسعيد بن جُير: «إجمّالات صُفر»ه؛ يعني : حبال السفن. وعنه ‏ أعني ابن 
عباس > «جمالات صُفر»: قطمٌ ُحاس . 


وقال البخاري: حَدُّئنا عمرو بن علي حدّئنا يحبى, أخبرنا سفيان؛ عن عبد الرحمن بن عابس قال: 


(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة /الا من سورة يي 

(1) أخرجه الطبري 751//98 

() كذا في نسخنا ؤجمالات» بالجمع؛ وقرأ بها من السبعة غير حفص وحمزة والكسائي. الإقناع لابن الباقشض 01/8 
(4) تفسير الطبري 7437/55. 


17 سورة المرسلات اددحم 


سمَعَتٌ ابن عباس : «إنها تَرْبِي بشَررٍ كالفَصْرٍ». قال: كنا عمد إلى الخشبة ثلاثة أذرُع وفوق ذلك. فترقعه 
للتعلى نسمية. القصّرّدهي., كانه جمالاتٌ صفر»: عيق السُفن» تجمع حتى تكون كأوساط الرجال9 . 

«ويلٌ يومئذٍ للمكدّيين»» د ثم قال تعالى: «هذا يوم لا يَطِفونه. أي : لا يَتكلمون. «ولا يدن لهم 
فيعتذرُون». أي : لا يقدرون خم الكلامء ولا يُؤْذَنْ لهم ذ تنِرُواء بلقد قامت عليهم الحَجّةووقع القول 
عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون . وعَرَصَات القيامة حالات؛ والربُ تعالي يُخبر عن هذه الحالة ار وعن هذه 
الحالةٍ ليدل على شدّة الأهوال والزلازل يومئلٍ. ولهذا يقولٌ بعد كل فصل من هذا الكلام : ويل يومئذ 
للمكذَّين». 

وقوله : هذا يوم م الفصل, , جمعناكم والأولين * فإن كان لكم كيدٌ ذ 
العباء يقولٌ لهم : «هذا يوم الفصل جمعناكُم والأؤلين4. يعني أنه جَمَعهِم بقٌدرته في صعيدٍ واحذء يُمِعَهُم 
الداعي وتلمع البو 


حت أن ركيد 1 دوا لا 
شيئاً- اوفي ال ويا عبادي, نكم لن تبلّغوا 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن المنذر . الطريقي الآ و 
حُصَين بن عبد الرحمن ٠‏ عن حَسّان بن أبي المخارق» عن أبي عبد لله الجَدَلي قال: يت 
مُبادة بن الصامت وعبدٌ الله بن عمرو وكعبٌ الأحبار يتحدثون في بيت المقدس. ققال عيادة: إذا كان 
القيامة عع الله الأولين والآخرين بِصَعِيدٍ واحليء يَلُهم البصر ويُسمِعُهِم الداعي. ويقول الله: هذا 


ون اليوم لا ينجُومني جبارٌ عَِيدٌ ولا شيطانٌَ مَريدٌ ‏ 


مع الله إلها اح وكل جار عنيد وشيطان مريدٍ قتنطوي عليهم 
في الثار قبل الات ديعي م 


خ- ا موطف سسس2و 


دين 1م كو ستليا 


يه ©) مودت 


(1) القَضَرء بسكون الصاد وقتحهاء وهو على الفتح جمع قصّرة أي: كاعناق الإبلء وقيل - أعنقق النخل». 

(1) فتح الباري. تقسير سورة المرسلات 44/2 

(7) هذا اقتباس من حديث تقدم تخريجه وتفسير غريبه عند تقسير آية الإصراء ل. 

(4) أخرجه ملم في كتاب البر 1444/4 14948 

(ه) أي : طاء 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصغفه في كتلب ذكر النار 0091-1715 بإسلده إلى محمد بن فصصل. به نحوه. كما أخرجه سعيد بن 
متصورء وابن المتذر كما في الدر المتثور 788-7417/4: 


ليها الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 


1 يقولٌ تعالى مخبراً عن عباده المُتقين الذين عَبَدُوه بأداء الواجبات؛ وتَرك المحرمات: أَنّهم يوم القيامة 


يكوئون في جناتٍ وعيونٍ: أي: بخلاف ما أولئك الأشقياك فيه. من ظلّ اليَحمُوم. وهو: الدُخان الاسودٌ 
المنين. 

«وفواكة مما يشتهُون4. أي : ومن سائر أنواع. الثمار, مهما طَلبُوا وَجدُواء كُنُوا واشرَيُوا هنيئاً بما كتتم 
تعملون». أي: يُقال لهم ذلك على سَبيل الإحسان إليهم . 

ثم قال تعالى مُخيرأ مستانفاً: «إنا كذلك نجزي المحسنين». أي: هذا جزلؤنا لمن أحسَنَ 


ليلة قريبة 0 1 0 أي قر تُساقُون إلى نار 

م أذكرهاء يل يومئذٍ م للمكذين»: كما قال تعالى : ِنْمَنّعهم قليلاً ثم تَضطرُهم إلى عذاب 
غليظٍ4. وقال تعالى: إإن الذين يفترون على الله الكذبٌ لا يفلحون * متا في الدنيا ثم إلينا مرجمُهم ثم 
نذيقهم العذابٌ الشديد بما كانوا يكفرون». 

وقوله: : (وإذا قبل لهم اركمُوا لا بركعُون»؛ أي : إذا بر مؤلاء الجهلةٌ من الكفار ان يكونوا من المصلين 
مع الجماعة امتنعُوا من ذلك واستكبرُوا عنه. ولهذا قال: ويل يومئذٍ للمكدّبين». 

ثم قال: «فبايٌ حديث بعده ٠‏ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآ فبأيّ كلام يُوْمنُونَ به؟! كقوله 
تعالى : «فبأيٌ حديث بعد الله وآياته يُؤمنُونَ». 
حاتم : حدّئنا بن أبي حمر حدّئنا سفيائُ؛ عن [سماعيلٌ بن أي : سمعثُ رجلا أعرابيًا َو 
إويه: «إذا قرأ: «والمرسلات عُرُفاًك: فقرأ: «إفبأي حديث بعدّه يؤمنون» 


وقد تقدم هذا الحديث في دسورة القيامة»7". 


آخرٌ تفسير سورة (والمُرْسَلات», وله الحمد والمنّة 


5-000 
(1) تقذم الحديث وتخريجه آخر سورة القيامة. 


5-000 للك 


وهي مكيّد 


يسو لالز الي 


ٍ نووست زنك وتات 0 
0 ْنَا نامورت ما 


يقولُ تعالى مُنكراً على المشركين في تسلزألهم عن يوم القيامة إنكاراً لوُوعها: عَم يتساءلُون » عن 
النيا المَظِيم». أي : عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة." وهو التبأ العظيم. يعني : : الخبرٌ الهائلَ المُفظمٌ 
الباهر . 


قال قتادة» وابنُ زيدِ: النبا العظيم: البعت بعدّ الموت. وقال مجاهدٌ: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله : 
«الذي هم فيه مُحتلِمُون». يعني الناس فيه على قولين مُوْمِنِ به وكافر. 

ثم قال تعالى مُتوعٌداً لِمُنكري القيامة: طكَلا سيعلْمُونَ © ثم كَل سيِعلَمُون4. وهذا تهديدٌ شديدٌ ووْعِيدٌ 

كيك 

ثم شرع تعالى يي قُدرتَه العظيمة على حَلْقِ الاشياء الغربية والأمور العجيبة الدالة على قُدرته على ما 

من أمر المّعَاد وغيره» فقال: الم نجعل الأرَض بهادأ. أي: مُمَهُدة للخلائق َلُولاً لهم ء ٠‏ قَارّةٌ ساكنة 


ذا الجزء الثامن من تفسير القرا, 
ثابتةٌ» «والجبالٌ أوتادًيه. أي : جعلها لها أوتاداً أرساها بها وَبّها وقَرّرهاء حتى سكنت ولم تضطرب بِمَن 
عليها. 


ثم قال : (وتلقناكم ازواجأه. يعني : ذكراً وأنتى : يستمتع كل منهما بالآخرء ‏ ويحضلٍ التناسّل يذلك, 
كقوله : 5-0 آياته أن لق لكم من أنقُبكم ازواجاً لتسكنوا إليها وجَمَل بينكم موة ورحمة» . 
وقوله : ووجعلنا نوكم سُباتًه. أي : قَطعاً للحركة لتحصّل الراحةٌ من كثرة الترداد والسّعي في المعاشٍ 
في عَرْض النهار. وقد تقد مثل هذه الآية في «سورة الفرقان»0©. 
«وجعلا الليلَ لبإسأه. أي: يغتّى الناس ظلائه وسوائه. كما قال: «والليل إذا يغشّاهابه. وقال 
الشاعر: 29 


وقوله: «وجعلنا النهارٌ معاشأهء أي: جعلناء مُشرقاً مُنيراً مُضِيئء ليتمكُن الناسُ من التصرّفٍ فيه 
والدهاب والمجيء للمعاش والتكسّب والتجارات» وغير ذلك. 

وقول : «رَينينا فوقكم سَبعاً شداداه» يعني : السموات السبعَ: في انُساعها وارتفاعهاء وإحكامها 
واتقانها. وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات . ولهذا قال: :9وجَعلنا سراجاً ومّاجاً». يعني : الشمس المنيرة 
على جبيع العالم التي يتومُج ضوؤها لاهل الارض كُلهِم” 

وقوله : «وأنزلنا من المعصرات ماء تَجاجأه. قال العوفي: عن ابن عباس: «المُعصِرات»: ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبو سعيد» حدَّئنا أبوداود الحَفْرِيُ » عن سفيانَء عن الأعمش . عن ل 
عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس: «واتزلنا من المُعصِرات»؛ قال: الرياح . وكذا قال عِكْرِمةٌ ومجاهد: 
وقتادةٌ. ومقاتل. والكلِي؛ وزيدُ بن أسلّم. وابنه عبدُ الرحمن: إنها الرياحٌ . . ومعنى هذا القول. أنها تستدرٌ 
المْظر من السّحَابِ 

وقال مويق أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «إمن المتضرات 2 أي: من السحابء وكذا قال عكرمة 
أيضاً. وأبو العالية. والضحُاك. والحسن» والريُ بن أنسه والثوري. واختاره ابن جرير” . 

وقال الفرّاء: هي السحاب التي تَتَحلْبُ بالمطر ولم تُمطر بعد كما يُتقال: امرا 
ولم تتحض). وعن الحسن» من المعصرات4»: يعني السموات. وهذا قول غريبٌ. 

والاظهرٌ أن المراد بالمُعصرات السحابُ. كما قال تعالى : جال الذي يُرسِل الرياح تير سحاباً قيبسطه 
في السماء اء كيف يشاء ويجعله كِسّفا فترى الوَدقَ يخرجُ من خلآلهه» أي : عن بينه. 


(1) انظر تفسير الآية /ا+ من سورة الفرقان. 

رم ديوائه 841//1. وِلِسْنَ اللبلي: دَخَلنَ ف له من حَذَا آذائهاء يريد: كانت خفضت آذانها لبرد الليل» 
ات الرؤوس؛ ثم رفعتها ونصبت اذانها في ذلك الوقت. والخذا: الاسترخاء 

(؟) تفسير الطيري .8/86٠‏ 1 

(4) لم يصرّح الطبري 50/ه بنسبته إلى الفزاء. بل قال: «وقال آخرون». وانظره في تفسير القرطبي 198/14 


8 سورة النيا للذهًا 


وقوله: طماء تججاي قال مجاهدٌ وقتادةٌ والربيعُ بن أنس: 
مُتتابعاً. وقال ابن زيدٍ: كثيراً. 

قال ابن جرير: : ولا يُعرّف في كلا ا وإنما الجُ: الصبٌ المتابع. ومنه قول 
النبي - يكل - : «أفضلٌ الحجّ العجّ والشج» . يعني : : صب دماء || ن20. هكذا قال. 

قلت وفي حديث المستحاضّة جين قال لها رسول الله كات لَك الكُرسّفَه يعني أن 7 
بالقُطن ‏ قالت: يا رسول اللهء هو أكترٌ من ذلك. إنما أَنُجُ نَجّا'». وهذا فيه دلالة على استعمال الخ في 
الصّبٌ المتتابع الكثيرء والله أعلم . 

0 ع لكيه ل 
«جاه يدر للاناسي والأنعام «ونباتاه. أي : 2 
ثمراث مُتَنوّعةَ وألوانٍ مختلفة. وطَعُوم ودوائحح 
ولهذا قال: «وجنا 


بّا. وقال الثوري : 


خرج بهذا الما الكثير الطب الناقع مارك 


الأرض قِطعٌ متتجاؤراتٌ وجنات من أعناب ب ورَدْعٌ ونخيل صتراة وعد متياق يتن يماع ع تفل بعقها 
على بعض في الأكل4. . . الآية 


أ © لميمتالا 


يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل » وهو يوم القيامة 20 
منهء ولا يَعلم وقتّه على التعبين إلا الله عر وجل كما قال: وما 


دِيم يُتمَخْ في الصور أثون أفواجاًه. قال مجاهد: رُمَراً. قال ابن جَرير: يعني تأتي كل أمةٍ مع 
رَسُولهاء كقوله: «يوم ندئُو كل اناس بإمامهم» . 


ف قر كارن اوداق حَدَئنا محمد حَدّئنا أبو معاوية. عن الأعمش 


عن م صالحء عن أبي هريرة 
قال: قالوا : أربعون شهرا؟ قال: دأ : أبيت». قال «ثم نَل الله من 


البق ليس من الإنسان ث شي إلا يلي إل عظماً واحدء وهوعَيْبٌ الذنبٍء وء 
8 


أريعوا 


5/87٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود. والترمذي. وابن ماجه في كتاب الطهارة. سنن أبي داود 75/١‏ وعارضة الأحوتي ١/1؟:‏ وستن ابن ماه 
ف دنا 

(7) فتح الباريء تفسير سورة ظِعَمٌ يتساءلون» 184/4- 340 


لنذها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

«وقحت السماءً فكانت أبوابأهء أي : طق ومسالِكَ لتزول الملائكة» «وسيّرت ا الجبالٌ فكاتت سراباًه 
كقوله: (وترَى الجبالَ تحسّبُها جامدة وهي تمرٌ مر السحاب»» وكقوله: «وتكونٌ الجبالُ كالعِهْنِ المنفوش ». 

وقال ها هنا: «فكانت سَرَابًه, أي : يُحَيْل إلى الناظر أنها شيء: وليست بشيءء وبعد هذا تذهب 
بالكلّية ٠‏ فلا عينَ ولا أثرَِ كما قال: «ويسالونك عن الجبال فقل يها بي نسفا ع زها قاعاً صفصفاً * لا 
نَرَى فيها عِوّجا ولا أمتأه. وقال: «ويوم نُسَبّر الجبال وترى الأرض بارزة» . 

وقول : إن جَهْنْم كانت مرصاداًه أي : مُرضْدة (للطاغين»» وهم: المَرّدةَ العُْصاة المخالقُون 
للرشل جيه أي : مَرْجعاً وسُعَلباومصِيراً ونُْلاً. وقال الحسنُ. وقتادة في قوله: إن جهنم كانت 
أنه لا يدخ ل أحدٌ الجنةً حتى يجتاز بالناره فإن كان معه جوارٌ نجا وإلا احتبسّ . وقال سفيان 
الثوري : عليها ثلاث اطر. 

وقوله : ولابثين فيها أحقابأه. أي : ماكثين فيها أحقاباًء وهي جَمْع « »ء وهو: المُدّة من الزمان. 
وقد اختلمُوا في مقداره. فقال ابن بحريره عن ابن ميد عن مهران. عن سفيان الثوري . عن عَمّار لني 
عن سالم بن أبي الجعد قال : قال عل بن أبي طالب لهلال الهَجَرِيٌ : ما تَجدونَ الحُقْتَ في كتاب الله المُيزّل؟ 
قال: نجده ثمانينَ سنةٌء كل سنةٍ اثنا عشرّ شهرأء كل شهر ثلاثون يومأء كل يوم ألفُ سنة0©. 

وهكذا دوي عن أبي هُرّيرة» وعبد الله بن عَمروء وابن عباس. وسعيد بن جُبيره وعَ 
والحَسَنَء وقتادة والربيع بن أن والضحٌاك. وعن الحسن. والسدّي أيضاً: سبعونَ سنةٌ كذلك. وعن 
عبد الله بن عَمرو: الحُقبٌ أربعون سنة #كلة ,يوم انها كالقنة يتامم تغدؤنة» زواهما ابن أبي, حاتم . 

وقال بُشير بن كعب: ري أن الْحَقْبٌ الواحد فلاثماكة سنة» كل سنةٍ ثلأثُماثة وستون يومأء كل 2 
ألفُ سنةٍ. رواه ابن جرير””2, وابن أبي حاتم . 

نم قال ابن أبي حا ذُكر عن مم بن علي بن أبي بكر الأسقَل * حدّثنا مَرُوان بن معاوية | المَزّاري» 
عن عفر ين الزيرء عن اقاسم» عن عن أبي أمامة؛ عن النيّ - يغ - في قوله: : (لابثين فيها أحقابً» قال: 
شهرٌ الشهرٌ ثلاثون يوماء فال انا عقر قير والسنةٌ ثلاثّمائة وستون يومأء كل يوم منها أل سند 
مما تعدون, فالحُقب ثلاثون ألفَ ألف سنةٍ. 

وهذا حديثٌ منكرٌ جداء والقاسِمْ والراوي عنه؛ وهو جعفرٌ بن الزبيرء كلاهما متروقة . 

وقال البَزار: حدّثنا محمد بل مرْدّاس. حدّثنا سليمان بن مسل أبو المُعَلّى قال: سألتٌ سليمانَ التيميّ 
هل يخرج من النار أحدٌ؟ فقا حدّئني نافع. عن ابن ٠‏ عن النبيّ - كل أنه قال: : «والله لا يخرّج من النارٍ 
أحدٌ حتى يمكْتَ فيها أحقابأه. قال: والختي: : بضعٌ وثمانون سنة. والسنة ثلاثمائة وستون يوماً مما تعدون. 

ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور, 

وقال السُدّي : «لابثين فيها أحقاباً» : سبعمائة ُقب. كل حُقب سبعون سنة. كل سنةٍ ثلانمائةٍ وسئُون 

يوماء ٠‏ كل يوم كالف سنةٍ مما تعدون. 


(1)تفسير الطيري 13/8 
(7)كشف الاستار عن زوائد اليزار. كتاب صفة جهثم 185/4 - ١1417‏ 


-سورة النياا م 


وقد قال مُقَاتل بن حَيّان: إن هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقوله: 3تَدُوقوا فلن تَزيدكم إل عدابًه. وقال خالد بن 
مَعْدَانَ: هذه الاية وقوله: «إلا ما شاء ربك» في أهل التوحيد. رواهما ابن جرير"». 

ثم قال: وَيَحتملُ أن يكون قوله: ١‏ أحقاباً» مُتَعلّقاً بقوله: هلا يَدُوقون فيها برداً ولا شرابًه 
ثم يُحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من شكل, آخَرَ ونوع آخَرَ ثم قال: والصحيحٌ أنها لا انقضاء لها كما قال 
نتادة والربيعٌ بن أنس. وقد قال قبل ذلك: 

حدّئني محمدٌ بن عبد الرحيم البَرقيء حدّئنا تممروبن أبي سَلَمة؛ عن رُهْير عن سالم: سَمِعت الحَسّن 
بثين بثين فيها أحقاباهء قال : أما الأحقاب فليس لها عِنَةٌ إلا الخلوة في النارء ولكن ذكروا أن 
افيص ردس جل وها لاس ماتطووه. 


به. ولهذا قال: «إلا 0 قال 0 ان ع ارو 0 ومن الشراب الفسّاق. وكذا 
قال الربيعٌ بن أنس . 


فاما الحميم فهو الحارٌ الذي قد انتهى حَرُه وحَمُوه والقّاق: هوما اجتمع من صديد أهلٍ النار وعَرّقهم 
ودُْمُوعهم وجُرُوحهمء فهو بارد لا يُستطاع من برده وا ن تنه . وقد قَدّمنا الكلام على العَناقٍ في سورة 
«وضٌ» بما أغنى عن إعادته*", أجارنا الله من ذلك بمنه وكَرّمه. 


: وي ا 7 يذُوقون فيها 4 يعني : 1 كما قال داكي 


0 5 أبي حاتم من طريق 
ة» والكسائي أيضاً". 


51 «جزاءً وفاقًه. أي: هذا الذي صَارُوا إليه من هذه العُقوبة وَفْقٌّ أعمالهم الفاسدة التي كاتوا 
يعملونها في الدنيا. قاله مجاهدٌء وقتادمٌ بزاع 


«وكَذّبوا بآياتنا 0 ُ ا الله ودلائله على خلقه الثي 0 فيقابلونها 
بالتكذيب والمعاندة. 


117/87٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر تفسير الآية 61 من سورة فإ ». 5 : 
(؟) هو امرؤ القيس. والبيت في ديوانه 075١‏ وتقسير الطبري +/17: وإعراب القرآن للتحاس /1؟1. والمراشف: العّفاه 
(4) تفسير البغوي 478/6 . 


14 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : «كذباًه. أي تكذيياء وهو مصدرٌ من غير الفعل . قالوا: وقد سُمِع أعرابي يستفتي القَرّاءا 
على المروة: الحلقٌ أحبُ إليك أو القصارٌ؟ وأنشد بَعضهم 29 
لقَد طَالَ ما بطي عن صَحَاه وعن جوج يَضَاوْها من شِمَاتيَا 
وقوه : «كل شيء أحصيناه كتابًه. أي : وقد عَلِمنا أعمال العباد كلّهمء وكتبناها عليهم؛ وسَنْجزِيهم 
8 


من جنْسه اع شق لوي 
أَبُوبَ الأْدِي» عن عبد الله بن مرو قال: لم ينزل على أهل النار آيةٌ أشدٌ من هذه: 

٠َتَدُوقوا‏ فلن َزِيدَكم إل عذاباً. قال: فَهُم في مَزِيدٍ من العذاب أبد9. 
قال 1 : حدثنا محمد بن محمد بن مُصعُب الصوري» حَدّئنا خالد بن عبد الرحمن؛ حدّئنا 
رعق 0 للم 8 


م مك0 لسَمَعودَن لوا َككدَ؟ 0 


َيَدَعَطَةَ حسَبَا) » 
يقولٌُ تعالى مُخيراً عن السّعّداء وما عَدُ لهم تعالى من الكرامة والنعيم المُقيمء فقال: إن للمتقين 
1 1 


ازا ٠‏ قال ابن عباس والشعاك. من النار. والأظهر ها هنا قولٌ 
وكواعبٌ أن ابأه. أي : 
0 هد يعون أن تُدُيّهُن نواجدُ لم 
يتدلين لانهن ابكار عرب ا 4 ف ا 0 تقدّم بيانه في «سورة الواقعة»2. 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا'» عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدّشتكي: حدَّئني أبي عن أبي سفيان 


عبد الرحمن بن عبد الله بن تيمِء حدّئنا عطية بن سليمان أبو الغيث؛ عن 


: فازوا جا 


الدّمشقي. عن أبي أَمَامة: قال: وإنْ قُمُص أهل | 
الله وإن السحابة لتمرٌ بهم جنة» مأذا تُريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لَتمطِرُّهم الكواعبٌ 
الأترابٌ. 


وقوه : «وكاساً دهاقاًه. قال ابن عباس : مملوءةً متتابعة. وقال عكرمةٌ: صافيةٌ. وقال مجاهدٌ والحسنٌ» 
٠‏ وابنُ زيد: «دهاقاًه: الملأى المُترعَةُ. وقال مجاهدٌ وسعيد بن جُبَير: هي المُتتابعة. 


(1) معاني القرآن للفراء */574. والبيت من شواهده كذلك وتفسير الطبري ,11/٠‏ وهو للاعور بن براءٍ الكلابي . 
(1) تفسير الطبري 317/60. 

(©) انظر تفسير الآية 8 من سورة الواقعة. 

(4) كذاء ولعله عبد الرحمن بن عبدالله: انظر الجرح لابن أبي حاتم 514/8 وتهذيب الكمال 518/17. والله أعلم 


8 -سورة النبا للخضا 
وقوله : ولا يسْمعُون فيها لغوأ ولا كذابأ» كقوله ولا لغرّفيها ولاتان ل ٠‏ أي : ليس فيها كلام لاغ, عارٍ 
عن الفائدةٍء ولا إثمٌ كَذِبٍء بل هي دار السلام, وكلٌ كلام فيها سالم من 
وقوه : «جزاءً من ريّك عطاء حساباً» ٠أي:‏ : هذا الذي ذكرناء 0 الله يه 1 بفضله ومنّه 
وإحسائه ورحمتهء «عطاءً»: : جساباً 3 : كافياً وافرأ شاملا كَثيرأً؛ تقول العربُ : «أعطاني فأحسّبني». أي : 
كفاني . ومنه «حَسْبي اش أي: 1 


00000 


نَوَالانْضٍ وَمابيمأي سس م 
2 () دَلدَالير1 
بنظرالْمء مَاهَدَمَتَ يداه وقول لايق تر سم 
1 يُخبر تعالىي عن عَظّمته وجلاله, وأنه رب السموات والارض وما فيهما وما بينهماء وأنه الرحمنٌ الذي 
سملت رحمته كل شي:. 0 
وقوله :لا يَملكُون منه خطاباًه: أي : يُقدرٌ احدٌ على ابتداءِ مُخاطبته إل يإذنه. كقوله : 9مَن ذا الذي 
تع جبده الل ياذنه 4 وكقوله: هيوم يني لاتكلم نفس إلا 
وقوله : «يوم يقوم الروحٌ والملائكةٌ صفًا لا يتَكلّمون»: اختلف المفسرون في المراد بالرّوح ها هناء ما 
هو؟ على أقوال: 
أحدها : دواه العُوفيّ عن ابن عباس: : أنهم أرواح بتي آدم . الثاني : هم بتو آدم . قاله الحسيٌء وقتادةٌ. 
3 : ُ تمُه. الثالث: أنهم حَلْقَ من خَلْقٍ الله. على صُوَرِ بني آدَمَ. ولسوا 
. ره وهم يأكلون ويشربون. قاله ابن عباس ومجاهدٌ وأبو صالح» والاعمش . الرايع : هو 
ريل كاله الشعبي » وسعيد بن جُبّير والضحًاك. وَيُسَشْهدُ لهذا القول بقوله: نَل به الروحٌ الأب * 
على قلبكٌ لتكونَ من المنذرين4. وقال مقاتل بن > : الروحٌ أشرفٌ الملائكة» و إلى الربٌّ عر وجل - 
وصاحبٌ الجر د والخاس 1 : أنه القرآن. اله بن زيدء كقوله: : 9وكذلك أوحينا إلييك رُوحاً من أمرنا» . . 
بيع المخلوقا قال علي بن أبي طلحةء ان ون 


جرير: حدّئني امحمدين لف الستلاتي» حدّثنا روا بن الجا ٠‏ عن, أبي حمرّة عن 
بي عن ٠‏ عن ابن مسعودٍ قال: «الروحٌ في السماء الرابعة هو أعظّمٌ من السموات ومن الجبالٍ ومن 
العلاد امكل بس ل عاج اك فم لاني مَلّكأ من الملائكة يَجِيء يوم القيامة 


[” - وقد قال الطبراني : حدّثنا محمد بن عبد الله بن عُرْس المصري. حدّثنا وهب الله ين رذق أبو 
هريرة9 © حدّئنا بشرٌ ين بكرء حدّثنا الأوزاعي ؛ حدئني عطاءً عن عبد الله بن عباس : سَمِعَتٌ رسولٌ 
)١(‏ تفسير الطبري 1717/7٠‏ 

(1-1) سقط من إحدى التسخ. 

(م) في النسخ: أبو هبيرة. والمثيت عن المعجمء والمقتنى للذهبي 110/1 


نفذسا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
اله - وك - يقول: «إن لل ملكا لو قيل له: الْتقم السموات السبع, وَالارَضِينَ بلُقمةٍ واحدةٍ لَفَعَل تسبيحٌه: 
مبداك حيث ككيقةة, 
وهذا حديثٌ غريبٌ جداًء وفي رَفْعِهِ نَطَر وقد يكون موقوفاً على ابن عباس. ويكونُ مما تلقاه من 
الإسرائيئياتٍ والله أعلم- ”0]. 
توفت ابن جرير فلم يقظع بواحد من هذه الأقوال كُلّهاء والاشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو دم . 
7 وقوله : إلا من أذن له الرحمن». كقوله : طلا تَكلّم نفسٌ إلا بإذنه. وكما تَبَت في الصحيح: « 
يتكلم يومئذٍ إلا الرسلُ»”2. 
وقوله: «وقال صواباًه. أي: حقا. ومن الحقٌ: «لا إِلَه إلا الله.. كما قاله ابو صالح. وعِكْرمة, 
إوقوله: «ذلك اليوم الحّيء أي : الكائنُ لا محالة» «هفمن شاء انخل إلى ربّه ماباًه. أي : مَرْجعاً 
وطريقاً©» يهتدي إليه؛ ومنهجاً يمر به عليه. 
وقوله: «إنا أنذرناكم عذاباً قريبأه. يعني: يوم القيامة. لتاكد وتُوعه صار قريبًء لأنّ كل ما هوآتٍ 


ات. 

9يوم ينظر المرة ما قَدّمت يداه أي : يُعرضن عليه جميعٌ أعماله, خيرها وشرّهاء قديمها وحَدِيئهاء 
كقوله: «ووجدوا ما عملوا حاضرا»» وكقوله: وِينباً الإنسانٌ يومئذٍ بما قم وأخرع. 

«ويقولٌ الكافريا لبتي كنت ابأه. أي يود الكافرٌ بوذ أنه كان في الدار الدني تراب ولم يكن خُِقَ 
ولا حرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذابّ الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سُظرت عليه بأيدي الملائكة 
السفرة الكرام البَرّرة. وقيل: إنما يود ذ حين يحم الله بين الحبواناتٍ التي كانت في الدنياء فَيفصِلُ بينها 
بحُكمه العُذلٍ الذي لا يَجُونُ حتى إنه لَيتقتص الجَمَاءٍ من القزنا9», فإذا قَرَْ من الحكم بينها قال لها: 
كوني ترابا. فتص تزاياء قعند ذال يفول العا يا كنتُ ترابًه؛ أي : كنب حيواناً فارجمّ إلى التراب. 
وقد وَرَد معنى هذا في حديث الصُور المشهور'”'؛ وَوَرد فيه آثارٌ عن أبي هُرّيرة, وعبد الله بن تَمروء وغيرهما. 


آخر تفسيرٌ سورة اللبأ 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآبة هه من سورة الإسراء. وخرجناه هنالك, 

3) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية هود 1١8‏ 

()في نسخة: وأي سيلا أي طريقأة. 

(4) انظر حديث الصور عند تفسير الآية 7# من سورة الأنعام. وأول سورة الجج, 


4 سورة النازعات لخاد 


م ب 3 بن 
ديهم 


: يا وسيم 4 
قال .أبن :مسعود». واب عناسة وسروقء وسعيد بن جُبيرء وأبو صالح: وأبو الضحَىء وَالتُنى : 
«النازعاتٍ عرق : الملائكة ون حين تَنزِع أرواحَ بني آدمء فمتهم من تأخذ رُوِحَه بِمُسْرٍ ترق في تَرْعهاء 
ومَن تاخذ رُوحه بسهولة وكانما حَلَنَه من نشاط"»» وهو قوله: (والناشطات نشطأً» قاله ابن عباس . 


وعن ابن عباس: «والنازعات»:. هي أنقّس الفا مع ثم 
حاتم 5 


» ثم تغرّق في النار. روا ابن أبي 


وقال مجاهدٌ: «والنازعات غَرْقاه: الموتثُ. وقال الحسن. وقتادة: «والنازعات غَرقاً » والناشطات 
نشطاً» : : هي النجوم. 


وقال عَطَاءٌ بن أبي رَباح في قوله: «والنازعات» وهالناشطاتٍ4: هي القِبيّ في القتال. والصحيح 
الأول وعليه الأكثرون. 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وأما قوله : «والسابحات سَبْحأ» فقال ابن مسعود: هي الملائكة . وروي عن علي » ومجاهدٍء وسعيد بن 
بير وأبي صالح مثلٌ ذلك . 

وعن مجاهدٍ: «والسابحات سَبْحأه: الموثُ. وقال قنادة: هي النجومٌ. وقال عطاءً بن أبي رباح: هي 
السفن. 

وقوله: «فالسابقات سبقأه. رُوي عن علي ومسروق. ومجاهدٍء وأبي صالح: والحسن البصري: 

يعني الملائكة؛ قاله الحسن فليم الإيمان والتصديق به. وعن مجاهدٍ: الموت. وقال اقتادة : 5 
لس ٠‏ وقال عطاء: هي الخيلٌ في سبيل الله 

وقوله: «فالمدبرات مره قال علي ومجاهدٌ وعطاء, وأبو صالح. والحسنُ» وقتادة» والرِبيعٌ بن 
أنسء والسّدّي : هي الملائكة - زاد الحسن : مُبّالأمر من السماء إلى الأرض . يعني بأمر رَيّها عزُ وجل . ولم 


يختلفوا في هذاء ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك: إلا أنه حَكَى في «المدبرات أمرا» انها 
الملائكةٌ. ولا أثبتَ ولا تَقَى. 


وقوه : هيوم ترجف الراجفة * تتبمُها الرادفة». قال ابن عباس: هما التّفختان الأولى والثانية. وهكذا 
قال مجاهدٌ. والحسنٌ» وقتادةٌ والضحاكُ وغيرٌ واحد. 

وعن مجاهد: أما الأولى» وهي قوله: «يوم ترجف الراجفة فكقوله جَلْت عظه: «يوم ترف 
الارض والجيال»: والثانية» وهي الرادفة» فهي كقوله: حملت الأرضن والجبالٌ فَدُكنا دَكُةٌ واحدة». 

وقد قال الإمام أحمد: حدئنا وكيعٌ» حدّئنا سفيانُ: عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن الطفيل بن 
أي بن كعبء عن أبيه قال: قال رسو الله يل : وجاءت الراجفَةُ مها الرادفةٌ» جاء الموت بما فيهه. 
فقال رجل: يا رسولّ الله. أرأيت إن جعلتٌ صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذاً يكفيكَ الله ما أهَمّك من دُنياك 
وآخرتك0©. 


وقد رواه التِرمِذِيُ وان جريرء واب بن أبي حاتوء من حديث سُفيانَالثوري , بإسناده مثله: ولفظ المي 
وابن مغ ذكان رسولٌ الله وقد - إذا دعب ثلا الليل. قام فقال: «يا أيّها الناسُ. اذكُروا اللهء جاءت 
تتبعها الرادفةٌ جاء الموت بما فيهع20. 


لمرتيدزة في الافرقهن يعني ٠,‏ مق وير ومن قال يقولهم في إنكار المعلدء 
يُستبعدُون 20 البعث بعد المصير إلى وهي القبور, قاله عي وبعدٌ تمرّق أجسادهم 3 
عظامهم وتُحُو, هاء ولهذا قالوا: «أثذا كنا عظاماً نخرة. وقرىء: ناخرة». 

٠‏ ومجاهدٌ وقتادة: أي بالية. . قال ابن عباس : وهو العظم إذا بَلِي ودّخَلت الريحٌ فيه. 
خاسرة» . 


«قالوا تلك إذا كه 


)1١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة 7 من سورة الأحزاب. 
(1) قرا بالالف أبو بكر وحمزة والكائي من السبعة. انظر الإقناع لابن الباش 48/17. 


سورة التازعات لمذها 
وعن ابن عباس. ومحمد بن كعب. وعكرمة. وسعيد بن جُبِي وأبي مالك. والسُدّيء وقتادة لاد 
الحياة بعد الموت. . وقال ابن زيد: الحافرة: النارٌ. وما أكثرَ أسماءها! هي التار, وَالبجَحِيمْ. وسَفْرٌ وجهنم ٠,‏ 
والبارية وساف ولَطَىء والحُطَمَةُ. 
وما قولّهم : «تلك إذا كرَةَ خاسِرَة». فقال محمد بن كعب: قاا 
سوه 
الاك تعاي ديع ول يعبية د ١‏ 4 : فإنما هو أمرد 0 


َئِن أحيانا الله بعدّ أن نموت 


57 ي الرب إن 2 
قليلا». وقال تعالى 5 9 ار ول تعلى ال إلساعة إلا كلمح البَصَرِ أو 
اقربُّ» . قال مجاهد: : «فإنما هي زجرةٌ واحدة»: اعيم الي ل ا 


عَضَبا على حَلَْه يومَ يبعنّهم . وقال الحسن البصري: 
ؤتجرة و واعنك»ة : هي النفخةٌ الآخرة. 
وقوله : ؤفإذا هم بالساهرة»م. قال ابن عباس: «السامرة» الارض كلها . وكذا قال سعيد بن جُبّيره 
وقتادة» وأبو صالح. وقال عِكْرمةُ والحسنٌ» والضحّاكء وابنّ زيد: (الساهرة» وجهُ الأرضٍ برقل ساف 
كانوا بأسفلها فأَخريجُوا إلى أعلاهاء قال: و «الساجرة» : : المكان المستوي . وقال الور 
العام ٠‏ وقال عثمانٌ بن أبي العاتكة : «الساهرة 3 
جيل الى جانب بيت المقدس . وقال قتادة أيضا (إالساهرة جهنم ٠‏ يلك ول باعي لصح انها 
الأرض» وجهها الأعلى. 
وقال ابن 2 أبي حاتم : حدّئنا علي بن الحُسَينء حدثنا حَرَراا “بن المبارك الشيح الصالخ. حدٌ: 
مُصِعْبٌ بن ثابت» عن اليس ٠‏ عن سَهلٍ مع افك : ففإذا هُم بالساهرة 


1 1 مالك» والربيعٌ بن 556 


السّرِيء حد 
أرضٌ بيضاءٌ عفراءٌ كا 


وقاك الر, 
والسموات وَبَرَرُوا 01 الوه القهار» . ويقولة1 0 عن يشل 
جتمناً لا ترى يهاعتجارلا أن . وق 0 


كرس 


(1) محر بزاي ثم راءٍ- هو: يوسف بن العبارك المقرىء: انظر نزهة األقاب لابن حجر 174/١‏ والإكمال لابن ماكولا 400/١‏ والجرح 
لابن أبى حاتم 403/7 . 


نا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

يُخْبِرٌ تعالى رسولّه محمداً - يك - عن عبد ورَسُولِه موسى - عليه السلام - أنه ابتعثه إلى فِرعُونَ وأيده 
بالمعجزاتٍ» ومع هذا استمرٌ على كُفره وطفيانه. حتى أخذه الله أل عزيزٍ ر. وكذلك عاقِبّة من خالفك 
وكَذّب بما جثت به. ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرةٌ لمن يخشى» . 


فقوله : هل أتاك عَبَية موسى » أي : هل سمعت بِخَبّره؟ «إذ ثاداه ريه أي : كَلْمه نداءٌء «بالواد 


المقنُس4. أي : المُطهْرٍ: طْرَى4. وهو اسم الوادي على الصحيح: كما تقدّم في سُورَةٍ (وطه4©. فقال 
له اذب إلى فَرعُون إنه طنى .| مر وا قل عل لك إلى أذ ترق 1 ل عل 


٠ 7‏ يعني أظهر له موسى مع هذه الدعوة ٍ 
من عند الله وفكدُّب وعَصّى». أي : فَكَذْبٍ بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاصله أنه كف قله فلم 
نفل لِمُوسى بباطته ولا بظاهره. وءأ بأن ما جاء به أنه حق لا يَرَم منه أنه مؤمن به؛ لآن المعرقة علم 
القلب. والإيمانَ عمله. وهو الانقيادٌ للحن والخضوع له. 


وقوله: «ثم أديرٌ يسعى 4. أي: في مقابلة الحق بالباطل» وهو جَمعُهُ السحرة لِيقابنُوا ما جاء به موسى 
- عليه السلام ‏ من المعجزة الباهرة. حشر قتادى4: أي: في قومه إفقال أنا ربكم الأعلى». قال ابن 
عباس. ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرْعَونَ بعد قوله: (ما علمتٌ لكم من إل غيري ٠‏ بأربعين سنة(©. 

قال الله تعالى : «فأخذه الله نكال الآخرةوالأولى»: أي : انتم منه انتقاماً جَعَله به ع 
المُتمرّدين في الدنيا ادع القانةابنين الرنه. العرار»: كمابقل تعالى : «وجعلناهم أئمة يدعُون إلى النار 
الآية أن المراد بقوله : إتكال الآخرة والأولى #. أي : 
الدنيا والآخرة ‏ وقيل : المراد ذلك تَلمتا الأولى والثاية. وقيل: كُفره وعطيائه . والصحيحٌ الذي لا شك فيه 
الأول. 

وقوله: ؤإن في ذلك لعيرة لمن يخشى 4 أي : لمن بتّعظ وينْرّجر 
< نغ لتذتقا اشانتها () رَتستكاصرَها () نلك يَنَهاركنَ شنا (ثا و 
هآ( أَفييَسَمةعَاوَمْعهَ 8 وَلبلَسهَسها ريك » 

يقولٌ تعالى محتيما على نكري البعثٍ في إعادة الحلق بعذ بَدنه: أأتُم» أيها الناسٌ «أشدُ خلقاً ام 
السماء»؟ يعني بل السماء أشدُ خلقاً منكم. كما قال تعالى: فلخلقُ السمواتٍ والارض أكيرٌ من لق 
الثاس ». وقال: «أرَ ليس الذي خلق السمواتٍ والارض بقادرٍ على أن يخلق مثلهم لق وهو الخلاق 
العليمٌ  ٠‏ فقول «بناها» فَسْره بقوله: : وزقع سَنكها فسؤاهاه. أي : جعلها عالية البناءِ 
الارجاى. مُكُلْلهُ بالكواكب في الليلة الظلماء. 


الفناء. مُسكُويّة 


)1١(‏ انظر تفسير الآية 17 من سورة فإطه». 
(؟) أخرجه الطبري .141/8٠‏ 


4 سورة النازعات “عنما 


وقوله : «واغطش ليلّها وأخرجَ ضُحاهاه. أي : جَعَل ليلها مُظلماً اسود حالكاء ونهاها مضي مشرقا ترا 
واضحاً. قال ابنُ عباس: أغطش ليلّها: أظلَمَهُ. وكذا قال مجاهت وعِكْرِمةُ وسعيد بن جُبِير وجماعة 
كثيرون . 

«واخرج ضُحَاها4. أي : آنار تَهَارهَا. 
دَحَاهابه فَسّره بقوله: «اخرج منها ماتها ومَرْعَاهابه. وقد تقدّم في سورة 
اولع اله السجدة”» أن الأرض حُليقت قل السنلاة ولكن إنما الت يعد خا السماءء يمعنق أنه أخرج ما 


وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي» حا عبد له بن قر 
زيد بن أبي أنّيسةء عن المنهال بن عَمْروء عن سعيد بن جُبيرِ عن ابن 3 
منها الماء والمرعى ٠‏ وشّقق فيها الأنهار. وَجَعَل فيها الجبالَ والرمال والنُبُلَ والاكامء فذلك قوله : «والارص 
بعد ذلك دَحَاهاه. وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك هنالك. 

وقوله : «والجبالَ أرساهاه. أي: كَرّرها وأثبتها وأكّدها في أماكتهاء وهو الحكيمٌ العليمٌ. الرُوف بخلقه 
الرحيم . 

قال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد بن هارون. أخبرنا العام بن حوشبء عن سُلَيمان ين أبي سليمان. عن 
أن ين مالك. عن التي قال: لما خَلّق الله لض جَعلت تَميدء فحَلق الجبالَ فألقاها عليهاء 
فاستقرّت» قتعيجبت الملائكة من خَلق ١‏ ال فقالت: يارب فهل من خلقك شيء أشدٌّ من الجبال؟ قال: 
نعم الحديدٌ. قالت: يارب فهل من حَلْقِكَ شي اشدٌ من الحديد؟ قا : نعم. التارٌ. قالت: يارب فهل 
من لِك شيء أشدٌ من النار؟ قا الماك . قالت: ياربٌء قهز شيء أشدٌ من الماء؟ قال: 


نعمء الريحٌ. قالت: : ياربٌء فهل من حَلْقِك شيء أشدٌ من الريح؟ قال: تعمء ابن آدمء يَتصدّق بيميته يُخفِيها 
عن الى 


قال أبو جعفر بن بجرير: حدّئنا ابن يرء عن عطاء؛ عن أبي عبد الرحمن السُلَمِي : عن 
علي قال: لما حَلّق الله الأرض قَمَصِت©» اند تخلق عَلَيّ ادم ودرّيته. يُلقون عَليَّ يعمّلون عَلَيّ 
بالخطايا. فأرساها الله بالجبال . فمنها ما تَرَونء ومنها ما لا تَرَونَء وكان أوا َرَارٍ الأرض كَلَحمٍ الجزور إذا 

نح يلح لحمُة. غريب”. 

وقوه : «متاعاً لكم ولأتعامكم». أي: دَحَا الأرض بع عُيوتهاء واظهرٌ مكتوتهاء وَأَجْرَى أتهارهاء 
وني وَدوضِها وأشجارها وثمارهاء و 5 قرارّهاء كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون 


إليه من الأنعام التي يأكلونها ويرتبونها مده احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن يسهيّ الأمدٌ ويتقضيّ الاج 


تقسير الآية من سورة قصلت 

(1) تفسير الطبري 65/6٠‏ . 

(؟) مستد الإمام أحمد ١54/1‏ . وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 70١‏ من سورة البقرة. 
(4) قمصت الدابة فَمْصاً وقماصاً: نَقَرت وضربت برجليهاء وعدت في مرح ونشاط. 

(0) تفسير الطبري 7١‏ //81. 


الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


«تمسى © 


2 برك نات ه7060 
لمر 


ايو سيره رم 


ع رس ل 


يَدَمهَ3] نات مدر مده كات ديرا 


يقولُ تعالى : ففإذا جاءعت الطامةُ الكبرى4» وهو يوم القيامة. . قاله ابن عباسء سُمُيت بذلك لانها نَطلمْ 
على كلّ أمْرٍ هائل مُفظعء كما قال تعالى : «والساعةٌ أدهى وأمرٌ» . 

ِو ذكُرٍ الإنسانٌ ما سَعَى»: أي : حينئلٍ يتذكرٌ ابن آدم جَمِيعٌ عمله خَيرِه وشَرّه كما قال: (ِيَومئذٍ 
يتذكر الإنسانٌ وأنّى له الذكْرَى» . 

«وبْرّزت الجَحِيمٌ لمن يَرَىه. أي : أظهرَت للناظرين فرآها الناس عيانا . ناما من طَغَى». أي ترد 
وعَنَا «واثر الحياة الدعام اي : قَدّمها على أمر دينه وأخرا» فنإن الجججيم هي الماوى». »أي : فإ مصيرّة 
إلى البجَجيمء وإنَّ مطعمه من الؤقووٍ ومُشربه من الحَمِيم . «وأما من خاف مقامٌ ربّه وني النفسّ عن الهَوَى4. 
أي : خاف القِيامٌ بين يدي الله - عرُوجل - وَحُكُمَ اله فيه» وتَهّى نفسه عن هواهاء ورَدها إلى طاعة مولاهاء” 
جفإن الجن هي المأوى» ) مُنَقَلُ ومَصيره ومَرجِعُه إلى الجَنْة القيحاء. 

ثم قال تعالى : 9ِيُسسْلُونكَ غن الساعة أيانّ مُرسَاها * فيم أنتَ من ذكراها * إلى ريّك مُنتهاهاه» أي: 
ليس عللمُها إلِيكَ ولا إلى أحدٍ من || في بل 2 
التعيين ؛ تقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا ب 
وقال ها هتا إلى ريّك متتهاها». ولهذا لما سأل جبريلٌ رسولٌ الله يك عن وقت الساعة قال: ما المسثولٌ 
عنها بأعلم من السائل0©. 


م ينها الم 5 1 عَشِيّة 7 م أي: إذا إقاموا من قُبُورهم إلى المحشر 
. ياء حتى كانها عنذهم كانت عشي بن يوم. أو ضُحى من يوم . 

قال جُويبر» عن الضحًاك؛ عن ابن عبّاس, : لكَأنهم يوم يرونها لم يلوا إلا عشي أو ضُحاهابه: أما عدي 
فما بين الظهر إلى عُروبٍ الشمس» لأرْ ضُحَاهُاه: ما بين طلوع الشمس إلى نصف التهار. وقال قتادةٌ: دَقّتِ 
الدنيا في أعين القوم حين عاُوا الآخرة9©. 


آخرٌ تفسير 'سورة النازعات؛ وله الحمدُ والمْهُ 


(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية الأعراف المتقدمة 154. 
(9) أخرجه الطيري 60/60 


مسي ف م 


تر ويافَحَةدكَئق 


7 اطبُّ بعض عُظماء ُريشٍء وقد طّمع في 

و د ارما - فجمل يال وول 
1 - أن لُك ساعته تلك لِيتمكنَ من مخاطبة ذلك الرجلل + 
طمَعاً ورغبةٌ في هدايته. قي وَجْهِ 0 مكثُوم وأعرض عند واقبل علي الأخرد فانزل الله عَرُ جل 
عبس وتولى © أن جاءه الأعمى مي يُدريك لعله يركى » أي : يحصّل له 
نتنفعّه الذكرى». أي: : يحصّل له اتُعاظ وانزجار عن المحارم» طأمًا من استغنى قاد 
الغنيّ فانت تَتعرّض له لعله يهتدي. «وماءَ لَب به إذا لم يحصّل له زكاة. 
«واما من جاءك يسعى * وهو يخثى» أي : يَقصِدُّك ويك بما تقو له ؤفانت عنه تلّهّى4 أي : 
تتشاغلٌ . ومن :جا هنا أمر اله دعر وعل - رصرلك 38 - ألا يَخصٌ بالإنذار أحدأء ٠‏ بل يُساوي فيه بين الشريف 
والضعيف. والفقير والغني, والسادة والعبيد, والرجالٍ والنساء. والصغار والكبار. ا الله يَهدي من يشاء إلى 
صراطٍ مستقيم . وله الحكمةٌ والحَجَةٌ 


قال الحافظ أبو يَعْلَى في مُسنْدِه: حدّئنا محمد هو ابن مَهدِيٍّ ‏ حدّئنا عبد الرراق: أخبرنا معمرٌ عن 


كنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قتادة» عن أنس في قوله: عَبس وتولى 14 جاء ابن أم مكتوم إلى النبيّ - يه - وهو يُكَلّم أي بن 
فأعرض عنهء فأنزل الله: #عبس وتولى * أن جاءه الاعمى », فكان النبيّ ‏ يك بعد ذلك يُكرمٌه . 


قال قتادةٌ: وأخبرني أنس بن مالك قال: رايته يوم القادسيّة وعليه درْح ومعه راية سوداكء يعني ابن َم 


مكتُوم 0 


بن يحى الأمويء حدّئني أبي. عن هشام بن عُرْوَةَ مما عَرَضهِ 
: : لت: عبس وتولى» في ابن أمّ بمكتوا. الأعمىء أتى إلى رسول 
الله يل - فجَمَل يقول : أشني - قالت: وعند رسول. الله يخ - من عُظماء "المشركين - قالت: فبجعل 
نبي يُعرض عنه ويُقبلٌ على الآخَر, ويقول: «أترى بما أقولُ بأسا؟». فيقول: لا. ففي هذا أنزلت: 
وِعَبْس وتولى »50 

وقد رُوَى الترمذي هذا الحديتٌ عن شد بن إن الأمويء بإسنادهء مثلهء ثم قا 


ماع هشام بن عروة: عن أبيه قال: ١أِلت‏ لبس وتولى» في ابن أم مكتوم. ولم يُذْكَر فيه عن 
8 


إقد رَوَاه 


عائشة» 
قلت: كذلك هو في الموط”". 
ثم رَوَى ابن جرير واب بن أبي حاتم أيضامن طريق المي عن ابن عباس قوله : : هعبس وتولى * أن جاءه 
الأعمى 4. قال: بينا رسولٌ الله يخ يناجي عُتبة بن ربيعة» وأبا جهل بنّ هشام » والعباسٌ بن عبد المطلب 
- وكان يتصدّى لهم كثياً. وَحرِصٌ عليهم أن / قبل إليه رجلّ أعمى - يقال له :عبد الله بن أمٌ مكتوم - 
يمشي وهو يُناجيهم» ٠‏ فجعل عبد الله يستقرىة النِيّ 5-8 القرآنء وقال: يا رسولَ اللهء عَلْمني مما 
عَلّمك الله. فأعرض عنه رسُول الله يه - وعَبّس في وجههء. وى وكرءَ كَلامَه وأقبل على الآخرين» فلما 
قضَى رسولٌ الله 45 - نجواه وأخْذ إلى أهله أمسك الله بعض بَصَرهء ثم حَقّق برأيه. ثم أنزل الله: 
«عبس وتوى © أن جاءه الاعمى * وم ُدريك لعله يرك # أو يدك الذكرى». فلما نزل فيه ما نزل» 
أكرمه رسولٌ الله كذ - وكلّمه وقال له النبيّ يل : دما حاجتّك؟ هل تُريد من شيء؟ وإذا ذَّهَبٍ من عنده قال: 
هل لك حاجةٌ في شيءٍ؟».وذلك لما أنزل الله تعالى : وأنًا من استغنى * فأنت له تصدّى * وما عليك ألا 
5 
4 
فيه غرابةٌ وتكارة» وقد تُكُلُم في إسناده. 
وقال ابن أبي حاتم : : حدّئنا أحمد بن منصور الرٌمادي» حدّئنا عبد الله بن صالح» حدّئنا الليثُ» ٠‏ حَدّثني 
0 ال سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عُمَر: سَمِعتُ رسول الله - كَل - يقول: وإ 
5 بليلء فكُلوا واشربُوا حتى تسمَعُوا أذان اب أمّ مكتوم» . وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه: اوعَيس 
وتوى * أن جاءه الأعمى »: وكان يُؤذْن مع بلال قال سالم: : وكان رجلا ضَرِيرَ برَ البصرء فلم يك يُؤَذّنْ حتى 
يقول له الناس ‏ حين ينظرون إلى برو الفجر: أَذُن. 


(1) مستد أبي يعلى 783/8. 

(؟) مسند أبي يعلى ٠ ٠411/4‏ وتفسير الطبري 70 +8 . وعارضة الأحوذي؛ أبواب التفسير 770/17 771. وتفسير القرطبي عن مالك 
لم 

(7) تفسير الطيري 61/8٠‏ 


فلم 
4- سورة عبس 


ومكذا اذكر عروةٌ ‏ بن الزُبير. ومجاهدٌ. وأبومالك. وقتادةٌ. والضحاك, واب زيدٍء وغيرٌ واحدٍ من السلف 
وَالحَلفٍ: أنْها نزت في ابن أم مكتوم, والمشهورٌ أن اسمة غبد اللهء ويقال:: عَمرو. والله أعلم. 
وقوله: تلا إنها تذكرة». أي: هذه السورٌ أو الوصيةٌ بالمساراة بين الناس في إبلاغ العلم بين 


يعني القرآن . ونعزيط كتري4 أي : فمن شاء ذَكر الله في 
للا الكلام عليه 
53 أي م ار 
القرآن في صُحُفٍ مُكرّمة4. أي : مُعَظمة مُوثرة. «مَرقُوعةه. أي : عالية القَذْ لَمُظَهْرةٍ 324 :من التي 
والزيادة بلقينه 


0 هي 
القُرّاء . 
الذي يسعّى بين الناس في الصّلح والخيرء كما قال الشاعر” 
وما ادي السَّمَارَةَ بين قَوبِي قا كشي يع ين عقتت 

وقال البخاري : «سَفَرةٌ الملائكة. سَفْرتُ: أصلحتٌ بينهم . وجُعِلت الملائكة إذا تَزْلَت بحي الله 
وتاديته كالسفير الذي يُصْلِح بين القوم9©. 

وقوله: «كرام بَرَرةه أي: خُلْقهم كريم حَسَنّ شريفء وأخلائهم وأقعالهم بارّة طاهرةٌ كاملة . ومن 
ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على الَّدَاد واليّشَاد 

قال الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل» حدّثنا هشامٌ عن قتادةء عن رُرَارة بن أوفى» 0-2-2 
عن عائشة قالت: : قال 07 الله - يي - «الذي يقرا القرآنَ - وهو ماهرٌ به- مع السَفرّة الكرام. 
يقرؤه ‏ وهو عليه شاقٌ له أجران»2©0. أخرجه الجماعة من طريق قتادة» 0 


وين وَضبَا()) ورَبِو 611 


يقولُ تعالى ذامًا لمن أنكَرٌ البعتَ والنشُور من بني آدم : قل الإنسانُ ما أكفرَ4. قال الضحاك. عن ابن 


.64/7١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) فتح الباري. تفسير سورة عبس 141/8. وهو كلام القراء في معاتيه 575/6 

(*) مسند الإمام أحمد 44/5» وفتح الباري. تفسير سورة عبس 6 2541/4 ومسلم. كتاب صلا المسافرين /١‏ 44م 
داود؛ كتاب الوتر 1/١/1‏ - الا وعارضة الاحوذي . أبواب فضائل إلفرآن 54/١١‏ وأعرجه الثسائي في كتاب تضائل 
سئنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 408/11 - 4*5: وابن ماجه في كتاب الآدب 1741/8 


- 600 وسئن أي 


والتير من 


لديا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
عباس : ويل الإنسائ» : لمن الإنسان . وكذا قال أبو مالك . وهذا لجنس الإنسان المكذّب؛ لكثرة تكذيبه بلا 
مُستَْدِء بل بمُجِرّد الاستبعاد وعَدّم العلم . 
قال ابن جُرَيج27: طما أكفره»: ما أشدُ كُفرّه! وقال ابن جَرير: ويَحْتَم| أن يكون المراد أي شيء جعله 
كافراً؟ أي : ما حَمَّله على التكذيب بالمَعَاد؟», 
يّ عن مُقاتل والكَلي : هما أكفره» ما ألْمَنها”©. 
الم وخا عن ددا مانن ء الحقيرء وأنه قادرٌ على إعادته كما ذا فقال : «من أي شي 
نطفة + 4 أي : فَدْر أجله ورثْقه وعمَله وشَفِيّ أو سعيدٌ. ثم السبيلَ يسّرمبه. قال 
العوفي» عن ابن عباس : يَسّر عليه حروجَه من بن أمه . وكذا قال عِكُرِمةٌ والضحاكء وأبو صالح» وقتادم 
والسُديء واختاره ابن جرير. 
وقال مجاهدٌ: هذه كقوله: «إنا هَدّيناه السبيلٌ ما شاكراً وإما كَمُورأه. أي : بينّاه له ووَضٌحناه وسهّلنا 
عليه علمه. وهكذا قال الحسنٌ وابنُ زيد. وهذا هو الأرجحٌ» والله أعلم. 
وقوله : ثم أماته فأقبرّه أي: إنه بعد حَلْقَه له اما فاقبرمه, أي : جَمْله ذا قبر» والعربُ تقول: 


وقال قتادة. وقد حكاه الب 


قرت الرجلّ» : إذا وَل ذلك منه. وأقبره الله. وعَضّبِتُ قَرْنَّ الثورء وأعضبه الله. وبترت ذَنب البعيرٍ وأبتره 
الله وطردتٌ عني فلاناً. وأطرده الله. أي : جعله طريداء قال الأعشى 2 


لو نندت نيعا إلى صَذرها عش ولم يُنقّل إلى قَابِرٍ 


الإنسانٌ 3 عَجبَ ذَنبهه. قيل: 0 و رسول الله؟ قال: وميل حل عرط يمت تنشاون» . 
وهذا الحديثٍ ثاب في الصحيح من رواية الأعمش؛ عن أ 
الزيادة. ولفظه: كل ابن آدم يبلى إلا عَجْبُ الدُنْبء منه ملق 
وقوه : 9كَلا لما يض ما أمْرهم؛ قال ابن ل لبس الامر كما يقول هذا الإنساقٌ الكافرٌ؛ 
من أنه قد أَدّى ح الله عليه في نفبه وماله ٠‏ لما يعض ما أَمَرِه» يقول: لم يد ما فُض عليه من الفرابض 
ره عر وجل . 


صالح . عن أبي هُرَيرة: بدون هذه 


(1) في مخطوطة الأزهر: ابن جرير. وقد أخرجه ابن المنذر أثر ابن مجريج: انظر الدر المنثور 419/4 . 

() تفسير الطيري .84/8٠‏ 

(5) تفسير البغوي 448/4. ولفظه: «وقال الكلبي ومقاتل: هو «إما» الاستفهام. يعني : أي شيء حمله على الكفر؟». 
(4) ديوائه 1 

(9) قرأ الكوفيرن وابن عامر: طِتُْشِرُهاه بالزاي. والباقون من السبعة بالراء المهملة, انظر الإقناع لابن البافش 511/9 
)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ١4‏ من سورة المؤمئنون؛ 4 من سورة فاطر. وخرجناه هئالك. 


لتحتو فى لاس 


ثم رَوَى هو وابنُ أبي حاتم من طريق ابن أبي ٠‏ عن مجاه قرله: (كَلا يَقض ما أَمْرِم قال: 
لا يقضي أحدٌ أبدا كل ما افتّرض عليه. وحكاه البَغُوِيُ عن الحسن البصري, بنحو من هذا("©. ولم أجد 
للمتقدمين فيه كَللاماً سوى هذا ٠‏ والذ: َقَعُ لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى: «ثم إذا شاء 
أي : بَعَنه» كلا لما يقضٍ ما أمري» : لا يفعله الآن حتى تنقضي العُدَه ويفرغ القدَر من بني آدم ممن كب 
تعالى أن سيُوجَدٌ منهم ويخوّج إلى الدنياء وقد أَمَر به تعالى كوناً قرأ فإذا تناهى ذلك عند الله أَنشَرَ الله 
الخلائقٌ وأعادمُم كما بداهم. 


وقد رَوَى ابن أبي حاتم. عن وَعْبٍ بن مُنبّهِ قال: قال عُزير-ِ عليه السلام ‏ : قال الملك الذي 
فإن القبور هي بطنٌ الأرضء وإن الأرض هي آم الخلق, فإذا خَلَنَ الله ما أراد أن يَحلْقَ وتَمْت هذه القبورٌ التي 
مد الله لهاء انقطعت الدنيا ومات من عليها وت الأر ما في جوقهاء وأخرجت القبورٌ ما فيها. وهذا شبيةٌ 
بما قلناه من معنى الآية» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم بالصواب. 

وقوثه : «فلينظر الإنسانٌ لمر طعَامع: فيه امتنان وفيه استدلالٌ بإحياء النبات من الأرض_الهامِدَةٍ على 
إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاماً باليةٌ ونرب مزق ون مين الله » أي : أنزلناه من السماء على 
الأرض. «ثم شقَقد في أجزاء الحَبّ المُوّع فيها. 
قَنَبت وارتفع وظهر على وه ا ناد بأه: فالحبٌ : كل ما يُذكَر من الحبوب » 
والعِنبُ معروفٌ والقَضْبُ هو: الفصْفصّة التي تأكلها الدوابٌ ره . ويقال لها: القت أيضاً. قال ذلك ابن 
عباس وكتلوقاء والضححاك. والسُّدّي . وقال الحسن البصري: ب العَلَفُ. 

«وذيثوناه. وهو معروف. وهو أَدْمٌ وعصيره أ ويُستَْبَحُ به. ويُدّهن به إونخلاً» يُؤْكَلُ بلح بُسراً 
ومطباً وتمرأء أ ومَطبُوخأء ويُعمَصرُ منه رب ول . 9وحَدَائق عُلْباه: أي بساتين. قال الحسنٌء وقتادة: 
«عُلباً» : نخلٍ غلاظ كرام . وقال ابن عباس » ومجاهد ولي 4 : كل ما الت واجتمَعٌ . وقال ابن عبّاس 
أيضاً: «عُلباً» : الشجرٌ الذي يُستظَلٌ وقال علي بن ابي طلحة؛ عن ابن عباس: إوحدائقٌ غُلياًه. أي: 
طوالٌ. وقال عكرء : «عُلباه أي غلاظ الأوساط. . وفي روا 'ظ الرّقاب. ألم تَرَ إلى الرَجُلٍ ذا كان 


عَلِيظ الرقبة قيل: والله إنه لاغلّبُ. روا ابن أبي حاتمء وأنشد ابن جَرير للفرزدق©: 
تنكو فافنان أقالت يميا افؤيل ان الشرقة عن ابغازا 


وقوله: «وفاكهةٌ رابا أما الفاكهة فهو ما َه ب من الثمار قال ابن عباس : الفاكهة كُلّ ما أكل رَطَباً 
والآب ما أ الأرض مما تأكُله الدوابٌ ولا يله اناس م وفي رواية عنه : هوالحشيش لليهائم . وقال مجاهد. 
وسعيد بن بير وأبو مالك: الأب : الكل . وعن مجاهد, والحسنء وقتادةء وابنٍ زيد: : الاب للبهائم كالفاكهة 
وعن عطاءٍ #أكل شيو على وجه الأرضٍ فهو أبُّ. وقال الضحًاك: كل شيء أنبته الأرضٌ سسوٌى 
الفاكهة فهو ا 


وقال ابن إدريسّ» عن عاصم بن كُلَيبء » عن أبيهء عن ابن عباس: الابُّ: نبت الارضٍ مما تأكله 
الدوابٌ ولا يأكله الناس. ورواه ابنُ جرير من ثلاث طرّقء عن ابن إدريسء ثم قال: 


444/4 تفسير البخوي‎ )١( 
866 وديوان الفرزدق‎ .0//٠ تفسير الطبري‎ )1( 


لكان الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 

حدّئنا أبوُريبٍ وأبوالسائب قالا: حدثنا ابن ادريس؛ حدئنا عبد الملك؛ عن سعيد بن بير قال: عدا 
ابن عباس وقال: الاب ما أنبتت الأرض للاتعام . هذا لفظ أبي كُرَيب .وقال أبو السائب: ما أنبتت ت الأرض هما 
يأكل الناس وتاكل الانعام0©. 

وقال العُوفي. عن ابن عباس: الاب الكل والمرعى . وكذا قال مجاهدٌ. والحسنٌء وقتادة» وابنّ زيدٍء 
وغير واحد22. 

وقال أبو عبد القاسم بن سلام : : حدّئنا محمد بن يزيد حدّثنا العوام بن حَوشَبٍء عن إبراهيمٍ التميّ 
قال : سُثِلَ أبو بكر الصِدْيقٌ - رَضِيٍ الله عنه - عن قوله تعالى :إوفاكهة وأبّابه فقال: أي سماء تُظِلني وأيّ أرض 
قلي إن قلت في كتاب الله مالا أعلم. 

وهذا منقطع بين إبراهيمَ 2 والصدّيق. فأما ما رواه ابن جَرير حيث قال: 
ابن أبي عدي حدّئنا حُمَيد عن أنس قال: قَرَأ عُمَر بن نُّ الخطاب 9عَبس 


اية: «وفاكهةٌ وأبّابه. قال: عَرَفنا ما الفاكهةٌ, فما الابٌ؟ فقال: لَمَمْرك يا ابنَ 
الخطاب إن هذا لهو التكلف2©9. 


<ِ مَإِدَاجَآء تِألصََّهُ ليابوم 
0 يوْمِذْمُسْفِرَة دل سَاسِكَه: 


2 


اليك هما 


حةه: اسم من أسماء يوم القيامةء عَظّمِه الله. وَحَذّره عباده. 
: لعله اسم للتفخة في الصّوره©». وقال البَعَوي, : «الصلخةه: يعني صيحة القيامة, 


نوم يذ المرة من أعيه :ها واه ويه © وصلحيئه وده هراهم ».ويف متهم وميد عنهم .انا 
الهولّ عظيم. والحََظبَ جليلٌ. 
قال عِكرِء 


يلْقَى الرجُل زوجتّه فيقولٌ لها: يا هذه. أي بعل كُنتُ لكِ؟ فتقول: نعم البعلُ كنت! وثُثني 


1) في رواية سابقة على هذه في تفسير الطبري: وعد سبعأ. جعل رزقه في سبعةٍ. وجعله من سبعة: وقال في آخر ذلك: الاب ما أنبتت 
الأرض. مما لا يأكل الناس» 

(9) تفسير الطبري +©/20. 

(0) تفسير الطيري 88/8٠‏ 

(4) تفسير الطبري +51/8#. 

(0) تفسير البغوي 419/8 


4 سورة عبس 
بخير ما استطاعت» فيقول لها: : فز نف أطلبٌ إليك اليومّ حسنةٌ وا 
ولكني لا أطيق أن | 
1 أَيّْ والدٍ كنت لك' فيُثي اب 8 
انكر ييا جا قي فيقول وَلَدُه: يالك ما أتزها قلنة] ولكني وت مثلّ الذي 
أُعطِيّكَ شيئاً . يقول الله تعالى: «يوم يَفِرٌ لمر من أخيه » وأمه وأبيه ©« وصاجييه ويْنيهه . 
وف الحديث 1 الشفاعة: أنه إذا طُلِب إلى كل من أولي العزم أن يشقع عند الله في 

لذ را مي ا يقولٌ: 10 


أرما 


مُشاءً عُرلآً 29 ٠.‏ قال فقالت زوجته: يا رسول الله. أو يرى بعضّنا تورةَ بعض ؟ قال: (إلكلٌ امرىء 
منهم يومئلٍ شأن يُعِْيهه. أو قال: «ما أشغْله عن النظرا». 
وقد رواه النسائي مُتَردا به» عن أبي داود» عن عارم؛ عن ثابت بن يزيد - وهو أبوزيد الأحولٌ البصري» 
أحد الثقات - عن هلال بن خباب. عن سعيد بن جُبِير عن ابن عباس27©: به. وقد رواء الترمني عن عبدٍ بن 
ميد عن محمد بن الفضل. عن 
النبي - يق - قال: «مُحشَرُون حفاةٌ 
. 7 
ديا فلانة» «لكل امرىءٍ منهُم يومئذٍ شأنّ يُ 
غير وجه عن ابن عباس. رضي الله عنهه9؟. 


غُرلً». فقالت عائشةٌ يارسول ف 
فكيف بالعورات؟ فقال: كل 2 سويمو سي بوعل قار ا انفرد به النسائي من هذا الوجه©». 
ثم قال ابن أبي حاتم : حدّثنا أي حدئنا أزهر بن حاتمء حدثنا الفضلُ بن موسى » عن عائذ بن شر 
عن أنس بن مالك قال: سألت عائشة ‏ رضي اعم واه 0 - فقالت: عضول 0 الله 
0 3 


ا 9 


ثم انتظرت ساعة فقالت: يا نبي الله الالال «كذلك حُفاة 
ة». قالت: ل القيامةٍ! قال: «وعن تلك مار إنه قد يرل علي 5 


)١‏ عُرَلُ: جمع أَعْرَلَء اتعواخر النحون. 

(6) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 404/4: والترمذي في تفسير سورة (عَيَس 4 عارضة 
الأحوذي 171/117 - 17788 

(4) النسائي. كتاب الجنائز .1١4/4‏ 


لاما الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


عليك ثيابٌ أو لا يكوٌ». قالت: أية آبةِ هي يا نبيٌ الله؟ قال: الكل امرىء منهُم يومثذ شأن يُْنِيه» 


يّ في تفسيره: أخبرنا أحمدُ بن إبراهيم الشريمي » أخبرنا أحد بن محمد بن إبراهيم 
عزن المت ب عتدين ميدن لكا عبد هه ب عبد الرمن للادشاد ب عد الفرير».ينه أن 
أؤيس, دنا أبي» عن حمد بن أب ياد - له - قالت: قال رسولٌ 
0 عرلا قد الهم العرقء بلغ حو ا ن». فقلت: يا رسولٌ الله 
اينظر بعضنا إلى بعض ؟! فقال: «قد شّغْل الناسُ. «لكلّ امرىء متيُم يومئلٍ شان © 
غُرِيب من هذا الوجه جدّاًء وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي عمار سين بن حريث المروزي» 
عن الفضل بن موسىء به ٠‏ ولكن قال ونان الرازي: «عائذ بن شبح ضعيفٌ؛ في حديثه الو 


000 وهؤلاء 
أي : سَوَاة. 


١ 0‏ : بي قد ظَهْر | 
أهل الجئةء «ووجرة يومئذ عليها عَبَرة * ترمَفُهًا قترةم. أي : يعلُوها ويغشا. 
قال ابن أبي حاتم: حَدّثنا أي. حدّئنا سهل بن عثمان العسكري, حدٌئنا أبو علي محمد مولى جعفر بن 
محمد عن جَعفر بن محمد؛ عن أبيه. عن جَدّه قال: قال رسولٌ الله كه -: ويل قُ 
على وجوههم». قال فهو قوله: «ووجوةٌ يومئذ عليها 00 
وقال ابن عباس: «ترمَقها قَرة». أي : يَعْمَاها سوا 
وقوله : جأولتك هُم الكقَرةٌ الفَجَرةه. أي: الكَفْرة قرش 
يَلدُوا إلا فاجراً كفاراً». 


ه في أعمايهم» كيا قال تعالى: «إولا 


5 لنواقة 
آخر تفسير سورة «إعبس6. وله الحمدٌ والمنة 


460 446/4 تفسير البخوي‎ )١( 
37 51/60 تفسير الطبري‎ )1( 


4- سورة التكوير نلشها 


القاصٍ عبد الرحمن ب يزيد الصتَعات 
: أنه سَمع ابن عُمْر يقول: قال رسولٌ الله 86 - : دمن سر أن ينظر إلى يوم. القيامة كانه ري عبن 


قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن 


قليقرأ: «إذا الشمسٌ كُوْرت4. و«إذا السياه أنفطرت»» وؤإذا السك انشقّت06©. 
وهكذا رواه الترمذي. عن العباس بن عبد العظيم العنيري » عن عبد الررّاقء يه0©. 


سوال والزشقرآلزيية 


لم مورت فيلو إدا جوم أنكدرت َِذَآكَْالُ سرت ليود الِمَارُسْلت ياوا اووس 
يدرت 3ِنْ)ٌَإدااِسَامُسْيت (يءَإِدَا لوس روت )وإ الْمَوممك زيب م ليت وود امن 
َكلت ألم يرن ءانه أت (اءل سنس تَالصَرت © » 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عياس: فإإذا الشمسٌ كُوّرت 4 يعني يعني : أظلمت. وقال المَّوفء عنه: 
ليت م ولاله عجاهدٌ: : اضم حلت وذهبت. . وكذا قال الضحُاك وقال قتادً: : ذعبّ ضوؤها . وقال سعيد بن 
: وكُررت»: : يعني ري بها. وقال أبو صالح وكُوْرت»: 
عه تكسم وقال:زيد ون كل : نَع في الأرض . 


784 - 577/17 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة فإذا الشسلٌ كوّرت»‎ 0٠٠١ #5 مسند الإمام أحمد 19//5ء‎ )١( 


يلها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن جَرير: والصوابٌُ من القول. عندنا في ذلك أن التكوير جَمْمُ الشيءِ بعضه على بعضٍء ومنه تكويرٌ 
العمامة [ 17- < وهر لها عل الرأسء وكتكوير العارة"] ورعي] 27 جمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله: 
0 : بنع بعطها إلى بعضن ثم لنت بي هاء وإذا مل بها ذلك ذهب ضووٌها. 

وقال ابنُ أبي حاتم : حدّئنا أبو سعيد الاشجٌ وتَمرو بن عبد الله الاودي» حدّئنا أبو أسامةً عن مجالِ. عن 
3 إذا الشمسٌ كرت »4. قال: يكور الله” الحلا يوم القيامة لي 
البحر. ويبعتُ الله ريح دَبُوراً نتضرمها نارآ . وكذا قال عامرٌ الشعبيٌ ٠.‏ ثم قال ابن أ أبي حاتم 

حدثنا بي حدثنا أبر صالح: حدئني معاويةً بن صالحء عن ابن يزيد بن أبي مَرْيّمِ عن أبيه أن رسولٌ 
الله وهو قلي ثزل الله فنا الشمسل كور ت 4 قال: «كُوْرت في جَهَئم). 


الرَقاشِي. حدّثنا أن قال: قال رسو الله وه - : «الشمسٌ والقمرٌ توران عَقِيرانِ في النايه ”2 . 

هذا حديثٌ ضعيفٌ. لان يزيد الرّقاشيّ ضعيفُ, والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة, 
ثم قال البخاري : 

حدّئنا مُسَدّده حدّئنا عبد العزيز بن المختار, حدّثنا عبد الله الداناجٌ؛ حدّئني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي مُرَيْرة: عن النبي - وق : «الشمسٌ والقمرٌ يُكَوْران يُوم القيامة» 9, 
بَذْءِ الخلق». وكان جديراً أن يذكّره ها هنا أو يُكَرّره 
ال: 


انفرد به البخاري وهذا لفظه, وإنما أخرجه في كتاب « 
كا هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزّار فُجَوْدِ إيراده» 


حدّثنا إبراهيم بن زياد البغدادي؛ حدّثنا يونس بن محمدء حدّئنا عبدُ العزيز بن المختارء عن عبد الله 
الدائاج قال : شعت أب سَلَمة بنَ عبد الرجمن بن خالد بن عبد اله القسرِي في هذا المج مسجدٍ الكوفق؛ وجاء 
أن رسول الله كل قال: «إن الشمس والقمرّ نُورانٍ ف 
يوم القيامة». فقال الحسن: وما ذنبها؟ فقال: أحدّنك عن رسول, الله يق - وتقولُ ‏ أحسبه قال - : وما ذَنْبهما؟ 


ثم قال: لا يُروَى عن أبي مُرّيرة إلا من هذا الوجه. ول يرو عبد الله الداناجُ عن أبي سلمة سوى هذا 
الحديث. 


وقوه: «وإذا النجومُ اتكذرت4. أي: انتثرت. كا قال تعالى: طوإذا الكواكبُ انتثرت»» وأصل 
الانكدارٍ الانصبابٌ. 

قال الربيع بن أنس. عن أبي العالية. عن أي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة» بينا الناسٌ في 
أسواقهم إذ ذهب ضوءٌ الشمس. فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجومٌ؛ فبينيا هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 


(1)عن تفسير الطبري 54/8٠‏ 58 والكارة الغرارة التي تون فيها المتعة وغيرها. 

3) مسند أبي يعلى ٠ ٠/4‏ . وقال ابو موسى المُديني في المجمرع المغيث 481/1 وقد ذكر هذا الحديث: «قيل: لما وضَفْهما الله تعالى 
بالسباحة في قوله عر وجل : كل في فلك يسبحون». ثم إنه يجعلهما في النار. بعذّب بهما أهلها بحيث لا ببرحائها صارا كأئهما زينان 
عقيران». وكأنّ ابن الاثير في النهاية لم يرتض هذا التفسير. فقد نقل ما قال أبو موسى ثم قال: «وهو كما ثراء. 

(5) فتح الباري. كتاب بَدْء الخلق 5910/5 


41-سورة التكوير اقنضها 


الأرضء فتحركت واضطربت واختلطت . ٠.‏ مَفزعت ال إلى الإنس والإنسٌ إلى الجن واختلطت الدوابٌ والطيرٌ 
والوحوش . فماجوا بعضّهم في بعض . «وإذا الوحوش حتت قال: اخخلطتء «وإذا اليشارٌ عُطلتبه 
قال: أعمّلها أهنّهاء «وإذا البحارٌ سجر تب»ه. قال: قالت | نُ: نحن اتيك بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر 
فإذا هو نار تأججُّء قال: فبيتها هم كذلك إذ تصدّعتٍ الارضٌ صَدْعَةٌ واحدةً إلى الأرض الابعة الُفلى وإلى 
السهاء السابعة العُلِياء قال: فبينها هم كذلك إذ جاءتهم الريحٌ فأماتتهم . 


رواه ابن جرير< © وهذا لفظه - وابن أبي حاتمء ببعضه. وهكذا قال مجاهدٌ » والربيعُ بن تيم » والحسنٌ 
البصريء وأبو صالحء وتكّاد بن أبي سليمان. والضحّاك في قوله: «وإذا التجومٌ اتكدرت4». أي : تناثئرت 
وقال عل بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «وإذا النجومٌ اتكترت»: أي 

عن النبيّ ‏ يق - : «وإذا التجومٌ انكدرت4. قال: «انكدرت في جَهمُمء وكلّ من عد من دون الله فهو 
و إلا ما كان من عيسى وأمّهء ولو رَضِيا أن يُعبّدا لدخلاهاء. رواه ابن أبي حاتم بالإستاد المتقدم ‏ 


بكاء وان نويد ين أل 


وقوله : «وإذا الجبال سّيّرت». أي : زَالت عن أماكتها ونُيِفَت. كرك الأرض قاعاً صَفْضَفَا. 


وقوله : راذا العشارٌ عُظّلت, قال عِكْرِمةُ ويجاهدٌ: عشارٌ الإبل. قال يجاهد: وعلت» كت 
وسَيّيتد وقاك 5 كعبء والضِحاك : أهمَلها أهلّها . وقال الربيع بن ختّيم: ل تلب ولم نَصَره ره تخل متها 
أربابها. وقال الضحاك: تُركت لا راعِيّ لها 


والمعنى في هذا كله متقاربٌ وا مقصود أن العشار من الإبل ‏ وهي اها والحواملٌ منها التي قد وَصّلت في 
حملها إلى الشهر العاشرء واحدّها: عُشَراكُ ولا يزال ذلك اسمها حتى تَضع - - قد اشتغل الناسٌُ عتها وعن كَفَاليها 


والانتفاعٍ جما بعد ما كانوا أرعَب شيء فيهاء يا همهم من الأمرٍ العظيم ر الْفظِع الغائل: وهو أمرٌ القيامةٍ واتعقادٌ 
أسبابهاء ووقُوع مُقدّماتها. 


وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحائها كذلك ولا سبيل لهم إليها . وقد قيل ق العِشَارِ: إنها 
السحابٌ يُعظل -- ا مستر يقن السياءٍ والأرض ء» لخراب الدّنيا وقيل: إعها الارض التي تعشر("» 1 وقيل : إتها 
الديارٌ التي 7 تسكن تُعَظل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمامٌ أبو عبد الله الصُرطِيِي قي كتابه 
كرة»» ربح أنها الإيلُ» وعَزّاه إلى أكثر الناس ‏ 
قلتٌ: بل لا يعرف عن السلف والآثمةٍ سوا والله أعلم ‏ 


وقوله: «ياذا الوحول حيرت » أ: مجبعت. كما قال تعالى : فإوما من دا في الارض ولا طائي 
وهم يُحشَرُوذ» . ء قال ابن عباس محر كل 


(1) تفسير الطبري 7/6٠‏ 

(؟) كان من عادة العرب أن 
وليت. 

() قال القرطبي في التذكرة 717- 18: «وقيل: الارض التي يُتَغْ زرعها مطل فلا مر 


رٌ ضروع الحلويات إذا أرسلوها إلى المرعى: ويسمُون ذلك الرباط صرارًء فإذا راحت حُلُت تلك الأصِرة 


نلفها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن جرير: حدئني على بن مسلم الطلويِي» حد عَبّاد بن العَوام» أ 
عن ابن عباس في قوله: «وإذا اؤحوش حُشرت». قال: حَشْرٌ البهائم, مرنهاء وحَشْرُ كلّ يو المونك: غير غير 
الجن والإنس فإنهما يُوكَمَان يوم القيامة . 
حَدّئنا أبو كريب حدّثنا وكيعٌ؛ عن سُفيالَ عن أبيه. عن أبي يَعْلَى عن الربيع بن خشيم: «وإذا 
الوحوش حشرت »: قال: أنَى عليها أمرٌ الله. قال سفيانٌ: : قال أبي : فذكرته لعكرمة فقال: قال ابن عباس : 
حَشْرها متها 
وقد 


م عن أي بن كعب أنه قال: وإوإذا الوحوش حُشرت»: اختلطت 

قال ابن جَرِير: والأولى قّولُ من قال: حُشِرت4 وبجمعتء قال الله تعالى : «والطيرٌ مَحَشُورّة»؛ أي: 
مجموعة. 

وقوه : وإذا البحارٌ سُيجرت4» قال ابن جريرة 

حدّنني يعقوبُ؛ حدّئنا ابن علي عن داود» عن سعيد بن المُسَيْب قال: قال علي - رضي الله عنه - 
لرجل من اليهود: أينَ جَهْنّم؟ قال: البحرٌ. فقال: ما أراه إلا صادقاًء «والبحر المسجور»ه. طوإذا البحار 
سْجِرّ ته [مُففة]200, 

وقال ابن عباس وغيرٌ واحد: يُرسل الله عليها الور َتسْعرُهاء قتصيرٌ ناراً تاج وقد تقدّم الكلام على 
ذلك عتد قوله: «والبحر المسجوره©©. 

وقال ابي أبي حات : حدّئنا علي بن الحسين بن الجُْيد حدّئنا أبو طاهرء حَدّئي عبد الجبار بن سليمان 
أبو سُلِيمان الاطٌ ‏ شيخ صَالح يُشبه مالك بن أنس عن مُعَاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة ‏ يعني بحر 
اروم - وَسْط الأرض» والأنهارٌ كلها تَصّبّ فيهء والبحرٌ الكبيرٌ يَصّبُّ فيه. وأسفله آبارٌ مُطْبَقةٌ بالنحاس» فإذا كان 
يوم القيامة ع 

وهذا أثر غريب عجيب. وفي سنن أبي داود: دلا يركب البحرّ إلا حاجٌ أو م 9 
ارا وعد زيما الي وتنعدة الحا لاد اسورة فاطر ]29 


/ وال 0 


ر أو غازِء فإن تحت البحر 


, : :وقال الك 


تحت وسُيّرت. وقال البيع 
وقوه : «وإذا النفوسٌ ا 7 جُمِع كل عل إلى نْظيرهء كقوله: «احشّروا الذين ظَلَمُوا 
وأزواجهُم». 
وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبي» حدّثنا محمد بن الصباح البزار حدّثنا الوليدُ بن أبي ثورء عن سِمَاكِ 


(1) تفسير الطبري. +77/8. وما بين الفوسين سقط من النسخ. وبالتخفيف قرأ ابن كثير وأبو عمرو من السبعة؛ انظر الإقناع لابن الباذشس 
لقيو 

)١(‏ انظر تفسير الآية السادسة من سورة الطور. 

(5) بل تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 44 من سورة إبراههم . 


4 سورة التكوير الام 
بَشِير أنه قال: قال رسولُ الله - ف - : «وإذا النفوسٌ رُيُجته. قال: : الضَرّباهء كل كل رجل مع 
كل قوم كانوا بتكو عمله. وذلك بأن الله عَزَّوجِلٌ يقول: « أزواجاً ثلاث * فاصحابٌ المَيْمَنة ما 
أصحابٌ المَيِمَنة *# وأصحابٌ المشأمة ما أصحابٌ المشامة * والسابقون السابقُون»» قال: هم الشرباء. 

ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أُخر عن ب اكِ بن حرب. عن النعمان بن أن مْمْر طب الناسٌس 
ؤُجُها أن ؤت كل شيعةٍ إلى شيعْتهم. وفي رواية: هما الرجلان 


يعمّلان العمل فيدحُلان به البجنّة أو النار. 
وفي رواية عن التُعمان قال: سل عُمْر عن قوله تعالى: «وإذا النفوسٌ رُوْجت4» فقال: يُعَرّنْ بين 
3 0 : ف 3 
الرجل الصاح مع الرجل الصالح: ويقرّنُ بين الرجل السُوءِ مع الرجل السُوء في النار. فذلك تزويجج 
الأنفسنَ 63 
وفي رواية عن النُعمان أن مر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية: إوإذا النفوسٌ رُوّجَّتي»؟ 
3 3 لُ يرَرّج ُظيره من أهل النارء ثم قرأ: 


«احشروا الذين ظَلَمُوا وأزواجَهم204©. 

وقال العَوفيٌ ٠‏ عن ابن عَبّاس في قوله: «وإذا التفوس رُوّجت. قال: ذلك حين يكون الناسٌُ أزواجاً 

وقال ١‏ أبي تجيحء عن مجاهد: : «وإذا النفوسٌ رُوْجت»ء قال الآمثالُ من الناسٍ جُمع بينهم . 
قال الربيخ ن مُقَيم والحسنء وقتادة. واختاره ابن جريرء وهو الصحيح9©. 

كول أن 7 قوله : «وإذا النفوسٌ رُوُجت». قال ابن أبي حاتم: 

حدّئنا علي بن الحسين بن انيد حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن. حدَّئني أبي؛ عن أبيه: عن أشعتٌ. 
واد من أصل العرش من ماءٍ فيما بين الصيحَتين» 
من الإنسان أو طيرٍ أوداب ولو مر عليهم مار قد عَرَْهِم 
تَبتُواء 9 َل الأرواح فتزوج الأجادَ. فذلك قول الله عَزَّوجِلٌ: 


قبل ذلك أنه على وجه الأرض قد 
«وإذا النفوسٌ رُوّجت». 
وكذا قال أبو العالية؛ وعكرمةٌ. وسعيد بن جبيرء والشّعبِيء والح البصري أيضاً في قوله: <وإذا 
النفوسٌ رُوْجت». أي: رُوْجك بالأبدان. وقيل: رُوْج المؤمنون بالحُور العين» دج الكاقرون بالشياطين . 
حكاه القرطبي في «التذكرةن9». 
وقولّه : «وإذا الموءودةٌ سُئلت #بايٌ 


ب قيلت »: هكذا قَرأه الجمهور لت م21 والموءودة هي التي 


)1١(‏ أخرجه أيضاً الحاكم وصَحُحه. وقال: ولم يُخرجاه. المستدرك. كتاب التفسير 816/5 015. كما أخرج حديث النعمان غير واحد. 
انظر الدر المتثور 4178/4. 

(1) تفسير الطيري 87٠/86‏ 1ل 

(*) التذكرة 1738, 

(4) قرأ بالبناء للفاعل «إسالت» أب .وابن مسعود وأبو الضحى مسلم بن صبيح وغير واحد. انظر تقسير الطيري +1/5/ا: وروح المعاتي 
شذيدة 


لطفف الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

كان هل الجاهلية يَدُسُّونها 7 التراب كراهيةٌ اتء فِيوم القيامة تال المويوقة على أَيٍّ ذنبٍ قلت » ليكون 
ذلك تهديداً لقاتلهاء فإنه إذا سُئل المظلوم قما ظّ الظالم إذا؟! 

وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس: «بإذا المونودة سألت وكذا قال أبو الى دست 
أي : طلبت بدمها. وعن السَدَّيء وقتادة, مثله. وقد وردت أحاديثٌ تتعلّق بالموئودةء فقال الإمامٌ أحمدٌ: 
: حدّئنا سعيدٌ بن أبي أَيُوبَ حدّثني أبوالأسود - وهو: محمد بن عبد الرحمن بن 
١‏ ت عكاشة ‏ قالت: حَضَرثُ رسول الله يخ - في 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُعِيلُونَ أولادهمء ولا 
فقال رسولٌ الله يي : دذلك الوأدٌ الحَفِي » وهو الموءودة 


يضر أولادهم ذلك شيتاء. ثم 
عل ورين 

ورواء مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء ‏ وهو عبد الله بن يزيد - عن سَعيد بن أبي أيوب. 
ورواه أب ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحى بن إسحاقّ اليلحيي» عن يحبى بن ايوب . ورواء 
مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث مالك بن أنس. ثلاثتهم عن أبي الأسود, به290. 

وقال العام لحمدة : حدّثنا بن أبي عَديٌّ » عن داود بن أبي هندٍء عن الشعبِي ء عن عَلقمة عن سَلّمة بن 
يزيذ الجعفِي قال: انطلقتٌ أنا وأخي إلى رسول الله يك فقلنا: يا رسول الله إن آمنا مُليكة كانت تَصِل 
ي الضيف» وتفعل [وتفعل]*". هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافمها شيئاً؟ قال: لا. قلنا: فإنها 
كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافمُها شيئا؟ قال: «الوائدة والموءودة في الثا. إلا ان يُدِرِكَ الوائدة 
الإسلامٌ. فَيعَفُرَ الله عنها © 

وَرواه النُسائي. من حديث داود بن أبي هنيء به" 

وقال ابن أ ابي حاتم : حدّئنا أحمد بن سنان الواسطي , حدّئنا أبو أحمد ي» حدّئنا إسرائيلٌ» عن أبي 
إسحاقٌ. عن علقمة وأبي الأحوص . عن ابن مسعودٍ قال: قال رسولُ الله ويل - : «الوائدةٌ والموءودة في 
النارة .. 


وقال أحمد أيضاً: حدّئنا إسحاقٌ الازرق. أخبرنا عوق؛ حدئني > ابنة معاوية الصّرَّيميةُ عن عَمْها 
قال: قلت يا رسولّ الله. من في الجنة؟ قال: «النِيّ في الجنقء والشهيدٌُ في الجَنّق والمولودُ في الجنة» 
والموءودةٌ في الجنةع*. 
وقال ابن أبي حاتم : 
يا رسول الله. من في | 


نا أبي: حدّئنا مسلم بن إبراهيم؛ حدّثنا فر قال: سَمِعتٌ الحسن يُقولُ: قيلٌ: 
قال: «الموعودة في الجنق. 


)١(‏ الغيلة: أن يجامع الرجل زوجته وهي رمع 

(1) مسند الإمام أحمد /454. ومسلم. كتاب التكاح 1037/1 :1١71‏ وابن ماجهى كتاب النكاح .744/1١‏ وسئن أبي داود. كتاب 
الطب 4/4. وعارضة الاحوذي أبواب الطب 787/4. وسئن النسائي. كتاب التكاج .3١1/ 1١5/5‏ 

59 عن المسند. 

(4) مسند الإمام. أحمد 408/8 وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنته الكبرى كما في تحفة الأشراف للبِزّي 8/4ه. 

(0) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 1 من سورة الإسراء. 


4 سورة التكوير بطكيهة 

هذا حديث مُرسَلٌ من مراسيل الحسن: ومتهم من قيله 
وقال ابن أبي حاتم: حدئني أبو عبد لله الَهرَئيء حدّننا حفصٌ بن عْمَر الغذتي. . حدّئنا الحكم بن 
أبانَ» عن عكر 0 0 ابن عباس : أطقال التعرين في الجنةء قر 


كس المدفونة 


0 قال: د تر اد لى رول ال 7 : 
عن كل واحدة مِنهنّ رقبة» قال: يا رسول اله ا 


قال الحافظ أبو بكر البزّار:ِ جرف وع قرف ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي. عته(” 

وقد رواه ابنُ أبي حاتم فقال: أخبرنا أب عبد الله الهراني؛ قيما كتب إل قال 
فذكره بإسناده مثله. إلا أنه قال: «وأدت ثمانَ بناتٍ لي في الجاهلية». وقال في آخره: «فأهد إ: 
واحدةٍ بدنة». ثم قال: 


دنا عبد 


لقان ستععناة يار حدّئنا قيس بن الربيع ٠‏ عن الأغرين الصباحه عن خَليقة حُصَين 
قال: قَدِمٍ قيس بن عاصم على رسول ا" - : يا رسول الله إني وأدثٌ اثسي عشرة لي قي 
الجاهلية ‏ أو: ثلاتٌ عشرّة ‏ قال «أعتق عَدَدهنَ نتمأء . قال: فأعتق عَدَدَهُنَّ تسسأ قلما كات في العام المقبل 
جاء بمائة نا فقال: يا رسول اللهء هذه صدقةٌ قومي على أثر ما صَنَعْتَ بالمسلمين قال علي بسن أي طالب - 

فكنا تريسهاء ا#نسميها اللي 

وقول : «وإذا الصحفٌ نشرت4» قال الضحّاك: أعطي 2 أو بشماله 

وقال قتادة: [صحيفتك]”© يا ابن آدم» تُملي فيهاء ثم تُطوى. ثم مر عليكَ يوم القيامة» فنَظر رجلٌ 
ماذا يُملي في صحيفته. 
وقوه : «وإذا السماء كُشِطت4. قال مجاهد: اجتذِيت. وقال السُدي : كُشفت. وقال الضحاك : تَكشطٌ 
5 


وقوله : «وإذا الجحيم سُعُرت4» قال السُدّي : أحبيّت. وقال قتادٌ: أوقذت. قال: وإنما يُسعرّها 
غْصْبٌ الله وخطايا بني آم 

وقوه : «وإذا الجن أزلفت»» قال الضَحٌاكُ وأبو مالك. وقتادةٌ» والربيمٌ بن 
أهلها. 

وقوله : «عَلِمت نفسٌ ما أحضّرت» هذا هو الجوابُ أي : إذا وقعت هذه الأمور 
ما عملت وأحضِرٌ ذلك لهاء كما قال تعالى: :يوم تدا عل تقس ما عملت من غير مسمرا ونا حولت من أو 


(1) كشف الاستار عن زوائد البزار 18/6- 014 ولف البزَاٍ : هلا ثعلمه يُووَى عن مُث إلامن هذا الوجه. ولم يسنده عنه إلا عيد الرزاق ء 
عن إسرائيل. ولم نَسْمّعه إل من الحُسَينء وقد حُولفٌ عبد الراق في إسناده عن إسرائيل» 
)١(‏ عن تفسير الطبري 077/7٠١‏ 


ا شه الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
نود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداًه. وقال تعالى : 5 الإنسانٌ يومئلٍ بما قدّم وأَخُر» . 
حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا عبدة, حَدّئنا ابن المبارلك» أخبرنا محمدٌ بن مُطَرَقء عن زيدٍ بن 
: 9إذا الشمسٌُ كُوّرت»: قال عُمَر: لما بلغ «عَلِمت نفسٌ ما أحضَّرّثُ»» قال: 


أسلَم ا 
لهذا أجري الحديثٌ. 
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إنولقول رسو 


1 يت »> 4 


الجوار. ا ذا نه رالصي: إذا 0 : 


روا" النسائي عن نار عن قُندْر عن شُعبةٌ عن الحججاج. بن عاصم, » عن أبي الأسودء عن 
عَشْرو بن حُرَيثه به نحوو”” 
نُّ أبي حاتم وابنُّ جرير» من طريق النُورِي؛ عن أبي إسحاقٌ. عن رَجُل من مُرادِ عن علي : «فلا 
.0 قال: هي النجومٌ تَحيِسٌ بالنهاره وتظهَرٌ بالليل. 
نُ خزيرة : حدّثنا ابن المثنى, حدُئنا محمد بن جعفره حدئنا شعبةٌ عن سِماكِ بن حرب» سمِعتُ 
خالد بن عَرْعَرة سَمِعتُ عليًا وسئل عن «لا أقسم بالحنْس * الجوار الكُنّس. فقال: هي النجومٌ» تَخِيس 
بالنهار وتتكس بالليل90». 

وحدّئنا أبو كريب. حدّئنا وَكيع. عن إسرائيل, عن سمالكِ. عن خالد. عن عَليّ قال: هي النجومُ . 

وهذا إسناد جَيْدُ أصحيح إلى خالد بن عَرْعَرة وهو السهمي الكوفي, قال أبو حاتج الرازي : «رَوَى عن 
علي : وَرَوى عنه سِماك والقاسم بن عوف الشيباني»”'". ولم يذكر فيه جَرْحاً ولا تعديلا» فالله أعلم . 

دَرُوى يونس» عن أبي إسحاقٌ» عن الحارث؛ عن علي : أنها النجوم . رواه ابن أبي حاتم . وكذا رُوِي 
عن ابن عباس. ومجاهدٍ. والحسنء وقتادة. والسُدّي» وغيرهم: أنها النجوم . 


(1) مسلمء ٠‏ كتاب الصلاة 0785/1 ااي اي لم لكين قبالوردة الأشراف للمرّي 148/4. 
(9) كذا في النسخ. والذي في تحفة الاشراف: عن محمد بن مُتّى. عن 
ل النسائي في كتاب التفسير من سُنْنه الكبرى كما في تحفة ار 1 
(4) تفسير الطبري 0/4/٠‏ 

(9) الجرح والتعديل لابن أبي جائم 8498/8 

(9) تفسير الطبري 076/6١‏ 


وقال ابنُ جرير: حدّثنا محمد بٍ 0 9 5 
قوله: طفلا أقسم بالخنس * البَوَارٍ الكُنْس». قال: هي النجوم بخ بي يي 0 
وقال بعض الآئمة: إنما قيل للنجوم «الحُنْس»» أي: : في حال طُلُوعها نم هي جوَارٍ في فلكهاء ون 
حال غيبويتها يقال لها «كنس»: من قول العرب: أوى الظبيّ إلى ذ 
وقال الأعمش» » عن إبراهيمَ قال: قال عبد الله فلا أذ 8 : 
وكذا قال التُورِيُء عن أبي إسحاق.عن أبي ميْسَرة”'.عن عبد / ؤنلا أقبم بالحّكْس © الجَوَارٍ 
الكُنْس »م مااعي :يا عمو قله البقرٌ. قال: وأنا أرَى ذلك. وكذا رَوَى يود بن أبي إسحاق» عن أبيه. 
وقال أبو داود الطليالسي » عن عَمروء عن أبيه؛ عن سَعِيد بن جُبيره عن عن ابن عباس: لالوَارِ الكُنْس ب 
قال: البقر تَكنِسٌ إلى الظلّ. وكذا قال سعيد بن 


وقال العوفي ٠‏ عن ابن عباس : هي الظباء . وكذا قال سعيد أيضاء ومجاهدٌء والضحاك. وقال أبو الشعثاء 


١ 9‏ 0 يها موت قال: شَ 
مجاهدٌ: كنا سي ها يا وال يارد : إنها النجوم ٠‏ قال: فقال إبرا فيها بما سّمعت. قال: فقال 
مجاهدٌ: كنا نسمَعٌ أنها بَقَر الوحش حين تكنس في جححرته("". قال: فقال إبراهيم: إنهم يكذبون على علي ٠‏ 
هذا كما رَوّوا عن عَلِيّ أنه ضمن الأسفل الأعلى» والأعلى الأسفل 29 

وتوقَف ابن جرير في المراد بقوله: الحنْس » الجوَارٍ الكْس: هل هو التُجوم: أو الظباء تقر 
الرخش ؟ قال: ويَحْتَمِلٌ أن يكونَ الجميعٌ مراداً. 

وقوله : «والليل إذا عَسْعَس», فيه قولان: 

أحدهُّما: إقبالهُ بظلامِه. قال مجاهدٌ: أظلَمَ. وقال سعيد بن 
عَشِيَ الناس. وكذا قال عطية العوفي . 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس : «إذا عَسْمَس»: إذا أَدْير. وكذا قال مجاهدٌء 
وقتادةٌ. والضحًاكُ. وكذا قال يد بن أسلَمء به يد الرحمن: ؤإذا عَسْمَس», أي: إذا دعَب فَتَولى . 

وقال أبو داود الطيالسي : حَدّنا شح عن مرو ين مرة عن أبي البَختَري سَمِع أبا عبد الرحمن 
السُلَمِي قال: حرج علينا علي - رضي الله عنه- - حين المُْبُ بصلاة الصّبح. فقال: د لون عن 
الوثر: «والليل إذا عَسْعَس » والصبح إذا تقس هذا حينٌ خسن 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : «إذا عَسْمَس »: إذا أَدْبّر. قال لقوله: : ووالضح إذا تنمس أي : 
أضاءء واستشهد بقول الشاعر أيضاً:*» 


: إذا نشأ. وقال الحسن اليصري : إذا 


)١(‏ تفسير الطيري /٠‏ 0ل 207 أبو مهو رو بن عُرَسيلٍ 
(؟) الجحّرّة: جمع جُحرٍ. وهو كل شيء تحتضره الهوام والسباع لأنفبها. 

(4) تفسير الطبري 375/80 

(0) هو علقمة بن قرط. والبيت في مجاز القرآن لابي عبيدة 184/1 ونضير الطبري 4/6 


كفنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
حَتَى إذا المُّبِحٌ له تَنَفْسَا وانجابٌ عَنها لَينُها وعَلْمَسَا 
أي : أدبر. وعندي أن المراد بقوله: عَمْمَس4: إذا أقبلَء وإن كان يصح استعمالّه في الإدبار أيضاً. 
لإقبال ها هنا أنسبُ؛ كانه أقسم تعالى بالليل. وطلاب إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرَّقَء كما قال: 
«والليل إذا يَعْنَى * والنهار إذا تجلّى4. وقال: والضُحَى * والليل إذا سَبَى». وقال: طفالِقُ الإصباح 
َجَاعلُ الليل'2 سكناً». وغير ذلك من الآيات. 
وقال كثير من عُلماء الاصول: : إن لفظة هِعَسْمَس» تستعمل في الإقبال, والإدبارٍ على وجه الاشترالكء 
فعلى هذا ب يصحٌ أن يراد كلّ منهماء والله أعلمُ . 
قال ابن جرير: : وكان بع أهل, المعرفةٍ يكلام العرب يزحُم أن «عَسْعْس » : دَنَا من وله وأظلم ٠‏ وقال 
القرّاء : كان أبو البلاد النحوي يُنشِد بينا: 
تمتعى حتكى لويقةاكا كه لمن شكة نفس 
يريد: لويشاء إذ دناء ذخ الذال في الدال . وقال الفرّاء: وكانوا يَرّون أن هذا البيت مصنوع". 
وقوله : «والصّبح إذَا تله قال الضحاك: إذا طَلّع . وقال قتا 
إذاننا. 0000 الله عنه . وقل ابن جرفر؛ يعني : وَضُوءِ التهار إذا أت 


«ذي قَرّة كقوله لم هد ىه قديئ»: أ : شَدِيدُ الخَلقَء شَدِيدُ البطشٍ والفغل . «عند 
ذي العرش مُكِينٍ». أي : له مكانةٌ عند الله - عر وجل - ومنزلةٌ رفيعة . 
قال أبو صالح في قوله : «عند ذي العرش مكينٍ» ' 
إذنِ. «مُطاع تم أي: له وجاهةٌ. وهو مسموج القول, مُطاحٌ في الملا الأعلى . 
قال قتادة: ِمُطَاعٍ 4 أي: في السموات, يعني : ليس هو من أفناء” الملائكة. بل هُو من السادة 
نتخبَ لهذه الرسالة العظيمة. 
لجبريلَ بالامانة. وهذا عظيمٌ جدًا أن الربٌ ‏ عر وجل يُرَكي عبده ورسوله 
[ بقوله: «وما صاجبُكم بمجنون». 
ذكرهُم: المرادُ بقوله: «وما صاحبُكم 


بعين حجابا من نور بغير 


والاشراف. مُعْتتى به ان 
وقوله :. «أمين»: 
الملَكِيُّ جبريل. كما رَكَى عبده ورسوله البشري محمداً ‏ 5ه - 
قال الشعبي. وميمون بن مهران. وأبو صالح. ومن تَقدُم 
مجتروة. يعني : : محمداً 8ش 
وقوله:تعالى : «ولقد را 
- عر وجل - على الصورة التي خَلَقه الله عليها له سٌمائة جناح » ٠»‏ «بالافق المُبين». أي: 


الأفّق المبين». يعني لقد رأى محمدٌ جبريلٌ الذي يأتيه بالرسالة عن الله 
لين وهي الرؤيةٌ 


(1) من الآبة 45 من سورة الأنعام. قرأ الكوفيون وجمْل». وقرأ باقي السبعة فإوجاعلٌ4. على زئة فاعل . الإقناع لابن الباؤش 341/1 
(1) تفسير الطبري /8٠‏ ولا ومعائي القرآن للفراء 541/8 
(7) يفال: هذا رجل من أفناه الناس. أي : لا يُعلّم من هو؟ 


43- سورة التكوير فنا 
الاولى التي كانت بالبطحاءء وهي المذكورة في قوله: لَعَلّْمه شديد القُوى © ذو مِرُةٍ نعي وهوبالافق 
الأعلى * ثم دنر كَتْدلَى * فكان قات قوسَين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى »ه. كما 
وتقريره» والدليلٌ 3 الهولة بذلك ٠‏ جبريل عليه السلام . ميج - والله مام 0 اهل العرة 


م "5 وقق تلت بعد الإسراء . 
وقوله : «وما هو على العيب 


زيد. وغير واحدء بل بَلْعْهِ ود ٠‏ وله لكل من أراده. واختار ابن جرير قراءة الضاد" ر 


قلت: وكلاهما متواتر» ومعناه صحيحٌ كما تقدّم . 

وقوله : «وما هو بقول شيطانٍ رجيم »> أي: ما هذا القرآن بقول شيطانٍ رجيم . أي: لا يقدِرُ على 
حملهء ولا يُريدهء ولا ينبغي له. كما قال: «إوما تَنزّلت به الشياطينٌ © وما ينغي 'لهم وما يُستطيعُون * إنهم عن 
السمع لمعزولون». 

وقوله : : «فاين تذمَبُو نيه أي : فأين تَذهَبِ عقولكم في تكذيكم بهذا القرآن. مع طُهُورِِ ووضوحه: 
دبيان كونه حقًا من الله عزْ وجل كما قال الصديق - رضي الله عنه - لوفد بي حنيفة حين َدِنُوا مسلمين. 
وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مُسّيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة: فقال: ويحكم! أين يُتَمَبٍ 
مقُولكم؟ ! والله إن هذا الكلام لم يخرج من إن أي: من إله. 

وقال قتادةٌ : : أي عن كتاب الله وعن طاعته. 

وقوله : طإن هو إلا ذكرٌ للعالمين», أي : هذا القرآ: كر لبجَميع الناسء كرون به يع 

شاء منكم أن يستقيم». أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآنء فإنه منجاةً له وهدايةٌ: ولا هداية قيما سوا 
«وما ثشاءون إلا أن يُشاء الله رب ب العالمين»» أي: ود 1 
ضلّء بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عر وجل رب العالمين. 

قال سفيان الثوري » عن سّعيد بن عبد العزيز. عن سُلّيمان بن موسى : لما نزلت هذه الآية: فإلمن شاء 
منكم أن يستقيم», قال أبو جهل: الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم. فأتزل الله : فوما تشاءٌون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين». 
آخر تفسير سورة التكويرء وله الحمد الم 


- 1 عن ضووة « 
تفسير الآيات ١7‏ - 15 من سورة 
0 قرا بالظاء ابن كثير وأبو عَمْرو والكسائي . وقرأ ياقي السيمة بالضاد انظر الإقتاع لاين الباؤش 0/7 *م. 
(؟) تفسير الطبري 87/6٠‏ 


يفنا 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قال النسائي : حير كُدامق حدَّئنا جَرِيرٌ عن الأعمش. عن مُحارب بن دثار. عن جابر قال: 
قام معاد قَصلّى العشاء الآ إلء فقال النيّ - :3 - يا معاُ؟. [أفتَّان يا معاذ؟!]ء أين كُنتَ عن 
«سَبّح اسم ربّك الأعلى4: «والضحَى4» و فإذا السماءٌ انقطرت 0164© 

وأصلٌ الحنيث مرج في الصحيحين”» ولكن وك ذا السماء انَظرت» من أفراد النُسائي ‏ وتقدم”2 
من رواية عبد الله بن حمر * : «إذا الشمسٌ 
كُوَرسْه و«إذا السماءٌ ان 


ث»ى و «إذا السماء انشقّت». 


(تتتعد نيرت رنالتوزير” مورت ا علدت نفس 
اكيم (© الى حَلقَكَ سم أي صْوررََاهَة 


1 كد يلوت مَائنْعَلنَ ) > 


608/1 ومسلم؛ كتاب الصلاة‎ .018/1١ سنن النسائي . كتاب الافتتاح 117/7: وما بين القوسين عنه. وفتح الباري. كتاب الآدب‎ )١( 
نا‎ 


(1) تقدم الحديث أول سورة التكوير. 


4١‏ -سورة التكوير الام 
يقول تعالى : إإذا السماء انفطرت»؛ أي: انشقّت. كما قال: «السماء مُنفطرٌ بوه. (وإذا الكواكبُ 
انتعَرَثْي»ه» أي : تساقطت. «وإذا البحار فجرت ٠‏ قال علي بن أبي طلحة ٠‏ عن ابن عباس: : فجر الله بعضّها 
في بعضٍ ” . وقال الحسنٌ: فَجُر الله بعضها في بعض» فذهب ملؤها. وقال قنادةٌ: اختلط مالحها بعذبها. وقال 
الكلبي : : كُلقَث. 
«وإذا القبورٌ يُعئِرّت», قال ابن عباس: 


نّت. وقال السَدّي: مبعثر: تحرّكُ فيخرّج من فيها. 


«عَلِمت نفس ما قَدّمت وأخرت». أي: إذا كان هذا حَصلَ هذا. 
1 وباالها الإبشاة ما 2 كاد 4 دسي 


0 7 يوم 5-7 ابن ا يا 77 بي؟ ابن أن ماذا أجبتٌ 0 
قال ابن أبي حاتم: حَدٌئنا أبي» حدثنا بن أبي عُمَنَ حدّئنا سفيان: سمِع حُمْرُ رجلا يقرأ: يا أيها 


شب حدّثنا أبو خلف. لد يحبى البكاء. سَمِعتٌ ابنّ عُمَر يقولُ وقرأ هذه 
الآية: ؤي أيها الإنسانَ ما عر برك الكريم» قال ابن عُمْر: غَرُه ‏ والله ‏ جهله . 
قال: ورُوي عن ابن عباس, والربيع بن حُتَيم والحسن, مثلّ ذلك. 


دم وهذا العَدُوْ الشيطان؟». وقال الفْضَيل بن 


عياض الى اااي : دما غَرّك بي». لقلت: سُبُورك المَرْحَاة. 
وقال أبو بكر الورّاق: لوقال لي : «ما غرّك بريّك الكريم»: لقلت: غَرّني كرمٌ الكريم29. . قال البََوي : 
وقال يتقان أهل الإشارة: إنما قال: «بربّك الكريم» دون سائر أسمائه وصفاته. كأنه لقنه الإجابة © . 
وهذا الذي هذا القائل ليس بطائل,. لانه إنما أتى باسمه «الكرِيم 4 ليب على أنه لا ينغي أن 
يُقَابلَ الكريم بالأفعال القبيحة: وأعمال السُوء. 
وحكى البَعَويٌ» عن الكلبي ومُقاتل أنهما قالا: نَزَلت هذه الآية في الأسودة©» بن غَرِيق» ضٍَِ 
النبيّ يق ولم يُعاقَب في الحالة الراهئة» فانزل الله: طما غَرّك برك الكريم». 
وقوله: «الذي خَلّقك نَسَوَاك فَمَدَلك», أي: ما غَرّك بالربُ الكريم الذي حَلّقك نََوَاك. أي: 
جعلك سوياً مستقيماً معتدلّ القامة مُنتصبّها, في أحسن الهيئاتٍ والأشكال . 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير ٠0/4‏ -١7موقوقاً‏ على ابن مسعود . وقال في مجمع الزوائد ١٠//417؟:‏ «رواء الطبراتي في الكبير موقوفاً. 
وروى بعضه في الاوسط مرفوعاً: عبدي ما غرّك بها؟ ماذا أجبت المرسلين». 

.41//7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(©) تفسير البغوي 465/4. 

(4) كذا في النسخ» ولم نجد الأسود بن شريق. والذي في تفسير البغوي 400/4: «ابي الشريق». وقال القرطبي في تقسيره 
6ه ه«تزلت في ابي الاشدّ بن كَلدَةَ الحجْمْحيّ». ومثله في 318/1. 


نلفف الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال الإمام أحمد: حدُئنا أبو المغيرة"', حدّئنا حَريرُ حدّئني عبد الرحمن بن مَيْسَرة عن + اليه 

تياك : أن رضول الله - يله - بصق يوماً في كه فَوَضْع عليها |صبعه. ثم قال: «قال الله 
1 ني وقد + من مثل هذه؟ احتى إذا سَويتك و" بُردَين وللأرض 
تلك ري فجمّعت ومُنعتء. حتى إذا بَلَْتِ التراقي فلت: اتصدقٌ. 9 أوانٌ الصدقة ‏ ك2 


وكذا رواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شيبة. عن يزيد بن هارونَء عن حَرِيز بن عثمان» به9©». 


قال شحنا الحافظ أبو الحجاج المرّي : وتابعه بحيى بن حَمْرّة 


» عن ور بن يزيد» عن عبد الرحمن بن 


وقوله: «في أَيَّ صُورَةٍ ما شاة رَكْبك4. قال مجاهد: في أي شَبّه أب أو آم أو حال أو عَمْ؟ . 


وقال ابن جرير: حدّئئي محمد بن سنان الفا أحدئنا مُظهْر بن الهيئمء . حدّئنا مُوسَى بن عُلَيّ بن رباح. 
97 أبي ٠‏ عن جَدي : أن النبي ‏ يل - قال له: ما وُلِد لك؟ قال : يارسولٌ الله ما عَسَى أن يُولّد لي؟ إما 
غلام وإما جارية. قال: فمن يُشبه.. قال يا رسول الله من تسبى أن ؟ إما أباه وإما مُه فقال الك 
لفة إذا استفرّت في الرحم احضّرّها لله كل َب بينها وبين م؟ أمَا قراتَ 
هذه الاية في كتاب الله: «إني أيٍّ صررةٍ ما شاء رَكُبك», قال: سَلَكَك, 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني ', من حديث مُظَهُر بن هينم به. وهذا الحديث لو صخ لكان 
فيصلا في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت» لان «مُظَهْرَ بن الهيثم؛ قال فيه أبو سعيد بن يُونْسٌ : كان مترولك 
الحديث؛ وقال ابن جبّان: : يروي عن موسى بن عُلَيّ وغيره مالا يُشبِهُ حَدِيتٌ الأثبات. ولكن في الصحيكحين 
عن أبي إيرة أن رجلا قال: يا رسولٌ الله ٠‏ إن امرأني وآ مأ أسوة؟! قال : هل لك من إبل؟ قال: نعم. 
قال :قم الوانهاة قال :حُمرٌ. قال: فيها من أورّق؟ قال: نعم . . قال: فَأنْى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون 
نَزْعه عِرّق. قال : وهذا عَسَى أن يكون نَرّعه عرق», 
وقد قال عِكرمة في قوله: وني أي صُورَةما رَكبَكَ» : إن شاء في صورة قرْوِ وإن شاء في صورة 
. وكذا قال أبو صالح: إن شاء في صُورٌ: كلب. وإن شاء في صورة حمارء وإن شاء في صورة يجنزير. 
وقال قتادة : «في أي صُورَةٍ ما شا كَبَكَ4. قال: قادرٌ - والله - رَينا على ذلك . ومعنى هذا القول. عند 
مزلم : أن الله - عر وجل - قادرٌ على النطفةٍ على شكل قبيح, من الحيوانات المُنكرَة الحلْقِ ولكن بقدرته 
وله وجلمه يَخلقه على شل خسن مستقيم معتيل, قام. حَسَنٍ المنظر والهيثة. 

وقوله: هلا بل تُكَذّبون بالدين». أي: بل إنما يحملكم على مواجَهّة الكريم 
تكذيبٌ في قلوبكم بالمّعَاد والجَرّاء والجسّاب. 


)١(‏ كذا في نُسخنا. وفي المسند: حدثنا أبو النضر. وأبو المغيرة هو؛ عبد القدوس بن الحجاج الخولاني: يروى عن حريز بن عثمان» 
ويروى عن الإمام أحمد. انظر تهذيب الكمال ©/ الا والجرح 01/5, 

(1) تقدم الحديث وتخريجه عند نفسير الآية الرابعة من سورة التحل. 

() تحفة الأشراف للمرّي 917/7 

(4) تفسير الطبري 60 /لامى وأخرجه الطبرائي في المعجم الكبير ©/ه/ا. وانظر مجمع الزوائد 18/1 

زه) فتح الباري. كتاب الطلاق :441/1١‏ ومسلم. كتاب اللعان 11590/1. 


4 سورة التكوير رم 
وقوله تعالي : ون عليكم لحافظين * كراماً كاتبين © يعلّمُون ما تفعلون4؛ يعني : ون عليكُم لملائكة 
حَفَطَةَ كراماً فلا تُقابلُوهم بالقبائح» فإنهم يكتّبون عليكم جميعَ أعمالكم . 

٠‏ قال | نُ أبي حاتم : حدّثنا أبي. حدَّئنا علي بن محمد الطّافي . حدّئنا وكيعٌ؛ حدّئنا سّفيان ومسْعره عن 
يِء عن مجاهد قال: قال رسولٌ الله يك - «أكرُوا الكرام الكاتبين الذين لا يما نكم إلا عند 
إحدى حااتوة الجتابة والعائط. فإذا اغتسل أحدُكم 4 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار. فَوَصّله بلفظ آخرء فقال: 

حدّئنا محمد بن عثمان بن كرَامة حدّثنا بيد الله بن موسى » عن حَفْصٍ بن سَلَيمانَء عن علقمة بن 
مَرْئدِ عن مُجاهدٍء عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله كل - : «إن الله ينهاكم عن التعرّي» فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين مَعَكمء الكرام الكاتبين الذي لا يُفَاروتكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط. 

عراء فَلمستتِر بوبه أو بجلم حائطء أو ببعيره» - 
ثم قال: حفصٌ بن سليمان لَيّن الحديث؛ وقد رُوي عنه. واحثمل حديثه0©. 
وقال الحافظ أبو بكر البرّار: حدّثنا 500 حدّثنا مُبَفْرين 
و ي البصري - عن أنس قال : قال رسو لله - 5 : 


ْم حائط أو يبعيره. أو ل 


قلتٌ: وَنْقه ابنُ مَعين وضَعُفه البُخاريء وأبو رُرعَة. وابنُ أبي حاتم0©: والنّسائي. وابن عَدِيٍّ . ورماه 
ابن حبان بالوضع. وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدّثنا إنتصاق يق سليمان البغداديٌ المعروف بِلفلُوسِيَ» حدّئنا بيان بن 
1 حدّئنا حلام عن منصور ين زاذانء عن محمد بن سيرينء عن أبي هُريرة قال قال رسولُ الله -5- 


وسَمُوهء وقالوا: هَلَك ك الليلة فلان. 
ثم قال البزَّارُ: سَلام هذاء أحسبه سلام المدائني» وهو لين الحديث© 
< إَِ اميم إن امار : 
لين © ممما درط ماقم لزي © يلاتيف سق نعي حَعاَا مْوَي زه ©) + 


يُخير تعالى عما يَصِيرٌ الأبراٌ إليه من النعيمء وهم الذين أطائوا الله عر وجلٌء ولم يقابنُوه بالمعاصي . 


)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزّا كتاب الطهارة -130/١‏ 2171 وَجِدُمٌ الحائط: بقيته. 
)١(‏ كشف الاستار. كتاب التوبة 817/4. 
(0) كشف الاستارء كتاب المواعظ 517/4 


انييف الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقد رَوَى ابن اا ترجمة «مُوسَى بن محمد», عن هِشّام ب 
إسحاق. عن ميد الله. عن مُحارب؛ عن ابن ممه عن النب - كل - قا 
بَرَوا الآباء والأبناء» . 

وذكر مااتصير إليه القجارٌ مق الجحيم والعذاب المقيم» ولهذا قال: (يَضْلُونها يوم الدين»» أي: يوم 
الحساب والجزاء والقيامة, «وما هم عنها بغائبين». أي: لا يُغِيبون عن العذاب ساعةً واحدةء ولا يُحَقْف 
عنْهُم من غديهاء ولا يُجَابُون إلى ما يسألونَ من الموت أو الراحةء ولو يوماً واحداً. 

وقود َرَْمَا أدراك ما يوم الدين» تعظيمٌ لشان يوم القيامة, ثم أكُده بقوله: طثم ما أدراك ما يوم 
الدين». ثم فْسّره بقوله : ويوم لامَملك نفس لنفس شيئأه: أي : لا يقدِرٌ واجدٌ على نفع أحدٍ ولا خَلاصِه مما 
هو فيه. إلا أن يأذن الله لمن يشا ويرضّى . 

ويُذْكَرٌ ها هنا حديث: : ديا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء لا أملك لكم من الله شيثأ . وقد تقدّم في 
آخر تفسير صورة| الشعراء”'». ولهذا قال: «والأمرٌ يومئذٍ لله», كقوله: لمن الملكٌ اليوم لله الواحد القَهاره 
وكقوله: «الملكُ يومئلٍ الحنُّ للرحمن». وكقرله: «مالكِ يوم الدين». 
0 قال قتادة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمرٌ يومئذٍ لله», والأمر- والله ‏ اليوم للهء ولكنه يومعذٍ لا 
يُنازِعُه أحدٌ. 


عَم عن عيسى بن يُونْسٌَ بن أبي 
: «إنما سَماهِم الله الأبرار لأنهم 


آخر تفسير سورة الانفطار. وله الحمدٌ والمّهُ 


(1) تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 1١4‏ من سورة الشعراء. 


لشفا 


41 سورة المطففين 


وهي مَدَكِ 14 


سوال وآلر التي 


ع عه ع 


< وَبِلْلتمطيَفِينَ يقرا أعلََي يون () كلوه أ ووه ميرو 
نكم تبون لبقم ملم يق يلزن » 


ناك اباي وان ماه : أخيرنا محمد بن عقيل - زا ابن ملجه : وعبد الرحمن بن بشر- قلا : حدّئنا علي 


ارافان : لما قم نين الله - كك - المديئة كانوا من أخيث الناس كيلا فأنزل اله 211101 تك 
الكيلَ بعد ذلك0©. 

قال ابن أبي حاتم : حدَّئنا جعفرٌ بن النضر بن حماد. حدُثنا محمد ين عبد عن الاعمش. عن 
ء عن عبد الله بن الحارث؛ عن هلال بن طلق قال: بين أن أسير مع اين مم من أحسنٌ 
هيئةٌ وأوفاه كيللٌ؟ أهلٌ مكة والمدينة؟ قال: حق لهمء أما سّمعت الله يقولٌ: «ويل للمُطمُفين». 

وقال ابن جَرير: حدّثنا أبو السائب» حدّئنا ابن قُضَّيلء عن ضرارء عن عبد الله المُكتبء» ٠‏ عن رجل ٠»‏ عن 
عبد الله قال: : قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المد؛ فون الكيل. قال: ايمت أن رو ل 
وقد قال الله: طويلٌ للمُطفُفين4: حتى بلغ: يوم يوم انا لربٌ العالمين »20 


)١(‏ أخرجه النُسائي في كتاب التفسير من سه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي */1/4- *16: وابن ماجه في كنب التجارات 
العا 
(1) تفسير الطبري 50/80 43. 


لوئفها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
فالمرادٌ بالتطفيف هاهنا: البخس في المكيال والميزان: إمّا بالازدياد إن اقتضّى من الناس. وإما 
بالّقصان إن قَضّاهم »ولهذا َسّر تعالى ال الذين رُعَدهم بالخَسَار والهَلاك وهو الويل» بقوله : «الذين إذا 
اكتاُوا على الناس». أي: من الناسٍ 9يستوقُون», أي : يأحُذون حَفّهم بالوافي والزائد» «وإذا كالوهم أو 
وَزُنُوهم يُخْسِرُون4. أي : ينقصون. 


والأحسنٌ أن يُجِمّل «كالواء و«وزنواء مُتَعدياً. ويكون هم في محل نصب: ومنهم مَن يجعلها ضميراً 
مُؤْكُداً للمستتر في قوله «كالواء و«وزنواء, ويحذف المفعولٌ لدلالة الكلام عليهء وكلاهما مُتقارب. 


وقد أمر الله - تعالى ‏ بالوفاء في الكيل والميزان. فقال: «وأوفوا الكيل إذا, وزنُوا بالقتطاين 
المستقيم ذلك خير وأحسن تاريلي وقال: «واوفوا الكيل والميزانَ بالقسط لا كلف ننس إلا وُسمها4. 
وقال: «وأقيموا الوزن بالقسطٍ ولا ُخبروا الميزان. وأهلك الله قوم شُعِيبٍ وذَنهم على ما كانوا يَبْحَسُون 
الناس في المكيال والميزان. 

ثم قال تعالى متوعداً لهم : فالا ين أولئك انهم مبعوتُون © ليوم عظيم». أي: أما يخافٌ أولنك من 

اع 5 ن يدي من يِعلّمُ السرائر والضمائر, في يوم عظيم الهول.. كثير الفَرَعْ. جَلِيل الحظبء من 
ناراً حامية؟ 
الناسٌ لربٌ العالمين4. أي : يَقوُون حُفاةً عُراةً ُرلاً. في موقفٍ صعب حرج ضَيّْق 
ضَنكِ على المُجرم: ويَغشاهم من أمر الله ما تعجر القُوَى والحواسٌ عنه. 

قال الإمام مالك عن نافع؛ عن ابن عمر أن النبيّ - يك - قال: «إيوم يقومٌ الناسٌ لربٌ العالمين» حتى 

يَغِيب أحدّهم في رَشْجه إلى أنصافٍ أذنيه». 


رواه البخاري. ع من حديث مالك وعيد الله بن عون كلاهما ناشع ينار ورواء مسلمٌ من الطريقين 
أيضاً. وكذلك رواه أَيُوبُ وصالح بن كيسان. وعبد الله وعُبيد لله ابنا عُمَر ومحمد بن إسحاق» عن نافع ء عن 
ابن عْمَر يه90), 
ولفظٌ الإمام أحمق : حدّثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاقٌ. عن نافع عن ابن عُمَر: سيعت وسرن د 
يقولٌ: «يومَ يقومٌ الناسٌ لربٌ العالمين»: لِعطَمةٍ الرحمن ‏ عر وجل - يوم القيامة» حتى إن العرق 
الرجالٌ إلى أنصاف اذانهم29. 
حديث آخرء قال الإمام أحدد: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق. حدّثنا ابن المبارك. عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء حَدَّني ليم بن عامرء حدّئني المقدادُ - يعني ابنَ الاسود الكنديٌ - قال: سَمِعتَ رسول 
الله وي - يقول: «إذا كان يوم الت ة يت الشمس من العبادء حتى تكون قِيدَ ميل أو ميلين ‏ قال هرم 
الشمسٌ. فيكونون في العَرّق كَقدرٍ أعمالهم. منهم من يأخدّه إلى عَقبَي ومنهم من يأخدّه إلى رُكبَت 
من يأخدهُ إلى حَفُويه. ومنهم من يُلجمُه إلجامً©». 
(1) فتح الباري. تفسير سورة ويل للمطففين4 593/4. وكتاب الرقاق 0891/1١‏ وأخرج مسلم في كتاب الجنة 4/ 1183-5188 رواية 
ايوب وصالح بن كيسان وعبيد الله بن تممَر. وأخرج الطبري رواية ابن إسحق .417/٠‏ وستأتي في مسند الإمام أحمد. كما أخرج رواية 
عبد الله. عن ناقع 87/80 


(9) مسد الإمام أحمد 53/9 
(5) مسند الإمام أحمد 8/3 4. ومسلم: كتاب الجنة 1193/4: وعارضة الاحوذي. أبواب صفة القيامة 188/4. والحَفُرُ: معقد الإزار. 
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رواه مسلم. عن الحكم بن مُوسَى. عن يحبى بن خَمْرَ: 
كلامُما عن ابن جابرء به . 


والمَعئي + حن مُؤيده عن انى. النيرقة: 


حديث 1. قال الإما. م أحمدٌ: حدّثنا | وار حدئنا ليت سَعدء عن معاوية بن صاا 

فد 3 ن بن سوا بن 

أن أبا عبد الرحمن حَدئه عن أبي أن أن رسول الله كه -قال: «تدنُو الشمسرٌ يو القيامة على تومل : 
ويُرَاد في حَرّها كذا وكذاء تغلي منها الهََامُ كما القُدورء يرون فيها على قدد خطاياهم. منهم 


إلى كعبيهء ومنهم من يبل إلى ساقي ال رضي مكار اديه 
لد - 


حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ : حدّئنا حسنء حدثنا ابن هبعة: دا أبوعفَانة حي 2 
عُقبةَ بن عامر يقول: سَمِعتٌ رسول الله يكل - يقوا : تدُوالشمس من الأرض 
يلغ عَرنُه عقي ومنهم من بلع إلى نصف الاق ومنهم 
من يبلغ الخاصرةء ومنهم من يبلغ ٠‏ ومنهم من يبلغ وس فيه وال هد 
الله - ككل يُشِير هكذا - ومنهم من يُعْطَيهِ عرفه . وضرب بيده إشارة”"؟ .اتفرد به أحمد. 


وفي حديث أنهم يقومُون سبعينَ سنةٌ لا يتكلمون. وق : يقومون للاثماثة سَنةٍ. وقيل: يقومُون أربعين 


ألف ستق. ليتف تفع لي متدلحازة لاق سوة كمافي صحم ملم عن أي هريرة مرفوعاً : «قي يوم 
كان مقدارٌه خمسينٌ ألف سنةع0©, 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدّننا أبوعونٍ الزياديٌ: أخبرنا عيد السلام ين عَجلانَء سَمِعت أبا 
يزيد المَدَ » عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله و - ي: كيف أنت صاتعٌ في يوم يقومٌ الناس 
من السماء ولا يوم فيه بأمر؟ قال بشيرة 


فيه ثلاثماثة سنةٍ لربٌ العالمين» من أيام الدنياء لا يأتيهم فيه 
المستعاتٌ الله قال: فإذا أويت إلى فِراشك فتعوّذ بالله من كرب يوم القيامة» وسُوءِ الحساب 


ودواه ابنُ جرير من طريق عيد السلامء يه 


وفي سنن أبي داود: أن رسول الله يك - كان يتعوّذ بالله من سيق المُقَام يوم القيامة(*» 


وعن ابن مسعود: يقومُون أربعينَ ست رافعي وهم إلى السماءء لا يُكلمهم آحدّء قذ الجم العرىٌ 
برهم وفاجرَهُم. وعن ابن عُمر: يقومُون مالة سنٍ. رواهما ابن جرير © 

وفي سنن أبي داود والنسائ وابن ماجه. من حديث ريد بن الحباب» » عن معاوية بن صالح: عن أزمَرٌ بن 
سعيد الحَرَازْيٌ» عن عاصم بن حميدء عن عائشة: أن رسول الله - 5 - كان يفسح قيام الليل : يُكَبّر عشوأء 


(1) تقس المصدر السابق. 

(1) مستد الإمام أحمد ©/764. 

(©) مستد الإمام أحمد 1819//4 

(4) تقدم الحديث عند تفسير 6 من سورة براءة 
(ه) تفسير الطبري 47/8٠‏ 

(5) ستن أبي داودء كتاب الصلاة 5١7/١‏ - 704 


يدها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


ويحمّد عشراً. ويُسَبّح عشراًء ويستغفر عشرء ويقولٌ: «اللهمٌ اغفر لي واهدني» واررقني وعافني». ويتعوذ من 
1 


ضيق المقام يوم القيامة 


لال :1614 


يقول : حَنَا إن تاب الجا لفي سج نٍ» أي : إن مُصيرهم ومأواهم لفي سجّين 
وهو الضيقٌ - كما يقال: 0 ع بكر ونحو ذلك. ولهذا عَشَُم آمره فقال: «وما أدراك ما 
وعذابٌ أليم . 


يل 
سجين 7 , 


وَسجينَه هي تحت الأرض السابعة. وقيل: ‏ صخرةٌ تحت السنابعة خضراة. وقيل: بثرٌ في جَهَنم. 
وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً عَرِيا ُتكرً لا يَصِحّ فقال: 
ق بن وهب الواسطي » حدّئنا مسعوٌ بن موسى بن مُشكان الواسطي » » حدّئنا صر بن خُرّيمة 
: : وان عن محمد بن كمب القرطيء عن أبي هُريْرَة عن النيّ - يك - قال: 
«الفْلقُ : جب في جَهنْم مُقطلىء وأما سجن قمفتوح 9 

والصحيحٌ أن «سِجينا مأخوذ من السّْجن, وهو الضيق. فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاقء وكلُ ما 
تعالى منها اتسعء فإن الأفلاك السبعة كُلْ واحد منها أوسَ وأعلى من الذي دُونهء وكذلك الأرضون كل واحدةٍ 
أوسمٌ من التي, دُونهاء حتي ينتهي السفول المطلق والمَحَل الأضيقٌ إلى المركز في وسط الارض, , السابعة» ولما 
كان مَصِيرٌ الجا إلى جَهنم وهي أسفل السافلين» كما قال تعالى : «إثم رددناه أسفلَ سافلين © إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. وقال ها هنا: : كلا إن كتاب | لفي سِجّين © وما أدراك ما سِحْينَ»» وهو يجممٌ 
الضّيِقٌ والسُقُولَء كما قال: «وإذا أُلقُوا منها مكاناً صَيّقَا مين دَعَوا هنالك تُبُوراً» . 

وقوله : «كتابٌ مَرْثُوم» ليس تفسييراً لقولهء «وما أدراكَ ما سجْينٌه, وإنما هو تفسير لما كُتِب لهم من 
المصير إلى سِجُينِء أي: : مِرقُومٌ مكتوب مفرُوعٌ منهه لا يُرّاد فيه أَحدٌ ولا يُقَصٌُ منه أحدٌ؛ قاله محمد بن كعب 


الفرظي. 


ثم قال: : (بيل يومثلٍ للمُكَذّبين» أي : إذا صارُوا يوم القيامة إلى ما أوعَدَهُم الله من السّجن والعذاب 
0 . وقد تقد الكلام على قوله«ويل6”" بما أغنى عن إعادته: وأَنْ المراد من ذلك الهلاكُ والدمارٌ كما 


(1) أخرجره في كتاب الصلاة. سنن أبي اود 7:7/١‏ - 0704 والنسائي #/48:؟ - 5٠4‏ وابن ماجه 451/1 
(1) مسند الإمام أحمد 147/4 - 14848: وقد نقدّم عند تفسير الآبة 4٠‏ من سورة الأعراف 77 من سورة إبراهيم. 
(؟) تفسير الطبري -4©/8٠‏ 43 

(4) انظر تفسير الآية 0/8 من سورة البقرة. 
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6 3 :م ف أفسله] 
من تاس ادر 2-1 في تناول المُباح. والاثيم في أقواله إن حَدْثْ كذب. وإن وعد أخلف. وإن 


تلق عليه آياتنا قال أساطيرٌ الأولين»» أي: إذا سمع كلام الله من الرسوله يُكَذبٍ به 
مجو من كب الأزاال: أكماقل تنان: : «وإذا قيل لهم ماذا أنزلَ 
2 قالوا أساطيرٌ الأولين» وقال: ارا لسار لين كته بي ثلى عله بكنا وأمب»: ٠‏ قال اله 


القرآن أساطيرٌ الأولين. بل هو كلامُ الله وَو: 
عليها من الّيِنٍ الذي قد لَبِسّ كُلوبهم بن ب والخطايا 
ما كانوا يكسبون». والرينٌ يَعتري قلوبَ الكازين والغيمٌ للأبرار. والغينُ للمقربين. 

وقد رَوَى ابن جرير والترمذي والنّسائي وابنٌ نْ ماجه من طرق عن محمد بن عَجُلانَء عن القعقاع بن 
حَكِيم » عن أبي صالح؛ عن : ذنباً كانت نكتة سوداءٌ في 
قلبى, مص و لع قولٌ الله : تل بل ران على لوبهم ما كانوا يكسبون» ‏ 

وقال الترمذي : : وحسن صصحيح». . ولفظ النسائي : وإن العيد إذا أخطأ 1 في قَلِه نك فإن هو 
نَرْعَ واستغفر وتاب صقل قلبّه, ٠‏ فإن عاد زِيدَ فيها حَتَى يلوق ٠‏ فهو الران الذي قال الله : ؤكلاً بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون2"76. 

وقال أحمدٌ: : حدّثنا صفوانٌ بن عيسى » أخبرنا ابن عَحجْلانَ عن القعقاع بن حَكيم؛ عن أبي صالحرء عن 
5 هُرَيْرة قال: قال رسول الله - وق : إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتةٌ سودائ في قلبد فإن تاب وتَرّع واستغفر 
صقل قلبهء فإن زاد زادت حتى ب قلبّه, وذاك الرانُ الذي ذّكر الله في القرآن : فكلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبونَ0»6©. 

وقال الحسن البصري: هو الذنبُ على الذنب؛ حتى يَْمَى القلبُّ فيموت. وكذا قال مجاهد بن جَيْرِ 
وقنادةٌء وابنٌ زيده وغيرهم . 

وقوله: (كلا إنهُم عن بهم يومئذٍ لمحجوبونَ4: أي : لهم يوم القيادة مَنزل وول جين ثم هم مع 
ذلك محججوبون عن رُؤية ربُهم وخالقهم. 


(1) مسئد الإمام أحمد أبي داود» كتاب الأدب 1417//4 -54: وعارضة الاحوثي , أيواب الزهد 148/4 143: وأخرجه 
النسائي في كتاب التفسير من سُنّنه الكبرى كما في تحفة الأشراف 418/8 

)١(‏ تفسير الطبري .48/7٠‏ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة فويل للمطففين4 ؟574/1: وأغرجه النسائي في كتاب التفير من سننه 
الكبرىء وفي اليوم والليلة» مناني تحفة الأشراف 447/4. وابن ماجه في كتاب الزهد 1414/5 

(م) مسند الإمام أحمد 1/ 147 وتقدّم الحديث عند تفسير الآية 1 من سورة الب 


نلفها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال الإمام أبو عيد الله الشافعي : وفي هذه الآية دليلٌ على أن المؤمنين يَرّونه - عزّ وجل 0 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله - في غاية الخسن» وهو استدلالٌ بمفهوم هذه الآيق , 
َل عليه منطوق قوله : «جر يومئل اضر * إلى ربها ناظرة. وعم دَنْت على ذلك الأحاديثٌ ل 


المتواترة في رُؤية المؤمنين رَبْهمٍ ‏ عر وجل في الدار الآخرة» رُؤية بالأبصار في عَرّصات القيامة وفي 
روضات الجنان | 


وقد قال ابن جرير :محمد ين""عمارالرازي] :حدّئناأبومعمر لمن 
عن مرو بن عد عن الحسن في قوله : كلا إنْهُم عن ربُهم يوم لمحجُوبون». ٠‏ قال: يُكشَفُ الججابٌ؛ 


2000111111 ثم يُحِبَحبٌ عته الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم عُدِوةَ وعَشِيّةً. أو كلاماً 
كان تقذ 


وقول : ثم إنهم لصالوا الجحيم. أ : ثم هم مع هذا الحرمانٍ عن رُؤية الرحمن من أهل النيرانٍ: 
فثم يُقال هذا الذي كشم به تُكَذْبون» أي : يُقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ . والتصغير والتحقير. 


يي »حدَّئنا عبد الوارث بن سعيد» 


ملكتب ققد © مَائةما ََ َرَوْم) يبد لمرو يا نالاجرارلق 
تبأد تشفيتقائن 


يقولُ تعالى: حَفَاً إن كتابَ الابراره. وهم بخلاف القُجارِ طلفي عَلين4: أي: مَصِيرُهم إلى 


عليين» وهو بخلاف سحن 


قال الأعمش. عن شِمْرٍ بن عطية: عن هلال ين يِسَافٍ قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضرٌ عن 
جين ٠»‏ قال: هي الأرض السابعةء وفيها أرواحٌ الكفَار. وسأله عن عِلينَ فقال: هي السماءٌ السابعةٌ: وفيها 
أدواح المؤمنين. وهكذا قال غيرٌ واحد: إنها السماء السابعة. 

وقال عليّ بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قرله: ؤكلا إن كناب الأبرار لفي علْمِين0 يعني : | الجنة. 
وفي رواية العُوفي. عنه: : أعمالهم في السماءِ عند الله . وكذا قال الضحاك . وقال قتادة: عِليون : ساق العرش 
الُمنى . وقال: خيره- عِلَْونَ عنذ سذْرٌة المُتهى . 

والظاهر أن عِلَين مأخودٌ من العُلُو كلما علا الشيء وارتفع عَظم واتتنء ولهذا قال تعالي مُعَظماً أمره 
وتلكنبا ايد : «وما أدراك ما عِلّيون» . ثم قال مؤكدا لما كِب لهم : «كتابٌ قوم * يشهده المُقرّبون»ه: وهم 
الملائكة. قاله قتادة. وقال العَوفي» عن ابن عباس: يشهدُه من كلّ سماءٍ مَُريُوها. 

ثم قال تعالى : طإن الأبرار لفي تَعِيم4: أي: يومَ القيامة هم في نعيم مُقِيم: وجنات فيها فضلّ عَمِهم . 
«على الآرائك». وهي : السْرْرُ تحت الججال: «ينظرون»» قيل: معناه ينظرٌون في مُلْكهم وما أعطاهم الله 


.584/# انظر تفسير القرطبي 781/18. ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
3١6/2 (؟) عن تفسير الطيري‎ 


47- سورة المطفقين القفننا 
من الخير والفضل الذي لا يُنْقَضي ولا يبيد وقيل: معناه «على الآرائك ينظرون» إلى الله عَرْ وجلٌّ. وهذا 
مُقابلٌ لما وُْصِف به أولتك الفار: (كلآ إنهم عن يهم يوم لمحجويرن»» فَذكر عن هؤلاء أنهم يبون 
نظرٌ إلى الله - عذ وجل - وهم على سُرّرهِم وفرشهمء كما تقدُم في حديث ابن عُمَر «إنّ أضى أهل الجنة 
منزل لَمْن ينظر في مُلْكه مسيرة ألفّي سنةء يَرَى أقصاه كما يرى أدناف» ون اعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم 


وني «تعرف في وُجُوههم أَضرَة الي أي : تعرف إذا نظرت إليهم في وجُوههم نَضْرّة النعيم» 
أي: صِفَّة الترافة وَالحِشْمَةِ والسُّرور والدّحَة والرّياسة؛ مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقوله : 9ِيُسقَون من رَحيقٍ مختُوم 4 أي يُسقّون من خَمْرِ من الجنة, والرّحِيقُ من أسماء الجَمْرِء قاله 
ابن مسعودء وان عباسء ومجاهدٌ والحسنٌ» 

قال الإمامٌ أحمد: حدّثنا حسن. حدّثنا رين عن سعد أبي المُجَاهِد الطائي» امن 
المي عن أبي سعيد الذي - أراء قد َف ن الي 1 
قم سقاه الله يوم القيامة : 2 
وايّما مُوْمنٍ كسا مُؤْمِناً تَوباً على لب افمرفة 

وقال ابن مسعود في قوله: تاه مسكي. أ. : 
الله لهم الخمرّء فكان آخرٌّ شيء مل فيها ملك 2-6 وكذا قال قتا والفكاة. وقال" لي 
والحسن: «ختامّه مِسْكُّه. أي: 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن حُمَيد حدّئنا يحى بن واضحء حدّثنا أبو حمزة. عن جابرء» عن عيد 
الرحمن بن سابطء عن أبي الدرداء: «ختامه'مسكٌ». قال: شرابٌ أبيض مثل | مون به شرابّهم . 
ولو ان رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبَمه فيه ثم أخرجها لم يق ذو ري إلا وَجَد طينها9. 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: «خنائه سكُ». قال: طِيْه بلكُ. 


ادء وان زيك. 


وقوله : «وفي ذلك فليتناقس المُتنافسُون». أي: وفي مثل هذا الحال فَليتفاخَر المتفاخرونء وَْيتَاهى 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة +1 من سورة طهء 57 من سورة القيامة» +1 من سورة الإنسان 
(1) مسئد الإمام أحمد -1١/#‏ 14. 
(م) تفسير الطبري .3١1//8٠‏ 


فقا الجزء عر و العظيم 


١‏ يُخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحَكُون من المؤمنين» أي: يستهز 
قرُونهم. وإذا مُرُوا بالمؤمنين يتغامرُون عليهم. أي : محتقرين لهمء ٠‏ «وإذا انقلبُوا إلى أهلهم انقليوا 
فاكهين4 ”02 أي: وإذا انقلب. أي: رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم» انقلبوا إليها فاكهين» أي : مهما 
طلبوا وجدُوا. ومع هذا ما شكرُوا نعمة الله عليهمء بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يَحتَقِرُونهم ويحسُّدونهم» «وإذا 
رَأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون»» أي : لِكَْنهِم على غير دينهم: قال الله تعالى : وما أَرسُِوا عليهم حافظين». 
أي : وما بث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدُر من أعمالهم وأقوالهم. ولا كوا بهم. 
! كما قال تعالى : :وال اعتثرا فمارلا كلبون » إل كان قهرت 


منهم تَضْحَكُونَ * إني جزيئهم اليوم بما صَبْرُوا أنهم هم ري 

ولهذا قال ها هنا: طفاليوم» يعني يوم القيامة «الذين آمنُوا من الكفار يَضتكُون. ) أي ف 
شبك بهم أولئك» «على الأرائلك ينظرون». أي: إلى الله - وجل - الي 
ضالون, ليوا عالت ٠‏ بل 6 من أولياء الله المُرّبينء يُنظرون إلى ريّهم في دار كَرَامتِه . 


وقوله : وهل نوب الكفَارٌ ما كانوا يلون أي : هل بجُوزِي الكفار على ما كانوا يُقابلُون به المؤمنين 
من الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني : قد جُورُوا أوقر الجزاء وائمّه واكمله . 


آخر تفسير سورة المطففين وله الحمدٌ والمنهٌ 


(1) هله قراءة جمهور السبعة. وقرأ حفص وحده «فكهين». انظر الإقناع لابن البائش 805/1 


85 - سورة الانشقاق يفنا 


قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سَلَمة أن أبا ُريرة قرأ بهم : ؤإذا السماء انشّتمء قفجد 
فيها, 0 و - سبد فيها. رواسا وسيم موي لي 


هُريرة فقرأ جإذا السماء انشقّت: 
أسججد بها حتى ألقاء؟». 

ورواه أيضاً تقلا عن مُعتَمِرٍ(2) به. ثم رواه عن مُسَدُدِه عن يزية 
بكرء عن أبي رافع. فذكره” "». وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي من طرق عن 
بهم وقد رََى مسلم وأهل السنن من حديث سُفيان بن شين د النسائي : وسفيان الثوري - كلامما عن 


انشقت». و: طاقرأ باسم رَيّْكَ الذي لق : 


مالل هالزش الزقية 


131/5 والتسائي. كتاب الافتتاح‎ :403/١ مسلم. كتاب المساجد‎ )١( 

)1١(‏ فتح الباري. كتاب الآذان ٠/7‏ : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. وهي وقت صلاة المشاء الأخيرة 
(©) فتح الباري . كتاب سجود القرآن 1/ 
(4) مسلم. كتاب المساجد .417/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الصلاة 04/1. والنسائي. كتاب الافتتاح 175/9 


الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
زف 0 مأو ؟ 


ا جهن ون مجه 200 


دياب حِسَااسيًا 


20000 © إِنَمَفََميي 


ِب إل أهلوسسرونا © وَمََمنَا و 
منؤوا0) مد لور () دير © 0 
يفول تعالى : «إإذا السماء انشقّت4. وذلك يوم القيامة؛ «(وأذنت لريهاه: أي : استمعت لربّها وأطاعت 


َْرّه فيما أَمَرها به من الانشقاق وحّت». أي: وبق لها أن تُطِيمَ أمرّه؛ لأنه العظيمٌ الذي لا يمام ولا 
يُعالَبُ بل قد قَهْر كلّ شيء وذَلٌ له كل شيء. 


ثم قال: «وإذا الأرض مُدت. أي: بُسطت وفُرشت وَوْسّعتء قال ابن جرير رحمه الله: 

حدّئنا ابن عبد الأعلى , حدّئنا بن نور عن مَعْمَِ عن الزُهريّ؛ عن علي بن الحسين ان النبي - 5ه - 
قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم» » حتى لا يكونَ لبشرٍ من الناسٍ إلاموضع قدميهء فأكونَ أَوْلَ 
من يا عن يمين الرحمن, والله ما رآه قبلّهاء فاقول: يأربٌء إن هذا أخبرني أنك أرسلتّه إليّ؟ 
فيقولُ الله عر وجلٌ: صدق. ثم أشفعٌ فأقولُ: يارب عبادُك عَبَدُوك في أطرافٍ الأرض. قال: وهو المقامٌ 
المحمودع(». 

وقوله : «وألقت ما فيها وتَخَلْت أي : ألقت ما في بطنها من الأموات» وتَخَلْت منهم . قاله مجاهدٌ 
وسعيدٌء وقتادة. «وأذنت لربّها وحُقّت». كما تقلّم. 

وقوله : ويا أيها الإنسانٌ إِنّك كادحٌ إلى ريك كذحأ»ه. أي: ساع إلى ريّك سعيا. وعامل عملا 
(فملاقيه»» ثم إنّك ستلقى ماعب خير أوشر. ويشهد له ما واه أبوداوة الطبالسي ٠‏ عن الحسن بن أبي 
جعفرء عن ) ييه عن جابر قال: قال رسولٌ الله وه - : «قال جبريلٌ: يا محمدٌء عِش ما شِثتَ فإنك 
مت وأحببٌ ما تَ فإنك مُفارقه, واعمل ما شئت فإنك ملاقيه»9». 


ومن الناس من يُعيد الضمير على قوله: «ربك4. أي: فملاق ربّك. ومعناه: فَيُجازِيك بِعَمَلِك 
ويُكافئك على سَمْيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم . 


قال العغوفي» عن ابن عباس : يا أيُها الإنسان نك كادحٌ إلى ربك كَدْحاأه. يقول: تعمل عملا تلقى 
الله بده خيراً كان أو شراً: 


وقال قتادةٌ: يا أيُها الإنسان إنّك كادح إلى ريك كُذْحا»: إِنَّ كَنْحَكَ ‏ يا ابن آدم- 
0 يكون كدحُه في طاعة الله فَلْيفمَلُ» ولا قوة إلا بالله. 


لَضَعِيُِ » فمن 


ثم قال: ؤفاما من أوتي كتابه بيمينه هوف يُحاسَبٌ جسابً يبي رأ . أي : سهلاً بلا تَعْسِي أي: لا 
د م اي فإنَّ من حوسب كذلك يَهلِك لا محالة. 


(1) تفسير الطيري 114/8#0- 336 
(1) مسند أبي داود الطيالسي ٠547‏ 


8 - سورة الانشقاق ا 


قال الإمام أحمد: حدّثنا إسماعيل» .أخبرنا أيُوبُ » عن عبد الله بن أبي مُلَيكَة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله و - : «من وقشل الحساب عُذَّبء . قالت: : فقلتُ: أليس قال الله : «#فسوف يُحاسب حساباً 
يُسيرا»؟ قال: «ليس ذاك بالحساب. ولكن ذلك العرض» من ترقض الحساب يوم القيامة عُذْبوه, 

وهكذا دوا" البخاري, ومسلمء والترمذي. والنسائي .وابن جريرء من حديث أيُوب السشخنياني. به" , 


(فسوف يُحاسَبٍ حساباً 0 قال: «ذاك العرض, إنه من وقش الحساب عُذَّب » ء وقال27 بيده على 
0 


إضبعه كان 

وقد رواه أيضاً عن عمرو بن علي » » عن ابن أبي عدي ٠‏ عن أبي يونس القَُيريء عن ابن أبي مُليكة. ٠عن‏ 
القاسم» عن عائشة ‏ فذكر الحديث9©» . أخرجاه من طريق أبي يونس القُشَيري واسمه حاتم بن أبي صَغِيرَة» 
بوك 

قال اب جرير: وحدّئنا نصر بن علي الجهضمي , حدَّئنا مسلمء عن 

عن ابن أبي مُلّيكة. عن اه لاد 9 ن 
الحسابٌ اليسيرٌ عرض على الله عرٌّ 

وقال أحمد: 0 حدّئنا محمد بن إسحاق. حدَّئني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن 
الؤبيرء عن عَبّاد بن عبد الله بن الربيرء عن عا ة قالت: سَمِعتٌ رسولّ الله - يه - يقولُ في بعض صلاته : 
«اللهم حاسبئي حساباً يسيرا فلما انصرف قلتٌ: يا رسولٌ الله. ما الحسابٌ اليسير؟ قال: «أن يُنَظَر في كتابه 
يجار له عنهء إنه من تُوقش الحساب ‏ يا عائشةٌ - يومئذ هَلّك»2. صحيح على شرط مسلم . 

وقوله: «وينقلبُ إلى أهله مسرورأًه أي: : وترجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة, والضحاك 
«سروراً»ه. أي : فرحان مُعْتَبِطاً يما أعطاه الله عزِّ وجل . 

وقد رَوَى الطبراني عن ثوبانَ ‏ مولى رسول, الله وك أنه قال: إنكم تعمَلُون أعمالاً لا يُعرّفء ويُوشِك 
العازبُ أن يثوب إلى أهله. فمسرور ومكظوم" . 

وقوله : «وأما من أوتي كتابه ورا ظهرءء أي له من وراء طَهْرِ َى يذه إلى ورائه ويُعطى كتابة 
بها كذلك, ٠‏ إفسوف يَدعُو بور أي : غساراً ومَلاكاء ٠‏ «ويصلى سعيرا © إنه كان في أهله مسروراً». أي : 
رحا لا يُفكُر في العواقب. ولا يخاف مما أمامه. فأعقبه ذلك الفرحُ اليسيرٌ الحزنَ الطويل» «إنه ظنّ أن لن 
بحور»ء أي : كان يعتقد أنه لا يرججع إلى الله ولا يُعيده بعد موقه . قاله ابن عباس» وقتادةٌ. وغيرهما . والحَوْرٌ: 
هو انرجوع. قال الله : «بلى إن ريه كان به بصيراً؛ يعني : بلى سَيُعيده الله كما بدأه. ويُجازِيه على أعماله 
خيرها وشرهاء فإنه كان به بصيرء أي: عليماً خبيراً. 


(1)مسند الإمام أحمد 0417/5 وقتح الباري. تفسير سورة إإذا السماء انشقت» 389/8, ومسلمء كتاب الجنة 5704/6 وعارضة 
الأحوذي. تفسير سورة «إذا السماء انشقت» 775/17. 

(1) تفسير الطبري ./٠‏ وفتح الباري. تفسير سورة فإذا السماء اتشقّت» 4 ومسلم. كتاب الجنة 1١8/4‏ وقال: أشار. 

(1) مسند الإمام أحمد 48/5. 

(4) أخرجه في المعجم الكبير 44/7 والعازب: الذاهب في الارض. 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


موسق (©) وآله 


ماعطب 7 - 
مغو 


ادبن أوسء وابن : 
ومحمد بن علي بن 5-0 ٠‏ ومككولر» يكن عدا ري ريق الأشجّء ومالك» :وابن 
بن أبي سَلّمة الماجشون أنهم قالوا: الشفق: الحُمرة. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر. عن ابن حُتَيمه عن ابن لَببية» عن أبي مُرّيرة قال: الشفقٌ البياض . 

فالشفق هو حبرءٌ القن إما قبل طُلوع الشمس. - كما قاله مجاهد وإما يعد عُروبها - كما هو معروف عند 
أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب 
قيل: غاب الشفَقٌ. وقال الجوقري. + العقق : بقيةُ ضوءٍ الشمس وبُمرنُها في أول الليل إلى قريب من العَمةٍ . 
وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء في صحيح مُسلم ء عن عبد الله بن عَمْرِوه عن 
رسول الله يك أنه قال: «وقتُ المغرب مالم يَْبٍ 

قفي هذا كله دليلٌ على أن الشف هر كما قاله الجوهري والخليلٌ . ولكن صحٌ عن مجاهد أنه قال في هذه 
الآية: فلا شم بالشفق» : هو النهار كلّه. وفي رواية عنه أيضاً أنه قال: الشفقٌ الشمسٌ . رواهما ابن أبي 
حاتم. وإنما حمله على هذا قَرنْه بقوله تعالى : «والليل وما وَسَق», أي : جَمَع. كأنه أقسم بالضياء والظلام . 

وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبرء وبالليل مقبلاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم 
للحُمرة والبياض. وقالوا: هو من الأضداد©. 

قال ابن عباس ومجاهدٌ» والحسنُ: وقنادةٌ: وما وَسّق4: وما جَمّع0©. قال قنادة: وما جَمّع من نجم 
ودابة0©. واستشهدَ ابن عياس بقول الشاعر©»: 

مُستوِقات لو تَجِدُنَ سّائقاً 

وقال عِكْرمةٌ : «والليل وما وَسّقَ4: يقول: ما ساق من ظُلمَة إذا كان الليلُ ذَمَب كل شيء إلى مأواه. 
اتسق». قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عقوم ومجاهدٌ 
وسعيد بن جُبير ومسروقٌ وأبو صالح:والضحاك وابنٌ زيد: «والقمَر إذا انّسق؟ : إذا استوى . وقال الحسيٌ : 
إذا اجِتَمَعَ ٠‏ إذا امتلاً. وقال قتادة: إذا استدار. 

وععتى أخلامهة أنه إذا تكامل تُوره وأبدرء جعله مقايلا للْيل وما وسّق . 

وقوله : «لترعبْن”* طَبَقا عن طَبَّقِم» قال البخاري: أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا هُشَّمٍء أخبرنا أبو 


ذئبء وعبد | 


(1) مسلم. كتاب المساجد .431/١‏ 

(9) تفسير الطبري 114/85٠‏ 

(؟) تفسير الطبري 170/6٠‏ 

(6) نب إلى المجاج وطلرقة. وانظر الرجز في مجاز القرآن لأبي عبيدة 541/7 والكامل للمبرد 1١48/8‏ وتفسير الطبري 7170/8٠‏ 
(3) قرأ بفتح الباء هِلترْكَبِنُم ابن كثير وحمزة والكسائي. وياقي السبعة بضمها. انظر الإقناع لابن البلؤش //809. 


*4 - سورة الانشقاق لخنفها 
بشرء عن مجاهدٍ قال: قال ابن عياس: «لتركَيّنَ طبقا عن طَبَقي»: حالاً بعد حالرء قال هذا نبيكم 15" 

هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو مُحتَمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبيّ - و - كأنه 
قال: سَمعت هذا من نيكم كف فيكون قوله «نبيكم» مرفوعاً على الفاعلية من «قال» وهو الأظهرء والله أعلم. 
كما قال أنس: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. سَمِعنْهِ من نيكم يكذ. 


وقال ابن جرير: حد يعقوبٌ بن إبراهيم, حدٌ: مُشَيمٍه أخبرنا أبوبشرء عن مجاهد: أن ابن عباس 
كان يقولُ: «لتركَبنَ طبقاً عن طَبْقِّ4. قال: يعني نيكم وق. يقول: حالاً بعد حال. هذا لفظه9". 

وقال علي بن أبي طلحةء» » عن ابن عباس «طيقاً عن طبقي: حالاً بعد حال . وكذا قال عكرمة. ومُرّة 
الطيّبّه ومجاهد, والحسنٌ. والضحاك. 

ويَحْتَمل أن يكون المراد: «لتركبَنٌ طَبََا عن طَبق»: حالاً بعد حال. قال: هذا. . . يعني المراد بهذا 
نيكم - يي - فيكون مرفوعاً على أن «هذاء و «نيككم نان مبتدأ وخبرًء والله أعلم. ولِعلّ هذا قد يكون هو 
المتبادر إلى كثير من الرُواةء كما قال أبوداود الطيالي وعُندَر: حدّثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس «التركبَنْ طبقا عن طبقٍ4» قال: محمد 88. 

ويُؤيّد هذا المعنى قراءةٌ عُمَرء وابن مسعود. واين عباس» وعامّة أهل مكة والكوفة: لكين 4 بفتح 
التاء والباء . 


وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبو سعيد الأشخء حدَّئنا أبو أسامة» عن إسماعيلٌء عن الشعي : 9 
طبقاً عن طبق»* قال: لكين يا محمد سماء بعد سماو 

هكذا رُوِي عن ابن مسعودء ومسروق. وأبي العالية: «طبقاً عن طبق»: سَمَاءٌ بعد سماءا”. قلتُ: 
يعنون ليل الإسراء . 

وقال أبو إسحاقًٌ, والسّدٌَ: ي عن رَجُْلء عن ابن عباس «طقا عن طَقِ4: مَنلاً على مَنزِلء وكذا 
رواه العوفي» عق اين امن عثلة» .وزاك «ويقالة أمراً بعد أمرء وحَالاً بعد حالٍ 90 

وقال السُدّي نفسُّه: «التركيْنَ طبقاً عن طَبَقِّ»: أعمالّ من قبلكم مَنَلاً عن م 

قلت : كآنه أراد معنى الحديث الصحيح لتَرْكبْن سَئن من كان قبلكمء حَدْوَ القذّة با 
بحر ضَبٍّ لدخلتّموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والتصارى؟ قال ا وهذا مُحتمل. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي ء حدَّئنا هشامٌ بن عمّاره حدّئنا صدقةٌ. حدّئنا ابن جابر: أنه سَمع 

ي قول الله : «التركبنٌ طبقاً عن طَبْقِ: قال 0 

وقال الأعمش: : حَدَّئنِي إبراهيم قال: قال عبدُ الله: لتركيُنٌ طبقاً عن طَبَق4» قال: 

سي ثم تكون لوناً بعد لونٍ. 


حتى لو دخخلُوا 


344/8 فتح الباري. تفير سورة فإإذا السماء اتشقت»‎ )١( 

(1) افسير الطبري 177/87٠‏ 

(7) أخرجه الطبري 1174/7٠‏ . 

(4) تقدّم الحديث وتخريجه وشرح غريبه عند تفسير الآية 74 من سورة التوية 


ليها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال اوري عن قيس بن وَهْبٍء غن مُرْة عن ابن مسعُود: «طبقاً عن طَبَقّء قال: السماء مرة 
كالدُهان, ومُرّة تَنمَوْ). 
وردى البزار من طريق جابر الجعفي ؛ عن الشعيي ٠‏ عن علقم عن عبد الله بن مسعُوٍ لِلَرْكبَنُ طبقاً 
عن طَبْقَ يا محمد يعني حلا بعد حال . ثم قال: وَرُواه جابرٌه عن مجاهي عن ابن عباس . 


وقال سعيد بن + خَسِيسٌ أمرهم. فارتفعوا في 


«لتركينٌ 4 قال: فوم كانوا'في | 
وآخرون كانوا أشرافاً في الدئياء فاتضعُوا في الآخرة. 
وقال عكُرمة : «طبقاً عن حالاً بعد حال فُظِيماً بعد ما كان 
وقال الحسن البصري : «طبقا عن بق يقول : حالاً بعد حال,» رناة بعد شد وشِدّةٌ بعد رخا 
وغِنى بعد فقرء وفقراً بعد غنى. وصحُُ بعد َف وسَقماً بعد صكُؤ. 


الآخرة 
أء وشييلا بعد ماكان هوا 


وقال ابن أبي حاتم: كر عن .غيد الله بن زاهر: د و كفن قورت لم ا عاهر 


الجُعفِيُ حك مساج ا عو رودا تر 


شهيدأء شم قال لله عر وجلٌ: : «لقد كنت في هناد قال رسولٌ اله وق : جر ينا عن و4" 
قال: «حلا بعد حال». ثم قال النبي كل: «إن قُدُامكم لأمراً عظيماً لا تقدرُونّه فاستعينُوا بالله العظيم». 

هذا حديث مُنكر ا فيه ضعَفاءُ ولكنَ معنا صحيحٌ» والله ‏ سبحانه وتعالى - أعلم . 

ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال. الناس في هذه الآية من القرّاء والمفسرين: والصوابٌ من التأويل 

قولٌ مَن لي لتركين آنث يا محمد حالاً بعدٌ حال وأمراً بعد أمر من الشّدَائد. والمرادُ بذلك - وإن كان 
الخطابٌ إلى رسول الله وك مع الناس أنهم يلقون من شدائِد يوم القيامة وأهواله أعوالا0 

وقوله : نما لى اليتون عاونا قرىة عليهم القرآنُ لا يسجد من الإيمانٍ 
بالله ورسوله واليوم الآخر؟! وما لهم إذا قرت عليهم آياتُ الرحمن ركلانه ‏ وهو هذا القرآنُ - لا يسجدُون 
إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ ! 

وقوه : «بل الذين كفروا التكذيبُ والعنادٌ والمخالفةٌ للحن . «والله أعلم 
بما يُوعُون ب ٠‏ قال مجاهد وقتادة يُكتمون في صُدُورهم . «فبتشرهم بعذاب أليم». أي : فَأَخبرهم يا محمد - 
بأن الله - عر وجل قد أعدُ لهم عذاباً الماً. 

وقوله: طلا الذين آمنُوا وعُوا الصالحات»: هذا استثناء منقطم. يعني لكن الذين آمتُواء أي: 


(1) أخرجه الطبري :174/0 
و تفستر الطبرقي. 058/61 


4 سورة الانشقاق لديف 
بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم» وليم أجره. أي: : في الدار الاخرة. غير ممنون». قال ابن 
عباس : غير مَنقَوص . وقال مجاهدٌ والضحٌاكُ: غيرٌ م 

وحاصِلٌ قولهما أنه غيرٌ مقطوع . كما قال تعالى : إسلة هر تجتوو». وقال السُّدّي: قال يَعضُهم : 
«غير مَمنُون» : : غير مَنقُو ص . وقال بعضّهم: «غير مُمنُون» عليهم 


: له المهُ على أهل الجن في كل 
حال وآنٍ ولحظة وإنما دولها بفضله ورحمته ل بأعمالهم» فل عليهم الم دام سَزْمدًء والحمةٌ ف ود 
أبدأء ولهذا يُهَمُونَ تَشبيحه وتحميده كما يلهمُون اللْفّس: «وآخر دعواهُم أن الحمدُ لله رب العالمين». 


آخر تفسير سورة الانشقاقٍ 


كنا الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 


قال الإمام احمثُ: حدّئنا عبدُ الصمد. حدّثنا ريق بن أبي سَلْمَى» حدّئنا أبو امهم ؛ عن أبي هُرّيرة أن 
رسول الله يك - كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البُروج؛ والسماءٍ والطارق9©. 
ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: حدّئنا حَماد بن عباد السدُوسي سَمِعثُ أبا المُهَرٌم. 
يحدّث عن أبي هُرّيرة: أن رَسُولَ الله وَل - أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء(9©. تفرد به أحمد. 


لوال والزفتراالهية 


كن 
من لك من امه الْمر لويد (©) ألرِى 
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و عيذ © إتَائنَ منوا لون والؤمكت مملبوا معدا 


7-4 ار زف9) » 


يُقسم تعالي بالسماء وبُرُوجهاء وهي : النجومٌ العظامُ. كما تقدّم بيان ذلك في قوله: «تبارك الذي جَمَل 
في السماء يُروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً مُبيراأ». 


(1) مسند الإمام أحمد 89/17- 557 


84 سورة البروج. م 


قال ابن عباس. ومجاهد. والضحّاك والحسنٌء وقنادةٌ والسّدي: البُروج النجومٌ. وعن مجاهد أيضاً 


البُروج التي فيها الحرسش. 
وقال يحبى بن رافع: البروج: قُصُورٌ في السماء. وقال المنهال بن عمرو: «والسماءٍ ذات البُروج»: 
اللقي الوه 


ولا ذلك ثمانيٌ وعشرون منز يقب ايليا 
وقرله : «واليوم الموعُودٍ * وشاهدٍ ومشهودٍ : اختلف المفسّرون في ذلك؛. وقد قال ابن أبي حاتم : 
خاقارعية الاين مسد بن خبرر اليه أحدثنا ميد الهس - يعني ابن موسى حذّئنا موسى بن عتيدة؛ 


الله - يكل - «واليوم المررة: يع القيامة» ١‏ : يوم المع .وما ّمت شمس ولا عربت على يزع 
أفضل من يوم المجمُعة. وفيه ساعة لا يُواد عبدٌ مسلمٌ يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه ولا يستعِيدٌ فيها من 
شر إلا أعادّه. «ومشهُودٍ»: يوم غرفة. 

وهكذا رَوَى هذا الحديث ابن خُرّيمة من طُرْقِه عن مُوسَى بن مُبّيدة الوْبذِي - وهو ضعيفٌ الحديث - 
وقد رُوِي موقوفاً على أبي هُرّيرة: وهو أشبة. 

[9 - وقال الإمامٌ أحمد: حدّئنا محمد حدّثنا شعبة» سمعث علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن 
عَمْار - مولى بني هاشم - عن أبي هُريرة - أما علي فرقَمَه إلى النِيّ » وأما يونس قلم يَعْدُ أبا مير أنه قال 
في هذه الآية : «وشاهد ومشهود». قال: ‏ يعني الشاهدٌ يومٌ الجمعة» ويوم مشهود يوم القيامة؟ 


حدّثنا محمد بن جعفرء حدّئنا شعبة» عن يونس سمعتٌ عماراً مولى يني هاشم 


يُحدّث عن أبي هُرّيرة أنه قال في هذه الآية: «وشاهدٍ ومشهُودِه. قال: الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم 
عَرّفة» والموعود» يوم القيامة- ©]. 
ققد رُوِي عن أبي هريرة أنه قال: اليومٌ الموعودُ يوم القيامة , وكذلك قال الحسنٌ» وقتادة وابن زيدٍ. ولم 
أَرَهم حاار في ذلك, ولله الحمدٌ. 
ثم قاله ل ابن جريرٍ جلما عجوي يده حا بي 


و القيامة» وإنَّ الشاهد يوم الشتعةه وإنّ المشهوة يوم ع 


ثم قال ابن جرير: حدّئنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا ابن ابي ٠‏ عن ابن حَوْعَلّة عن سعيد بن 
المُسَيّبِ أنه قال: قال رسولُ الله - 8 - : دن سيّد لآيام. يوم الَجُمُعة وهو الشاهدُ. والمشهودُ يوم عَرّفةو*2. 


(1) تفسير الطبري -1919//8٠‏ 2178 

(1-1) سقط من بعضض النسخ. 

(؟) مسند الإمام أحمد 2754/1 ولفظه: «الشاهد يوم عرفة: والموعود يوم القيامةه. 
(4) المسند 5944/15 7594. 

(0) تفسير الطبري .178/7٠‏ 

(5) تفسير الطبري .179/8#٠‏ 


يفا الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 

وهذا مُرِسَل من مراسيل سَعيد بن المُسَيْبِء ثم قال ابن جرير: 

حَدُئنا أب كريب حدثنا وكيع: عن بّةُ عن علي بن زيدِء عن يُوسفَ المكي. عن ابن عباس قال: 
الشاهدٌ هو مُحمُدُ يك والمشهودُ يوم القيامة, ثم قرأ: ذلك يوم مجموعٌ له الناس وذلك يوم مشهوةه0©. 
عن اك قال: سال رجلٌ الحسنَ بنّ علي عن: : «وشاهدٍ 
ومشهوده قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم سألتٌ ابنّ تمر وابنَ الزبير» فقالا: يوم الذبح وس الجمّعة. 
فقال: لا ولكن الشاهدٌ محمد يكن ثم قرأ: (نكيف إذا جثنا من كلّ أمة بشهيدٍ وجثنا بك على هؤلاء 
شهيداًه. والمشهودٌ يوم القيامة. ثم قرأ: إذلك يوم مجموح له الناسٌ وذلك يوم مشهود»3©. 

وهكذا قال الحسن البصري. وقال سفيان الغورِي ٠»‏ عن ابن حَرّملة» عن سعيد بن العسيب: 
«ومشهود»: يوم القيامة. وقال مجاهد. وعكرمةٌ والضحّاك: الشاهدُ ابن آدم. والمشهود يوم القيامة. وعن 

أيضاً: الشاهد محمدٌ ‏ يك - والمشهودٌ يوم الجمعة. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : الشاهد 
ا والمشهود د يوم القيامة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئا أبي. حدّئنا بونَّيم الَضلُ بن دُكُين, حدئنا سّفيان» عن أبي يح القلّات؛ 
عن مجاهدٍ. عن ابن عبّاس : «وشاهدٍ ومشهود» قال: الشاهدٌ الإنسانٌ. والمشهودٌ يوم الجمعة. هكذا رواه 
ابن أبي حاتم . 


وحدّئنا ابن حُمَيد حدّثنا جرِير عن مب 


وقال ابن جربر: حدّئنا ابن حُمَيد, حدئنا مهران» عن سُفيان. عن [ابن أبي تجيح]2"7 عن مجاهدء عن 
ابن عباس : «وشاهدٍ ومشهود». الشاهدٌ: يوم عرفة. والمشهودٌ يوم القيامة. 

وبه عن سفيان - هو النُوري - عن مُغيرة. عن إبراهيم قال: يوم الذبح. ويومٌ عرفة» يعني الشاهد 
والمشهود. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: المشهودٌ يوم الجمعة. ورَروا في ذلك ما حَدَّئنا أحمدُ بن عبد الرحمن» 
حل عت مثا بن يميه ي عمرو بن الحارث. عن سَعيد بن أبي هلالء عن زيد بن أيمن؛ عن 
ن ليه عن أبي الدرداء قال: قال رسولٌ الله 6: «أكثرُوا علي من الصلاة يوم م الجْمُعة فإنه يوم 
٠‏ نَشْهِدُه الملائكة»©. 


وعن سعيد بن جُبِير: الشاهد الل", وبلا «ركتى ؛ بالله شهيداًى والمشهودُ نحن. حكاه البَعَوي29 وقال: 
الاكثرون على أن الشاهد يوم الجُمُعةَ والمشهودٌ يوم عرفة9». 


وقوله: هيل أصحابٌ الأخدوده. أي: أن أصحابٌ الأخدود؛ وجممُه أخاديدء وهي الحفيرٌ في 
الارض. وهذا خبرٌ عن قوم من العُفَار عَمَدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله - عر وجل - قهروهم وأرادوهم 
أن يرجعوا عن دينهم. فَأبوا عليهم. فَحَمَرُوالهم في الارض 201آ وأججُوا فيه ناراًء واعدُوا لها وقوداً 


980/50 تفسير الطيري‎ )١( 

1) أثر ابن جربر ساقط من إحدى النسخ. وفي الأخرين مكان ما بين الفوسين [أبي يحبى الفتات]. والمثبث عن تفسير الطبري 351/8 
(5) تفسير الطيري 181/8٠‏ 

(4) تفسير البغوي 405/4 137 
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يَسْعَرُونها به ثم أرادوهم قلم يقبنُوا منهمء فَقَذقُوهم فيهاء ولهذا قال تعالى : «قُتل أصحابٌ الأخدود * النارٍ 
ذات الوقود * إِذ هم عليها قعودٌ * وهم على ما يَفْعَلُونَ بالمؤمنين شهودٌه. أي: مُشَاهدون لما يفل بأولتك 
المؤمنين - 

قال الله تعالى : : «وما نَقَمُوا منهم إلا بالله العزيز الحميديه. أي: وما كان لهم عندهُم ذَنبٌ إلا 
إيماتهم بالله العزيز الذي لا يُضَام من لاذ يجنابه. المَنِيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشَرْعه وقذّره. وإن 
كان قد قَدّر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به. فهو العزيرٌ الحميدٌ, » وإن خَفِي سببٌ ذلك 
على 0 الناس ‏ 

ثم قال: «الذي له ملك السمواتٍ والأرض 4: من تمام الصفة أنه المالكُ لجميع السموات والأرض وما 

كاذنا ماه «والله على كل شيءٍ شهِيدّ4» أي : لا يَغِيب عنه شيءٌ في جميع السموات والارض . ولا 
تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهلُ التفسير في أهل هذه القضّة» من هم؟ فَعن علي - رضي الله عنه أنهم أهل قلوس حين 
أراد مَلِكُهم تحليل تزويج المحارم» فامتنع عليه علماؤهم؛ قَعَمد إلى حَفْرٍ أخدود قف فيه من أنكر عليه 
منهمء واستمرٌ فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كاتوا إقوماً باليمن اقل مؤمئُوهم ومشركوهم. قغلب 
مؤمنوهم على كفارهمء ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمتين: فَحَدُوا لهم الأخاديد. وأحرقوهم قيها. وعنه أنهم 
كانوا من أهل الحبشةء» اهم حبش ا 

وقال العوفي» عن ابن ا 5 أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود»ه. قال: ناس من بني 
إسرائيل» دن أخدوداً في الأرضء ثم اوقدُوا فيه نارأء ثم أقامُوا على ذلك الأخدود رجالا وق 0 
عليهاء وزعموا أنه دانيال وأصحابه . وهكذا قال الضحّاك بن مُزاحمء وقيل غير ذلك . وقد قال الإعام أحمد: 

حَدَّئنا عفان. حدّثنا حماد بن سَلمَةَ» عن ثابت» عن عيد الرحمن بن أبي ليلى» عن صم أن رسول 
الله وك قال : «كان ملك فيمَنَ كان قبلكم: وكان له ساحرٌء فلم ير الاحز كال للك إي قد كبرت سني 
وحَضَر أجلي » » فادفع إليّ غلاماً أعلّمه السحر. قدفع إليه غلاماً فكاا يُعلَمَه التبحزة وكات بين الساحر وبين 
الملك راهبٌء فأتى الغلامٌ على الراهب فسمع من كلامه. فأعجّبه نَحوٌه وكلامُه» وكان إذا أتى الساحر ضريّه 
وقال: : ما حَبّسك؟ وإذا أتى أهله ضَرَيُوه وقالوا : ما حَبَسك؟ فشكا ذلك إلى الراهبء ققال: إَِا أراد الاحر أن 
يُضربك فَقَلْ: حَبّسني أهلي . وإذا أراد أهلك أن يَضربوا فقل: حبسني الساحر. 


قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على داب فظيعة عظيمة» قد حيست الناس قلا يستطيعون أن يبُجُوزواء 
فقال: اليوم أعلّم أمر الراهب حب إلى الله أم أمرّ الساحر؟ قال: خذ حجرأ ققال: اللهم إن كان أمرٌ 
اا 0 0 زّ الناس . ورَماها فقتلهاء ومضى الناس ‏ 
فإن ايت فلا مدل علي . فكان الغلام 

فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال : 
الله عر وجل ٠‏ فإن آمنت به دعوت الله 
قآمن دعا لل َتَفَاه. م إن املق مه تجزما كا يد فقال له المَلِكُ: يا فلان» من رد 
عليك بَصَرَك؟ فقال: ريّي؟ فقال: أنا؟ قال: لاء رَيِي وريّك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم. رَئي 
وريُك الله . فلم يزل يُعَذّبه حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بنّيء بلغ من سحره أن تُبرىء الاكمه 


5 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
والأبرصٌ وهذه الأدواء؟! قال: ما أشفي أنا أحدأء إنما يشي الله عر وجل . قال: : أنا؟ قال: لا. قال: أَوَلِك 
رب غيري؟ قال: رَبي الله 0 الراهب» نأني بالراهب 
فقال: ارجع عن دينك. 
فل تضم انار في رق رأ حى وق ١‏ 
به مع تقر إلى جبلي كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذ 
به الجبّل قال: اللهُم, اكفنيهم بما شنت. 
دخل على الملك فقال: ما فعن أصحابّك؟ ٠.‏ قبعث ب في ُرفُورا"» فقال: : إذا 
به البحرٌ فإن رجع عن دينه وإلا فَعرقُوه ف في البحر. فُلجَجوا به البحرٌ فقال الغلام : اللهُمُِ اكفنيهم بما شِئتَ. 
١‏ أجمعون؛ وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما قَعَل أصحابك؟ فقال: كَفَانِيهُمٍ الله. ثم قال 
للملك: إنك لست الي حتى تفل ما مرك به فإن | تَ ما آ. 
قتلي . قال: وما هو؟ قال: تج الل سور او 1 من كتانتي م 


عن دينه وإللا دمو 
: ن. وجاء الغلامٌ يتلمس حنى 


قال: فكانوا يتعائون فيها ويتداقتُون» فجاءت 0 باين لها عه 0 تقاَّت أن تقع في النارء فقال 


الصبي : اصبري يا أماهء فإنك على الحقٌّ©». 
وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن ن خالدء عن حَمّادِينَ سَلَمَةَه يه نجوه .ورواة السائي 
عن أحمد بن سَلمانء عن عَفَانء عن حَمّادبن سلمة» ومن طريق حَمّاد بن زيدء كلاهما عن ثابت 6اية 
واحضايا ارو 
ده الإممٍ أبوعيسى الترمنيء را »في 


تقبيرطله الور عن محتود بن خيلان وحَيدِ ليد 


صُهْيبٍ قال: كان رسولٌ الله - - إذا صلَّى العصر هْمَس - - والهمسٍ في بعض قولهم: : إتحريك شفنيه كانه 
نيأ ا إناجات لم12 نل نيأ من اليا كان أعجبٌ بانع ال: 


النقمة قلط علق الموت. انتم متهم رفي يوم سَبعُون ألفأ». قال: وكان إذا حَدْثْ 5 اميت حَدّث 
بهذا الحديث الْآخْرٍ قال: ن الملوك» وكان لذلك المَلِك كاهنُ يتكهن له. فقال الكاهن : انظروا لي 
غلاماً فَهماً ‏ أو قال: قطنا لتنا ناعلّمَه علميهذا»... فذكر القصّة بتمامهاء وقال في آخره : «يقول الله 


(1) أي دحرجره 

(1) القرقور: السفيئة العظيمة أو الطويلة, 

(5) كبد القوس: ما بين طَرَنَى علاقتها. 

(4) مسند الإمام أحمد 18-13/1. 

(ه) مسلم. كتاب الزهد 5745,4- 101 والنسائي في كتابي التفسير والسير من سُتَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف 149/4,. 
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عر وجِلٌ: لقتل اصحابٌ الأخدود © النارٍ ذات الوقود» حكن يلغ : «العزيزٍ الحميد» . قا| 
دفن» قال : فيذكر أنه أخرج 7 زَّمانِ عُمَر بن الخطاب. وإصبعٌه على صُدغه كما وَضَّعها حين قتل». ثم 
الترمذي: «حسن غريب»27. 

3 اليس فيه صراحة أن سياق هذه القضّة من كلام الي - ل - قال شحنا الحافظ أبو الحجاج 
أن يكونَ من كلام جلي فإنه كان عنده علمّ من أخبار النصارىء والله أعلم. 

ق آخر فيها مخالفةٌ لما تقدمء فقال: 


أهل نجران كانوا 7 د يعبّدون الأوثان» وكان في قرية َك 
الُظمى الغي إليها جمَاحٌ أهل ت 


الساحرٌّء وجعل أهلٌ م فبعث 
الثامر مع غلمان أهل نجرانء فكان إذا مرّ بصاحب الخيمة أعجبه ما يَرّى من عبادته وه 
ويسمع منهء حتى أسلم قود الله وعيدة, بعل حال عن درئع 0 
الاسم الاعظم. وكان يَعْلَمُه ف 
عبد الله لا ينا لا أن ابنه يختلفٌ إلى الساحر كما يُختلف الغلمانُ» فلماً حب ل أن صاحه دض بل 
عله وتخوة فيه: عَمَد إلى أقداح”© فجمعهاء »ثم لم يق لله اسماً إلاكبه في تذح» وكلُ اسم في 
يدح حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جل يقلقها فنها فلحا قلحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها 
بقِذْحه: فوثب القذئح حتى خرج منها لم يضرًه شيء؛ فأخذه ثم أتى به صاحبه: فاخبره أنه قد علم الاسم 
الاعظم الذي كَتّمه فقال: وما هو؟ قال: هُو كذا وكذا. قال: وكيف عَلِمته؟ فأخبره بما صَنّع . قال: أي ابنَ 
أخي. قد أصبته فامسك على نفسك. وما أظنُ أن تفعَلّ 

فجعل عبد الله بن الثامر إذا دحل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال: ياعبد الله أَنوحَدُ الله وتدخلٌ 
في ديني وأدعوً الله لك فَيُعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: : نعم يود الله ويُسلم. فيدحُو الله له ب 
حتى لم يبق بنجران أحدٌ به ضُرٌَّ إلا أتاهء فاتبعه على أمره ودَعَا له فعُوفي؛ حتى رفع شأنه إلى مَلك نجرانَ» 
فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي: وخالفتَ ديني ودين آبائي. لأملنّ بك. قال: لا تقيرٌ على ذلك 
قال: فَبجعل يُرسِل به إلى الجبل الطويل قيُطرح على رأسهء فيقع إلى الارض ما به بأسٌء وجعل بيعت يه إلى 
مياه بنجران. بُحو رلا يُلقَى فيها د شيء إلا مَلَكء فَيُلقى فيهاء فيخرج ليس به به بأس. فلما غلبه قال له 
عبكُ الله بن الغا - والله - لا تقدرُ على قتلي حتى ' حَدَ الله فمُؤْمن بما آمنت فإنك إن فعلت لطت 
علي فقتلتني . قال : فَوحُدَ الله ذلك الملكُ. وشهد شهادة عبد لله بن الثامرء ثم ضَرْبه بعصا في يدء نجه شب 
7 فَقتله. وهَلّك الملك مكائّه. واستجمع أهلّ نجرانَ على دين عبد الله بن الثامر عركا ضاق باجارف 
عيسبى ابن مريم - عليه السلا من الإنجيل وبحكمه ‏ ثم أصابهم ما أصاب أهلّ دينهم من الأحداث» فمن 
هنالك كان أصل دين النصرانيّة بنجران. 


.147 - 978/17 عارضة 2 تفسير سورة البروج‎ )١( 
الاقداح: جمع قَدْحء وهو السهم.‎ )١( 


تسطيقا الجزء الثامن من تفضير القرآن العظيم 

قال ابن إسحاق: فهذا حديثٌ محمد بن كعب القُرَطي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامرء والله 
أعلم أي ذلك كان. 1 

قال: فسار إليهم كلراص كيه فدعاهم إلى اليهوديّة وَحَيّرهم بين ذلك أو القتل فاختارٌوا القت . 
فخدٌ الأخدوة, حرق بالثار وققل بالسيف وم بهم. حتى قَمَل منهم قريباً من عشرين آلف ففي ذي كزان 
وجُنده أنزل الله عر وجل - على رسوله - بق - «قتل أصحابُ الأخدودٍ * النارٍ ذات الوُود * إذ م عليها 
قعودٌ * وهُم على ما يفعلون بالمؤمنين شُهودٌ # وما َقَموا منهم إلا أن يُوْمنُوا بلله العزيز الحميد * الذي له ملك 
السموات والارضٍ والله على كل شيء شهيد»ه2. 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذ ياش اتتعات الأغدواعو قو ثواس :. واسمه: 


من هود ان أأفل النمسن على تقيها لعا د ا 
مبسوطاً لكل لولس كي ذا حوفي الأخو دصري أ ولم ينج منهم سوى رجل واحدٍ يقال له: 
دَوْسٌ ذو تُعليان. ذهب فارسأً. وطَرَدُوا وراءه فلم يُقُدّر عليه: فَذَهب إلى قيصر ملك الشام؛ فكتب إلى النجاشي 
ملك الحبشة؛ ٠‏ فأرسل معه جيشاً من نُصارى الحبشة امهم أرياط وأبرعَةٌء فاستنقذوا اليمنَ من أيدي اليهودء 
وذْهَب ذُو نواس هاربا فَلْبجْج في البحر فرق . واستمر مُلْكُ الحيشة في أيدي التصارى سبعينَ سئة» ثم استنقذه 
سيف بن ذي يَزَنِ الجميّريُ من أيدي النصارى. لما استجاش بكسرى ملك الفرس. فارسل معه من في 
السجون, وكانوا قريبا من سبعمائة. فَفَتح بهم اليم وَرْجع الملكُ إلى جَمْيرٍ. وسنذكر طرفاً من ذلك إن شاء 
الله - في تفسير سورة: «ألم تر كيف فعل رَبك بأصحاب الفيل». 

وقال ابن إسحاق: رَحَدّني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم : أنه حُدّث: أن رجلا من 
أهل نجران كان في زمان حُمَر بن الخطاب» حَفَر , من شرب نجراة ليعش مساج وب حب الي الاو 
تحت ذَفْنٍ فيها قاعدً. واضعاً يه على شري في رأسه مُمبكا عليه بيده. فإذا خذت يده عنها !"دما 
وإذا أرسلت يده ردت عليها. فامسكت ذَمَهاء وفي يده خاتم مكتوب فيه : رب فيه إلى مر ين 
الخطاب يُخبره بأمره. فكتب عُمَر إليهم: أن أقرّوه على حاله. ورُدُوا عليه [الدّفْنَّ]0”) الذي كان عليه. 
ففُعلوا". 

وقد قال أبو بكر عبدُ الله بنُ محمد بن أبي الدنيا رحمه الله : حدَّئنا أبو بلال الاشعريء جدّثنا 
إبراهيمُ بن محمد بن عبد الله بن جعفر أبي طالب حَدث عض أهل العلم: أن أبا موسى لما افتتح 
أصبهان وَبَد حائطاً من جيطان المدي ٠‏ فبناه فسَقطء ثم بناه فَسَقطاء فقيل له: إن تحته رجلا صالحاً. 
فحَفر الاساس فوجد فيه رجلا قا سم ميت ف مكو! أنا الحارث بن مُضَاضٍء نَقَمْتُ على أصحاب 


0 


الاخدود. فاستخرجه أبو موسى. وبَنَى الحائط, فَدَ 


: هو الحارث بن مُضَاض بن عمروبن مُضَاض بن عَمْرو الجُرهمي, أحدٌ ملوك جُرْهُمٍ الذين وَلُوا 
)١(‏ سيرة ابن هشام 58-54/1 

(1)أي: تتفجر 

(6) عن سيرة ابن هشام 

(4) سيرة ابن هشام 51/1 57 

() في النسخ: ثايت. والمثبت. 


44 سورة البروج لدنم 


أمْرَ الكعية بعد ولد نابت” '؟ بن إسماعيل بن إبراهيم, وَوَلِدُ الحارث هذا هو: عمْروين الحارث بن مُضاض هو 
آخر ملوك جُرهم بمكّق لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليَمْنْء وهو القائل في شعْره الذي قال ابن هشام”" : 
إنه أَوَلُ شعرٍ قاله العربٌ : 

كان لم يَكُنْ بين الحَجُونَ إلى الصّا أنيسء وم يمر بِسكُةٌ سَايِرٌ 


بلَىء نحن كنا أملينا فابادنا صروف الْيَاِي والجدة العَوَائِرٌ 


السلام - وهو أشْبَهُ والله أعلم. و ِل أن ذلك قد وَقَّع في العالم كثيرأء كما قال ابن أبي حاتم : 


حَدثنا أبيءر حَدّئنا أبو اليمان» أخبرنا صفوانٌ » عن عبد الرحمن بن جُتير قال: كان الأخدودٌ في اليمن 
رُمَان تيع وفي القُسطنطينية زمان قُسطَنْطين حين صَرّف النصار: لهم عن دين المسيح والتو ٠‏ قاتحَلُوا 
نون وألقي فيه النصارى ين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض بابل بُحْتتضّرء حين 

صن الصّنَم وأمرّ الناس أن يسجُجدوا له» فامتنع دانيال وصاحباء: عزريا وميشاتيل» فأوقد لهم أثوناً وألقى فيه 
الحخطب والثار ثم ألقاهما فيه. فَجَعلها الله عليهما برد وسلاماء وانقذّمُما منهاء وألقى فيها الذين بَعَوا عليه 
وَهُم تسعةٌ رَمْطِء فأكلتهم النارٌ. 

وقال أسباطء عن السّدي في قوله : ميل أصحابُ الأخدوده. قال: كانت الأخدودٌ ثلاثة: خَدّ بالشام 
وحَدٌ بالعراق:: وخدٌ باليمن. رواه ابن أبي حاتم . 


وعن مُقاتِل قال: كانت الأخدودٌ ثلاثةٌ: واحدةٌ ينجرانَ باليمن, والأخرى بالشام. والأخرى بقارس . حُوقوا 
بالثار أما التي بالشام فهو انطناتوس الرومي , وأما التي بفارس فهو بختتصرء وأما التي بأرض العرب فهو يوسف 
ذو نواس. فأما التي بفارس والشام فلم يُنزل الله فيهم قرآناء وأنزل في التي كانت ينجرات. 

وقال ابن أبي حاتم : 3 
عن أبيه. عن الربيع ‏ هو ابن 
الفترة» فلما رَأوا ما وقع في الناس من || والشه وصارُوا لعزي ردق فرحون». اعتزلوا 
إلى قريةٍ سَكَنُوهاء وأقاموا على عبادة الله «مُخلِصين له الدين حُتَماء ويُقيموا الصّلاة ويُؤتوا الزكاة»ه. وكان هذا 
أمرَهم حتى سَجع بهم جَارٌ من البارين» وحدث حَدِيتهم» فارسل إليهم فلترّهم أن يدوا الأوثان التي 
اتخدُواء وأنهم أَبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبّد إلا الله وحدّه. لا شريكٌ له. فقال لهم : إن لم تعبُدوا هذه الآلهة 
التي عَبدتٌ فَإني قاتلكم . فأبُوا عليه» فَخَدُ أخدودا من تار وقال لهم - وَوعَقَهمٍ عليها- : لختاروا هذه أو 
الذي نحن فقالوا: هذه أحبٌ إلينا. وضهم نساة وري عت القّريةء فقالوا لهم : لا نفرٌ من بعد اليوم ‏ 
َوقَعُوا فيهاء فقبضت أرواحهم من قبل أن ينهم حَوُهاء وخرجت الثثر من مكاتها فلحاطت بالجبارين ٠‏ 
قأحرقهم الله بهاء قَفِي ذلك أنزل الله عر وجلٌّ: فقتل أصحابُ الأخدود © التثر ذات الوود © إذ هم عليها 


حدئنا عبد اله بر بن أبي جعفر 


سمعنا نهم كاتوا قومأ في زمان 


)١(‏ يقال له أيضاً: يَبّت. 
(؟) سيرة ابن هشام 118/1١‏ 


لام الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
ا وو 
السموات والأرض والله على كلّ شيء شهيدٌ» . 
ورواه ابن جرير: لك عرز عكاله عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه' 
٠»‏ أي: حَرْكُوا. قاله ابنُ عباس» ومجاهدٌء وقتادةٌ 


١‏ عما فَعَلّواء ويدوا على م أستقراه «فلهم عذابٌ 


ىمنا الا دْعِكَ وكير «) إمبطس ويك 
امارد ©) حَلأَكَحَري لور ( 
ووو بض دعب 


يُخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن «إلهم جنات تَجري من تحتها الأنهاريه. بخلاف ما أَعدٌ لأعدائه من 
الحريقٍ والجَجيم ولهذا قال: ذلك القَودُ الكبيرع. 7 

ثم قال: إن بطش ريك لَنَدِيدَ أي: إنَّ بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كَذَبوا رُسُلَهِ وخالقُوا أمره 
الذي ما شاء كان كَمَا يشاءُ في مثل لَمْحَّ البصرء أو هو أقربُ» 


ي؛ فإنه تعالى ذو القُوّة المتين 
ولهذا قال: (إنه هو يد ويُيده أي : : من ونه وقدرتهالتامة ىه الخلق ثم يُعيده كما بداءء بلا مُمانع, 
الوَدُودهء أي : يغفر دنب من تاب إليه وحَضّع لديهء ولو كان الذنبٌ من أي شي 
كان 5 قال ابن عباس وغيره: هو الحبيبٌُ لدو العرش م أي : صاحبٌ العرش المُعَظُم العالي على 
جميع الخلائق. والمجيد: فيه قراءتان”: الرفعٌ على أنه صفة للربٌُ - عر وجل والمجَرٌ على أنه صِفَةٌ للعرش» 
وكلاهما معنى صحيح. 

َال لما يُريدبه. أي : مَهْمَا أراد عله لا مُمَقّب لحكمه. ولا يُسأل عما يَفْعَلَُ؛ لعظمته وفَهْرهِ وحَكُمته 
ِ كما رَوْينا عن أبي بكر الصديق أنه قبل له وهو في مَرَضٍ الموت: هل نظر إليك الطبيبٌ؟ قال: نعم . 

: قما قال لك؟ قال: قال لي : إنّي فعالٌ لما أريدٌ. 


وهذا تقريرٌ لقوله: لإنّ بطش رَيّك لشديدّه. أي: إذا أخذ الظالم أخدّه أخذاً أليما شديداًء اخدّ عَريزٍ 


قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي. حدّئنا علي بن محمد الطُنافسي» حدّئنا أبو بكر بن عَيّاشء عن أبي 


(1) تفسير الطيري +184/8- 186 
)١(‏ قرأ بالجر من السبعة حمزة والكسائي: والباقون بالرفع. انظر الإقناع لابن البافش 801//8 


4ه سورة اليبروج اقلم 
إسحاق. عن عمرو بن ميمون قال: مَرّ النبي ‏ يك على امرأةٍ تقرأ: هل أناك حَدِيث المجنود»ه. فقام يتمع » 
فقال: نعم. قد جاءني . 

وقوله: «بل الذين كَفْرُوا في تكذيب». أي: هم في شك وريب وكفر وعِنَادِء «والله من ورائهم 
تُحيطً»ه » أي : هو قادرٌ عليهم. قاهر لا يمُوتونه ولا 0 
لوجر محفوظٍ». أي: هو في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنققصٍ والتحريف والتبديل. 

قال ابن جرير: حدّئنا عَمرو بن علي . حدّثنا 
العزيز بن صُهَِيبِ» عن أنس بن مالك في قوله: «بل هو قرآن مجيدٌ * في لوج محفوظ». قال: إن اللوح 
المحفوظ الذي ذَكر الله : «بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ»: في جَْهة إسرافيل0». 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي, حدّثنا أبو صالح؛ حدّئنا معاوية بن صالح: أن أبا الاعيّس - - هوعيد 
الرحمن بن سَلْمَا قال: ما من شيء قَضَى الله القران فما قبله وما بعدّه - إلا وهُو في اللو المحفوظ. 
واللوحٌ المحفوظ بين عَيني إسرافيل» لا يون له بالنظر فيه. 

وقال الحسن البصري : : إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح, محفوظ. يتل منه ما يشاء على من يشاءٌ 
من خَلقه . 

وقد روى البَعَوي مسن طريق إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جُرَيج: عن مجاهدٍ. عن ابن عباس 
قال: إن في صَدْرٍ اللوح: لا إله إلا الله وحدّه. ديه الإسلام: ومحمدٌ عبدُه ورسوله. قمن آمن بالله وصَنّقَ 
٠ 00‏ أدخله ال بيضاة, طولّه ما بين السماء والآرضء وعَرضّه ما 
حمراء؛ وقلمه نور وكلامُه معقودٌ بالعرش. وأصله 


سليمان. حدّثنا حرب بن سُرَيْجِ. حدّئنا عيد 


وقال الطبراني : حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شَْبَةَ حدّئنا منجاب بن الحارث. حدّثنا إبراهيم بن 
يوسف. حدّئنا زياد بن عبد الله عن لَيثِء عن عبد الملك سعيد بن جبَيره عن أبيه. عن ابن عباس : أن 
رسول الله وكيك قال : «إن الله خلّق لوحا محفوظاً من ا صَفْحائّها من ياقوتةٍ حَمْرا قلمُه نور وكتابّه 
نور لله فيه في كل يوم ستون وثلاثّمائة لحظةٍ تررق ويّميت وبحي ٠‏ وير ويُِلُّء ويفعل ما 
يشاءء29© , 


آخرٌ تفسير سورة البروج, وله الحمدُ والمنّه 


.140/8#٠ تفسير الطبري‎ )١( 
4199/4 تفسير البخوي‎ )1( 
977/117 المعجم الكبير‎ )©( 


كفا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


اد بماه اسب لا سد بي ١‏ 
العَدُوانِيٌ ه عن أبيه: أنه أبِصَرٌ رسولٌ الله بق - في مُشَرٌق نّقيف(!) وهو قائم على قوس - أو: عصا ‏ حين 

يقول: «والسماء والطارق»: حتي حَتّمها ‏ قال : فوعيتها في الجاهلية وأنا 
فقالوا سيد . فقال 


صَلَى معاد المغربٌ» فقرأ البقرة وال ل ع سح 1 بالصلع 
والطارق. والشمُس وضُحَاهاء ونحو هذا©©؟! 


لإنوٌيِم مق( لق 


(1) المُشَرّق: سوق ثقيف. 

(9) مسند الإمام أحمد 7+8/4 

(م) أخرجه الننائي في كناب التفسير من ننه الكبرى كما في تحفة الاشراف 181/7. وأخرجه من غير هذه الطريق في كتاب الافتاح من 
اسلنه 118/17 


ولام 
لالز تلخ ريرج > 
يُقسِم تعالى بالسماء فنا جَعَل فيها من الكواكب النيْرة. ولهذا قال: «والسماء والطارق». ثم قال: «وما 
أدراك ما الطارق»ء ٠»‏ ثم قسّره بقوله: «النجمٌ الناقبٌّ». 
0 ء إنما سمي النجم طارقا لانه إنما يُرى بالليل ويختفي بالتهار. ويُؤْيْده ما جاء في الحديث 


ق الرجل أهله طروقاًةا», أي : يأتيهم فجأة بالليل. افيه الحديث الآخر المشتمل على 
الدعاء ملل طارقاً لوكي بخير يا رحمنٌ»9). 


ملع متيامع ف عط رخزنهز الت كما 
نه من أَمْرِ للهه. . . الآية. 

وقوله : تلظ الإنسان م د تنبية للإنسان على ضَعف أصله الذي خُلِقَ منهه وإرشلدٌ له إلى 
الأغتراف بِالمَعَادِ؛ٍ لان من قدر على الَأ فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى. كما قال: «وهو الذي يبدأ 


وقوله : : للق من ماءٍ دافق4. يعني ني المني ؛ يخرج دفقاً من الرجّل ومن المرأةء فيتولّد منهما الولدٌ يإذن 
الله - عرٍّ وجل ولهذا قال: «يخْرّج من بين الصّلب والترائب4. يعني صلب الرجل, وترائت المرأة» وهو 
صَدرُها. 


شَبِيبٌ بن بُشرء عن عكرمةة عن ابن عبانى: (يخرج من بين الصّلب والترائ 4؛ صلب الرجل 
أصَفْرٌ رقيقٌ. لا يكون الولدُ إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جني وعكرمة وقتاحة, والسُنّي. 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الترائبُ 
الصدر. وعنه أيضاً: الترائب أسفَلٌ من / 
الترائبٌُ أريعةٌ أضلاعٍ من هذا 0 . وعن الضحاك اندي والرجلين ات وقال 
الليثُ بن سعد عن معمر بن أبي 0 يٌ: أنه بلغ في قول لله - - عزِّ وجل -: (يخرُجٍ من بين الصّلبٍ 
والترائب»» قال: ا ا 1 وعن قتادة: فيخوّج من بين الصلب والترائب »> 
من بين صُلبه ونَحخرِه . 

وقوله : «إنه على رجعه لقادر»ه. فيه قولان: 


1614 -16159/5 أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التكاح 774/4 ومسلمء كتاب الإمارة‎ )١( 
414/87 أخرجه الإمام أحمد في مسئده‎ )1( 


كفا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
أحدهما: على ربع هذا الماء الدافق إلى مَقَرّه الذي حرج منه لقادرٌ على ذلك . قاله مجاهدٌ. وعكرمة, 
وغيرّهما. 5 
والقول الثاني : إنه على رع هذا الإنسانٍ المخلوق من ماءِ دافي, أي : إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة. 
القادر؛ لأن من قدر على البّدأة قَدَر على الإعادة 
وقد ذكر الله عَزَّ و هذا لايل في ترآ في غير ما موضع » وهذا القولُ قال به الضحالك» واتعريهابن 
جرير. ولهذا قال: إيوم تَبلى السرائر»: أي : يوم القيامة تبلَى فيه السرائرٌء أي : تظهر وَبدٌ 
علانيةٌ والمكنونُ مشهورا. وقد ثبت في الصحيححين؛ عن ابن عُمَّر: أن رسولٌ الله يك - قال : يرع لكل غادرٍ 
لواء عند استه. يقال: هذه ان بن فلان20, 


2 
وقوله : (فما له4: أي: الإنسان يو القيامة من قُوّة24 أي: في نفسه» «إولا ناصر». أي : من خارج, 
منه. أي: لا يقدرٌ على أن يُقَذّ نفسه من عذاب الله؛ ولا يستطيٌ له أحدٌ ذلك. 


<١‏ مايا 5 الأب اح لشن ( نسل ) راهزالر :م يجذرمكه #ارايديد :ا 


6 


9 


نجومها وشمسّها وقَمُرهاء يأنين من ها هنا. 

«والارض ذات الصدع», قال ابن عباس: هو انصدائٌها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جُبّين 
وعِكُرمةٌ وأبو مالك. والضحّاكء والحسنُ؛ وقتادة» علي وغيرٌ واحدٍ. 

وقوله: هإنه لَقولٌ فَضْلٌ. قال بن عباس : حَق. وكذا قال غيره. وقال آخيرٌ: حُكمٌ عَدْلُ. 

1 هو بالهزل». أي: بل هوجدٌ حقٌ. 

ثم أخبر عن الكافرين بانهم يُكَذَبُون به ويَصّدُون عن سبيله. فقال: «إنهم يكيدون كيدأه. أي: 

6 بالناس في دعوتهم إلى خلاف القران. 

ثم قال: «فمهّل الكافرين». أي: أنظزهم ولا تَشتعجل لهمء «أَنْهلهُم رُويداً»ه. أي: قَلِيلاً. أي: 
وَسَترى ماذا أجل بهم من العذاب والثكال والعُقوبة والهّلاك؛ كما قال: ظنُمَتّمَهُم قليلاً ثم نَضْطَّؤْهم إلى 
4 


آخر تفسير «سورة الطارق؛ وله الحمدٌُ والمئّة 


(1) تقدم الحديث وتحريجه وشرح غرييه عند تفسير الآبة 44 من سورة الكهف, 


47 سورة الأعلى عملم 


والدليلٌ على ذلك ما رَوَاه البُْخاري: حدَّثنا عَبْدَانُ حدّثنا أبيء عن شُعية عن أبي إسحاق. عن 
البَرَاء بن عازب قال: أو من قدم علينا من أصحاب النبي - 5 - مُصعَبٍ بن عمير وان أم مكتوع. مجعلا 
1 رآن ‏ ثم جاء عَمّار وبلالٌ وسعدٌ. ثم جاء عُمر بن الخطاب في عشرين - ثم جاء الننيّ -5- فما 
رأيتُ أهلّ المد فَرحوا بشيءٍ فَرَحَهم به» حتى رأيثُ الولائة والصّييان يقوُوذ : هذا رسولٌ الله قد جاء. فما 
جاء حتى قرأت: وسبّح اسم ربك الأعلى » في سُوَرٍ مله" 

وقال الإمامٌ أحمد: حدّئنا وكيعٌ : حدَثنا إسرائيل» عن تُوير بن أبي فاختّة. عن أبيهء عن علي قال كان 
رسول الله يك يحب هذه السور «سبّح اسم ريّك الأعلى 6 تفرد يه أحمدٌ"©. 

وثبت في الصحيبحين : أَنَّ رسول الله - يك - قال لمعاذٍ: «هلا صَلَيت يسبّح اسم ريك الأعلى - والشمىٍ 
وضحاها. والليل إذا يشى:9©؟ 


وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدّئنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المتشرء عن أبيهدء عن حبيب بن سالمء عن 
أبيهء عن النعمان بن بَشِير: أن رسول الله يك قرأ في العيدين: سبح اسمَ ريك الأعلى . و فؤعل أتاك 
حديث الغاشية»ه. وإن وافق يوم المجمّعة قَرأهما جميعاً"». 

هكذا وقع في مُسنَدٍ الإمام أحمد إستادُ هذا الحديث. وقد رواه مسا - في صحيحه ‏ وأبو داود والترمني 
وجرير وسُعيّة» ثلاثتهم» عن [إبراهيم بن'؛']ء محمد بن المتشر .عن أبيه: عر 


والنّسائي» من حديث أبي 


“٠+ -144/4 4 فتح الباري . تفسير سورة «سبّح اسم ريك الأعلى‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد .85/1١‏ 

() فتح الباري. كتاب الأذان 7٠١/7‏ ومسلم. كتاب الصلاة 740/1١‏ 

(4) مسد الإمام أحمد 71/4. ومسلم. كتاب الجمعة 648/1: وسنن أبي داود. كتاب الصلاة .587/١‏ وعلوضة الأحوني . أبواب 
العيدين 6/7 - 07 وسئن النسائي , كتاب الجمعة ١١1/7‏ وما بين القوسين عن مصاعر التخريج 


تكفا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
حَبيب بن سالم. عن النُعمان بن بَشِيرء به. قال الترمذي: «وكذا رواه الثوري ومِسْعَر عن إبراهيم - قال: 
ورواه سفيان بن عُبيّة عن إبراهيم - عن أبيه؛ عن حبيب بن سالم. عن أبيه: عن النعمان. ولا يعرف لحبيب 
رواية عن أبيه. 
وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصبّاح؛ عن سُفيان بن مُتينة, عن إبراهيم بن المُنتشره عن أبيه؛ عن 
حَبيب بن سالم» عن التُعمان13) يه. كما رواة الجماعةٌ: والله أعلم . 
. ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ في العيدين ويوم الججمعة ب سبّح اسم ربك الأعلى . و طهل أتاك 
حديث الغاشية»ه؛ وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. 
.وقد رَوَى الامام أحمد في مُسّده من حديث أي بن كعبه وعبد اله بن عياس» وعبد الرحمن بن أيرّء 
وعائشة أُمْ المؤمنين : أَنَّ رسول الله و - كان يقرا في الور ب «سبّح اسم ربك الأعلى 4 وطقل أيا أيْها 
الكافرون». وؤثل هوالله أحد»ه. زادت عائشة: والمُعوذتين. 
وهكذا رُوِي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أماء يّ بن عجلان: وعبد الله بن مسعود» وعمران بن 
حصين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم - ولولا خشيةٌ الإطالة لأوردنا ما تيَسّر لنا من أسانيد ذلك ومُتونه» 
ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم . 


بسو اللوالزقفوالزقية 


حي كا 


ل نجام مَجَمَارْغَة وى زف 
رميق 2 


5 حيط 5 


يختى ج بيجا ترج تفج ابره 578 


أحمدٌ: حدّثنا أبوعبد الرحمن. حدّئنا موسى - يعني ابن أَيُوبَ الغافقي - حدّثنا تمي إياس بن 
: نبة بن عامر الُهَي لما نزلت: «فسبّح باسم ربّك العظيم»» قال لنا رسولُ الله - ل - : 
اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: «إسبح اسم ربك الأعلى 4: قال: اجعلوها في سجودكم”. 


قال 
عام ات 


20 
ورواه أبو داود وابن ماجه؛ من حديث ابن المبارك» عن موسى بن أيوب» بو”" 


وقال الإمام احمد: حدّئنا وَكِيمٌ. حدّئنا إسرائيلُ: عن أبي إسحاق. عن مسلم البطين» عن سعيد بن 


)فس المصدر السابق. 
(7) سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة 1 /1408. 
(5) مند الإمام أحمد 168/4. وسئن أبي داود. كناب الصلاة :77+/١‏ وسئن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 181/١‏ . 


7 سورة الأعلى 33 
جُبيرء عن ابن عباس: أن رسول الله يك كان إذا قرأ: «سبّح اسم ريك الأعلى». قال: «سُبحان ري 
الأعلى, 20, 

وهكذا روا أبو داود عن رُقير بن حَربء عن وكيع . به. وقال: «خُولف فيه وكيعٌ. رواه أبو وكيع 
وشعبة. عن أبي إسحاق. عن سعيد. عن ابن عباس موقوفاة". 


وقال الثُو ري عن السُدّي عن عبد خَرٍ قال: سَمِعثُ عليًا قرا: «سبّح اسمّ ريّك الاعلى ». فقال: 
سبحان قلق الاعلى . 


وقال أبن جرير: حدّثنا ابن حُمَيد حدثنا كام عن بْسة. عن أبي إسحاقّ الهَمُداني: أن ابن عباس 
كان إذا قرأ: «سبّح اسم ريك الاعلى 4. يقول: سبحانَ ري الأعلى. وإذا قرأ: فلا أُقسِمٌ بيوم القيامة» فَأتى 
على آخرها: «أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى4. يقول: سُبحانَكَ وبلى©. 

وقال قتادةٌ: «سبّح اسم ريّك الاعلى4: ذُكرَ لنا أن ني لله و كان إذا قرأها قال: سبحان رَني 
الأعلى . 1 

وقوله: «الذي خَلّق فسوّى». أي: خَلق الخليقة وى كُلُ مخلوق في أحسن الهَيئات ‏ 

وقوله : «والذي قَدّر فَهَدى4. قال مجاهدٌ: مَدَى الإنانَ للشقاوة والسعادةء وقتتى ا لمراتعها. 

وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: ريا الذي أعطى كل شيء حَلَْه ثم هَنَىه. 
أي : قَدّر قَدَراء وهدى الخلائق إليه كما تَبّت في صحيح مُسلمء عع شي روه و كد -- 
قال: «إن الله قَدّر مقادير الخلائق قبل أن يغلق السموات والأرض بخمسين ألف ست وكان عرضّه على 
الماءن 7 , 

وقوله : «والذي 3 رج المرعى ». أي : جميع صُنوفٍ النباتات والرُرُوعء بعل عُثاءٌ أحوى ». قال 
ابن عباس : عَشِيماً مُتغيّراً. وعن مجاهد وقتادة» وابن زيده نحوه. 

قال ابن جرير: وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يَرَى أن ذلك من المؤخر الذي معناء التقديم وأن 
معنى الكلام : والذي أخرج المرعى أَحْرَىء أي : أخضر إلى السواد فجعله عن بعد ذلك. ثم قال ابن جريو: 
وهذا وإن كان مُحتَبِلاً إلا أنه غيرٌ صَوابٍء لمخالفته أقوالٌ أهلٍ التأويل:9. 


وقوله 20 »» أي : يا محمد - ففلا تََسَى» . وهذا إخبارٌ من الله -عَرْ وجل - ووعدٌ منه له: بأنه 
سَيُقرئه قراءة لا يتساهاء «إلا ما شاء الله». وهذا اختيار ابن جرير*». 


وقال قتادةٌ: كان رسولٌ الله و - لا يُنسى شيئا إل ما شاء الله 


(1) مسئد الإمام أحمد ١/57؟.‏ وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 967/١‏ 

(1) تفسير الطبري 161/87٠‏ 

(؟) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة ١04‏ من سورة الأعراف. 7 من سورة هودء ٠٠‏ من سورة الج 
(4) تفسير الطبري 168/٠‏ 

(0) تفسير الطبري 184/٠‏ 


لمسدنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
: المرادٌ بقوله إفلا تَنسَى» طَلْبُء وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من التشخ. أي: لا 
تنسَى ما ثقرئك إلا ما يشاء الله رَفْمَهٍ فلا عليك أن تَثركه 

وقرله : ؤإنه يعلمٌ البجهْر وما يخفى » أي : يعلم ما يجهر به العبادٌ وما يُخفونه من أقوالهم وأفعالهم. لا 
يُحْفَى عليه من ذلك شيء. 

وقوله تعالى : مّرك لليُسرى». أي: تُسَهْل عليك أفعالَ الخير وأقواله» وتشرّح لك شرعاً سهلاً 
سَفْحاً ستكقيماً عَدَا لا اعوجاج قب ولا حرج ولا قار 

وقوله : لِفَذَكر إن نَفَتِ الأكرى». أي : ذكُر حيث تنفع التذكرة. ومن ها هنا يُؤْحَذ الأدب في نشرٍ 
العلم : فلا يَ عند غير أهله كما الأ المؤمي علي - وي ا عه : ما أنت بحت قا حدي 
يَبلُغه عقولّهم إل كان ف لبعضهم . وقال: حَدّثْ الناس بما يعغرفون» أتحبون أن يُكَذْب الله" ورسوله. 

وقوه :ملكتن مدر 1 : ميت يما لغه - يا محمد ع و بن عه 


ا قال: الحيوان - ١‏ تون - لبا ١‏ 

البي ‏ يه - : «أما ترون كرد خضراء» ثم تكون سقزاقة [أو قال تكون صفراء] ثم تكون 

خضراء؟». -قال: فقال بعضّهم: كأن النبي - وف - كان 
وقال أحمكٌ أيضاً: حدّثنا إسماعيل» قفا ةا 

َل رسول الله 3 : دأما 0 الثار الوق هم اهلها افمر 


ادية 60 


0 عن ابي ضر عن أبي سعيد الحذريّ قال: 


اتشلمة سعيدين تيد به مثله0©, 

عن أبي سَعِيد عن النبي - كله - 

إنء إن أهل النار الذين يُريد الله 
0 


ورواه أحمد أيضاً عن يزيد عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي 
قال: «إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموثون فيها ولا ب 


(1) المسند /ه. والضُبّارة: الجماعة. والجيّة: إل. والحميل: ما يجيء به السيل من طين أو عُناءٍ إذا اتفقت فيه جبةٌ واستقرّث 
على شط مجرى اليل فإنها تنبت في يوم ول به سرْعَة عود أجسامهم. 

(1) تقدم الحديث وتخريجه وشرح غرييه عند تفسير الآية 1/4 من سورة طهه 8 من سورة فاطر. 

() مسد الإمام أحمد 70/8 


-سورة الأعلى اميه 
وقد قال الله إخباراً عن أهل النار: «ونادوا يا مالكُ لِيتقض علينا ربك قال إنكم ماكتُون» وقال تعالى : 
7 قَيَمُوتوا ولا يُخقْف عنهم من عذابهاه. . . إلى غير ذلك من الايات في هذا المعنى . 


بَْمُونوُونَالْحيوءالذنيا (©) اليه حرق (ه© إن مَدَالتى 


يقولُ تعالى: «قد أفلح من تَركُى4, أي: طَهْ نفنه من الأخلاق الرذيلة ولع ما أنزله اله على 
الرسول - صلواتٌ الله وسلامُه عليه - «وذكر اسم ربّه فصلّى » أي : أقام الصلاة في أوقاتها؛ ابتغّاء رضوان الله 
وطاعة لامر الله وامتثالاً لشرع الله. وقد قال الحافظ أبو بكر اليَارٌِ 


حدّثنا عَبّاد بن أحمد الَرْرَميٌ؛ حدّئنا عي محمد بن عبد الرحمن: عن أبيه, عن عا 
عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله؛ عن النيّ - يق - : وقد افلح من 
له إلا اش وخَلَع الأتداف وشّهد أي يعو الله «وذكر اسم ريه به فصل 6 قال: دهي الصلواتٌ لشن 
والمحافظةٌ عليها والاهتمامٌ بها. 


ثم قال: لا يُرِوَى عن جابر إلا من هذا الوجه"". 


وَجُهِْهًا. قال إنما أردنّكَ لهذا 7 ا 0 وقال: 1 راي 
لأبيقة صدقةٌ أفضلٌ منها ومن سِقَاية الماء9©. 
قلت: وكذلك رَوَينا عن أمير المؤ. : عُمر بن عبد العز يز أنه كان يأمر الناسّ بإخراج صدّقة القطرء ويتلو 
هذه الآية: «قد أفلح من تَرَكَى * وذكر اسم ريه فصلّى4. 
وقال أبو الأخوّص: إذا أتى أَحَدَكُم سائلٌ وهو يريدُ الصلاة فَليقدُم بين يني صلاته زكاتهء فإن الله 


يقول: «قد أفلح من تَرَكَى * وذكر اسم ربه فصلى 4. 
ود «قد أفلح من تَرّّى » وذكر اسم ربّه فصل 4: رُكى ماله وأَرْضّى خالقّه. 


ثم قال تعالى : «بل تُؤئْرُونَ الحياة 
وعلاتهم في معاشهم ومعادهمء (ولاخ 
وأبقى 0 إن الدئيا 
قريب ويتركٌ الاهتمام بدَارٍ البقاءِ وا 


الدنياا/ه. أي : فونه على أمر الآخرةء ونا على ما فيه نقمهم 


.80/7 كشف الاستار عن زوائد البزار كتاب التفسير‎ )١( 
164/6 في النسخ : الايلي . والمثبت عن تفسير الطيري. وطبعة المعارف‎ 9 
165/50 (؟) تفسير الطبري‎ 


نلهقا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قال الإمامٌ أحمد : حدثنا مُسَين بن محمد, حدّئنا ديد عن أبي إسحاق. عن عُرْوَة عن عائشة قالت: 
قال رسولُ الله وَل : «الدنيا دَارٌ من لا دارٌ له. ومالُ من لا مَال لهء ولها يجمَعُ مَن لا عَقَلَ لهو"», 

وقال ابن جَرير: حدثنا ابن حُمَيد حدّئنا يحى بن وَاضحء حدة أبو حَمْرَة عن عطاىٍ عن عَرْفَجةَ 
الثقفي قال: استقرتٌ ابن مسعُودٍ: سَبّح اسم ربك الاعلى» فلما بَلغْ: «بل تُؤثِرُون الحياة الدُنياه ترك 
القراءة وأقبل على أصحابه فقال: آثرنا الدنيا على الآخرة. فسَكت القومٌ. فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتهًا 
ونساءها وطعامّها وشَرَابهاء وزرِيت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجلٌ وتركنا الاتجل 1 

وهذا منه على وجه التواضّع والهَضمء أو هو إخبارٌ عن الجنس من حيتٌ هو والله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد : حدّثنا سُليمان بن داود الهاشمي حدّثنا إسماعيل بن جَعْفَن أخبرني عَمِرو بن أبي 
عمروء عن المُطلب بن عبد الله» عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله يي - قال: «مّن أحب دُنياه أَضَرٌ 

مين 

اما يبقّى على ما يفتّى». تفرّد به أحمد”” 

وقد رواه أيضاً عن أبي سلمة المُزاعِي» عن الدُرَارَرْدِي » واكدوين أن يو به مثله سواء 

وقوله : : وَإِنّ هذا لفي الصّحُف الأولى * صحف إبراهِيم وموسى ». ٠‏ قال الحافظ أبو بكر البزّارٌ: 

حدّئئا نصرٌ بن علي اها لوي تلانة مان عي سلفدي اناي عن 
عباس قال : لما نزلت: «إن هذا لفي الصُّحُفٍ الأولى * صُحُفٍ إبراهيم وموسى »» قال النبيّ - كذ : «كان 
كل هذا - أو: كان هذا في صحف إبراهيمٌ وموسى290. 

ثم قال: لا تعلم أسندَ الثقاتُ عن عطاء بن السائب؛ عن عِكُرمةٌ عن ابن عباس غيرٌ هذاء وحديثاً آخر 
أوزته قبل هذا. 

وقال الّساني : آء 


بآخرته. ومن أحب آخرته أضرٌ بدنيافه 


0 


0 أخبرنا نصرٌ بن علي » حدّئنا المعْحَمِر بن سليمان» عن أبيدء عن 


صحُْف إزراقنم تتوعى. لزيا 0 «رإبراهيم الذي وُنّى4: قال: وفى لا تَرِرُ وازدَة وزْدَ أُخرّى14*. 
أن هذه الآة كقوله في «سورة النجم» (إأم لم يبأ بم في سف موسى * دا اهيم الذي وَنّى » ألا 
5 الأوفى « وان 
5 بك المنتهى 4 . ٠.‏ الآيات إلى آخرهن. وهكذا قال مِكْرمة فيما رواه بن جريرء عن ابن حُميد عن 
مهران. عن سفيان التُورِيٌ . عن أبيه عن عِكْرمةً في قوله : (إن هذا لفي الصّحُف الأولى * صحُف إبراهيم 
وموسى ». يقول: الآيات التي في تتح اسم ربك الأعلى . 
وقال أبو العالية هذه السورة في الصّحُف الأولى . 


واختاز ابن جرير أن المراد بقوله: «إن هذاه إشارةٌ إلى قوله: «قد أفلح من تَرْكّى * وذكر اسم ربّه 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآياث 717 من سورة البفرة. 18 من سورة الإسراءء 14 من سورة النجم. 
(؟) تفسير الطبري 0٠//ا19‏ 

(م) مسند الإمام أحمد 435/4 

(4) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 40/8. 

(ه) أخرجه النائي في كتاب التفسير من سُنَه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي 181/8. 


سورة الأعلى الهف 
َصَلَى * بل تُؤْئِرُونَ الحياة الدنيا © والآخرة خيرٌ وأبقى4. ثم قال: إإن هذايه. أي: مَضمُون هذا الكلام. 
«لني الصّحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى 20# 
وهذا الذي اختاره حمسن قو وقد رُوِي عن قتادة وابن زَيِدٍ نحؤه. والله أعلم . 


آخر تفسر وسورة سبّح», وله الحمدٌ والمئهُ 


(1) تفسير الطبري 168/8٠0‏ 


نهنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قد تَقدّم عن النعمان بن بَشير: أن رسولٌ الله يك - كان يقرا ب سَبّح اسم ربك الأعلى ». والغاشية» 
في صلاة العيد ويوم الجمُّعة 
وقال الإمام مالك: عن ضَعْرة بن سعيد» عن عُبّد الله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس سال الُعمان بن 

كان رسولٌ الله :2 - يقرا في,الجتيمة ع ان ة الجْمُعة؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية »ه27 . 
رَوَاهِ أبو داود عن | : كلامُما عن مالك به. وَرّواه مسلم وابنُ ماجهء من 
حديث سُفيان بن عُيَينة عن 


)١(‏ الموطاء كتاب الجمعة 111/١‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ,14/١‏ والنسائي في كتاب الجمعة 0111/8 ومسلم في كتاب 
الجمعة 044/7. وابن ماجه. كتاب الإقامة 588/1 


/41-سورة الغاشية لشفا 


حدّئنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي. حدئنا أبو بكربن عَياشنه عن أبي إسحاقه عن عَمرو ين 
مَيِمُونٍ قال: مَرٌّ الي - يق - على امراة تقرأً: ههل أتاك حديثٌ الغاشيّةه. فقام يستمعُ ويقول «نعمء قد 
جاءني» . 


وقول : «وجوه يومئذ خاشعةًه. أي: ذليلهً. قاله قتاده. وقال ابن عباس: تَحشَعٌ ولا ينفعُها عملها. 


وقوله : «عاملةٌ ناصبةٌه. أي : قد عملت عملا كثيرأء ونْصِبّت فيه. وضَلِيِتَ يوم القيامة ناراأ حامية . 
إؤقال 0 ل ل دنا محمد ين إسحاق المراع .قتا 


1 6 فذاك الذي 56 
وقال البخاري : قال ابن عباس: «عاملةً ناصبة». النصارى”». وعن عِكْرِمة الذي : «عاملةً» 3 
الدنيا ولالساعية ٠‏ إناسيةه فير انر بالعذاب ا قال اين عباس والحسن. 2 وقتادةً: لتصلى نلا 


ومجاهدٌ؛ ا والحسقٌء والشي, 


عن قتاقة: يس لهم طلم الأمن ريع» : من شر الطعام وأبشَه وأ 
يي من جُوع 4 يعني : لا يحصّل به مقصودٌء ولا يندقمٌ به محذورٌ. 


عع هود ١‏ ع دجم 1 2 
« وموم ذأعمَهَ 07 [ ا 

د 

مزفوعة لا وأ 


لما ذَكَر حال الأشقياء تَنى بذكر السُعداء فقال: وجوه يومئذِي»ه. أي: يوم القيامة فناعمة». أي 
يعرف النعيم فيها. وإنما حَصّل لها ذلك بَعيها. وقال سفيان: «لسعيها راضيةً». قد رَضِيت عَمَلها. 
وقوله : في جَنْةٌ عاليةه: أي : رفيعة بهي في العُرفات آمنون. إلا تمَمٌ فيها لاغيةه. لي : لا يْْسَمُ 


)١(‏ قال السيوطي في الدر .441/4. «أعرجه عبد الرزلق ولين المنذر والحاكم». وقد أخرجه الحاكم بإسسلده إلى سيئر بن حاتم في تمسير 
سورة الغاشية 611/7 017 وقال: «هذء حكاية في وقهاء فإن أبا عمران الجوبي لم يدرك زمان عُنْرء 
(؟) فتح الباري . تفسير سورة طأهل اناك حديث الفاشية» 9٠١/8‏ 


ننهها الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
قي الجنة التي هم فها كَلِمَُ ‏ ر. كما قال: إلا يَسْمَعُون فيها لغواً إلا سَلاماه. وقال: طلا لغوّ فيها ولا 
تأثِيم4. وقال: طلا يسمَعُون فيها لغواً ولا تأثيماً * إلا قيلاً سلاماً سلاماً» . 
جاريةه أي: سرع . وهذه نكرة في سياقٍ الإثبات» وليسٌ المرادٌ بها عينا واحدة. وإنما 


هذا جنسء يعني : فيها عيونٌ جارياتٌ. 
وقال ابن أبي حاتم: قرىء على الربيع بن سليمان: حَدَّئنا أسد بن موسى ء حدّثنا ابن ثوبان. عن 
عطاء بن كر عن عبد الله بن ضَمْرّة» عن أبي هُرّيرة قال: قال النبي ‏ يلخ : «أنهارٌ الجنة تَفَجُر من تحت 


تلال, - أو: من تحت جبال ‏ المِشْك». 


ؤنيها سُرْرٌ مرفوعة»: أي : عاليةٌ ناعمة كثيرةٌ افرش مرتفعةٌ السّمْكء عليها الحورٌ العينٌ . قالوا: فإذا 
أراد ولي الله أن يجلس على تلك السو العالية توا له «وأكوابٌ موضوعَةٌ4. يعني : أوائي الشراب مُعُدٌ 
مُرضَدة/ لمن أرادها من أربابهاء 9ونمارقٌ مصفوفة4: قال ابن غباس: النمارق الوسائد. وكذا قال عكرمةٌ: 
وقتادة والضحٌاكُ وَالسذّيء والثوري. وغيرهم . 

وقوله: «وزرابي مبثوثة4: قال ابن عباس: الزرابيٌ البْسّط. وكذا قال الضحّاك وغيرٌ واحد. ومعنى 
«مبثوثة». أي : ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي 


داوة 


حدّئنا عَمرِو بن عثمان. حدّئنا أبي؛ عن محمد بن مُهاجر, عن الضحَاك المعَافِرِيٌ » عن سليمان بن 
توسئ: ؛ حدّني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول: : قال رسول الله : ألا هل مُشَعْرٌ للجنة فإن الجنة ل 
خَطره» لها؟ هي ورب الكعبة نور يتلألاء وريحانة تهت وقصرٌ مَشدٌء ونهر مُطردء ود 
حستاك: جسيلةٌ وخُلّل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة و وحَبْرَ: تعن في محل عالية 
يّة. قالوا: نَعَم يا رسول الله نحن نامرون الها: :قال؟ «ثُولوا إن شاء الله». قال القوم: إن شاء الله. 

ورواه ابن ماجه. عن العباس بن عثمان الدّمُشقي عن الوليد بن مسلم. عن محمد بن مهاجرء يه"». 


عم ع 


و لطر 


. تل متكت ننحة واررل لكت ضت ندال 
لت لتم مر ( إلَاستلٌوكمر) يَمدِيْهُ داب 


1 أي: لا مثل لها َ 
(5) تقدم الحديث عند تقفير الآية لاه من سورة (إيسن. 


417 سورة الغاشية يفنا 


كيف رَقعها الله عر وجل .عن الأرضن: هذا الرفع المظيمء كما قال تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء 
تددح سايم 


«وإلى الجبال كيف تُصِبت». أي: بعلت منصوبةٌ قائمةٌ ثاب رايةً لثلا تَِيدَ الأرض بأهلهاء وجَعّل 
فيها ما جَعَل من المنافع والمعادن. 


«وإلى الأرض كيف سُطحت4. أي: كيف بُسطت ومُدْت وبُهُدت. فب البدوي على الاستدلال بما 
يشاهده من بّعيره الذي هو راكبٌ عليه والسماء التي اق رام وَالجَبَلٍ الذي نُجاهه. والأرض التي تّحته. 
على قُدرةٍ خالق ذلك وصائعه: وأنه الربٌ العظيم الخال المتصرف المالكء وأنه الإله الذي لا يسنَجِقّ العبادة 
سوًاه. وهكذا ليع «ضِمَام) في سوال على رسول الله َك كما رواه الإمامٌ أحبداحيث قال 


حدّثنا هاشم بن القاسمء حدّئنا سُليمان بن المُغيرة» عن ثابت؛ عن أنس قا 
اله وك - عن شي ع تك بسجينا أذ يجيء لعل م أهل الب امل يال ونح تسمه هج فجاء رجلٌ من 
أهل البادية فقال : يا محمد إنه أتانا رَسولّك فرعم نا أنك تزيم أن الله ارسلك؟ قال : صَدّق. قال: فمن خلق 
السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نَضَبٍ هذه الجبال وجَمَل فيها ما جَمَل؟ 
قال: الله. قال: فبالذي خَلّق السماء والأرض ونصب هذه الجبال, الل أرسلّك؟ قال: نعم مالل : وزعم 
ا صدق. قا 


وقد زواه امسلمء عن عمرو الناقدء عن أبي النضر هاشم بن القاسم» به. وعَلّقه البخاريٌء ورواه 
الترمذيٌ والنسائيّ . من حديث سليمان بن المغيرة» به. ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبُري. عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن أنسرء به 
بطولهء وقال في آخره :دوأنا ضمامٌ بن ثعلبة أو بني سَعد بن يكرع(2, 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدّثنا إسحاق» حدثنا عبد اله بن جعفره حدئئي عبد الله بن ديناره عن ابن عُمّر 
كان رسول الله يه - كثيراً مِمّا كان يحدّث عن امرأة في الجاهلية على راس جيلء عام دي 
غنماًء فقال لها ابنها: يا أَمّه من خلقك؟ قالت: الله. قال فمن حل أبي 
قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن 
الجبل؟ قالت: الله . قال: فمن خخلق هذه الغنم؟ تا 


فتقطع . 


(1) مسند الإمام أحمد ١47/7‏ 158 ومسلمء كتاب الإيمان 41/١‏ ؟4: وقتح البلري. كتاب الملم ١44/١‏ - 144. وعارضة 
الأحوذيء أبواب الزكاة 44/8 ٠٠١‏ والثسائي, كتاب الصيام ١1/4‏ - 114 وسئن ابن ماجه. كتاب الإقامة 414/1 - 46٠‏ 


لقالها الجزء الثامن من تفسير القرآن الظيم 

قال ابن مُمَر: كان رسول الله ب كثيرً ما يُحدّئنا هذا. قال ابن دينار: كان ابن حُمّر كثيراً ما يحدثنا 
بهذا0), 

في إسناده ضَعفٌ, .وعد الله بن جعفر هذا هو المديني ضَعَفه ولَدُه الإمام علي بن المديني وغيره . 

وقول (فذكر إنما أنت مُذَكر » لست عليهم بمُْيطر»» أي د ُلكن يا مدا الناش يما الت نه 
إليهمء ٠‏ فإنما عليك البلاحّ وعلينا الحسابٌ . ولهذا قال: ولت عليهم بمسيطره» قال ابن عباس. ومجاهد. 
وغيرّهما: «لست عليهم بجبار» . 

وقال ابن زيدٍ: لست بالذي تُكرمهم على الإيمان. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا وكيعٌ؛ عن سفيانَ: عن أبي الؤْبيره عن جابر قال: قال رسو الله وليه - : 
أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولُوا :لا له إلا الله فإذا قالوها عَضَموا ني دماتهم وأموالّهم إلا بحقّهاء وحسابهم 
على الله عَرِ وجل . . ثم قرأ: «فذكر إنما أنت مُذَكّر* للتَ عليهم بِمُسَيطرٍ2©9. 

وهكذا رواه مسلم في كتاب «الإيمان». والترمذي يّ والنسائي في كتاب «التفسيره من سُتنيهماءٍ من حديث 
سفيان بن سعيد التُوري: به بهذه الزيادة. وهذا الحديثٌ مخرّج في الصحيكحين من رواية أبي هُرَيرة» بدون 
ذ 55 الآية0», 

وقوله : «إلامن تولى وكفره. أي: تولى عن العمل بأركانهء وكَمَر با ولسانه. وهذه كقوله: 
«فلا صَدَّق ولا صلّى * ولكن كَذَّب وتولّى» . ولهذا قال: وَيعذّبهِ الله العذاتَ الأكبر»» قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حَدَّئنا قيبة» حدّئنا لِيثُء عن سَعِيد بن أبي هلال عن علي بن خالد: : أن أبا أمامة الباهليّ مَرٌ على 
خالد ين يزيد بن معاوية. فسآله عن ألين كَلِمة سَمِعها من رسول الله يخ - فقال: سَمِعتُ رسول الله - يك - 
يقول: دلا كُلَكُمِ يدخلٌ الجن إلا من شَرّد على الله شِرّاد البعير على أهله»؟. 

تفرّد بإخراجه الإمامٌ أحمدُ. وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيهء ولم يَزِد على ما ها هنا: 
«روي عن أبي أمَامة وعنه سعيدٌ بن أبي هلال»9). 1 

وقوله : إن إلينا إيابّهم ». أ : 
أعمالهم ونجازيهم بهاء إن خيرا فخيرٌ وإن شرا 


ا د ف و 2 هه 
آخر تفسير سورة الغاشية, وله الحمدٌ والمنة 


(1) تقدم الحديث عند تفير الآية /اه من سورة «المؤمنوذ» من رواية أبي بكر بن أبي الدنياء عن إسحق بن إبراهيم به مثله. 

(1) مسند الإمام أحمد 800/5. ومسلم. كتاب الإيمان .05/١‏ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الغاشية 747/1. وأخرجه النسائي في 
كتاب التفسير من نه الكبرى كما في تحفة الأشراف للرّي 7/1 07. فأما رواية أبي هريرة فقد تقدمت عند تفسير الآية ها من 
سورة الصافات. 7١‏ من سورة الفتح 

(5) مستد الإمام. أحمد 74/8 . وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 184/5. 


لغ -سورة القيير أنشها 


قال النُسائي : أخبرنا عبدُ الوهاب بن الحكم» أخبرني يحمى بن سعيد» عن سُلِمانء عن محارب بن دثار 
وأبي صالح. عن جابر قال: صلَى معد صلاة» فجاء جل فصى معه فطول» فصلى في ناحية المسجد يي 
انصرق» فبلغ ذلك معاذاً فقال .كر ذلك لرسول الله كل فسأل الفتى» فقال: يا رسول اللهء جئت 
أصلي معه فطول عَلَي ٠‏ فانصرفتٌ وصليتُ في ناحية المسجدء قَعَلفتُ ناضحي . فقال رسولٌ الله و - : 
«أفنّان يا مُعاذ؟ أين أنتَ مِنْ «سَبّح اسم رَبك الأعلى»: و«الشمس وضّحَاها4ء و«الفجر» و«الليل إذا 
يغْشّى »000؟ 


لإسواللوالزقتاآلزفية 
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وتَسو دار 


لشو وفوسوك 
ماني دج حصب لتر وَبكَ سوط عَدَابٍ () إنّريكَ 


الْونادٍ 1 
لَالْمِرَصَادِ ) 4 
أما الفجرٌ فمعروفٌ. وهو: الصبحٌ. قله علي وابنُ عباس ومجاهدٌء وعكرمةٌ. والسّنّي. وعن 


(1) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي ؟/99. والتاضح: الدابة يُسَقَى عليها. 


ايلهضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

مسروق. ومجاهدٍء ومحمّد بن كعب: المراد به فجز يوم النحر خاضة ومرعائة الليالي العشر. وقيل: 
المراد بذلك الصلاة التي تفع عنده. كما قاله عكرمةٌ. وقيل: المُرادُ به جميعٌ النهار. وهو رواية عن ابن 
عباس7, 

والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة . كما قاله ابن عباس وان الزبيره ومجاهدٌء وغيرٌ واحد من 
السلَفٍ والخلف . وقد لبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرقوعاً : «ما من أيام العمل الصالح احبٌٍّ إلى 
لله فين العمل من هذه الأيام؛ ‏ يعني عَشر ذي الججَة - قالوا: ولا الجهد في سجيل اله؟ قال: «ولا الجهادٌ في 
سبيل الله. إلا رجلا خرج بنفسه وماله انم لم يرجع من ذلك بشيءه7©, 

وقيل : المرادٌ بذلك العشرٌ الأول من المحرم. حكاه أبو جعفر بن جريرء ولم يعر إلى أحد. 


وقد روَى أبو كدينة» عن قابوس بن أبي طَيانَ عن أبيه. عن ابن عباس : «وليال, عشر»ه. قال: هو 
العشرٌ الأول من رمضان. 

والصحيح القولٌ الأول؛ قال الإمام أحمد: 

حدثنا زد بن الحباب. حدُئنا عياش بن عُقبة. حدُئني حير بن تممه عن أبي الؤبيره عن جابرء عن 
النبي ‏ وت - قال: «إن العشر عشرٌ الاضحَى. والوّتر يوم عرفة. والشفعٌ يوم النحره”». 

وروا اساي عن محمد بن رافع وعد بن عبد اله كل منهما عن زيد بن الحباب7©: به. ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم. من حديث زيد بن الحُباب» به2"0. وهذا إستاد رجاله لا بأسّ بهم. وعندي أن المتن في 
ر كارك والله أعلم. 
وقوله: «والشّفع والوَتره: قد تقدُم في هذا الحديث أَنَّ الوتر يوم غرفة: لِكَوْنْهِ التاسمّ» وأن الشفمَّ يوم 
النحر لكونه العاشرٌ. وقاله ابن عباس وعكرمة» والضححاك أيضاً. 

قولٍ ثانِء قال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبو سعيد الاش حدّثني عُقْبَُ بن خالد. عن واصل بن, السائب 
قال : سالك عطاءً عن قوله: «والشفع والرَتريه. قلتُ: صلاتنا وَبْرنا هذا؟ قال: لاء ولكن الشفعٌ يوم عرفة, 
وَالوتر 


1 ضحى . 

قولٌ ثالث قال ابن أبي حاتم : حدّئنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهانيئ حدثني أبي» عن النعمان - 
يعني ابن عبد السلام ‏ عن أبي سعيد ن عوف؛ حدّئني بمكة قال: : سَمِعتُ عبد الله بن الزبير ييخطبُ الناسّ» 
فقام إليه رجلّ فقال: يا أميرٌ المؤمن ني عن الشفع والؤتر. فقال: الشفع قولٌ الله عر وجل : «نمن 
تَعْجّل في يومين قلا إثمّ عليهه. والوتر قوله: ومن تَأَحَر فلا ثم عليه». 


اخبرني محمد بن المرتفع أنه سّمِع ابن الرُبير يقول: الشفعٌ أوسط أيام التشريق» 


والوتر آخر أيام التشريق. 


1) أخرجه الطبري 154/60 

(1) فتح الباري. كتاب العيدين 1467/7 

(*) مسند الإمام أحمد #/579. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنت الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 147/17. وهو في تفسير 
الطبري 16/80 31/7 


فلابسيرة ور خشف 
35 - ورواه ابنُ أبي حاتم واب جرير من طربق ابن جرَيجء ثم قال ابن جَرير: وروي عن النبي - كلل - 
خَبَر يُؤيّد القول الذي ذكرناه عن ابن الزبيرة 
حَدَّئئي عبد الله بن أبي زياد القطوانيٌ؛ حدّئنا زيد بن الحُباب» أخبرني اش بن عقبة, حَدَّنني خير بن 
نعي عن أبي الرُبِي عن جابر أن رسول الله يق قال: الشفمٌ اليومانء والوثُْ الثالث9©. 
هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظء وهو مخالف لما تقدّم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي 
حاتم. وما رواه هو أيضأء والله أعلم ' ]. 


1 عن رسول الله و : «إن لله تسعة وتسعينَ اسمأء مان إلا 
واحداًء من أحصاها دَخَل الجنْة وهو وَثْرٌ يُحِبّ الؤترو©. 

قول رابع » قال الحسنٌ البصري. وزيدُ بن أسلّمَ: الخلقٌ كلهم شفعٌ وَوَبَرّ أقسم تعالى بخلقه. وهو 
رواية عن مجاهد, والمشهور عنه الأول. 


وا مجاعة في هلما ره في قله تمان 0 
ل خالق الأزواج, واحدٌ. 

قول سادسء قال قتادةٌ, عن الحسن: (والتّفع والوثِْه: هو العدُ منه شفع ومنه ور 

[0- قولٌ سابع في الآية الكريمة-”©] قال أبو العالية, والربيمُ بن أنس. وغيرهما: هي الصلاةء منها 
شفع كالرباعية والثُنائية» ومنها وتر كالمغرب, فإنها ثلاث. وهي وتر النهار. وكذلك صلاة الوّتر في آخر التهّد 
من الليل. 

وقد قال عبد الرزاق. عن مَعْمَرءِ عن قتااة» عن عمران بن حُصين: «والشّقع والرترهء قال: همي 
الصلاة المكتوبة. منها شَفْعٌ ومنها وَترٌ . وهذا منقطع وموقوفء ولفظه خاصيٌ بالمكتوبة. وقد رُوِي متصلا مرقوعاً 
إلى النبي - يك ولفظه عام ؛ قال الإمام أحمد: 

حدّثنا أبوداود هو الطيالسي حدّثنا هَمام عن قتا عن عمران بن عِضَام : أن شيخاً حَدَنْه من أهل 
عن عمران بن حُصّين: أن رسولٌ الله - كه - - سيل عن الشف والوترء فقال: دهي الصلائٌ بعضها 
شَفْعٌ» وبعضها وَيْرُو9». 


7 27 ا 


)١-1(‏ وضع هذا النص في بعض النسخ بعد القول السادس» وكذلك هو في الطبعات السابقة 
(1) تفسير الطبري 9979/7٠‏ 

(7-7) عن إحدى النسخ . 

(4) مسئد الإمام أحمد 4 //4819 


فقا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

ا ٠»‏ وكذا رَوَاه ابن جرير عن يُنداره عن عفان وعن أبي كُريب» عن عُبَيد الله بن 
وها ميسن دين - وهو ابن بحبى - عن قتادة» عن عِمْران بن عِضَامِ عن شيخ ٠‏ عن عمران بن 
'». وكذا رواه أبوعيسى الترمذي عن عَمرو بن علي عن ابن مهدي وأبي داو كلاهما عن هَمّام 
ل ا اا ا . ثم قال: «غريب, لا 
نعرفه إلا من حديث قتادة: وقد رواه خالد بن قيس أيضاً عن قتادة:"». وقد رُوِي عن عمران بن عصامء عن 
عِمْرانَ نفسه. والله أعلم2©9. 


قلت: ورواه ابن أبي حآتم: حدَّئنا أحمدُ بن سنان الواسطي» حدّئنا يزيدٌ بن هَارُونَء أخبرنا هَمّامء عن 
قتادة. عن عمران بن عِصَام الصّبَعي : شيخ من أهل البصرة ‏ عن عمران بن حُصّين عن النبّ - يق - فذكره» 
هكذا رأيته في تفسيره» 1 

وهكذا رواه ابن 


ير: حدّثنا نصر بن علي حدّئني أبي. حدَّئني خالد بن قيس عن قتادة» عن عمران 
عنصيل تماد 5 ا امي العلا جمم كف ونه ج07 
ة البصري؛ إِمامٌ مسجد بني 
٠»‏ وأبو 
اط في التابعين من أهل البصرة» وكان 
ثلاث وثمانين» لخروجه مع ابن الاشعث. 
وليس 5-85 سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن قط شرن بن طبالا والله أعلم . 


سٍِ يجزم ابت جريد يشي جزمن طن ارال ني في الشف والوثر. 
عن ابن عباس: أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن الزبير: 


«والليل إذا يَْرِ: حتى يُذهِبٍ بعضّه بعضاً. 

وقال مجاهد. وأبو العالية: وقتادة. ومالك. عن زيد بن أسلم وابن زَيْدِ «واليل إذا يشر إذا سار. 

وهذا يمكن حَمْلُه على ما قال ابن عباسء أي : ذَهْب. ويَحْتَمِلُ أن يكون المرادٌ إذا سار أي : أقبل. 
وقد يقال: إن هذا أنسبٌ. لانه في مقابلة قوله والفجرهء إن الفجر هو إقبالٌ النهار وإدبارٌ الليل» فإذا حمل 
قوله: (والليل إذا يشر على إقباله كان قَسَما بإقبال. الليل وإدبار النهارء وبالعكس.ء كقوله: «والليل إذا 
عَسْعْسٌ * والصبح إذا تنفس». وكذا قال الضحاك : وليل إذا مره أي: يجري . . وقال عكرمة : «والليل 
إذا يشريه يعني : ليلة جنم . رواه ابن جَرِيرِ وابن أبي حاتمء ثم قال ابن أبي حاتم: 

حدّئنا أحمد ين غضام. حدّئنا أبوعامره حدّثنا كثير بن عبد لله بن مرو قال معت محمداين كعب 
القْرَظِيّ يقول في قوله: «والليل إذا يَسْرِ. قال: اسْر يا سار ولا تين 

وقوله: «هل في ذلك قَسْمْ لذي حجْر». أي: لذي عَقْل ول وججاً؛ وإنما سمي العقل جججراً لان 


.744 - 168/15 وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الفجر‎ 177/8٠ تفسير الطبري‎ )١( 
377/8٠ أخرجه الطبري‎ )1( 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5:0/1. 

(8) أي : ليلة المزدلقة 


ا الالام 
8 سورة الفجر 


يمنع الإنسان من تعاطي مالا يلي به من الافعال والاقوالء ومنه حجْرٌ البيت لانه يمنع الطائف من اللصوق 
جْدُ اليمامة: وحَجَرَ الحاكم على فلان: إذا منعه التصرف. «ويقولون حبرا 
سونال كل هذا من د» ومعن متقارب: وهذا القسَمْ هو بأوقات العبادةء وينفس العبادة من حَجٌ 
وصلاة وغير ذلك من أنواع القَرب التي يتقرّب بها إليه عبائه المتقون المطيعون له. الخائقون منه. المتواضعُون 
لَدِيهء الخاشِعُون لوجهه الكريم . 
ولما ذكر هؤلا وعبادتهم وطاغتهم فال بعده : 9الم بر كيف فل ربّكَ بعاده. وهؤلاء كاثوا مُتَمرّدين عحاةٌ 
لين لِرَسْلِه جاحدين لكيه فذكر تعالى كيف أمهلكَهُم وتَمُرهمء وَجَعَلهم 
فل - بعاد # 7 ذاتٍِ لبعد : وهؤلاء عاد الأولى » وهم أولادُ 
فيهم رسولة هودآ جاه النلاورب 
تكذيوة وشالفره: ذا فأنجاء الله ه من بين رمم ومن آمن معه منهم» ٠‏ وأهلكهم بريح صَرْصرٍ عاتية» «سخّرها 
لور 1 الس الم مي خاي * فهل ترى لهم من 


0 الشامي . ومنه 


فقوله: «بعاد #إِرَمَ ذات العماده: عطف ب 


وقوله: ؤذاتِ 5 لاني كانوا ب 


ريّهم الذي خَلَقهم. 0 : هواذكروا لذ جملكم خُلفاء من بعد قوم 3 واكم ف الحلى وتنطة مدرو آلاء 
الله ولا تَْنُوا في الأرض مفسدين» : وقال تعالى : «فأما عاد فاستكبروا ف في الأرض بغ الح وقالوا من أشدٌ منا 
قو أوَلم يروا أن الله الذي حَََهُم هو شد منهم رقال هاهناء : التي لم يُخلَّق مثلّها في البلاده. أي : 
التي لم يُخلّق مثلّها في بلادهم» لِقوّتهم وشتهم رمم تركيبهم . 
قال مجاهد: إرمُ أمةٌ قديمةٌ. يعني عاداً الأولى» كما قال قتادة بن وعامةء والنّي: إن إرَمْ بيت 
مُمْلَكةِ عادٍ. وهذا قول وقال مجاهد, وقتادةٌ, والكلبِيُ في قوله: «ؤذاتٍ المِمّاد»ه كاتوا أهل 
عَمُودٍ لا يُقيمون. وقال العُوفيٌّ» عن ابن عباس : إنما قيل لهم طإذاتِ الهمَادِه لِطُولهم. واختار الأول ابن 
جريرء ورد الثاني فاصابَ9©. 

وقوله : طالتي لم يُخلّق مثلها في البلاد» : أعاد ابن زيدٍ الضميرٌ على العماد لارتفاعهاء وقال 
بالاحقاف لم يُخلق مثلّها في البلاد. وأما 
القبيلة في البلادء يعني في زمانهم : وهذا القولٌُ هو الصواب وقولٌ بن زيدٍ ومن ذهب مذ 
كان أراد' ذلك لقال: التي لم يُعمَل مثلها في البلاده وإئما قال: لم يُخلّى مثلها في البلاد 

وقال ابن أبي حاتم: : حدّثنا حدّئنا أبو صالح كاتبٌ الليش» حَدُئني معاويةً بن صالح عَمُن حدئه» 
عن المقدام؛ عن النيّ يي أنه ذَكر إرَمَ ذاتٌ العمَادِ فقال: «كان الرجل منهم يأئي على الصخرة فَيَحمِنُها 
على الحيّ فَيُهلكهم». 


وابن بير فأعاد الضمير على القبيلة ‏ أي : : لم يُخلق مثلّ تلك 


٠‏ لأنه لو 


(1) تفسير الطبري .173/#٠‏ وانظر سيرة ابن هشام .1//١‏ 
(1) تفسير الطبري 86/لالا. 


كففها الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 
ثم قال ابن أبي حاتم: : حَدُئنا علي بن الحُسينء حدّثنا أبو الطاهرء حدّثنا أنْسُ بن عياض ء عن تور بن 
ازيد الذيليٌ قال: قراتٌ كتاباً - قد سَمُى حيث قَرَأه : أنا شدَادُ بن عاد, وأنا الذي رفعت العمّاد. وأنا الذي 
شَدَدتُ بذراعي نظَرَّه'' وَاحدٍء وأنا الذي كنزتُ كنزاً على سبعة ة أَفع 8 يُخْرجُه إلا أمة مُحنْدٍ كة. 


قلتٌ: فعلى كل قول, سواء كانت العم أبنية بتوهاء أو أعمدة بيوتهم للبدوء أو سلاحاً يُقاتلون به 
طول الواحد منهم ؛ فهم قبيلة وأ من الامم» وهم المذكورون في القرآً في غيزها موضع 0 
كما ها هنا؛ والله أعلم . ومن زُعَم أن المراد بقول: 9إرَمَ ذات العمّاد» مدينةٌ إما دمشقٌ. كما رُوِي عن 
سَعِيد بن المسيّب وعكرمة - أو إسكندريةٌ كما رُوِيّ عن الفَرَظِي'' - أو غيرهما - ففيه نظرء فإنه كيف يلتم 
الكلام على هذا : ألم تر كيف فعل ريّك بعاد © إرَمْ ذات العماد»ه. إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان» فإنه 
لايتسق الكلام حينتذ ٠.‏ ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة اد يعاد وما أل الله بهم من بأسه 
الذي لا يُرَدُء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. 


ا كا ا 11 بكثير مما ذَكره جماعةٌ من المفسّرين عند هذه الآية؛ من ذكر مدينةٍ يقال 
قصورها ودورُها وبساتيئهاء وأن حصباةها لآلىءٌ وجواهرٌ 
0 انيس يهاء وسورها وأب ابوابها تتصفرٌء ليس بها 
وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من السبلاد 
بروا بذلك القول عُُولَ الجَهَلةٍ من 


الناسٍ ِنْ صَدّتَهِم في جميع ذلك. 


وذَكَرَ التّلبي وغيرُه أن رجلاً من الأعراب» وهو عبد الله ب 
ردت فبينما هو ييه في انها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبوابٌ» قدَخلها فود فيها قريبا مما 
اه من صفات المدينة الذهبية التي تقدّم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر الناس, فذهبوا معه إلى المكان الذي قال 


وقد ذكر ابن أبي حاتم قصةً «ِإرّمْ ذاتِ العماده ها هنا مُطولة دا فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء 
ولو صح إلى ذلك الاعرابي فقد يكون اختلق ذلك , أو أنه أصابه نو من الهَوّس والحَبَالء فاعتقد أن ذلك له 
حقيقةٌ في الخارجء لدي كذلك. 1 2 وهذا قريب مما يُخير به كثيرٌ من الهلة 


جا. واسلامية وكنوزًكثيرة» من ف 2 ا 
, : كذبٌ وافتراء وبَهِتَ. ولم يصحٌ في ذلك شيء مما يقولونه إلا عن نَقَلِهم أو نقل 
من أَحَذ عنهم. والله سبحاته وتعالى الهادي للصواب. 


)١(‏ كدا في النسخ. وقد أخرجه القرطي في تفسيره .41//7١‏ وفيه: «شددث بفراعي بطن الواده. 
(1) تير الطيري 106/8 والدر المتثور 603/4 
79) أي: يخرون منهم 


انه سورة الفجر الشطيكا 
وقولٌ ابن جرير: يَحْتَمل أن يكون المراد بقوله هلرَمْ» قبيلٌ أو يلد كانت عاد تكُنها نلك لم 
نصرّف”' ‏ فيه نظر؛ لآن المراد من السياق إنما هو الإخبارٌ عن القبيلة» ولهذا قال بعلدّه: «ونمود الذين جابُوا 
الصخر بالواده: يعني يقطعون الصخر بالوادي. قال ابن عياس: يَحَمُونها ويخرقونها. وكذا قال مجاهدٌ. 
وقتادة والعفاةء يدِء ومتهيقال : «مجتابي النْمَارء . إذا خرقوهاء واجتاب الثوب: إذا فتحه. ومنه الجِيبُ 
أيضاً. وقال الله تعالى : وتنحئون من الجبال. بيوتا فارهين» . 


وأنشد ابن جرير وابنُ أبي حاتم ها هنا قولّ الشاعر: 


الآ كُلّ شيء ما خلا اه 
هُمٌ ضَرَبُوا في كُلَّ صَماءُ صَعْدَةٌ 


ائدٌ كما بَاد حَيّ من شيف" ومارد 
بايدٍ شِذاوٍ آيِداتِ اللواعد 


وقال ابن إسحاق: كانوا عرباًء وكان متزلّهم بوادي القُرَى. وقد ذكرنا قطُنّه مُعَعْصاةً في سورة 
«الاعراف». بما أغنى عن إعادته. 
وقوله : «وفرغون فى الأوتاديه. قال العوفي» عن ن عباس: الأوتادٌ ' الجنوذ 5 


من أوتادٍ سيان . وقال ثابت البناني» عن أبي راقع : قيل لِفِرْعَون: ذي الأوتادٍ» لكين لامواته أربعة 
أوتاي» ثم جَعَلٍ على طَهْرِها رح عظيمة حتى ماتت . 

وقوه : «الذين طَنَوا في البلاد » فاكتُوا فيها القادء أي: َمرّهوا وتوا واُوا في الارض بالإقساد 
والأذيّة للناس» لحب عليه ربك زط عذاب»؛ » أي: أنزل عليهم رجزاً من السماءء وغل نهم عترية ل 
يرّدها عن القوم المجرمين. 

وقوه : دِإنّ ريّك لبالمرْصادِ»ه. قال ابن عباس: ويَرَى. يعني : يَرصّد حَلْقه فيما يعملون. 
371 زي كلا بسعيه في الدئيا والاخرىء يعض الخلائق كُلّهُم عليه. فيحكُم فيهم بغذله. وي ابل كلا يما 
يستجقه . وهو المُئره عن الظّلم والمجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً غريباً جدًا - وفي إسناده نظرٌ في 
اي 


جنته ءالع فْكَاكُه والصدقٌ أَميرُه والحياء وَزِيرُهء وريه - عر ول من 8 ذلك كله فعس 


3175/8 تفسير الطبري‎ )1١( 
كذا في النسخ. وفي تفسير الطبري. /194: شنيق.‎ )1( 


تففها الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 


قال ابن أبي حاتم: يونس الحذاء وأبو حَمْرّة مجهولان. وأبو حَمْزّة عن ماف مُرسَلُء ولو كان عن أبي 
حَمْرّة لكان حسناء أي: لو كان من كلامه لكان حسناً. ثم قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي. حدئنا صفوانُ بن صالح» حدّئنا اولي بن مسلمء » عن صَفَْان بن عُمروء عن أي 
ادو ا ظ الناس يقول: إن لجهئم سبع قناطر قال: والصراط عليهنٌء قا 
ل: : وتوم إنهم مسؤولوةة قال : فيُحَاسبون على اله الصلاة ؟ ويُسالون. عتهاء 


قطْمُوها؟ قال. : فيهِلِك مر 000 قال: عط ل ي 
مْن وصلني فَصِلهه ومن قطعني فاقظفهُ. قال: وهي التي يقول الله عَرُ وجل : فإن ريّك لبالمرصاد» . 
هكذا أورد هذا الأثر. ولم يذكر تمامه. 


< آم الجن وِْدامَابله 


تَبوناكرموُوشَوْولُ رتت أكْرَمنٍ (2) وَأمَداما لَه قد 
نمك( ابل لتمون © ارت تسر بسي و تاغثرت) وي 
كد مغو سانل ةا » 


يقولُ تعالى مُنكرأ على الإنسان في اعتقاده إذا وسّع لله عليه في الرزق ليختبره ه في ذلك» فيعتقد أن ذلك 

من الله إكرام له وليس كذلك. بل هو ابتلاءٌ وامتحانٌ. كما قال تعالى : «أيحتبُون أنما نُمِدُهم به من مال 
وبنين * نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» . وكذلك في الجائب الآخر إذا بتلاه فامتحنه وضّيّق عليه في 
الرزق» يُعتقد أن ذلك من الله إهانةً له. قال الله: طتَلاه. أي : ليحن الامكما قم لا في خا ولاافي: عقا 
فإن الله يعطي المال من يُحِبٌ ومن لا يُحِبُه وي على من يُحِبُ ومن لا يُحِبُ9'0: وإنما المدار في 
ذلك على طاعة الله في كل من الحالين: إذا كان غمًا بأن يشكر اله على ذلك» وإذا كان فقيرا بأن يصيره 

وقوله: وبل لا تُكرمون اليتيميه. فيه أمر بالإكرام له كما جاء في الحديث الذي رواه 
المبارك, عن سَعِيد بن أني أيوية عن يحيى بن سليمانء عن زيد بن أبي عَنابِ عن أب 
الي - كل -: «خيربيتٍ في المسلمين بيت فيه م يُحسَنُ إليه» وشرٌ بيت في المسلمين 
إليه . ثم قال بِإصبَمَيه : أنا وكافل اليتيم في 

وقال أبو داود: حَدّئنا محمدُ بن الصباح بن سفيان. ين عبد العزيز- يعني ابن أبي حازم حَدّثني 
أبي» عن سَهْل - يعني ابن سَعْدٍ ‏ أن رسول الله يَف قال: «أنا وكافلٌ اليتيم كهاتين في الجنة». وقرن بين 
[صبعيه : الؤسطى والغي تلي الإيهام2©. 

«ولا تَحُضُون"' على طَعَام المسكين». ٠‏ يعني : لا يأمرون بالإحسان إلى الفُقراء والمساكين: وب 
(1) من حديث تقدم تخريجه عند تفسير آية «المؤمنون» 88 
)١(‏ أخرجه في الزهد والرقائق 27 وقد أخرجه ابن ماجه عن يحبى بن آدم. عن عبد الله بن المبارك في كتاب الأدب 1718/19. 
(5) سنن أبي داود. كتاب الآدب 558/4 
(4) قرأ الكوفيون: «نحاصٌون» بالالف. وباقي السبعة بغيرها. انظر الإقناع لابن الباؤش 830/1 


48 سورة الفجر أعدامها 


بعضهم على بعض في ذلك ٠‏ وتاكلون لاتب يعني الميراث, جاكلا لماه أي : من أي جهة حَصّل 
لهم من خلال, أو حَرَام ٠‏ «ويُجبون العلا ا أي: كثيرأء زاد يعضّهُم: فاحشا ‏ 


<١‏ عَلدد ارش 6) 60( مرب يجيه 
ونح وَأقَلهألؤكرى و#ايثول : 


تعالى عما امع ع م القيامة 3 الأهوال العظيمة. فقال: كذ أي: حمًا (إذا دكت تِ الأرض 
داك أي : وُطئت ومُهْدت وسُوٌيت الارض والجبالٌ؛ وقام الخلائق من تُبورهم لريهمء ووجاة ريك 4 يعني يعني 
لفصل القضاء بين حَلْقه وذلك بعد ما يَستَشفعُو: إليه بسيّدِ ولد آدَم على الإطلاق مُحمدٍ- صلوات الله وسلامه 
عليه بعد ما يسألون أولي العزم من الرُسل واحداً بعد واحدء فكلهم يقولُ: لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي 
الُوبةُ إلى محمد يك - فيقول: «أنا لهاء أنا لهاء عب فشفَعُ عند لله في أن يأتي لفصل القضاء. ييُشفْعه 
الله في ذلك. وهي أول الشفاعات, و هي المقام المحمودء كما تقدّم بيأنه في سورة ة 9سُبِحانَ 007 فيجيء 
الربُ تعالى لفصل القضاءِ كما يشا والملائكة يجيئون بين يديه صُفُوفاً صُفوقاً. 


وقول: جيه يومئذٍ بجهم». 3 د بدانه العجلع في صَجِيحه: 


سرس ا وري عن العلا ين خالده عن 7 5-0-0 
عبد الله بن مسعودء قوله ولم سد بركلا أبن جريرء عن الحمن بن عرفة:» و عي 
ركه تالعاارت مشالات مين 


أي : وكيف تفع الذكرى؟! لعزن ير لامك لجار 
إن كان عاصياً ‏ وَيَوَدُ لو كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعاً ‏ كما قال الإمام أحمدٌ بن حنبل: 

حدّئنا علي بن إسحاقء حدّئنا عبد الله - يعني ابنّ المبارك ‏ حدّئنا ثَورٌ بن يزيد عن خالد بن مَعْدَانءِ 
عَن بير قير عن محمد بن أبي عَم ة- وكان من أصحاب رسولٍ الله يك - قال: «لو أن عبداً حر على 
وجْهه من يوم وُلِد إلى أن يَمُوت 9 في طاعة الله لَحَقر يو القيامة» ولو أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر 
والثوابع1 , 


)١(‏ انظر تفسير الآية 44 من سورة الإسراء. 

(7)مسلمء كتاب الجنة 0114/4 وعارضة الأحوذي. أبواب صقة جهثم 45/٠١‏ - 44. وتقير الطبري 144/5٠‏ 
() في المسند: إلى أن يموت عَرماً. 

(4) مسند الإمام أحمد 0186/4 


أففها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

[0 - وروا بَحِيرٌ بن سَعد. عن خالد بن مَعْدَانَ عن عتبة بن عبدء عن رسول الله كلق" '2] 

قال الله تعالى : «فيومئٍ لا يُعذّبِ عذّابه أَحَدّهء أي : ليس أحدٌ أشدٌّ عذاباً من تعذيبٍ الله من عَصامء 
«ولا يُوئق وثاقه أحده. أي: وليس أحدٌ أشدٌ قبضاً وَوَئقاً من الزبانية لمن كَفَر بريّهم عر وجل هذا في حق 
المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما النفْسٌ الزكيّة المُطمئةٌ وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحقٌّ فيقال لها: 
يا أينها النفس المطمئثة * ارجعي إلى ريّك»: أي : إلى جواره دربا اعد لبان في جع جراقاة 
: في نفسها مَرْضِية» أي: قد رضيت عن الله ورَضِي عنها وأرضاها . «فادخلي في عبادي»» أي: : في 
جُملتهم ٠‏ «وادلي بتي وهذا الواع لاه وفي يوم القيامة أيضاء. كما أن الملا 
المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من 
ثم اختلفت المفسّرون فيمن ‏ إلت هذه الآية: قَرَوى الضحّاك. عن ابن عباس: نَرّلت في عثمانٌ بن 
عَفَانَ.. وعن 7 

وقال العوفي . عن ابن عبا. : يقال للارواح المطمتتة يوم القيامة : يا ينها النفسٌ المطمئتّة * ارجعي إلى 
ركه ٠»‏ يعني صاحبّك. وهو بَدَنها الذي كانت تعمره في الدنيا #راضية مرضيّةه . 

وَرُوِي عنه أنه كان ها" : «قادخلي ي عَبّديٍ وادخلي جتتي » . وكذا قال عكرمةٌ والكلبِي» واختاره 

ابن جرير" وهو غريب؛ والظاهر الأول لقوله: ثم رُكُوا إلى الله مولاهم الحنٌّ»ه. طون مَرَدنًا إلى الله 

7 إلى حكمه والوقوف بين 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسينء حدَّئنا أحمد ين عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي ٠:‏ 
بي » عن أبيه: عن أشعتٌء عن جَعفْرٍ. عن سعيد جُبِي عن ابن عباس في قوله: : يا أينها التفسٌ 
المطمئئة * ارجعي إلى ريّك راضية مَرْضِيّةُ4. قال: نَزْلَت وأبو بكر جالسٌء فقال: يا رسول الله ما أحسنّ 
هذا! فقال: «أما إنه سَيُقال لك هذاء. 


في حَمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


ثم قال: حدّئنا أبو سعيد الأشخ؛ حدّثنا ابنُ يمان. عن أشعتٌء عن سعيد بن مجُبِير قال: قرأتٌ عند 
النبي كي : يا أيتها النفسٌ المطمثنة © ارجعي إلى ربك راضيةٌ مرضية» فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ : 
إن هذا لَحَسَنَّ! فقال له التي - د : «أمَا إن المَلَكَ سَيقُول لك هذا عند الموت». 


وكذا رواه ابن جريرء عن أبي كُرَيبه عن ابن يَمانِء به. وهذا مرسل حسن9© 


0 رسلا الس ين عر حلام وان ا ان الافطين 


اج الضين العط مف إرصيى عن رتت 


راضية مرضية * فادحُلي في عبادي وادخلي جني 


)١-1(‏ ماقط من بعض التسخ. وقي مخطوطة الأزهر: «وقال» وبعده بياض «عن خالد بن معدان». وانظر الحديث أيضأ في المسند 
18 

(5) تفسير الطبري 167/60 198 

59 تفسير الطبري 141/80 


44 -سررة القبجر كففها 


رَوَاه الطبرائي عن عبد الله بن أحمد. عن أبيهء عن مُرُوانَ بن شجاع , عن سالم بن عجلانّ الافطس . 
به فذكرو0". 1 
وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذرٍ الهروي - المعروف بشَكْرَ في كتاب العجائب بسنده عن اث بن 
رين أبي هاشم قال: أسِرتُ في بلاد الروء فجمعنا المَلِكُ وعَرَض علينا دينه. على أَنَّ من امتنع ضر 
عنقه . فارتدٌ ثلائة» وجاء الرابع ربت عنقه» وألتي رمه في نهر هنالك» فرّسب في الماء ثم طق 
على وجه الماء. ور إلى أرلتك الا فقا : يا فلانُ» ويا فلات ويا فلان - يُناديهم بأسمائهم . - قال الله تعالى 
في كتابه : «يا أيتها النفسٌ المطمشنة * ارجعي إلى ريك راضية مرضيةً © فادشلي في عبادي وآدحُلي جني » . 
ثم غاص في الماء؛ قال: فكادت النصارى أن يُسلِمُواء َرَقع سَرِيرٌ الغلكِ. وَرَجَم أولئك الثلاثة إلى الإسلام 
قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جَعفرٍ المنصّور فُخَلْصنا. 
وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة رَوَاحةً بنت أبي عمرو الأؤرّاعي؛ عن أبيها: حَدّئئي سليمان بن 
المُحاربي» حذثني أبو أمامة: :أن رسول الله وق - قال لرجل : ل: اللهُم إني أسألك نفساً بك 
تمن بلقائك. وترضّى بقضائك؛ وتقئّع بعطالك». 
ثم رَوَى عن أبي سليمان بن زَبْر أنه قال ديك رواحة هذا واعك ه20 


آخرُ نفسير سُورَةٍ الفجّر وله الحمدُ والمئهٌ 


كفنا الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


عمالو الرشتدالزية 


بلوج)رات يبس وم يي 3 


َيه عد وه يول أَمكثْمَالا بدا ©© لحْسب ديد (© الَجَمر جين () وَيسَا وسكي 
َعدَسَه اتج » 


هذا قسمٌ من الله عر وجل - بمكة أم القُرى في حال, كونٍ الساكن فيها حَلالاً؛ لينبه على عَظَمة قدرها 
في حال إحرام أهلها. 

قال خُضَّيف. عن مجاهد طلا أقسم بهذا البلد»ه: لا: رد عليهم؛ أَقسّم بهذا البلد. 

وقال ث بن بشرء عن عكرمة: عن ابن عباس : لا أقيم بهذا البلده. يعني مَك ٠‏ انتيل بيدا 
البَلّد. قال: أنت يا محمد يحل لك أن تُقابّل به. وكذا رُوِي عن سعيد بن جُبَيره وأبي صالح. وعطية» 
والضكماك, وقتاتة» والسدّيء واب زيد. 


وقال مجاهد: ما أصبتَ فيه فهر حال لك. وقال : «وانت حِلُ بهذا البلده» قال: أنت به من غير 
خَرّج ولا إثم. وقال الحسيُ البصريٌ : أخَلّها الله له ساعةٌ من نهار. 


وهذا المعنى الذي قالوه قد وَرّد به الحديث الْمُتفق على 
السموات والأرض. فهو حَرَام بحُرمّة الله إلى يوم القيامق» لا 


«إن هذا البلد حَرّمه الله يوم خَلّق 
ولا يُختَلى خلاه. وإتما أحلت لي 


44 سورة البلد هقف 


ساعة من نهارء وقد عادت حُرمتهً اليوم كَحُرستها بالامس, آلا َي الشاهدُ الغائنّ». وفي لفظ: «فَإنْ أحدٌ 
رخص بقتال رسول الله فقولوا: إن لله أن لرسّوله ِ يدن ا 


كقيت عووكيا ا اإووالف ونا وذ ٠‏ الولك: الذي يلد 0 العاقر الذي لا 
يولد له9©, 


دين ' بي حاتم: من حديث شَرِيك وهو ابن عبد الله القاضي ‏ به. وقال عَكْرِمَة: الوالد: العاقره , 
وما ولد: . رواه ابن أبي حاتم. وقال مُجاهدٌ وأبو صالح» وقتادةُ والضحّاك وسّفيان الثوري. 
وسعيد بن جبير» 2-7 والحسنٌ البصري . وتضيك وشُرحبيل بن سعدء وغيرهم : يعني بالوالد دم وما 
ولد ولدّه. 

وهذا الذي ذُمَبِ إليه مجاهدٌ وأصحابه حَسَنّ قوي ؛ لأنه تعالى لما أقسم بام القرى وهي المساكن أقسَم 
بعده بالساكن. وهو آدم أبو البشر وولدُه. 

وقال أبو عِمْرانَ اجوز 0 وذريته ٠‏ رواة ابن جَرِيره وابن أبي حاتم . واختار ابن جرير أنه عام 


في كل والد وَوَلْدهِ . وهو تُحَيلٌ أيأ 


ن مسعُودِء وابن عباس: وعكرمة ومجاهدٍء 
اد بن عباس في رواية عنه - في بطن أَمّه. 
ننا الإنسان سَويًا مُستقيماً كقوله: يا أيها 
الإنسانٌ ما عَرّك بربّك الكريم * الذي خَلّقك فوا فَْدَلك4. وكقوله: «لقد خلقنا الإنسانَ في أحسَنٍ 
تقويم 6 . 

وقال ابن جُرَيجٍ. عن عطاءء عن ابن عباس: في َب قال: في شِدَةٍ خَلْقِ ألم تر إليه. . . وذكر 
مَولِدَه ونبات أسنانه9؟ 

وقال مجاهدٌ: (في كَبَدع: » ثم علقة ثم مضفةً يتكبّد في الخلقء ٠‏ قال مجاهد: وهو كقوله: 
«حملته أمه كرهاً وَوَضعته عم ايب َك ومعيشئه كرف فهو يكابدٌ ذلك. 
4: في شِدُةٍ وظَلْبٍ معيشة. وقال عِكُرمةٌ: في 


وطولر. 
وقال اب أبي خاتم : حدّثنا أحمد بن عِصّامٍء حدّثنا أبو عاصمء أخبرنا عبدٌ الحميد ب جعفرء سَمِعتٌ 
محمد بن علي أبا جعفر الباقرٌ سأل رَجُلاُ من الأنصّار عن قول الله: : «لقد خلقنا الإنسانَ في بد قال: في 


قيامه واعتداله. فلم يُنكر عليه أبو جعفر. 


(1) تقدم الحديث وتخريجه وشرح غريبه عند نفسير الآية 173 141 من سورة البقرة. وانظر تفسير الآبة 49 من سورة آل عمران. +7 من 
سورة التوبة» 4١‏ من سورة التمل. 

(9) تفسير الطيري 140/80 

(؟) تفسير الطبري .381//8٠‏ 


كينها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وردّى من طريق أبي مُودُودِ: سَمِعتٌ الحسّن قرا هذه الآية: «إلقد خلقنا الإنسانَ في كَبَدِبّه. قال: يكابكُ 
أمراً من أمر بر الدنياء وأمراً من أمر الا ة. وفي رواية : يُكابدُ مضايق الدُنيا وشدائة الآخرة . وقال ابن زيد: : (لقد 

خلقنا الإسان في كَْه ٠‏ قال: آدم خُلِق في السماء» قُسْمَى ذلك الكَبَدَّ واختار ابن جَريرٍ أن المراد بذلك 
مكابدةٌ الأمور ومشاها . 

وقوله: «أيحسبٌ أن لن يقدرٌ عليه أحدّه. قال الحسن البصري: يعني «أيحنَبٌ أن لن يقدرٌ عليه 
أحدّ» يذ ماله 

وقال قتادةٌ حو عي قال: ابن آدم طن أن لن يُسأل عن هذا المال: من أين 
اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السّدَي : «أيحسب أن لن يقدر عليه أحدّّ. قال: الله عر وجلّ. 

وقول إيقول املك مال يدأ أي : يقول ابن آدم : أنفقثُ مالاً تُبدأ. أي : كثيراً. قاله مجاهدٌ. 
والحسنٌ. وقتادق والُدّيء وغيرُهم . 

«أيحتبٌ أن لم يره أَحَدّ. قال مجاهدٌ: أي أيحسّبٌ أن لم يَرَه الله عر وجل. وكذا قال غيرُه من 
الشلف. 

وقوله: «ألم تجعل له عينين». أي : يبِصِرٌ بهما اناه أي : يُنطِقُ بهء فَيُعَبّر عما في ضمِيره» 
«وشفتين# يستعين بهما على الكلام ٠‏ وأكل الطعام ٠,‏ و الوجهه وقمه. 

وقد رَوَى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدُمشقي. عن مكحُول, قال: قال النِيٍ - و - : 
«يقولٌ الله تعالي :يا ابن آدم. قد أنعمتٌ عليك بعُما عظاماً لا تُحصِي عَدَدها ولا تليق شُكرّها كاه مما اث 
عليك أن جعلتٌ لك عيتين تنظر بهماء وجعلت لهما غطائ» فانظر ك إلى ما أحللتُ لك. وإن رأيت ما 
حَرّمت عليك فَأطبق عليهما غطاةهما هما. وجعلتُ لك لسان. وجعلتٌ له غِلافا. فانطق يما أمرة 
فإن عَرْض لك ما حَرّمت عليك فأغلق عليك لسانك وجَعَت لك قَربٍ 
أحللتُ لك. فإن عَرْضِ لك ما حَرّمت عليك فَارْخْ عليك سِمْرَك. يا ابن آدم. إنك لا تَحْمِل سَحخطي» ولا 
انتقامي ,200 

«وهَدَيناه النُجِدَينَ». قال سفيانٌ الثُوري. عن عاصمء عن زر عن عبد الله هو ابن مسعود- : 
٠ 0‏ قال: الخيرّ والشرٌ. وكذا رُوِي عن عليّ؛ وابن عباس . ومجاهد. وعكرمة» وأبي وائل ٠‏ 

بي صالحء. ومحمد بن كعبء والضحاك. وعطاء المخراساني في آخرين. 

وقال عبدُ الله بن وهب: ايوق للد الاك عن الي الي ريع ة سن ملائت 32 جز نايت 
مالك قال: قال رسولٌ الله كل - ن. فما جَمَل نَجِدَ الشرٌ أحبُ إليكم من نَجْدٍ الخير»”©. 

تَفَرْد به سنان بن سعد - ويقال: سعد بن سنانٍ ‏ وقد وثقه ابن معين.. وقال الإمام أحمكٌ بساني 
والُجوزجاني : منكر الحديث وقال لعمدء تركث عع الاضطرايه .وزو عنس عقر حدياً متكرة كليل ما 
أعرفٌ منها حديثاً واحداً. يشبة. حديثه حديثٌ الحسن - يعني البصريٌ ‏ لا يُشبه حديثٌ أنس9). 


8171/8 الدر المنثور عن اين عاكر‎ )١( 
857/4 أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور‎ )1( 
751//1١ انظر تهذيب الكمال‎ )( 


امام 
88 سورة البلد 


وقال 8 حدثني يعقوبُ, حدثا ابن علي عن أبي رجاءٍ قال: سْمِعثُ الحسن يقول: (رهديناء 
النُجدين4. قا ذكر لنا أن نبي الله و كان يقول: «يا أيْها الناسل» إنهما النجدان. نجدٌ الخير ونجدٌ 
الشرء فما جَعَل نَجِدَ الشرٌ حب إليكم من نجد الخيره. 

وكذا رواه - بن الشهيد نوكين بن ليلد وأبو زهب عن الحسن مُرسلا. وهكذا أرسله قتادةٌ 

وقال ابن أبي ات : حدّئنا أحمد بن عصام الانصاري؛ حدّثنا 8 أحمذ الزْبْيرِيُ حدّئنا عيسى بن 
عِقَال» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: (رهدينة النجديْنِ4. قال: النْديينِ. 

وروي عن الربيع بن * ٠‏ وقنادة؛ وأبي حازم, مثل ذلك. ورواء ابن جَرِير عن أبي كُرّيب» عن ذكيع 
عن عيسى بن عَقَال به 8 قال: والصواب القول الأول7. 

ونظيرٌ هذه الآية قوله: «إنا خلقنا الإنسانَ من تُطَفَةٍ أمشاج. نبثليه فجعلناه سَمِيعاً بَصِيراً * إنا هديناة 
السبيلٌ ما شاكراً وإما كَمُورا. 


< قلا فحم لقب[ وَمآأدوكَمَا لمق( درج رطس ؤْبوْرِذِى معَبَةٌ ايساد مقربَةَ © 
سككينا اموب( مكاي نَآلنَمامواووَامْألصَؤْوَئراصوا رمو( ولب كَ باس 29 وين كرو 
ياه الؤسدة 1 > 


بايا هم ضح بُلْمَعْسَمَةٍ 1 


بةُ في + إنها سك شدينة اوها بطاعة الله 1 وقال 
قتادة في قوله: وما أدراك ما الحقب ٠‏ ثم أخبر عن اقتحامها فقال: دنكُ رقبة * أو إطعام ». 


وقال ابن زيد: ونلا افَحم لعقبةه أي: أفلا سَلّك الطريقٌ التي فيها النجاة والخيرٌ؟! ثم بَيّنها فقال: 
* فك رقبة * أو إطعام». 


«وما أدراك ما / 


قُرىء طفلكُ رقبة» بالإضافة؛ ورىء على أنه فمل؛ وفيه ضميرٌالفال ه والرقية0 'مفعوله . وكلتا القراءتين 
معناهما متقارِبٌ . 

قال الإمامٌ أحمدٌ: حَدُئنا علي بن إبراهيم» حدّثنا عبد الله يعني ابن سَعِيد ين أبي هد عن 
إسماعيلٌ بن أبي حكيم - مولى آل الزبير- عن سعيد بن مُرجالة: أنه سَمِعَّ أبا هُرَيْرَةَ يقول: قال رسولٌ 


.701/#* تفسير الطبري‎ )١( 

(1) كذذا في نسخناء وليست هذه الكلمةٌ دز 
يازل أزلاً: إذا ضاق. 

(1) القحْحمة: الامر العظيم الشاق لا يكاد يركبه أحدٌ. 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكائي: فك 


اب في تفسير الطبري */**: ولعلّ الصوابٌ ما رسمناها به وتكون وصفاً من أُزل المكان 


لم4 انظر الإقناع لابن الباقض 15/9 


لسكا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 

الله وك - «من أعنّقَ رقبة مُؤمِنة تق الله بكل زب" ' منها إزباً منه من النارء حتى إنه أ 
وبالرجل الرجل» وبالفرج الفرج». ال علي بن الحْسين 
نعم . فقآل علي بن الحسين لغلام. له أفْرو(” “غلمانه: اد مطرّفاً . فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حُرٌ لوه 
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أنت ممعت :هذا من أب هُ: 


وقد رواه البخاريٌ ومسلم والترمذي والنسائي » من طرق عن سعيد بن مُرجانة» به . وعند مُسلِم أن هذا 
الغلام الذي أعتقه علي ب بن الحسين زينٌ العابدين كان قد أعيلي فيه عشرة آألافٍ ب دِزهم ' د 
ال قتادة عن سألم بن 9 


قال شعت رسول 


الله يي - يقول: يما لم أعتق عِظابه عَظماً من عظام 
مُحرّره من النارء ال ممص 2 تعدد. 0 
عظامها من الناره . 


رواه ابن 38 هكدا». وا ا وم 0 رضي الله عته . 


يوم القيامة. ومن رَمَى يسهم فيّلغ فأصابَ 7 أخطاً كان رقبة من بني بي إسماعيل»" . 


أب و داوده والنسائي تعض ة©: 


أخرى. قال أحمد: حدّئنا هاشم بن القاسمء حدَّئنا القَرَجُ حدّئنا لقمانُ» عن أبي أُمامَة عن 
عَمْروين عَبّة التلَمِي: : قلت له : حَدَئنا حديثاً سَمعْتَه من رَسُول الله - ل - ليس فيه انتقاصٌ ولا وَهَم . قال: 
سبع كولةة «من ولد له ثلاة أولادٍ في الإسلام. فماُوا قبل أن يبلّغوا الحنْتٌ أدخله الله | 
إياهم . ومن شاب ث في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رَمَى بسهم في سبيل الله بلغ به العدٌ 


(1) الإزبُ :الغضر 

(1) فَرْه فراهةٌ وثُرُوهَة: جَمْل وخسُن. وَحْفٌ وتشطء وخذق ومهر. 

حا ا احا عاو برجي كو لجيه كتاب العتق 1141/17 -1148ء وعارضة الأحوذي. 

أبواب التذور 174/17- 75 وأخرجه النسائي في كتاب العتق من سُنَه الكبرى كما في تحفة تحفة الأشراف .0٠00/4‏ وأخرجه أبو داود في 

كتاب العتق 78/4- 80 

(4) تفسير الطيري :787/8 

() مسند الإمام أحتمد 881/4 

(3) مستد الإمام أحمد 11/4: وسئن أبي داود. كتاب العتتق 80/4. وأخرجه النسائي في كتاب العتق من سُئّنه الكبرى كما في تحفة 
الاشراف للمرّي 150/4 


اام 


أصابٌ أو أخطاء كان له 
زَوْجِينَ في سبيل الله إن للجنة اي أبوابٍ يُدخِله الله 0 75 شاء متهاو" 


وهذه أسانيدٌ جَيّدةٌ قري ولله الحمد. 


حديث آخرء قال أبو داود: حدّئنا عيسى بن محمد الرُمليء حدّثنا ضَمْرَة. عن ابن | 
بن اليلسي قال تناو بن الأسقع فقلنا له : حَدئنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا ُقصان 

فيزيد وينقص . قلنا : إنما أردنا ديا عت من رَسُول اله 5 قال: 
أتينا رسول الله - يق - في صاحب لنا قد أوبَبَ ‏ يعني النار- بالقتل . فقال: «أعتقُوا عنه يعينُ لله بكلّ عضر 
منه عُضواً منه من النار, ,29‏ ” 


وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلَة عن عن القريف بن عَيّاش الدٌيلمي. عن واثلة. به59© 


حديث آخرء قال أحمد: حدّثنا عبد الصمدء حدّئنا هغَامء عن قتادة. عن قيس الجُذَامِي» عن عقبة بن 
عامر الجَهني: أن رسول الله ف - قال: دمن أعتق رقبةٌ مسلِمةٌ فهو فداؤه من النار © 


وحَدَّئنا عبد الوعا الخفاف, عن شعلا ل ال: ذكر أن قا الجُدَامِي حَدّث عن 
أن رسولٌ الله يل - قال: «من أعنق رقبةٌ مُؤْمنةٌ فهى فَكَاكه من النار©؟ 
سوا امن أعتق رة مُه نهي من 


ترد به أحمد من هذا الوجه. 


أحديث آخرءٍ قال الإمامٌ أحمكٌ: حدَّئنا يحبى ب بن آدم وأبو أحمدّ قالا: حدّئنا عيسى بن عبد الرحمن 


عُتقها. والمِنْحَة الوكوفّ د 00 0 ق الظمآن 
وَأمْرْ بالمعروف وأنه عن المُنْكُر فإن لم تطق ذلك فَكٌُ لسانك إلا من الخيرع© 


وقوله: ار إطعامٌ في يوم ذي مس4 قال ابن عباس : - وكذا قال عِكْمةٌ سام 
لفاك وقنادة. وغيرٌ واحدٍ. وألسْعْبٌ: هو الججوع. وقال إبراهيم النَحَِي: في يوم. الطعامٌ في عزيرٌ. وقال 
: في يوم يُشْمَهَى فيه الطعام. 


(1) مسند الإمام أحمد 885/4 07 

(1) سنن أبي داود. كتاب العتق 14/4. وأخرجه الثسائي في كتاب العتق من سُنته الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرِّي 74/4 
(7) مسند الإمام أحمد 180/6 

(4) مسند الإمام أحمد 141//4. 

(0) المِنْحَةُ: الدابة تيرها أخاك تفع بها زمان ثم يها عليك. والوكوف من التوق: الَزِرة اللين 

(3) مسئد الإمام أحمد 749/4 


ننه الجزء الثامن من تير القرآن العظيم 
وقوله : يمه أي : أَظهم مثل هذا اليوم يتيمأء ١‏ أي : ذا قَرَابةِ منه. قاله ابن عباس» 


وعِكْرمةٌ. والحسنٌء والضحّاكُ وَالُدّي . كما جاء في الحديث الذي رَوَاه الإمام أحمدٌ: 


- 5 أخبرنا هشامٌ. عن حفصة بنت سيرين» عن سَلْمان بن عامرٍ قال: سَمِعتُ رسول الله يكف 
يقول: «الصدقة على المسكين صدقةٌ وعلى ذِي الرّحم اثنتان. صَدّقة وصِلَةُو©. 


وقد رواه الترمذي والنسائيٌ» وهذا إسنادٌ صحيحٌ27. 


وقوله : «أو مسكياً ذا مْرَبقه أي : فقيراً مُدقِعاً لاصقاً بالتراب. وهو الدقعاءٌ آيها. 


قال ابن عباس: طذَا مرب هو المطروح في الطريق. الذي لا 7 
رواية: هو الذي لَصِئ بالدقعاء من الفقر والحاجة. ليس له شيء. وفي رواية عنه: هو البعيدُ الثربّة . قال ابن 
أبي حاتم : يعني الغريبَ عن وطنه وقال عكُرمة : اع عم 2 وقال سعيد بن 
لا أخَد له . وقال ابن عباس٠‏ وسعِيدٌء وقتادة. ومُقاتل بن 


وقوله ثم كان هق الذين امنواه. أي : ثم هو مع هذه الأوصاف المجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه؛ مُحَتَسِبٌ 
زاك جلك يعند السعر يل . كما قال تعالى : (إومن أراد الآخرة وسَعَى لها سَعْيَها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكرراً» . وقال: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن». . . الآية. 


وقوله : «وتواضوا بالصّبر وتواضوا بالمرحَمّةه. أي : كان من المؤمنين العاملين صالحاء المُتواصين 
بالصير بر على أَذَى الناس ؛ وعلى الرحمة بهم. كما جاء في الحديث: «الراحمُون يرِحَمُهم الرحمنٌ؛ ارحمُوا مّن 


في الأرضٍ حَمْكُم من في السماءء” ”'. وفي الحديث الآخر: «لا يَرْحَم الله مَن لا يَرْحَمّْ الناس»99. 


وقال أبو داود: حَدّثنا ابن أ. 


َيِه حدّئنا سفيانُ. عن ابن أبي تجح . عن ابن عامر. عن عبد الله بن 
عَمُرو يرويه. قال: «من لم يرحم صَغيرنا ويَعرِق حَقَّ كبيرنا فليس مناع©». 
وقوله : «أولتك أصحابٌ الميمنة» أي: المُتُصِفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. 
ثم قال: «والذين كَفَروا بآياتنا هم أصحابٌ المشامةه. أي: أصحابٌ الشمال» «عليهم نار مُوصَدةه 
5 عليه ٠‏ لناقمة إبييكوة دخريو ات نه 


قال أبو هُرَيْرةء وابن جر وَمَجاهدٌ ومحمد ين كغب القُرَظي و 
العوفيُ ٠‏ والحسنُ. و 
مجاهدٌ: آصَّدَ الباب بلغة قريش: أي أغلقه. وساي في ذلك ديت ف يمور «ويلٌ لكل لمزية. 


(1) مسند الإمام أحمد 777/4 وأخرجه الترمذي والنائي في كتاب الزكاق. عارضة الأحوثي ©/10- 171 والنائي 913/8. 
(1) تفدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 77 من سورة محمد. 

(5) أخرجه ملم في كتاب الفضائل 1804/4 والييهقي في السنن الكبرى. كتاب السير 41/4. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الأدب 783/4 


-سورة البلد كط 


وقال الضحاك: ِمُوْصَدَة#: حيط(" لا باب له. وقال قنادة: مُوْصَّدة»: مُطبَقةٌ فلا ضوة فيها ولا 
ُرُجء ولا روج منها آخر الآبد. 


وقال أبو عمرانَ الجَنِيُ : إذا كان يوم القيامة أ ا بك جبار كل شيطاوكل نن كان ا ني 
الدنيا شَوْهء َأُوئُِوا قي الحديده ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أُوصَّدُوها عليهم ‏ أي : أطيقُوها- قال: 
تمر أقدامهم على قَرَار أبدأء ولا ولله لا يرون فيها إلى أديم سماء أبدأء اليم اعينهم 
على عض توم أبداء ولا والله لا يدُوقون فيها بار شراب أبداً. رواه ابن أبي حاتم . 


آخر تفسير سورة البلد. وله الحمدٌ والمنهٌ 


)١(‏ كذاء ولعلّ الصواب: حائط. 


لحيننا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قد حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله - كه - قال لمعاذٍ: مل صليتَ ب «سبّح اسم ربك 
الأعلى4. و «الشمس وصُجاهابه. و«الليل إذا يُمْتَى 4؟ 


لوال هالزفألرفية 


اَْكَدهَا َي وما وَمَابهَا )لاض 
ها دحاب مَندَسَّنهَا © »* 


قتادة: : «إذا تلاهاه ليلة الهلال.. |" قلت الكمل توي البلا وقال ابن زيد: ليا في العف 
الأول من الشهره ثم هي تتلوه . وهو يُتَقدّمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك. عن زيد بن أسلَمَ :«إذا 
اتلآها» ليله القدر. 


وقوله : «والنهار إذا جلاهاه. قال مجاهدٌ: أضاء. وقال قنادةٌ: «والنهار إذا جَلاهابه, إذا عَشِيها النهارٌ. 


708/80 تفسير الطيري‎ )١( 


4 سورة الشمس ا 
قال ابن جريرة : وكان بعضٌ أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جَلْى الظُلمة, لدلالة الكلام عليها . 
قلتُ: ولو أن هذا القائل تأول بمعنى «والنهار إذا جلاهاه. أي : البسيطة. لكان أولى ولصحٌ تاويله 59 
قوله: ورالليل إذا يَمُشاها. فكان أجود وأقوى. والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: «والتهار إذا جَلاها» إنه 
كقوله: «والنهار إذا تجلى » . وأما بن جرير فاختار عوة الضمير في ذلك كله على الشمسء» لجريان ذكرها . 
وقالوا 7 قولةة : «والليل إذا 0 يف إذا يغشى الشمسٌ حين ب ننْظلم الآفاق 
وقال ذي حمامة قال: إذا جاء اليل قال الربُ جل جلاله : 
غَشِي عبادي خَلِي المي 1 يهاب 1 خَلقه أحق أن يُهابّ. رواه ابن أبي حاتم . 
وقوه : «والسماءٍ وما بناها/» يحل أن تكون دماء ها هنا مصدريةٌ. بمعنى : والسماء وينائهاء وهوقولُ 
قتادة: ويَحْثَمِل أن تكون بمعنى «مّن» يعني : والسماء وبانيها. وهو قولُ مجاهدٍ. وكلاهما متلازم» والبنا هو 
الرفع ٠‏ كقوله: «والسماءً بنيناها بأيديه أي: «وإنا لَمُوسِعُون © والأرض فرشناها فنعم الماهون» . 
وهكذا قولّه : «والارض وما طحاهاه؛ قال مجاهدٌ: إوطحاها» دَحَاها. وقال العوفي: ء عن ابن عباس : 
«وما طجاهابه. أي تلن فيها, وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «طَحَاها» قَسّْمها. 
وقال مجاهدٌء وقتادةٌ. والسُدّيء والثُوري: وأبو صالحء وابنُ زيد: وطحاماع: بَسَطها. وهذا أشهر 
الأقوال» وعليه الأكثرٌ من المفسّرينء وهو المعروفٌ عند أهل اللغة, قال الجوهريٌ : طحوته عثل دوه أي : 
يسطكه. 


: خَلقها سويّة مستقيمٌ على الفطرة القويمة. كما قال تعالى : فقي 
الله». وقال رسولٌ الله :2 : دكل 
مولود يُولَدُ على الفطرةء فابواه يدانه ويتصّرانه ويُمجّسانه؛ كما مُولّد البهيمة بهيمةٌ جمعاء هل تُحِسُون فيها من 
جَذْعَاء؟». أخرجاه من رواية أبي هُرّيرة9». 


وقوله: «ونفس وما سَراهاح 


وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن جمار المُجَاشِعِيء عن رسول الله و - قال: ويقول الله 
عر وجل : إني خلقثك عبادي حُتْفاء فجاءتهم الشياطينٌ م عن دينهم 27 

وقوه : لِتَآلْهُمَها فُجُورَها وتفواهاه أي: فارقدها الى مها وتقواهاء أي : بَيّن لها ذلك: وهداها 
إلى ما قَدُّر لها. قال ابن عباس : «فألهمها ُجُورها وََُواها»: بي نَ لها الخير والشر. وكذا قال مجاهدٌء 
وَالضححاك , 1 اله واه يد اهيا الخرٌ وار وقال ابن زيد ستيه قنور وتّقواها . 


0 - يذ وت عله السب لت بل شيء ُ ي عليهم ٠‏ قال : فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: 


فَفْرِعتُ منه فزعاً شديدأًء قال: قلت له: ليس ث شيء إلا وهو خَلقُه وملْكُ يِه لا يال عما يفعل وهم يُستَلُون. 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه وشرح غريبه عند تفير الآية 114 من سورة التساء. 4لا من سورة الأتعام. *“. ؟١1.‏ 175 من سورة 
الأعراف. 10 من سورة هودء 16 من سورة الإسراءء 7٠‏ من سورة الروم: * من سورة الإنسان 
(1) تقدم كذلك عند تفسير الآية 1 من سورة الإسراء ١‏ من سورة الروم. 


ا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال: سَدّدَك الله إنما سألتُ لأخبّر عَفْلَكَ إن رجلا من مُزّينة ‏ أو: جُهينة ‏ أتى رسول الله - يك - فقال: 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» | يي عليهم وى عليهم من قدر قد سبق 14 
إن مما أتاهم به به نيهم . . وأكّدتَ به عليهم الحجة؟ قال وبر لى شيء قد قُضِي عليهم». قا قم 
نَعمْلُ؟ قال : دمن كان الله خلقه الإحدى المئزا لهاء وتصديقٌ ذلك في كتاب الله : «ونفس ‏ وما سَوَّاها * 
فألهمها قجورَها وتقواها ه220 

وواة عمد بوبسام» من حديث ءَ 

وقوله: هقد أفلح من زكاها » وقد حَاتَ من دَسّاها» ل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى 
تف أي: بطاعة اله - كما قال قتادهٌ - وطهّرها من الأخلاق الدنيثة والرذائل . وَيُرْوَى نحوه عن مجاهدٍ. 
وعكُرمة وسعيد بن جُبير. وكقوله: «قد أفلح من تَرَكَى * وذكر اسم ريه فصلَى © 

«وقد خاب من دَسَاها أي : قَسّسهاء أي: أخملها وَوَضع منها بخذْلانه إيَّاها عن الهُدَىه حتى ركب 
9 طاعة الله عر وجل . وقد يُحُْتَمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زْكّى الل" نفسهء وقد حاب من 
دَسّى الله نَفسَه كما قال العَوْفِيٌ وعلي بن أبي طلحة. عن ابن عباس . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي وأبو رُرعَة قالا: حدّئنا سهلٌ بن عثمان. حدَّئنا أبو مالك يعني 
عَمْروا”» بن هاشم عد ن بير عن الضحلكاء عن ابن عباس قالر: سَمِعتُ رسول الله يق يقولُ في قول 
الله: هقد أفلح من رَكاهاه قال الي يكل : «أفلحت نفس زكّاها الله 


يا رسولٌ الله 


ين ثابتء يه40. 


وَرَواه 5 2 حاتم من حديث 2 مالك. به. ويجُويبر هو ابن سعيدء متروكٌ الحديث, والضحاك لم 
يلق ابن 

50 حدّئنا يحى بن عثمان بن صالح: حدَّئنا أبي. حدّثنا ابن لّهيعةء عن عَمْرو بن ديناره 
عن ابن عباس قال: كان رسولٌ الله وي - إذا مر يهذه الاية - وونضنٍ وما سَرّاها * فألهمها مُبُورَها وتقواهاه. 
وقفء ثم قال: «اللهم آت نَفْسِيِ تقواهاء أنت وَلِيّها ومولاهاء وير من ركاهاو5». 


حديث اخرء قال ابن أبي حاتم: عذكا بو زوق حتها موت بن 27د ١‏ 


عبد الله الأمويٌ؛ حدّئنا معن بين محمد : 
النبي - خقرآ - «تالهمهاٍ وها وتقواهاه قال: «اللهُم 
أذث وها ومولاهاء. لم يُخَرُجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمامٌ أحمد: حدّثنا وكيعٌ عن ناقع بن عُْمَره عن أصالح بن سعيدة عن عائشة: أنها ققدت 
النيّ - كد - من جيه قلمسته بيدهاء قوقعت عليه وهو ساجدٌء ومويقول «ربٌء أعط نفسي تقواها, 
ورّكها انت خيرٌ من رَكاهاء أنتَ 55 ومؤلاهاء”*». تفرد به 


أت نفسي تقواهاء وزكّها نت عي من زكاهاء 


(1) تفير الطبري 711/80. ومند الإمام أحمد 488/4. ومسلم. كتاب القدر 5041/4 50417 

(5) في النسخ: يعني عرو ين الحارث عن عمربن هشام». وانظر ترجمة أبي مالك عَمْرو بن هاشم الجَبِي في الجرح والتعديل 7510//5. 
وترجمة جزيير بن ميد الأزدي في تهقيب الكمال.©/118 

(؟) أخرجه في المعجم الكبير 1١31/11‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 504/5 


ليها 
© -سورة اسمس 


حديثٌ آخرّء قال الإمامٌ أحمدٌ: حدّثنا عَقَانَ حذئنا عبد الواحد بن زياد» حدّثنا عاص الأحولٌ. عن 
عبد الله بن الحارث. عن زيد بن أرقَمَ قال: كان رسولٌ الله وك - يقول: «اللهم ١‏ بي د رين اتير 
: القبر. اللهُمُّ آت نفسي تقواهاء وذكها أنت خيرٌ من زكاهاء أنت 
وليّها ومولاها. اللهُم. إني أعود بك من قلب لا يخشّعء ومن نفس الا تيع ٠‏ وعلم لا يَفَع. وَدَعْوَةٍ لا 
يُستجابٌ لهاء. قال زيدٌ: كان رسول الله وي يُعَلْمُنامُنٌ ونحن تُعلْمكوهنْ". 

رواه مسلمٌ من حديث أبي مُعاوية» عن عاصم الأحول , عن عبد الله بن الحارث ‏ وأبي عثمان النهدي . 
عن زيد بن أرقم. به29, 


< كَذَبتَتَمُودُ يطغودهآ (6) امت م مَمَالَ كمْرَسُول أ 
فَمَعَروصَافَدَ مَكَمَعَلتهِ دربم يدَيْهمَ ضََرَسهَا وكيا نْمْنبَهَا ©) » 


يُخبرُ تعالى عن ثموة أنهم كَذبوا سولهم بسب ما كانوا عليه من الطلفيان والبَي وقال محمد بن كعب : 
«بظْواما». أي لعا . والأول أولى ؛ قاله مجاهدٌ» وقنادم وغيرهما . فأعقبهم ذلك تكذيباً في كُلْوبهِم بما 
جاءهم به رسولهم من الهٌدى واليقين. 

« إذانبِعَتٌ أشقاهاه. أي : أشقى القبيلة, وهو قُدَار بن سالف عاقرٌ الناقة وهو أُحَيمر آ نَمو وهو الذي 
قال تعالى : «فنادوا صاجبّهم فتعاطى فََقَر * فكيف كان عذابي وثذْرع . وكان هذا الرجلٌ عَزِيزاً فيهم. شري 

1 مُطاعاء كما قال الإمام أحمد: 


دنا أبن نميرء حدّئنا هشام » عن أبيه» عن عبد الله بن رَمْعَة قال : خب رسولٌ الله كك فَذّكر الناق 
وذكر الذي عَقَّرهاء فقال: ط إِذْ انبعت أشقاها. انبعَثَ لها رجل عارمٌ عزيرٌمَنِيعٌ في رَهطه؛ مثل أبي ز: 

وَرّواه البخاري في التفسيرء ونيم في م انار والترمذي والنسائي في التفسير من سُتّنهماء وكذا ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء عن هشام بن عروة» به9». 

وقال ابن أبي حاتم : حَدُئنا أب زْْعَةء حدثنا إبراهيمُ بن موسي. حدّئنا عيسى بن نْسٍء حدّثنا محمد بن 
إسحاقًٌ» حدّثني يزيدُ بن محمد بن عن محمد بن كعب القَرَظي عن محمد بن نيم أي يزي» عن 


عَمَار بن ياسرٍ قال قال رسولُ الله - يق - لعلي : : ألا أَحَدُئك أشقى الناس؟ قال بلى . قال «رَجلانء أَحَيمِرٌ 
ثمود الذي عَفَر الناقة» والذي يريك ياغلي غلى هذا - يعني قَرْنه - حتى بَتَلّ منه هذه» يعني لِخينهُ. 
وقوله 1 ني : صالحاً غامد ام طناقة شه أي : احَدَّرُوا ناقةٌ الله أن 


(١)مسند‏ الإمام أحمد 1/4/اء ومسلمء كتاب الذكر 044/4 

(1) مسئد الإمام أحمد 17//4. وفتح الباري. تفسير سورة فوالشمس وضحاهاه 0/4 ٠لاء‏ ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها 5141/4 
وعارضة الأحوذي, تفسير سورة «والشمس وضحاهاه 144/١7‏ 140؛ وأخرجه التساتي في كتاب التضير وعشرة النساء من سُلْنه 
الكبرى كما في تحفة الأشراف 2778/4 وتفسير الطبري 714/7٠‏ 


خها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

الصخرة آي لهم 2 عليهم. «ندئم اعدهم ريهم بذنيهم م أي: غَضِبٍ عليهم» قَدَمُر عليهم , 
واد أي: فجعل العُقُوبة نازلة عليهم على السواء. 
أن أيبرٌ ثمودٌ لم يعقر الناقة حتى تابعه صَغْيرُهم وكبيرهم» وذَكَرُهم وأنثاهمء فلما 
بذتبهم فسوّاها. 

| دقوله: ورلا يخا اماه . وقرىء فلا يَحافُ عقباهاه». قال ابن عباس : لا يخاف الله من أَحَدٍ 
َبَعةً وكذا قال مجاهدٌ: والجسيٌ. ٠‏ وبكر بن عبد الله المُرَنِيٌّ؛ وغيرُهم. وقال الضحُاك والسّدّي : «ولا يخاف 
عقباها/ه أي : لم يحَف الذي عَفَرها عاقبة ما صَنّع ©. 

والقولٌ الأول أولى لدلالة السياق عليه» والله أعلم . 


آخر تفسير «والشمس وضحاهاء وله الحمدٌ والمنٌّ 


(١)قرأ‏ بالفاء نافع وابن عامر. انظر الإقناع لابن الباذشس 415/7, وتفسير الطيري +515/8. 
(1)أخرجه الطيري -718/#٠‏ 710 


1 
1 - سورة الليل لهها 


تَقَدّم قونه - عليه الصلاةٌ والسلام - لمعاؤ: «فهلاً صَلَيِتَ به«سبم اسم ريك الأعلى »+ ووالشمسٍ 
وضحَاماه. و«الليل إذا يَنْتَى4؟ 


لوال ريه 


بَتّى و لداعل (© وَماعَلمَ الدْدَوَالاق تي 
تَأمَْيلََتفقَ () ككَدبلسقَ © مورت مدعت 


قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن هارونٌ حدّئنا شعيةٌ, عن 
الشام فدخل مُسجد د مَشْقَّء فصلى فيه ركعمّين وقال: اللَهُمّ ارق 
الدّرداءِء فقال له أبو الدٌرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. م سَمِعت ابن أمٌ عبد يقرأ : (والليل 
إذا يغْشّى * والنهار إذا تجلى 4؟ قال علقمةٌ: إوالذكر والانثى 4. فقال أبو الدرداء: لقد سَمِعنّها من رسول 
الله - كي - قما زّال هؤلاء حتى شَكُكُوني . ثم قال: ألم يكن فيكم صاحبٌٍ الوسّادن'» وصاحب السر الذي لا 
يعلمه أحدّ غيره: والذي أجير من الشيطان على لسان النبي 26 7©. 
(1) ورد في المسند بعد ما ساقه ابن كثير: «صاحب الوساد ابن مسمُودِه وصاحبٌُ السر حُذيفة, والذي أبمر من الشيطان عَتا. .. * 
(؟) مسند الإمام أحمد 444/4, وفتح الباري. تفسير سورة «والليل إذا يغثى 4 +/07. ومسلم. كتنب صلاة المسافرين 650/١‏ 
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عن إبراهيم ء عن عَلْقَمةٌ: أنه قد 
صالحاً. قال: فجلس إلى أبي 


يكنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقد رواه البخاري ها هنا ومسلمٌ؛ من طريق الأعمشء عن إبراهيم قال 
الدرداء لبهم قرَجدهمء فقا فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا : كلا قال: 
4؟ قال: «والذكر والانثى ». قال: أشهدٌ أني سَمِعتٌ 
رسول الله - كو يقرأ هكذاء وهؤلاء يُرِيدُوني أن أقرأ: وما حَلّق الذكر والأنتى#» والله لا أتَابِعهُم . 


هذا لفظّ البُخاريٌّ. هكذا قرأ ذلك ابن مسعود, وأبو الدرداء ‏ ورَقّعه أبو الدّرداء ‏ وأما الجمهورٌفَقَرمُوا 

قو لوقك الإمام العثماني في سائر الآفاق: «وما خَلّق الذكر والأنثى 4 فاقسم تعالى 
«بالليل إذا يغشى » أي بظلامهء «والنهار | 3 3 بضيائه وإشراقه. «وما خَلّقَ 
الذكر والانثى 4. كقوله: ؤوخلقناكم أزواجً4. وكقوله: ومن كلّ شيء خلقنا زَوْجَين4. 


ولما كان القسمٌ بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً مُتَضاداء ولهذا قال : «إن سَْيكُم لشتى هع 
أي : أعمالٌ العباد التي اكتسبوها متضاَة إيضاً ومتخالفة: قمن فاعل, خيراً ومين فاعل, شرا قال تعالى : طفأما 
من أعطى وائقى» 1 أعطى ما مر بإخراجه: واتقى الله في أموره وِوصَدُق بالحسنى > أي :,بالمعاة 
على ذلك. قا ول عدي بالثُواب . وقال ابن عباس. ومجاهدٌء وعكُرمةٌ وأبو صالح وزيدُ بن 
سم : «وصَدُق بالحُسنى» أي : بالخَلَفٍ . وقال أبوعيد الرحمن السُلَمِي. والضحَُاك : (وصدّق بالحسنى ». 
أي : بلا إله إلا الله وفي رواية عن عَكُرمّة: وصَدُق بالحُسى ». أي :يما أئعم الله عليه . وفي رواية عن 
زيد بن أسلّم: لوَصَدّق بالحُسنى ه. قال: الصلاءٌ والزكاةٌ والصومٌ . وقال مُرّة: : وصدقةٌ الفطر. 
وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبوررعَة حدّئنا صفوالٌ بن صالح الدمشقي, حدّثنا الوليدٌُ بن مسلم. حدُثنا 
رُمير بن محمد حدَّئئي مَن سمِع أبا العالية الرُياحي اث عن أَبيّ بن كعب قال: سألتُ رسول الله - يف - 
عن الخستي قال: «الحسنى : الجن 
َ » للسرى». قال ابن عباس: يعني للخير. وقال زيدُ بن أسلَم: يعني للجنة. وقال 
اء السيثة السيئةٌ بعدها. ولهذا قال تعالى : «واما من 
بَخِلَ». 0 يما عنله» م قال عكمة عن ابن عباس ء أي بَخْل بماله واستغنى عن ربه 
: بن ني ع 


المعنى كثيرة 10 - عر وجل - يُجازي من قصَدٍالخير بلتوفيق له ومن قَصد الشٌ باللا ٠‏ وكل 
ذلك بقدَرٍ مُقَدٍ والأحاديثٌ الدالّة على هذا المعنى كثيرة. 
ديقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ قال الإمام أحمد: 


حدّثنا علي بن عياض حدُئني العظاف بن خالدء حلي رجلٌ من أهل البصرةء عن طلححة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء: عن أبيه قال: سمعث أبي يذكر أن أباه سَمع أبا بكرٍ وهو يقولٌ: 


)١(‏ المصدر السابق 


41 - سورة اللبل 
قلت لرسول الله يك : يا رسولَ الله أنعمل على ما قرع منه أوعلى أمر مُْتتفٍ؟ قال: «بل على أمر قد فرغ 
منه». قال: قفيم العمل يا رسول الله؟ قال: دكلٌ مسر لما خُلِق لهو0؟». 

رضي الله عنهء قال البخاري: 


تُعَيم, حدّئنا سفيان» عن الاعمش؛ عن َه عن أبي عبد الرحمن الُلَمِي عن 
علي بن أبي طالب قال: كُنّا مع رسول الله و في بقيع الفرقد في جنار فقال: ما منكم من أحدٍ إلا وقد 
كُتبَ مَقعدّه من الجنة ومقعدّه من النار. فقالوا: يا رسول الله. أفلا نتكل!'»؟ فقال: «اعمّلواء فكل مُيَسْر لما 
يلق" لهء قال: ثم قرأ: «فأما مَن أعطى وانَّقَى * وصَّدّق بالحُى » قَتَيْسْره لليسرى» إلى قوله 
فللعسرى224, 

وكذا رواه من طريق شُعبة ووكيع » عن الأعمش , بنحوه(". ثم رواه عن عُشمانَ بن أبي شبية. عن 
جَرير»ء عن متصورء عن سعد بن ءُ عن أبي عبد الرحمن؛ عن علي بن أبي طالب الله عنه ‏ : كتا 
م في بَقيع. العَرقد فاتى رسولٌ الله و3 - فقعد وقعّدنا حوله: ومعه صر فجعل يكت 
بمخْصّرَته» ثم قال: ما منكم من أحد ‏ أو: ما من نفس مُنفُوسة7» إلا كتب مكانها من الجّنة والنار. وإلآ قد 
تيت شقيةٌ أو سَعِيدةً. فقال رجُل: يا رسولٌ الله. أفلا نكل على كتابنا ونَدَحٌ العَمَل؟ قمن كان منا من أهل 
بير إلى أهل السعادة. ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصيرٌ إلى أهل الشقاء؟ فقال: أما أهلٌ 
السعادة فَيَيسَرُونَ لعمل أهل السعادة, وأما أهل الشقاء فَيُيسّرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ: ففأما من أعطى 
واتّقى * وصدّق بالحُسنى4. .. الآية © 

وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعد بن عُّيدق به("». 


روايةٌ عبد الله بن عُمَره قال الإمامٌ أحمد: 


حدّئنا عبد الرحمن, حدّئنا شعبة عن عاصم ب الله قال: سَمِعتٌ سالم بنّ عبد الله يُحدِّث عن ابن 
عُمَر: قال: قال عُمَر: يا رسول الله أرأيت ما نعملُ فيه؟ أفي أمْرٍ فد مغ أو مبتداً أو مُبدَّع؟ قال: فيما قد ُو 
مق فاعمل يا ابنَ الخطاب فإن كلا مسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة. وأما من كان من 
أهل الشقاءِ فإنه يعمل للشقاء©». 


ورواه الترمذي في القدَرِِ عن بُندَارِه عن ابن مَهدِيٍ» به وقال: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»0©. 
حديتٌ آخَرٌ من روّاية جَابرِ قال ابن > 


حدّئني يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرني مرو بن الحارث؛ عن أبي الرُبيرء عن جابر بن عبد الله أنه 


(1) مسند الإمام أحمد 3-8/1. 

(1) أي: أتعتمد على ما قُدْر علينا؟ وانظر فتح الباري, كتاب القدر 161/1١‏ 

(6) فتح الباريء تفسير سورة فوالليل إذا يغشى © 8/8 .١‏ 

(4) الِحْصَرٌَ: ما أخذء الإنسان يده من عصاً أو عكازة أو مفرّعة. وبكَس : خفض رأشه على عيئة المهموم. وسفوسة : مولودة 

(5) فتح الباري. تفسير سورة «الليل إذا يغشى 4 0/4/8 وسلم» كتلب القدر 724/6 10.؟. وسنن أبي داوة كال اللنة 
17-4 وعارضة الأحوفي: أبواب القدر 870٠/4‏ وتفسير سورة ؤوالليل إذا ينشى 4 160/١15‏ - 4؟, ولعرجه النساتي في 
كتاب التفسير من سُنَنْه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي 744/1 وسئن ابن ماجه. المقدمة /١‏ .+ _ 0م 

(5) مستد الإمام أحمد 01/1 وعارضة الأحوذي. أبواب القدر #/144 - ٠0م‏ 


ذلففا الجزء الثامن من تفسير القران العظيم 
قال: يا رسولٌ الله أنعمل لأمر قد 2 منه أو لأمر تَستَائقه؟ فقال «لأمر قد 2 منه». فقال سراقة0©: و 


العمل إذاً؟ فقال رسولٌ الله يه: «كل عامل مُيَثْرٌ لعَمله. 
ورواه مُسَلِمٌ عن أبي الطاهرء عن ابن وُهبء يه9©. 


الدردا قل لمم احم علق نت بن عزرطة حا | بو الربيع سّليمان بن عُتبةَ الآ 
,ء عن أبي إدريس» عن أبي الدرداءِ قال: قالوا يدل لله ينها مل 
انفه؟ قال: بل أمرٌ قد قرغ منه. قالوا: فكيف بالعملٍ يا رسولَ الله؟ قال : كل 


ترد به أحمدُ من هذا الوجه. 


حديث آخرء قال ابن جرير: 


ليد العَصّ 0 قال رسولٌ لله يه 
ملكان يُناديان يَسمَعه خلق الله كلهم إلا التقلين: الهم أئلا متكا علذاً ,رافظ حيسكا تلن . وأنزل الله في ذلك 
القرآن: «فأما من أعطى واتََى * وصدّق بالحُسى * قَسَميْمّره لليُسرى * وأما من بخل واستغنى * وكَذّب 
بالحسنى © فَسَنَيْسَرُه للعسرى 200 

ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه. عن ابن أبي كَبْشَّةَ بإسناده مثله. 

حديتٌ آخر, قال ابن أبي حاتم: حَدّئي أبوعبد الله الطهراني: حدّثنا حفص بن حُمْر العَدَنَيّء حدّثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة. عن ابن عباس الوم سرس ارسي 6ه 
ذي عيال» فإذاجاء ليجل فدخل داز : 3 


مم ات 5 35 - ملي تلك اي ره في دا د ولق 
فقال له: لقد أعطيتَ ولكن يُعجبني ثمرّهاء إن لي لنخلا كثيرً ما فيها نخلة أعجبٌ إليّ 


(1) تفسير الطبري .194/5٠‏ وقد سقط من نص الطبري: «فقال: لأمرقد قرع منه. فقال سراقة: قفيم العمل إذأ؟». 
(9) مسلم. كتاب القدر 5041/4 

5 تقسير الطيري 774/86 37136 

(4) مسند الإمام أحمد 441/5. 

(0) تقسير الطبري :2771/8 


41 -سورة الليال مولام 


َم من تمرها. قذَهب الي ف - لتبعه رج كان يسنم الكلام من رسول الله وق - ومن صاحب النخلة. 
فقال الرججل : يا رسول الله إن أنا أخذتٌ النخلةً فصارت لي النخلةً ناعطيئها أتُعطيني بها ما أعطيته بها نخلٌ في 
؟ قال: نعم. ا رإكلابيا نط فقال ك أن محمدا أعطاني 
بنخلتي المائلة في 


النخلة» قد ريت ف قال بعك :يهني نك يام رق" قال له و كيم 
خلتك المائلة . فقال صاحبٌ النخلة : قد وضيتٌ على أذ تعطني الارعين على ما ويد" 

و ثم مكتٌ ساعةً ثم قال: هي لك على ساق . وأوقف له شُهوداء وعد له أربعين 
تخلة على ساق نتفرّقاء فَذَهبِ الرجل إلى رسولر الله وه - فقال: يا رسولٌ اللهء إن التخلة النكلةنقن بطر 
فلانٍ قد صارت ليء فهي لَك قَدَهب َيل الله - يغ - إلى الرجُل صاحب الدار ققال له: التخلة لك 
ولعيالك . قال عكرمةٌ : قال ابن اتيز فأنزل الله عر وجلّ: «والليل إذا يْتّى» إلى قوله: (قاما من أعطى 
واتقى * وصدّق بالحسنى * 3 فْسَئْيسّره لليُسرى * وأما من بخل واستغتى * وكذب بالحُنى » سيره 
للعُسرى4. . . إلى آخر السورة. 

هكذا رواه ابن أبي حاتم» وهو حديثٌ غريبٌ جداً. 

قال ابن جرير: ودُّكر أن هذه الآية نَرَلتَ في أبي بكر الصديق رضي الله عته: 

حدَّئني هارون بن إدريس الأصمء حدَّئنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي: حدَّئنا محمد ين إسحاق. 
عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبي بكر الصديق: عن عامر بن عبد الله بن الريير قال: كان 
أبو بكر يُعيق على الإسلام يمكقء فكان يُعتق عجائرٌ ونساءً إذا أسلمنء فقال له أ. : أي بتي» أراك تُعيق أناساً 
ضُعفاء. فلو أنك تُعتِق رجالاً جُلدَاء0© يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك' أي آبَتء إنما أريدٌ 
أظنه قال ما عند الله. قال: فَحَدَئئي بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه :طإفاما من أعطى واتقى © 
وصّدّق بالحسنى * فَسَنسِرُه لليشرى 06 


وقوه : «وما يُغني عنه ماله إذا تَرَدىي»ه» قال مجاهد: أي : إذا مات. وقال أبو صالح ومالك. عن زيد بن 
أسلم: إذا تَرَدْى في الثار. 
د إِنَعَيْاهدَئ ()ءَ ناا 


اليل و دكاتلل و لَبسْهَآدَ تاوعدب 


(1) أقال البيع أو العهد: فسخه. 

(1) الساق من النخلة: جذعها. يريد - والله أعلم ‏ انها نخل نام قد اكتمل. 
(©) أي: أقوياء. 

()) تفسير الطبري 1171/8٠‏ 


لطهها الجزء الثامن من تفسبر القرآن المظيم 
2 5 


وَسَيجَبها الألقى ا 
برضن 0 4 


قال قنادةٌ: إن علينا للهُدىه: أي 
إلى الله ٠‏ إوججغله اكقوله: تعالى : «وعلى الله قصدُ السبيل4. حكاه ابن جَرِير0؟؟ 
وقوله: إن لنا للاخرة والأولى4 أي : الجميعٌ ملكنا وأنا المتصرّف فيهماء وقوله: : «فانذرئكُم ناراً 
تَلْظى ». قال مجاهدٌ: أي تَوَمَج. 
قال الإمام أحمد: حَدَُئنا محمد بن جعفر, حدّئنا شعبةٌ: عن سماك بن حرب» سمعتٌ التعمان بن شير 
يخطب يقول : سَمِعتٌ رسول الله ل يُخطب يقولُ :«أنذركم النار» [أنذرئكم النار» أنذرتكم النار] حتى لو 
أن رجلا كان بالسوق لَسمِعه من مُقامي هذاء قال: حتى وقعت غحبيضة كانت على عاتقه عند جلّيد, 


: ين الحلالٌ والحرام . وقال غيره لون طريقٌ الهُدى وَصَل 


| وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمد بن جعفرء حدّئنا ل حدّئني أبو إسحاق سْمِعتُ التعمان 
يخطب ويقول: : سَمِعتُ رسول الله - كل - يقول: «إنَّ أهونَ اهل النارٍ عذاباً يوم القيامة رَجُلُ يُوضَع في أخمّصٍ 
قذميه جمرتان يغلي منها دماعه 20 . رواه البخاري29. 

وقال مسلمٌ: حدّثنا أبو بكر بن ابي شَييَة حدّئنا أبو أسامق عن الأعمش. عن أبي إسحاقٌه عن 
النُعمان بن بَشير قال : قال رسولٌ الله ل - + «إن أهون أهل النارٍ عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يَخْلِي 
منهما دماعٌه كما يَعْلي المرْجل؛ ما يرى أن احداً أشدٌ منه عذاباء وإنه لأهونهُم عذابل9. 

وقوه : طلا يَسْلاها إل الأشتى 4 أي: لا يدلها دخولا تحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى . ثم 
كشي فقال: «الذي كلب أي : بقليه «رتولى 4 أي : عن العمل بجوارجه وأركانه. 

قا الإمام الحمدة دنا حسن بن موس «حجلثفا ابق: 1 ة حدّثنا عبد رَبّهِ بن سعيدء عن المقبّري. عن 
أبي مُرَيرة قال: قال رسولٌ الله كل «لا يدحُل الثارٌ إلا شفيّ». قيل: ومن الشفي؟ قال: «الذي لا يعمل 
بطاعة. ولا يترّك لله معصيةن“. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا يونس وسُرَيج قالا: : حدّئنا ليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يساره عن 
أبي هُرّيرة قال: قال رسولٌ اله 6غ :«كلٌ أمتي يدل الجن يوم القيامة إلا من أبى» . قالوا: ومن يأبى يا رسولٌ 
الله؟ قال : دمن أطاعني دَخَلٍ الجنة. ومن عصاني فقد أبى)1©. 

ورواه البخاري عن محمد بن سنان. عن فليح, به0©. 

وقوله : طوسِيجَئها الاتقى ه. أي : وسَيْرْحْرْحٌ عن النار التقي النقيّ الاتقى . ثم فسره بقوله: «الذي يُؤتي 


(1) تفسير الطيري 0555/80 وحكاه عن بعض أهل العربية. يعني بذلك أبا ذكريا الفرّاه, انظر معاني القرآن له .1/1/7٠‏ 

(9) مسد الإمام أحمد 0777/4 وما بين القوسين عنه. والخميصة: ثوب من خرٌ أو صوف. وقيل: لا تكون خميصة حتى يكون سوداء. 
(م) مستد الإمام أحمد 0714/4 وفتح الباري. كتاب الرقاق 4117/11. 

(4) مسلم. كتاب الإيمان 193/1 

زه) مسد الإمام أحمد 748/7 

(5) مد الإمام أحمد ؟/851. وفتح الباري. كتاب الاعتصام 149/17. 
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ماله يتزكّى »م أي : يصرف ماله في طاعة ربه بكي نفسَه وماله وما وميه الله من دِينٍ وُنياء ٠‏ وما لاحدٍ عنذه من 
نعمةٍ تجرّى». أي : ليس بَذْله ماله في مكا اة من أسدى إليه معروفا. فهو يُعطي في مقابلة ذلك. وإنما دقعه 
ذلك «ابتغاء وَجْهِ ريه الأعلى ». أي : طمعاً في أن يحض له رُؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال 
الله تعالى : «وَلّسوف يَرْضَى»؛ أي: ولسوف يرضى من انُصف بهذه الصفات. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الايات نزلت في أبي بكر الصديق - رء 
بعضهم حَكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخخلٌ فيها . وأوْلَى ١‏ 
لفظ العموم» وهو قوله تعالى : وها اأنق» « الذي يوني ماله يتزى © وما لأحدٍ عند 
ولكنه مُقدُمُ الأمّة وسابقُهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحييدة؛ فإنه كان صِذي 
ذال لأمواله في طاعة مولاه: ونصرة رَسُولٍ الله؛ فكم من درهم ودينار بذله ابتغاء وَجْهِ ربّه الكريم. ولم يكن 
الاحدٍ من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يُكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسائه على السادات والرّؤساء من سائر 
القبائل» ولهذا قال له غُروة بن مسعود- - وهو سيد لقيفء يوم صُلح الحدييا والله لولآً يَدُ لك كانت 
عندي لم أجزك بها لأجبتّك»277. وكان الصدينٌ قد أغلظ له في المقالة, فإذا كان هذا حالّه مع سادات العَرّبِ 
ورُؤسّاء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: «وما لأحد عندّه 0 * إلا ابتغاءً وَجْه رَيْهِ الأعلى *# 
ولسوف يَرْضَى 6 . وفي الصحيحَين أن رسولٌ الله يَف قال: من أن مسلاا تك ادوة 
الجنّة : يا عبد الله. هذا خيرٌ. فقال أبوبكر: يا رسولٌ الله. ماعلى من يُدعَى منها ضرورة” ": قهل يُدعَى منها 
كلّها أحدُ؟ قال: نعم. وأرجو أن تكون منهم:9», 


ادح إن 


يأ كريماً جَوَاداً 


آخْرٌ تفسير سُورةٍ الليل: وله الحمدٌ والمئدٌ 


.518/1 سيرة ابن هشام‎ )١( 

0 المردي شتير هلا اتيت : ما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عوفة : كل شي ء قون نصاحه فهو 
لعب : بعيرأ بعير. وقيل : درهم ودينار. أو درهم وثوب. 

(5) أي: ليست هناك ضرورة تدعو إلى أن ينادى منها كلّها. 

(4) فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة 18/9ء وسلم. كتاب الزكاة 1911/1 1/15 


لولكها الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 


ب المُقرىء قال: قرأتُ على عكرمة ين 
سُلَيمانَء وأخبرني لوا على مسال تل رتل بن حك نا والضحَى » قالا لي 2 
حتى تختم مع كل شود فإنًا قرأنا على ابن كثير فَأمَرنا بذلك . وأخبرنا أنه قرا على مُجاهدٍ فأمره بذلك. 
وأخبره مجاهدٌ أنه قرأ على ابن عباس فأمره يذلك» وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أَِيّ بن كعب فامره بذلك» 
وأخبره أنه قَرَأ على رسول الله يلك فأمره بذلك0©. 


تفرد بها أبو الحسن أحمدٌ بن محمد بن عبد اله بريه من ولد القاسم بن أبي يز وكان إماما 
في القراءات. ما في الحديث فقد ضَعُفَه أبوحاتم الرازي وقال: : لا أحدّث عنه"» وكذلك أبو جعقر العُقَيلي 
قال: هو مُتكر الحديث [لكن حَكَى الشيخ شهابٌ الدين أب شامة في شرح الشاطبية عن الشافعيّ أنه سَمع 2 
رجلا يُكَبّرٌ هذا التكبير في الصلاة. فقال له: أحسنتٌ وأصبتٌ السُنّة . وهذا يقتضي صحة هذا ان 
ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيّته. فقال بعضّهم : يُكَبُر من آخر «والليل بإذا يغتّى 6. 


وقال آخرون: من آخر 9والضْحَى»: وكيفيّهٌ التكبيرٍ عند بعضهم أن يقولٌ: الله أكير. ويقتصِرٌء ومنهم مَن 
يقول: 0 لد الل الله أكيخ. 


ل ه المَلَكُ ل إليه: 9والضحَى » وليل إذا سَبَى 6 
وسّروراً. ولم يُرْوَ ذلك بإسناد يُحكُمٌ عليه بصحّةٍ ولا ضَعْفِء فالله أعلم. 


لير عاد 5 


(1) أخرجه الحاكم. وقال: وصحيح الإسناد ولم يخرجاء. المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة 4/5 8٠‏ وكذلك أخرجه ابن مردويه. والبيهقي 
في شعب الإيمان. الدر المنثور 678/4 وانظر تفسير البغوي. خاتمة سورة الضحى 4/ ه. وتفسير القرطبي 1١/7٠‏ 
(1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 71/7 


##دخوز ةفض 
إوالزو ارقف الزية 


أسَلتَايلَمَكَانَبَرَ () وأ ا 4« 


انع ابي - كي - ف 
الله عرّوجل: 9والضُحَى » والليل لص عر 


رَوَاه الاك ومسلم. والتُرمذي. والنسائيء, وابنُ أبي حاتم. وان جريره من رق عن الأسود بن 


والليل إذا سَجى ع ها تمك رثك ونا قلى5 - 


| وقال ابن أبي حاتم : كر د اي حداثنا أبو ولق حدّنتي 
ليلق حدّثتي الأسودٌ ين 55 مع 


شيطائَكَ إلا قد ترككٌ - فتزلت: د م وال 
شعيد . 


قيل: إن هذه المرأة هي َم جميل امرأة أبي لَه وذُكر أن إصبعه - عليه السلام - حَمِيَثْ ‏ وقوله هذا 
الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابتَ في الصحيحين 27 5 الغريبَ ها هنا جعله سيا لتَركه القيامَ. وتزول 
هذه السورة. قأما ما رواه ابن جرير: 

حدّثنا ابن أبي الشوارب؛ حدّئنا عبدُ الواحد بن زياد. حدّثنا سّلِيمان الشيباني ٠‏ عن عبد الله بن شدَّاد: أن 
تحديجة قالت للنيّ - يك - : ما أرى رَيْك إلا قد قلاك. فأنزل الله: (والضحَى » والليل إذا سْبََى © ما وَدُعك 
ريك وما قَلَى 96. ش 

وقال أيضاً: حَدُئنا أبو كُرَيبء حدثنا وَكِيمٌ. عن هشام بن عُروَةء عن أبيه قال: أبطا جبريلٌ على 


(1) مسند الإمام أحمد 817/4 515. وفتح الباري. تفسير سورة الضحى .٠1١/8‏ وكتلب التهجد +/4. وكنف نضائل القرآن /+. 
ومسلم. كتاب الجهاد ١471/8‏ - 01477 وعارضة الأحوني: تمسير سورة الضحى ؟١/‏ 57- 747. وأخرجه الناتي في كاب 
التفسير من سُنْنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 454/1 وتفسير الطبري 5771/8٠‏ 

(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبا 

*) تفسير الطبري 581/8 3767 


+ من سورة فويس 


انا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
الي يد - نَجَزْع جَرّعأ شديداً. فقالت خديجة : إني أرى رَيْك قد قَلآاك مما ّرى من جَرعِكَ ٠‏ قال: فنزلت: 
ووالضحَى * والليل إذا سبََى * ما وَدُعَك ريك وما قُلَى». .. إلى آخرها"". 
فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين؛ ولعلّ ذكُرَ خديجة ليس محفوظاًء أو قالته على وجه التاشف 
والتخَرنِء والله أعلم . 
وقد ذَكر بعضٌ السُلَفٍ - منهم ابن إسحاقٌ - أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريلٌ إلى رسول الله - ل - 
حين تَبَدى له في صورته التي حَلّقه الله عليهاء ونا إليه وتدلّى مُتهبطاً عليه وهو بالابطح ٠ ٠‏ «فأوحى إلى عَبْده ما 
أرحى 4. قال: قال له هذه السورة: (والضحَى * والليل إذا سَبَى». 
قال العُوفيّ ٠‏ عن ابن عباس: لما نَزّل على رسول الله وق القرآنُ أبطأ عنه جبريلٌ أيامأ فََغيْر 
بذلك. فقال المشركون: وَدّعه ربه وقلاه. فأنزل الله: «ما وَدُعك ربك وما قلى 204 
وهذا قَسَمّ منه تعالى بالضحى وما َمل فيه من الضياء. «والليل إذا سَجَى 4 أي : سكن فاظلم 
وادْلَهُم. قاله مجاهدٌ, وقتادة. والضحّاكُ وان زيد» وغيرُهم . وذلك دليلٌ ظاهرٌ على قدرَةٍ خالق هذا وهذا, 
كما قال: «والليلٍ إذا يغشى * والتهار إذا تجلّى . وقال: طفالقٌُ الإصباح. وجاعلٌ0" اليل سكا والشعين 
والقمر حُسباناً ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 
وقوله : «ذما ودّعك ريّك4. أي: ما تركك؛ «وما َلَى» أي: وما أَبِعضّكء «وللاخرة خيرٌ لك من 
الأولى4» أي : وللدارٌ الآخرةٌ خيرٌ لك من هذه الدار. ولهذا كان رسولُ الله يكو أرمَدَ الناس في الدنياء 
وأعظمهم لها اطراحء كما هو معلومٌ بالضوورة من سيزتة: ولما خُيرٌ - عليه السلام - في آخر مره بين الحلد في 
الدنيا إلى أخرها 8 الجنّة؛ وبين جين ام الله 0 اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنيّة 


وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مَثْلي ومُئَلُ الدنيا كراكب ظَلّ تحت 
وَرَواه الترمذي وابنُ ماجه. من حَدِيث المسعودي» به عا 0 حسن 000 
وقوله : «ولسوف يُعطيك ريك قترضى» أي: في الدار الآ 
من الكرامة. ومن جُملَتهِ نهرٌ الكوثر الذي حافتاه قبابٌ اللؤلؤ || 
وقال الإمام أبو تَمِرو الاوزاعيء عن إسماعيلَ بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخرُومي» عن 5 : 
عبد الله بنعباس .عن أبيه قال على رسول الله - يق ما هو مُفتوح علىٍ من بعده كنزا كنزاء 3 
بذلك. فأنزل الله : «ولسوف يُعطيك رَبك فترضى» فاعطاه في الجنة أَلْفٌ ألْفٍِ قَضْرِء في كل قَضْرٍ ما ينبغي له 


(1) تفسير الطبري -381/8٠‏ 781 

(7)قرا الكوفيون: «وجَعل اللبل» وباقي السبعة إجاعلٌ اللبل» انظر الإقناع لابن الباش 541/1: والآية هي 45 من سورة الائعام , 
(©) مسند الإمام أحمد 841/1. وأخرجه الترمذي وابن ماجه في كتاب الزهد. عارضة الأحوذي 0177/4 وابن ماجه 117197/1. 

(4) انظر تفسير سورة الكوثر 


8 لنوع 
7 سورة الفحى 


بن جرير وابن أبي حاتم من طريقه20 وهذا إسنادٌ صَحِيحٌ إلى ابن عباس. و 


وقال السّدّيِ عن ابن عباس: مِنْ رضى محمدٍ يق أل يدل أحدٌ من أهل بيته الناز. روا ابن 
جريرء جين أييتق» 
وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقرٌ. 


وقال أبو بكر بن أبي شيَة: حدئنا معاوية بن هشام. عن علي بن صالح؛ عن يزيد بن أبي زياد. عن 
إبراهيمَ» عن علقّمة» عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله يق : دنا أهلَ بيت اختارَ الله لنا الآخرة على الدنياء 
«ولسوف يُعطِيكٌ ربك فَتَرْضَى © 


ثم قال تعالى يُمَدّد عم على عبده ورسوله محمد صلواتٌ الله وسلامُه عليه - «ألم 
تر ولك ان أد تي بع بطن أُمّهء وقيل بعد أن ولد عليه الصلاة والسلام: الم 
آمنة بنث وهب وله من العُمر ست سنينّ ثم كان في كفا جَدّه عبد المطلب». إلى أن تُوفّي وله من الحُمر ثمان 
سيق قله همه ابو طالب ثم لم يزل يَحُوطه وينصره ويُرفع من قدره ويُوفْر, ويكفتٌ عنه أَذَى قومه بعد أن 
ابتعثه الله على :راس ) نّ سن من مره هذا وأبطالب على دين قومه من عبادةالارئان؛ وكل ذلك قت اله 
وحسّن تدبيره. إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة ب يش وجهالهم. فاختار الله له 
الخرام ب تيمم إلى بل الانصار من الأوس والخزرج» كما أجرى لله ننه على الوجه الاتم الاكمل . 
فلما وَصَلَ إليهم آوَوه ونَصروه وحاطوه وة اثلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين: وكل هذا من حِفْظ الله له 
وكلاءته وعنايته به. 


وقوله : 9رَوَجَدك ضالا فَهدَى» كقوله : (وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا ما كنت نَذْرِي ما الكتابُ 
ولا الإيمان؛ ولكن جعلناه ثُوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراا مستقيم 4 ٠‏ ومنهم من 
قال : إن المراة بهذا أنه عليه الصلاة والسلام - ضَلّ في شعاب معْةٌ وهو صغير ثم رَجَع . وق : إنه ضَلُّ وهو 
مع عَمّه في طريق الشام؛ وكان راكباً ناقةٌ في الليلء فجاء إبليسٌ فَمَدل بها عن الطريق. قجاء جبريلٌ فتفخ 
إبليسٌ نفخة ذَهْب منها إلى الحبشة. ثم عَدَل بالراحلة إلى الطريق. حكاهما البغوي©. 


وقول : «روجدك عائلاً فاغنى». أي: كنت فقيرا ذا عيال,, فاغتاك الله عَمُنَ سواه فَجْمَع له بين 
مَقَامَي الفقير الصابر والغنيُ الشاكرء صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال قتادةٌ في قوله: ألم يجدك يت 
كانت هذه منازلَ رسول الله يه - قبل أن ب 


فآوى » وَرَجدك ضالاً فهدى » ووجَدَك عائل فاغنى ». قال: 
الله عر وجل . روا ابن جريرة؟»: وابن أبي حاتم 


7717/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن 1813/7 عن أبي الحسن عثمان بن ابي شيبة» عن معاوية بن عشام ٠‏ بإسناده 
(©) تفسير البغوي 444/6 

(4) تفسير الطبري 777/80. 


يكنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وفي الصحيحين من طريق عبد الرراق؛ عن مَعْمَرِِ عن هَمَام بن مبّه قال: هذا ما حدّئنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله يك - : «ليس الغْنى عن كُثْرة .المرَضٍ» ولك الفنى غنى النفس 706©. 

اسح مل ماو رودا : قال رسول الله يك - : «قد أفلح من أسلمء ورّزق كفافاء 
وقبْعه الل بما آنادم(, 

ثم قال : ؤفاما الينيم فلا تمر أيٍ كما كنت يتيما فأواك الله فلا تفْهَرِ الينيم» أي : لاله وهر وثهنه. 

ولكن 0 إليه» مَلَطَفْ به. قال قتادة كُن تيم كالاب الرحيم . 

«واما السائل فلا تتهريمء أي : وكما كنتَ ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل في لعل المسترشِد ٠‏ قال 
ابن إسحاق: «وأما السائل فلا تَنهَر؟ أي : فلاتكن جَبارا ولا متَكبُرأ ولا فحَاشاًء ولا فَظا على الضّعَفاء من 
عباد الله. وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين 

«وأما بنعمة ربك فحدث». أي ذ ركاف ما تمر نافاك اف لخلك ةلذ عليك, كمااجاء 
في الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا شاكرينَ لنعمتك, مُثنين بهاء قابليهاء وأتمُها علينا»9؟. 

وقال ابن جرير: حدّي يعقوبٌُ؛ حدّئنا ابن علي حدّئنا سعيد بن ياس الجُريري ٠‏ عن أبي 
١كان‏ المسلمون يرو أن مى شكر اللعم أن يت بها . 

وقال عبد الله ابن الإمام احمد: حدّئنا منصور بن أبي مُرَاحم, حدّئنا الجرّاح بن مُلَيح. عن أبي عبد 
الرحمن. عن الشعبي؛ عن النعمان بن بير قال: قال رسول الله َك - على المنير: «من لم يشكر القَليلٌ لم 
يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس لم يَشكُرٍ الله . والتحدّث بنعمة الله شكرٌ وتركها كفر. والجماعةٌ رحمةٌ: 
والفرقةٌ عذابٌ:*. إسناده ضعيفٌ, 

وفي الصحيح. ٠‏ عن أَنْسء أن المهاجرين قالوا: يا رسولٌ الله. ذَهْبٍ الأنصارٌ بالأجر كلّه. قال: «لاء ما 
دعوم الله لهم, وأثنيكُم عليهم»0©. 

وقال أبو داود: حدّئنا مسلم بن إبراهيم, حدّثنا الربيمٌ بن مسلم. عن محمد بن زياد. عن أبي 
عن النبي - وق - قال: دلا يشكر الله من لا ببشكر النام»9©, 

ورواه الترمذي عن أحمّد بن محمد؛ عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم. وقال: صحيحٌ © 

وقال أبو داود: حدّثنا عبد الله بن الجراح» حدّثنا جريره عن الأعمش» 
النبي ‏ يي - قال: «من أبلى بلاءٌ فذكره فقد شَكره وإن فقد كَمَره 


أبي سفيان» عن جابرء عن 
به أبو واو , 


)١(‏ هذه طريق الإمام أحمد في مسنده 511/1 وا#. وهو في الصحيحين من غير هذه الطريق؛ انظر فتح الباري» كتاب الرقاق 
١‏ ومسلمء كتاب الزكاة 715/19 

(9) ملم كتاب الزكاة 780/1 

(م) أخرجه أبو داود 794/1 

(4) تفسير الطبري 3774/7١‏ 

زه) مند الإمام أحمد 778/4: ه/5. وفي المسند قال عبد الله: وحدثنا أبي. حدثنا متصور. . .. 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الادب 108/4؛ والنسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف للمزي .17/1١‏ 

(7) سن أبي داود. كتاب الادب 198/4؛ وعارضة الأحوذي. أبواب البر 137/4 180 

(8) سنن أبي داود. كتاب الادب 7893/14 


دنا 


47 - سورة الضحى 
وقال أَبُو داود: حانا لثم صلق بشي حدّئنا محمارة 
عبد الله قا قال رسولٌ الله - كله - : «من أعطيّ 
اككرءة ومن كمه فقد كرا قال أب نودي : اورواء يحى بن أثوب؛ عن عُمارَةٌ بن غزِيّة ٠‏ عن شرحبيل» عن 
جابر. كرهوه فلم يُسَمُو. تفرّد به أبو داود!», 

وقال مجاهد: يعني النبؤة التي اعطاك ريّك. وفي رواية عنه: القرآن. 

وقال ليث عن رَجُل » عن الحسن بن علي : (وأما بنعمة ريك فحدث4؛ قال: ما عملت من حير 
نَحدّث إخوائكٌ. 

وقال محمد بن إسحاقٌ : ماجاءك الله من نعمةٍ وكَرَامةٍ 
فُجَعل رسول الله يل - «يذكر ما أنعم الله به عليه من 
الصلاة» َصَلَىو29, 


يه حذّني جل من قومي ء عن جابر بن 


آغر تير سورة الشيجى,: وله الحمد والمئةٌ 


168 1:08 /6 سنن أبي داود. كتاب الآدب‎ )١( 
1817/١ سيرة ابن هشام‎ )1( 


ا الجزه اثامن من تفسير افر المقيم 


. يقولُ تعالى : «الم نشر لّكَ صَدْرَك. يعني أما شُرَحنا لك صَذْرَك؟ اي : تَؤرناه وجعلنا. فَسيحاً رَحياً 
3 ذره للإسلام 4 وكما شَرّح الله صَدْرّه كذلك جَمْل شَرْعَه فسيحا 
وامك امحل سهان لا شرع هه ولا شن ولاق 

قيل: المرادٌ بقوله: : «الم نمْرَح لك صَذْرَك» شَرْحْ صَدْرِه لبلة الإسراء. كما تقدم من رواية مالك بن 
© وقد أورده التُرمذي ها هناء وهذا ضن كان واقعا. ولكن لا منافاةء فإن من ججملة شَرْحٍ صر 
الذي قعل بِصَذْرِه ره ليلة الإسراء. وما نَنَا عنه من الشزح. المعنويٌ أيضاً. والله أعلم . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حادّثئي محمد بن عبد الرحيم أبو يحى البرّاز. حدّثنا يونس بن محمد» 
حدّئنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب. حدّئني أبي محمد بن معاذء [عن معاذ]”" عن 
محمد. عن أبِيّ بن كعب : أن أبا كان حَريَاً على أن يسأل رسول الله كه - عن أشياة لا يسألّه عنها غيرُهء 


(1) انظر مقنتح سورة الإسراء 
(9) سقط من النسخ. 


م 


95 - سورة الشرج 
فقال: يا رسولّ الله. ما أَوْلُ ما رأيتَ من أمر الوْة؟ فاستوى رسولٌ الله - لق جالساً وقال: «لقد سألتَ يا أبا 
هُريرة» إني لفي الصحراء ابنَ عشر سنينَ وأشهُر. وإذا بكلام فوق رأسيء وإذا 
[قا ع . فاستقبلاني .بوجوه لم أرها [لخلتي]” “قط وارواح لم أجدها من 
َ : نه حتى أخذ كل واحدٍ منهما بِعَضدِيء لا أَجِدُ لأحدهما ماء د 

. فأضجعاني بلا قَصْرِ ولا مَضر”"". فقال أحدُّهما لصاحبه : افلق صَدْرَه أحدهما إلى 
سي ممه 0-1 5 
: خرج شبهُ الفضة ٠‏ ثم مز إبهام يلي اليمنى فقال: 


: الصوتُ. وقال غير واحد من السَلّف في قوله: «الذي انمض طَهْرَكم لي الك له 
لَك ذَكْرَكَ4َ قال مجاهدٌ: لا أدكَدْ إلا دُكرت معي : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهدٌ أن 


وقال قتادة: رَدَ ره في الدنيا والآخرة: فليس خطيبٌ ولا مَُشهّدٌ ولا صاحبٌ صلاةٍ إلا يُنادِي بها: 
أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله 

قال ابن جَرِير: حدّئني يونس » أخبرنا بن وهبء أخيرن عَمْرو بن الخارث. عن د 
عن أبي سعيلٍ. عن رسول الله - يق - أنه قال: دأتاني جبريلٌ فقال: إن رئي وريّك يا 
قال: الله أعلمُ. قال: إذا كرت كرت . معي 40 


وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى: به. ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة» عن 
0 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو وُرعَة حدّثنا أبو حُمَر الحوضي ء حدّثتا حَماه بين زيد. حدّئنا عطاء بن 
» عن ابن عباس قال: : قال رسولُ الله - د 00 
منهم من سحت له اريخ ب ومنهم من يحي 
نة يلى با :2 قال: 00 


وقال أبو تُعَيم في دلائل النبوة: حدّئنا أبو أحمد الغظريفي. حدّثنا مُوسى ين سسهل اليتجوني ه حَدَّثنا 
أحمد بن 'القاسم بن بهرام حدثنا نصر بن حَمّاد عن عثمان بن عطاءء عن الرُهِيٌء عن أنس قال 
قال رسولٌ الله - وي - : «لما فرَعْتُ مما أمرني الله به من أمر السموات والأرضٍ ‏ قلت يارب إنه لم يكن ني 


(1) سقط من التسخ. 

(1) القضر: القهر والغلبة. من القسْرء» أبدلت السين صداً. والهَصُرٌ: الجَذْبُ. 
(؟) مسند الإمام أحمد 9 
(5) تفسير الطبري 70/7٠‏ ومسئد أبي يعلى 151/17. 


لاحلا الجزء انام من تير القن المي 
قبلي 3 وقد كَرَمّ جعلت إبراهيم خَلق كو كليماء وسَخْرتِ لداوة الجبال» ولسليمان 3 
والشياطين» وأحبيت لعيسى المونى. فما تَ لي؟ قال أرْ ليس قد أعطيئك أفضلٌ من ذلك كله أني لا 
أذكر إلا ذُكرْتَ معي . وبمك صَدُورَ أمتك أناجيل يقرئون القرآن ظاهرأء ولم أعطها أمدّء وأعطيئُك كنزاً من 
كنوز عَرْشي » لا حول ولا كُوة إلا بالله العليّ العظيم »' م" 
عُويٌه عن ابن عَبّاس ومجاهل: أن المراد بذلك: الاذانَ. يعني ذ؟ 


فيه وأورد من شعر 


اغب ليه لسبر خَقَمْ مِنْ الله من ثور يَلوحٌ وَيفْهَدُ 
وَضَمّ الإلَذًا اسم النبيّ إلى اسه إذا قَالَ في الس المؤذنٌُ: أشهدٌ 
وق لَهُ بِنَ اسمه ليجل َذّر المَرْض تَحمُوثٌ وهذا مُحمْدُ 


وقال آخرون َع اله كر في الأؤلين» ووه به حين أخذ اليثاق على جميع ن أن يُؤمنوا بده وان يَامُروا 
مهم بالإيمان به لم هر كر في أنه هلا كر اله إلا ذُكر معه. وما أحسن ما قال الطرضري رحمه الله : 
لآ يصِحٌ الاذَانُ في الفَرْضٍ إلا باسمه المُذْبٍ في الفم المرضيٌ 
وقال أيضا: 
ألم تر انالا يَمِحٌ اأأئنا وَلآ فَْرْضُنا إن لم تُكَرَّرْه فهما 
وقوله: طفإن مع العُسر يسرأً * إن مع العسر يُسرأه. أخبر تعالى أن مع العسر يُوجَدُ اليسرٌء ثم أكد هذا 
الخبرء قال ابن أبي حائم: 
حدَّثنا ابورْرعَة حدّئنا محمود 


غيلان» حدّنا محميد بن حماد بن أبي شار أبو الجهم ء حدّئنا عائِذٌ بن 

شُرّيح قال: سَمعت أنس بن مالك يقوا : كان النِيّ - قا جالساً وحياله حجر فقا 1 لو جاء العُسر فدخخل 

هذا الحَمجر لجاء اليُسر حتى يدحُلٌ عليه : رجه فأنزل الله عر وجل : (إن مع العسر يسراً # إن مع العسر 
جسر ا 


ورواه أ سس كه الوم د 1 


قلت: وقد قال فيه أبوحاتم الرازي: في حديثه ضعف©»: ولكن رواه شُعْبَةٌ عن معاوية بن قُرّة عن 
رَجُل » عن عبد الله بن مسعود. موقوفاً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدُثنا الحسن بن مُحمّد بن الصباح» حدّثنا أبوقطنٍ» حدّثنا المبارك بن فَضَالة» عن 
الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلبٌ عسرٌ واحدٌ يُسرينِ اثنين 0 


(1) لم يقع لنا في طبعتي الدلائل. والحديث في الدر المثور 844/4 عن أبي ميم وحده. 

(1) تفسير البغوي 607/4 . وانظر ديوان حسان 784-788 8 

(1) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب النفسير +/41. وأخرجه الحاكم بإسناده إلى محمود بن غيلان. وقال ؟/ه8؟: «هذا حديث 
عجيب غير أن الشيخين لم بحتبجا بعائذ بن شرّيح» .وانظر الجرح والتعديل: ترجمة عائق بن شريح 15/19 

(4) أخرجه مالك بإسناده إلى عمر بن الخطاب من قوله لأبي مُبّيدة بن الجراح. انظر الموه 


98 - سورة الشرج 
وقال ابن جرير: حدئنا إن عبد الأعلى حدثنا ابن َورِه عن مَعْمَرِِ عن الحَسَن قال رج النبي - كه - 
يوماً مسرُورً فرحا وهو يَضحكُ وهو يقول: «لن يغلبّ عُسرٌ يُسرَينء' لن يَعْلِتَ عُسْرٌ يُسرَين إن مع العسر 
يسرأء إن مع العسر يسرأ0©, 
وكذا رواه من حديث عُوفٍ الأعرابي؛ ويونس بن عُبّيد عن الحسن عربة0. 
وقال سعيد. عن قتادة: دُكر لنا أن رَسُولَ الله 5 بَمْر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يَعلِبَ عُسْرٌ 


ومعنى هذا أن العسرّ م مرك في الخالين؛ فهو مفردٌ؛ والئر منكَدُ فَتعدّدَ ولهذا قال : الن يغلت عسرٌ 
يُسرّين»؛ يعني قوله: طفن مع العُسرٍ يُسراً * إن مع العسر يرام فالعسرٌ الأول هو الثاني. واليسر تَعددَ 
وقال الجن ن سُفيان: حدّثنا يزيدُ بن صالحء حدّئنا خارجةٌ: عن عباد بن كثير» عن أبي الرّناد. عن 
ٍ ابي هُريرة: أن رسول الله يت - قا المعونةٌ من السماء على قَدْرٍ المئونة ا 
على قَدْرٍ اتسيام ومما يروى عن الشافعيٌ أنه قال29: 
سيا جَميلاً سا قوب الفوجا ‏ تن رَاقب الله في الأمور نججا 
من صثق اله قم يَنَله أنىق وس رقلله وتضوة عجث يوقا 
وقال ابن دُريد: أنشدني أبو حاتم المجستائي 
إذا اشتَملت عَلَى الياس القُلوبٌ وَشَاق لبنايه الضثْر الرحب 
وأوظاك المكاره واطماتء وَرسَتْ في أمَاكِيها الحطوبٌ 
وَلَم ثَرّلانكثشاف الفرٌ وبجهاً ولا أنهنى بحيكَِه لأريبٌ 
أناك على تُنوطٍ منك وت يَمُنُ به اللطيفٌ المُستَجِيبٌ 
وكل الحلاتاتِ إذا تَتافتث كَمَوسولُ يها الفح القريبٌ 


وقال آخر: 
وَلَرّبٍ نازلة يَضيقٌ بها الم ترْعاء وعند الله منها المَخْرَجٌ 
كَمُلتَء فلما استحكمّت حلقاتها فرجتء وله يَكنها لا نَهَرَجٌ 
وقوله : : «فإذا قرَغت فانصَبٌ » وإلى ريك فلذغب». أي: إذا فَرَغت من أمور الدنيا وأشغالها وقَطعت 
علائقهاء فانضَبٌ في العبادة» وقم إليها نَهِيطاً 20 البال. وأخلِصٌ لريّك النيّة والرغبة. ومن هذا القبيل 
قوله - يق - في الحديث المتفق على صِحُته: ولا صلاة بحضرة طعام ٠»‏ ولا وهو يُداقعُه الأخيثان,©. 
وقوله ككل : «إذا أقيمت الصلاة وحَضر العٌشاء فابدمُوا با| 0 


قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرت من أمر الدنيا 


إلى الصلاةء فانضّب لربك . وفي رواية عنه: 


. 751/6٠ تفسير الطبري‎ )1١( 

(1) البيتان في مناقب الشافعي للبيهفي منسوبين إلى الربيع بن سليمان مع خلاف يسير 731/1 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد 798/1 وأبو داود في كتاب الطهارة ١/؟5؟:‏ والإمام أحمد في مسنده 47/5 4ه 77. والاخيثان 
البول والغائط . 

(14) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الاذان 164/1: ومسلمء كتاب المساجد .545/1١‏ 


لماشدا الجزء الثامن من نفسير القرآن المظيم 
إذا قمتَ إلى الصلاة فانصَبٌ في حاجتِكَ. وعن ابن مسعود: إذا فَرَعْتَ من الفرائض فانصّب في قيام الليل . 
وعن ابن عياض نحوه. وفي رواية عن ابن مسعود: «فانضبُ * وإلى ريك فارعَْبْ»ه. بعد فراغك من الضّلاة 
وأنتَ جالسش. 
وقال علي بن أبي 507 عن ابن عباس: طإفإذا ًّ فائصَبُ» يعني في الدعاء. وقال زيد بن 
أسلم. والضحُاك: فإذا فرغت», أي: من الجهاد ففانصَبٌ». أي: في العبادة. 
«والى ربك فارغب4؛ قال التُوريٌ : اجمل بيتك رَبك إلى الله عَرُ وجل . 


آخر تفسير سُورَة «ألم تَمْرّح4, وله الحمدُ الم 


يدهيو م 


:اليب © تدعق الوصزوكت تزيم لاقن 


وا لحت مهم عو (©) متَدَكرْبكَ يباين © أت امعط 


اختلف المفسُرون ها هنا على أقوال, كثرةٍ فل : المرء اين مسجدٌ دِمْشق . وقيل: هي نفسُها. وقيل: 


(1) الموطاء كتاب الصلاة 4/١‏ ١٠ل‏ وضح الباري؛ كتلب الأذاق ؟/ +58 وتفسير سورة التين 17/4/. ركاب التوحيد 614/14 
ومسلمء كتاب الصلاة 784/١‏ وأخرجه أصحاب السنن في كتاب الصلاة سن بي دود 2/1 وعارضة الأحوقي 101/6 والشسائي 
الال وابن ماجه 1/1لا؟ - #لاا. 


5 إلجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

الجبلُ الذي عندها. وقال القُرَطِيّ : هو مُسجدُ أصحاب الكَهْفٍ. ورَوَى المَوفيٌ» عن ابن عبّاسٍ: أنه مسد 
توح الذي على الجُودِيّ . وقال مجاهدٌ : مريككم هذا. 

«والزي 4 قال كعبٌ الأحباره وقتادٌ وابنُ زيد, وغيرُهم : هو مسجدُ بيتِ المقدس. وقال مجاهدٌ 
وعكرمةٌ : هو هذا الزيتون الذي تَعصِرُون. 

«وظور سِبنينَ» ٠‏ قال كعبُّ الأحبار وغيرٌ واحلٍ: هو الجبَلُ الذي لم الله عليه :مومي.. 

«رمذا البلد الأمين» : : يعني مكُة. قاله ابن عباس . ومجاهٌ: وعِكْرمةٌ» والحَسَنُ؛ وإبراهيم النحَمِي؛ 
وابنُ زيب وكعبُ الأحبار. ولا خلا شٍ ذلك. 
ل ثلا بعت الله في كلّ واحدٍ منها ذ مُرسَلا من أولي العم وأصحاب 
الشرائع الكبارء فالاوّل: التين والزيتور ِنِء وهي بيثُ المقدسء التي بَعَثْ الله فيها عيسى ابن مر 
والثاني : طُورُ سينِينَه وهر طور الذي كلم الله عليه موسى بِنّ عمران. والثالث: مكةُ وهو البلدُ الا 
الذي من دُخَله كان آمنأء وهو الذي أَرْسَل فيه محمدأَبي. قالوا: وفي آخز لعزا ذكُرٌ هذه الأماكن الثلاثة 
الله من طور سيئاء ‏ يعني الذي كلّم الله عليه موسى - وأشرق من سَاعِير(!) يعني جبا بيت المقدس الذي بعث 
الله منه عيسى. واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مَكَة التي أرسل الله منها محمّداً يق فذكرهم مخبراً 
عنهم على الترتيب الوْجُودِيٌ بحسب ترتييهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرفي ثم الأشرف منهء ثم بالاشرفٍ 
منهما. 

وقوله :.«لقد خلقنا الإنسان في أحسنٍ تقويم»؛ هذا هو المُْسَمٍ عليه, وهو أنه تعالى خَلّق الإنسان في 
أحسن صُورَةٍ وشَكُل مُسصِب القامة. سَويّ الأعضاءِ حَسَتها. 

«ثم رددناه أسفل سافلين» أي : إلى النار. قاله مجاهدٌ وأبو العالية» والحسنٌ» وابنُ زيدٍء وغيرُهم . 
بعد هذا الحسن والنضارة مَصِيرٌه إلى النار إن لم بطع الله ويتبع الرسُّل. ولهذا قال: «إلا الذين م 
الصالحات» . ا 

وقال بعضهم : «إثم ردنا أسفل سافلين»ء أي: إلى أَردّلِ العُمْر. رُوِيَ هذا عن ابن عباس» وعكرمة» 
حتى قال عكرمة : من مع القرآن لم يرد إلى رذ الغمر. واخختار ذلك ابن جَرير"؟ ولو كان هذا هو المرادٌ 
الما حَسُن استثناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الهَرْم قد يُصِيب بعضهم وإنما المُراد ما ذكرناه» كقوله : طوالعَضْرٍ * 
إن الإنسانٌ لفي حُلر» إلا الذين آمنُوا وعَملوا الصالحات». 

وقوله: (ِثْلَهم أجرٌ غيرٌ ممنون». أي: غير مقطوع كما تَقدُم. 

ثم قال: «فما ب ». يعني يا ابن «بعد بالدّين». أي ؛ بالجزاء في المَعادء وقد عَلِمت البَذاق 
وعَرَفت أن من قدر على البَدَْة فهر قادر على الرّجعْة بطريق الأولى؛ في شيءٍ يَحمِلُك على التكذيب بالمعاد 
وقد عَرَّفت هذا؟! 


وقال بعس الائمة: هذ 


اجاء 


قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمدُ بن سِنَانِ. حدُئنا عبد الرحمن. عن سُّفيان عن منصورٍ قال: قلتُ | 


(1) ساعير: اسم لجبل فلسطين. معجم البلدان 
(1) تفسير الطبري 748/60 


سور فين المم 


المجاهدٍ : طفما يُكَذّيك بعد بالدين4. عَنَى به النِي 84؟ قال: مُعَاذ الله! عَنَى به الإنسانَ. وهكذا قال عِكْرمةُ 
وغيره . 


وقول : ا ال باحك الحاكمين ع أي : أن هر احكم ‏ الحاكمين» الذي لا يَُجُور ولا يظلم أحدا؟! 
ث أبي هْريرة مرفوعا: «فإذا 


بلى ٠‏ وأنا على 


قرأ أحدُكم لو فأتى على آخرها: واب الله اباحكم اعاصيية: 
ذلك من الشاهدين»" 5 


آخر تفسير «والتين والزيتون» وله الحمدٌ والمنهُ 


)١(‏ تقدم في خاتمة سورة القيامة. 


نينا الجزه الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وهي أَوٌلْ شيء لَرّل من القرآن 


© عَلَاوسَنَمَاةَ 


قال الإمامٌ أحمد : حدّئنا عبد الرراق» حَدُئنا مَعْمَر عن الزُهرِيّ» عن عُروَة عن عائشة قالت: اول ما 
به به رسولٌ الله د ا ا لي ل 
لث فيه - وهو: التعبْدٌ - الليالي ذَّواتٍ العَدَدِ ويَتزوّد لذلك ثم يرجم 
الحنّ وهو في ار حراءء فجاءه المَلَكُ فقال: اقرأ. قال رسول 

الله يك - : فقلت: ما أنا بقارى»! قال: فأخذني فَنْطي0" حتى بلغ مني الجّهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ 
: ما أنا بقارىء! َنْطي الثانية حتى بَلَغْ مني الجَهْدُ ثم أرسلنيٍ فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء! 
َمَطني الثالثة حتى بلغ مني الجّهدُ ثم أرسلني فقال: زرا اسم رتك اللي شاد حت بلغ بؤمالم 
يَعْلَمب. قال : فَرّجع بها ترجف بوادر("2 حتى دخخل على د 
عنه الروح. فقال: يا خديجةٌ: ما لي؟ فأخبرها الخبرٌ وقال : قد حَشِيتُ علي . فقالت له 1 


(1) أي: غضرني وضمني. والجهد: الغاية والمشقة: 
(1) البوادر: جمع بادرة: وهي اللحمة التي بين المَنكب والعنق. تضطرب عند الفزع. 


لذن 
48 سورة العلق 


يُخزيك الله أبداً؛ إنك لَعَصِلٌ الحم وتصئق الحدد وتحمل الكل وتقري الضيت» وبين على توائب 
الحق . ثم انطلقت به خديجةٌ حتى أنت به ور بن أسَد بن عبد العُزى بن قصّي - وهو ابن عَم 
شي أو انها - وكان امرأتتصّر في الجاهلية؛ وكاذ ب الكتات”"' العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن يكيب وكان شيخاً كبيراً قد : 
ابن أخي , ما ترى؟ ذا ره رصول اله 
فيها ججذّع”! أكون يا حين يُخر 


وي ب ري بولك أرق نصراً مرا 3 
7 الو قت حتى حزن رسول الله - كلذ غن حُزناً غدا منه مراراً كي . دّى من ءوس شَوَاهِقٍ 
الجا فكلما أوفى بذروة جبل, , لكي بلقي نفّه منه تبئى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسولُ الله حقاً. 
1 “فيرجمٌ. فإذا طالت عليه فترةٌ الوحي عَدَا لمثل ذلكء فإذا أوفى ب 
تَبَدى له جبريلٌ: فقال له مثلّ ذلك©. 

وهذا الحديث مخرّج في الصحيحين7 من حد: 0 الزهرِي ٠»‏ وقد تكلّمنا على هذا الحديث من جهة 
سَنّده ومتنِه ومعانيه في أول شرحنا للبُخاري مستقصئٌ» فُمْن أراده فَهُو هناك مُحَرَرْ وله الحمدُ والمنّهُ 

اول شيءٍ نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركة؛ ومن نّ أول رَحْمّة رَجم الله بها العبادء وول 
نعمةٍ أنعم بها عليهم . وفيها التنيهُ على ابتداء خلق الإنسان من عَلَقَِ وأن من كَرّمه تعالى أن عَلّم الإنسان 
مالم يعلّى فشرفه وكرّمه بالعلم. وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آم على الملائكة.» والعلمٍ تارة يكون في 
الاذهانٍ» وتازة يكو في اللسان, وتارة يكون في الكتابة بالبناٍ» ذهنيٌ ولفظي ورسبِي ‏ والرسميٌ بت مهما من 
عي فك ة فلهذا: قال: طاقرأ ربك الأكرم * الذي عَلّم بالقلم * عل الإنسان ما لم يعلم» . وفي الآثر: 
قَبدُوا العلمّ بالكتاب0©, وفيه أيضاً: : «من عَمِل بما عَلِمِ أورئه علم ما لم يكن يعلم». 


0 زكر م10 بوت 


ليع َي 


يخبرُ تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأَثِ بطر وطغيان إذا رأى نفسَه قد استغنى وثفُر ماله. ٠‏ ثم تهدّده 
إن إلى ربك اللحنى 4 أي إلى الله المصيرٌ والمرجعٌ» وسيّحاسيك على مالك من 
أين جَمّعته؟ وفيم صَرّفته؟ 


)١(‏ الكلُ: النقل 


ال: كتب َب وكتابأ وكتياً. 
يها يعود إلى أيام النبوة. وجذعاً: 


قوبأء يريد: حتى انصرك. 


(5) مستد الإمام 5 17-3 وفتح الباري: كتاب يدم الوحي 11/١‏ ومسلمء كتاب الإيمان 166/9 _ 148 

(7) أي: بالكتابة. وقد أخرجه الدارمي في المقدعة 151/١‏ من كلام مُمَر بن الخطاب, والطبرائي في المعجم الكبير ١/>4؟‏ من كلام 
أن وقال في مجمع الزوائد 11/1 : «ورجاله رجال الصحيح». وأ أخرج الطبرائي في الاوسط عن عبد الله بن عمْرو قال: قال رسول 
الت - بك ليد ليل قلتُ: وما تقييده؟ قال: الكتابة». قال في المجمع 161/١‏ : «وفيه عبد الله بن المؤمل» 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
حاتم : حدَّئنا زيد بن إسماعيل الصائغ» حدّئنا جَعفر بن عَونِ حدّثنا أبوعُمَيسء عن عَوْنٍ 
: مَنهُومان لا يشبعَان» صاحبٌ العلم وصاحبٌ الدنياء ولا يستويان» فأما صاحبٌ العلم فيزداد 
رشن العو ونا عت النياليتماضة في الاتيان: قال: ثم قرأ عبد الله : ظإنَّ الإنسانّ لَيَطغى * أَنْ رآه 
استغنى ». وقال للاخر: «إنما يخنّى الله من عباده العلماه. 
وقد رُوِي هذا مرفوعاً إلى رسول الله يل : «منهومان لا يَشْبّعان: طالب علمء وطالب دُنياو29, 

ثم قال تعالى: «أ أرأيتَ الذي يَنَْى * عبداً إذا صَلَّى4؛ نزلت في أبي بهل لعنه الله توعد الن, 
على الصلاة عند البيت. فرَعظه تعالى بالتي هي احسنُ أولا فقال: «أرأي على الهُدَى»» أي : فما 
نُك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في 2 
على صلاته. ولهذ قال: «ألم يَعلّم بن الله يَرَى»؛ أي : أما عَلِمٍ هذا الناهي لهذا المُهتدي أن الله يراه ويسمَمٌ 
كلام 0 على فعله أتمّ الجزاء؟! 

ثم قال تعالى مُتوعٌداً ومُتهدّداً : (كلا لين لم يسمه أي : لثن لم يرجع عَمّا هو فيه من الشقاق والعنادٍ 
ونا بالناصية» أي : :ته سواه يوم القيامة . 

ثم قال: «ناصية كاذبة خاطت: يني يعني ناصية بي جهل. كا كاذبةٌ في قلف خاطئة في فِعَالِها. 


قال البخاري : حدٌ: يحي » حدّئنا عبد الرراقَء عن معمره عن عبد الكريم لجز يء عن عِكرمة 
عن ابن عباس؛ قال أبو جهل ين أي محمد يُصلّي عند الكنية لأطأن على ُقه . ذ : 
«لَيِن فعله لآخذته الملائكة». ثم قال: تابَعّه عَمْروين خالد عن عُبِيد الله - يعني أبنَ عمرو عن عبد 
الكريم 29 

وكذا رواه التْمدَي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الررّاق» به». وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي 
كُرَيب. عن زكريا بن عَديء عن عُبَيد الله بن عمرى به9©. 


وَرَوى أحمدٌ والُرمذي. والنسَائي. وان جَرير- وهذا لفظه ‏ من طريق داود بن أبي هندِء عن عِكْرِمةً 

عر ابن عباس قال: كان رسولٌ الله يق يُصَلّي عند المقام» قمر به أبوجهل بن هشام فقال : يا محمد ألم 

أَنَهَكَ عن هذا؟ رَنَوَعْدهه فأغلظً له رسول الك كد - وانتهره فقال: يا محمد بايّ شيء ُهُدّدني؟ أما والله إني 

لأكترٌ هذا الوادي نادياً! فأنزل الله: فيد تاديه * سَنَدحٌ الزبائية. قال ابن عباس: لو دعا ناديّه لأخذته 
ملائكة العذاب من ساعته”». وقال الترمذي: حسن صحيح © 


(1) أخرجه الدارمي في المقدمة 48/١‏ موقوفاً على ابن عباس. والطبراني في المعجم الكبير 577/٠١‏ بإسناده إلى عبد الله بن مسعود 
مرفوعاً. وقال في المجمع :18/١‏ دوفيه أبو بكر الداهرى: وهو ضعيف». 

(؟) أخرجوه عند تفسير هذه ٠‏ السورةة فتح الباري 174/8. وعارضة الأحوذي 17/ 58٠‏ -581: وأخرجه النسائي في سُنّه الكبرى كما 
في تحفة الأشراف للمزي 1448/8 وتفسير الطبري 7637/٠‏ 

(7) تفسير الطبري 183/8٠‏ ومسند الإمام أحمد 0714/1 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة «اقرأ باسم ربك» 181/17 هلا 
والشائي في كتاب التفسير من سُنَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 1737/8. 


ملاوع 


6 سورة العلق 


وقال 0 0 : حدّثنا إسماعيل بن زيد أبويزيق: حدّئنا قُرَاتٌء عن عبد الكريم؛ عن عكُرمة. 
ل: قال أبوجهل, : لثن رأيتٌ رسول الله يُصَلّي عند الكعبة انين حتى أطاً على عُنْقه. قال: 
ياناء ولو أن اليهوة تمنو الموث لمانُوا وَرَأوا مَقَاعدَهم من النارء ولو خَرْجٍ 
نذا رايم الله وك - لرجعوا لا ب امار يق 


الوليد بن آ ا عباس قال: قال أبوجهل: ك2 
ع وجل - * افر م لك الذي خَلق. م بلع هذ 


وق عور لكاي قال . 3 عاذي والله 7 ترا لأخذته الملاكة والناسُ ينظرون 5-0 
حدّئنا ابن عبد الأعلى: حدّثنا ممم عن أبيه حدّئنا تيم بن أبي هنٍء عن أبي 
0 قال أبو جل : هل يُعَفْرٌ محمدٌ وجهّه بين أظهّركم؟ قالوا: تَعُم ٠.‏ قال: فقال: 
1 يُصلَي كذلك لاطَانُ على تبته, ولأعثّرن وجهه في التراب دقل رول أل -- 
: ؛قال له: ما لَكَ؟ 
مدقأ من نار وقول وأجنحةً. قال: فقال رسولٌ الله وق: «لو دنا مني لاختطقته الملائكة 
: وأنزل الله - لا أدري في حديث أبي هرَيرة أم لا- : 9كَلاٌ إن الإنسان لَيتطنى» 5 


وقد رواه أحمدُ بن نبل ومسلمٌ. والنُسائي. وابنٌ أبي حاتم. من حديث مُعتمر بن سليمان. به0». 
وقوله: وكلالا تمي يعني : يا محم لا تع فيما ينهاك عنه من المُداومة على العبادة وكثرتهاء 
وصَلُ حيث شئتَ ولا تُبالِه فإ لله حافظك وناصرك؛ وهو يصِمُك من الناس. طواسجد واقترب». كما تبت 
في الضحيح عند مسلم» ٠‏ من طريق عبد الله بن وَهب. عن عَمرو بن الحارث. عن عُمارة بن 
سُمْي. عن أبي صالح؛ عن أبي مر . 
فاكثرُوا الدعاء". 
وتَقَدَم أيضاً أن رسول الله يَف كان ب 
خَلق». 


في: 9إذا السماءً انشقّت». و طاقرأ باسم رَبِكَ الذي 


آخَدُ تفسير سورة «العلق» ولله الحمدٌ والمنّهُ 


(1) المباهلة: الملاعئة 

(1) في نسخة 

() تفسير الطبري 703/6٠‏ 

(4) تفسير الطبري 763/90 . ومسئد الإمام أحمد 7/ */7. ومسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والثار 4 /164؟, وأخرجه النائي في كتاب 
التغسير والملائكة من سه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 81/1١‏ 

(ه) ملم. كتاب الصلاة 860/1 


وهي أن يجتمع القوم. إذا اختلفوا في شيء. فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا.والحديث في المسند 744/١‏ 
يف فصلى». وما بين القوسين عن الطبر. 


حلمم الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


عمد سود 


َهَالقَد سين لف سَمَرِ ب هرأ 


دما هُالقَدرِ ) المليكدٌ 


0 بغرا يل القن وهي اللي المباركة التي قال الله عر وجل : اهإنا أنزلناة في ليلقٍ 
انء كما قال تناي؟ اوم زهان اللي نل فيه القرآ». 


ثم قال تعالى ىد و 
القدر * ليله القدر خيرٌ من ألف شهر»ه. 
قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الا 


ية : حدّئنا محمود بن غَيلان» حدّثنا أبو داو الطيّالسي » حدّثنا 
قام رجلّ إلى الحسن بن علي بعد ما بيع معاويّة فقال: 
المؤمنين ‏ فقال: لاتُؤئبني ‏ رَجمك الله فإن لني - كلق - أرق بن 
فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر» يا محمدُء يعني نهراً في الجنة» ونزلت: «إنا 
لصيس أ ب اي سيا د ولس صنب 
قال القاسم : فَمُددنا فإذا هي ألفُ شهره لا تزيدٌ يوماً ولا تنقص. 


5 سؤرة القدز طشنا 


ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ بُ لا نعرثه إلا من حديث القاسم بن الفضل. وهو ثقة ولّقه يحى 
القطان وابنٌ مهدي . قال: وشيحُه يوسفُ بن سعد ويقال: يوسف بن مازن ‏ رجلّ مجهولٌ؛ ولا نعرف هذا 
الحديث» على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه0», 
وقد رَوَى هذا لذا الحديث الحاكمٌ في مستدركه. من طريق القاسم + بن الفضل» عن يوسف بن مازِنٍ. به. 
وقول الترمذي : إن يوسف هذا مجهول- ا فإ قد روى عنه جماعة» منهم: : حَمَاد بن سلمة. وخالد 
الحلا يولس بن ُيده وقال فيه يحبى بن مُعين: هو مشهورٌ وفي رواية عن ابن مُعين: : هوالقة ورَواه ابن 
00 ؛ من طريق القاسم بن الفضل. عن عيسى بن مازن. كذا قال. وهذا يقتضي اضطراباً في هذا 
الحديث. والله أعلم» ثم هذا الحديث على كل تقد تقدير مُكْرٌ جدأ. قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أب ابو الحجاج 
المرّي : هو حديث منكر. 
قلت: وقول القاسم بن الفضل لدان : إن سب مُه بني أمية فتجدها ألف شهر لا تزيد يوم ولا 
تنقص» ليس بصحيح؛ ؛ فإن معاويةٌ , بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سَلَمٍ إليه الحسيٌ بن 
علي الإمرة سئة أربعين» واجتمعت البيعةً لمعاوية. سمي ذلك عام الجماعة. ثم استمرٌوا فيها مُتتابعين بالشام 
وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مده دولة عبد الله بن لوي في الحرمين والاهواز وبعض البلاد قرييا من د 
نَ لكن لم تَزّل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلادء إلى أن استلبّهُم بنو العباس الخلافة في 
سنة انين وثلائين وماثة. فيكونُ مجموح مُدتهم اثنتين وتسعينَ سنة. وذلك أزيدُ من ألفٍ شهرء فإن الآلف شهر 
عبارة عن ثلاث وثمانين سن وأربعة أشهر وكأن القاسم ب بن الفضل أسقط من مُدْتهم أيامّ ابن الزبير. وعلى هذا 
رَبَ ما قاله للصّحة في الحساب؛ والله أعلم . 
ومما يدل على ضَعف هذا الحديث أنه بق لم دولة بن أمية. ولوأرريد ذلك لم يكن بهذا السياق؛ إن 
تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أامهمء ليلة القثْر شريفةٌ جدء والسورة 
لمدح ليل القدر, فكيف تُمدَح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومةٌ بمقعضى هذا الحديث: وهل هذا 
إلا كما قال القائل: 


ألم نر أن الي ينص نَدرُهُ إذا تِيلَ: إن السيت أنْضَى بن المصا 
وقال آخر 
إذا انث نَضَلتَ امرأ ذا بَرَمَة "عَلَى ناقصء كَانَ المديحٌ من لقص 
ثم من الذي يفهم من الابة الألفٌ الشهر المذكورة في الآية هي أيامٌ بني أميةء والسورةٌ مكيّة. فكيف 
ال على ألف شهر هي دول بني اميق ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! وَالمبرٌ إنما صُنْع بالمديئة بعد 
من الهجرة» قهذا كلدمنما يدل على ضَعْفٍ هذا الحديث وتكارته: والله أعلم . 
وقال ابن أبي حاتم حلا أب زرغ حذئا إبراهم بن موسى ء 0-6 يعني ابن خالد ‏ عن ابن 
أبي نَجِيح » عن مجاهد : أن النِيّ ‏ 9 ذَكر رجلا من بن بيل الله ألف شهرء 
قال: فُمَجبٍ المسلمون من ذلك قال: فانزل الله عر وجلل: «زإنا ١‏ أنزلتاء في ل 1 وما أدراك ما ليله 


(1) عارضة الأحوذي. أبواب التفسير 101/11 08 
(1) تفسير الطبري 580/790 


مانس الجزء الثامن من نفسير القرآن المظيم 
القَدرٍ * ليله القَدْرِ خير من ألف شهر»ه: لني ليس ذلك الربجل السلا في سييل ال ألف شهر. 
وقال ابن جرير: : حدّثنا ابن يده حدنا كام بن سمه عن المنثى بن الصباحء عن تجا قال: كان 
في بني إسرائيلٌ رجلٌ يقُوم الليلّ حنّى يُصبح, ثم يُجاهِدُ العدرٌ بالنهار حتى يمسي ففعل ذلك ألفٍ شهرء 
فانزل الله هذه الآية: ليله القدر خيرٌ من ألف شهر», قيامُ تلك الليلة خيرٌ من عَمْل ذلك الرجل0©. 
0 ارتو وافرةا .حال سات سا 


الل ,مما حيرت أنه وأمّك . قال: قَسَرٌ بذلك رسولُ الله تل اانا اهل" 

وقال سُفيان التُورِيُ : بلغي عن مُجاهدٍ: ليله القدر خيرٌ من ألف شهر. قال: عَمَنُهاء صياُها وقيامهاء 
غير من ألف شهر رراة ابن جريرة'», 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبورُرعَة, حدّئنا إبراهيمُ بن موسى ٠‏ أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جُرَيجء 
عن مُجاهدٍ: ليله القدرٍ خيرٌ من ألفٍ شهرء ليس في تلك الشهور ليله القدر. 

وهكذا قال قتادة بن دعامة؛ والشافعيُ وغير واحد. وقال عمرو بن قيس المُلائي : عَمَلْ فيها خيرٌ من 
عمل آلف شهر. 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر - وليس فيها ليله القدر- هو اختيارٌ ابن جريرء وهو الصواب لا 
ما عدا وهو كقوله ‏ يه - : «رباط ليلةٍ في سبيل الله خيرٌ من ألفٍ 'فيما سواه من المنازل» . رؤاء أحمد؟). 
وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة, ونيّةِ صالحة : أنه يكتّبُ له عمل سن. أجرٌ صيامها وقيامها9؟ ٠‏ إلى غير 
ذلك من المعاني المشابهة لذلك. 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدّئنا أيوب؛ عن | قلابة. عن أبي هُريرة قال: لما 
حضر رمضان قال رسول الله - ول - : «قد جاءكم شهرٌ رمضان. شهرٌ مبارا 08 افترض الله عليكم صيامه تُفتّح 
فيه أبواب الجنة. وتُغلق فيه أبوابُ الجحيم, ول فيه الشياطين: فيه ليل ير من ألفب شهره من حرم خيرها 
لقا 
فقد حرم 


ورواه النسائي. من حديث أيوب. به9», 


ولما كانت ليله القدر تُعدل عبادها عب الف شهر لبت في الصحيححين عن أبي هر 
الله و قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتسا غير له ما تم من نهم 1 


وقوله : ؤترّل الملائكةٌ والروحٌ فيها بإذن يهم من كل أمره» أي: يكثر تل الملائكة في هذه الليلة 


350 908/8٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 7٠١‏ من سورة آل عمران. 

(5) تقدم عند تفسير الآبة 4 من سورة الجمعة 

(4) مسند الإمام أحمد 07/7 وسئن النسائي. كتاب الصيام 188/4 , 

زه) فتح الباري. كتاب الإيمان .41/١‏ وكتاب الصوم 118/4., وكتاب فضل ليلة القدر 4/ه9؟. ومسلم. كتاب الصلاة 8118/١‏ 8114, 


45 - سورة القدر لطشيدا 


كتهاء والملائكةٌ يتزلون مع تل البركة والرحمةء كما يلون عند تلاوة القرآن. ويُحبطون بِحَلّق الذكر. 
ويَضْعون أجنحتهم لطالب العلم بِصِدقٍ تعظيماً له 

وأما الروح فقيل: 7 العُراد به ها هنا جبريل عليه السلام؛ فيكون من باب عَظفٍ الخاصٌ على العام . 
وقيل: هم ضَرْبٌ من الملائكة. كما نَقَدّم في سورة النبأ. والله أعلم . 

وقوله: «من كل أمرٍ», قال مجاهدٌ: سَلام هي من كل أمر. 

وقال سعيد بن منصور: حدَّئنا عيسى بن يونس» حدّئنا الاعمش. عن مجاهدٍ في قوله: «إسلامٌ هي». 
قال: هي سالمة, لا يستطيع الشيطانُ أن يعمّل فيها سُوءا أو يعمل فيها أذى. 

وقال قتادة وغيرٌه: تُقَضَّى فيها الأمورء مِيُقَدّر الارزاقُ والآجالُ, كما قال تعالى: ففيها يُفرّق كل أَمْرٍ 
حكيم», 

وقوله: «سلامٌ هي حَنْى مطلع الفجره, قال سعيدُ بن منصور: حدّئنا ميم عن أبي إسحاق. عن 
الشعبيّ في قوله تعالى : إمن كُل أمر* سلام هي حتى مطلع الفجر» قال : تساي املك لياق علي 
أهل المساجد, حتى يَطلُمْ الفجرٌ. 

وَرَوى ابن جرير» عن ابن عباس أنه كان يقرا: إمن كل امرىء © سَّلامٌ هي حتى مطلع القجرع"2. 

وروى البيهقي في كتابه «فضائل الاوقات؛ عن علي أثراً غربيا في نُرُول الملائكة؛ ومُرُورهم على 
المصلين ليله القدرء وحُصُول البركة للمُصلين. 

وَرُوى ابن أبي حاتم عن كعب الاحبار أثرا غريباً عَجِيامُطْلً جدأء في تنزل الملائكة من سِذْرَةِ المُتهَى 
صحْبة جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى الارض؛ ودُعائهم للمؤمنين والمؤمنات . 

وقال أبو داود الطيالسي: حدّئنا عمران ‏ يعني القطان - عن قتادة. عن أبي ميمونة. عن أبي هُريرة: أن 
رسول الله يك قال في ليلة القدر: «إنها ليلة سابعةٍ» أو تاسعةٍ وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة في 
الارض أكثرٌ من عَدَدِ الحصى»». 

وقال الأعمش؛ عن المنهال . عن عبد الرحمن بن أبي لَيلّى في قوله: «ؤمن كل أمرٍ * سلامٌ» قال: لا 
قات فيها أمرٌ. 

وقال قتادة وابنُ زيدٍ في قوله: سلام هي4: يعني : هي خيرٌ كلهاء ليس فيها شرٌ إلى مطلع الفجر. 
ويُؤْيّد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد: 

حداثنا حيوة 0 رب حدثن يه حي بجير بن سعد عن خالد بن مَعْدانء عن عُبادة بن الصامت: 
أن رسول الله يه وليلةُ القدر في العشر البواقي » من قامهن حِسْبهنَ فإن الله يعفرٌ له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخرء وهي ليله وت سن سد د أو ثالثقء أو آخر ليلةٍ وقال رسولٌ الله وك : «إن 
أمارة ليلةٍ القدر أنها صافية بَلْجَة 29 ؛ كأن فيها قمراً ساطع ساكنةٌ ساجيةٌ: لا َْدْ فيها ولا حر ولا يَحِلُ لكوكب 


(1) تفسير الطبري 78/80 
)١(‏ مسد أبي داود الطيالسي 771 
بْلْجةٌ: مشرقة. 


لشلينا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

يُومَى به حتى ُصبح. . وإن أمارتها أن الشمس صَبيحتها تخرّج مستويةً؛ ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر, 
ولا يحل للشيطانٍ أن يخرج معها يومئذ". 

وهذا إسناد حسن؛ وفي المتن غرابةًء وفي بعض ألفاظه تكارة. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدّثنا زَمْعَةُ عن سَلّمة بن وَمُرام ٠‏ ع ة عن ابن عباس 3 رسول 
الله وك قال في ليلة القدر: «ليله سَمْحَة طَلْفَة لا حرَةٌ ولا باردة وتصبح شمسٌُ صبيحتها ضعيفةٌ 
حمراة291, 

وِرَوَى ابن أبي عاصم اليل بإسناده عن جابر بن عيد الله أن رسول الله كك - قال: «إني رايت ليل 
القدر ئها وهي في العشر الأواخر من لياليهاء وهي ليله طلقة د لآجارةٌ ولا باردة تان فيها قمر لا 
يخرج شيطائها حتى يُضية فجرهاء. 


فصل 

اختلف العلماءٌ: هل كانت ليلهُ القدر في الأمم السالفة, أو هي من خصائص هذه الآمة؟ على قولين: 

قال أبومُصعب أحمد بن أبي بكر الرُهِري : حدّثنا مالك: أنه بغ أن رسول لله يك أي أعماز الناسٍ 
قبلّه ٠‏ أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تَقاصَر أعمار مت أل يبلغوا من العَمَل الذي بلغ غيرُهم في طول العمر» 
فأعطاه الله ليل القدر. خيراً من ألف شهر» وقد سك فرع ويج قر . وهذا الذي قاله مالك يَقتضي تخصيصٌ 
هذه الآمة بليلة القدرء وقد نقله صاحبٌ «العدّة» أحد أئمة ة الشافعية عن جُمهور العُلّماء؛ الله أعلم . وحكى 
الحَطَابِي عليه الإجماع. والذي دل عليه الحديتٌ أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أُمنا: 

قال أحمد بن حنيل: حدّئنا يحبى بن سعيدء عن عكر ن عار حدّئي أبو رُمَيل سِمَاك الحنفي: 
حدّئني مالك بن مرئد بن عبد الله. حدّثني مَرْنّد قال: سألت أا ذَرّ قلتُ: كيف سألتٌ رسول الله ون عن ليلة 
القدر؟ قال: أنا كنت أسألُ الناس عنهاء قلت: يازسول الله أخبرني عن ليلةٍ القذْر أفي رمضان هي أو في 
غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: : تكو مع الانياء ما كانواء فإذ ضُوا رُفمت؟ | هي إلى يوم القيامة؟ 
قال؟ : بل هي إلى يوم القيامة. 0 التويوما قي العفر1 وَلء والعشر الأواخر. 
ثم حَدتَ رسول الله - وه وحَدَثء ثم اهتلت قلت: في أي العشرين ؟ قال: ابتعُوها في العشر 
الاواخرء لا تسألني عن ث بعذها. ثم حَدْث رسول الله كو ثم اهتبلث 5 : يارسولٌ الله 
أقسمثُ عليك بحقي عليك لَمّا أخبرتتي في أي العشر هي؟ فَْضٍِ علي غضباً لم يغضّب مثله مذ صَجِيُه 
وقال: «التمسّوها في السبع الأواخرء لا تشآني عن شيء بعدها". 

وَرَواه النسائي عن الفلأس» عن يحبى بن سعيدٍ القطان. به». 

ففيه دلالةٌ على ما ذكرناه. وفيه أنها تكون باقيةً إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي - يخ - لا كما زُعْمه 


(1) مسند الإمام أحمد ©/874. 

(1) مسند أبي داود الطبالسي 548 

(7) الموطا. كتاب الاعتكاف 8181/١‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 17/1/0. وأخرجه النسائي في كتاب الاعتكاف من ستنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 188/9. 


5550 اكع 
بعض طواتف الشيعة من رَفْها بالكَْةه على ما قهموه من الحديث الذي سَنُورد بعد بن قوله عليه السلا 
«قَرُفعت. وعسى أن يكون خيراً لكم». لأن المراد رفم عِلّم وقنها ينا . وفيه دَلَلةً على أن ليلة القدر يختص 
وقوعّها بشهر رمضان من بين سائر الشهور, لا كما روي عن ابن مسعُودٍ ومن تابعه من عُلماء هل القوةواجن 
أنها تُوجَد في جيمع السنة, وبُرتَجى في جميع الشهور على السواء. 

وقد تَرْجَم أبو داود في سُنه على هذا فقال: «باب بيانٍ أن ليلة القدر في كلّ رمضان»: 

حدّئنا ميد بن رُنجُويه الُسائي, أخبرنا سعيدٌ ن أبي ميم حدئنا محمد بن جعفر بن أبي كثيره حدئني يٍِ 
» عن عبد الله بن عْمَر قال: سُثل رسول الله 5 58 


موسى بن عُمْبَة عن أبي إسحاق. عن سعيد 
أسمع عن ليلة القدرء فقال: هي في كُلَّ رمضانَ20. 
وهذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ إلا أن أبا داود قال: «روَاه شعبةٌ وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفامم!"' . 


وقد حُكي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - رواية أنها تُرئَجى في جميع شهرٍ رمضان . وهو وجةُ حكاه 
الغزاليٌ ٠‏ واستغربه الرافعيٌ جدّاء 


فصل 
ثم قد قيل : إنها تكون في أول ليل ن شهر رمَضانء يُحكٌى هذا عن أبي رَيين ١‏ . وقيل: إنها تقعٌ ليلة 
ورّوَى فيه أبو داود حديثا مرفوعا عن ابن مسعود"''. وروي موقوفا عليه. وعلى زيد بن أرقمء 
بن أبي العاص . وهو قولٌ عن محمد بن إدريسٌ الشافعي؛ ويُحكَى عن الحسن البصري . وَوَجُهُو بأنها 
ليلة بَدْرِءِ وكانت ليله جُمْعةٍ هي السابعة عشرة من شهر رمضان» وفي صبيحتها كانت وَْعَةُ بدرِء وهو اليومٌ الذي 
قال الله تعالى فيه: «يوم الفرقان», 
وقيل: ليلة تسم عشرة: يُحكَى عن علي واب مسعود أيضأء رَضِيِ الله عنهما 


.وقيل : ليل إحدى وعشرينٌ: لحديث أبي سَعيدٍ الحُدرِيٌ قال: اعتكفت رسولُ الله يك العشر الول من 
يل فقال: إن الذي تطلب أمامك ‏ فاعتكَفَ العشر الأوسَطً واعتكفنا معه. فتاه 
ثم قام النبي - 8 خطياً ضيحة عشرين من رما فقال: دمن كان 


2ه وماء». وكان سقف المسجد جَريداً من النخل» وما َرَى في السماء شيئاًء فجاءت قرّعَة"© 
فرناء صل نا لني 2 حتى ريت أن الطين والماء على جيه وسولي الله و - تصديقَ رؤياه. وفي 
لفظ: ومن سبح إحدى وعشرين»: . أخرجاء في الصَّحيحَين 
قال الشافعي : وهذا الحديثُ اصح الروايات. 


84 - 07/1 سنن أبي داود. كتاب الصلاة‎ )١( 


زيف قطعة من الغيم. 
(؟) فتح الباري. كتاب الأذان 144/1 ومسلمء كتاب الصيام 4114/1 616 


نفنننا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وقيل: ليلة ثلاث وعشرين, لحديث عبد الله بن أنّيس في «صحيح مسلم». وهو قريبٌُ السّياقٍ من رواية 
أبي سعيد”؟ فالله أعلم. 5 
1 وقيل : ليلة أربع بوعشرين قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا حمّاد بن سَلَمة عن الجرَير يا عن أبي 
نَضْرّة. عن أبي سعيد أَنَّ رسول الله وخ - قال: 
وقال أحمدٌ: حدّئنا موسى بن داودء حدّئنا ابن هيع عن يَزِيدَ بن'أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن 
الصتابحيَ» عن بلال. قال: قال رسولٌ الله و - : «ليلةٌ القدرٍ ليله أربع وعشرين»9© 

ابن لّهيعة ضَعِيفٌ . وقد خالفه ما رواه البُخاري عن أصبعْ» عن ابن وَهبء عن عَمِرو بن الحارث. عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي ي الخيرء عن أبي عبد الله الصّنابحي قا : ني بلال مؤدنُ رسول, الله كي - أنها 
ول السبعٍ من العشر الأواخر "» . فهذا الموقوف أصحح والله أعلم . وهكذا رُوِيّ عن ابن مسعوة» وابن عباس » 
وجابرء والحسن» وقتادق وعبد الله بن وهب : أنها ليلة أربع وعشرين . وقد تقدِّم في «سُورة 9 », حديث 
وائلة بن الاسقّعٍ مرفوعاً: «إِنَّ القرآن أن ليل اربع وعشرين». 


َدْرِ ليله أربع وعشريخج 9 إسناكه رجالّه ‏ ات 


تكونُ ليله خمسٍ وعشرين. لما رواه البُخاري, عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله و - 
قال : والتمسوها في العشر الأوائخر من رمضان. في تاسعةٍ تبقى ٠‏ في سابعة تبقّى» في خامسة تبقَى»0. قَسره 
كثيرون بليالي الأوتار؛ وهو أظهرٌ وأشهرٌ. وحَمَله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم: عن أبي سعيد”©: أنه 
حمله على ذلك. والله أعلم. 


وقيل: إنها تكون ليلا سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحهع عن أَبَيّ بن كَْبٍ عن رسول 
الله - كه - أنها ليله سبع وعشرين” 5 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا سفيان 
إن أخاك ابن مسعود قال: يرحمّه الله ٠‏ لقد ل أله في شه رمضان 
وأنها ليله سبع وعشرين. ثم حَلف. قلت: وكيف تعلمُون ذلك؟ قال: بالعلامة ‏ أو: بالآية ‏ التي أخيرنا بهاء 
تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها, يعني الشمس9". 
وس لبي بن مبينة وشّعبة والاوزاعي عن عَبْدَة» عن زر 
فقال : «والثه الذي لا إله إلا حُو إنها لَنِي رَمضان يحلف ما يَسْتَّي - ووالله إني ي لأعله أيّ ليلق هي الني 
أَمَرنا سول الله -ظ بقيامهاء هي ليله سبع وعشرينَ؛ وأ وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا 
شاع نهاو"© 
(1) ملم كتاب الصيام 839/7 
(1) مسند أبي داود الطيالسي 784 
(7) مسند الإمام أحمد لؤلنة 
(4) فتح الباري. كتاب المغازي 197/4. 
(0) انظر تفسير الآية 146 من 
(3) فتح الباري. كتاب فضل ليلة القدر 755/4. 
(7) مسلمى كتاب الصيام 813/17- 41337 
(8) ملم كتاب الصيام 414/7 
(9) مستد الإمام أحمد 30/6 
)٠١(‏ ملم. كتاب صلاة المسافرين .818/١‏ 


5550 ام 

وفي الباب عن معاويةً, وابن عُمَره وابن عباس. وغيرهمء عن رسُول. الله 35 - : أنه ليلة سبع 
وعشرين: .وهو قولٌ طائفة من السلف: وهو الجَادّة من مذهب أحمد بن جتبل ‏ رحمه الله - وهو روايةٌ عن 35 
حنيفة أيضاً . وقد حُكيَ عن يعض السّلف أنه حاول استخراج كوه ليلة سيع, وعشرينَ من القرآت» من تولك 
هي » لأنها الكلمةٌ السابعة والعشرون من السُورة: قالله أعلم . 

وقد قال الحافظ أن ابو القاسم الطيراتي:. عَدنا إسحاق بن إبراهيم الدبّري ؛ أخبرنا عبد الررّاقء / 
معمرٌ. عن قتادةً وعاصم: أنهما سَمِعا عِكْرمَة يقول: قال ابن عباس: دعا حمر بن الخطاب أصحابٌ 
محمد - يه لاي جز بخ القن كرا تي الم رار قال بن عباس : فقلتُ لمر إني 
لاعلمٌ - أ إني لاظنُ َي ليل ِي؟ فقال عمر: وأَيّ ليلةٍ 
العَشْرِ الاواخر. فقال مُمْر: وُمِن أين علمتَ ذلك؟ قال ابن عبا 
أرضين» وسبعة أيامء وإن الشهر يدور على سبع . وتلق الإنسان من سبعه وياكل من سبع يسبجْد على 
3 والطوافٌ بالبيت سبع. وري الجمار سيم لأشياء ذكرها . فقال مْمَر:ِ لقد فَطِنتَ لامر ما له. وكان 


زِيدُ عن ابن عباس في قرله: ويأكل من سبع قال: هو قول الله تعالى: طفاننا فيها حب » 
بأه0" ١.‏ . الآية. 


وهذا إسناد جَيدٌ قي . ومَْنٌ غريب جدأًء والله أعلم . 

وقيل: إنها تكون في ليلة تسع وعشرين؛ قال أحمد بن حنبل: 

حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدّئنا سعيد بن سَلَمةءٍ حدّئنا عبد الله بن محمد بن عقيل عِنٍ 
عُمر"2 بن عبد الرحمن. عن ن الصامت: أنه سأل رسولٌ الله كي عن ليلة القَئْرِه ققال رسول 


الله يد - : «في رَمَضانء اوها في لمث الأواخيه فإنها في وَثْر إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين: أو 
خمس وعشرين. أو سبع وعشرين. أو في آخر ليلةو9». 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا لمان بن داو وهو: أبو داوة الطيالسي ‏ حدّئنا عِمْرانٌ القَطانَء عن قتادة: 
عن أبي مَيْمُونة عن أبي هُرَيرة أنْ رسولَ الله يكن قال في ليلة القدرٍ: دإنها ليلة سابعةٍ أو تاسعةٍ وعشرين» 
وإنَّ الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثرٌ من عدد الحَضَّى!". 

تفرّد به أحمدء نكل بأسٌ به. 


وقيل: إنها تكون في آخر ليل لما تقدم من الحديث آنفاً. ولما رواه الترمذي والنسائي. من حديث 
عُبينة بن عبد الرحمن. عن أبيه. عن أبي بَكْرَةَ أن رسول الله ين - قال: «في ت 
خمس يَبْقِينَ أو ثلاثء أو آخر ليلة. يعني : التمسوا ليلة القدر»”». 

وقال الترمذي اخَيَنْ يع" . وفي المُسنّد من طريق أبي سَلّمة عن أبي هُرَيْرة عن النبي - 8 - 


(1) أخرجه في المعجم الكبير 691/٠١‏ 

(1) في المسند: عَمْرو. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 150/5 

(5) مسند الإمام أحمد 518/8 

(4) مسئد الإمام أحمد 015/1. وانظر مسند أبي داود 77©: وقد قدّم هذا الحديث عند شرح الآية الاخيرة من هذه السورة 

(0) عارضة الاحوذي. أبواب الصوم .٠١/4‏ وأخرجه النسائي في كتاب الصيام من سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 614/8 


كينا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
فصل 

5 دين 2# 1 3 3 

قال الشافعي في هذه الروايات: صَدّرت من النبىّ ‏ يكل - جواباً للسائل إذا قيل له : تَلمُسُ ليلة القدر في 
الليلة الفلانية؟ يقول: نعم. وإنما ليلة القدر ليلة مُعيّنة لا تقل نقله النرمذي عنه بمعناه”"". ورَوَى عن أبي 
قلابة أنه قال: ليله القَدْرِ تنتقل في العشر الأواخر(». 

وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك, والثوري: وأحمدٌ بن حنبل؛ وإسحاقٌ بن راهويه. وأبو 
ثور والمُرَن »وأبو بكر بن خرٌّيمة, وغيرهم . وهو مَحْكِيّ عن الشافعي قله القاضي ( عنه. وهو الأشبه. والله 


أعلم. 


وقد يُستأنس لهذا القول. بما ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن عُمِر: : أن رجالاً من أصحاب 
البي ‏ ولد - أَرُا ليله القدر في المنام . في السبع الأواخر من رَمُضان فال رسولٌ الله و - : «أَرَى رُؤياكم 
قد تواطات في السبع الأواخرء فمن كان مُتَحرَيَهًا َلتَحِرُها في السبع الأواخر: 29 

وفيهما أيضأً عن عانشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ رسول الله يك - قال: «تَحَرُوا ليله القدر في الوَثْرٍ من العشر 
الاواخر من رَمَضان». ولفظه للبخاري 9», 

ويج للشافعي أنها لا تقل وأنها مي من الشهرء بما رواه البخاري في صّحجِيحه» عن عُبادة بن 
الصامت قال: خَرَج رسول الله يه لِيُخبرنا بليلة القّذْره فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «خرجت 
الاخبركم بليلة القذرِ فتلاحى فلان وفلان» فَرُنمَتء وعسى أن يكون خيراً لكمء فالتمسُوها في التاسعة 
والسابعةٍ والخامسة©». 

وَجْهُالدلالة من أنه لو لم تكن متينة مُسترة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة؛ إذ لو كانت 
ولع مي ا ا ا م ا 


7 1 لجل استياك اانا رمت يلت الت كما يقوله جُهلةٌ الّعقَه 
لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسُوها في التاسعة والسابعة والخامسة 

وقوله: «وعَسَى أن يكون خبراً لكم». يعني عَدَمَ تَغيينها لكم فإنها إذا كانت مُبهمَة اجتهد صُلبها في 
ابتغائها في جمِيع مُحَالٌ رجائهاء فكان أكثر للعبا بخلاف ما إذا عَلِمُوا فإنها كانت الَهِمُمْ تتقاصر على 
قيامها فقط . وإنما اقتضت الحكمةٌ إبهامها لتعم العبادةُ جميعٌ الشهر في ابتغائها. ويكون الأجتهادٌ في رالغشر 
الأواخر أكثّرٌ. ولهذا كان رسولٌ الله وك يَعتكفٌ العشرٌ الأواخرٌ من رَمَضانء حتى توفاء الله - عر وجل - ثم 


8/4 عارضة الأحوذي. أبواب الصوم‎ )١( 

(1) في نسخة: «نقله القاضي عياض عنه» 

(؟) فتح الباري. كتاب فضل ليلة القدر 593/4, ومسلم. كناب الصوم 8178-8111 
(5) انظر الصحيحين في الكتابين المتقدمين؛ فتح الباري 181/4 ومسلم 418/1. 
(0) فتح الباري. كتاب فضل ليلة القدر 535/4 

(9) نقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة / من سورة إبراهيم . 


سورة القدر 508 
من بعده. أخرجاه من حديث عائشة(1). ولهماعن ابن مُمْر: كان رسولٌ الله - و يَعتَكفٌ العشر 
الأواخرٌ من رَمَضان”". وقالت عائشة: كان رسول الله و إذا دخل العشرٌ أحيا الليل» وأيقظ أهله. وشد 
لذ اع ا : كا يسول اله 8 يهط في الشن . في غيره2. وهذا 
5 ا اا 


الإمام م أحفدٌ: 


ره عن هشام بن عَُْة عن أبيه. عن عائشة ائشة قالت: كان رسولٌ الله - 6 - 
٠‏ واعتزلٌ نساءه. انفرد به أحمد"». 

وقد حُكي عن مالك - رَجِمه الله - أَنّ جم ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواء» لا يتربجح منها 
ليله على أخرى: ينه في شرح الرافعي رحمه الله. 


إذا بْقي عشرٌ من رمضان شد 


والمستحبٌ الإكثارٌ من الدُعاء في + جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثّلء وفي ! العشر ر الأخير منه. 5 
أوتاره أكثر . الت ل 2 الدعاء: واللهُمُء ؛ إنك عَم بحب العفو فاعفٌ عني». لما رواه الإمام 
لعي 


حدّثنا يزيد -نقو اين عارون - حدّئنا الجُرّيري - وهو: سَعِيد بن إياس - عن عبد الله بن يري أن عائشة 
قالت: يا رسولٌ الله » إن وافقثٌ ليلةً القدر فما أدمُو؟ قال: «ُولي : اللهُمُ نك عَم نْحبٌ العفو فاعفٌ عني .77 1 


وقد رواه الترمذي؛ والنسائي. وابن ماجه. من طريق كَهْمْس بن الحسن» عن عبد الله بن برَيَْة عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسولٌ الله» أرأيت إن علمْتٌ أي ليلة ليله القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي : اللَهُم. 
إنك عَفُوٌ تحب العفو فاعففُ علي 1 


وهذا لفظ الترمذي» ثم قال «هذا حديتُ خسن صحيح» 007 . وأخرجه الحاكم في مستدركه. وقال: «هذا 
تح عر ط الشيخين». وروإه" النسائر ائي أيضاً من طريق سفيان الثوري. عن علقمة بن مر عن 
0 عن عائشة قالت: ؛ يارسول 0 أرأيت إن وافقتٌ ليله القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي 


أثرٍ غريب ونيا عجيب بَتَعلّق بليلة القدر؛ رواه الإمامٌ أبو محمد بن أبي حاتم؛ عند تفسيرٍ هذه 


السوزة الكريمة فقال: 


00 1 َه 1 20 27 4 
حدّئنا أبي. حدّئنا عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدُثنا سَيّار بن حاتم حدُئنا موسى بن سعيد - يعني 


811/1 أخرجاه في كتاب الاعتكاف. فتح الباري 11/1/4, ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجاه في كتاب الاعتكاف: فتح الباري 911/4 ومسلم 7809م 

() فتح الباري. كتاب فضل ليلة القدر 0754/4 ومسلم, كتاب الاعتكاف 71/9 

(4) مسلم. كتاب الاعتكاف 481/17, 

(9) مسند الإمام أحمد 33/5 317 

(7) مسئد الإمام أحمد 4187/5 وعارضة الأحوذي, أبواب الدعواث 40/1؛ واخرجه النسائي في كتاب النعوت من سُنَنْه الكبرى؛ وكتاب 
اليوم والليلة. كما في تحفة الإشراف للمرّي .474/1١‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الدعاء ؟1116/1, والمستدرك. كتاب الدعاء 67٠/1١‏ 
ورواية النسائي الثانية من طريق سفيان الثوري في اليوم والليلة كما في تحفة الاشراف للمرّي 410/1١‏ 


الذلان الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 

الراسبي ‏ عن هلال بن أبي جُبّلة( ٠"‏ عن أبي عبد السلام عن أبيه. عن كعب أنه قال: إن سِذْرَ المنتهى على 
خَدٌ السماء السابعة: مما يلي الجنة. فهي على خَدٌ غواة الدنيا وهواء الآخرة» عُلُوها” في الجنة. ومروقها 
وأغصانها من تحت كرسي فيها ملائكة لا يَعْلَم عِدّتهم إلا اله عر وجل يعبّدونَ الله عِزّْ وجل - على 
أغصانها في كل موضع شَعْرة منها َلكُ. ومقام عليه السلام ‏ في رَسَطهاء فَينادي الله جبريلٌ أن ينزل 
ة الذين يسكنون السٌدر ةالمُنتهى ٠»‏ وليس فيهم ملك إلا قد أعيليَ الرأفة والرحمة 

5 بريا لةِ القدرء حين تَغرّبِ الشمس» فلا تبغى بقعةٌ في ليلة القدرٍ إلا وعليها 

ملك ٠‏ إما ساجدٌ وإما قائم؛ يدغ للمزنين والمؤمنات؛ إلا أن 0 أو بعض 
باتك ,اد تطرحون فيها | : فيه ون منصوب أدبيث 


وجبريل لا يد احا من لئاس إلا صافحه: وعلامةً ذلك لك تن اشع جلك رق لبه معت غيناه فإن ذلك من 
مصافحة جبريل. 
وا مط ل دلا إل إلا الى ثلاث مرت قر اال يعاق واه من النار 


نوالا كل صادق؟ والذي نفسي بيده نبل القد َل على الكائر والمناق حتى كانها على 
ًٍ فلا ول الماع كذ ع ب . فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الافق 
الأملي من التنمس فيبسُط جناحيه وله جناحانٍ أخضران لا يها إل في تلك الساهة - فتصيرٌ الشمس لا 
ناحي جبريل» فلا تزال الشمس يومّها ذلك 
عَريلٌ ون عه بين السماء وبين السما لديا يوتهم ذلك في دُعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين 
والمؤمناتء فلن صم رمضان احصاباء ٠‏ ودعا لمن حَدْ نفسه إن علئن إن قابل صام رَمَضان لله. فإذا أمسرا 


:ل تاك يع ولقم: حن يمون فى السماء الثانية 
حتى ي المنتهى ء فتقول لهم سدرةٌ المُنتهى : ياسكائيه 
حَدّئوني عن الناس وسُوهم لي الى يكوا اي 00 


كاك من الملائكة. برها قال: فتقول ال ان 
عَجُلهِم إليّء فييلغ جبريلُ مكاله قبلّهمء ٠‏ قيلهِمُه الله فيقول: وجدثُ فلاناً ساجداً 
ة العرشٍ فيقولون: رحمة آلله على فلاقء ورحمة الله على فلانة» ومغفرئه لفلاو ويقول: 

فلاناً الذي وجدته عام َ أوْلَ على السئة والعبادة. ووجدته العام قد أحدث حَدَئاً وتولى عما 


(1) كنا في النسخ. وهو في الجرح لابن أبي حاتم 290//6 هلال أبو جبلة. 
(1) اللو بضم العين وكسرهاء وسكون اللام ‏ من كل شيء: أرق 
© العُناعة : الكناسة. 


سورة القدر المع 


1 ”' قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرتُ له. فيقولٌ جبريلٌ: لك 
الحمدٌ إلهي؛ أنت أرحمٌ من جمِيع حَلْقكء وأنت ارحمٌ بعبادك من عبادكَ بأننُسهم. قال: فيرتجُ العرش وما 
وله والحجبٌُ والسموات ومن تقولٌ: الحمدٌ لله الرحيم, الحمد لله الرحيم. 

قال :وذكر كعبٌ أنه مَن صام رمضانَ وهو يُحَدِّثْ نفسه إذا أفظر بعد رمضانَ أن لا يَعصِي الله دحل الجنة 
بغير مسألةٍ ولا حساب . 


ير به. فيقول الله: يا جبريلٌ» إن تاب 


آخر تفسير سورة «القدر؛ ولله الحمدٌُ والمنّه 


(1)أعتبه: أرضاه. 


بسطلة الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


وهي مدنيّة 


قال الإمامٌ أحمدٌ: حدّئنا عَفانَء حدّئنا حمادٌ ‏ هو ابن سَلّمة ‏ أخبرنا علي هو ابن زيدٍ -عن عَمّار بن أبي 
عَماقال: سمعت أباحَُ الي -وهو: مالك بنعمرو بن ثابت الانصاري قال: لما نزلت: لم يكن 
الذين كفرُوا من أهل, الكتاب» إلى آخرهاء قال جبريلٌ: يا رسول اللهء إِنَّ ربك أن تُقرتَها ينا فقالٌ 
الي - كك أبن : إن جبريل أمرني أن أُقرئَكَ هذه السورة. قال أي : وقد يارسول الله؟ قال: نعم 
قال: بس أي 0 5 
حَديكٌ لعز وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدّثنا محمد بن جعفر, حدّئنا شعبةٌ سَمِعتُ قتادة يحدّث عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله و لأَبَيٌ بن كعب: إن لله أمَرني أن أقرأ عليك: «لم يكن الذين كَفْرُوا» قال: 
وَسَمائي لك؟ قال: نعم. فبكى©. 
وَرُواه البخاري» ومسلم. وا 
حَدِيَث عر قال الإمامُ أحمدٌ: حدّثنا مُؤمُلٌ» حدئنا سُفيان, حدثنا أسلّم المنقري. عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبْرَىد عن أبيى. ٠‏ عن بي بن كعب قال: قال لي رسولُ الله - قله - أقراً عليك سورة 
كذا وكذاء. قلتٌُ: يا رسول الله وقد ذُكرتُ هنلك؟ قا نعم . فقلتٌ له: يا أبا || فَفْحتَ بذلك؟ قال: 
مح لسيدكه : (قل بِفَضْل الله وبرَحْمَه فبذلك فَلْيفرحُوا هوخيرٌ مما يجمَعُون». قال مُؤْمْل: قلت 
لسفيان: القراءة في يث؟ قال: نعم. به من هذا الوجه؟؟. 
(1) انظر أسد الخابة ه/#5. والإصابة 141/4. 
(1) مسند الإمام أحمد 448/7 
(7) مسند الإمام أححمد 180/8 وفتج الباري. تفسير سورة فلم يكن» 18/8/!؛ ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة 1418/4؛ وعارضة 
الاحوذي. أبواب المناقب 3707/1 . واخرجه النسائي في كتاتي المناقب والتفسير من سُنّنه الكبرى كما في نحفة الأشراف للمزي 


ام 
(4) مسند الإمام أحمد ©/178, 


والترمِذِيُ والسائي. من حديث شُعبَقَ به0©. 


ساقت كنت 


طريقٌ أخرى. قال أحمد: : حدّثنا محمّد بن جعفر وحجاج قالا: : حدّئنا شعبةٌ عن عاصم بن بَهدَلةَ عن 
بيش ء عن أي 0 : إن رسولٌ اله و - قال لي : ن الله أمرني أن أقرً عليك القرا قال: 
كفَرُوا من أهل الكتاب» قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن أدم سألَ وادياً من مال, فأعطيّه 
ليه لسال ثالشأء ولا يملأ جوف ابن آدم إل الترابُ مض لف عاو ا 
ِيف غير المُشركة ولا اليهودية ولا النصرانية» ومن يفعل خيراً فلن يُكُفرَ 


لال ثانياء ولو سال 0 
وَإنَّ ذلك الدين عند الله ١‏ 


ورواه الترمذي من حديث أبي داوة اياي » عن شُعبة: به. وقال: «حسن صحيح»”” 

طريق أخرىء قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدّئنا أحمد بن حُلَيد الحلبي: حدّئنا محمد بن عيسي 
الطباع» حدّئنا مُعاذ بن محمد بن مُعلذ بن أَبِيْ بن كعب. عن أبيه, عن جد عن أبِيّ بن كعب قال: قال رسولٌ 
الله - ل - :يا أبا المُنذِر إني أيرت أن أعرض عليك القرآن قال بلله منت وعلى يدك أسلمتٌ. ومنك 
تعلّمتُ. قال: فردٌ النبيّ - ل - القول» فقال: يا رسول الله. ودُكرتُ هناك؟ قال: نعمء باسمِكٌ ونَسبك في 
الملا الأعلى . قال: فاقرا إذاً يا رسولٌ الله 0. 


هذا غريبٌ من هذا الوجه. والثابثُ ما نقد . وإنما قرأ عليه الي و هذه السورة تيتا له. وزيادة 
لإيغانه» فإنه - كما رَوَاهِ أحمدٌ والساتي . من طريق أن ء عنه", ورواه أحمدٌ وأبو داود.» من حديث 
سُلَّيمان بن صرّد عنه؟» . ودواه أحمدُ عن عَفَاَه عن حَماد عن ميد عن أنْسٍ» عن عُباَة بن الصامته 
عنه”"2. ورواه أحمدٌُ ومسلم وأبو داوة والنُسائي. من حديث إسماعيل ب بن أبي خالد: عن عبد لله بين عيسى ء 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عنه”"- كان قد أنكر على إنسانِ. وهو عبدٌ الله بن مسعود. قراءة شيءٍ من 
إلى النبي - يك - فاستق رأهماء وتالي. الكل متهماة 
قال أبِيُ: فأخذني من الشك ولا إِذْ كنت في الجاهلية . قَضَربَ رسولٌ الله د - في صَدْرِءء قال 

رقا ركان را له فرق وأخره سول لله 2 ا إل الله ار 


1 » فيها كب يمه قراعا 
لاك الله يل - قراءة ابلاغ وتيت وإنذار لا قراءة تَعَلْم , واستذكارء والله أعلم . 

إوهذا كما أن عُمَرُ بن الخطاب لما سأل رسولَ الله - كي - يوم | 
وَلمتَْنِ تخبرنا أنا سنا وتوف به؟ قال: بلى : أفأخبرتك أنا 
أتيه ومُطوفٌ به . فلما رَجَعوا من الحُدّيبية» وأنزل الله على النبي - 8 


ية عن تلك الأسئلة. وكان فيما قال: 
أنيه عامَكٌُ هذا؟ قال: لاء قال: فإنك 
- : «سُورّة الفتح». دَعَا ُمْر بن الخطاب 


(1) مسند الإمام أحمد ١1/6‏ - 117. وعارضة الاحوذي: أبواب المناقب 5١/7١؟  5١4‏ 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١00/1؟.‏ 

(1) طريق أنس في المسند /117» والنسائي, كتاب الافتاح 104/1. وحديث سليمان في المسند ©/174. وسنن أبي داود. كتاب الوتر 
7 ورواية أحمد عن عبادة بن الصامت في المسند ©/114: وحديث ابن أبي ليلى في المسند ©/1517. ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين 01/1 2087 وسئن أبي داود. كتاب الوثر 18/7: والنسائي . كتاب الافتتاح 11/7 

(؛) تقدم الحديث في كتاب الفضائل: أول التفسير. 


نينا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
فقرأها عليه وفيها قوله: طإلقد صدق الله رسولّه الرّْيا بالحق لتَدْحُلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين». . 
الآية» كما تقدُمَ . 


م ٠‏ عن ابن شهاب؛ عن إسماعيل بن أبي 0 المذنيء --2 
ل: «إن الله لَيسمَعُ قراءة «لم يكن الذين كفروابه, فيقول: أبشر عَبْدِي 
لأمَكتَنَ لَك في الجنة حتى ترضى». 

حديث غريب جداً ٠‏ [7 - وقد رواه الحافظ أبو موسى المُدِيني وابن الاثب من طريقٍ الزُهري. عن 
إسماعيل بن أبي حكيم عن تير" المُزّني - أو: المَدّني - عن النبي - يل - 
الذين كفروا» ويقول: أبشر عبدي, فَوٌ 
الجنة حتى ترضى- © ]. 

فقوله تعالى : 


العظيم. الذي هو مُكْتَتَبٌ في الملا 00 في صُحُفٍ مطهرة» كقوله: «إفي صُحُْفٍ مُكَرّمة » مَرْقُوعةٍ 
مُطهّرة * بأيدي سَفَرَةٍ * كرام بره 

وقوله: (فيها كتب قيمة». قال ابن جَرير: أي في الصّحُف المطهّرة كُنْبّ من الله قيّمة: عادلةٌ مستقيمة» 
ليس فيها خطاء لانها من عند لله عر وجلٌ©. 

قال قتادة : : ؤِرَسُولٌ من الله يتَنُو صُسُفاً مُطهّرة. يذكُر القرآن بأحسن الذكر, وني عليه بأحسن الثناءه 


وقال ابن زيد: «فيها كُنْبّ قيمة: مستقيمة معتدلة. 
وقول : وما تَمَرّق الذين أويُوا الكتابٌ إل من بعد ما جاءتهم البينة». كقوله: ولا تَكُونُوا كالذين 


(1-1) ساقط من بعض النسخ. 
(1) انظر أسد الغابة 886/6 
(5) تفسير الطبري 758/80 
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عذابٌ عظيم». يعني بذلك أهلّ الب المنزلة على الآمم 
قبلنا» بعد ما أقام اله عليهم الج | في الذي أراده الله من كتبهم» واختلفُوا اختلافا 
كثيراء كما جاء في الحديث المرويٌ من إن .اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة. وإن التضارئ 
اختلفُوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الام على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة». 
قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»0© 

وقوله : «وما أَمِرُوا إلا لِيعبُدوا الله مُخلِصين له الدين4. كقوله: «ومًا أرسلنا من قبلك من رَسُولٍ إلا 
5 إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون», ولهذا قال: «حتقاءيه: عن الشرك إلى التوحيد . كقوله : 


«ولقد بعثنا في كل أَمٍ رسُولاٌ أن اعبدُوا الله واجتنُوا الطاغوت» . وقد تَقَدّم تقريرٌ الحنيف في «سورة الأنعام» . 
بما أغنى عن إعادته ها هنا , 


واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 


«ويُقِيموا الصلاة4. وهي أشرفٌ عبادات ابن «ويؤتوا الزكاته» القند 0 إلى «الفقرا2 
والمحاويج. «وذلك دين القيّمة4 أي : الملّة القائمة العادلةء أو: الأمّ 
وقد استدلٌ كثيرٌ من الأئمة» كالرُهرِي والشافعي , بهذه الآية الكريمة 7 أن اعمال داخلةٌ في الإيمان . 


ولهذا قال: «وما درا إلا ليعبّدوا الله مُخلصين له الدين حُتفاء ويُقيموا الصلاة ويؤُْوا الزكاة وذلك دين 
القيّمة» . 


< اكوا مالكب زا 


أهل الكتاب. والمشركين المخالفين لكت الله المُنزّلة وأنبياء الله 
جَهْنُم خالدين فيها» أي : ماكثين: لا يحولُون عنها ولا يرُولون. «أولئك 
هم شْرٌ البريّةه. أي : شَرٌ الخليقة التي برَأها الله وثرّاها. 
ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم, وعَملوا الصالحات بأبدانهم. بأنهم خيرٌ البرية. 
وقد استدل بهذه الآية أبو مُريرة وطائفةٌ من العُلماء. على تَفضيل المُؤمنين7» من البريّة على الملائكة ؛ 

لقوله: «أولئك هم خيرٌ البريّة». 

ثم قال: «إجزاؤهم عند ريّهم4. أي: يوم القيامة, وجنت ع تجري من تحتها النهار خالدين فيها 
أبدأأ». أي : بلا انفصال, ولا انقضاء ولا فراغ . (رَضِي الله عنهم ورضّوا عنهه, ومقام رضاه عنهم أعلى مما 
ووه من النعيم المُقيم, إورَصُوا عنه» فيمًا متحهم من الفضل العميم . 


)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 47 من سورة يونس» 118 من سورة هود. 
(1) انظر تفسير الآية 151 من سورة الأتعام. 
() في نسخة: وعلى تفضيل البشر على الملائكة». . . 


نفك الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: «إذلك لمن خحَشِي ربّهب». أي: هذا الجزاء حاصلٌ لمن خَشِي الله واتقاه حَنَ تقواه» وعَبّده كأنه 
يراه وعلم أنه إن لم يَرَه فإنه يراه. 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا إسحاق بن عيسى » حدّئنا أبومعشر» عن أبي وهب مولى أبي هُريرة - عن أبي 
هُريرة قال: قال رسولٌ الله يله : «آلا أ كُم بير البرية؟». قالوا: بلى» يا رسولَ الله. قال: «رجل 
أخذ بعنان فرسه في سبيل الله: كلما كانت مَيَْهاا) استوى عليه. آلا أخبركم بخير البريّة؟» قالوا: بلى» 
ياارسول الله. قال: : «رجل في ثُلّ من عَنَمهء يُقيم الصلاة ويُؤتي الزكاة. ألا أخبركم بِشَرٌ البريّة؟». قالوا: 
بلى . قال: «الذي يسأل باللهء ولا يُعطي به9©, 


آخر تفسير سورة «البيّة) ولله الحمدٌُ والمنّهٌ 


)١(‏ الهَيْعْة: كل ما أفزعك من صوت. 
(1) مسند الإمام أحمد 8945/1. 


اننا 


4# صورةالزلزلة 


أتي ب إلى رسول له - و - فقال: أقرئني 3 يا رسول/ لله ٠‏ قال 4 قر 
ظَ 00 من ذات 0 . فقال 


اطي 0 ثم أي اليجله فال رسول الله - كل - 20 2 
فجاءه فقال له : أُمرْتُ بيوم الاضحى جَمَله الله عيدً لهذه الام . فقال له الرجل : أرأيتَ إن لم أجد إلا م 
أنتى؛ فاضحي بها؟ قال: لاء ولكنك تاد من شَعْرك ويُقَلُم أظفارك, وتقص شارِبَكَ وتحلق عانتك» فذاك 
تمامٌ أضحيتك عند الله عر وجلٌ©. 

وأخرجه أبو داود والنُسائي. من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء. به9©. 

وقال الترمذي : : حدّئنا محمد بن موسىٍ الحرشي البصري: حدّئنا الحسن بن بن سَلْمٍ بن صالح العججلي ء 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس قال: قال رسول الله يله - : دمن قرأ (إذا رُلزلت4 عُدِلَتَ له بنصف القرآن» . 
ثم قال: «هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سَلّم. 

وقد رواه البزّارٌ عن محمد بن موسى الحَرشي» عن الحسن بن لم عن ثابت؛ عن أنس قال: قال 


)١(‏ أي: استقام وانتظم. يريد أنه انتظم على حالة لا يستطيع معها قراءة هذه السور. 

(1) المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنهاء ومنع من التضحية بها لانها ليست ملكأ له. 

(؟) مسند الإمام أحمد 154/7 وسئن أبي داود. تفريع أبواب شهر رمضان 07/7 وأخرجه النسائي في فضائل القرآن من سُنّهِ الكبرى» 
وفي اليوم والليلة: كما في تحفة الأشراف للمزي 79/4/5. 


مادا الجزء الثامن من نفسير القرآن المظيم 


رسولٌ الله هخ - : طقل هو ال" أحد» تُعدل تُلث القرآنء و«إذا ُلزلت» تعدل رُيْعَ القرآن. هذا لفظه. 
وقال الترمذي أيضاً: حدّئنا علي بن حجر حد” بن هَارون. حدٌ: ان بن المغيرة ة الغنزيّ» حدّثنا 

عطاء عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله - و - ؤإذا زلزلت» تَعْدل نصف القرآن» «وقل هو الله أحد» 

تفدل نت القرآن» و طثُل يا أيها الكافرون» تَعْدل ريع القرآن. ثم قال: «غَرِيبٌ لا تُعرفه إلا من حَدِيث 


عقبة ن مُكَرّم العَمّْي البّصريء حدّثني ابن أبي قديك؛ أخبرني سَلَّمة بن وَرْدَانَء عن 
أنس بن مالك : أن رسولٌ الله يك - قال لرجل من أصحابه : هل تَزوّجت يا فلان؟ قال: : لا والله يا رسول الله» 
ولا عندي ما أَتَريّج! قال : أليس معك «ؤقل هوالله أحد»؟ قال : بلى . قال: كُنْثْ القرآن. قال: أليس معك: 
«إذا جاء نصرٌ الله والفتحُ4؟ قال: بلى . قال: دُبُع القرآن. قال: اليس مَعَك قل يا أيها الكافرون4؟ قال: 
بلي . كلد - القرآن. قال: أليس معك «إذا زُلزِلتَ الأرضُ4؟ قال: بلىء قال: ربع القرآنء تَرْوْج» 
[تَرَّج]. ثم قال: «هذا حديث حسن». 
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غير من أصحاب الكُتّبٍ290. 


عه 


روا عْسلمم 


خْبَارَهَا يك بيت 00000 شمن 


عر 


حَتَرامَوَهْ © وَمَنِيَكَمَلْمِعْكالةَيَوَشَرَاصَرَمْ 40 


قال ابن عباس : «إذا رُلزِلت الأرض زلزالها4. أي : تحرّكت من أَسفليها. «وأخرجت الأرضٌ أثقالها» ٍ 

يعني : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غيرٌ واحدٍ من السلف . وهذه كقوله تعالى : يا أيه الناسُ اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيءٌ عظيم». . وكقوله: «وإذا الأرض مُدِّت * وألقت ما فيها وتخلّت». 

والعدل بق صعيينة حدّثنا واصل بن الأعلى. حدّئنا محمد بن قُضَيلِء عن أبيه؛ عن أبي 
حازم عن أبي هُرّيرة قال: قال رسولٌ الله _ يك تَعِيءٌ الارض أفلادٌ كبدها أمثال الأسطوانٍ””» من ن الذهب 
والفضة. فيجيء ١‏ في هذا قَتَلْتُ . ويجيء القاطمٌ فيقول : في هذا قَطعْتُ رَحَمِي . ويّجِيءٌ السارقٌ 
١‏ قَطعَتْ يدي ثم يَدَعُونَه فلا يَأحْذُونَ منه شيئا”". 


فيقول: ذم 
وقوله : «وقال الإنسانٌ ما لهابه. أي: استتكر أمرّها بعد ما كانت قار ساكتة ثابتة وهو مُستَقِرٌ على 


(1) الاحاديث الثلاثة في عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن 191/1١‏ 37. 
(9) الأفلاذ: جمع لذو وهي القطعة من الكيد واللحم . والأسطوان: جمع أسطوانة: وهي السارية والعمود. 
(5) مسلمء كتاب الزكاة 701/7 


9 - سورة الزلزلة سانيا 
ظهرهاء أي : نَقَلْْتَ الحالٌ» فصارت مُتَحرَكةٌ مضطربةٌ قد جاءها من أمر الله ما قد أَعَدُ لها من الزلزال الذي لا 
تَحيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من الآمواتِ من الأّلين والآخرين: وحينئد استنكرٌ الناس أمرّها وتبدّلت 
الارض غيرٌ الأرض والسمواتٌ. ويَرْرُوا لله الواحد القهار. 

وقوله: «يومئظٍ تُحدّث أخبارهاه. أي : ُحَدث بما عمل العامنون على ظهرها. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا إبراهيم: حدّئنا ابن المبارك ‏ وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي. واللفظ 
له: حدئنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ‏ عن سعيد بن أبي أَبُوب» عن يحبى بن أبي 
سُليمان» عن سعيد المقبُرِيٌ »عن أبي هُرّيرة قال: قرأ رسولُ الله 52 : ويومئذ تُحدث أخبارها»ء 
قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن أخبارّها أن تشهد على كلّ عبدٍ وأمَةِ بما عُمِلَ 
على ظهرهاء أن تقولٌ: : عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذا. فهذه أخبارها». 


1 


ثم قال الترمذي: «هذا حديث حَسَنَّ صحيح 
[” - وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعَة حدّئني الحارث بن يَزِيدُ - سمع ربيعة الجُرشي: أن 
رسول الله - ول - قال: «تَحفظُوا من الأرض فإنها أمكُم؛ وإنه ليس من أحدٍ عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي 
ينها " 
وقوله : هبن ربّك أوحى لهاهء قال البخاري : «أوحى لها وأوحى إليها, الجر لها وَوَحَى إليهاء 
واحدٌّه"©. وكذا قٍِ ابن عباس: «أؤحى لهاه. أي : أوحى إليها. والظاهر أن هذا مُضَمُ: أذن لها. 
وقال شَبِيبُ بن بر عن عكْرمة عن ابن عباس : (يومئظٍ تُحدّث أبارماه. قال: قال لها ربها 
٠‏ وقال مجاهد: «اوحى لهاه أي: أمرها. وقال القُرَطي : أمرها أن تنشق عنهم. 
يومذٍ يصدّر الناسٌ أشتاتاًُه» أي: يَرجِعُونَ عن مُوقفٍ الحسابء «أشتاتاًه. أي: أنواعاً 
بدو به إلى النار. قال ابن جُرَيج: يُتَصدّعون أشتاتاً فلا 


7 


قال البخاري : حدّثنا إسماعيلٌ بن عبد الله؛ حدّثئي مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح السمان» 
عن أبي هُرَ أَنَّ رسول الله يق - قال: الخيلٌ لثلاثة» لرجل أجرٌء ولرجل سترُء وعلى رَجُلٍ وِزر. فاما 
الذي له أجرّ. فرجل رَبَطها في سبيلٍ الله فأطال طيَلّها"» في 
المج والرّوضة كان له حسنات. ولو أنهأ طعت طِيَلّها 0 


والإمام أحمد في مسنده 8904/5 
)1١- 1(‏ سقط من بعض النسخ. يفعديث أعرينه الطبراني في المعجم الكبير ه/54. وانظر مجمع الزوائد 7141/1 
0 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
1 يرد أ ييه كاناذلك مات 0 - لذلك الرجل أجزء 


الفادة الجامعة : «فمن يعمل مثقالٌ 5 


ورواه مسلمٌ من حديث زيدٍ بن 

وال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد بن هارون» ا 
معاوية؛ عَم الفرزدق» أنه أتى النبيّ ‏ كل - نقرأ عليه: من بل منال و يربز زين بعشل مال كر 
م 1 قال: حسبي ! لا أبالي ألا أسمع غيرها©». 

وهكذا رواه النسائي في التفسيرء عن ابراهيم بن يونس بن محمد المؤدّبء عن أبيه» عن جَرير بن 
حازم: عن الحسن البصري قال: حدَّئنا صَعصعةٌ عم الفرزه فذكره29, 

وفي صَحيح ١‏ اريّء عن عدي بقوع ا 3 ولر بشق تمرة» ولو بكلمة طيبة»”"© م 
لا تحترثا من 
إليه معبسعاٌ»0” يقي السب أيضا: ويا نساء المؤمنا 
ظلفها ‏ وفي الحديث الآخر: «ردُوا السائل ولو بِظِلفٍ مشرق 00 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا محمد بن عبد الله الانصاري, حدّثنا كثير 
عن عائشة أن رسول الله ول - قال: يا عائشٌ استتري من النار ولو بشقّ تمرةٍء فإنها َمدُ من الجائع مَسدها 
من الشبعان. تفرّد به أحمدٌ". 


ورُوِيَ عن عائشة أنها تَصَّدّقت بِعِدَبَةِ وقالت: كم فيها من مثقال ذَرةٍ 

وفال أحمد: حدّثنا أبو عامرء حدَّئنا سعيد بن مسلمء سمعت عامر بن عبد الله ين الزبيرة حدّني 
عوف بن الحارث بن الطفيل: أن عائشة أخبرته: أن النبي - و كان يقول: باعائشةٌء إيّاك ومُحَقّراتِ 
الذوب» فإن لها من الله طالباً؟ 

ورواه النسائي وابن ماجه. من حديث سعيد بن مسلم بن بالك به330؟ 


(1) أي: استغناة بها عن سؤال الناس. 

(1) في مسلم: «ونواة على أهل الإسلامةة أي : مناوأةً ومعاداة. 

(7) فتح الباري. تفسير سورة إإذا رُلزلت الأرض زلزالهاع 715/4 #لالاء ومسلمء كتاب الزكاة 19/ :381-38 

(4) مسند الإمام أحمد 04/0 وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنِِ الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي 1817/4 

(0) فتح الباري. كتاب الزكاة 788/8 

(5) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 8# من سورة البقرة: 5 من سورة النحل. 

(7) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الهية 181//8؛ ومسلم. كتاب الزكاة 0914/17 وَالفرْسِيٌ: الل وأصل استعماله في الإبل. 
ويطلق على الغنم استعارة. 

(8) أخرجه الإمام أحمد 81/0؛ وأهل السنن في كتاب الزكاة. سنن أبي داود 117/1 وعارضة الأحوفي 174/7, والنسائي 041/8 
3 

(4) مسند الإمام أحمد 9/8/5 

)٠١(‏ المرطاء كتاب الصدقة 91//9ة. 

)١١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة 8 من سورة القمر. 


48 سورة الزلزلة عاديا 


20 : حدّئني أبو الخطاب الحسّائيِء حدّئنا الهيثم بن الرب 2 
أيُوب» عن أبي قلا عن أنس قا كان أب بكر ياكل مع الني يو فتلت هذه الاية : «قمن يعمل مثقال 

: ًٌ ادع رقال: يا رسول اللهء إني أجرَّى بما عَمِلتٌ من 
قيل ثَرُ الشرء يدير اله لك مثاقيل كر 


ودداه ابن أبي حاتم ا عن أن الخال بد لمق انم ود 


حدّئنا ابن بَشَّان حدّئنا عبد الوهاب. حدّئنا أبُوبُ قال: في كتاب أبي قِلابَة: عن أبي إدريسٌ أن أبا بكر 
كان يأكل مع النبي - وق - فذكره90©». 


ورواه أيضاً عن يعقوب. عن ابن عُليُه عن أَيُوبَ. عن قلابة: أن أبا بكر. . . وذكره2©. 


طريقٌ أخرىء قال ابن جرير: حدّثني يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهبء أخبرني 
عبد اه 0 00 لما نزلت: «إذا 


حديثٌ آخر .قال ابن أبي حاتم: : حدّائنا أب 
المصري ‏ قالا : حدّئنا عمروبن خخالد الحَراتي حد؛ 
عن غَطا يسارِء عن أبي سَعِيد الحدْرِي قال: 


قلت : الصغارٌ الصغارٌ؟ قال تعم. ٠‏ قلت : واذكل أي ؟ قال تفويا يا سميفه فإن الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعماثة ضعف ‏ ويضاغفٌ الله لمن يشاء. والسيُّ بمثلها أو يَعْقرٌ لله ولن ينب 
ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أ 


يق 3 


0 0 


آخرون يرون أنهم لا يلامُون على اللذنب ال 
النارٌ على الكبائر. فَرَغبهم في القليل من || 
يُوشِكَ أن يكتُرٌ فنزلت: «فمن يعمل م 


154 - 554/8٠ تفسير الطيري‎ )١( 
ا‎ 


لمكندانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

ويَسُوُه ذلك. قال: : يُكتب لكل بر وفاجر يكل سي ع واحدةً» ويكلٌ حَشَّنة عش حسناتٍ 
ضاعَفَ الله حسنات المؤمت بكلّ واحدةٍ عشرأء ويمحُو عنه بكل حَسَنِةٍ عشرٌ سيئات» فمن زادت 
حسنائه على سَيئاَه مثقال ذَرةٍ َل الجنة. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا سُليمان بن داوةء حدّئناعمِرانُ عن قتادة» عن عبد رب عن أبي عياض عن 
عبد الله بن مسعود أَنَّ رسول الله كك - قاا يكم ومُحمّرا ب فإن 
يُهلكنه. وإن رسول الله يك ضَرَب لهنٌ مَنَلا كَمَئل قوم لَرُْوا أرض فلاة فَحضر صَنيع7'© القومء فجعل 
الرجُل ينطلق فيجيء بالعُود. والرجُل يجيء بالعُودء حتى جَمَعوا سوادا واَججُوا نار وأنضبُوا ما قَذَفوا 
فيها2»9,. 


آخر تفسير سورة «الزلزلة» ولله الحمدٌ والمنّهُ 


(1) الصنيع : ما يُصتع. ٠‏ والمراد هنا الطعام مُمَنُونه. والسواد: الشيء المجتمع ٠ ٠‏ يريد أنهم جمعوا حطبا كثيراً. 
(1) مسند الإمام أحمد 407/1 408 . وقد تقدم عند تفسير الآية 41 من سورة البقرة. 


- سورة العاديات نطلل 


لوالو الزرشتياآلرية 


تعدا (#) ملكت سْبْعا )موق ووَسَطنَ نما 
الإضسدن ريه لكو دَِكَ تيد () وَإِتَوٌِحْتَ أخْرِلتَريد (ي) # أمَلاد 
المبُور © 0 © 


إذا أجريت في سَبيله قدت وضَبَحَت وهو: الصوتٌ الذي يُسمّع من الفرس حين 
تعدو :ل لالوزيات دُحاً4: يعني : اصطكاك نعالها بالصخر فدح منه النار. (فالمُغيرات صبحاً»ه يعني 
الإغارة وقتَ الصباح ٠‏ كما كان رسول الله - يتف - مير صب وتسم فإن سبع أذانا وإلا أغار” إرده» - فين به 
َقْعأه. يعني : عُبارأ في مُمْتََك الخيول. فَرّسطن به جَمْعاه أي: تَوْسطن ذلك المكان كله جمَعُ 

قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو سعيد الاشجء حدُئنا بده عن الأعمش * ء عن إبراهيمَء عن عبد الله: 
«والعاديات ضَبْحا»ه. قال: الإبل. 

وقال علي : هي الإبل. وقال ابن عباس: هي 
يوم بَذْرٍ. قال ابن عباس: إنما كان ذلك في سر 


الخيلٌ . فبَلغ عليًا قولٌ ابن عباس» فقال: ما كانت لنا خخيلٌ 
قال ابن أبي حاتم وابن جَرير: حدّئنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني أبو صخر عن أبي مُعاوية 


1) أخرجه الشيخان. فتح الباري, كتاب الاذان ؟/44: ومسلمء كتاب الصلاة ١‏ /1441. ولفظ مسلم: وكان رسول الله - 8 - ير إذا طلعم 
الفجر, وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذاناً أمك. وإلا اغاره. 


الخننا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
البَجَلي ٠‏ عن سعيد 0-4 عن ابن عباس حَدَّئه قال: : بينا أنا في الجر جالساً جاءني رَجُلّ فسألني عن: 
«العادياتٍ ضَبحاًه. فقلت له: الخيلٌ حين تُغِير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل؛ فَيَصنعُون طعامهم. 
يُورُون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه ‏ وهو عند سقاية َعَم فسأله عن العادَِاتٍ 
٠‏ فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعمء سألتٌ ابنّ عباس فقال الخيل 
قال: اذهب فادعه لي . فلما وَقّف على رأسه قا الناس بما لا عِلْمَ لك» والله 
الإسلام بد وما كان معنا إلا فَرسانء قرس للرُبي قرس للمقداد فكيف تكونُ العادياِ ضَبْحاً؛ إنما 
العاديات بحا من عَرّفة إلى المزدلفة. ومن [التزلن: الى عي 
قال ابن عباس: فُتزعتٌ عن قَولِي رَرَجِعْتُ إلى الذي قال علي رضي الله عنه». 

| الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي : إنما زالعادياتُ ضحم من غرّفة إلى المُزلفة. فإذا وا 


وقال أكثر عؤلاء في قوله: طفالمُوريات قحأ ٠‏ يعني : بحوافرها . وقيل: أَسْعَرْنَ الحربٌ بين (' 
قاله قنادةٌ. وعن ابن عباس ومُجاهدٍ إفالموريات قدحاأه. يعني : مَكْرَ الرجال . وقيل: هو إيقاد النار إذا رَجَعُوا 
إلى منازلهم من الليل. وقيل: المراد بذلك نيران القبائل . وقالَ من فسرها بالخيل : هو إيقادٌ النارٍ بالمزدلفة . 
قال ابن جرير: والصوابٌُ الاول: أنها الخيلُ حين تقدّحٌ بحوافرها. 

وقوه : طفالمُغيرات صُبحاه: قال ابن عباس: ومجاهدء وقتادةٌ: يعني إغارة الخيل صّبحاً في سبيل 
الله . وقال سن فَسّرها بالإبل: هو الدفعٌ صُبحاً من المزدلفة إلى من . 

وقالوا كلهم في قوله : «فآئرن به نقعاًه هو: المكان الذي حَلَْت فيه. أثارت به اعبار إما في ححج أوغَزْي. 

وقوله: «فوسطن به جَمْعاه. قال العوفي. عن ابن عباس. وعطاء؛ وعكرمةٌ» وقتادة والضحاك : يعني 
ججمع الكُفّار من العدو. 

ويَحتملٌ أن يكون : فوسَظنَ بذلك المكان جَمِيعُهُنَ ويكون (ِجَمْعاًه منصوباً على الحال المؤكدة. وقد 
روى أبو بكر البزّار ها هنا حديثا فقال: 

8 حدّثنا 0 حدد سما عن عِكْرِمة عن | 


حدّثنا درم 


(1) تفسير الطيري +5907/5 د 1097# 
مغ حكاية نتحنح أو توجع . 
© أي: لبنت شهراً. 


دري اياف مم 
جنائرن به نقعلهى أثارت بحوافرها الترابٌّء ِقَرسظنَ به جمْعاه. قال: صَبْْحتِ القوق . جميعاً© . 
وقول : ؤإنّ الإنسانَ لربّه لكنُوده. هذا هو المُقسَمٌ عليهء بمعنى | 1 1 
قال ابن عباس. ومجاهدٌء وابراهيمٌ النخعي. وأبو البجوزاءء وأبو العالية,. وأبو الح وسعيد بن 


و ومحمد بن قيس» والضحٌاك, والحسنٌ؛ وتام والربِيعُ بن أنس. وابن زيد: الكَنُودُ الكفورٌ. قال 
الحسن : هو الذي يَعُدُ المصائب. وبسّى نَم ريّه. 


وقال ابن أبي حاتم : حَدنا أو كريب حدّثنا مج الله عن إسرائيل» عن جعفر بن الؤيَيرء عن القاسمء 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك -: إن الإنسانَ لربّه لكنوده. قال: الكقورٌ الذي يأكل وحدهء 
ويضربٌ عبدّه ويمنع 9 


ودداه ابن أبي حاتم: من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك. فهذا إسنادٌ ضَعِيفٌ. وقد رواه ابن جرير 
أيضأ من حديث حَرِيز بن عثمان. عن حَمرّة بن هانىهء عن أبي أمامة موقوفا” 

وقوله: «وإنّه على ذلك لَشهيدٌ». قال تناد وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك لشهيدٌ. 

ويَْحَمِلُ أو يعود الضميرٌ على الإنسان. قاله محمدٌ بن كعب | ظلي . فيكون تقديره: وإن الإنسانَ على 
كونه كتُوداً أْسَهِيدٌ أي: : بِلسَانٍ حَالِه. أي: ظاهرٌ ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى: ما كان 
للمشركين أن يُعَمْروا مساجد الله ها على أنفسهم بالكفرع. 

وقوله: طوإنه .لحب الخير لَنَدِيدّه. أي: وإنه لحب الخيرء وهو المالٌء لشديدٌ. وفيه مذهبان: 
أحدهما: أن المعنى : وإنه لشديدٌ المحبّة للمال . والثاني: وإنه لحريصٌ بخيلٌ؛ من مُحَبُة المال. وكلامّما 
سج 

ثم قال تعالى مُرَهُداً في الدنياء رحبا في الآخرةء مها على ما هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله 

الإنسان من الأهوال: «أفلا يعلّمُ | بعر ما في القبو ره أي: : أخرج ما فيها من الاموات . وول ما في 
الصدُو ره قال ابن عياس وغيرة: ب أب وأظهرٌ ما كانوا يرون في نفوسهمء دإ يهم بهم وط 
لخبيريه. أي : لَعَالِم بجَميع ما كانوا يصون ويعمَلُونء ومجازيهم عليه أَوْفَرَ الجزاء. ولا يَظلمُ َال 


آخر سورة العاديات4 ولله الحمدُ والمنّ 


149/10 كشف الأستار عن زوائد البزار» كتاب التمسير +47 وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 
3917/8/١ تفسير الطبري‎ )١( 


الشنهتة الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


فوا والرفشاآلريية 


< التتارعة()ءاالقايقة )مآد مَالْقعةُ ا يلكش الت النثون 9 
تكن لجال كاله لمشو () كَأْمّ مس لقت مَوزِمِخمٌ () مَهُوق يلخ رَضِيَةٍ( 


وَأيَامَنَ حَتَتْمَوَزِيِمٌ (©) فَأْتماويَة () وَمَآأدوكَ ميِيَذ () تَائْمَاتَ! 


ترما : من أسماء يوم القيامة, كالحاقّة والطامّة والصائحة والغاشية. وغير ذلك. 
ثم قال مُعظماً أمرها مول لشأنها: «وما أدراك ما القارعةه ثم فَسّر ذلك بقوله : : هيوم يكونٌ الناسُ 

كالفراش المبثوث». أي: في انتشارهم ود قهمء وذّهابهم وتجيئهم ٠‏ من حيرتهم مما هم فيه. كَأَنْهم فراش 
ا كما قال في الآية الأخرى: «كانهم جَرَادٌ مُنتشر». 

وقوله : ووتكون الجبال كالههن المنفُوش 4 يعني : قد صارت كأنها الصوفٌ المنفوش » الذي قد شَرَع 
في الذّهاب والتمرّق. قال مجاهدٌ وعكرمة» وسعيد بن جُبَيره والحسنٌ. وقتادةء وعطاءٌ الخراساني» 
والضحُّاك والسُدّي : طالههنُ4: الصّوٌ. 

ثم أخبر تعالى عما يول إليه عمل العاملين: وما يَصيرون إليه من الكرّامة أو الإهانة, بِحَسَبٍ أعمالهم» 
2 موازيه»: أي: رَبَحت حسنائه على سيئاته, طفهو في عيشةٍ راضية». يعني + في 
جنة . «واما من خَفْت موازيئهه. أي : زجحت سَيئانُه على حَسّناته. 


وقوله: ؤفائّه هاوية4: قيل: معناه: فهو ساقط هاو بأمٌ رأسه في نار جَهَنُم» وعبّر عنه بم يعني دماطه . 


نا 
٠١‏ - سورة العاديات 


روي نحو هذا عن ابن عباسء وعكُرمة وأبي صالح. وقتادة, قال قتادة: يَهُوِي في النار على رأسه. وكذا قال 
أبو صالح: يَهُوُون في النار على يُعُوسهم . وقيل: معناه: إفامه» التي يرجع إليهاء ويَصير في المعاد إليها 
١‏ 
هاوية6. وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير: وإنما قيل للهاوية: أمهء لأنه لا مأوى له غيرها"». 
وقال ابن زيدٍ: الهاويٌ: النارء هي أنه وتأواه التي يَْجع إليها ويأِي إليهاء وقرأ: «زوماواهم النازه . 
قال ابن أبي حاتم : ورُوِي عن قنادة أنه قال: هي النارٌء وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى م 
ؤوما أدراك ماهيه * نار حامية. 
قال ابن ججرير: حدئنا بن عد الاعلى : حدئنا بن َورء عن معْمَرِ عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال: 
إذا مات المؤمن ذُهِتَ بزوحه إلى أرواح | المؤمنين» فيقولون: رَوُحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال: 
ويسألونه: ما فعل فلالٌ؟ فيقول: مات, أَرَ ما جاءكم؟ فيقولون: ذُهب به إلى أمّه الهاوية”. 


وقد رَوَاه ابن مَرْدُويه من طريق أنّسٍ بن مالك مرفوعاًء بأبسَطِ من هذاء وقد أوردناه في كتاب صفة النار. 
أجارنا الله منها بمنه وكرّمه. 


وقوله : «نارٌ حاميةم, أي: حارّة شديدةٌ الح قَويّة اهيب والسْعير. 

قال أبومُصعْبٍ. عن مالك, عن لي الناد عن الأعرج» عن أبي خرن أن التي - يك ِ 
اناه التي توقدُون جز من سبعينَ جزماً من نارٍ جَهَنم». . قالوا: يا رسولٌ الله إن كانت لكافية! فقال: وإنها 

فُضلت عليها بتسعةٍ وسئين جزءأً©. 

ورواه البخاري» عن إسماعيلٌ بن أبي ويس عن مالك. ورواه مسلم عن قُتية.. عن المغيرة بن غبد 
الرحمن. عن أبي الزناد» به. وفي بعض ألفاظه : دإنها فُضَلت عليها بتسعةٍ وسمّين جزءاًء كُلهن مثل حرّهاء © 


وقال الإمامٌ أحمد: : خننا ميد زعتو نلا خكلت - وهو ابن سَلَمة عوصستة ن اللصرع وا 
هُرْيرَةَ يقول: سَمِعتٌ أبا القاسم - لذ - يقول: هم 


فقال رجل: إن كانت لكافيةٌ! فقال: ولقب شلك مايه تعة وسين جره 

تفرد به لخمدٌ من هذا الوجهء :وؤغو على شَرْط ملء 

وقال الإمامٌ أحمدٌ دنا سفياكُ؛ عن أبي الناد عن الأعرجء + عن أبي 
وعمروء عن يحى بن جَعْدَة -: وإ اركم هَذِه جز من سبعين جزءاً من نار جهنم ٠‏ وضُرِيْتُ بالبحر مَرِينء ولولا 
ذلك ما جَعْل الله فيها مَنْفعَةُ لأحده©. 

وهذا على شرط الصحيحينء ولم يا جُوه من هذا الوجه. . وقد رواه مسلمٌ في صّجيحه من طريق 9 . 
ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود. وأبي سعيد الحُذْرِي : «ناركم هذه جزءٌ من سبعين جز ء 0" 


ن جزءً من فار جم 


م 


.188/8٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري .741/7٠‏ 

(6) نقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة 4١‏ من سورة براءة 

(4) مسند الإمام أحمد 459/19. 

(0) كذا في النسخ. وقد تقدّم الحديث كما قلنا عند تفسير الآية 4١‏ من سورة براءة: ولم يشر إلى رواية مسلم له. 
(1) دواية البزار عن ابن مسعود في كشف الأستارء كتاب صفة جهثم 18*/4. 


ينا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقد قال الإمامٌ أحمدٌ حو 7 
ة» عن النبي ‏ قنخ - قال: «هذه النارٌ جزءٌ من مائة 
رّد به أيضاً من هذا الوجهء» وهُو على شَرْطٍ مُسلم أيضا. 
وقال أبو القاسم الظبراني : حدّئنا أحمد بن عمرو الخلا حدّئنا إبراهيم 
ذه عن مالك؛ عن عَمُه بي هيل عن أبيه, عن أبي هُرَيْرة قال: قال رسولٌ الله - 5 -: 
«أتدرُون ما مَتَلّ ناركم هذه من نار جَهلُم؟ هي أشدٌ سواداً من دن ناركم هله يسبعين. فعِفاً 09 
وقد رواه أبو مصعب, عن مالك. . . ولم يرفّعه . ورَوَى التْرمِذِي وابنُ ماجهء عن عباس الدُورِيّ» عن 
يحى بن أبي بُكير: حدّئنا شَِيكء عن عاصمء عن أبي صالح» عن أبي هُربة قال: قال رول الله - يق - : 
«أوقد على النا لف سنة حتى احمرّت» تم أوقد عليها ال سنٍ حتى ابيضّت» ثم أوقد عليها ألكُ سنةٍ حتى 
اسودت: فهي 
وقد رُوِي هذا من حديث أَنّسٍ وُمَر ين الخطاب. 


وجاء في الحديث ‏ عند الإمام أحمد - من بي عثمان النّهِدِيٌّء عن أنس - وأبي نَضْرََ المَئْدي ء 
عن أبي سعيد ؛ وعسجلان مولى المُشْمعِلٌّ؛ عن أبي مُرَيرة عن النيّ ييه أنه قال: وإن أَهوَنَ أهل, النار عذاباً 
من له تّعلانٍ يَْلِي منهما دِمَاغُهو0». 
تبت في الصحيح أَنّ رسولَ الله . - كل قال: «اشتكت النارٌ إلى ربها فقالت : يارب أكل بعضي يعضاً 
َأَذِنَ لها ب قن . في الشتاء ونَفّس في الصيفٍ . فأشدُ ما نَجدُون في الشتاء من بَردهاء وأشدٌ ما تَجدُون 
في الصيف من حَرّهاء7». 

وفي الصحيححين: «إذا اشتدٌ الحرٌ 5 بردُوا عَنِ الصلاةء فإِنّ شدّة الحر من فيح جَهَنمو0. 


آخر تفسير سورة «القارعة» 


(1) مستد الإمام أحمد 89/4/17. 

() أخرجه الطبراني في الاوسط. وقال في مجمع الزوائد :417/1١‏ «ورجاله رجال الصحيح» 
(6) تقدذّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 4 من سورة براءة. 

(4) حديث أبي سعيد فيه 18/5 لاء وحديث أبي هريرة فيه 481/17 459 

(5) فتح الباري. كتاب بدء الخلق 770/1. 

(0) فتح الباري» كتاب بده الخلق 770/1 ومسلمء كتاب المساجد .475/١‏ 


-سورة التكاثر عط 


< امد الشكا بج حمالم ) علاسزك تتكموة ل 
ليون عل القن © لَنَوْكَ ليرد © ثُدََربَاعن القن © تُدَلشسلَ يدن 
ألم (2 > 
يغرلٌ تعالى : شَفَلكُم حَبُ الدئيا ونعيمها ورَعرئها عن طٍَِ الآخرة وابتغائهاء وتَمَادى 8 ذلك حت 
جاءكم الموثٌُ وزرتُم المقابر. وصرتم من أهلها! 
قال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي» حدُئنا زكريا بن يحى لوقا المصري ء حدّئنتي خالد بن عبد الدائم» عن 


ابن زيد بن أسلّم عن أبيه قال: قال رسولُ الله كك : «الهاكم التكائر» عن الطاعة «حتَّى ٌّ 
المقاير» : حتى يَاتيكُم الموثُ0©. 

وقال الحسنُ البصري: «ألهاكم التكاره في الأموالٍ والأولاد ‏ 

وفي صحيح البُخارِيٌ» ٠‏ في «الرقاق» منه: وقال لنا أبو الوليد: حدّئنا حَمّاد بن سَلمة عن ثابتِء عن 


أنس بن مالك. عن أَبِيّ بن كعب قال: كنا َرَى هذا من القرآن حتى نَرّلت: «الهاكم التكائره يعني : لوكان 
لابن آدَمّ واد من ذهب0©. 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا محمد بن جعفرء حدٌثنا شعبةٌ: سّمعت قتادّة يُحدث عن مُطرّف - د 
عه عد لموضنه 


.511/4 الدر المتثور‎ )١( 
767/1١ فتح الباري . كتاب الرقاق‎ )1( 


يعني ابنَ 


تهنا الجزء الثامن من تفير القرآن المظيم 

ا - عن أبيه قال: انتهيتٌ إلى رسول, الله و وهو يقول: «الهاكم الكائره, ٠‏ يقول ابن 

م : مالي مالي وهل لك من ماِكَ إلا ما أكلت انيت أو ست فابليت أو تصَدْقت فامضيت أمضيتٌ 7)؟ 

ورواه مسلم والترمذي والنسائي » من طريق ميك بد 

وقال مُسلِمٌ في صَجِيحه : حدَّئنا سُوَيدٌ بن سعيدِء حدثنا حفصٌ بن مَيْسَرة عن اللا عن أبيه» عن أبي 
قال رسولٌ الله يخ - : ويقول العبد : مالي مالي ! وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فافتى» أو لس 
فابلى» أو تصَدّق فاقتتى »2 وما سِوّى ذلك فذاهبٌ وتاركه للناس 6 تفرد به مُسَلِم © 

وقال البخاري حدَّئنا الحُمَيدِي , حدّئنا سفيا حَدٌّثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن خَمْرو بن حَزم » 
عَولٌ : قال رسولٌ الله كد يبع المت ثلاث فيرجعٌ اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه 
قيرجعٌ أهله وماله. ويبقى عَمَلّهه9. 

وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي. من حديث سفيان بن عُيينق به 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدّثنا يحى» عن مُعبةَ حدَّثنا قنادسٌ عن أنس: أن النبي ‏ يك - قال: «يَهرّم ابن 
آدم وتبقى منه اثتتان: الحرصٌ والأمل»20. أخرجاه في الصحيحين ©. 

2 ذكر الحافظ ان عساكر في 2 م الاح بن قبسي" 6 واتمة الضحّاك أنه رأى في يد دجل, 
في أجر وابتغاء شر ثم أنشد 


الأحنف مُتَمتُلا قول الشاعر: 

أنتٌ للمال إذا أمسكتّه فَإدًا انفيّه قالمال لك 
أسامة: قال صالح بن ن حيان: حدّثني عن ابن 
ائل الانصارء في بني حارئة وبني الحارث» 
نِ وفلان؟ وقال الآخرون مثلَ ذلك» تفَاخَرُوا 
ل: فيكم مل فلان؟ يُشِيرون إلى القي 
وشل فلان؟ ؟ وفعل الآحَدون مثلّ ذلك نأنزل الله: «ألهاكم التكائر * حتى رُرتم المقابره لقد كان لكم فيما 


وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أي و متيف الأشخء حدَّئنا أبو 


في قوله: «الهكم التكائريه. قا 


بالأحياء. ثم قالوا: بنا إلى 


والهكم التكاثر * حتى زرتم المقابره كانوا يقولون: نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن 
اعد من بني فلان. وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى صَاروا من أهل القبور 
كلهم 


(1) مسند أحمد 74/4 وقد تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 717 من سورة البقرةء 40 من سورة الأنعام»٠/ا‏ من سورة الحديد. 

(1) أي : ادخره لآخرته. 

(©) مسلمء كتاب الزهد 7877/4 

(4) قح الباري. كتاب الرقاق 777/11 ومسلمء . كتاب الزهد 7777/4 وعارضة الأحوذي: أبواب الزهد 777/4 74لا والنسائي » 
كتاب الجنائز 67/4 

(ه) مستد الإمام أحمد ١1١8/8‏ وفتح الباري. كتاب الرقاق 754/11 ومسلمء كتاب الزكاة 1/ 8/14 

(0) تهذيب تاريخ دمشق 758/7 - 7154 وانظر البيت في عيون الأخبار 18/5 

أي: أكثر عدا 

(4) أخرجه الطبري 788/8٠‏ 


اكع 
٠١‏ -سورة التكاثر 


والصحيحٌ أن المُراد بقوله: : ؤرّرتم المقابره. أي: صِرثُم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في الضّجِيح أن 
رز لق - يه - دَخَل على رجُلٍ من الأعراب يعُرده فقال: لا باس طَهُورٌ إن شاء الله. فقال: قلتٌ: 
طَهُور؟! بل هي حُمّى تَقُو على شيخ كبيرء تير ال 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو رُرَةٌ, حدّئنا محمد بن سَعِيد الاصبهانِيُ. أخبرنا حكام بن سَلْم, 
الرازي» عن عمرو أي شه عق التي ج؛ عن المنهال. عن زر بن حُبّيش؛ عن علي قال: : ما زلنا شك 
في عذاب القبر حتى َزْلتَ : «ألهاكم التكائر » حتى زرثُم المقابر» . 

وروا الُرمذي عن أبي كريب عن حكام بن سلم: وقال: «عَريبُ9©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا سلّمة بن داود العُرْضِي» حدّئنا أبوالمليح الرّ ٠‏ عن ميمون بن 
هران قال: كنتُ جالساأ عند حمر بن عبد العزيزه اوالهاكم التكثر © حتى رتم المقابرهء + فليث عنيهَة 
لقال نيا ميهوة» ما أَرَى المقابرٌ إلا زيار وما للزائر بدُ من أن يرجع إلى مُثِله9©. 

قال أب مُحمُدا": يعني إن يْجع إلى منزله. أي: إلى جنةٍ أو نار وهكذ دك أن بعض الاعراب سع 
رجلا يلو هذه الآية : «حتى ررم المقايره؛ فقال: بك البنمّ ورك الكعية! أي : إن الزائر سيرحل من مقامه 
ذلك إلى غيره. 


وقوه : «كلاً سوف تُعلَمُون » ثم كلا سوف تعلمُون4: قال الحسن البصرِي : هذا وَجيدٌ بعد وعد 
وقال الضّحََاك : : «كلاً سوفّتَعْلَمُونْ4, يعني الكفار, ؤثم كلا سوف تَعلمُون يعني : أيها المؤمنؤنا . 
وترله: كلا لا لو تعلَمُون عِلْمْ البقين4» أي: لو عَلِمثُم حق العلم لما الهاكم التكائر عن طَلَبِ الدار 
الآخرة. حتى صِرتُم إلى المقابر. 
ثم قال: «ِلَرَوْنُ اجيم * ثم ها عبن القين4: هذا تفسيرٌ الوعيد المتقدّم ٠‏ وهو قوله : فكلا سوف 
تون © د كناك سو تعلَمُون) توعدهم بهذا الحال. وهي رؤية الثارٍ التي إذا َقَرت رُفرةٌ خَرٌ كل مَل 
ع مُرسّ 1 نيهء من المهابة والمُظّمة ومُعايئة الاهوال . على ما جاء به الأثرُ المرويٌ في ذلك 


وقوله : : ثم لَعُستُنٌ يومئذ عن النعيم >. أي : ثم لمن يوذ عن شُكر ما أنعم الله به عليكُمء من 
الصحةٍ والأمن والرزق وغير ذلك: : ماذا”!' قَابلكُم به يِعَمّه من شُكره وعباديه؟ 


وقال ابن أبي حات حَدُئنا أب ررْعة, حدثنا زكريا بن يحبى الخزاز المقرىة؛ حدّئنا عبد الله بن 
أبو خَلّفٍ0* الخزاز. حل يونس بن عبد عن عكُرمة» عن ابن عباس أنه سّمِع حمر بن اللخطاب يقول: حر 
رسولٌ الله - كيه عند الظهيرة» فوتجد أبا بكر في المسجد ذ : ما أخرجّك هذه الساعة؟ قال: ا 
أخرجَك يا رسولٌ الله. قال: وجاء ُمَر بن الخطاب فقال: ما أرجك يا ابنّ الخطاب؟ قال: أخرجّني الذي 


عيسى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب 114/5: وانظر أطراقه هنالك. 
(1) عارضة الأحوذي. تفسير سورة التكاثر 108/11 705, 
(؟) أخرجه ابن المنذر أيضاً. الدر المنثور 111/4, وأبو محمد هو: عبد الرحمن بن أبي حاتم. راوي الآثر المتقدّم . 


(5) في نسخة: أبو خلد. وفي أخرى؛ أبو خالد والمئبت عن المقتئى للذهبي 114/١‏ ودلائل الثبوة للبيهقي . وتهذيب الكمال 415/١6‏ 


نا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
أخرجكما. قال: فَفَعد عُمَ وأقبلٍ رسو الله كد يُحدّتُهماء ثم قال: هل بكما من قُوّة تنطلقان إلى هذا 
َعصِيبان طعاماً وشراباً وظلا؟ قلنا: نعم. قال: مُرُوا بنا إلى منْزِل ابن التَيْهان أبي اليم الاتصاريٌ. 
قال: فتقدّم رسولٌ الله - بين أيديناء فَسلّم واستأذن - ثلاث مرّاتٍ ‏ وأم الهيئم من وراءِ اباب تسمُمٌ 
الكلام» تُريد أن يَزيدها رسولٌ الله يك من السلام» فلما أراد أن ينصرفٌ خَرّجت أم الهيئم تسعى حَلْمَهُم؛ 
فقالت: ياّرسول الله. قد والله ‏ سَمِعتُ تلمك ولكن أردث ) 


نا من سلامكٌ. فقال لها رسول 
الك - كل - : خيراً. ثم قال: أين أبو الهيشم؟ لا أراه. قالت: يا رسول الله هو قَرِيبٌ ذهب يستعذِبٌ”"" الماءء 
ادخلُوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله . فبِسَطَّت بساطاً تحت شجرةء فجاء أبو || فَمَرِحَ بهم وقرّت عيناه بهم» 
نَضَعِد على نخلة فصَرّم لهم اعذاقء فقال له رسولُ الله يك : حَسْبُكَ يا أبَا الهيثم. قال: يا رسول اللهء 
تاكلون من بُسرهء ومن رُطَبهء ومن تَذْنُوبه("©. ثم أتاهم بماءٍ فَشَرِبُوا عليه. فقال رسول الله وك -: هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه. هذا غريب من هذا الوجه". 


أبي حازم .عن أبي هر 
قالا: والذي بََئك بالحنٌّ ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: والذي بَعَئنِي ب 
حتى أتوا بيت رَجُل من الانصار. فاستقبلتهم المرأة. فقال لها النبي - 8 
يَسْتَعذِبُ لنا ماٌ. فجاء صاحبُّهم يحمل قِربه فقال: مرحبا. ما زار العباد ني 


تختارٌون على أعيُتكم . ثم أخذ الشفرّة. فقال الني ‏ و : إياك والحلوبٌ؟ فذبح لهم يوملةء, 
فقال التي وق : مسن عن هذا يوم القيامة:خرجكم من بيوتكم الجوم؛ فلم تَرجِعُوا حتى أصبتم هذاء 
فهذا من النعيم©». 

ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسا 
يحبى بن عُبّيد اللهء عن أبيهء عن أبي هر 
حديث عبد الملك بن حُمَيره عن أبي سَلّمة 


»بهد وروا أبو يُقُلَى وابن ماجه. من حديث المُحَارِبيّ » عن 
عن أبي بكر الصديق» به. وقد رَوَاه أهلّ السّئن الاربعة» من 
عن أبي هُرَيْرَ بنحو من هذا السياق وهذه القضّةٍ». 


وقال الإمام أحمدٌ: حدّئنا سُرَيج حدثنا حَشْرَجْ» عن أبي تُصَيرة» عن أبي عَسِيب ‏ يعني مولى رسول 
الله قال: خرج رسولُ الله و - ليلا فمرٌ بي فدعاني فخرجث إليه. ثم مر بأبي بكر فبعاه فخرج إليه» ثم مر 


الخزازء دون ذكر عُمَر في إسناده! 
(4) العرْبٌُ: أصل السْمف. والمِذق: العُرجُون بما فيه من الشماريخ. 
(0) تفسير الطبري -1741//8١0‏ ورواية مسلم في كتاب الأشربة 217+1-1704/8 ورواية أبي يعلى في مسنده الاء وابن ماجه في 
اسنتهى كتاب الذبائج ٠/7‏ ورواية أهل السئن الأربعة في سنن أبي داودى كتاب الأدب 557/4 وانظر في هذا تحفة الاشراف 
٠‏ - وعارضة الأحوذي» أبواب الأدب :711/1١‏ وأبواب الزهد 718/4 77٠‏ وأخرجه النسائي في كتابي الوليمة والتفسير من 
سته الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمزي -431/١‏ 0408 وابن ماجه في كتايه الدب 1957/1 


- سورة التكاثر دلت 
بعُمَر فدعاه فخرج إليه. ٠‏ فانطلق حَتّى دَل0"© حائطاً لبعض الاتصاره فقال شاي الحائط: أطعمنا. فجاء 

ق فوضعهء فأكل رسولُ الله وق وأصحابه. ثم دعا يماو 1 عن هذا يوم 
القيامة اقل فأخذ صُمَرُ البق فضَرب به الارض حتى ناث لبس ل رسو الك و ثم قال: ع2 
إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة؟: قال: نَعَمء إلا من ثلاثة: خرف كفٌ بها الرجل عَوْرَته أو كشْرّة سَدَ 
جَوْعَتهء أو جر دحل 20 فيه من الحرٌ والقرٌّ. تفرّد(”) به أحمد. 


وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا عبد الصمدء حدثنا حَمٌاده دنا ما ا سَمِعتٌ جابر بن عبد الله يقول: أكل 
رسول الله - َي - وأبو بكر وعمر رُطَبء وشَرِبُوا ماء فقال رسولٌ الله يك : هذا من النعيم الذي تُستَلُونَ 
عنه(#», 


وَرَواه النسائي . من حديث حَمُاا بن سَلَمقٌ به0», 


وقال الإمام أحمدٌ: حدّئنا أحمدٌ. حدّئنا يزيدٌ؛ حدُثنا مُحمّد بن عمروء عن صَفُوانَ بن سُلَِم عن 
محمود بن الرّبيع قال: لما نزلت «الهكم التكائره, فقرأ حتى مث عن النعيم »م قالوا: 
يا رسول الله عن أيٌّ نعيم ث0 وإنما هُما الأسودانٍ الما 4 والتم َر على رقابناء والعدوٌ حاضِرٌء فعن 
أي نَعِيم تُسأَلُ؟ قال: أَمَا إن ذلك سَيكُونة». 


وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبو ررد حدّثنا مُسَد 
حاطبء عن عبد الله ب بن الرير قال : قال الزُبير: لما نزلَت ( ب يا رسول الله ّ 
لَعِيم ال عنهء وإنما هما الأسودان التمرٌّ والماكٌ! قال: إن ذلك سيكون0©, 


وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. من حديث سفيان ‏ هو ابن مُبّيئنة - به. ورواه أحمد عنهء وقال الترمذي : 
تحسن(20, 


وقال أحمد : حَدٌئنا أبو عامر عبد الملك عمو حدئنا عبد لله بن سليمان» 1 معاذ بن عيد الله بن 
في مجلس تَطَلع علا الي 0 - وعلى رأسه أَثْرُ ماوء ققلنا : يارسولٌ 


قال: ثم خاض الناسٌ في ذكر الى ء ٠‏ فقال رسولٌ الله - يخ - : ولا يس 
الغنى لمن اتقى الل :وله لمن آتقى الله خيرٌ من الغنى » وطِيبٌ النفس من النعيم © 


وروا ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة عن خالد بن مخلدء عن عبد الله بن سليمان» يه© , 


(؟) مستد أحمد ©/41. 

(4) مسند الإمام أحمد 1/8 والثسائي: كتاب الوصايا 145/5 

(0) مسئد الإمام أحمد 414/8 . 

(1) عارضة الاحوذي. تفسير سورة التكاثر 0701/17 وابن ماجهء كتاب الزهد 1+41/1, ومسند أحمد 1/4/9 
(/) مسند الإعام أحمد © / الام -78٠‏ 781. وسئن ابن ماجه. كتاب الفجارات 914/9 


لشندنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقال التُرمِذِيّ : حدّثنا عَيْدُ بن حَمَيد حدّئنا شَبابةُ عن عيد الله بن العَلاء» عن الضحّاك بن عبد 
: دَإنَّ أول ما يأل عنه- - يعني يوم 
من الماء الباردء0)؟ 


الرحمن بن عَرْرّم الأشعري قال: سَمِعتٌ أيا 
القيامة - العبدُ من التميم أن يقال له: : ألم نْصِحّ لك جِسْمَكَء و 

َف به التي . ودواء ابن بان في صَجِيجه: من طريق 50006 عن عبد الله بن العّلاء بن 
ير يدفلاء 

.وقال ابن أ حاتم حل حدّئنا أبوعيد الله الظهرائيء حدّثنا حفص بن عُمَر العَدَتِي؛ عن الحكم بن أبانء 
عن عكرمة قال: انزٍ يومئذ عن النّعِيم 4 قالت الصحابة- يا رسول اللهء وأ 
نحن فيه: وإنما نأل في أنصاف يلود الشّعير؟ فأوحى الله إلى يي : قل لهم: أليس ت 
التعال. وتشْرَيُون الماء البارة؟ فهذا من النعيم ‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئا أبوررعَة حدّئنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا محمد سُليمان بن الأصبهاني» 
عن ابن أبي ليلى ‏ أظنه عن عام عن ابن مسعوده عن النبيّ ‏ كك - في قوله: تلن يومئذٍ عن النُعيِم»» 
قال: الأمن والصحةٌ 

وقال زيدُ بن أسلم» عن رسول الله - كلق : ؤثم لَُسْلنَّ يومئٍ عن النّعيم4: يعني : شِبّمَ البطون» وبارة 
القوايت وظلال المساكن: واعتدال الحَلْقِء وآ ذه النوم . رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم» عنه في أول 
السوية. 

وقال سعيد ين بير حَتَى عن َوْبَةِ عسل . وقال مجاهدٌ: عن كل لذ من لَذّاتِ الدُنياء وقال الحسن 
البصري : من النعيم العَداء والعَشاء. وقال أبو قِلابةَ: من النعيم أكلّ السّمنِ والعسل بالخبز ١‏ ي"©. وقول 
مجاهدٍ اشعل هذه الأقوال . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : طثم تسن يومد عن انيم » قال: النعيمٌ صِحَةُ الأبدان 
والأسماع والأبصارء يسأل الله العياة يم استعملُوها؟ وهو أعلم بذلك منهمء وهو قوله تعالى : إن السممٌ 
والبِصّرّ والفؤاد كل أولئك كان عنه مستولاً». 

وتَبَت في صَحيح البُخارِيٌ» وستن الترمذيٍ والنسائي وانن ماجهء من حديث عبد الله بن سعِيد بن أبي 
هندء عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله كل : «نعمتان مغيونٌ فيهما كثيرٌ الناس: الصححة 
والفراغ 7 

ومعنى هذا أنه مَُصَرُون في شكر هاتين اللعستينء لا يَقُومون بواجبهماء ومن لا يقومٌ بحقٌّ ما وَجَب 
عليه فهو مَعْبُونَ 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدّثنا القاسم بن محمد بن يحبى يحبى المروزِيٌ» حدّثنا علي + بن العشن بت 


(1) عارضة الاحوذي. تفسير سورة التكائر 701/11: والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 718/1 


(1) النقي : الدقيق الجيّد. 
©) فتح الباري. كتاب الرقاق 2774/11 وعارضة الاحوذي: أبواب الزهد 141/4 - 187 وسئن ابن ماجه. كتاب الزهد 1585/1 . 


وأخرجه النسائي في كتاب الرقائق من سُنَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزّي 458/4. 


5 اعم 
اثر 
شقيق» حدّئنا أبو حمزة» عن 


عن أبي عن يزيد بن الاصمء عن ابن عباس قال2 قال رسولٌ 
الله - ييه : «ما فوق الإزارٍء وظلٌ الحائطء [وَجَر الماء فضْ]0© يُحَاسبُ به العبدٌ يوم القيامة» أو يأل عنه» ‏ 
ثم قال: لا تعرقه إلا بهذا الإستاد”»_ 7 


1 عن النيّ 2 - قال: «يقولٌ الله عر وجل - قال عفان : يوم القامة - : 


آدم» حَمَلتُكَ على الخيلٍ والإبلٍ ؛ ورَوْجئُك النساء؛ وجعلتك تَرْبَع”" وتَرأس: فأين شكر ذلك !*4؟! ‏ 
هذا الوجه. 


آخر تفسير سورة«التكاثر» 


(1) ما بين القوسين عن كشف الاستار ومجمع الزوائد. ومكانه في النسخ: وخيرٌ. 

زيف الاستار عن زوائد البزار» كتاب الزهد 141/4: وائظر مجمع الزوائد 551/٠١‏ 
(1) تراس : تكون رئيساً. يربع : تاخذ ربع الغنيمة» أي: تكون رئيس مطاعاً. 

(4) مسئد الإمام أحمد 441/1. 


لدان 


الجزء الثامن من نفسير القرآن المظيم 


ذكرُوا أن مرو ينَ العاص وَفَد على سُملِمة الكذّاب» وذلك بعد ما بعث رسول الله  -‏ وقبل أن يلم 
96 فقال له مسيم 0 : لقد أل عليه ور و 


وقد رأيت 7 بكر الحَرَائْطيَ”"2 أسند في كتابه المعروف «بمساوي الأخلاق»؛ في الجزء الثاني منهء 
شيئاً من هذا أو قريباً منه. 

والقه 5: دوي شه اله عط ذاه رسف :وا ميم . فأراد مُسَيلِمةُ أن يُرَكُبِ من 
هذا الهليناة ما يعض به القرآن» 06 35 0 اير ان في فلك الزلة. 


حصن أبي مَدِينَة قال: كان 
الرجلان من أصحاب رول الله إذا التقيا 3 يتفرقا إل سّ أن 1 اعذهما: ل الآخر سورة العَضْرِء إلى 
آخرهاء ثم يُسَلّم أحدهما على الآ: 

وقال الشافعي رحمه الله: لو تَدَبّر الناسٌ هذه السورة لَوَسِمْتَهمْ . 


(1) تقدم الآثر وشرح غريبه عند تفسير الآية 10 من سورة يوئس. 2 

(1) هو: محمد بن جعفر من من أهل سر من رأى. كان حَسّن التصائيف» أخبارياً. جمع الملح والنوادرء وكان مكثراً منها. توفي بيافا سئة 
77 وطبع من كتبه مكارم الأخلاق. فآما المساوي فلا يزال مخطوطاً. 

(5-*) سقط من بعض النسخ وقد أخرج الآثر الطبراني في الأوسط؛ والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مُليكة الذماري. انظر الدر المنثور 
1 


ا 


انز © بالإصرتيخز © ١‏ 


العصرٌ: الزمانُ الذي يَقع فيه حركاتُ بني آدم من خيرٍ وشرٌ. وقال مالك عن زيدٍ بن أسلَمَ: هو 
العَشِيٌ0'©. والمشهور الأؤل. 
فاقسم تعالى بذلك على أن الإنسانَ لفي حُسرِء أي: في خَسَارةٍ وهلاكء طإلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات», فاستئنى من جنس الإنسانٍ عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم: وعملوا الصالحات بجوارجهمء 
َدتوَاصًوا بالحقٌّ4 وهو أداء الطاعات, ويرك المحرّمات» وتَواصًوا بالصّب ره على المصائب والاقدار, وأنَى 
| من يُؤْذِي ممن يأمرُونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 


| آخرُ تفسير «سورة العصر» ولله الحمدٌ والمنهُ 


11/4/1١ في بعض النسخ: العشر. وفي أخرى: العصر. انظر تفسير القرطيي‎ )١( 


نا لق بن عقون د 


ع واللوالرتسالريية 


26001 ووس ووه 2 


نوكن حمر تمر 3ه لوجم مالَاوعَدَدمْ ) يحْسثْ أن ماله لدم 7 كلا ليدنق 
املمةٍ فين) وَمَآأدرنك ماللخطمة فيا اراس الْمُومَد :2ل لاع لز كعك فته 5 عر 
كن 


الما بالقول» واللماُ بالفعل . يعني يمري بالناس ريفص بهم . وقد تقدُم بان ذلك في قوله: َك 


4 : طَعّانْ معياب . وقال الربيعٌ بن أنس : الهُمَرْهُ يَهُمِرُه في 
٠‏ وياكل لخم 0 طب عليهم». 


0 : هَمْرُهُ لحومٌ الناس . 
ثم قال بعضهم: المراد بذلك الاخنس بن شَرِيقه وقيل: غيرٌه. وقال مجاهد: هي عامةٌ. 
وقوله : «الذي جَمَع مالاً وعدّده». أي: جَمّعه بعضه على بعضء وأحصى عَدَّده كقوله: «وجَمَع 
فأوعى». قال له السدّي» وابنُ جَرِيرٍ. 


747/7٠ أخرجه الطيري‎ )١( 


٠‏ - سورة الهمرة ملم 


وقال محمدٌ بن كَعب في قوله: «جَمَع مالا وعدّدهي. ألهاه ماله بالنهارء هذا إلى هذاء فإذا كان الليلُ نام 


كأنه جيفة. 


ذه الدار! ‏ كلا». أي: ليس 
هذا الذي جمْع مالا فعَدْده 
ءِ 5 1 «وما أدراك ما الحظمة * نال 
0 قال تابث كان : الحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياة» ثم يقول: لقد بَلَعْ 
منهم العذابٌ. ثم يبكي . 

وقال محمدٌ بن كعب: تأكل كل شيء من جَسَدِه حتى إذا بَلْنت فُؤادَه جُدُّدِ خَلْقُد 
بولثكلى 5 

ع «الها عليهم مُؤْصَد»» أي : مطبا 
وقال ابن مَرْدُويه: حدّئنا عبد الله بنُ محمد حدَّئنا علي بن سراج ء حدّثنا عثمان بن خَرْرَاذ حدّثنا 
سجاع بن قرس ينذا يك عن عاصم ء عن أبي صالح * ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة عن النبي ‏ يلخ - : إإنها 


وقوله: «يحسّبُ أن ماله أخلده», أي: ب 
لامر كما زعم ولا كما حب . 


أن جَمْعَه المالَ يُخْلِدهُ م 


قرُّجع على 


كما تقم تفسي في عودة البلد. 


عن عِكُرمةٌ عن ابن عباس: في عَمَدِ مُمَدّدَه يعني : الأبوابَ هي الممثوقة. 
وقال قتادة: في قراءة عبد الله بن مسعود: دإنها عليهمْ مُوْصّدةٌ ِعَمَدٍ مُمَدَدَقه2"0 
وقال العوفيٌ. عن ابن عباس: أدخلهُم في عَمَدٍ فَمُدْت عَلَيهم به يدي اعقوم لهال تتحديها 
الأبواب . 


وقال قتادةٌ: كنا تُحدّث أنهم يُعَذّبون بِعَمَدٍ في النار. واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح: «في عَمَدٍ 
مُمدّدة» يعني القيوة الطوال. 


خرٌ تفسير سُورَةٍ «الهُمرَّة ولله الحمدٌ والمنّ 


(١)أخرجه‏ عبد بن حميد. وابن أبي حاتمء الدر المنثور 358/4 
(1) أخرجه الطبري 598/8٠‏ والبغوي في تفسيره 814/4. 


لانن الجزء الثامن من تفير القرآن العظيم 


برشتي االقية 


ده 2د 


لد ركف مَعلَرَبك يا الْفيلٍ © الرلْكَه وِمَنِيلٍ © َتسَلَعَي جا أبَيلَ © 


ارحس سد ا ا و 0 الذين كانوا قد عَزمُوا 
فابادهم لله وأرعم آنافهم, حي سمُيهمء وأضل عَمْلهمء ركهم 
: د ذاكَ أقربَ حالاً مما كان عليه قري من عبادةٍ الأوثان. ولكن كان 
اخلاامن بات الإرهاصٍ. .والتوطلة المبعلشة سُولٍ الله و فإنه في ذلك العام وُلِد على أشهر الأقوال» ولسانٌ 

: الم ند ّ على الحبشة لخيريْيكُم عليهم. ولكن صيانةً للبيتٍ العنيق 
صلواتُ الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. 


قد تقدّم في قصةٍ أصحاب الأخدود(" أن ذا 
أسَحَابٌ الأخدود: وكاتوا تصارى: وكانوا ق 
فاستغاث بقيصرٌ ملك الشامء» وكان تصرانياء 


ناس - وكان آخر ملوك حي وكان مُشركاً ‏ هو الذي قتل 
أ من عشرين ألفأء فلم يُفلت منهم إلا دَوسُ ذو علب فذهب 
فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشةء لكونه أقربٌ إليهم. فبعثٌ 


(1) انظرها آخر تفسير سورة البروج. 


نا 


- سورة القبل 
: أدياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوَ, في جرش مف فدعلوا اليم قجاموا خلال الثياره 
سا الملك من جره وهلك ورا غرف في الب واسعت لبشه ملك البمن وعليهم هذان 
الأميران : ارياط وأبرهةٌ فاختلفا في أمرهما وتصارلا وتقائلاء وتصااء فقال أحدُهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى 
لي وأبرّز ليك فاينا قل الآخر استقل بعد بالمُلك. فاجابه إلى ذلك 


فقهم: 1 خَلها ليلا مي 
00 0-0 


وذكر مقائل ب سُلَيمان أن فتيةٌ من يش دخلُوها فَججُوا فيها نارأء وكان يوماً فيه هواء شديدٌ فاحترقت . 
وسَقَطت إلى 11ت 


الأركان. وضع أن 1 الفيل» ثم يُرْجَرُ ليُلقى الحائاً جملةٌ واحدةٌ. 

فلما سَمِعت العربٌ بمَسيره أعظمُوا ذلك جد اها أنّ حقأ عليهم ' المُحَاجَفَة0» دون البيت» وردٌمن 
أراده بكَيدٍ 0 2 : ولف فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
وقاتلوا أبرهة همهم لما 


5-8 
0 ب الحَفْعمِي في قومه فر 2 
بن حَبيب» فاراد قله ثم عفا عنه. واستصحبه معه ليدله في بلاد الحبا فلما اقترب من أرض الطائفب 


وصاتعوه خيفةٌ على بيتهم الذي عندهمء الذي يُسَمُونه الات . فأكرمهُم وبعنُوا معه دأبا 
ليلدٌ. غلما انتهى أبرهةٌ إلى المُقَمْس - وهو قريب من مكة ‏ نَل به وأغار جيشُه على سَرّح7"© أهل مكة 


(1) حاجفت فلاثاً: عارضيُه ودافعتّه. 
)١(‏ السْرْحُّ: الماشية. 


فلك الجزء ما 


وحَرّمه وإن يك بينه وبيته 5200 ٠‏ فقال له حناطة : انتب ني إل هذهب مع فلما رآه 
ابرق جد - عيدٌ المطلت رلا خسن المنظرء ونزلَ أبرهةٌ عن سَريره» وجلس معه على البساط» 
: ع ٠‏ فقال 


ربُُ الإبل, وان للبيتِ ربًا سَيَمْتعه. قال: ما كان لِيَمْتنِمٌ 5 قال: أنت وذاك. 


ويُقال : إنه َب مع عبد المطلب جماعةٌ من أشراف العرب فَعرضوا على أبرهة ثلث أموال. : 
أن جع عن البيت: فابى عليهم: وَرَدُ أبرعَةٌ على عبد المطلب يله ورجع عبكُ المطلب إلى فر 


بالخروج من مكة . والتحصنٍ في رُءوسٍ الجبال.. تَتََوفاً عليهم من مُعَو") الجيشن . ثم قام عبد المطلب فال 
بحلقةٍ باب الكعبة» وقام معه نفرٌ من قريش يَدْعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجُئدِهء وقال عبدُ المطلب وهو 


ياب الكعبة: 
لامُم إِذّ نوو ار له فامَتَعْ حلانك" 
ل1بظب تن ملسم وبحالقء درا يحاتك9 


قال ابن إسحق: ثم أرسل عبدُ المطلب حَلْقة الباب» ثم جرخا إلى رؤوس الجبال2 , 


وذّكر مَُاتِلٌ بن سّليمان أنهم تَرَكُوا عند البيت مائة ب 


حَقٌ فينتقم الله منه. 
فلما أصبح أبرهة تَهيّا دول كد وميا فِيلّه وكان اسمّه محموداً ‏ وعبَاً جيه فلما وجهوا ال 
مة أقبل تفيل بن حَبيب حتى قام إلى ل بان 0 برك محمودٌ. أو ارجع راشداً من حيثُ ج 


فإنك في بلد الله الحرام. ثم 2 ن بيب يَف حتي أَضْمَد في الجبل . 
وضربُوا الفيل ليقوم ء فأبى . شريو في رأسه با رَزِين وأدخلوا محاجن لهم في مرَاقه بَْعوه بها ليقوم» 
فاب . فَرَجُهره راجعاً إلى اليمن. فقام يُهروِلُ. ووجُهُوه إلى الشام ففعل مثلّ ذلك, ووجهُوه إلى المشرق ففعل 


(1) سيرة ابن هشام 81/1 


اذى والمساةٌ والمكروه. 
9) الجلال القوم المقيمون. يريد سكان الحرم. 
: القرة والشدة. 
(9) سيرة إين هام 01/1 0 
إلى أي علا. 9 8 5 
م الطبرز من حديدء والمحاجنٌُ: جمع مِحْيِنِ. وهي عصا مُعْوَجة. والمراق: أسفل البطن. ويزغوة: أدموه. 


نينا 
4 سورة القيل 
مثل ذلك وَوَجهِوه إلي مكة ف ٠‏ وأرسل الله عليهم طيرً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان"!) مع كل طائر 


منها ثلائُ أحجار يحملها 0 


| هاربين يبتدرُون9» الطريق» ويسألُون عن نيل ل 
ريش وعَرب الجججازء ينظرُون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من 


أيِنَ المَمَُ؟ والإلّه الطَّالبُ ولاشرْمٌ المغلوبٌ غير الغالبٍ 
قال ابن إسحق : وقال تُقَيل في ذلك أيضاً: 
ل حُيِيِتٍعَنَا يايُيِتَا 
رقيسةء لو رايت ثلا عَزْيّة 
إذ لَمَدَرْتَبِي ِحَمَدْتِ أنري 
حبذت الله إذ أبصَرْت طيراً 
ال 0 يسا عن يِل 


الجهات إلا دعَب فيهاء فإذا تَجْهُوه إلى اعرد رَبَضٍ ص ٠‏ تفل ل لع بسنل عأى سان القيل نهر 

ضربهء ليق الفيل على دُخول الحرم . . وطال الفصلُ في ذلك. . هذا وعبدُ المطلب وجماعةٌ من أشراف مَك 

منهم المطمِمِبن ع يا وعمر, عائذ بن عمرانً بن مَحَرُوم ٠‏ ومسعود بن عَشْرو الثقفي ٠‏ على جِرَاء يترون 

ذا يلون من أمر الفيل وهو العجَبُ العُجابُ . فبينما هم كذلك إذ بَعَثْ الله عليهم 

طيراً أباييل» أي : قطعا طعا ضفرا دون الحمامء وأرجلها حمر ومع كل طائر ثلائة أحجارء وجاءت فَحَلّقت 
عليهم. وأرسلت تلك الأحجارٌ عليهم فَهلكُواه». 


لم عن عباد ين موسى : #وأظتها الاير . لكن الزرازير - 
وي جمع رُرْرُورٍ- : طير من رُتبة العصفوريات. 1 ليلا من العصفورء وله.مثقار طويل ذو قاعدة عريضة. وجناحان طويلان 


مُدَببان, ويستوطن أوربا وشمال آسيا وإفريقية . هذا وفي شرح أبي قر الخشني على السيرة 16/١‏ : «والخطاطيف والبلشون: ضسربان من 
الطير . 


(1) أي : يتسارعون إليه 

(©) ردينا: مرحم رُديئة, وهو اسم امرأة. وتُعمناكم: تمن بكم. 
(4) المُحَضّب: موضع بين مكة ومثى أقرب إلى عنى . 

(0) أخرجه أبو نعيم في الدلائل بإسناده إلى الواقدي 144/1 


الت الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


ماع حادس ان لعا 0 
؛ حتى قَدِموا به صنعاء وهو مثلُ فخ الطائرء فما مات حتى انصدّع صدرّه 


قال ابن إسحقّ افخرجوا 
وخرجُوا به معهم يسقط أَنْمُلة 
عن قلبه فيما يزتُمون»0©. 

وذكر مُقاتل بن سُلِيمَان: أن مُريشاً أصابوا مالا جَزِيلا من أسلابهم» وما كان معهم. وَأنَّ عبد المطلب 
أصاب يومئذٍ من الذهب ما ملا حفرة. 


وقال ابن إسحق : وحدّثني بي 
ذلك العامَء وأنه أَوّلَ ما روي به مُرائ 


العجر الحَرْمُلٌ والحنظل والح ذلك 555 

وهكذا رُوِي عن عكرمة» من طريق جيد. 

قال ابن إسحق: «فلما بَعَث الله مُحمدا ‏ يك كان فيما يَعُدُ به على قُرّيش من نِعْمتِهِ عليهم وفضله» 
مارَدْ عنهم من أمر الحبشة» لبقاِ أمرهم ومُدٌتهمء فقال: ا 
كيدَهُم في تضليل * وأرسل عليهم طيراً أباييل * تر | © فَجَعلهم كَعَضْفٍ مأكول». 
ولإيلاذ يش * إيلافهم رحلةً الشتاءٍ والصيفٍ :6 « الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوفب». أي : للا يرشي من حالهم التي كاتا عليهاء لِما أراد الله بهم من الخير لو قَبنُوهه9©. 

قال ابن هشام: الأبابيلٌ: الجماعاتٌ» ولم تتكلم العربُ برايو قال: وأما السججيل فأخبرني يولس 
ب: الشّديا الصُلْبُ. قال: وذكر بعضٌ المفسّرين أنهما كلمتان بالفارسيّة» 
جَمَلتهما العربُ كلمةٌ واحدةٌ» وإنما هو سَنْجٍ و. ل يعني بالسنج: : الحجر, والجلّ الطين» بقول: الحجارة من 


هذين الجنسين : الحَجَر والطين. قال: والعصفٌ: ورقٌ الزرع الذي لم يُقَضّبِ7©, واحدته :انين نه 
ذكره©», 

وقد قال حَمّادُ بن سَلّمةء عن عاصمء عن زِرٌ عن عبد أله -وابو سَكنة ب يق الرحمن- + لاظيراً 
أبابيل. قال: الفرّق©. 


وقال ابن عباس» والضحاك: «أبابيل»: يتبع بعضّها بعضاً. وقال الحسن البصري, وقتادةٌ: الأبابيلٌ 
0 . وقال ابن زيلٍ: الأبابيلٌ المختلفة, تأتي من ها هناء ومن 


الكثيرة وقال مجاهد: أبابيل : شَتَى متتابعة هج 
ها هناء أتتهم من كل مكانٍ. 

وقال الكسائي : «سمعتٌُ [- النحويين يقولون: إبّول مثل العجُول. قال: وقد سمعت” ] بعض 
النحويين يقول واحد الأبابيل: إبيل». 


فد 


(8) يقال: قب الزرح وأقضب: صار ذا ساقي وقضَبٍ, 

(4) سيرة ابن هشام 68/1 

() أخرج الطبري أثر عبد الله بن مسعود في تفسيره ٠747/17ء‏ وكذلك البيهقي في دلائل النبوة .177/١‏ وأثر أبي سلمة بن عبد الرحمن في 
تفسير الطبري 7410/5٠‏ 

(1-5) عن تفسير الطبري 783/80 


كينا 
4 -سورة الفيل 


وقال ابن جر 
عبد الله بن الحارث بن نوفل 


١'-حدّثنا‏ ابن المثتى- 2], حدّثني عبد الأعلى» حدّئتي داودٌء عن إسحاقٌ بن 
قال في قرله : (وأرسل عليهم طيرا أبابيل»؛ هي : الأقاطيع» كالإبل المُؤيُلة . 

وحَدّثنا أبو كُرَيبء حدّثنا وَكيع. عن ابن عُونِء عن ابن سيرين» عن ابن عباس : «وارسل عليهم طيراً 
أبابيلَ. قال: لها أخراطيم كخراطيمٍ الطيرء وأكفٌ كاك الكلاب2©. 

وحدّئنا يعقوبٌ» حدئنا ميم أخبرنا حُصَينَء عن عكرمة في قوله: «طيرا أبابيلَ4» قال: كانت طيراً 
حُضراً خرجت من البحرء لها رؤوسٌ كرؤوس السباع©. 

وحدّثنا اين يشان حدّئنا ابن مهدي. عن سُفيانَ عن الاعمشء عن أبي سفيانُ» عن عُبيد بن حُمَير: 
«طيراً أبابيلٌ. قال: هي طبرسوة بحرية» في مناقرها وأظفارها الحجارة© 

وهذه أسانيد صَحِيحةٌ. 


وقال سعيد بن جُبّير: كانت طيراً حُضراً لها مناقيرٌ صُفْرّ تختلف عليهم . 
وعن ابن عباس ء ومجاهدء وعطاء: كانت الطيرٌ الأبابيل مثل التي يُقال لها عنقاء مُغْربِ9. رواه عنهم 
ابن أبي حاتم . 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أب حدّئنا عبد الله بن محمد بن أبي عي 


اح عن أب . سفيان» عن 


عند أبو و معاوية, عن 


ل كر با أ الاب لخر 2 ويث اله ريحاً 
فأهلكوا جميعاً". 

وقال لشي عن عكرمة» عن ابن عباس إحجارةٍ من سجّيل4: قال: طبن في حِجَارة: «سَنْك» 
وكل»”. وقد قدَّمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا 

وقوله : «فجعلهم كَعَضْفٍ ماكولر, قال سَعِيد بن جُبير: يعني نّ الذي تُسميه العامة : - عَيُورده). وة 
رواية عن سعيد: وَرَق الجنطة. وعنه أيضاً: العصفٌ: النُ . والمأكول: القصيل!*© يُجَرُ للدوابٌ . وكذلك قل 


39819//#+ عن تفسير الطبري‎ )١-1( 

(1) تفسير الطيري -7410//8٠‏ 742 

(1) تفسير الطيري 74/70 

(؟) العنقاء: طائر مُعَوهُم لا وجود له. والمُغرب: المبعد في البلاد؛ فعتقاء مُغْربٌ من الالقاظ التي ليس لها مدلول حقيقي 


(9) صَتُ الطير في السماء: بسطت أجنحتها في طيراتها ولم تحركها 


(1) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة إستاده إلى الأعمش ١6٠غ‏ والييهتي في الدلائل بإستادء إلى أي معاوية ١97/١‏ - 4؟١.‏ واتظر الدر 
المنشور 581/7 


(8) أخرجه الطبري 794/80 
() الهبُور: دُقاقٌ الزرع. 
)٠١(‏ القصيل: ما قتع من الرْع | 


لنحننا 


الحسن البصري . وعن ابن عباس : العصفُ: 
العصفٌ: وَرَقٌ الزدع؛ وورق البَقْل» إذا أكلته 0 فراثته. 2 1 

والمعنى أن الله - سبحانه وتعالى - أهلكهُم ودمُرهُم. ورَدُهم بكيدهم وغيظهم لم ينالُوا خيرأء وأهلّكٌ 
عامّتهم. ولم يرجع منهم مُخبرٌ إلا وهو جَرِيح . كما جَرَى لِمَلِكهم أبرهة: فإنه انصدّع صَذْرُه عن قلبه حين 
وصل إلى يلد صنعاة. وأخبرهُم بما جَرَى لهمء » ثم مات. فَمَلك بعده ابنه يَكسُومٌ. ثم من بعده أخوه 
ن أبر خَرَجٍ سيفٌ بن ذِي يَزْنْ الحميري إلى كسرى فاستغائه على الحبشة؛ ٠‏ فأنفذ معه من 
| معه. فَرَدْ الله إليهم مَلِكَهم. وما كان في آبائهم من الملك. وجاءته وفودُ العَرّب للتهنمة. 

وقد قال محمدٌ بن إسحاق : حدّئنا عبد لله بن أبي بكر عن عدر عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة» 
عن عائشة قالت: لقد رأيثٌ قائد الفيل وسائِسّه بمكة أغميين مُعَدينٍ يَسْتطعِمَان”2. ورواه الواقدي. عن 
عائشة مثله. ورواه أيضاً عن أسما: بنت أبي بكر أنها قالت: كانا مُععْدِين يستطعمان الناس عند إسابٍ 
ونائلة”2؛ حيث يذبحٌ المشركون ذبائحهم . 

قلتُ: كان اسم قائد الفيل أنيساً. 

وقد ذكر الحافظ أب يم | في كتاب «دلائل النبوة» من طريقٍ ابن وهب عن ابن لهيعة» عن عُقَيل بن 
خالد, عن مُثمانَ بن المغيرة قصة قصة أصحاب الفيلء ولم يذكر أن قِمَ من اليمن؛ وإنما بعَث على الجيشٍ 
رجلا يقال له شّمِر بن مفصود ©. وكان الجيش عشرين الفأ وذكر أن الطير طرقتهُم ليلآا؛ فاصبحواً 
مز 1 

وهذا السياق غريب جداً. وإن كان أبو نعيم قد قَوَاه ورَجّحه على غيرهء والصحيحٌ أن أبرمً 
الحبشي قدِم مكة كما وَل على ذلك السياقات والاشعارٌ. وهكذا رَرَى ابن لهيعة» » عن الأسودء عن عر 


أبرهة بَعْتَ الأسود بن مفصُودٍ على كتيبة معهم الفيل: ولم يذكر قُدُوم أبرهة نفيه. والصحيح قدومُه؛ ولعل ابن 
مفصٌودٍ كان على مُقَدّمة الجيش » والله أعلم . 

5 ثم ذكر ابن إسحاقٌ شيئً من أشعار العرب. فيما كان من قِضّةٍ أصحاب الفيل: فمن ذلك شعرٌ عبد الله بن 
الزبَغرى : 


تَتَكُنُوات عن بَطن مَكْة إِنْها كَانَتْ قُدِيماً لا يرام خريمها 
لم يلق الشُعرّى” لَيالِيَ حرمت إِذْ لا عَزِيرٌ من الأنام يَرُومُها 


(5) إساف ونائلةُ: صنمان. 

الل تل انين الى ل مصفود. 

(©) الدلائل 144-144 

(5) كذاء ومثله في سيرة ابن هشام: «تتكلوا». ولم يقع لنا تفل من نكل. على أنه يروى: تتكبوا. والمعنى : مِِلُوا عن بطن مكة ولا 
تقصدوها. 

(1) الشُعرى: كوكبٌتَيْرٌبطلع عند شدّة الح ويقول السهيلي في الروض /١‏ 
قول الني - يق : إن الله حرم مكة ولم زنيا لني - يض قراه: في حفيت 
لقت قبل خلق الكواكب. وإن كان ابن الرْبَعرى قال هذا في الجاهليّة فإتما 


ن كان ابن الرُبعرى قال هذا في الإسلام فهر منتزع من 
إن الله حرمها يوم خلق السموات والأرض ٠.‏ والتربة 
ذه والله أعلم ‏ من الكتاب الذي وجدوه في الحجر - 


ك 
4 -سورة اليل 0 


سَائل أميرٌ الجيش عَنْها: ما رَأى؟ 
ستون ألفاً لم يَكُويُوا أرضّهم 
كانت بها غك ورم تله 
وقَال أبو قيسن ين الأسْلّتِ الاتصاري المُرِي : 
ومن ضُنْعِهِ يوم فيل الحُبّو 
مَعَبِئُهُمْ تغت انريوت 


فارسّل مِنْ فوْقهم خاصباً : 
نحت على الصبر أحبارُهم وَبّد نابجرا كَنُؤاجٍ القَنَم" 
وقال أبو الصلت بن [أبي] ربيّة الثقَفي» ويُروَى لأمية بن أبي الصّلت بن أبي ربيعة: 
إِنَّ آبسات. وبنثا ياننيات ها يْمَارِي هن إلا الكفورٌ 
لق الليِلُ والنهال فكل مُسْتْبِييٌ جِنَايِه مَفْدُور 
ثم يجلر النهارٌ رب رَحيمٌ بمّهاة شعاعها ننشود" 
-- الفيل 0-6 ختى ‏ صر يَحينٍ كائه مَعْمُور 


(1) في النسخ ليعش د : ووم يفش . 1 ا . هكذا في النسخة 
المقيدة مع أبي الوليد المقابلة بالأصلين اللذين كانا عنده: وفابلها أبو بحر رحمه الله - بهما مرئين . وحسب بعضهم أنه كسر في البيت 
فزاد من قبل نفسه فقال: «بل لم بعش ٠4‏ فافسد المعنى وإنما هو خَْمٌ في أول القسم من عجز البيت؛ كما كان في الصدر في أول بيت 
هاو 


به وهي الخاصرة. وشرّموا: شقوا. 
جر 


: جمع محجن» ب عصاً معويجة. والاقراب: جمع فر 
سكين كبيرة. ويروى: بِمُولاً. وهي الفاس. 
صغار الغنم. ويقال: رُذَال المال 


: الصافي الذي مُرَى باطته من ظاهره. 
لقى بجا إلى الارض. وقظر: رمي به. وكبكب: جبل. والمحدور: الحجر حدر حتى بلغ الأرض . وفي 
رالروض : «كما قُظر من ضصخْرٍ كبكب». 

() الملاويث: السادة الأشراف. جمع نث «لانه يلَاتُ به الام ويُعضّبء أي : عُقرن به الامور وتعفد . 


)٠١(‏ ابذعروا: تفرقوا من دُعرِِ قال السهيلي في الروض :00/١‏ دوهي كلمة منحوتة من أصلينء من البَْرٍ والذغر» 


اننا 1 
الجزء اللامن من تفسير القرآن العظب 


على ريش بركت ناقه» فزجرُوها فألحُت, فقالوا: خَلاتِ القصواة. أي: حَرّنت. فقال رسول الله - 86 - : 
دما خلات القَضُواء» وما ذاك لها بل ولكن حَبْسها حابس الفيل ». ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسالوني 
اليومّ خطة يُعظمون فيها حُرّماتِ الله إلا أجبئهم إليها». ثم ها فقامت. والحديثُ من أفراد البخاري 20 

وفي الصحيبحين أن رسول الله و قال يوم فتح مكة: وإن الله حَبْس عن مَكة الفيل» وسَلْط عليها 
رَسُوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حُرمَتُها اليوم كُرمتها بالأمس. ألا الشاهكُ الغائبَ:»9©, 


آخرُ تفسيرٍ اسُورَةٍ الفيل؛ ولله الحمدٌ والمُّ 


)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 70 من سورة الفتح. 
(3) فتح الباري» كتاب العلم 00/1 ومسلم. كتاب الجج 144/17 


٠6‏ - سورة قريش 


ذكْرُ حديث غَريبٍ في قَضْلهاء ٠‏ قال البيمّقيّ في كتاب | 
احدئنا أبو غيد الله الحافظ حدئنا بكر بن محمد بن مدان امبرو ل حدّئنا أحمد بن عُبّيد الله 
يي اس اا عله 1 
ة» عن أبيه؛ 0 


القرآنه ثم تلاها رسو الله 53 يسم لله الرحمن ا 3-5 
والصيفٍ * فَلْيعبّدوا رب هذا البيث * الذي أطعْمَهُمٍ من جوع وَآمَنْهُم من غوب 1.60 


نش 2 كنيد رعلة اليِبَلِوَاضَيفِ () ميَْبُدواربَ مدا 
لمهم جوع رَءامتهُم ينْحَرْ 0 


(1) انظر ترجمته في تاريخ بغداد 780/4 وسيرة أعلام النبلاء 014٠/1‏ والثقات لابن حبّان 07/4 وتكملة الإكمال لابن نقطة. رقم 
1 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسير 075/1 ومن وجه آخر في كتاب معرفة الصحابة 04/4: والطبرائي في المعجم الكبير 
15 وانظر مجمع الزوائد .74/1١‏ 


أححننا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 

هذه السورةً مفصولةٌ عن التي قبلها في المُصحف الإمامء توا بينهما سَطْرَء «بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 ٠‏ وإن كانت متعلقة بما قبلهاء كما صَرْح بذلك محمد بن إسحق”2, وعبدُ الرحمن بن زيد بن أسلَم 
لآن المعنى عندهما: حَبْسنا عن مَكّة الفيلَ وأهلكنا أهلّه (لإيلافٍ قُرَيش بم أي : لاثتلافهم واجتماعهم في 
بلدهم آمنينَ . 

وقبل: المرادٌ بذلك ما كانوا لَه من الرحلة في الّتاء إلى اليم وفي الصيفبٍ إلى الشام في المتاجر 
وغير ذلك. ثم يَرجِمُون إلى بَلّدِهم آمنينَ في أسفارهم: لعَطّمتهم عند الناس» لكونهم سُكان حَرّم الله فمن 
عَرَفهم احترمهُم: بل من ضَوَى””' إليهم وسار معهم أن بهم. وهذا حالهم في أسفارهم في شتائهم 
وَصَيْفهم + وآما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله : وَأوَلَم يوا أنا جغلنا حرماً آمنا ويَحَطفٌ الناسش من 
حولهم». ولهذا قال: «الإيلافٍ ريش » إبلافهم». بدل من الأول ومُفسَر له. ولهذا قال: «إيلانهم رحلة 
الشتاء والصيف». 


يرِ: الصوابٌ أن «اللام» لام التعجب. كأنه يقول: اعجبُوا لإيلافٍ قري ونعْمتِي عليهم في 
ذلك. قال: وذلك ا المسلمين على أنهما سُورنَانٍ مُنْمَصِلَنانِ مُسْتَقلتان0". 


فلْيعبُ وا دل رب هذا اليته 34 : يديه بالعباا 


تك م 

وقوله : «الذي أطعمهُم من جُوع »؛ أي : هوربٌ البيت» وهو الذي أطعمهُم من جوع ٠ ٠‏ «رآننهُم من 
. بالعبادة وحدّه لا شريكٌ له ولا يَعبدُواً من دُونه صنماً 

إلدنيا وأينٍ الأعيقء ومن عضا سلا عند 


فاذاتها لله لباس اليبو والخوف بما كانوا يصنعون © ولقد جاءهم رسول منهم فكذْبوه فاخذهم مذي وهم 


ظالمون». 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدّثنا عبد آلله بن عمرو العَدَنِي” 3 
قالت : سَمِعتٌ رسول الله - َك - يه 


٠‏ عن أسماءً بنت يزيد : «ويل أُمُكم قريش» لإيلاف 


عن شَهِرِ بن حو 
قريش,3©. ثم قال: 

حئئنا أبي. حدّئنا المؤثل بن الفضل الحراني» حذد عيسى - يعني ن يونس . عن عُبيد الله بن أبي 
زياد عن شَهْر بن حَوْشَبِء عن أسامة بن زيد قال: سَمِعتُ رسولَ الله كل - يقولٌ: «الإيلاف قريش * 


)١(‏ انظر الأثر المرويّ في ذلك عن ابن عباس في سورة الفيل» والذي خرجناء من سيرة ابن هشام؛ 814/1 88م 
() أي: مال وانضمّ إليهم . 

(1) تفسير الطبري .0/8م. وانظر معاني القرآن للفرّاء #/95. 

(4) كذا في النسخ ولم نعثر له على ترجمة 

قي يتك امد الغزى 

(5). أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 199//14 -178 بإسناده إلى قَييضّة. 


امم 
© -سورة قريش 


إيلافهم رحلة الشتاءِ والصيفٍ4. ويحكم يا معشر فيش ٍء اعبدوا رب هذا البيت: الذي للق نت حزم 
وإننكم من خبوك. 

هكذا ريد 
الل عنها. فلعله وَقع 


0 


«أسامةً بن زيده, وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السْكْنِ » أم سَلّمة الانصارية'» رضي 
غَلَط في النسحّة نة أو في أصل الرواية: والله أعلم . 


آخر تفسير سورة ١‏ لإيلاف قريش» ولله الحمدٌ والمنّ 


سه 


18/9 وهكذا أخرجه الإمام أحمد في مسئده 450/3 بإسنلده إلى عيسى بن يونس . وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 


نايا 3 
الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 


ع فد ح ع 


وَسِ مص ينهم يروت سحتو َالْمَاعُونَ 02 
يقول تعالى: «أرأيتَ4. يا محمد «الذي يُكَذّبٍ بِالدينَ4» وهو: المعادٌ والجزاء والعوابُء «إفذلك 
الذي يَدُّ اليتيم»ه. أي : هو الذي ويَظلمُه حَقّهء ولا يمهولا يُحبنُ إليه» زولا يحض على طعام 
المسكين». كما قال تعالى: 9كلاً بل لا تكرمُون اليتيم * ولا تحُضُون على طعام المسكين204©: يعني 
الفقير الذي لا شي له يقوم بود وكفايته. 
ثم قال: «إفويل للمصلين * الذين هُمٍ عن صلاتهم ساهُون4» قال ابن عباس وغيرّة: يعني المنافقين» 
الذين يُصَنُون في العلانية ولا يُصَلُون في السر. ولهذا قال: ِللنْصَلْنِ». أي : الذين هم من أهل الصلاة وقد 
التزمُوا بهاء. ثم هم عنها ساهُون. | ما عن فعلها بالكُليْة كما قاله ابن عباس, وإمّا عن فعلها في الوقت المقدّر 
لها شرعا. َيُخْرِجُها عن وقتها بالكليق» كما قاله مسروق» وأبو الضحَى . وقال عطاءٌ بن دينار: الحمدٌ لله الذي 
قال: عن صلاتهم ساهُون». ولم يقل: في صلاتهم ساهون. وإمًا عن وقتها الأول خروتها إلى آخره دائماً 
أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمُور به وإما عن الحُشوع فيها والتدبّر لمعانيها. 
فاللفظ يشمل هذا كله وَِكُلَّ من انف بشيء من ذلك قسطّ من هذه الآية. . ومن انّصف بجميع ذلك فقد تم 


(1) تقدم التعريف بهذه القراءة في سورة الفجرء آية 18-117 


5250 ككلم 
ي. كما ثبت في الصحيحين”" أن رسول الله - 8 
لاق الك سل الصا ل ٠‏ يجلس يرقب الشمس, حتى إذا كانت 
تر أريعاً لا يذكر لله فيها إلا قلي" عملا لتر الراخي اليسطى» كا نبت به الع إلى آخره 
وتهاء دهووقت كاه ثم قم إليها توه قر لب ».لم يط ولا شع ها أضاً. ولهذا دل 
الله فيها إلا قليلا» . ولعلهإنما حَمَله على القام إليها ما اا 20 


قال تعالى : طإن المنافقين يخادمُون الله وهو خادمهم وإذا قامُوا إلى الصلاة قامُوا كَالى يرا 
يذكرون الله || إلا تليل» ٠‏ وقال ها هنا: «الذين هم يراثون». 


وقال الطبراني : حدُثنا يحبى بن عبد لله بن عَبدُويه البغدادي. حدّثتي أبي» حدّثنا عبد الوهاب بن 
عطاء؛ عن يُونْسَ» عن الحسن. عن عباس ء عن النِيّ وك - قال: «إن في جهنم لواديً» تستعدً جهنم 
من ذلك الوادي في كل يوم أربَعماثة مَرَْء عد ذلك الوادي للمُرائين من مد محمدٍ: لحامل كتاب الله 
وللمصَّدّق في غير ذات الله وللحاجٌ ك8 بيت الله وللخارج في سبيل اللهه29. 

وقال الإمام أحمد: 
فذكروا الرياءء فقال رجل يكُنى بأ 
الناس بعمله سمُع الله بهء سَامحَ خلقه. وحَره وصَكرهة©© 


وَرّواه أيضاً عن عَمرو بن مُرّه عن رجلء عن عبد الله بن عَمْرِوء 


ومما يتعلق بقوله تعالي : «الذين هم يُرائون» أن غيل عَمَلا قم تقلع عَلِه الندى فاسجيه حلك» 
أن هذا لا يُعَدّ ريا والدليلٌ على ذلك ما رواه الحافظ أبو يَعْلَى الموصلي 7 


حدّثنا هارون بن معروف إحدّثنا مخلّد بن يزيدء 
صالحء عن أبي هُرَيرة قال : كنت أصلي؛ فدخل علي 
5 لك أجران: أجرٌ السرّء وأجرٌ العلائية». 


قال أبو علي هارونٌ بن معرُوة ني أن ابن المبارك قال: نعم الحديثُ للمُرَائ 
غريبٌ من هذا الوجهء وسَعِيد بن بَشير مُتوسّطً وروابته عن الاعمشٍ عَزِيرَة. وقد رواه غير 


حدّئنا سعيد بن يَشِيرء حدَّثنا الأعمشء عن أبي 


» فأعجبني ذلك فذكرتٌ لرسول الله يو فقال: 


قال أبو يَعْلَى أيضاً: : حدئنا محمد بن المثتى بن موسى » حدّثنا أبوداوة, حدّئنا أبو سان » عن حب بين 
أبي ثابت» عن أبي صالحء عن أبي قال: قال رجلٌ: يا رسولٌ الله الرجل يعمّلُ العمل يسُء فإذا الع 
عليه أعجبه؛ قال: قال رسول الله يي : «له أجرانء أجرٌ السرٌ وأجرٌ العلانية». 


وقد رواه الترمذي عن محمد بن المُننَىء وابنُ ماجه عن بُدارء كلاهما عن أبي داود الطيالسي » عن أبي 


(1) كذا فال في الصحيحين وقد نقذم الحديث عند تفسير 141 من سورة النساء؛ ورواه عن مالك. ثم قال : «وكذا روا مسلمء والترمذي ٠‏ 
والنسائي » ٠‏ وقد حُرْج هنالك. 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكيير 17/1١‏ - 1/1. وانظر مجمع اللزوائد 711/٠١‏ 

(5) مسند الإمام أحمد 7117/7. وروا في المسند 0148/7 ورواية بحبى في 2151/1 وقد تقدمت في ختام سورة الكهف. 


فين الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
سنان الشيباني» واسمّه: ضِرارٌ بن مُرّة. ثم قال الترمذي: «غريبٌ» وقد رواه الأعمش وغيرُه. عن حبيب» 
مسق00 ١‏ 1 


وقد قال أ 1 انحوي » عن 
أبو جعفر بن جَريرٍ: حدّئني بو كرَيبِ» حدّئنا معاويةٌ بن هشام؛ عن التخرى عن جايز 
المجعفي ٠.‏ حَدَّئئي رجلٌ. عن ١‏ زّة الأسلمي قال: قال رسولٌ الله كلق - ملؤت هذه الآ الذين هم عن 
صلاتهم سامون : «اه أكير!. هذا خير لكم من أن لو أعطى كُلّ رج منكم مثلّ جَمِيع الدنياء هو الذي إن 
صلى لم يَرَجّ خير صلاتهء وإن تَركها لم يَف ربهه0©, 
فيه جابر المجَعفِي» وهو ضَعِيتٌ, وشيخه مُبهم لم يسم والله أعلم . 
وقال ابن جرير أيضاً: : حدثئي ذكريا بن أَبنَ الِصرِي, حدّئنا عمرو بن طارقي, حدّئنا عكْرمة بن إبراهيم, 
حدثني عبد الملك بن عُميرء عن مُصعْبٍ بن سعد. عن سعد بن أبي وقاص, قال: سالتُ رسول الله - 6خ - 
عن «الذين هم عن صلاتهم سامون 4 قال: :دهم الذين يُؤكُرون الصلاةً عن وقتها»9©. 
وتأخير الصلاة عن وقتها يَحْحَِل تركها اللي أو صلاتها بعد وَفْتها شرعاًء أو تأخيرها عن ول الَقْتِ 
وكذا عام أبو يَعلَى عن وخء عن عكرمة بن إبراهيم» به. ثم رواه عن أبي الربيع؛ عن 
(حماد] ' عن عاصمء عن مُصعَبٍء عن أبيه موقوفة'©: «سَهُو”"» عنها حتى ضاع الوقت». وهذا 7 
إسنادًء وقد ضَعف البهي َْمه وصَمح وقفه. وكذلك الحاكم”©. 
وقوله: «ويمنعُون الماعون». أي : لا أحسئُوا عبادة رهم » ولا أحسُوا إلى خَلْقه ولا بإعارةٍ ما 
يتم به ويُستعان به؛ مع بقاه عينه وربجوعه إليهم» فهزا ء لمنع الزكاة وأنواع الات أولى واولى : وقد قال ابن 
أبي نجبح. ؛ عن مجاهد : قال علي : الماعُون الزكاة9؟. وكذا رواه ٠‏ الذي عن أبي صالح ؛ عن عَلِيّ . وكذا 
رُوِي من غير وجو عن ابن عُمّر. ٠‏ وبه يقول محمد ابن الحنفية؛ وسعيد بن بير وعكرمةٌ ومجاهدٌ. وعطاك 
وعطيةٌ العُوفي» والزُهرِيّ. والحسنٌ» وقتادة والضحّاك وابنُ زيد. 
وقال الحسنُ البصريّ: إن صَلّى رائى. وإن فانته لم َس عليهاء ويم زكاً ماله. وفي لفظ: صدقة 
ماله9©, 
وقال زيدٌ بن أسلَّمَ: هم المنافقون, ظَهَّرتِ الصلاهُ فصلوهاء وحََفيت" الزكاةٌ د 
8 8 7 ينّ *» سأل عبدّ الله بن مسعُودٍ عن 


,1417 1417/19 أخرجاه في الزهد عارضة الأحوذي 570/4 371 وسئن ابن ماجه‎ )1١( 

(1) تفسير الطبري ."18/8٠‏ 

(6) ما بين القوسين عن مسند أبي يعلى» ومكانه بياضٌ في نسختين؛ وكلمة غير واضحة في أخرى . وعاصم هو أب 
وعنه حمّاد بن زيد, انظر تهذيب الكمال «40/8/1, /747/9. 

(4) رواب في المسند ١/7/8؛‏ ورواية أبي الربيع في المسند 505/1 

(ه) في نسخة: «لهوأ حتى:. ولفظ مسد أبي يعلى : «يلهو حتى يضيع الوق 

(1) السئن الكبرى للبيهقي. كتاب الصلاة 714/1 718 

(7) أخرجه الطبري -14/7٠‏ 835 

(4) في انسخة: وض . وفي أخرى كلمة غير واضحة. 

(4) هو معاوية بن سَبْرَة النميريّ. انظر المقتنى للذهبي 884/١‏ 


5 ابن أبي النجود. 


- سورة الماعون عدن 


وقال المَسعُودي . عن سَلّمة بن هيل عن أبي العُتيدين: 
ما يتعاطاه الناس بينهمء ٠‏ من الفأس والقدر والدلء وأشباء ذلك. 

وقال ابن جرير: حدّثني محمد بن مُبّيد المُحاربي. حدّثنا أبو الاحوص. عن أبي إسحق. عن أبي 
العُبّيدِين وسعد بن عياض» عن عبد الله قال: كنا اصحابٌ رسول الله يق تَتحدّث أن الماعونٌ الدلو والفاس 
والقدرٌء لا يُستَغنى عنهنٌ"©. 

وحدّئنا "2 تَحالاد بن أَسْلم . أخبرنا | 
عِيَاضٍٍِ يُحَدثْ عن أصحاب لني - #5 - 


سُثْل ابن مسعُودٍ عن الماعونء فقال: هو 


تمل أخبرنا شعبةٌ» عن أبي إسحق قال: سَمعت سعد بن 


وقال الأعمش» عن إبراهيم. عن الحارث بن سويد عن عبد الله: أنه سُئل عن الماعون» فقال: ما 
يتعاورٌ الناس بينهم : الفأسٌُ والدلق وشبهه. 


جرير: حدُثنا عَمْرو بن علي الفلاس» حدّئنا أبو داود- هو الطيالسي حدثنا أبو عَوَانة» عن 


عاصم بن بَهدلَ عن أبي وائل؛ عن عبد الله قال: كنا مع نينا ف ونحن نقولُ: الماعونٌ. منعٌ الدلو وأشياه 
ذلك07, 


وكدرواة:1 داود والنسائي ؛ عن قُتية: عن أبي عَوَائة بإسنادو نحوه . ولفظ النسائي عن عبد الله قال: 
كل معروفٍ صَدَقَة كنا نَعُدُّ الماعونَ على عهد رسول, الله يل عاريّه الدلو والقْر9؟. 

وقال ابن أبي 'حاتم : حدّثنا أبي : حدئنا ع 
قال: الماعون: 


حدّثنا حَمّاد بن سلّمة» عن عاصم » عن زر عن عبد الله 
العوارِيّ القدرٌء والميزان, والدَلو. 


وقال ابن أبي نيح , عن مُجاهدٍ عن ابن عباس: إويمنعون الماعون»: يعني متاح البيت. وكذا قال 
مجاهدٌ. وإبراهيم النخعِي. وسعيد بن جُبَيرء وأبو مالك. وغيرٌ واحد: إنها العارية للامتعة. 


وقال ليث بن أبي سُلَم. عن مجاهد. عن ابن عباس : «ويمنعون الماعون»: قال: لم يَجىة أهلّها 


وقال العَوْفِيُ عن ابن عباس: «ويمنعُون الماعونَ»ه. قال: اختلف الناسٌ في ذلك» فمنهم من قال: 
يمنعونٌ الزكاة . ومنهم من قال: يمنعون الطاعة . ومنهم من قال: يمنعون العاريّة. رواه ابن جرير©». ثم روى 
عن يعقوبٌ بن إبراهيمء عن ابن عُلَيّة عن ليث بن أبي سُلَّيم» عن أبي إسحقء عن الحارث, عن عليٌ: 
الماعونٌ منغ العايز الفأسٌ والقدْرٌ والدلو”». 

وقال عِكْرمةٌ : رأسٌ الماعون زكاةٌ المالرء وأدناه المُخّل والدَلرُ والإبرةٌ. رواه ابن أبي حاتم . 
وهذا الذي قاله عكرمةٌ 


فإنه يشملٌ الاقوالٌ كلهاء ويرجع كلّها إلى شيءٍ واحدِء وهو ترك المعاونة 


.811//80 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر سند هذا الآثر في تفسير الطبري 729/8٠‏ 

(7) تفسير الطبري .818/8٠‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنّه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 4/1 - 40 وأبو داود في 
كتاب الزكاة 2174/1 

(4) تفسير الطبري 7164/70 

(©) لفظ الطبري : «منع الزكاة والفاس. .». 


7 الجزء الثامن من نفسير القرآن المظيم 
بمال أو منفعةٌء ولهذا قال محمدٌ بن كعب: «ويمنعون الماعون»؛ قال: المعروف. ولهذا جاء في الحديث: 
كل معروفٍ صدقة 20 


وقال ابن 9 حاتم : حدّثنا أبو سعيد الأشجٌ: حدّئنا وكيٌ» عن ابن أبي ذئب عن الرُهرِيّ : «ويمنعون 


فقالوا: يا رسول 
الْحَجَرِء وفي 
الحديدة» وفي الماء قالوا نل الخبية : قال: : فُتُوركم التحاسُ» كم الذي تمتهنون به. قالوا: 
ما الحجر؟ قال: قدوركم الحجارة. 

غريبٌ جدّاء ورفَعُه منكرٌ وفي إسناده مَن لا يُعرَفُء والله أعلمُ. 

ان '- وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة «علي التُميري»» فقال : رَوَى ابن قانع بسنده إلى عائذٍ بن 
قيس النميري» عن علي بن فلان سَمعت رسول الله - 26 - يقول2 «المسلمٌ حو المسلمء 
إذا لقيه حَيَُ بالسلام» ويد عليه ما هو خييرٌ منه: لا يمنع الماعونة . قلت: يا رسول الله ما الماعُون؟ قال: 
الحَجَرٌء والحديد» وأشباه ذلك0]. 


آخر تفسير سورة «الماعون' وله الحمدٌ والمنّهٌ 


(1) أخرجه مسلم وأبو داود. مسلم. كتاب الزكاة 03817//7 وسئن أبي داود كتاب الأدب 31817//4. 
1 -7) سقط من بعض النسخ. وترجمة علي النميري في أسد الغاية 159/4 


٠/‏ - سورة الكوثر يننا 


مدنيّة, وقيل مكيّة 


يعولل ءالزشتالزية 


لااتتكك تكزكر © مررََكهاهر © إك كيلك خزالئة © 


قال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا محمد بن مُضَيلء عن المختار بن فلل . ٠‏ عن أنس بن مالك قال: 000 
3 ها يك 1 : لم ضحكت؟ فقال رسولُ الله - يله - 
حمن الرحيم * إنا أعطيناك الكوثر حتى خَنّمها قال: 0 
نهرٌ أعطانيه بي - عر وجل في الجنة. عليه خير كثير» ته عليه 
ج20 العبدُ منهم فاقول: ياربٌء إنه من أمتي ٠‏ فيقال: إِنّك لا 


نَذرِي ما أحدثواً بَعْدك0, 


هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائي» وهذا السياق. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه 
َب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وأنّعليه آية عدد نُجوم السماء . وقد رَوَى هذا الحديث مُسَلِمٌ 
ال 0 » كلاهما عن المختار بن فلفل . ٠‏ عن أنسء 
فظ مسلم قال: بينا رسولٌ الله - وذ - بين أظهُرنا في المسجد د فى إغفاءة ثم رفع رأسه يسما قلنا: : ما 


كك يا رسولٌ الله؟ قال: أنزلت علي آنِفآ سُورَة قَقَرأ «إيسم الله الرحمن الرحيم * إنا أعطيناكَ الكو » 


(1) مسند الإمام أحمد 1١17/8‏ 


7) أي: يسيل. 


شن ذا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قَصَلْ لريّك وانحَز © إن شانتك هو الأنتره ثم قال أَتَدرُون ما الكوثرُه؟ قلنا : الله ورسُوله أعلَم . قال: فإنه 
2 - عر وجل - عليه خيرٌ كثير هو حوضٌ تَرِدُ عليه متي يوم القيامة؛ آنيته عددُ النجوم . فَيُخَلَجٌّ 
العبدٌ منهم » فأقول: : ربّء إنه من أمتي فيقول: إنك ما ندري ما أحدث بعدك 27. 

وقد استدلٌ به كثير من القرّاء على أن هذه السورة وكثيرٌ من الفقهاء على أَنَّ البسملة من السُورةء 
وأنها مُنزْلة معها. 

فأما قوله تعالى : «إنا أعطيناكٌ الكوثريه فقد تقدم في هذا الحديث أنه نَهرٌ في الجنة. وقد رَوَاه الإمام 
أحمد من طريق أخرى. عن أنس فقال: 

حدَّثنا عَفَانَء إحدّثنا حَمَادُ أخبرنا ثايتُ» عن أنْسٍ أنه قرأ هذه الآية: ؤإنا أعطينالة الكوتره قال: قال 
رسولٌ الل كلق الكورٌ فإذا هو نهرٌ يجري ولم يش شَفاء وإذا حا ِبابُ الُوْلُؤ» فضربث بيَدِي 
في تربته» فإذا مسكة وإذا حَضَاءٌ اللّؤلؤ 0 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدّئنا محمد بن ن أبي عَديٌّء عن حُمَيد عن آنس قال: قال رسول 
الث - كك : «دخلتُ الجنة فإذا أنا بنهرء حافت يام الولو بتي إلى مايجري يه الا ذا مساك 
دفر قلت: ما هذا ياجيريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاكَهٌ الله عر وجل0. 


البخاري في صَجيحه ومسلم» » بن حلديث شيبانَ ين عبد الرحمن» عن قتادة» عن آنْس بن مالك 
فقلت: ما هذا 


وَرَواه 


قال: لما عر بالنبيّ ‏ كين - إلى السماء قال: دأتيثُ على نهر حاقتاه قبابٌ اللُولوْ المُجَوفة 
باجبريلة قال: هذا الكويَرُن. وهذا لفظ البخاري: رحمه الله. 

| وقال أبن جر : حدّئنا الربيع» أخبرن بن وهب؛ عن شليمان بن بلالوء عن شيك بن أبي تمر» قال. 

سَمِعتُ أنس بن مالك يُحَذئنا قال : لما أسريّ برسٌول الله َه مَضَى به جبريلُ في السماء الدُنياء فإذا هو بتهر 

. تراه نينا مويتكه قال: يا جبريلٌ» ما هذا النْهرٌ؟ قال: هو الكوثر 


الذي حَيَا لك ريك © 


وقد تَقَدّم في حديث الإسراء في سُورة هسُبِحان»» من طريق شَرِيكٍ عن أنْس . وهو مُخَرُجّ في 


قر 6 


وقال سعيدء عن عن نس : إِنَّ رسولَ الله يي - قال: «بينما أنا أسير ف الجن إذْعَرَض لي نهر 
حاتناه قبَابُ اللُؤلُوء مُجَوَكُء فقال المَلَك الذي معه: أتدري ما هذا هذا الكوثرٌ الذي أعطاك الله. وضرب 
بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المشك»©». وكذا رواه سليمان بن طَرْحَانَء ومعمر وَهَّمَامِ وغيرهم: عن 


قتادق به. 


افتتاح 177/17 184 


(1) مسلم. كتاب الصلاة 0.0/١‏ وسئن أب داوده كتاب السنة 055//4 والنسائيء 
(5) مسند الإمام أحمد 2747/8 و بة الريج. ولفظ المسند: «فإذا هو 
7) مسند أحمد 7/8 .٠١‏ وفتح الباري تفسير الكوثر 71/4 ويقول المر 

يذكره أبو مسعود. ووجدته ملحقاً في كتاب 
(4) تفسير الطبري ,571/8٠‏ وانظر حديث الصحيحين في أول تفسير سورة الإصراء. 
(9) أخرجه الطبري 877/70. 


ئة الأشراف 77/1: «حديث مسلم هذا لم 


51 فرع 
7 - سورة الكوثر 


وقال ابن جَرير: وذ تا أحمدين لي مزع دنا أبوبوبٍ العباش. حذئنا إبراهيم بن سعلدء حذ : 
محمد بن عبد الله بن أ عن أبيه. عن أنس قا رسولٌ الله و عن الكَوثرء فقال: 
ال 0 أبيض من اللبن» وأحلّى من العسلء ترد طير أعناقها مثل أعناق 
الجُزُر2'0. فقال أبو بكر: يا رسول الله. إنها لناعمةٌ؟ قال: «آكلها أنعم منها؛”". 

وقال أحمد: حدَّئنا أبو سَلمة الرَاعي. حدّئنا الليثُ عن يزيا ن الهادء عن عبد الومٌابء عن 


دهو نهرٌ أعطانيه الله في 


عيد لله بن مُسلم بن شهابء عن انس أن وجلا قال: يا رسول الله ما الكَويرَة قال: هر في الج اعطتية 
ني ٠‏ لهو أَضَدٌ بياضاً من الَنِء وأخلى من المسل . فيه طبور أعنائها كاعناق الجر قال عُمَر:ٍ يا رسول الله 


؟ قال: آكلها أَنَْم منها امرك , 
جرير» من حديث الزُهرِي ٠.‏ عن أخيه عبد الله. عن أنس: أنه سَأل رسول الله - 5 - عن 
كر مثله سواة©. 

وقال البخاري : : حدثنا خالد بن يزيد الكاهليُ 


عائشة قال: سَالتُها عن قوله تعالى: لإا أعطيناك اكد 
مُجِوْفٌء آنيته كَعَدَدِ النجوم . 


ن أبي 
ثنا إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن أبي 
٠»‏ قالت: ني أسبيه بل لذ ا 


. ف البخاري : «رواه زكريا وأبو الأخوص ومُطرفٌء عن أبي إسحق»'*2. ورواء أحمد والنسائي » من 


0 
رف به19, 


طريق 


وقال ابن جرير: حدّئنا أبو كُريب» حدّئنا زكيع 
عن عائشة قالت: الكوثرٌ نهر في الجنة. شاطناه كر 
تجوم السماء" , 


ا 


دمذا لع بن أبن أن تمع: وعائشة: وفي بعض الروايات: «عن رَجُلء عنهاء: ومعنى هذا | 
نَظِيرَ ذلك لا أنه يسمعه نَقسَه والله أعلم . 


. الجُرّر: جمع جَرُورِ وهو البعيرُء ذكراً كان أو أنثى‎ )١( 

(1) تفسير الطبري .894/7٠‏ 

(7) مسند الإمام أحمد 771١ - 77١/5‏ . وانظر تفسير الطيري 814/5٠‏ 

(4) فتح الباري. تفسير سورة الكوثر ١/4‏ ”لاء ومسند أحمد 0181/5 وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سََُه الكبرى كما في تحفة 
الأشراف للمرّي 575/17 

(0) تفسير الطبري 681/6٠‏ 

(5) تفسير الطبري 700/00 


لهنددا الجزء الثامن من تفسبر القرآن العظيم 
قال السّهَيليَ : وَرَواه الدارُطني مرفوعاً. من طريق مالك بن بِغْوَلء عن الشعبيّ؛ عن مُسْرُوقِه عن 
عائمَة عن النبيّ» :35" 
ثم قال البخاري : حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم, حدّئنا مسيم » م أخبرنا أبو شر عن سعيد بن + 
عباس ل قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطهه الله إياه. قال أبو 3 
أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهرٌ الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله زا ل 
ودقاه أيضاً من حديث مُشَيم عن أبي بِشْرٍ وعطاء بن ن السائب» عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال: 
الكَوْيّرُ: الخيرٌ الكثير”©. 
وقال الثوري ‏ عن عطاءٍ بن السائب. عن سَعِيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: || 
وهذا التفسير يَكُمْ النهر وغَيره» لآنَّ الكَوثر من الكَمْرَو وهو الخيرٌ لكر ومن ذلك النهرء كماقال ابن 
عَبَاسَ» وعِكْرِمَةٌ وسعيد بن جُبيرء ومجاهدٌ: ومُحَارِبُ بن دِثَارِ والحسنٌ بن أَبي الحَسَنِ البصْرِيٌّ . حتى قال 
مجاهدٌ: هو الخيرٌ الكثيرٌ في الدّنيا والآخرة. 
وقال عِكُرمة : هو الو والقرآنُ. وثوابُ الآخرة. وقد صَحّ عن ابن عباس أنه فَسْره بالنهر أيضاء فقال ابن 


جرير: 
بير عن ابن عباس قال: الكَوئرٌ نهر 


الثلج وأحلى من العَسَل 4. 


في الجنةء حاقتاه دَهْبّ وفضّة يجري على الياقوت والدُرٌ ماؤه أبيض من 
وَرَوى العونِي» عن ابن عباسء نحُو ذلك. 


٠‏ أخبرنا عطاءٌ بن السائبء عن مُحارب بن دَثَارِه عن ابن 


وقال ابن : حذّثني يعقوبٌ» | حدّثنا َي 
حُمَر أنه قال: الكوثْرُ نهرٌ في الجن حاقنَاه ذَهبٌ وفضّةً يجري على الدُرٌ والياقوت» ماه أَشدٌ بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل © 


وكذا رواه ابن جرير» عن ابن حميدء عن جرير: عن عطاء بن السائب, به مثله» موقوفا. وقد روي 


مرفوعاً فقال الإمام أحمد: 
لاس : وقال عطاءً عن مُحارِب بن دثاره عن ابن عُمَر قال: قال رسول 
َرُ نهرٌ في الجنة حاقتَاه من ذَهبء والماء يجري على اللؤلؤء وما أشدٌ بياضاً من اللبن» 


السائب» به مرقوعاً. وقال الترمذي : حَسَنْ صَجيخ0 


(1) الروض الاتف 743/١‏ 

(1) فتح الباري. تفسير سورة الكوثر .781/4 

(؟) تفسير الطيري 591/80 

(4) تفسير الطبري 810/80 

(5) في النسخ: «وكذا رَرَاه الترمذي». ولم يقع لنا فيه من هذه الطريق وهي رواية ابن جرير .970/5٠‏ 

() مسئد أحمد وعارضة الأحوني» اتفسير سورة الكوثر 188/17 وسئن ابن ماجه. كتاب الزهد 014٠/1‏ وتفسير الطبري 
ا 


٠7‏ - سورة الكوثر كا 


أخبرنا عطاك بن السائب قال: قال لي محاربٌ بن 
في الكوثر ر؟ قلت حَدّئنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخيرٌ الكثيرٌ. افقال: : صَدَقء 
نّ ع قال رسولٌ الله و - : 


دقل ابن ره علقي ابن لزي . 
حرام بن عشمان عن عبد الرحمن الأعرجء عن أ 
يوماً فلم يذه قسأل امرأنّه عنه - وكانت من بني النبجار- فقا ني الله آنفاً عامداً نحوّلة. فاظنه 
أخطاك في بعض أزقة بني اللجار, ولا تدل يا رسولَ الله؟ فدخلء تمن يد 0 ناكل برست 
2 خبرني أبو 
أرضة ‏ ياقوت ومرجان» جد وأؤل03.. 

ا ا وقد صَحّ أصلّ هذاء بل قد تَوائرَ من طريق فيد القطعّ 
عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحَؤض 2©©9. 


مكذائيع ع تيناد العالية» ومُجاهدٍ, 105111 َنّ الكوير نهر في الجنة. وقال 


وقوه دِنمَلُ ربك وانزه» أي : كما أعطيناك الخيرٌ الكثيرٌ في الدُنيا والآخرة» ومن ذلك النهرٌ الذي 
تقدّم صفته» فَأَخَلِصٌ لريّك صلائَكَ المكتوبة والنافلة ونَخرَك, فاعبّده وحدّه لا شريكٌ له. وانحر على اسمه 
وحده لا شريك له. كما قال تعالى : «قل إن صلاتي وُشكي ومَحيَاي واي له رب العالمين © لا شريكٌ له 
وبذلك أُمِرْتُ وأنا أول المسلمين4: قال ابن عباس » وعطاة. ومجاهدٌ» وعكرمةٌ: والحسنٌ: يعني بذلك نَخْرَ 
البّذْنِ ونحوّها . وكذا قال قتادةٌ, ومحمد بن كعب القَرظِي. والضححاك, والربيع » وعطاء الراساني » الك 
وإسماعيلٌ بن أبي خالدٍ. وغيرٌ واحدٍ من السلف. وهذا بخلافٍ ما كان المشركون عليه من السُجِودٍ لغير الله 
والذبح على غير اسمهء كما قال تعالى: «ولا تاكُوا مما لم يُذَكرٍ اسم الله عليه وإنه ل ٠.‏ الآية,. 

وقيل: المرادٌ بقوله: «وانحَرْ»: وَضْعٌ اليد اليُمنَى على اليُسرَى تحت النحر. يُروَى هذا عن علي © 
ولا يَصِح. وعن الشعبي مثله. وعن أبي + لوانخَرْ»ه. يعني : ارفع الي 
وقبل: طوانحَرٌه, أي: استقبل بنَحْرِك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم الما ا مير 17 فقال: 


حدّثنا وهبٌ بن إبراهيم ال - صئة تخمس وخمسين ومائتين - حدّثنا إسرائيل بن حاتم المَرْوزِيُء حدّثنا 
مُقاتل بن حَيّانَ عن الأصبغ بن عن علي بن أبي طالب قال : لما تلت هذه السورةٌ على لني - 5 - : 
«إنا أعطيناك الكوثرٌ *# فصل لربّك وانحَرٌ». قال رَسُول الله : يا جبريلُ ما هذه النُِيرَةٌ التي أمرني بها ري ؟ 


.816/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) الحيس: طعام من التمر واللين المُجُِف أو السمن. 

(7) هأه بالأمر: خخاطبه راجيا أن يكون هذا الأمر مبعث سرور له. ومرّاه: إتباع له يقوي معناه. 

(4) بعده في نسخة: «ولنذكرها هناه. وزادت أخرى: «وكل هذه الأقوال غريبة جدّاء. 

عي الطبري -878/8٠‏ 775 ولفظه: دوضع يده اليمنى على وسّط ساعده اليسرى؛ ثم وضعهما على صدره». 


لعددسدا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
فقال: ليست بتحيرق» ولكنه يأمْرك إذا تَحرّمتَ للصلاة؛ ١‏ إذا كبرت وإذا ركعت وإذا, رَفَعت راسك 
من الركوع» وإذا سَجَدْتَ فإنها صلائنا | وصلاةٌ الملائكة الذين في السَمواتِ السبعء وان لكل شيءٍ زينةً. 


وهكذا رواء الحاكم في المستدرك, من حديث إسرائيل بن خانوة يو0ك, 

وعن عطاء الخراساني » «وانحره. أي: ارق صُلبَكَ بعد الروع واعتدل/ وأَبْررُ ذ 
الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم . 

3 وكل هذ. الأقوال غريبة جدأ” "© 
كان رسولُ الله 0 يُصَلَي العي, نضا تتلكه ورقرا 
المّكَ. ومن نَسّك قبل الصلاة فلا سك له فقام أبو بر 
الصلاقء وعَرَفت أن اليومَ يوم يُشْمَهَى فيه ,الحم . قال: شاتك 
2 من شاتين. أفتجزىة عني؟ قال: تُجزئك. ولا نُجزىء أحداً بعدّك0». 

قال أبوجعفر بن جرير: «والصوابٌُ قول من قال: معنى ذلك: : فاجع صلاتك كُلّها لريّك خالصاً دون ما 
سواه من الانداد والآلهة. وكذلك نَحْرَكَ اجمَلْه له دُونَ الاوثان؛ شُكراً له على ما أعطاك من الكرّامة والخير 
الذي لا كمَاء له وخصّك بهم©». 

وهذا الذي قاله في غاية الحُْسنء وقد سَبّقه الى هذا المعنى محمة بن كعب القرظي , وعطاء. 
ما ج تَ به من الهُدَى والحقٌ 


يعني به 


والصحيح القولٌُ الاول, أَنَّ المراة بالنحر ذبحٌ المنايك» ولهذا 
ن صلى صلاتناء ونْسَك تشعناء أصابٌ 
ال: : يا رسولٌ الله ٠‏ إني سكت شاتي قبل 

. قال: فإنَ عندي عَنَاقَاً© هي أحبٌ 


اسنلا وه 


وقوله : إن ش شانتك هر الاترهء 3 امب 


قال ابن 0 ومجاهةٌ وسَعيد بن جُبّي وقتادة: َيِل في العاص بن وائل. . 


وقال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رُومانَ قال: كان العاصٌ بن وائل, إذا ذَّكَر رسولّ الله يق - يقول: 
دَعُوه فإنه جل أبتَرٌ لا عقب له فإذا ُلك اتقطم ذ ذكرّه فانزل الله هذه السورةة" , 8 
لت في عُقبة بن أبي مُغيط . وقال ابن عباس أيضاء وعكرء 


نزلت في كعب بن 


الأشرف وجماعةٍ من كفار فرَيش . 

وقال البزار: حدّئنا زياد بن يحبى الحَسّانيء حدّثنا ابن أبي عدي عن داودء عن عكرمة» عن عن ابن عباس 
قال : قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المُصَْر امقر قومه؟ يزع 
نُ اهل الحجِيج ٠‏ وأهل السّدانة نة وأهلٌ السّقاية. فقال: أنتم خيرٌ منه . قال: فَتَرّلت: «إن 


أنه خيرٌ مناء ونحن 


مَائتَكَ هو الأبتر». 


)١(‏ المستدرك. تفسير سورة الكوثر ؟//ا07 - 2878 والبيهقي في كتاب الصلاة من سننه 7/ 178؛ وأخرجه كذلك ابن مردويه كما في الدر 
المتثور .58٠/4‏ 

(7 -7) ما بين القوسين عن نسخة وانظر تعليقنا المتفدم بعد حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه الطبري . 

(©) العناق: هي الأثي من الٍَْإذا قويت لم تستكمل سن 

(4) أخرجه الشيخان. فتح الباري» كتاب العيدين 47/1/7: ومسلم. كتاب الأضاحي #/1681 1668 . 

() تفسير الطبري 0 

(5) سيرة ابن هشام 898/1. 


أحنننا 
7 -سورة الكوثر 


هكذا رَوَاه البزار". وهو إسناك صَحِيح. ١‏ 

وعن عطاو: نزلت في أبي َهبء وذلك حين مات ابن لرسول اله به فذحب أبوآهبٍ إلى المشركين 
وقال: بتر محمدٌ الليا فأنزل الله في ذلك: هإن شابتكَ هو الابر. 

وعن ابن عبّاصٍ في أبي جَهْل . وعنه «|! 4 يعني : : عَدُوُك . وهذا يَحُمُ جميع من انْضَْفَ 
بذلك ممن ذُكر وغيرهم . 1 

وقال عِكَرمة. : اليتون الفرُ. وقال السُنّي: كاواإذا مات ذكوٌ الرجل قاوا: بير. فلما مات أبن وسو 
1 انك هو الأبتر». 
إلى ما قلناه من أنَّ الأبتر الذي إذا مات انقطع 1 
كر وهاها ركلا ؛ بل قد أبقى الله كر على يروس الأشهاده وأو ا كتبزاعلي 
هوام الآبادى إلى يوم الحشر والمَعَادِ صَلَواتُ الله وسلاه عليه دائماً إلى يوم التناد. 


آخر نفسير اسورة الكوثر» ولله الحمدٌ والمّهٌ 


(1) في نسسخة الأزهر: «هكذا رواه الترمذي». ولم يع لنافيهء بل أخرجه النسائي في كتاب التفسير من ننه الكبرى كما في تحفة الأشراف 
للمزي 174/0. عن عَمُروبن علي. عن ابن أبي عَدِيّ. به. وهو في كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب التفسير 48/8 عن 
الحسن بن علي الواسطي . عن يحى بن راشد. عن داود. به. وقد تقدّم الحديث من غير وجه في تقسير الآية © من سورة النساء» 
وشرحنا غريبه هئالك. 


وهلا الجزء الامن من تفسير القرآن المظيم 


في صحيح مسلمء عن جابر: أَنّ رسول الله ول - قرا بهذه السورة» وب طِقُلْ هُرَ لله أحدّ» في 
ركعتي الصوَاف0©, 
وفي صحيح مُسلم 


هُرَيْرَة: أَنَّ رسول الله يك - قرأ بهما في رَكْمَئيِ الفَخره». 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا م حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحق» عن مجاهدٍء عن ابن عُمَرٍ 


وقل 


أو: بضغ 


الله يق - قرأ في 
يا أيه الكافرُون»» 000 أحدمم 1" 

وقال أحمدٌ أيضاً : حدّئنا مُحمّد بن عبد الله بن | بيه حدّثنا إسرائيل: عن أبي إسحقء عن مجاهدٍء عن 
ابن مر قال: رَمَقتُ النبِيّ - 8 - أربعاً وعشرين - | خمساً وعشرين مره يقرأ في الركعتين قبل الفجرء 
يا أيها الكارُون» دقل هر 2 عدا 
وقال أحمدٌُ: حدَّئنا أبو أحمدّ ‏ هو محمدٌ بن عبد الله بن الرُ 4- - حدَّئنا سُفياقٌ -هواكتوزي عن 
أبي إسحقَ عن مجاهدء عن ابن عُمَر قال: زمقتُ النِيّ - يق - شهراًء وكان يقرأ في الركعتّينٍ قبل الفَجِرِ: 
ؤثُل يا أيّها الكافرون»» و طقل هر ان" أحد*». 

وكذا رواه الترمِدِيُ» وابنٌُ ماججّه. من حديث أبي أحمد الرُبيريّء وأخرجه النسائي من وجو آخرّء عن عن أبي 
إسحقّء به. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن:»©». 


.4480/17 مسلم, كتاب الحج‎ )١( 

(1) مسلم. كتاب صلاة المسافرين .807/1١‏ 

(8) مسند الإمام أحمد 784/7 

(4) مسند الإمام أحمد 84/7 

(ه) مسند الإمام أحمد 44/7. وعارضة الاحوذي. أبواب الصلاة 7/١71؛‏ وابن ماجه. كتاب الإقامة 758/١‏ والنسائي. كتاب الافتتاح 
ا 


اليليكنا 


- سورة الكافرون 


وقد تقدّم في حديث أنها تل ع القرآن» وؤإذا رُلْْ) تعد رُبْع القرآن” + 
وقال الإمام أحمد: حدُثنا هاشم بن القاسم. حدّئنا رُغَير حدثنا أبو إسحقء عن فر 
معاوية ‏ عن أبيه : أنَّ رسولٌ الله - أ - قال له: هل لك في رَبيةٍ لا تَكفلها؟ قال: لكا 


اله ابي - عنهاء قال: : ما فعَلتِ الجارية؟ قال: تركتها 
علي شيئاً أقوله عند منامي . قال: اقرأ قل يا أيّها الكافرون». ثم نَمْ على خاء 
تفرد به حمل" 
وقال أبو القاسم الطُبَرائِيٌ : حدّئنا احمد بن عَمْرو القطران, حدّثنا محمد بن العلل حدّئنا شَرِيك عن 


أبي إسحق. عن جبلة بن حار - وهو أخو زيدٍ بن حارثة ‏ أن النبي - ول - قال: ةنا 
قل: «يا أيها الكافرون» حت تمر بأخرهاء فإنها والأن لغردم 
[- وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدٌ: 


/ نوك عند نابي . ٠‏ قال: :عات شيك من لل 
فاقرأ : همل يا ليها الكافرون»؛ فإنها براءة من الشرك- ‏ ]. 

[** - ورَوَى الطبرّاني من طريق شَرِيكِه عن جابرء عن مَعْقل الؤْيْيدِيٌ؛ عن 
أن رسول الله و - كان إذا أَحَدٌ مَضْجْعه قرأ قل يا أبْها الكافرُون» حتى يَخْتِمَهاه 


عقا لقره 


كت 


كروت ادم سبدو )وآ انر عيدو مَآأعبْد3جركأنعَايدٌ 
َلاأنسعَلدُونمآ عبد () ومين 

هذه السورة سورة | ”'' العمل الذي يعمله المشركون؛ وهي آمرة بالإخلاص في فقوله: قل 
بالا الكافروث4: شيل كل كال على ده الرض: ولكن المواجهو بهذا الطاب هم قار قيش 


وقيل: : إنهم من هلهم دَعُوا رسول الله - يي - إلى عبأدة أوثانهم سنةٌء ويعبدون معبوده سنةً. فأنزل الله 
هذه السورة. وأمْر رسُولّه ‏ يه - فيها أن يتبراً من دينهم بالكلية. فقال: «لا أعبدُ ما تعبدُون». يعني من 


1 عبرا 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة «إذا وُلولَتْ 

(1) وقع لنا الحديث في المسند .»1 من رواية بحبى بن آدم: عن إسرائيل» عن أبي |سحق 

() أخرجه في المعجم الكبير 1417//7. وفال في مجمع الزوائد ١٠/1؟1:‏ «ورجاله وُنُقُراء 

ا من بعض النسخ. 

(0-0) سقط من انسعخةا 

(3) في نسخة الأزهر: وعن عبد البرٌ أخضر أو احمره . وف أغرى: «عن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد رضي الله عنه أن رسول الله». 
والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم *//ا0. وأ' نص الجرح اعتماداً على ما في مجمع الزوائد 2١71/٠١‏ وهو قريب من نص نسخة 
الازهر. وهو إحدى روايتين رواهما الطبراني» والثانية كما في المعجم الكس 4014 ا عب أي الأخضر, عن خباب. 

(1) في بعض النسيخ: في العمل. هذا وقد قال ابن تيمية عند تفسير هذه السورة: «وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بان 
وحدهء وعبادته وحده. والبراءة من كل معبود سواه وعبادته. وبراءته منه ومن عابديه». دقائق التفسير ©/684. 


كادي الجزء الشامن من تير القرآن العظيم 
اد والأندادء «ولا أنتم عابدون ما أعبده. وهو الله وحده لا شريكَ له. ف «ماء ها هنا بمعنى «من». 
ثم قال: «ولا أنا عابدٌ ما عبدتّم * ولا أنتم عابدُون ما أعبّدبه. أي : ولا أعبد عبادتَكُم: أي : لا أسلكها 
ولا أي بهاء وإنما أعبدُ الله على الوجه الذي ولهذا قال: ؤولا أنتم عابدُون ما أعبُد. 
أي : لا تقتدُون بأوامر الله وشرعه في عبادته. بل قد اخترعتُم 5 نيكم كما قال: «إن يتبعون 
إلا لظن وما تهوى الانفسٌ ولقد جاءهم من ربّهم الهدى»؛ برا منهم في جمِيع ما هم فيه؛ فإن العايد لا بدّله 
من معبودٍ يعبده» وعبادَةٍ يسلّكها إليه؛ فالرسولٌ وأتباعُه يعيّدون الله بما شرعه. ولهذا كان كلمة الإسلام «لر إلَه 
إلا الله؛ محمد رسول الغو أي: لا معبود إلا الله ولا طريقٌ إليه إلا بما جاء به الرسولُ وقء والمشركون 
يعيّدون غيرٌ الله عبادة لم يدن بها الله. ولهذا قال لهم الرسولُ -ة- : ولكم ديئكم ولي دين » كما قال 
تعالى : «وإن َذُْبوك فقّل لي عملي ولكُم عملكُم أنتم بريئون مما أعمَلُ وأنا بريء مما تعمَلُون». وقال: 
«لنا أعمالّنا ولكم أعمالكم ». 
وقال البخاري : يقال لكم د 
الباعة كما قال: «نهر يهدين» و 
بْقيَ من عمْرِي ؤولا أنتم عابدُون ما أعبّد»ه. وهم الذين 
طُغياناً وكُفرًه. انتهى ما ذكره», 
ونقل ابن جرير عن بعضٍ أهلٍ العَرَبيّة أن ذلك من باب التأكيد, كقوله فَان مع القُسر يُسرا © إن مع 
العُسر يُسراًه» وكقوله: طِلتَرَوُن الجَجيم * ثم لَتَروْنُها عينَ اليقين. وحكاه بعضهم كابن الججَوْزِيٌ9؟) وغيره 
عن قالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولاً. الثاني : ما حكاه البخاري وغيره * من المفسرين 
7 المراد: «لا أعبدُ ما تعبّدون * ولا أنتم عابدُون ما أعبّده في الماضي ؤولا أنا عابدٌ ما عيدثم * ولا أنتم 
عابدون ما أعيّد» في المستقبل» الثالث: أن ذلك تأكيدٌ محض. 
7 قولٌ رابع بي نصره أبو العباس بن تَيميّة في بعضٍ 58 وهو أن المراد بقوله: ذلا أعبّد ما تعبدون» 
نَفيَ الفعل الانها جملةً 0 «ولا أنا عابدٌ ما عبدثم»» نفى قبولة:! لذلك بالكلية؛ لآن النفي بالججملة الاسمية 
آكدُ فكانه تفى الفعلّ وكوتّه قابلاً لذلك. ومعناه نفيّ الوقوع ونفيُ الإمكانٍ الشرعي هنا رومن فون حَسَنٌ 
أيضاً*». والله أعلم . 
وقد استدلٌ الامام أبو عبد الله الشافعي وغيرٌه بهذه الآية الكريمة: «لكم دينكم ولي دين»؛ على أن 
الكُفرٌ كُلّهِ مه واحدةء ات اليهودَ من النصارى» وبالعكس؛ إذا كان بينهما نسب أو به؛ لآن 
الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمدُ بن حل ومن وافقه إلى عَدَم توريث 
النصارى من اليهود وبالعكس» لحديث عَمْرو بن شُمْيبِه عن عن أبيهء عن جَدّه قال: قال رسولٌ الل وَل : «لا 


:600 
يتوارَتُ أهل ملتين شنَّىا 


الكفرٌ. ولي دين الإسلام . ولم يقل «ديني» لأن الآيات بالثُونٍء فحذف 
0ك وقال غيرٌو9©: ؤلا أعبد ما تعبدُون» الآنء ولا بكم فيما 
قال: «وليزيد نّ كثيراً منهُم ما أَنزِلَ إليكٌ من ربّك 


آخر تفسير سورة قل يا أيها الكافرون» ولله الحمدٌ والمّهُ 


(1) قال في فتح الباري بعده: وهو كلام الفراء بلفظه». وانظر معاني القرآن للفرّاء 519//6 
(1) هذا كلام أبي عبيدة كما في فتح الباري؛ وانظر مجاز القرآن 14/1. 

(©) فتح الباري. تفسير سورة فإقل يأيها الكافرون© 75/4 

(4) زاد المسير م/578. 

(ه) انظر دقائق التفسير 876/8 وما بعدها. 

(9) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية #/ من سورة الأنفال. 


اننا 
-سورة النصر 


وهي مدثية 


قد تدم أنها تَعدلُ ربع القرآنء وطإذا و4 تعد بع القرآن. وقال النُسائي: 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ أخبرنا جعفر عن أبي اعمس (ح) -واغيرنا لعمددين سليمان: 
حدّثنا جعفرُ بن عَونء حدّئنا أبو العُمَيس -عن عبد المجيد بن سُهيل» عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبَةَ قال : قال 


لي ا, خاس؛ : يا ابن مُتبةء أتعلم آخرٌ سورةٍ من | ؟ قلت: نعم «إذا جاء نصر الله والفتحٌ» . قال: 
صَدَفَتَ 


ورَوى الحافظان أبو بكر البرّار وا 


من حديث مُوسَى بن عُبيْدَة لدي عن صَدَقَةَ بن يسار عن 
مر قال: أَنزلت هذه السورةٌ: (إذا جاء نص الله والفتح» على رسول الله - و - أوسَط أيام ل 
فَعَرف أنه الوداح» فأمر براحاته القَصْواءِ َرُحِلْتَء ثم قام فُخطب الناسّ. .. فذكر خطبته المشهورة©. 


وقال الحافظ التي : أخبرنا علي بن أحمد بن عَبدَانَ أخيرنا أحمد بن 


الأسقاطي ٠»‏ حدّئنا سَعِيد بن سليمان» حدّثنا بد بن الوا عن هلال بن حَبّاٍِ عن 
قال: لما نَرَلت: «إذا 


نصرٌ الله والفتخ»: دعا رسول الله يه فاطمة وقال: إنه قد م 


فبكت ثم ضَجكت, وقالت: أخبرني أنه نيت إليه نَفْسُه فبَكيتُ, ثم قال: اصبري فإنّك أو أهْلي لَحَاقا بي . 
فَضَحَكْثُ0, 


يقد زياد التسائي: كما سيأتي. بِدُونِ ذكر فاطمَة. 


)١(‏ أخرجه النساثي في كتاب التفسير من سن الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي ه//0. ومسلم في كتاب التقسير من صحيحه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة: وهارون بن عبد الله وحَبْد بن حُمُيد عن أبي العٌمّيس 1718/4 

(1) كشف الأستار عن زوائد البزار. 78/1 84. والسئن الكبرى للبيهقي. كتاب الحج 141/8. 

() أخرجه البيهقي في الدلائل 151//9. 


احسسايا الجزء الثامن من نفسير القرآن المظيع 


إذَلجَاءَ تصرائد نَهَوالمَمْْ َرَت 


وَاسْتَغْفِرَهإِنَمُ كان وَابَا(ي) 


قال البخاري : : حدّئنا موسى بن إسماعيل: حدّئنا أبو وانة» عن أبي بشرء عن سعيد جُبير عن ابن 
عباس قال: كا مر دحي مع أشباخ بَدِْء فكانُ بعضّهم وَجَد في نَفسِهء فقال: لم هذا معنا ولنا 
أبناء مثله؟ فقال عُْمَر : إنه ممن عَلِمتُم290 . قدعاهم ذاتَ يوم فأدحَلَه معهم. فما رُثِيتُ أنه دعاني فيهم يومئدٍ إل 
ليُريهم . فقال : ما تقوأون في قولي الله - عر جل (إذا نص : أموْنا أن تُحْمَد 
ره إذا نص بعظ ال تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لا. فقال: ما تقولُ؟ فقلت: هو أَجَلُ رسول. الله يه أَعلَمَه له» قال: ؤإذا جاء نصرٌ الله والفتح» 
فذلك علا َجَلِك طَقَسَبّح بحمد رَّك واستغفزه إنه كان تؤابً. فقال مر بن الخطاب: لا أعلمَ منها إلا ما 
تقولُ. تَفَرّد به البخاري0©. 

وروى ابن جَرِيرِه عن مُحمُدٍ بن حُمَيدِء عن مِهْرانَ عن الثوريّ. عن عاصم. عن أبي رَزِينِء عن ابن 
عباس . . فذكر مثل هذه القصةء أو نحوفا”». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مُحمّد بن قُضَيل حَدئنا عطائى عن سعيد بن جب عن ابن عباس قال: لما 
َرّلت: «إذا جاء نصرٌ الله والفتح». قال رسولُ الله يك - : «ُِيّت إليّ نفسي»» بأنه مقبوض في تلك السنة» 
وريه أخقدةة. 

وَرَوَى العَوف. عن ابن عباسء مثله. وهكذا قال مجاهدٌ وأبو العالية» والضحٌاكُ وغيرٌ واحد: إنها 
أجل رسول الله كلق نعي إليةد 

وقال ابن جَريرِ: حدّئني إسماعيلُ بن موسى. حدّئنا الحُسَين بن عيسى الحَدَفْيُ عن مَعْمَر عن 
ن ابن عب قال: بينما رسولٌ اله - كلق - في المدينة إذ قال : الله أكيرء ال أكير! 
قيل: يارسولٌ الله وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقةٌ قلوبُهم لين 


ثم رواء عن ابن عبد الأعلى: عن ابن لور عن معمرء عن عكرمة مرسلاً©». 

وقال الطبران زكريا بن يحبى. حد أبو كامل الجَحْدَرِي» حدّثنا أبو عَوَانة عن هلال بن 
خَبّابٍ عن عكْرمة: عن ابن عَبّاسٍ قال: لما تَرَلت: «إذا جاء نصرٌ الله والفتحٌم. حتى حسم السورة. قال: 
لفك ابوه و - نفسّه حين تَرّلتء قال: فاخذ بأشدٌ ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرقء وال وسوق 


)١(‏ أشار بذلك إلى قرابته من الني #: أو إلى معرفته وفطته. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة فإذا جاء نصر الله 784/8 188. وتفسير الطبري 5814/60, 
(5) مستد أحمد 9119/9 

(4) تفسير الطبري :707/0 007 


0 
-سورة التصر عدر 


الله وك - بعد ذلك: «جاء الفتحٌّ ونصر الله. وجاء أهلٌ اليمن». فقال رجلّ: يا رسولَ الله وما أهل الب 
قال: قوم رقيقةٌ قلوبهم. قلوبهم » الإيمان يَمَانِ والفقهُ يمانِء29. 


وقال الإمام أحمدٌ: حدّثنا وكيم ٠.‏ عن سفيانَ. عن عاصم ٠‏ عن أبي 
نْزلت: ا » عَلِم النبيّ - يقي - أن قا 
والفتح». السورة كلها». 

حَدّئنا وكيم عن سُفيانَء عن عاصم , عن أبي رَزِينٍ 
نصرٌ الله والفتح». قال: لما نَزْلَتَ 
وقال الطبراني : حدّئنا إبراهيم بن : 
. عن أبي بكر بن أبي الجَهم » عن د 
نزت من القرآن جَمِيعاً: «إذا جاء ا يا 
وقال الم أحمدٌ أب 


رَزِينَء عن ابن عباس قال: لما 
٠.‏ إل لفقل :جنا جه قد أذ 


: أذ تر سال ابن عباس عن هذه الآية: فإذا جاء 


3 ولك جهاة ويه « 
السرير؛ فقال أبو سعيد: الو شاء هذانٍ لح 


انيه ركفي ارق ار يقال مود شر 
رسول الله يك - قال يوم الفتح : «لا هجرة: ولكن جها ون ولكن إذا امسَفِرتم فاتفروا». أخرجه اليخاري 
ومسلم في صَيِحِيحَيهما. 

فالذي فس به بعضٌ الصحابة من جُلساء مر رضي الله عنهم أجمعين 
علينا المدائنَ والحْصُونَ أن نحمّد الله ون ني نُصَلّي له ونستغفره - معن م اصَحيحٌ ٠‏ وقد 
َبْت له شاهدٌ من صلاة النبي 03 - ب فت مك وقت الى ثماني ركعاتء فقال قائلون: هي صلاةٌ 
الضحى . وأَجِيبُوا بأنه لم يكن يُواظبُ عليهاء فكيف صَلاها ذلك لي وقد كان مُسافرأً لم ين الإقامة بمكة؟ 
ولهذا أقامّ فيها إلى آخر شَهِرٍ رمضَانَ من تسعة عشَر يوم يَقصِرٌ الصلاءً ويُّقطر هو وجميمٌ الجيشٍء وكاتوا 


.77/4 أخرجه في المعجم الكبير 518/11 714» وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 
544/١ مسند الإمام أحمد‎ )5( 


9) المسند 865/١‏ 
)1 رجه فير المعجم الكبير 594/1١‏ 
(0) 1 2 


(3) العرافةٌ: تدبير أمر القوم والقيامة بسياستهم. 


(1) مسئد أحمد 2717/8 
(4) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية البقرة 717: وآل عمران 91 


وا الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
نحواً من عشرة آلاف» قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتحء قالوا: فَيُستَحَبُ لأمير الجيش إذا فَتَح بلدا أن 
يُصَلّي فيه أول ما يدخله ثماني ز: . وهكذا قعل سعدٌ بن أبي وقاص يوم فتح المَدَائنء ثم قال بعضهم : 
َيه كلها بتسليمة واحدو. ا ا نان : أن رسول 
1 0 -من 


: فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهي 

فالآخرة خيرٌ لك من الدنياء كرك له در ولهذا قال: ول سوك ريسن إنه كان 
تابه قال النسائي : 

حَباب. عن عِكْرمَة 


أخبرنا عمرو بن منصور» حدثنا محمد بن محبوب. حدّئنا أبوعَوَانة» عن هلال 
عن ابن عباس : قال لما نَرّلت: «إذا جاء نصرٌ الله والفتح»ء اق آخر السورة» قال: نع 
نفسّه حين أنزلت» فَاحَدَ في أشدٌ ما كان اجتهاداً في أمر الاخرة» وقال سول الله يك - بعد ذلك : 
وجاء تصرٌ الله وجاء أهل جِلٌّ: يا رسول اللهء وما أهلّ اليمْنِ؟ قال: قُومٌ رقيقة قلوبهم» لينة 
قلوبهم» الإيمانُ يَمَانِءِ والحكمة يايد والفقهُ يمَانِ©. 


وقال البُخارِيٌ : حدّئنا عثمانٌ بن أبي شيبةٌ حدَّئنا جر عن منصورء عن أبي الضحي ء عن مُسْرُوقء 
عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله و - يُكثر أن يقولٌ في ركوعه وسجُوده: «سبحائَكَ اللهمٌ رينا ويِحَمْدِكء 
يتأول القرآن©». 
بََيهُ الجماعة إل الترمذي. من حديث منصُور به©©. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدّئنا محمد بن أبي عَدِيٌّ » عن داوٌ» عن الشعبي» » عن مَسْرُوقٍ قال: قالت عان 
كان رسولٌ الله و يُكثرُ في آخر مره من فول : «سبحان الله ويحمدهء أ فد لله وأتوبُ إليه». وقال: مل 
ري كان أ. أني سأرى علامة في أُمتي وأمر: إذا رينُها أن أسَبْح حَمْد 0 
رأيتها: «إذا جاء نصرٌ الله والفتخ * ورأيت الناسَ يدحُلون في دين الله أفواج بحمدٍ رَبْكَ واستغفره 
إنه كان تَوَابج9 © , 

وَرّواه مُسلِمٌ من طريق داودٌء وهو ابن أبي هند, يه0©. 

وقال ابن جرير: : حدّنا أب والسائب؛ حدثنا َفْصٌء حدَئنا عاصم عن الشّبي عن أم سَلّمة قالت : كان 
رسول الله وله في آخر أمره لا يقومٌ ولا يقعُد ولا يذهَبُ ولا يجي إلا قال: : سبحانً الله وبِحَمْدِه. فقلتٌ: 


(1) سنن أبي داودء كتاب الصلاة 18/17 

(؟) لعل جواب أثا) هل فيما سيذكره ابن كثير من الحديث المروي عن ابن عباس» والذي أخرجه النسائي » ففيه مأخذ هذا التفسير. والله 
أعلم. 

06 النسائي في كتاب النفسير من سنن الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 1/1/8 3198م 

(4) فتح الباري. تفسير سورة فإذا جاء نصر اله 777/4 . ومعنى قوله : ويتأولُ القرآن»: يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار 
في أشرف الاوقات والأحوال. 

زه) ملم ٠‏ كناب الصلاة :9٠ /١‏ وسنن أبي داودء كتاب الصلاة 761/١‏ والنسائي. كتاب الافتتاح 518/1 وابن ماجه. كتاب الإقامة 
لله 

(0) مسند الإمام أحمد 088/5 ومسلم. كتاب الصلاة 561/1 


5 :8 نينا 
- سورة التصر 


يا رسول الله إنك تُكثرُ من سبحانَ الله ويحمدهء لا تذهبٌُ ولا تجية ولا تقوم ولا تقُد إلا قلت : : سُبِحانَ الله 
وبحمده؟ قال: إني مر بهاء فقال: «إذا جاء نصر الله والفتح». . . إلى آخر السُورة. غريب". 
وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مُفْرَِ فيكتب ها هنا . 


وقال الإمام أحمثُ: : حدّئنا وكيعٌ ء عن إسرائيل» عن أبي إسحقء . عن أبي عُبيدة عن عبد الله قال: لما 
نَزْلت على رسول الله - وه - : 9إذا جاء نصرٌ الله والفتح» » كان يكثر إذا قرأها ركع أن يقول: «سبحاتكٌ 
اللهُمْ م ربا وبحمدك, اللهُمّ اغفِر لي داك دراب ا 


الما بات ها هن ع مه انان أحباء العرب كانت 
إن ظَهَر .على قومه فهو 


3 


م" بإسلامها فتخ مكةء 
فلما فتحَ الله عليه مكة دخلُوا في دين الله أفواجأً. فلم تمض ستان حتى 
لعب يا ولمبيق في سائر بقل لعب إل ور الإسلم» وف الحمدٌ والمنه. وقد 
روى البخاريٌ في صجيحهء عن عمروين سَلّمة قال: «لما كان الفتخ باقر كل قوم بإسلامهم إلى رسول 
الله يه - وكانت الأحياء لوم بإسلامها نتخ مكة. يقولون: دَعُوه وقومه. فإن ظَهّر عليهم فهو بي . 6 
الحديت3, زو افع :في اكتاهنا: | فمن أراته فَلبُراجعْه هناك» ا الحيد. 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حدّئنا مُعَاوِة بن عَمروء حدَّثنا أبوإسحق» عن الأوزاعيء حدّنتي 
جار لجابر بن عبد الله قال: : قدمتٌ من سَفْر فجاءني جار بن عبد اله يلم علي ٠‏ تلك أله عن اخرا 
الئاس وما أحدثواء ٠‏ فجَعل جابرٍ ييكي . ثم قال: سَمِعتٌ رسول الله - يقول: وإن الناس دلوا في دين الله 
أفواجآ وسيخررجون منه أفواجأ". 


استوسَقت' 


وقد حَرّرنا 


آخر تفسير السورة وله الحمدٌ والمنهُ 


76/6٠ تفسير الطبري‎ )١( 
884/1 مسئد الإمام أحمد‎ )1( 

(7) أي : تتتظر. 

(4) أي اجتمعت على الإيمان. 

(0) فتح الباري . كتاب المغازي 51/4 
() مسئد أحمد 747/7 


نينا 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


عَنْهُمَالْموسَا كسب س2 اسَيَص كرادت طب فيا ومركم 


قال البخاري: حدّثنا محمد بن مَل حدّئنا أبو معاوية: حدّثنا الأعمش» عن ع 
سعيد بن مجُيِ عن ابن عباس: أن التي كه - خَرَجٍ إلى البطحايء قَصَعِد الجيل فنادى: يا صباحاه. 


حدمت ايه ريه فقال 0 أو مُمْسِيكمء أ وني قلا 
: آلهذًا جَمُعتنا' ييا نك! فأنزل الله : تبت 


وفي رواية: فقام ينقُض يديد وهو يقول: يالك سائرٌ اليوم ! آلهذا جَمَعْتنا؟ فانزلَ الله : تَبْت ي 
لَه و4 . 

الأول دُعَاءٌ عليه. والثاني عَبَرَ عنه. فابو لهْبٍ هذا هو أحدُ أعمام سول الله كل - واسمّه: عبد 
العُرّى بن عبد المطلب. وكنيته أبو عُتبةء ٠,‏ وإنما سمي دأبا لَهَبِء لإشراق وجْههء وكان كثيرٌ الي لرسول 
الله و والبعْضّة له والازحراء بىء والتتقصٍ له ولديته. 

قال الإمام أحمد- حدَّئنا إد إبراهيمُ بن أبي العباسء حدَّئنا عبد الرحمن ب بن أبي الزُنادى عن أبيهء قال: 


يدا أبي لهب ونب 0/7/8 هذا وقد تقدم الحديث عند تفسير آية الشعراء 14لاء وسسآأ 45 


(1) فتبح الباري» تفسير سور 


- سورة المسد سنا 


أخبرني .رجلٌ يُقالله؛ ربيعةٌ 
الجاهليّة في سوق ضٍ الم 


د اقل 


إسحاق: د حلاشي حيو ين عبد اقدين ينال علن و سَمِعتُ وبيعة بن 
عَبّاد الدّيليّ يقولٌ: إني لمع أبيء رَجُلُ شابٌ أنظر إلى رسول الله - 5 - ١‏ 
وَضىءٌ ذو ججمة - يَف رسولٌ الله - كل - على القيلة فيقولٌ: يايَنِي فلن إني رسول الله إليكم: آمركُم أن 
تَعبدُوا الله لاي ركُوا نأء وأن مُصَدُُوني ونمنكوني حتى عن الله ما بعثني به وإذا فرع من مقالته قال 
الاخرٌ من حَلْقِه :يا بني فُلانِ هذا يريدُ متكم أن تَسنُحُوا الات والعُرّىه وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن 

٠‏ إلى ما جاء به من البدْعَة والضُلالة» فلا تَسمعُوا له ولا ُو فقلتُ لأبي : من هذا؟ قا 
لَهْبِ. رواه أحمدٌ أيضاًء والطبرائي بهذا اللفظ- ©]. 


: عَمُه أبو 


١‏ فقوله .تعالى : وتيت يدا أبي لهب أي : خسرت وخابت؛ وضلٌ عمله ويب أي: وقد 
نَبّ تحققُ حَسّارته وملاكه. 

1 وقوله : «ما أغتَى عنه ماله وما كَسَب», قال ابن عباس وغيرُه: وما كسب »» يعتي : وَلَنَهِ 
عائشة. ومجاهدٍ. وعطاء. والحَسَنء وا 


وي عن 
ابن سيرينَ؛ مثله. 

وذُكر عن ابن مسعود أن رَسُولَ الله - و - لما دعا قومه إلى الإيمان. قال أب لَهّب: إن كان ما يقولٌ ابن 

أخي حقًا فإني قدي نفسي يوم القيامة من العذاب بعالي وولدي . فأنزل الله: «إما أغنى عته ماله وما حب 

وقوه و نارأذات لهس أي : ذات شَرَرِ وليب وإحراق شديدء «وامراله حمالة التطبه 

أ ن ميق وفي أخت أبي 


حر 


جَهَنّم . ولهذا قال: م ا 0 يعني : :تخي الحطب قلتي على زرجهاء 
ليزداة على ما هو فيهء وهي مُهَيةَ لذلك مُستَعِدَةٌ له 

في جيدها حبلٌ من مسد تل افك ا من مَسَدٍ النار. وعن مجاهد وعَكْرمة» والحسن» 
وقتادق وَالثورِيّ» والسدّي : (َحَمَالة الحطّب4: كانت تَمْشِي بالنمِيمَة. 


(1) قوله: «فاسلم». غير ثابت في المستد. 

(1) لفظ المسئد: 0 فذكروا لي نسب رسول الله ب وقالوا لي : هذا عمه أبو لهبء 

(5) مسند الإمام أحمد 549/6.. والرواية الأخرى في المسند 861/4 545 

(4) بعده في المستد: أي أَملها 

(5 -0) سقط هذا ارس ب ع وهر في سيرة أبن هشام :491/١‏ ومسند الإمام أحمد 447/8 والمعجم الكبير للطيرائي 7/6 
وانظر مجمع الزوائد 55/5 

(0 الجمةُ بالإنسان: مجتمع شعر ناصيته؛ وما ترامى من شعر الرأس على المَكتّين 

وي في تفسيره 847/6 


اططمنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
2 2 00 5 3 2 3 
وقال العوفي عن ابن عباسء وعَطيَهُ الجَدَى والضحّاكء وابن زيد: كانت تَضَعُ الشوك في طريق رسول 
الله و. واختاره ابن جرير ©3 ١‏ 
قال ابن جرير: وقيل: : كانت تُعيّر النني يك بالفقرء وكانت تحتطبُ, قَعُيّرت بذلك. كذا حكاه. ولم يَعزُه 
إلى أحدء والصحيحٌ الأول والله أعلم. 
قال سعيدٌ بن المُسيِّبٍ: كانت لها قلادةٌ فاخرةٌ فقالت: لأ: 
حبلاً في جيدها من مَسَّد النار. 
وقال ابن جرير: حدَّئنا أبو كُرَيبء حدّثنا وكيمٌ: عن سُلَيم مولى الشعبي» عن الشعبيّ قال: 
الليك0_ 
1 وقال عُوَوَةٌ بن الزّسر :لكشك سلدسلة قرصها سبعوة خراعاً.. وعن القوري + هى قلادة مق ثأرة طولُها سبعونَ 
ذراعاً. 
وقال الجوهري : المَسَدُ الليكُ, والمَسَد أيضاً: حبل من 
عاء وتققت الحبلَ أَنْسْدُه مَمْداً: إذا أجَنْتَ قله 
وقال مجاهدٌ: طني جيدها حبلٌ من مَسَدِه أي : طوقٌ من حَدِيدِ ألا تَرَى أن العرب يُسَُون البكرة0» 


في عداوة مُحمّدِء يعني فأعقيّها الله بها 


أوحُوص.ء وقد يكونُ من لود الإبلٍ أو 


أو 


تفده 

وقال ابن أبي حاتم : : حدّئنا أبي وأبورُرعة قال : حدَّئنا عبد الله بن | 
الوليد بن كثير»ء عن درْسَء عن أسماة بنتٍ أبي بكر قالت:_ الما 
العوراءٌ ل 


تكبا اقاء ذيكه تتعاء رلنت ننها 
ووسول آللة - يكيِ ‏ جالسٌ في المسجد ومّعْه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول اللهء قد أقبلَت وأنا 
أخافٌ عليك أن تَرَاك . فقال رسول الله إنها لن تراني» وقرأ قرناً اعتضّم به كما قال تعالى : : «وإذا 
قرأت القرآنَ جعلنا حتى وَقّفت على أبي بكر ولم 
أبا بكرء إني أَخيرْتُ أن صاء هجاني؟ قال: : لاء ورب هذا الببت ما جَاك ‏ 
قال الوليدٌ في حديثه: أو غيره: د ت أَمُ جميل 8 
عبد المطلب: إني لَحَصَانَ فما 


قَوَلت وهي تقول : قد عَلِمَت قُرَيشُ أني ابئة سَيّدها 
مرْطها0 وهي تظوفٌ بالبيت» فقالت تسن ملم فقالت أم حكيم 
ألم وتَقَاك" فما أعلّم. وكُلّنا من بني العَمّ وقريش بعد أعلم". 


(1) وقع قوله: «واختاره ابن جريره في نسختين بعد القول السابق: «كانت تمشي بالنميمة». وفي أخرى بعد قوله فيما يأتي : «ولم يعزه إلى 
أحده. وانظر تفسير الطيري 878/8٠‏ 

(5) لم نجد هذا الأثر في تفسير الطبري . 

0 الصاح رسم: مشد. 

ما يُنتَقى عليها. والمرادٌ مور هذه البخرة. فهو الذي يُسَبْى مَسَداً إذا كان من حديدء فأما البكرة فكانت من خشب. 

كساة من خرٌ أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 

: ذات فطنة . 

0) تقلم الحديث من رواية أبي يعلى عند تفسير الآية 40 من سورة الإسراء. وانظر سيرة ابن هشام 1 587-78 


11 سور المنند اتشناة 

وقال الحافظ أبو بكر البارُ: حدّئنا إبراهيم بن سَعِيدٍ وأحمدٌ بن إسحاق قالا: حدّثنا أبوأحمدٌُ, حدّئنا عبد 
السلام بن حَربٍ. عن عطاء بن السائب؛ عن سيد بيرء عن ابن عباس قال: لما را 
لَه جاءت امرأة أبي لهب. ورسول الله ل - جالسٌ» وه بويك فقال له أبو بكر: 
بشيءٍ. فقال رسولٌ الله لف - إنه سيْحال بيني 
هَجانا صاحِبّك . فقال أبو بكر: لاء ورب هذه الب 
نك قل أب يكرة ما رأتك؟ قال: لاء ما 


ما نطق بالشعر ولا َوه به انقالت: : إنك لتسئن» فلما 
ما زَال مَل يسترني حتى وُلْت. 
ثم قال البزّارٌ: لا نعلّمُه يُروَى بأحسنّ من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه0'؟ 
وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى : ف(في جيدها حبلٌ من تسد عأي : في عنقها حَبْلٌ من نار تُرفع 
به إلى شفيرهاء ثم يُرمَى بها إلى أسفلها. ثم كذلك دائمً"". 
قال أبو الخطاب بن دِحْيةَ في كنا / 
أبو حنيفة الدبنوري في كتاب «الثبات 


عبر بالمَسَد عن حَبْل الدلىى كما قال 


: كل مشه رشاء وأنشد في ذا 


ومِخْوّراً صَوَارَا رَمَسَداًمِن أَبِتٍ مقارا 


اهرة ودليل واضحر على التبوةء فإنه منذ نَزَل قوله تعالى : 
9سيصلى ا ذاتٌ لَهْبِ » وامراته حمالة الحطبٍ » في جيدها حب من مسر فأخبر عنهما بالشقاء وعَدَم 
الإيمان» لم قيض لهم أن يُؤمناء ولا واحدٌ منهماً ؛ لا ظاهراً ولا باطناء لاميرًا ولا مُعلناً ٠‏ فكان هذا من أقوى 
الادلة الباهرة على النبوّة الظاهرة, 


آَخِرٌ تفسيرٍ ١تَنّت١‏ و الحمدٌُ والمل 


4888/8 كشف الاستار عن زوائد البزار. تفسير سسورة «تلت؛‎ )١( 

(1) للسهيلي في الروض الأنف كلام نحو هذاء انظر 5191/1 

(؟) هو: التثوير في مولد السراج المثيره وأبو الخطاب هر عُمّر بن الحسن الاندلي. تَْمذَ للشهيليَ؛ كان عالماً في فنون مختلفة: 
ودخل مصره وكان شيخا لدار الحديث الكاملية بالقاهرة: توفي في سئة 757. وفيات الأعيان 117/6 

(4) الشَّمَّط: اختلاف الشعر بلونين من سواد وبياض. والمُقسْئنُ: الذي هو في آخر شبابه. 


كينا 1 
الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


جعفر الرازي: حدّثنا 
7 باعصمدء الشب لا 
ريّك. قأنزل الله: طِقُل هُو الله أحد » الله الصمَدُ » لم يَلِدْ ولم يُولّد * ولم يَكُن له كُمُواً أحده0©. 
زاد ابن جَرير: ومحمودٌ بن خدّاش - عن أ 
محمد بن مسر به زاد ان جرير والتومي - : َالصّمَدُه : الذي لم يلد ولم يود لأنه ليس شي يود 
إلا سيمُوتُه وليس شي يَمُوتُ إلا سَيُورتُ وان اله جل جلاله - لا يموث ولا يُورتُه «ولم يكن له كقوأً 
أَحَد» ولم يكن له شِبّه ولا عِدْل وليس كمثله شيء9©. 


ورواه اب 


الترمذي : «وهذا أصح من حديث أبي سعد29. 

حديتٌ آخَرُ في معناه. قال الحافظ أبو يَْلَى الموصلي : 

حدّئنا سُرَيج بن يُونْسَ حدّثنا إسماعيلٌ بن مُجالء عن مُجالدٍ؛ عن الشَّعبِيء عن جابر: أن أعرابًا 
إلى الني - قل - فقال: انب لنا ربّكَ. فانزل الله عر وجلّ: طقل هُو الله أحده. إلى آخرها"©. إسناده 


)1١(‏ كذا في نسخة الازهر. ومثله في المقتئى للذهبي 1:, والجرح لابن أبي حائم 4/ه١٠,‏ والانساب للسمعاني /041. وفيه وفي 
المقتنى : الصّغاني. نسبة إلى الصغاتيان معرب الجغانيان. وفي نسختين: أبو سعيدء ومثله في المسند. 

(1) المسند ١77/8‏ - 184 . وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الإخلاص 184/17 150؛ وتفسير الطبري 41/7١‏ #45 /8417. 

(م) مسند أبي يعلى 792/7. وانظر مجمع الزوائد 2143/37 وتفسير الطبري 54/5٠‏ 


حلمم 
١‏ -سورة الإخلاص 


وقد روا ابن جرم عن محمد بنٍ مفو عن شري فذكره . وقد أرسله غير واحد من الكَلّفٍ 

دروك عبد بن إسحاق المطار. عن قيس ب, الرب » عن عاصمء عن أبي وائل» عن عن ابن مُسْعُودٍ قال: 
قالت قريش لرسول الله و : انسب لنا ربك, قُتزلت هذه السورة: قل هو الله أحد». 

قال الطبراني: رَوَاه ابي وغيره. عن قيس » عن أبي عاصم. عن أبي وائلء مُرسلا. ثم رَوَى 
الطبراني من حديث عبد الرحمن ب, عثمان الطائفي. عن الوازع بن نافع: عن أبي سلّمةء عن عن أبي هُريرة قال: 
قال رسول الله نغ - لكل قن نسبَةٌ ونسبةٌ الله قل هُو الله أحده9©. 

حديثٌ آخرٌ في فَضّلِهاء قال البخاري: 

حذثنا محمد هوالدَهْلِي؛ حدنا أحمدٌ بن مال 
أن أبا الرّجال . مُحمّد بن عبد الرحمن حدّئه, عن أله 
النبي . - كك - عن عائشة: أن النبيّ 
ب ؤثل مُرَ لله أحدي. فلما رَجَمُوا 
فقال: لأنها صف الرحمن» 0 


حدثنا ابن َب أخبرنا عَمروء عن ابن أبي هلال : 

عبد الرحمن ‏ وكانت في حجر عائشة ذيج 

شري وكان يقرأ لأصحابه في صَلاتهمء فيختم 
لو لأ 3 0 

كل : «أخبروه أن الله تعالى يحبه 

هكذا رواه في كتاب «التوحيد». ومنهم من يُسقِطٌ ذكر «محمد الذهلي و 0 


صالح. “مسف راان أيضاً من حديث غيد الله بن وهب؛ عن عَمروين الحارث: عن سعيد بن أبي 
هلال, ه52 


حديث آخرء قال البُخاري في كتاب الصلاة: 

وقال بيد الله » عن ثابت. عن أنس قال: كان رجلُ من الانصار يرهم مجد تام فكان كلما افنتح 
سورةٌ يقرأ بها لهم في الصلاة مما ب ب انتح ب ؤثل ُواله أحد» حتى ب منهاء ثم يقرأ سور 
مَعْهاء وكان يِصَنَمُ ذلك في كل ركعة. فَكُلّمه أصحابه فقا : بهذه السورة ثم لا نري أنها > 
حتى تقرأ بالاخرى. فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعا ترا بخرى. فقال : ا أن بتاركها. إن أحبيثُم أن أؤمكم 


بذلك فعلتُ وإن كرهثم 0 وكانوا يَرَونَ أنه من أفضلهمء وكَرمُوا أن يَوْمُّهُم فلما أتاهم 
الي - يذ - أخبروه || 1 أن تفعل ما يمك به أصحابّك, وما حَمَلك على لزوم هذه 
السورة في كل ره ك إياها أدخلّكَ الجنة9. 


هكذا رَوَاه البُخارِيٌّ تعليقاً مجزوماً به. وقد أبو عبسى ١‏ 
إسماعيل بن أبي ريس عن عبد العزيزين محمد التَراورنيُء عن 
سواءً. ث ثم قال الترمذي : «غريب من حديث ميد الله» عن 
عن انس أن رج قال: : يا رسولٌ الله إني أحبٌ هذه السورة 
الم _ 


مِذِيٌ في جامعد. عن البُخارِيٌ : عن 


قل مُوال أحد». قال: إن حُبّكَ إياها أدخلكٌ 


وهذا الذي عَلّقه الترمذي قد رَوَاه الإمام أحمد في مسنده متصلاء فقال 


)١(‏ قال في مجمع الزوائد 147/1 : «رواء الطبراني في الأوسطء وفيه الوازع بن نافع » وهو مثروك» 
(؟) فتح الباري. كتاب التوحيد 740/15- 0748 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين ١‏ /2017: والنسائي. كتاب الافتاح 11/18 - 119/1 
(6) فتح الباري. كتاب الأذان 700/9 وعارضة الأحوذي: أبواب فضائل القرآن ١1/؟-‏ 77. ومسند الإمام أحمد 141/6 


ليها الجزء الثامن من نضير القرآن الظيم 
فَضَالة: عن ثابت. عن أَنّسٍ قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله - 5 
فقال: إتي أَحبٌ هذء السورة: قل هُو الله أحد». فقال رسول الله 3-8 : وحُيّك إيّاها أدخلك الجنة». 
حديتٌ في كَْنِها تَعدلُ تُلْتَ القرآنِ. قال البُحاري : 
حدّثنا إسماعيلٌ» حدَّئنئي مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي صَعْصَعَة. عن 
أبيه؛ عن أبي سعيدٍ : أن رَجْلا سَمع رَجُلا يقرأً: قل ُو اله أحدهى يدها قلما أصبح جاء إلى | 
فذّكر ذلك ل 5 لجل لها فقال البي - 5 والذي تفبي بيده إنها عي ثلث اميا 


قتادة بن ساف عن النبي 0355 . 
وقد رواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسفء والقَعْتِيٌ 7». ورواه أبوداود عن المَعْبي؛ والنسائي عن 
ة» كلهم عن مالك به. وحديتٌ قتادة بن التعمان أسنده النسائي من طريقين» عن إسماعيل بن جعفرء عن 
مالك يه20, 
حَدِيتُ آحَنُ قال البخاري. حدُثنا عُمَرُ بن حفصء حَدّئنا أبي. حَدَئنا الاعمش» حدّئنا إبراهيم 
ي* عن أبي سَِيدٍ قال: قال رسولٌ الله يخ لأصحابه: أَعجرُ أحذكُم أن يقرأ ثُْتَ القرآن 
يق ذلك يا رَسُول الله؟ قلاة الله اد الصمَدُ ثلثُ القرآن9». 
تَفَرّد يإخراجه البخاري من حديث 1 بن يزيد الدَّدَ الهَمْدانِيّ المَشرقي» 
كلاهُما عن أب معد دقال8» سَمِعت أيا جع مسن أن 6 1 عبد الله قال: قل أبو 
عبد الله البخاري : عن إبراهيم 


حديث 0 كل 0 1 حدّثنا يحبى بن إسحقء حدّئنا ابن لَهِيعَة عن الحارث بن يزيد» عن 
ب ؤثُل مُو الله أحده. فَذُكر 


يت أخر ل 001 حدّئنا ابن ل 
الرحمن الحبْلِيّ؛ عن عبد الله بن عَمرو: : أن أبا أيُوبَ 0 وهو يَقُول: 7 
أن يوم بل ؟ فقالوا: وهل 
فجاء النبيّ 2 - وهو يَسمَْ أبا أيُوبَ فقال: دق أبو أرب © 


)١(‏ أي : يراها قليلةً. 

)١(‏ فتح الباري. كتاب التوحيد 2741/1 ٠‏ وروايته عن عبد الله بن يوسف في كتاب الفضائل» الفتح 4/ 9 -69» وعن القعنبي في كتاب 

الأيمان .078/1١‏ ورواه أبوداود في كتاب الصلاة 71/7. وأخرجه النسائي في كتاب فضائل القرآن كما في تحفة نة الأشراف | للمزرّي 

مهلا" - +لام. وانظر تحفة الأشراف أيضاً 574/4 فقد روى النسائي حديث قتادة في اليوم والليلة» وفضائل القرآن أيضاً. 

(م) فتح الباري. كتاب فضائل القرآن 64/4 

(4) قول الفَرَيرِي .في صحيح البخاري . وَالقرْرِي هو: محمد بن يوسف بن مطرء راوي الصحيح عن البخاري . وأبو جعفر محمد بن 
أبي حاتم كان ينستخ للبخاري. وكان من الملازمين له والعارفين به. والمكثرين عنه. انظر فتح الباري 5٠/4‏ 51. 

(ه) مسد الإمام أحمد 18/8 

(3) مسند الإمام أحمد 398/9 


لكا 
١١١‏ -سورة الإخلاض 


صا سرون اس 0 

: قال رول نه _ و > احشدُوا00» قتي ماقرا عليكُم 
شد من حَذء قم خرع نيل ادك : (قُل مُواله أحد». ثم دخل ققال يعضنا لبعض, 
قال رسول الله كك ساقرا عليكُم ُلْتَ القرآن. إني لارى هذا خبراً جاء من السماء. ثم خرج ني 
الله ويك - فقال: إني قلت ساقرأ عليكم تُلْتَ القرآن: ألا وإنها تَعدلُ ثُلْتْ القرآان”» 


وهكذا رواة ملم في صجيحهء عن محمد بن بشارة©, به. وقال الشرم 
اسم أبي حازم سَلْمَانُة9. 


قال الإمام أحمد: : حدّثنا عبد الرحمن بن هدي ٠‏ عن زائدةَ بن قُذامة» عن منصور. عر 


هلال _ بن يسافء عن اين | ن خثيمء عن مرو بن 
الالسب عن أبي أَيُوبَ عن 5 


عي الإسناد امام أحلة./ 7 الترمذي والنساني» كلاهما عن محمد بن بن يشار بَُدَا#ِ 
كلاهما عن عبد الرحمن بن مهديّ. به. فصار لهما عْاريًا . وفي رواية الترمني: « 

امرك د رب 0 أبوب»» به ٠‏ ثم قال: «وفي الباب عن أبي الدرداء: وأني ٠‏ سعيدء كال بن النصات” 
وأبي هُرَيْرة» وأنس ء وابن عم وأبي مسعود. وهذا حديث حَسَنّ ولا نعلم أحداً رَوَى هذا الحديث أحسنّ 
6 وَتابمه على روايته إسرائيلٌ؛ والفُضَيلُ بن عياض . وقد رَوَى شُعبةٌوغيرٌ واحدٍ من التّقاتِ هذا 
الحديث عن منصورء واضطربوا فيهم9). 


حديث آخرء قال أحمدٌ: هُشْيمٍ ٠.‏ عن حُصَينء عن هلال بن يساقٍ. عن عيد الرحمر بن بن أبي 


ليلى. عن أبي بن كعب - أد: رَجُل من الانصار - قال: قال رسول الله يق : «من قرأ ب كل هُو الله أَحَد» 
فكانما قرأ بثلث القرآن,©». 


ورواه النسائي في «اليوم والليلة». من حديث مُشيم. عن حُصَينء عن ابن أبي ليلىء به. ولم يقع في 
روايته: هلال بن يسافيٍ*» 


حديث آخرء قال الإمام أحمد : حدناوكيع عن سُفيالَ عن أبي قيس . ٠‏ عن عَمُرو ين مُيْمُوقِ عن أبي 
مسْعُودٍ قال: قال رسولٌ الله وي - : « ثُل هُو الله أَحَدب» تَعَدِلٌ ثلث القرآن» © 


.وهكذا رواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافبي ‏ ؛ عن وكيع ٠‏ به . ورواه السَائي م في اليوم والليلة من 
طق أَحَر عن عمرو بن ميمون. مرفوعاً وموثوف00. 


)١(‏ أي : اجتمعوا واستحضروا الناس. 

(1) عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن .77/1١‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين ١//20ه‏ 

(6) كذا في النسخ! والحديث أخرجه مسلم عن محمد بن حائم: ويعقوب بن إبراهيم جميعاً عن يحى . وانظر تحفة الأشراف للمزي 
تلقل 

(4) مسند أحمد 416/6 414 . وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن 7/1١‏ - 4؟. وسئن النُسائي. كتاب الافتتاح 99/1/15 - 1198 
وأخرجه في اليوم والليلة مختصراً كما في تحفة الاشراف 1١4 1١8/8‏ 

(ه) مسند الإمام أحمد 8 /141. ورواه النسائي بإسناده إلى هشيم من روايتين: في إحداهما هلال بن ياف. اليوم والليلة ©؟4 

(1) مسند الإمام أحمد 157/4 وسئن ابن ماجه. كتاب الأب 1146/5ء واليوم والليلة 459-455 


كينا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

0 0000 السمِيطِء حدّثنا قتادة. عن سالم بن أبي 
جه 1 ل الله يق - قال يم احذكم أن يقر ل ب 
رحدل 1 قال: فإن الله جَوَاً القرآن ثلاثة أجزاء 


فؤثْل عْرْ الله أَحَد» ثلث القرآن0©. 
وَرَوَاه 0 سئي م 0# حديث 0 يك 


أبي معيط - قالت: كال وسول الله - وه - 9 هر لله د تَعدلٌ تُلْتَ القرآن9». 

وكذا رَوَاه النسائي في اليوم والليلة»» عن عَمرو بن علي» عن أُمْيّة بن خالد» به ثم رواه من طريق 
مالك. عن الرُهِرِيٌ؛ عن عبد الرحمن. قوله. وَرَواه النسائي أيضاً في «اليوم والليلة» من حديث 
مُحمّد بن إسحاق؛ عن الحارث بن الفُضَبل الانصاري. عن الرهري عن حُمَيد بن عبد الرحمن: أن نفرا من 
أصحاب مُحمُد ‏ وك - حَدُثوه عن التي - كل - أنه قال: «ؤِثُل مُوَ لله أَحَده تَعدِلُ تُلْتَ القرآن لمن صَلَى 
بها91 . 

حديثٌ آخر في كز قراءتها تُو- إقال الإمام مالك بن أنس» عن عُبيد له بن عبد الرحمن» عن 
عُبَيد بن حُنين قال 1 يقول: أقبلتُ مع الني كد فسَمِمَ رجلا يقرأ طقل هُو الله أحَد» فقال 


وَحوق الله كي - : + : وما وَجَبت؟ قال: الجنة»9©. 
5 ع له ص 
وؤواة:الترمئ ا من حديث مالك. وقال الترمذيّ: حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» لا تعرفه إلا من 
حَديث مالك . 


ثُ: «حُيّك إيّاها أدخَلّك الجنة. 
يها قال الحافظ أبو يَعْلَى التوصلق: 


رسول الله كل ا 0 ا يل 
ثلث القرآن)؟. 
هذا إسنادٌ ضَعِيفٌ. وأجودُ منه حديثٌ آخره قال عبد الله ابن الم أحمد: 


حدّثنا محمد بن أبي بكر المُقَدْمِي: حدّئنا الضححاك 
أسِيدء عن مُعاذ بن عبد الله بن حُبّيبء عن أبيه قال: أصابنا طش 50 


(1) مستد الإمام أحمد 440/5: ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 081/١‏ وأخرجه النسائي في اليوم والليلة 419 - 470 . 

(7) مسند الإمام أحمد 407/1 - 404: واليوم والليلة /451 - 4318 

(*) الموطاء كتاب القرآن .7١4/1‏ وعارضة الأحوذي: أبواب فضائل القرآن 14/1١‏ 8؟, والنسائي. كتاب الافتتاح 91/1/1. 
(4) في بعض النسخ: عيسى . وهو تحريف. 

زه) مسند أبي يعلى 161/4. وانظر مجمع الزوائد ©/3*4؟؛ 143/1 

(5) الظش: المطر الضعيف القليل. 


اقمع 
١‏ سورة الإخلاض 


يدي نل : وث» تي قال: 


0 4 لكلا ما أقول؟ قال: طقل هُو الله أحد» 


عقبة بن عامر. . فذكرو0», 
حديث آخر في ذلك» قال الإمام أحمد: 
حدّئنا إسحاق بن عيسى » حدّئني ليت بن سعلدء حدُّتي الخليل 
تميم الداري قال: قال ب دسولٌ الله - كي : من قال دلا إله إلا الله واحداً أحدا 2 لم 
وَل كب له أربعونَ أل ألفٍ حسنة"©. 
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: حدّئنا حسن بن موسىء حدّئنا ابن لَهيعة» حك اتلايع نقده 84 
الجَهني . عن أبيه. عن رِسُول الله يه قال: من قَرَأ قل ُو اله أحد» حتي 
5 بنَى الله له قصراً في الج فقال مُمّر: إذن تستكثر يا رسول الله. فل رول 
ال - يك - : «الله أكثر وأطيب». تفرد به أحمد©. 

ورواه أبو محمد الدارميّ في مسنده فقال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدء حدّئنا 
مَعْبَد قال الدارميٌ : - وكان من الأبدال - أله سمع سيد بن السب يقول الي 
ِل مُرَاله عد عر نوات د ني 


فقال رسولٌ الله - ول - : دالله عم يد 


حَدِيث آخرٌء قال الحافظ أبوَْلى : حدّثنا نصرٌ بن علي . حدثني نوحٌ بن قيس, | 
أخر 1 كثير الانصارية عن أنْس بن مالك» عن سول الله - ة- قال: «من قرأ (قُلَ هُرَ لله أخد» 


حديث آخرء قال أبو يَعْلَى 
رسول الله بكي ده اي مَرة 
يكون عليه دينع" 


مت , إلا أن 


إسنادٌه ضعيف» حاتم بن ميمون ضَعُقّه البخاري وغيره. ورواء الترمذي. عن محمد بن مرزوق البصري. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 817/86: وسئن أبي داودء كتاب الآدب 511/4 777؛ وعارضة الأحوني. أبواب الدعاء +4//1لاء والنسائي. 
كتاب الاستعافة 760/4 


(1) مسند الإمام أحمد ٠١/4‏ وانظر تهذيب الكمال #/844. 
(؟) مسئد الإمام أحمد 471//8. 

(4) سنن الدارمي . كتاب قضائل القرآن 77:/5 

(0) مسند أبي يعلى ©808/8 


سس الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
عن حاتم بن ميمُون» به ولفظه : «من قرأ كل يوم مائتي مَرُة قُلْ ُو لله أَحَد مُحي عنه ذنوبٌ خمسين سنة» 
إل أن يكون عليه دين» )0‏ 

قال الترمذي : وبهذا الإستادٍ عن النبي - و - قال: من أراد أن ينام على فراشهء قَنَام على يمينه» ثم 

أ: ؤثل هر الله أَحَد مائة مرو فإذا كان يوم القيامة يقولٌ له الربُ ‏ عر وجل : يا عبدي» ادحل على 
6 

ثم قال: «غريبٌ من حديث ثابت. وقد روي من غير هذا الوجهء عنه» 

وقال أبو بكر البرّارٌ: حدّئنا سهل بن بحرء حدَّئنا حَبّان بن أغلبء 'حدّثنا أبي» حدّئنا ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله يلِ: «من قرأ طقل هُرَ الله حدم ماني مَرةْ حَط الله عنه ذنوب مائتي سنة». 

ثم قال: «لا تعلم رَوَاه عن ثابثٍ إلا الحسنٌ بن أبي جعقر» والاغلب بن تميمء وهما متقاربان في سُوءٍ 
الحفظ» . 

حديتٌ آخَرُ في الدُعاء بما تَضَمْنته من الأسماء. قال النسائيُ عند تفسيرها: 


3 


حدّثنا عبدُ الرحمن بن خالد. حدّثنا زيدُ بن الحباب» حدّثني مالك بن مِغولء حدّثنا عبد الله بن ب 


عن أبيه: : أنه مَل مع رسول الله - 5 - المسجدء فإذا رجل يصلي. يدعو يقول: اللهُمٌّء إني أسألك باني 
أشهدٌُ أن لا إله إلا أنت, الأحدٌ الصمدٌُء الذي لم يلد ولم يُولَّد ولم يكن له كُقُواً أحدٌ. قال: «والذي نفسي 
يِه لقد سَأله باسمه الأعظم ‏ الذي إذا سيل به أغطىء وإذا دعي به أجابَ»27. 

وقد أخرجه بقيٌ أصحاب الشتّن من طرق عن مالك بن ِغْول» عن عبد لله بن يده عن أبيه به. 
وقال الترمذيٌ: «حَسَنٌ غَريبٌ©. 

حديث آخر في قراءتها عشر مرّات بعد المكتوية؛ قال الحافظ أبو يَعْلَى: 

حدّئنا عبد الأعلى » : بن منصورء عن عُمَر ب يهان" عن أبي شدّادء عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسولٌ الله يق - دثلاتُ من جا ل مع الإيمان ل من أي أبواب || شاء. ورف من الور 
العين حيثٌ شاء: من عفا عن قاتله. وأَدّى ديئا حَدِ في كبر كلّ صلاةٍ مكتوبة عَشْر مُرّاتٍ: : ؤِثُلْ مُرَاله 
3 قال: فقال أبو بكر: أو إحداهنٌ يا رسول الله؟ قال: «أو إحداهنٌ9". 
حديثٌ في قراءتها عند دُخول المنزل » ٠‏ قال الحاقظ أبو القاسم الطَبرا 7 
حدّثنا محمدٌ بن عبد الله بن بكر السرّاج ل 1 
بن سالم. عن أبي ررْعَة بن عَمِرِو بن ير عن جَرِير بن عبد الله قال: قال رسول الله - كل : 
قرأ «قل هُو الله أَحَد»ه حين يدخلٌ منزله الثَقْرَ عن أهل ذلك المنزل والجيران». إسناده 0 


)١(‏ عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن لذلا 

(1) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنَنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي 40/1 وسئن أبي داود. كتاب الوتر 6 / لا وعارضة 
الأحوذي. أبوب الدعاء 7١/17‏ لبن ماجه كتاب الدعاء ؟/ /31748-1130 

(*) في النسخ: شيبان. وهو تحريف. 

(4) مسند أبي يَعْلَى 678/17 574. وانظر مجمع الزوائد 501/1 

إ(5) أخرجه الطبراني قي المعجم الكبير 840/1. 


52 سورة الإخلاص‎ - ١ 


حديثٌ في الإكثارٍ من قراءتها في سائر الأحوال.. قال الحافظ أبو على : 

حدّئنا محمد بن إسحاق المُسَيّي , حدُئنا يزيدُ بن هارون: عن العلاء أبي 7 محمد الثقفي قال: سَمِعتٌ 
أنس بن مالك يقولُ امع رسول الله وك توك قلعت الش.مْ بضياء وشّعاع وبورٍ لم نرها طَلعَت فيما 
مَضَى بمثله فأتى جبريلٌ النبيّ - ككل - فقا يِل ما لي أرى الشمسنَ طَلعت اليوم بضياء ونور وشعاع 
لم أرها طلعت فيما مضى؟». قال: إن ذلك [أنُ] مُعاوية بن مُعاوية الي مات بالمدينة اليوو» تبعث الله إليه 
سبعينَ ألف ملكِ يُصَلُونَ عليه. قال: «وفيم ذلك؟». قال: كان يكب قراءة همل هر الله أده في الليلٍ 
والنهارء وفي مَمْشاه وقيامه وقُعوده. فهل لك يا رسولَ الله أن أفْض لك الأرض قَتُصلْيَ عليه؟ قال: «نعم. 
فَصَلَى عليه 29 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي”2 في دلائل النبوة. من طريق يزيد بن هارون. عن العلاء أبي © 
محمد وهو مُنهِمٌ بالوضع, فالله أعلم. 

طريق أخرىء قال أ 


يغلي : ١‏ عأ عدي راضم اكاب 0 10 


ولاأكَمَهٌ إلا تصَعْضَعْتْ. فرفع سريره ف : 1 
الملائكة. في كُلُّ ضف سبكوا ألفٌ مَلَكِء فقال الني ‏ 8 - : فاجتمل» بم نال هذه المنزلة من الله 
تعالى؟». قال: :بحبّه ثُلْ هر الله أده وقراءته إياها ذاهباً وجائياء وقائماً وقاعداء وعلى كلّ حال ©. 
ورواه البيهقي» من رولية عثمان بن الهيثم المؤذن» عن محبوب بن هلال» عن عطاءٍ بن أبي ميمؤنة: 3 
١‏ فذكره9". وهذا اضر العبراكء ومحبوبٌ بن هلال قال أبو حاتم الرازي : «ليس بالمشهور»©. و 


عن القاسمء عن أبي أُمامة عن 
2 الله بم نجاة المُين؟ قال: 


.516 في النسخ: العلاء بن محمد. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ههم. وأسد الغابة #/14؟1-‎ )١( 
وانظر مجمع الزوائد 411/7 . ودلائل النبوة للبيهقي /4؟.‎ .1١١/4 مسند أبي يعلى‎ )1( 

(1) مسئد أبي يعلى 11١ - 7١١/4‏ ودلائل الثبوة للبيهقي */45؟: والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 44/4؟. 

(4) مسند الإمام أحمد 1648/4: وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 49/4 


الاعف الجزء الثامن من نفير القرآن النظيم 
رَوَى الترمذي بعضّه في «الزُهدى. من حديث عُبيد لله بن رُحْرِ عن علي بن يزيد وقال: : «هذا حديتٌ 
وقد رواه أحمد من طريق آخر: 
حدّئنا سين محمد. حدَّئنا ابن عَيّاشء عن أَسِيدٍ بن عبد الرحمن الحَدْعَمِيّ» عن قَرْوَة بن مُجاهد 
00 فذكر جلا سؤاة. رديه لمييةة. 


لي د قل اعو برب ب الناس». 
أقبلَ من جَسَدِهء يفعل ذلك ثلاتٌ مرت 0 
وهكذا رَوَاه أهل السّئن» من حديث عقيل » يه 


م 


ل الله الرشترالرفية 


كيدوك بوكذ اوَلم مي كيرا أصة 09 


وها وقال عكرمةٌ: لما قالت اليهود: نحن نعبّد مُزيرَ ابن الله. وقالت النصارى: 
نحن نعبّد الشمسٌ والقَمَر. وقالت المشركون: 


عي : هو الوا لاحل لبي لات درل وز ولاقية لاقي راغي ولا يُظْلَقُ هذا اللفظ 
«أحده في الإثبات إل على الله عر يحل لأنه الكاملٌّ في جميع صفاء وأ 

وقرله: «الله الصمَدُّه. قال عِكْرمةُ عن ابن عباس: يعني الذي يَضْمْدُ الخلائق إليه في حوائجهم 
ومسائلهم . 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : هوالسيّدُ الذي قد كَمَل في سُؤْددِه والشريفٌ الذي قد كَمَل 
في شَرَفِ والعظيمٌ الذي قد كمَل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه» الم الذي قد كَمَل في 
عِلَْيد والحكيمٌ الذي قد كَمَل في حِكْمَه. . وهو الذي قد كَمَل في أنواع الشرفٍ وا 
هله صِفنُّه لا تتبغي إلا له. ليس له كف وليس كمثله شيء: سبحان الله الواحد القهار9©. 


(1) مستد الإمام أحمد 188/4 - 164 
)١(‏ فتح الباري . كتاب فضائل القرآن 37/4: وسنن أبي داودء كتاب الأدب #05/4: وعارضة الاحوذي. أبواب الدعاء 184//15- 418 


وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنن الكبرى. وفي اليوم والليلة. كما في تحفة الأشراف للمزي 7*/17- :3١‏ وابن ماجه في 
كتاب الدعاء 3317/6/7 
(7) أخرجه الطبري بنحوه .845/8٠‏ 


- سورة الإخلاض نهدها 

وقال الأعمش» ٠‏ عن شقيتي عن أبي وائل: «الصمّدُ»: السيد الذي قد انتهى سؤْئيف ورواه عاصم. 

عن أبي وائل عن ابن مُسْعُودٍ مثله. 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم: : «الصمَدُ»: السيّد ٠‏ وقال الحسنٌ؛ وقتادةٌ: هو الباقي بعد حَلْقه. وقال 
الحسن أيضاً : «الصمَدُ» : الحي القيُوم الذي لاز له. وقال عكرمةٌ: «الصمّدُ»: الذي لم يخرج منه شي 
ولا يَظعَمُ. 

وقال الربيمٌ بن أن : هو الذي لم يلد ولم يُرلد . كانه جَعْل ما بعدّه تفسيراً له وهو قوله: : لم يلد ولم 
يُولذْ» . وهو تفسيرٌ جد . وقد تقدُمَ الحديتٌ من رواية ابن جُرِيرء عن أَبيّ بن كعب في ذلك. وهو ضري 

وقال! ابل سعوة» .واب غياس» وسعية ين السكب». مجاه وعذ اش رين ريه :وعكرمة أيضان. 
وسعيد بن مجُبّير وعطاء بن أبي رَباح, وعطيةٌ العُونِي؛ والضحٌاكُ والسدّي : «الصمد»: الذي لا جَوْفَ له. 

قال سفيان» عن منصورء عن مجاهد: «الصِمَدُ»: : المُصِمَتٍُ الذي لا جَوفَ له. وقال لشي : ا 
الذي لا ياكل الطعامٌ؛ ولا يشرّبُ الشرابٌ. وقال عبد الله : «الصمد» نور يتلألا. رَوَى ذلك كلّه 
زقهله ابن أبي حاتم والبيهقك 20 لطباي . وكذا أبو جعفرٌ بن جَرِيرٍ ساق أكثرٌ ذلك بأسانيده. وقال: 

حدّئني العباس ب بن أبي طالب. حدّثنا محمد بن عُمْر بن رُوِمِيٌء عن عبد الله بن سعيد قائد الأعمش» 
عذن سات بن خان جر هيد الاين يْدَة عن أبيه قال لا أعلم إلا قد رَقَمْه ‏ قال: «الصَمَدُ» الذي لا 
جوف [كزين 

وهذا غريب جداء والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بُريدةٌ. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في ل بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير 
والطس» : وكل هذه صَجِيحةٌ. وهي صفات ربا روج هو الذي يُصمَدُ إل في الحوائجء وهو الذي د 
التهى سُؤْقُد وهو الصمد الذي لا جَوْفَ له. ولا ياكلٌ ولا يشربُء وهو الباقي بعد حَلْقَِ . وقال البيهقي نحو 
ذلك أيضاً. 

وقوله : : لولم يليد ولم يُولّد # ولم يكن له كُقُراً أحَدبه. أي: ليس له وَلَدَّ ولا والدٌّ ولا صاحبة. قال 
مجاهد: «ولم يكُن له كفواً احده؛ قال: يعني لا ماحة له 

وهذا كما قال تعالى : بدي السموات والارض, فى يكرذ ل ولد وم تكن له صاجاً ولق كل شي 4 


قال الله تعالي : «وقالوا تخ الرحميُ ولدأ » لفد كم 
ونَجْرٌ الجبالُ هدًا * أن دَعُوا للرحمن وُلّدا » وما ينبغي للرحمن أن ب 
والأرضٍ إلا آتي الرحمن عبداً » لقد احصامٍ وَعَدّهم ذا * كلهم آنيه يوم 0 ة فرداً. وقال تعالى : 
«وقالوا آتخذ الرحمنُ ولّدأ سبحانه بل عباد مُكرمُون « بالقول. وهم بأمره يعملون». وقال تعالى : 
«وجعلوا بينه وبين الجئة نسباً ولقد علمت الجنهٌ إنهم لمُحضّرون #سُبِحانَ الله عَما يصِمُون» . وفي الصحيحء 


»إن كل من في السموات 


(1) انظر الأسماء والصفات للييهقي 110/1- 111 
(1) تفسير الطبري 640/٠‏ 


اخ الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 
صّجيح البخاري : «لا أحد أصبرٌ على أَذّى سَمعه من الله انم بست بالارناء مام 0 


آخر تفسير «سورة الإخلاص» 


. تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 175 من سورة البقرة؛ 417 من سورة النحل؛ 517 41 من سورة مريم‎ )١( 
تقدم الحديث عند تفسير الآية 70 من سورة الروم‎ )9( 


نوع 


17 - سورة الفلق 


أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال له: َمل أعودٌ برب الفلق» قعشهاء قال: همل أعودٌ برب الناس»ء 
فنحن نقولٌ ما قال الني ذ(0© . 
وروا أبو بكر الحُمَيديُ في مُسنَدِ عن سفيان بن 


يَحكهِما من المُصحَفٍ . فقال: : إن سَألْتُ رسُولَ الله يق فقال: «قيل لي وَثُلْ» فقلتُه. فنحن تَقُول كما قال 
رسولٌُ الله كلل . 

وقال احمدٌ: حَدّئنا ذَكيعٌ ٠‏ حدّئنا سفيانٌ» عن عاصمء عن زر قال: : سَأَلتُ ابن 
فقال: سألتٌ النبي يق عنهما فقال: «قيل لي. فقلتٌ كم . فقولُوا». قال أَِيّ: فقال لنا النبي - ج85 - و 
نقرلُ0», 

وقال البخاري : ا علي بن عبد اللهء حدّثنا سفيان.» 
وَحَدّئنا عاصم عن زد قال: يلت رابو سب قد كرو 1 كنا رلا 
فقال: إنَي سألتٌ النبي ‏ يل - فقال: «قيل لي» فقلتُ نقولٌ كما قال رسول الله وذ" . 

ورواه البخاري أيضاً والنسائي , عن قُنّيية» عن سفيان بن بين عن عَبْدَةَ وعاصم بن أبي التجُودِ. عن 
زد بن حُبّيش» عن أبي بن كعبء به(" 


أبي بابة» عن 


.114/© مسند الإمام أحمد‎ )١( 
فتح الباري . تفسير سورة طقل أعوذ برب الفلن». وسورة وؤقل أعوذ برب الث س6. وأعرجه النسائي في كتاب التفسير من سني الكبرى‎ )1( 
18/١ كما في تحفة الأشراف للمزي‎ 


55 الجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 

وقال الحافظ أبو يَعلَى حِدثنا الأزرَق ن على حدّئنا حَسّان بن إبراهيم» حدّثنا الصَّلْتٍِ ن بَهُرَامء عن 
إبراهيم» عن عَلَْمةَ قال : كان عبد الله يَحْكُ المُعودين من المُصحَفِه ويقول: : إنما أرَ رسولُ الله ول - أن 
يتَعوْذْ بهما. ولم يكن عبدٌ الله يقرأ بهما. 

ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش. عن أبي إسحقّ عن عبد الرجمن بن يزيدٌ قال: كان 
عبد الله يك المعو من مَصاحفِه. ويقولٌ: إنهما ليستا من كتابٍ الله. قال الأعمشٌ: وحَدّئنا عاصم. عن 
زر بن حُبيش» عن أَبِيّ بن كعب قال: سألنا عنهما رسولَ الله يي - قال: «قيل لي » فقلت20. 

وهذا مشهورٌ عند كثير من القرّاء والقُقها: : أن ابنّ مسعُودٍ كان لا يكيب المُعودتينَ في مُصحَفء فَلَعلّه لم 
يسنعهما من الني تل ولم يَتواز عنده. ثم لهل قد بجع عن قوه ذلك إلى قود الجماعة» فإن الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ كَتَبُوهما في المصاجف الاثمة» وتَقُُوهَا إلى سائر الآفاقٍ > كذلك» ولله الحمدُ والملهُ. 


رِ قال: قال رسول له - يل - 
و ؤثل أعودُ برب 3 
ورواه أحمدٌء ومسلمٌ أيضأً. والتَرْمِذي. والنُسائي؛ من حديث إسماعيل بن أبي خالِ» عن قيس بن أبي 

حازم » عن به. وقال الترمذي : وحسن صحيح9©. 
8 طرق أخرّى. قال الإمام أحمدٌ: حدّثنا الوليدُ بن مسلمء حدّئنا ابن جابره عن القاسم أبي عبد الرحمن» 


نا أنا أقودٌ برسول الله 2 - في تقب0" من تلك قاب» إذ قال لي : : ياعقبةٌ ألا 
جب آلا تركب؟ قال“ ]: 


أن تكونَ مَعصِيةء قال: قتول وسولٌ لله -- - ود 
مك مون من خَيرِ ورين قرأ بهما الناسُ؟ قلت: : بلى يا رسول الله اقرأنر 
4 قِيمَتِ الصلابٌ ققدم رسول الله وك ففرأ بهماء 
يا عيب َأ بهما كُلّما نت وكُلمَا قُمْتَ» ' 

ورواه النسائي من حديث الوليد بن مُسلِم وعبد لله بن المباركء كلاهما عن ابن جابر» به. ورواه أبوداود 
والنسائي أيضا من حديث ابن وَعْبٍء عن [معاوية] 20 بن صالح» عن العَلا بن الحارث» عن القاسم بن عبد 
الرحمن. عن عُقْبَكَ بهه*». 


0 : كيف رأيتٌ 


طرينٌ أخرى. قال أحمدٌ: حدّئنا أبوعبد الرحمن: حدّئنا سعيدٌ بن أبي أَيُوبَء حدّثني يزيدٌ بن عبد 


(1) مسند الإمام أحمد 158/6 - 96 

.3317 - 991/11 ومند أحمد 144/4: وعارضة الاحوذي: تفسير سورة المعوّذتين‎ .008/١ ملم. كتاب صلاة المساقرين‎ )١( 
784/4 والنسائي, كتاب الاستعافة‎ 

(©) الثقب والثّقب: الطريق. وقيل: الطريق الضيّق في الجبل. 

(4 - 4) عن المسند 

(ه) مسئد الإمام أحمد 144/4 وسئن النسائي» كتاب الاستعاذة 781/4 188 وستن أبي داودء كتاب الوتر 5 /9/7. 


(1) في انسخة : معن بن صالح. وفي أخرى: ميمون بن صالح. والمثبت عن السُّنْن. وانظر تحفة الأشراف 14/9. 


١‏ -سورة القلق فم 


العزيز الرُعيني وأبو مَرْحُوم ٠.‏ عن بن محمد قرشي ؛ عن علي بن ربح عن مُقبة بن عامرٍ قال: ار 
رسولٌ الله يل أن أقرأ ميات في كل ملو. 

ورَواه أبو داو والترمذي والنسائي. من طرق عن علي 

طريقٌ أخرى. قال أحمدٌ: 00 »بن إسحقء - : 


بن عامرٍ أنه قال: إنّ رسول الله - 45 أهديت له 
فال عقب يقودها له فقال سول الله - يي - : اقرأ : 9ق أعود بربٌ الفلو» . 0 ٠‏ فغرف 
أني لم أفرْح بها جداء فقال: لَعَلّك تهاونت بها؟ فما قمتّ تُصَلَّي بد 
وَرواه النْسائيٌ عن عُمروين عثمان. عن 
معاوية بن صالح, عن عبد الرحمن [بن جُبير] بن 
عن المُعِووَن ن 
طريقٌ أخرى. قال التساي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى » حدّئنا المعتمرٌ شعت التعمان., عن زياد( 
أي الأندة عن عتة بن عائر أن ربو لد - يق - قال: إن الناس لم يَتَعونُوا فل اين : مل أعودُ برب 
الفلّ قي دوثل عُودُ برب الناس ». 
ريق لعزت قال النساني : أخبرنا قُتيبة. حدّثنا اللْتُ. عن ابن علا عن سيد المقيريء عن 
عقب بن عامر قال: : كنت أمشي مع رسول اله - كف 
ثم قال : ؤِثُلْ» فقلتُ : ماذا أقولٌ يا رسول الله؟ [0 ت عَني؛ فقلت : اللَهٌّه 0 . فقال: يا عَقَبَه. 
فقل4. قلتُ: ماذا أقولُ يا رسول الله؟-')]. فقال: همل أَعُودبربٌ الفَّو» » فقرأتها حتى أتِيتٌ على آخرهاء ثم 
قال : «ثل»> ٠‏ فقلتُ: ماذا أقولٌيا رَسُولَ الله. قال: قل أعوةٌبربٌ الناس؟» فقرأنها حتى أتيتُ على آخرّهاء ثم 
قال رسولُ الله - يق - عند ذلك: ما سأل سائلٌ بمثلهماء ولا استعادً مُستعِيدٌ بمثلهما". 


طريق أخرى. قال السساي : أخيرنا مُحمّد ين بار حدثنا عبدٌ الرحمن. حدّثنا معاويةٌ عن العلاء بن 
الحارث, عن مكحُول؛ عن عُهَ عامر: أن رسولٌ الله كو - قرأ بهما في صلاة الصبح ». 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 188/4 وسئن أبي داود. كتاب الوتر 47/1: وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن 14/11 وأخرجه النسائي 
في كتاب الصلاة 54/8 

(1) في النسخ: محمد بن إسحق. والمثبت عن المسند. وانظر الجرح «التعديل لابن أبي حاتم 0125/4 وتهذيب الكمال. ترجمة 
عبد الله بن لهيعة 484/1١8‏ 

() مسد أحمد 145/4 

(4) مسند أحمد 144/4 وسئن النسائي . كتاب الاستعافة 101/4 

(0) كذا وقع السند في النسخ. ولم يتيسّر لنا تخريج هذا الحديث. 

(5-7) عن سئن النسائي, 

(1) سئن النسائي . كتاب الاستعافة /167 - 764 

(4) سئن النسائي . كتاب الاستعافة 701/2 


للها 
الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
طريٌ أخرَىء قال السائي: : أخبرنا ُيية حدّئنا الليتُ عن يزيد بن أبي حبيب» 
ن عامر قال: اتبعتٌ رسولٌ الله 86 _ وهو راكبٌ؛ فوضعتٌ يَدِي غلى به فقلت : أقرئِي سورة مُووٍ 
أو سورة يوست فقال: إن ثقرً دين تق عند اله عن :ؤقل لموذ برب ١‏ 4# 
حديتٌ آخرء قال النسائيٌ : أخبرنا محمودٌ بن خالد. حدّئنا الوليدٌ حدّئنا أبو مرو الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثيره عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي عبد الله» عن ابن عايسٍ لمر : أن 
لبي و - قال له: يا ابنَ عايس ء آلا أدلك - أو: أ افضل ما يتعوذ به المُتعوّون؟ قال: بلى ء 
يا رسول الله. قال: ل أعودٌ برب القلقم» و لكل غود برب الناس» هاتان السورتان9؟ . 


وقد تَقَدّم في رواية صُدَيّ بن عَ بن ماهد عنه: الا أعلّيك 


التوراةٍ ولا في الإنجيل, ولا في الُور ولا في القرآن مثلهن»؟ طقل هُو الله أحَد» و«مُل أعوذ برب 
وؤقُل اع ب برب الام 

1 أبي العلاءِ قال: قال رجلٌ: كنا 
نء وفي الظهر 5 ا وسول الله - و - ونزلتي فَلَجِقني 
0 الك كل وقرأتها معه. ثم قال: 
- وقرَأنُها مَتَ فقال: «إذا صَّلْيتَ فاقرأ بهما9©. 


الظاهر أن هذا الرجل هو عُقبة بن عامر, والله أعلم. ورواه النسائي عن يَعقوبَ ين إبراهيمء عن 
عُلَيّق به. 

حديتٌ آشَرٌّ قال التسائي : أخبرنا محمد بن المثنى » حدّئنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن سَعِيدء 
حدثني يزيد بن رومن عن عقب بن عامرء عن عبد ال الأشلبي دهواينٌ أنيِس : أَنْ رسول الله - و - وضع 
قال لي : ؤقل4. قلت: طهوالله أحد». ثم قال لي ا 
اقلت با مم منها. ثم قال لي :(ثل» . قلت : «أعو د يربٌ الناس»» 
حتى فَرَعْتُ منها. فقال رسول الله - 5 0 1 

أخبرنا عمرو بن علي أبو حَفْضِ, حدنا بَدَلّ حذ أد بن سعيدٍ أبو 

عن جابر بن عبد الله قال: ا الله كك : اقرأ 
ب الناس» . 


طلحق عن سعيد الجُرَيرِي: حدّئنا أبو د 
“ وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: اقرأ هقُل أعودُ برب ب الفلَقيه وؤثل أعودٌ ب 
َقراتّهماء فقال: اقرأ بهماء ولن تقرَأ بمثلهما”؟. 

وتقدّم حديتٌ عائشة أن رسول الله و دكا يقرا بهن وينقْتُ في كيه ويمسَحٌ حُ بهما رأسه وَوَّجْهُه 


وما أقبل من جَسَدِه. 


(1) سنن النسائي. كتاب الاستعافة 184/4. 
(1) سنن النسائي . كتاب الاستعافة 981/4 3761 
(5) عن المسند 

(4) مسند الإمام أحمد 054/8 04 

(0) ستن النسائي كتاب الاستعافة 784/2 


6 سورةالقلق لطي 
وقال الما مالك عن ابن شهاب» عن عرو ٠‏ عن عائشة: أن رسولّ الله و كان إذا اشتكمى قي 
على نفسه بِالمُعَودتَينِ وينفّثء فَلَمًا اشدُ وجَعُه كنتُ قرأ عليه وأمسحٌ بيده عليه رجاة 0 
ورواه البخاري عن عبد الله بن يُوسفَ ومسلم عن يحص بن يحى ه وأبو داود عن 


عن قتيبة ‏ ومن حديث ابن القاسم» وعيسى بن يونس وابنّ ماجه من حديث مَعْنِ وبشر بن عُمَر هم 
مالك يو( 


ة» عن أبي سَعِيدٍ: أن رسول الله وك - كان يتَعوذْ من 
أخذ بهماء ورك ما سواهما. 
واه التَرمذي والنْسائيّ واب ماجه. وقال المي : «حسَنٌ». 


تقد في آخر سورة 
أعين الجان وين الإنسان» فلما 5 المعوذت 


إسمالله اقش الزقية 


ممم مار 


قل أعود برت الْمَلّقِ (إ) مِنْسَرِمَاحَلَقَ 
ف الْمْقد 53 وَمنَسَرعَايِيٍإدا حَسَد لا 


عقت جهن الا مام ع 
اسِقٍإِذَاوَكَبَ 3 وَمِنْسَرَاَلتقَدمتٍ 


قال ابن أبي حاتم: حدُثنا أحمدٌ بن عصام. حدّثنا أبو أحمد الرُيرِيُّ حدّئنا حسن بن صالح. عن 
تاق بور سطواة ري جلال: عن جابرٍ قال: «الفَلّق» الصبخ. 
اس: «القَلّقَ. 8 , ري عن مجاهو وسعيد بن جنير وعيد الله بن 
بن اسَلَمٌء مثلّ هذا . 


4 «الفكّقَ»: بيت في جَهْنم. إذا قبح صاح جميمٌ أهل النار من شدّة حَرّه. رواه ابن 
أن عند : 
ني حادم 


حدّثنا 0 


عثمان. عن رجل سمٌّاه. عن السّدّي. عن زيد بن علي ٠‏ عن آبائه أنهم 
الوا: «الفَلّق»: : جب في قر جَهلْم . عليه غطاء فإذا كُشِف عنه خَرّجت منه نر نَصِيح منه جهنم من شدّة 
0 


(1) الموطاء كتاب العين 449/1 44. وفتح الباري, كتاب فضائل القرآن 51/9: ونسلم. كتاب السلام 11/98/4» وسئن أبي قاودة 
كتاب الطب 11/4 1 وأخرجه النسائي في كتاب الطب والتفسير من سه الكبرى: وفي اليوم والليلة: كما في تحفة الأشراف للمزي 
4 وابن ماجه في كتاب الطب 1155/15 

(1) تفسير الطبري 60/7٠‏ 761 

(؟) الدرّ المنثور 544/7 


4084 8 
. الجزء الثامن من تقسبر القرآن المظيم 
0 روي عن عَمْرو بن عَبسَة» والتّدّي. وغيرهم. وقد وَرّد في ذلك حديثٌ مرقُوع مُكرٌ فقال ابن 
جرير: 
ا حدّثنا مسعود بن موسى بن مُشكانَ الواسطي» حدّئنا نّصرٌ بن خزّيمة 
الحخراساني ؛ عن شيب بن صفوان» عن محمد ين كعب الَرَظي ء عن أبي هُريرَةء عن لني - - قال: 
«القلق» ب في جهنم منلى”. إستائه 


قال ابن جَرِيرٍ: والصوابٌُ القولٌ الأولُء أنه فََنّ الصبح . وهذا هو الصَّحِيحُ وهو اختيار البخاري:- 
رحمه الله - في صحيحه9. 

73 وقول : امن شر ما حَلّقَ أي: من شَرٌّ جميع المخلوقات. وقال ثابتٌ الثاني والحسن البصري : 
جهنم وإبليسٌ ودُرّيته مما خَلّق. 

5 الأومن 2 إذا وب قال مجاهدٌ: غاسقٌ الليل إذا وقبّ عُروبُ ب الشمس . حكاه 
0ل ؛قذداء ابن أبي نجيح» عنه. وكذا قال ابن عباس » وساي كمية الفرظي م والضحاك ويف 
: إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 
وقال الرهري : (ومن شَرٌّ اسق إذا وقَب»: الشمس إذا 
. وقال أبو المُهر “كي عن اي «ومن شر غاستٍ إذا 

تقولٌ: الغاسقٌ سقُوط التُرياء وكانت الاسقامٌ والطواعينٌُ تكثر عند وُقُوعهاء وترتفع عند طُلُوعها9". 

. قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأثر ما حَذٌئي نصربن علي, حَدٌئئي بكار بن عبد الله: ابن أي مَمْام 
حدّئنا محمد بن عبد العزيز بن عُمر بن عبد الرحمن عَوفٍء عن أبيه: عن أبي سَلَمة عن أبي هُريرة عن 
النبيّ ‏ يل - : «ومن شَرٌ غاستٍ إذا وَقَبب. قال: النجمٌ الغاسك9». 

قلتُ: وهذا العديك لاس ولثد ال الي ذ. 

قال ابن جَرير: وقال آخرون: هو القمر. قلت: وعُمدَة أصحاب هذا القول ما رواء الإمم أحمدٌ: 

0 . عن الحارث» عن أ ة قال: قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: أَحَذ رسولٌ اه - 3 يدي فأراني القر عن طلغ وقال: «تعُوذي بالله من شرٌ هذا الغاست إذا 


وقب 200 


» كَوْكَبٌ . وقال ابن زيل : كانت العربٌ 


ورواه الترمذي”*2 والنسائي في كتابّي التفسير من ستنيهماء عن ختويط معد بة عبد الرحمن بن أبي 
ذنبء عن خاله الحارث بن عبد الرحمن». به. وقال الترمذيٌ: وحَسَنّ صحيح». . ولفظه «تَعوّذِي بالله من شرٌ 


(1) تفسير الطيري 546/6 

(3) فتح البإري» تفسير سورة ا( 
(7) أبو المُهرْم : يزيد بن سفياا 
(4) أخرجه الطبري .807/8٠‏ 
زن) مسند الإعام أحمد 31/5: وعارضة الاحوذي. تفسير سورة المعوذتين ؟780/1- 731 


إقل أعوذ برب الفلّقع 41/4/- 
ويقال: عبد الرحمن - التميمي البصري. المقتتى للذهبي 105/1 


7 - سورة الفلق _ دض 


قَب». ولفظ لشي : «تعوذي بلفندمن أ بها هذا الغاسق إذا وَقَب». 

قال أصحابٌ القول الأول. افموله الليلُ إذا ولج : هذا لا يُنافي قوّناء لان القمرّ آيةٌ اليل . ولا يُوجَد 
له سلطان إلا فيهء وكذلك النجوم لا تُضِيءٌ إلا في الليل» فهر يرجع إلى ما قلناءء وله أعلم . 

وقولّه: ومن شر النفائات م المقد» قال مجاهدٌ وعِكُرمةٌ والحسن وقتادة والضحاكُ : يعني 
السواحر. قال مجاهدٌ: إذا في العُقّد. 


هذاء فإن هذا الغاسقٌ إذا 


1 ع اي ا ا مامن 
شيءٍ أقرب من الشرك من رُقية الح والممجانين2 

لجا إلى رسو اله - يق - فقال 
يُؤذِيكَ ومن شر كل حلمم وحن ال : 


تَ يا مُحمّد؟ فقال: نعم. فقال: 


وفي الحديث الاخر أن 


مز لاس وَجَعَل ' هم في يرهم وفَضَحهم ولس نا ل 07 رسوة 2 86 5 
يوماً من الدهرء بل كَفَى الله وَشَفَى وعاقّى. قال الإمامٌ أحمكٌ: 


مُعَاويةً حدّثنا الأعمش» عن يز اذ عن زيد بن أَرْقُمَ قال: .0 يي - رجل 
من اليهود. فاشتكى لذلك أياماء قال: فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سَحرك عَقَد لك عُقداً في بثر 
كذا وكذاء فَأَرْسِلَ إليها مّن يجيء بها. فَبَعتَ رسولٌ الله ين [0-عليّ رضي الله تعالى عند »»] 
0 م بها للهاء قال: فقامٌ رسول الله يي كأنما نُشِط* من عِقَالِء فما ذَّكر ذلك لليهودي» 


كدماة اساي عن َنَادِ عن أبي معاوية محمد بن حَازْم الضرير”». وقال البخاري في «كتاب الطبُّه 


من صَّحيحه : 


حدّئنا عبد الله بن محمد قال: :ممصت سقياة بن كقيبة يقر ولُ من حَدَئنا به ابن ريج ٠‏ يقول: 
دي آل عرو عن عُروة» فسألت هشاماً عنه. فَحدَّئنا عن أبيه» عن غاشة قالت: كان رسول الله له - 
سّجِرٌ حتى كان برك أنه يأتي النساءً ولا يأتِيهنٌ - قال سفيان: :. وهذا أَشَدٌ ما يكونٌ من السّحرء إذا كان كذا 
فقال: يا عائشةٌ» أَعَلٍ ان الله قد أفتاني فيما استفته فها”»؟ أثاني رجلان عد أحدُهما عند رأسي , والآخرعند 
رجلي, فقال الذي عند رأسي للاخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوبٌ0©. قال: وُمْن طَبّه؟ قال: لَبيدُ بن أَضَمَ - 


(1) تفسير الطبري ٠.‏ #/#«هم. 

(1) تقدم الحديث وتخريجه آخر تفسير سورة (إن6. 

() أي: لم بعاتب الساحرء كما يشهد لذلك حديث الامام أحمد. 

(4 -4) عن المستد. 

(©) قال في لسان العرب: دفكانما أَنْشِط من عِقَاله أي: حُلْ. قال ابن الاثير: وكثيراً ما يجيء في الرواية: «كائما نُشِط من عقال». وليس 


ابصحيح. 

(1) مسند أحمد 751/4 وسنن النسائي. كتاب التحريم 1117/17 - 117. 

أي فيما دعوئه . فاطلق على الدعاء استفتاٌ. لان الداعي طالب والمجيب مُفْتٍ. أو المعنى : أجابتي بما سألته عنه. لآن دعاءه 
كان أن يُطلعه الله على نة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الأمر. 8 

(4) أي: مسحورء يقال:.طْبٌ الرجل: إذا سجر كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاًء كما قالوا للديغ: سليم. 


2 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
رجل ن بني ريق حَليفٌ ليَهُود كان منافقاً - قال: وفيم؟ قال : في مُشط ومُشاقَة ' قال: 
ذَكرٍ تحت رَاعُوة!! افي فانى [7” النيي وق ”©] البثر حتى استخرجه فقال: هذه الب 
الي أريتهاء وكا ماءها تُقَاعةٌ 8» الجافء وكآن نعلي رُؤوس الشياطين. قال: فاستُخرجء [قالت]: 
أفلا؟ أي : تَنشْرْتَ © فقال: «أما الل" فقد عَفَائِيء وأكره أن أثير على أحدٍ من الناس شرا 69 
ة فيد أسامة؛ ويحيى القطان وفيه: 


: في جف 


وأسنده من حديث عيسى بن يُونْسَ ء وأبي 
«قالت: حتى كان يُحَيْل إليه أنه فَعَل فعْل الشيء ولم ب 
أيضاً ابن أبي الزناد والليث بن سعد . 

وقد رواه مسلم » من حديث أبي أسامة حَمّاد بن أسامة وعيد الله بن تُميره ورواه أحمدء عن عَفّانَء عن 
وُعَيب. عن هشامء به 9 , 
وَرَواه الإمام أحمدٌ أيضاً عن إبراهيم بن خالد”" , عن مَعْمَِ عن هشَّام عن أبيه. عن عا 
لَبتَ رسولٌ الله - يق - اشهر يُرى أنه يأتي ولا يان فاتاه ملَكانَ. فجلس أحدُهما عند رأسِه. والآخرٌ عند 
» فقال أحدّهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبُوبُ. قال: وَمَن طَبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. . . وذكر تمام'"© 


الت 


©: قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: 

تنك إليه اليهودٌ فلم يزالوا , به حتى أَخَذ مُشَاطّة رأسٍ 
. وكان الذي وي ذلك رجلا منهم» يقال 
روات فَمْرض رسول الله - يكو - وانتشر شعرٌ 
هو نائمٌ إِذْ أتاه 


ان تقُعد أحدّهما عند راسه والآخرٌ عند رجليوٍ فقال الذي عند رجليه لذي عند رأسه : ما بالُ الرجل؟ قال: 
: ؟ قال: 


لَك 


بِمُغْطٍ ومُشاطَةٍ. قال: وأينَ هو؟ قال: في جُفٌ طَلَْةٍ تحت راوفةٍ في بثر 


من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. 


: الآ التي يسح بها الشمي. . والمشاقة: المشاطة. وهي الشعر الذي بسقا 
في أسفل البثر إذا حُفِرت يجلس عليها الذي ينظف 


إن على الطلع » وي لكر والائ . والرعُوفة : صخرة 
ني بالمدينة . 


(8-) عن الصحيح 
(4) أي : لون ماء البثر كلون الماء الذي ينقع فيه الجثاء. 


(ه) أي: هل طلبت العلاج . من النشرّة. وهي : نوع من الرقية والعلاج. 

(5) فتح الباري, . كناب الطب 588/٠١‏ 27# ويقية روايات البخاري في فتح الباري. كتاب الجزية 977/7؟: وكتاب بدء الخلق 
804/4 وكتاب الطب .881/٠١‏ 76 0889 وكتاب الآدب :404/1١‏ وكتاب الدعوات 147/1١‏ 185. مسلمء كتاب السلام 
4--1/11لء ومستد أحمد 043/1 38/5 

(7) في المسند: «عن إبراهيم بن خالد . عن رياح: عن معمر» 

(4) هو أبو إسحق أحمد بن مسهر بن إبراهيم النيسابوري. له التفسير الكبير. وكتاب العرائس في قصص الانبياء؛ وكان كثير الحديث واسع 
السماع. وقد اختصر أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البَغُويُ تفسيره. وحَذّف منه الأحاديتٌ الموضوعة والبدع التي فيه. وأشياء ٠‏ 
آخرء كما يقول ابن انظر البداية والنهاية 04/17 ودقائق التفسير لابن تيمية .45/1١‏ 


(4) أي: وَسَلْوا إليه. 


58 القع 
16 دسورة قن 5 


والراعوفة: ا البثر نات لايع - فائتبه رسول الله مذغوراء وقال: : ياعائشة. 


0 آبة العلت 
من عِقَال ٠.‏ وجعل جبريل عليه السلام يقوا 

. فقالوا: يا رسولَ الله 10 
ما أنا فقد شَفَائِي 3 داك أن افزغن. الناس شوًا. 

هكذا أَوْرّده بلا إسنادٍ. وفيه ءّ شُدِيدَة» ولتعضه شواهدُ مما تّقدّم» والله ‏ سبحانه 


وتعالى ‏ أعلم , 


5 أي بعضه تكارة 


سمال الف الزئية 


قل أَعودُ بر تَألتَايس 3 مَل ف ألكّاس يا إِلَددِ 
َلْزِى يوس سْوسُف صُدُو رٍألتايب لإا ين َال 


: - ثلاثُ صفاتٍ من صفات الربٌ عر دجل‎ ٠ 
ليك واه فجميمٌ الأشياء مخلقاً له ؛ مملوكةٌ عبيدٌ لد‎ 
من شر الوسواس الخئاس. وهو الشيطانٌ الموكل بالإنسان. فإنه ما من أحدٍ من بني آدم إلاوله‎ 
ولا يوه جهداً في الحَبَالٍ. والمعصومٌ من عَصّم الله. رة َبَت في الصحيح أنه: «ما منكم من أحدٍ‎ ٠ الفواجش‎ 
قالوا: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: نَعُمه إلا أن الله اعانني عليه فاسلَمَ قلا يأمرني إل‎ ٠ إلا قد وُكل‎ 
بخير0" , وثبّت في الصحيح؛ عن أنس في قضَّة زيارة صَفِيْة لبي - بق - وهو مُعتكفتٌ؛ وخروجه معها ليلآ‎ 
ليرها إلى منزلهاء, رجلان من الانصارء فلمًا رايا رسولٌ الله و أسْرّعاء فقال رسول الله: «على‎ 
رسْلكُما, إنها صَفِيةُ بنت حيّ». فقالا: سُبحانَ الله يا رسول الله! فقال: «إن الشيطانَ يجري من ابن آدَمّ‎ 
, مجرى الدم. واني حشِيت أن يقَذِتَ أي قُلُوبكُما شيأ أو قال: شرا"‎ 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى الموصليٌ : حدُنا مُحمُدُ بن بَحْرِ حدّئنا عَدِي بن أبي عُمَارَة حدّئنا زياد 
الشميري ٠‏ عن أنس بن مالك قا قال وسرل الله و - : وإن الشيطان واضعٌ ئها على كلب ابن آدمّء 
فإن ذَكر خنسٌء وَإِن نَسِي التقمّ قَلْبّه فَذَلِكَ الوَسْوَاسُ الخاسٌ 0306 . غريبٌ9, 
)١(‏ متح الماء : نزعه واستخرجه. 
(") تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية ١‏ من سورة الرعد. 
() يقال: افعل كذا على رِسْلِك. أي : انيد ولا مَعْجَلُ 
(4) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 1410 من سورة البقرة. 
(0) أي: ائقه. 
() مسند أبي يعلى 1778/4. 


وم الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمام أحمدٌُ: حدّئنا محمد بن جعفرء حدّئنا شُعبَةُ 
رَدِيفٍ رسول الله وك - قال: عَثَر بابي يه - جِمَارُه؛ فقلت تعس الشيطانٌ! فقال : 
تعن الشيطاق» فإنك إذا قلتَ: تَعِسَ الشيطان. تعاظمَ. وقال: قوتي صرّعته. وإذا ق 
حتى يصيرٌ مثل الذباب,0. 
فر به أحمدٌ» إسناده جَيْدُ قَوي » وفيه دلالةٌ على أن القلب متى ذَكَر الله تصاَرٌ الشيطالٌ وَعُلِبَ نان لم 
يلكو الله تعاظّم وغْلبَ. وقال الإمام أحمد: 


امساح سوا اد الل 0 


عن عاصم , سّمِعت أبا تيم يُحدْتُ عن 
- كيه - : دلا تقل: 
: باسم الله. تَصاغَرٌ 


قال: قال 
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يك ار جل بدابته» فإذا 


١‏ 0 نشم تر 
الله وأما المُلْجَمُّ ففاتحٌ فاه. لا يَذكر الله عرِّ وجل 6 
عن ابن عباس في قوله : 9الوَسْوّاس الحَنّاسٍ4» قال: الشيطان جائمٌ على قلب 


ابن آدم فإذا سَهَا وغَفْل وَسْوْسَء فإذا ذكر الله ل ٠‏ وكذا قال مجاهد. 5-8 


فِيّء عن ابن عباس في قوله: الوَسْوَا س4 قال: هو الشيطانٌ يأمُرء فإذا أَطِيعٌ خَنْس. 
وقوله ل كه قن مر الظافر ل 


وقوله: «من الجئة والناس م “هل هو تفصيلٌ لقوله: «الذي يُرَسُوسُ في صُدور الناس», ثم بَيْنهم 
فقال: «من الجنّة والناس». وهذا يُقوي القول الثاني . وقيل : قوله: طمن الجن ة والناس »» تفسير للذي 
يُوسوس في صُدور الناس؛ ٠‏ من شياطين الإنس والجنٌء كما قال تعالى : «وكذلك جعلنا لكل ني عَدُوًا شياطينَ 
الإنسٍ والجنٌ يُوجِنٍ بعضهم إلى بعض ف القول. عُرورًة وكما قال الإمام أحمد: 

حَدنا وكيٌ حذئنا المسعودي. دشا أبو مر المشفي» » حدّثنا بيد الحَشْخاش » عن أبي ذرٌ قال: 
أنيثُ رَسُول الله كك - وهو في المسجد»ء فجلستٌ» فقال: يا أباكَرٌ هل صَلّيت؟ قلت: لآ. قال: : قم فَصَلَ. 
قال قَثّمتُ فَصَلَيتُ ثم جلستٌُ» ٠‏ فقال: يا أبا كر عو بالله من شَرٌ شياطين الإنسٍ والجنٌ . قال: قلت: 


(1) مسئد الإمام عق لوه 

)بس الإبل ويل بهاذ ساتها سوقاً سهاق وزجرها بقوله: بس 

رفي حديث أبي هر الآخر أنه ذكر | 

من الزئقة. وهي ميل في في سعّة أو عُرْقوب واده هكذا فسّره الزمخشري». 

(4) مسئد أحمد 878:/7 

(0) أخرجه الطبري /8٠‏ 6ه والحاكم وصححهء المستدرك؛ كتاب التفسير 841/1. 

(9) قال الطبري في تفسيره :©05/8٠‏ «فإن قال قائل: فالجنة ناس» فيقال: الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس؟ قيل: قد سمّاهم 
الله في هذا الموضع ناسء كما سمّاهم في موضع آخر رجالا فقال: إوأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجال من الجنٌ» فجعل الجن 
رجالا وكذلك جعل منهم تاسأ. 


وبي بالناقة أبس بها: دعاها إلى الحَلْبٍ. 
رق فقال: المائل شِفّه لا يذكر اللهء قيل: أصله 


1 -سورة الاب لوم 


يا رسولٌ الله وللإنس شياطينُ ؟ قال: : نمث . قال: قلت* يا رسول اله الصلاة؟ قل: : اخيرٌ موضوعء من اشاء 
أقل» ومن شاء أكثره. قلتُ: يا رسولٌ الله .فالصوم؟ قا : فرض مُجزىة: وا مزه قل: يارسول 
الله فالصدقة؟ قال: أضعافٌ مضافَة. يا رسول الله أيُها أفضَلٌ؟ قال: جُهْدٌ من * إلى 
: يارسولَ الله. أَيّ الانبياء كان أَوّلَ؟ قال: آدم . قلتُ: يا رسول الله ونيا كان؟ قال: تعمى 2 


: يا رسولَ الله. كم المُرْسَُون؟ قال: ثلثما: عَشَرَ جَكًا غفيراً. وقال مَرّة: خمسّة غشر. 


0 


3 


قلت: يا رسول الله يما أنِلَ ليك أعظم؟ قال: آيهُ الكُرسِيّ : وله لا إل إلا هو الحي القيُوم ه20 


وَرُواه التسائنء من حديث أبي المشقي» به0') وقد أخرج هذا الحديث مُطَوْلا جدًا أبو حاتم بن 
جِبانَ في صّحِيجهء بطريق آحَرٌ ولف آخَرٌ مُطَوّل جدًّا('», فالله أعلم. 
وقال الإمام أحمكُ: حدّئنا وكيم عن ن سُفيان؛ عن مَنصُورِ عن ذَر بن عبد الله الهَمْدانَي » عن عبد الله بن 
شاد عن ابن عباس قال : جاء رج إلى النبي - يق - فقال: يا رسول الله إني أُحَدّثْ نفسي بالشيء لآن مر 
من السماء أحبٌ إليّ من أن أَتَكلّم به. قال: فقال النبيّ كل : «الله أكبرٌ الله أكبرٌء الحمدُ لله الذي رَدْ كيذه 
إلى الوسوسة»2©9, 
ورواه أبو داود والنسائي. من حديث منصور ‏ زاد النسائي: والأعمش ‏ كلاهما عن قُرٌّ يه9©. 


آخر التفسيرء ولله الحمد والمّهٌ والحمدُ لله رب العالمين. 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
ورضي الله عن الصحابة أجمعين . حسبنا الله ونعم الوكيل . 
وكان الفراغ منه في العاشر من جمادى الأولى 
سنة خمس وعشرين وثمانماثة. والحمد لله وحده. 


# # # 


(1) تقدم الحدي إيجه عند تفسير آية البقرة 08؟, والأئعام ؟11. وحديث النسائي في كتاب الاستعاذة 4/ ها وانظر حديث أبي 
حاتم في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب البر والإحسان 7417/١‏ 144. 
(1) مسند الإمام أحمد :7*8/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الآدب778/4- 7٠‏ والنسائي في اليوم والليلة 4١‏ 
هذا وقد تم بحمد الله تعالى قراءة هذا السفر الجليل وإعادة تحقيقه على أصوله التي من الله تعالى بالاطلاع عليها يوم الاثنين بعد صلاة 
العشاء لعشر بقين من ذي القعدة من سنة إحدى عشرة وأربعمائة وألف. بمكة المكرمة: والحمد لله ولا وآخرً. وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحيه وسلم . 


وكتبه: محمد بن إبراهيم البنا 


اهنا 


الفهرس 


- تفسير سورة الانشقاق 
- تفسير سورة البروج 
- تفسير سورة الطارق 


